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والفرقع والمذاهب المعاصرة 
,05هتوأاع8 ,لمع )6 ونا أه هأكهمماء رمع 


موسوعة العقيدة والأديان 


المشرف العام 
صاحب السمو الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 
أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك في فسم الدرا اساث الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض 


اللجنة العليا للموسوعة 
أ. د. سعود بن عبد العزيز الخلف 
رئيس اللجنة العليا للموسوعة2 , 
عميد كلية أصول لين بلجا لإمامة بلملنة ابن 


أ. د. حمد بن عبد المحسن التويجري 
أستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة الإمام محمد بن سعود 
د. محمد بن عبد العزيز الشايع 
أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود 


أ.د. عبد الله بن دجين السهلي 
أستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة الملك سعود 
د. عبد الله بن عبد العزيز العنقري 
أستاذ العقيدة والمذاهب المساعد بجامعة الملك سعود 


أ. د. صالح بن محمد العقيل 
رئيس لجنة تحكيم الموسوعة 
أستاذ العفيدة والمذاهب بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


أ.د. سعود بن عبد العزيز الخلف 
عميد كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمديئة سابًا 
أ.د. سليمان بن محمد الدبيخي 
أستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة القصيم 


أ.د. عيد اللّه بن عم الدمسيجي 
أستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة أم القرى 


أ.د. علي ين محمد الدخيل الله السويلم 
أستاذ العقيدة والمذاهب بجامعة الإمام محمد بن سعود 
د. سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك بجامعة الملك سعود 


ألاد. سفعيدين محمد معلوي 
أستاذ العفيدة والمذاهب بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
أ. د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي 
أستاذ لعقيدة والمناهب بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
أ.د. عيد اللّه بن محمدالستئد 
أستاذ العفيدة والمذاهب بجامعة الإمام محمد بن سعود 
د. أحمد بن عبد العزيز القصيبر 
أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك بجامعة الدمام 
د. محمد باكر يم محمد باعيد الله 
أستاذالعقيدة والمذاهب المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


د. محمد بن عبد العزيز الشايع 
أستاذ العقيدة والمذاهب المشارك بجامعة الإمام محمل بن سعود 


أسماء الباحثين المشاركين في كتابة الموسوعة 


الاسم 
ع رمطنان حال 
داز أرزقي محمد السعيد سعيدي 
*' - د. أسعد بن فتحي بن سعيد الزعتري 
د.ذ: ألطاف الرحطن بن.كتاء الله 
ب أ..د. آفال بتت.عبب العزير العمزو 
5 د. أمير قروي 
- بوفلجة بن بلقاسم بن عباس 
8 د. تميم بن عبد العزيز القاضي 
4 د. خالد بن ناصر العتيبي 
٠‏ خالد العلمي 
١‏ - د. سعد بن فلاح العريفي 
7ت ءأ. ذه سعود ين عبد العؤيق !الخلف. 
1 أ. د. سعيد بن محمد بن معلوي 
4 أ. د. سليمان بن محمد الدبيخي 
6 د. سهل بن رفاع العتيبي 
5 - د. صالح عبد الله داود 
١7‏ -.ذ. عند االلرزاق بن مخصد هشر 
2 د. عبد السميع بن عبد الأول 
4 د. عبد العزيز بن عبد الله المبدل 
٠‏ د. عبد الله بن عبد الرحطن الهذيل 
"١‏ -د. عز الدين مرير 
7 عبد القادر عبد حرسي 
“3 د. علي بن سعيد بن علي العبيدي ( كثل) 
4 - د. علي بن عبد الحفيظ الكيلاني 
8 د. فوز بنت عبد اللطيف بن كامل كردي 
قد :كملق ابن فين االلة :شتاو 
7" د. محمد بن سعيد عثمان طيسة 
- د. محمد بن عبد اللّه بن جابر القحطاني 
4 د. محمد غالب حسان 
"٠‏ د. محمد محمدين بن محمد جميل النورستاني 
 ”١‏ د. محمد طاهر تيقمونين 
9 د. معتز ؤسام المحتسب 
تاق حسام حمدان 
4" د. أحمد سردار محمد شيخ 
5" د. عبد السلام حمداش 


5" د. غزمند عمر مهمتي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ ربي لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه ملء ء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ء ما شئت من شيء بعل )؛ أهل الثناء 
والمجد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أ شريك له وأشهيد أن محميدًا عبد الله 
ورسوله معلم البشرية الخير» + صَلَّى الله علية وسلّم بوعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرًا . 

فأحمد الله على فضله وإحسانه وتوفيقه أن يسّر إنجاز هذا العمل الكبير الجليل 
«موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» القسم الأول: العقيدة». كان 
الإعداد والتخطيط الدقيق» ثم تكوين اللجان المختلفة؛ ثم الكتابة والتحكيم 
والمراجعة من المتخصصين» ثم المراجعة العامة في كل الفنون - اللغة والبلاغة 
والتخريج وغيرها » وخاتمة المطاف مراجعة أضحاب السماحة والمعالي والفضيلة» 
علماء الأمة الإسلامية في أقطار شتى» من الهند شرقا إلى أقصى الغرب» الذين 
تفضلوا بمراجعة الموسوعة كاملة أو بعض الأجزاء حسبما سمحت به أوقاتهم» 
وبفضل جهود هؤلاء العلماء وطلاب العلم. الديق واصلوا ليلهم بنهارهم» وبذلوا 
سنوات من أوقاتهم» فجمعوا في هذه الموسوعة خلاصة علمهم وتجاربهم 
وخبراتهم؛ حتى تم هذا العمل وخرج إلى النورء هذا باختصار شديد قصة إعداد هذه 
الموسوعة وإنجازها. 

وهذه الموسوعة موضوعها أشرف العلوم وأساسهاء ولب الدين وقاعدة 
الإيمان» وهو علم العقيدة الإسلامية» عقيدة السلف الصالح؛ أصحاب رسول الله كَل 
وأتباعهم إلى يوم الدين» واحتضنتها وتولّت الإشراف عليها الجمعية العلمية المختصة 
في العفيدة والأديان والفرق والمذاهبء والتى ينتسب لها علماء أفاضل» ونخبة من 


00 
|) 


الباحثين المختصين في العقيدة والأديان والفرق والمذاهب» وهي «الجمعية العلمية 
السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب؛: والتي هي من أهم الجمعيات 
العلمية في المملكة العربية السعودية؛ أحلنا إليها مقترح إعداد الموسوعة» فتحملوا 
على كواهلهم هذه المسؤولية الثقيلة» وهذه الأمانة العظيمة؛ حتى أنجزوها وأحسنوا 
الإنجاز. 


ومن أهم ما يميّز هذه الموسوعة المباركة» أنه شارك في كل مرحلة من مراحل 
أعمالهاء أعيان العالم الإسلامي وعلماؤه» ونوابغ رجاله؛ على اختلاف الأعراق 
والأجناسء والألوان واللغات؛ كما هو واضح في أسماء أصحاب السماحة 
والمعالي والفضيلة العلماء المراجعين لهاء وفي أسماء الباحثين والعاملين فيهاء فهي 
موسوعة عالمية بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعانى» عالمية فى جمعها وتأليفهاء 
وإعدادها وإخراجهاء وعالمية في هدفها ونشرهاء ونقلها إلى طن اللغات الحيّة ‏ 
في المستقبل القريب -» وبإذن الله تعالى سيتم نشرها إلكترونيّاء بكل الوسائل 
المتاحة؛ وإطلاق موقع لهاء يمكن التواصل من خلاله أو من خلال البريد 
الإلكتروني. 


ولا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أزجي خالص الشكر والتقدير والدعاء لكل 
من ساهم في إغداذ هذه الموسوعة» من :الباحثين :والمتحكمين والمراجعين» وهيثة 
التحكيم واللجنة العليا للموسوعة» وأصحاب السماحة والمعالي الذين تفضلوا ‏ مع 
كثرة أعمالهم ‏ بمراجعة الموسوعة؛ كما أقدم جزيل شكري للجمعية العلمية 
السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب ومنسوبيهاء وكل من أعان أو 
سأل عن هذا المشروع المبارك أو ساهم بفكرة أو دعوة صالحة؛ في هذا العهد 
الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمين الأمير محمد بن سلمان ين عبد العزيز حفظهما الله تعالى . 

وفي الختام لا شك أن الكمال لله وحده» فالموسوعة عمل بشري» يعتريها كل 
ما يعتري أي عمل بشري من النقص والخلل والضعف واختلاف الآراء» وقد جعلتها 
وققًا لله تعالى» فشارك في هذا الوقف المبارك بسد الخلل» وإكمال النقصء فلا 
تضنُ علينا بالتواصل مشكورًا ومأجورّاء على عنوان الموسوعة؛ كما نرحب بكل من 
يريد نشرها بأي وسيلة بشرط أن النشر خيري؛ وعليه أخذ الموافقة الرسمية من لجنة 
الموسوعة» وسوف تباع بإذن الله تعالى بأقل من سعر التكلفة. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل لوجهه الكريم خالصاء وأن به يفتح له القلوب». 
ويكتب له القبول» وينفع به الناس» ويجزل أجر كل من شارك فيها أو سوف يشارك 
فها. 

والله الموفق» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


لشف العام 
م ا 
بي : أعد.لععتاعء ه151 1010 
الرياض ص ب 758١٠‏ الرمز البريدي ١١457‏ 
المملكة العربية السعودية ‏ مدينة الرياض 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا» من يهندة الله :قلا مضل له ومن يضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحدة للا لحيريك لد وأفهد أن ححمدًا عيده ورسولهه صلى الله عليه وعلى 
آله وأضحابه وَسلّم 'تسليمًا كثيرًا. 

أمَا بعدٌ: فإن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ 
حتى أبان لعباده دينهم ووضّحه لهم؛ فهذا الدين العظيم أعظمٍ وأكير وأجل نعمة 
امد الله بها على البشرية» قال الله تعالى : الوم َكلت لك بدك وَأَمَمْتُ عَليَكمْ عمق 
وَرَضِيتٌ م ألإسَلم 4 [المائدة: ]2 ويعرف قدر هله النعمة وعِظمها من نظر فى 
حال العالم» وما ظهر فيه من أتواع :القساد والاتخراف النقدي والخلقي. 1 

فأساس هذا الدين وقاعدته وأصله: العقيدة الصحيحة الخالية من كل بدعة 
وشائبة ضلال؛ فالعقيدة أساس قبول العمل وسبب النجاة والسعادة في الدنيا 
والآخرة» وتوحيد الله ون هو أول ما يجب على المكلفء. فلذا لم يبدأ الرسل 
عليهم الصلاة والسلام دعوتهم إلا بالتوحيد» قبل الدعوة إلى أي شيء سواهء وعلى 
نهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام مضى سلف الأمة الكرام» من الصحابة وَكي 
والتابعين وأتباعهم وأئمة المسلمين» قرنًا بعد قرن. 

وفي هذا العصر اشتدت الحاجة إلى عرض العقيدة الصحيحة بأسلوب سهل 
مسهرة يه إلى أقبر جدة من السب فاتساع شبكة الاتصالات وسرعة نقل 
المعلومات وتطوّر وسائل التواصل بين الناس؛ سهّل لكل واحد نشْرّ معتقداته وأفكاره» 
فكل صاحب فكرٍ رِ أو دين أو يدا يسخر هذه الوسائل لبتثٌ ما يدعو إليهدة مبواء كان ما 
يدعو إليه عدا أم باطلا فنتج عن ذلك انتشار العقائد الفاسدة» والأفكار المنحرفة. 

فالحاجة ماسّة إلى إصدار كما سه هذه الثغرة» ويذبَ عن عقيدة الإسلام 


: اللقه! .2 


الصافية» ويشبع نهم الباحثين عن الحقيقة» تبنّى صاحب السمو الأمير د. سعود بن 
سلمان بن محمد آل سعود أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود ‏ وفقه الله - 
مشروع إعداد موسوعة شرعية عقدية» تعرض مسائل العقيدة بطريقة علمية رصينة 
وأسلوب واضح. 

وقد عرض صاحب السموٌ فكرة المشروع على الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة والأديان وَالفِرّق والمذاهب» وبعد موافقة الجمعية عليهاء دعمها بماله وجاهه. 
وأحال الإشراف عليها وتحريرها إلى الجمعية» وكوّن مجلس إدارة الجمعية «اللجنة 
العليا للموسوعة»» التى واصلت اجتماعاتهاء» ووضعت خطة طموحة للموسوعة بعد 
تعر ضه] للمورسزعات السابقة» وتواصلها مع أصحاب الخبرة» وشكّلت هذه اللجنة 
فريق عملهاء وأشرفت على تنفيذهاء وفق ما سيأتي إيضاحه في البنود الآتية بحول الله. 
© أولا: أقسام الموسوعة: 

تشتمل الموسوعة على أربعة أقسام رئيسة. وهي: 

١‏ -العقيدة. 

الأديان. 

1 د االقرق:: 

المذاهب المعاصرة. 

وما بين يديك أخي القارئ ‏ هو القسم الأول» وأما بقية الأقسام فلا يزال 
العمل جاريًا فيها. 
4 ثانيًا: أهداف الموسوعة: 

١‏ - إعداد مرجع شامل في علوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب 
المعاصرة» وَفق منهج أهل السّنَّهَ والجماعة» يتّسم بالشمول والدقة والتوثيق. 

؟ ‏ العمل على تصحيح الأخطاء العلمية والمفاهيم المغلوطة في مسائل 
العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. 

- تقديم مرجع ذي مصداقية لدراسة عقيدة الإسلام» بعيدًا عن التشويه 
والمغالطة» يُترجم إلى اللغات الحية. 

5 - إثراء المكتبة الإسلامية العقدية بمصدر علمي يجمع بين غزارة المادة 
العلمية» وأصالة المضمون» وجودة الصياغة» وعمق الطرح. 
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© تائمًا: الخصاكص العامة للموسوعة: 

١‏ الجمع والاستيعاب: اجتهد القائمون على الموسوعة في استقراء المسائل 
المتعلقة بها؛ لجعلها شاملة لأكبر قدر من المواد التي تدخل في موضوعها. 

؟ - الترتيب: وُنّبت المادة العلمية في الموسوعة ترتيبًا هجائيّاء يقرب المادة 
المبيجر ف الطالبها , ١‏ 

التأصيل: اعتمد منهج الكتابة على الجمع بين العرض والنقد على ضوء ما 
جاء في كتاب الله وسُنّة رسوله كه وفهم السلف الصالح. 

؛ - التوثيق: أحيلت جميع المعلومات الواردة في الموسوعة إلى مصادرهاء 
وروعي في ذلك الرجوع إلى المصادر الأصيلة. 

4 اللغة والأسلوب” تمت ضياغة الموسوعة يلغة عربية سليمةء سمنّها: 
الوضوح والدقة» والتوسط بين الإسهاب الممل والاختصار المخل» والبعد عن 
الغموض والتعقيد والإيهام؛ بحيث يكون فهمها في متناول المثقفين والباحثين 
المتخصصين على حد سواء. 

5 التجرد في الطرح؛ والعدل في الحكم: فقد تم الرجوع إلى مصادر الفرق 
والمقالات؛ وتعُرضت أقوالهم من خلالهاء وتمت مناقشتها بمنهج أهل السّنّةَ الذي 
يجمع بين بيان الحق ورحمة الخلق, بعيدًا عن الظلم والتجني. 

7 سهولة الوصول إلى المعلوماتث والافادة منها: فقد اعتمد القائمون على 
الموسوعة قالبًا مُوحَدَا لكل مواد الموسوعة؛ لضمان استيعاب العناصر المتعلقة بهاء 
وسهولة الوصول إليهاء كما رتبت مواد الموسوعة ترتيبًا هجائيّاء وذُيّلتَ بفهارس 
كاشفة . 

د التعلاد الباحثين واختلاف بلدانهم وتخصصاتهم الدقيقة: فقد شارك في 
كتابة مواد الموسوعة مجموعة من أساتذة الجامعات في عدد من دول العالم؛ إذ 
شارك فى إعدادها أكثر من (177) عالمًا وياحكاء من )١8(‏ جسيةء كما زاجعها عددٌ 
من كبار العلماء في العالم الإسلامي» أو أجزاء منها بحسب ما سمحت به 
أوقاتهم . 

4 التحكيم العلمي: فقد حكمت جميع مواد الموسوعة من قِبّل فاحصين 
علميين من ذوي التخصص الدقيق» ثم راجعها بعد ذلك رئيس هيئة التحكيم» وبعد 
ذلك تم اختيار عدد من كبار العلماء في العالم الإسلامي لمراجعتها. 


3 رابعًا: مراحل العمل في المشروع: 

١ن‏ مربدلة (المخطيظ, 

"' - مرحلة الإعداد والصياغة. 

"د مرحلة المراجعة ‏ والتدقيق . 

7 خامسًا: اللجانالرئيسة العاملة في الموسوعة: 
اللجان وتكليفهاء وإعداد الخطة العامة واعتماد الخطط الفرعية وتعديلهاء وتقدير 
المكافآت» إلى غير ذلك مما يتعلق بعمل الموسوعة. 

" - لجنة جمع مواد الموسوعة وتصنيفها: وتضم عددًا من المتخصصين في 
فروع التخصص الدقيقة» وتولت استقراء وتنسيق مواد الموسوعة في جميع أقسامهاء 
وكذا ما يندرج تحتها من مسائل وفق القالب المعتمك. 

 “‏ الفرق البحثية: وتتكون هن عدد كبير من الباحلين) وقد روعي في 
اختيارهم تناسب المواد البحثية مع التخصص الدقيق لهم. 

؛ - لجنة التحكيم: من ذوي التخصص الدقيق والكفاءة» وتولّت تحكيم جميع 
مواد الموسوعة. 

ه - لجنة المراجعة اللغوية: وتتألف من متخصصين في علوم اللغة» وتولت 

” - اللجنة الفنية: وتولت أعمال الصف والطباعة والفهرسة والإخراج. 

١‏ - اللجنة التَّقيِيَّة: تولت تنسيق العمل التّقَنىّ للموسوعة» ويشمل طباعة 
الموسوعة وتنسيقهاء وإعداد النسخ الإلكترونية» وإنشاء موقع للموسوعة يُعلن عنه في 
المستقبل القريب بمشيئة الله . 
سادسًا: منهج كتاية الموسوعة: 

: قشّمت مواد الموسوعة إلى ثلاثة أقسام‎ ١ 

أ المواد الأصلية: وهي التي يستوفى بيانها بمجرد أن تذكرء فلا تذكر تحت 
غيرها. 

والأصل في اعتبار المصطلح أصليًا أن يكون جديرًا بالاستقلال» بحيث تجمع 


بياناته في موطن واحدء ولو كانت كثيرة» ولا يكون له موطن آخر أحقٌّ منه بأن 
تدوع وتنصل ماقتدضنه: 

والالتزام بتفصيل ما يتصل بالمصطلح لا يمنع من إحالة بعض بياناته إلى 
مصطلح أصلي آخر فيما يشتركان فيه» وكذلك إذا كان لعدد من المصطلحات 
الأصلية مصطلح أوسع يشملها كلها. 

ب - المواد الفرعية: وهي المندرجة تحت مصطلح أصليء ولا مانع من 
التعريف به إجمالاء والإحالة إلى موضعه تحت المصطلح الأصلي. 

ج - المواد الدلالية: وهي المصطلحات التي ذكرت لمجرد الإرشاد إلى 
الموطن الذي اختير لبحث الموضوع تحته» فهي مرادفات لعناوين الموادٌ الأصلية» 
فهذه المصطلحات يقتصر فيها على تحديد مكان بحثها بين مواد الموسوعة. 

7 -:اعشييد قالب عام لجميع مواد الموسوعة» يضم عناصر المادة المراد الكتابة 
فيهاء لتكون جميع المواد على منوال واحد» ما عدا المصطلحات المتعلقة بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» والصحابة وين الذين وردت في سِيّرهم مسائل عقدية. 
والهدف من اعتماد القالب الموحّد توحيد أسلوب الكتابة فى المصطلحات» 
واستيعآب ديع العانة العلمية» وإذا لم كتوفي ماذة محددة في جد خداوين القائب 
فإن هذا العنوان يحذف. 

والقالب المعتمد لهذه الموسوعة كان على النحو التالي: 

١‏ - التعريف. ويتضمن التعريف اللغوي والتعريف الشرعي أو الاصطلاحي» 
وقد روعي في التعريف اللغوي ما يلي: 

- استيفاء التعريف بذكر الاشتقاق اللغوي والمعنى. 

- الالتزام بالمراجع اللغوية الآتية: «مقاييس اللغة» لابن فارس» «تهذيب اللغة» 
للأزهري» «الصحاح» للجوهريء «القاموس المحيط» للفيروزآبادي» إلا إن رأى 
الباحث فائدة في غيرهاء فلا بأس أن يرجع إليه. 

وأما التعريف الشرعي أو الاصطلاحي فقد روعي فيه ما يلي: 

- استيفاء. التعريك 

- المصطلح المركب يُعرف بصفته مصطلحًا مرقّبًا دون تعريف كل جزء منه 
على حدة. 

- إذا كان للمصطلح عدد من التعريفات فإنه يختار أجمعها وأشملها وأكثرها 


اختصارًا إذا كانت غير متباينة» فإن كانت متقاربة في القوة ذُكرت جميعًا. 

١‏ - العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي أو الاصطلاحي. وروعي فيه ما يلي: 

- استيفاء ذكر العلاقة إن كانت موجودة. 

- تحديد نوع العلاقة: أهي بين المعنى اللغوي والشرعي» أم بين المعنى 
اللغوي والاصطلاحي. 

#اى سيب الللتمية. 

4 - الأسماء الأخرى. 

5 الحكم. 

5" - الحقيقة . 

(ا- الميزلة. 

الأهمية . 

4 الأدلة» وقد روعي فيها الآتي: 

- التنوع في الاستدلال بإيراد أدلة الكتاب والسّنّة وآثار السلف» ودلالة العقل 
والفطرة بما يجلي المسألة»؛ مع الإيجاز قدر الإمكان. 

- عزو الآيات الكريمة في المتن» وتخريج الأحاديث الشريفة والآثار في 
الحاشية» ويكتفى في عزو الأحاديث بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهماء وأما ما 
كان خارجهما فإنه يعزى إلى بقية الكتب التسعة» مع ذكر الحكم عليه من أقوال أهل 
العلم . 

٠‏ - أقوال أهل العلم» وقد روعي فيها ما يلي: 

- التقدم الزمني ما أمكن من جهة؛ وتنوع المذاهب الفقهية من جهة أخرى» 
دون ذكر الوفاة» ولا يطال في نقل كلام أهل العلم. 

الأمانة العلمية» والدقة في النقل» والتوثيق بالإحالة إلى المصادر الأصلية. 

1١‏ الأركان. 

1 - الشروط, 

3 الأقسام . 

5 - المرااتب : 

6 المسائل المتعلقة. 


هده 


5 الفروق:. 


6 - الآثار. 

5 - الحكمة. 

٠‏ - مذهب المخالفين» وقد روعي فيه الآتي: 
د ذكره [جمالا. 


- تفصيل الرد عليهم. 

ذكر الاتجاهات» مثال ذلك: ينفي هذه الصفة الجهمية والمعتزلة. 

- ذكر مرجعين أو ثلاثة لكل فرقة. 

١‏ - المصادر والمراجع. وروعي فيها الآتي: 

- في نهاية المادة إحالة عامة؛ ويذكر فيها عشرة مراجع على الأقل؛ إلا إذا لم 
يجد الباحث للمادة التي يبحث فيها عشرةً مراجعٌَ فإنه لا يُلرّم بالتقيد بهذا العدد. 

- ذكر المراجع المهمة الموضحة للمعلومات المرتبطة بالمادة كلهاء وليس 
مراجع المعلومات الخاصة التي كتبت في المصطلح. 

- رتبت المراجع هجائيًا . 

- ذكر اسم المؤلف مختصرًا في الإحالة. 

- إذا كنانت. الؤحالة إلى كتاب هو موضوع المادة ‏ مثل: كتاب الرؤية 
للدارقطني في مصطلح (الرؤية) ؛ فيُكتفى بذكر الكتاب دون ذكر الطبعة» وأما في 
غير ذلك؛ فتُذكر معلومات الطبعة في المرة الأولى التي يرد فيها اسم الكتاب داخل 
المصطلح الواحد. 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به أمة 
محمد يِه وكل قاصد للوصول إلى الحق. 

واللجنة العليا للموسوعة تأمل من القرّاء الكرام تزويدها بملحوظاتهم» ليتم 
استدراكها فى طبعات لاحقة إن شاء الله تعالى على وسائل التواصل السابقة في 
تقديم المشرف العام 1 

وصلَّى الله صلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


د 
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١‏ - معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخء وزير الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 

؟ - معالي الشيخ أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. عضو هيئة كبار 
العلماء: ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية سابقًا. 

ب مغالي الشيخ أ. د. صالح بن عبد الله بن حميد: عضو هيئّة كبار 
العلماء. وإمام الحرم المكي الشريف. 

5 - سماحة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطيء مفتي عام موريتانياء وإمام 

الجامع الكبير. 
- سماحة الشيخ أ. د. أحمد بن محمد هليلء وزير الأوقاف في المملكة 
الأردنية الهاشمية سابقًا. 

9 أ.د. مجحمود محمد سزروعة: أنفاة العقيدة والأديان بجاممة الأزهس. 

ا د. صهيب حسن عبد الغفار. رئيس جمعية القرآن: لندن ‏ بريطانيا, 
وعضو المجلس الأوربي للافتاء. 

4- أ. د. مصطفى بن محمد حلمي؛ سليمان: أستاذ العقيدة والمذاهب, 
جامعة القاهرة. 

4 - فضيلة الشيخ أسعد أعظمي بن محمد أنصاريء الهند؛ الأستاذ بالجامعة 
السلفية بنارس الهندء وعضو الهيئّة العالمية للعلماء المسلمين برابطة 
العالم الإسلامي 

٠‏ -أ. د. عبد الله شاكر جنيديء أستاذ العقيدة: والرئيس العام لجماعة 

أتضاو البلُنّة المحمدية حصر. 


ات 
لت 


وَزي را لؤرن اليه والركرة والر ناد في الملاة العرييّهَ السعررية 


2010 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ وبعد: 
١5 5‏ 2 0 707 71 لق 5 7 
من فروع الفْنَّ الواحد بجمع ما يخصّه من مصطلحات لا يُشاركه في معناها الخاصٌ 
غيرةٌ؛ وَإِنَّ أشرف العلوم ما يتْضِل بتوحيد الله تعالى في عبادته» وربوبيّته وأسمائه 
وصفاته» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر مما ترتكز عليه سائر 


مسائل الاعتقاده وهذا الفنٌ الشريف له ألفاظ ومُصطلحات تخصّه أكثرٌ من غيره من 
الفنون»: وريّما يستاثر بهاء ولهذا اشتغل الباحثون في جمع ألفاظ الاعتقاد» واختلفت 
حدودهم. . 


ولمًّا طالعتٌ موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة التى أعدَّها 
تخبةٌ من المحتشين» وراجعها .وحكّمها لحجنةٌ من أساتذة واسائذة مشاركين؟ وجدتيا 
أوسع كُتب الفهارس والمعاجم العقديّة حدودّاء ومن أكثرها مادةً وألفاظًا. 

ولقد أحسن صاحتبٌُ السسمل الاأمير 2 : سعوة بن سلمان بن محمند آل. سبعوة 
باقتراح فكرة الموسوعة؛ وعَرْضٍ عمل المشروع على الجمعيّة العلميّة السعودية لعلوم 
المفراات نار مسيرف كوف من الداخل والخارج لتكتب موسوعةٌ مرتكزةٌ على 
عقيدة أهل السّنَّ والجماعة» وتجعل ذهنٌّ قارئها تتمثَّلُ فيه حقيقةٌ كون العلم رحمًا 

بين أهلهء وحققة أل توسيك: رت العالعين ب وهو رأ العلم ‏ خيرٌ جامعة» وأقوى 


رابطة. 


فر اك لصاحي السع الأفير د سعود بن سلما بن محم ال سعود دغلا 
العقيدة والمذاهب المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود 
بالرياض» وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للموسوعة» ورئيس وأعضاء 
هيئة تحكيم الموسوعة» والباحثين المشاركين في كتابتها وإعدادها. 

وأسأل الله تعالى أن يجزيّهم خير الجزاء على هذا العمل الجليل وأن يعم بنفعه 
المسلمين» كما أسأله سبحانه أن يعينهم على إتمامه. 

وَصِلَّ الله على نينا محمد وعلى آله وضحبه وسَلّم. 


وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد 


صَاِحبعند لعز رهد ال الشيخ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين وبعد : 

لقد حظي كل شن من فنون العلم بجمع مُصطلحات خاصّة به ٠‏ وحظي كل فرع من فروع الفن 
الواحد بجمع ما يخصّه من مصطلحات لا يُشاركه ع معناها الخاصُ غيرهُ ٠‏ وإنّ أشرف العلوم ما يتتصل 
بتوحيد الله تعالى ك عبادته : وربوبيّته وأسماءه وصفاته ؛ والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم 
الآخر مما ترتكز عليه سائر مسائل الاعتقاد ؛ وهذا لفن الشريف له ألفاظ ومُصطلحات تخصّه أككرٌ 
من غيره من الفنون ؛ وربّما يستأثر بها ؛ ولهذا اشتغل الباحثون #ْ جمع ألفاظ الاعتقاد ؛» واختلفت حدودهم . 

ونا طالعتُ موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة التي أعدها نُحَبةٌ من المختصّين » 
وراجعها وحكمها لجنةٌ من آساتذة وأساتذة مشاركين ؛ وجدتها أوسع كتب الفهارس والمعاجم العقديّة 
حدودًا : ومن اكثرها ماده والفاظًا . 

ولقد أحسن صاحبُ السموّ الأميرد . سعود بن سلمان بن محمد آل سعود باقتراح فكرة الموسوعة ٠‏ 
وَصُرْضٍ عمل المشروع على الجمعيّة العلميّة السعودية لعلوم العقيدة : والتي جمعت أقلامًا من الداخل 
والخارج لتكتب موسوعةٌ مرتكزةٌ على عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ وتجعل ذهنَ قارثها تتمثلٌ فيه حقيقةٌ 
كون العلم رحمًا بين آهله ؛ وحقيقةٌ أن توحيد رب العالمين - وهو رأس العلم - خيرٌ جامعة » وأقوى رابطة , 

شوكر ةلله الصاحب الهو الأميرى :سعود رو سهان جن محمد السعوذ أسقاة الفقيخةوالذافقب 
المشارك .4# قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض ؛ وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة 
العليا للموسوعة ٠‏ ورئيس وأعضاء هيئة تحكيم الموسوعة ؛ والباحثين المشاركين ' كتابتها وإعدادها . 

وأسأل الله تعالى أن ينجزيه خير الجزاء على هذا العمل الجليل وأن يعم بنفعه المسلمين » 
كما أسأله سبحانه أن يعينهم على إتمامه : 

وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


وزير الشؤون ا مِروالدعوة والإرشاد 


صالح بن عبد الغزيز بن محمد آل الشيخ 


كك 


تقْديممإلي لشي 
عيدالل وَعَيد تين لدي 
عرقي كار اللراء, وز لسرن ابرسلاميّة الل يكار 


0 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: 

فقد سُررت كثيرًا حينما وصلتني نسخة من هذه الموسوعة المباركة» والتي 
أشرفت على جمعها وإصدارها الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفِرّق 
والأدياث والمذاهب. 

وكان لصاحب السمو الأمير الفاضل سعود بن سلمان بن محمد آل. سعود» 
الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعودء اهتمام بهذه الموسوعة ومتابعة لهاء فله 
ولزملائه في الجمعية الشكر والتقدير؛ والدعاء الخالص لله يله أن يعظم لهم الأجر 
والمثوبة» وأن يوفقهم إلى مزيدٍ من خدمة الإسلام والمسلمين. 

ولا يستغرب أن تصدر هذه الموسوعة المباركة في المملكة العربية السعودية» 
وبجهد من أبنائها . 

فالمملكة متنزل رسالة الإسلام الخالدة على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ورحمة الله للعالمين أجمعين» رسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله» عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم. 

ومن المملكة انطلق الإسلام» حمله أبناؤها البررة إلى العالم أجمع ؛ فهدى الله 
به البشرء وجمعهم على إفراد الله بالعبادة» وطاعته فيما أمرء والابتعاد عما نهى عنه 
وزجر. 

وتتميز المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وإلى الآنء والحمد لله بقيامها 


ع١‏ ى” أأقب 
هنل 


غلى الكتاب والسنّة وفق فهم السلف الصالحء وتطبيق شرع الله» وخدمة الحرمين 
الشريفين وقاصديهماء والإسلام والمسلمين حيثما كانوا. 

وهذه خصوصية لا توجد في غيرها من الدول والمجتمعات. 

والعقيدة في الإسلام؛ هي أساهق الدين» وهي الإيمان الحق» وترتبط بها 
الأعمال الصالحة؛ وتصلح بذلك أحوال المسلمين في دنياهم وأخراهم . 

والاهتمام والعناية بها له الأولوية في حياة المسلمين: علمًا ودعوة» وسلوكاء منذ 
نزول الوحي على محمد وك في مكة المكرمة» واستمرار المسيرة المباركة في المدينة 
المنورة في العهد النبوي» ثم في عهد الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم وأرضاهم؛ ثم 
في الدول الإسلامية المتتابعة» على اختلافٍ بينها في بعض الأولويات والأعمال. 

وإعطاء العقيدة الإسلامية وعلومهاء ومصادرها من كتاب الله يله وسنّة 
رسوله يِه وإجماع المسلمين؛ إعطاؤها الأهمية والعناية بها بالنسبة لعلماء 
المسلمين وأئمتهم» واضح كل الوضوح في سير العلماء وتاريخهم وما صدر من 
مؤلفات ورسائل لا تُحصى في مختلف العصور والأماكن. 

وفي الوقت الحاضر تخصصت كليات وأقسام ومراكز في ذلك. 

ومن نتائج ذلك أن معظم المسلمين» والحمد لله في التاريخ الإسلامي» وإلى 
الآن على منهج أهل السَنَّة والجماعة في قضايا الاعتقاد خاصة» وإن ضعفت في 
بعض الفترات والأماكن. 

ومن آثار ذلك وضوح الرؤية في المواقف من الفِرّق والطوائف التي لم تتقيد 
بمنهج أهل السّنَّهَ والجماعة: سواء في مواقف ولاة الأمر منهم؛ أم مواقف العلماء 
وعامة المسلمين» والحرص على هدايتهم وعودتهم للمنهج الحق. وهو ما كان عليه 
رسولنا قَلّْ وصحابته الكرام» وسلف الأمة الصالح . 

وإذا تأمل الإنسان بموضوعية وعدل وأمانة أسباب خروج تلك الفِرّق والطوائف 
عن المنهج الحقء أدرك بيقين أنها نتائج لفهم خاطئ» وتصرفات فردية لظروف 
خاصةء وأن لأعداء الإسلام والمسلمين أثرًا قويّا في ذلك. 

ولو أن الأمة الإسلامية: ولاة الأمرء والعلماء والمثقفين» والإعلاميين» وذوي 
الشأن والتأثير» قاموا بما يجب عليهم تجاه عقيدتهم ودينهم: واجتمعوا عليهاء 
وتحاكموا وفق شرع الله» لما كان لهذه الطوائف والفِرّق تأثيرها في المجتمعات 
الإسلامية» التي تعج الآن بالفتن والخلاف والطائفية. 


ولق 'تيأس - بدن الله من مواجهة التحديات واجتماع الكلمة» وعودة 
المسلمين إلى مكانتهم وشأنهم وحضارتهم» مصدر اعتزازهم وفخرهم. 

لقد سررت بالاطلاع على بعض الموضوعات في هذه الموسوعة المباركة. 

والأمل كبير أن تكون وافية قى منجالهاء مفيدة لكل من أراد التعرّف: على 
العقيدة الصحيح + بوالعلماء الذين, خدموغا في التاريخ الإسلامي. 

ومن أراد التعرّف على المواقف المخالفة لهم وأسبابهاء وإيضاح الحق في 
ذلك. 

أداءً لأمانة العلم» وتمسّكا بالمنهج الحق» ومعرفة من يسيئون للإسلام وأهله. 
مستندين على أدلة غير صحيحة. 

وهذه رسالة أهل العلم في الإسلام؛ فالعلماء ورثة الأنبياء» وفضلهم كبير 
ومكانتهم عالية» كما في حديث أبي الدرداء وه : «من سلك طريقًا يلتمس ‏ فيه 
علمّاء سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
و بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى 
الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء وإِنٍ 
العلماء ورثة الأنبياء» لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم» فمن أخذه بحظ 
وافرا. 

وإذا قام العلماء بواجبهم في العلم الشرعيء بيانًا له ودعوة إليه» وعملًا به 
وبخاصة في أمر العقيدة؛ وتوحيد الله في عبادته» جوهر الرسالات الإلهية كلهاء وما 
صا عليه. رضل الله . ْ 

إذا قاموا بذلك قلّت البدع والشركيات» وتحققت خشية الله في نفوس 
المسلمين» وابتعدوا عن الفتن والخلاف والمعاصي. 

إن الأمل كبير أن تكون هذه الموسوعة مرجكًا متميرًا في علوم الأديان والفِرّق 
والمذاهب» وتصحيح الأخطاء والمفاهيم المغلوطة. 

وذلك من خلال استقراء المسائل العقدية» وتسهيل معرفتها للباحثين» وتوثيق 
النقول بأمانة وموضوعية وعدل» وتوضح ما يحتاج إلى توضيح. 

وأن مشاركة عدد من الباحثين المتخصصين من غذد من الدول تتميز به هذه 
الموسوعة» مما يعطيها تداولًا أوسعء. واستفادة أكثرء باعتبار أن المسلمين أمة 


واحدة. 


ك1 يس أ 
د الشفظ)) . 


ومن مزاياها الواضحة: تحكيم أبحاثها من قِبّل متخصصين» وتوقر علد من 
اللجان في ذلك. 

كل ذلك يطمئن الباحثين والمستفيدين منها. 

وإننا لنحمد الله ونشكره أننا في ظل دولة قامت على الكتاب والسِّنّةَه واعتنت 
بما كان عليه سلف الأمة الصالح عقيدة وشريعة» إيمانًا وعملًا ودعوة. 

أسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين» الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود» وولي. غهنلة الأمين صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز آل سعودء وأن يوفقهما وأعوانهما أن ما يحبه ويرضاه؛ مما يخدم 
المسلمين» ويعمق إيمانهم على الصراط المستقيم؛ ويجمع كلمتهم على الحق. 

وأن يحفظ مملكتناء وبلاد المسلمين كافة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وأكرر شكري للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والقائمين 
عليهاء وأشكر الباحثين والمسهمين بآرائهم وإشادتهم بهذه الموسوعة» مقدرًا لسمو 
الأمير سعود بن سلمان بن محمد؛ جهده وحرصه على ما فيه الخير. 

سائلًا الله أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم» متّبعين في ذلك 
إمامنا وقدوتناء محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


عض رفن كنا هاه , مام الرّم اللي اريف 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فإن المسلم ينطلق من عقيدته الإسلامية» ترسمٌ له معالم صلتّه بالله تعالى 
وبالحياة والأحياء والكون من حوله؛ وعليها تقوم أحكام الشريعة والنظام والأخلاق 
وفي كل جوانب الحياة» كما يضبط كل حركته بضوابهاء وتفسّر الحكمة من خلقه 
ونشأتِه وغايته» ومصيره. 

إنها عقيدة رائيةٌ من عند اللو ميرأةٌ من النقصى ؛ سالمة من العيب» يعينةٌ عن 
الحيفٍ والظلم» وقد قال عَّ شأنه في هذا الدين العظيم: رُم أَكمَلتُ لك دِيم 
َأَمَسْتُ عَليْخُ يصق وَيَضِيتُ لث لالم ديناه [المائدة: ]4 فذين أكمله فلن ينقضص 
أبدّاء ودين رضيه فلن يسخط عليه أبدّاء وفي شموله وعمومه. قال في محكم تنزيله: 
«إِذّ أنَه َأمْرُ بِالَْدْلٍ وَالْامْسنٍ وَإينَآي ذى الْقُرَ وَيَنْصَ عن الْفَحْمَةَ رَالْشْكَرٍ وَالبَ 
ييظَكْ لهَلَكُْ تدكروك )4 [النحل: .]4١‏ 

عقيدة لا تتغيرٌ ولا تتبدل» فهي خيرٌ لأنفيناء والسعادة تكمنٌ في تنفيذهاء 
والشقاء في تركها والإعراض عنهاء والخيرٌ والبركةٌ والسعادةٌ والتوفيق والتسديد في 
التزامها وتطبيق منهجها. قال تعالى: «#َوَلوٌ أَنَّ أَخلّ اشر -َامَئوأ وَأتَمَأْ فحنا عَليوم 
بَرَكَتٍ ين لتسَلٍ وَالْرّضٍ ولكن كَدَّوأ مأََدْسَهُم يما كا يبو ©4 [الأعراف: 
7 وقال تعالى: ظوَلوْ أنَمْ هلوأ مَا يوْعَطُوتَ بو. لكان حَيا لم وأَسَدّ مَِيَا © وَإِذَا 
ينهم ين لَدنَآ جا عَظِيمَا © وَلَهَدَيكهُمَ صررَطًا مُسْتَقِيمًا (40» [النساء: 35 38]. 


وإن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة من أصول العقيدة» يرتقي بالمؤمن في حُلّقه 
وتفكيره» ويسلم من زبخ القلوب وانحراف الأهواء وظلمات الجهل وأوهام الخرافة» 


ومن المحتالين والدَّجَالِين وأحبار السوء ورهبانه» ممن يشترون بآيات الله ثمنًا قليلا. 

التوحيد الخالض المخلص يحفظ الإنسان من الانفلات بلا قيد ولا ضابط. 
وفي الكتاب الكريم يقول المولى #: بك من َمل وَجْهَهُ يِه ْو يسن كله ابه 
عِنْدَ رَيْوء ولا حَوْكُ عَلِهِمْ ولا هْْ يحْرَوْكَ 402 [البقرة: ؟11]. 

ولا يتحقق. الفلاح والسعادة والسرور في الدارين إلا بالعلم بهذه العقيدة» 
والقيام بها قولًا وعملًا واعتقادّاء ثم التفقّه في الشريعة المبنية عليها والعمل بها 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْه: «والمقصود هنا: أن السعادة التي يحي "خسان 
البهجة والسرور واللذة ليس هي نفس العلم»؛ ولا تحصل بمجرد العلم؛ بل العلم 
شرط فيها ؛ ؟ يل لايد من العلم بأشء وبأمره. كما قال النبي في الحديث المتفق على 
8 يمََّهْهُ في الدّين». 

فكل من أراد الله به خيرّاء فلا بد أن يفقَّهه في الدين» فمن لم يفقّهه في الدين لم 
يرد به خيرًّاء فليس كل من فمّهه في الدين قد أراد به خيرًا؛ بل لا بد مع الفقه في الدين 
من العمل به؛ فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح» فلا بد من معرفة الرب - تعالى -» 
ولا بد مع معرفته من عبادته» والنعيم واللذة حاصل بذلكء لا أنه هو ذلك)7" , 

أما اسم العقيدة فلم تجر به أقلام العلماء المتقدمين ولم يظهر في استعمالهم 
كاصطلاح لهذا العلم» وإنما استعملوا ما يدل عليها؛ كالسّئّة والشريعة والإيمان؛ كما 
في عناوين مصنفاتهم في ذلك» وإن كان لفظ العقيدة يعبر بمشتقاته عما يدل على جزم 
القلب واطمئنانه في أقوال الصحابة واستعمالات التابعين ومن جاء بعدهم؛ ولعل أول 
من استعمل لفظة العقيدة كاصطلاح علمي إن لم يكن والله أعلم ‏ أولهم: الإمام أبا 
عثمان الصابوني كدَنْهُ في عنوان كتابه: «عقيدة السلف أصحاب الحديث). 

هذا؛ وقد اعتنى علماء الإسلام بتدوين هذا الفن العظيم يآ مآ كاة السينهة 
فألّقُوا فيه المختصرات المطولات تحقيقًا لأصول الدين ومبانيهء وامتد هذا التدوين 
إلى وقتنا الحاضر. 

وقد استقرأ بعض الباحثين دواعي وبواعث تدوين العقيدة فكان محصل ما 
توصلوا إليه الآتي: 

أولًا: رغبة طلاب العلم والمهتمين من العلماء التأليف في مسألة أو نازلة 


صحته : ١مَنْ‏ يرد الله به خَيْرًا 


)١(‏ الصفدية ؟5557/7. 


علمية أو الرد على شبهات بعض أهل الزيغ ونحو ذلك» وهذا كثيرًا ما يصرحون به 
في بداية مصنفاتهم بيانًا لبواعث التصنيف. 

ثانيًا: انتشار مذاهب أهل البدع ومقالاتهم فلم يسع العلماء من أهل السّنّة السكوت» 
فصدعوا بالحق وأفاضوا في البيان حتى لا يغتر العامة والدهماء بمثل هذه الشبهات . 

ثالنًا: الجهل ببعض المسائل وعدم التفريق بين الأصول الكبار التي لا يعذر فيها 
بالجهل وبين المسائل التي للنظر والاجتهاد فيها مجال؛ فحصلت الفرقة والشقاق» 
فاختاج آهل ,العلم للتأليف في بعشن قلك. المسائل لبيات الحق وتضبيق الخلاف. 

رابعًا: قصد بعض الأئمة إلى بيان عقيدته حتى لا ينسب إليه شيء لم يقل به 
خاصة» وأن من عادة أهل البدع الكذب على أثمة أهل السّنّهَ وعلمائهم. 

خامسًا: تعرّض بعض أهل العلم لبعض الفتن والأحداث التي تدعوه إلى بيان 
موقفه الصحيح من بعض القضايا العقدية» ولعل المثل الذي يستحضر دائمًا فتنة اللفظ 
التي أوذي بسببها الإمام البخاري» ومن أجلها ألّف كتابه العظيم: «خلق أفعال العباد) 
حتى يبيّن الحق في المسألة ويرد التهمة عن نفسه أداءً منه للأمانة وإبراءً للذمة. 

سادسنا : خشية ضياع العلم بسبب موت العلماء من الصحابة ومن بعدهم 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

سابعًا: دور الحكام والأمراء في توجيه العلماء لتدوين العلم أو التأليف عمومًا. 

ثامنًا: المؤثرات الخارجية من احتكاك المسلمين بغيرهم من أهل الملل 
والنحل» ولا سيما بعد الفتح الإسلامي الكبير لبلدان الدنيا. 

تاسعًا: مسائل العقيدة المستجدة»؛ ومن أهمها: مسائل الصفات» وما يتعلق 
بالإيمان ومسائل القضاء والقدرء فهذه المسائل العظيمة وغيرهاء كانت دافعًا قويًا 
وباعًا لأهل العلم ليبيّتوا الحق فيها. 

وعلى تعدّد تلك البواعث؛» تنوّعت المؤلفات في العقيدة من حيث طريقتها 
وعرض محتواها؛ فمن أنواع المؤلفات في علم العقيدة: المؤلفات الشاملة لأبواب 
العقيدة» والمؤلفات في باب معين من أبواب الاعتقاد» أو مسألة خاصة من مسائله» 
والمؤلفات في ذكر البدع والتحذير منها والردل على المبتدعة. 

وامتدذت عناية أهل الاختضصاص إلى تبثى الأعمال الشمولية فى تدوينها؛ ومن 
أجل تلك العناية» جاء تدوين الموسوعات العنبية الجا معة لأصول العلم 
ومصطلحاته» ومسالك العلماء فيه» وتجلية مضامينه وفق عرض مدروس» كاشف 


. اللضهل . 


لذلك العلم ومسائله في قالب علمي يسهل معه الوصول للمعلومة» وبصياغات ميسّرة 
للباحثين التصور والفهم» وقد يكون هذا مما اختص بها عصرنا لتوسّع العلوم 
والمعارف» وتنوُع المصادر» وتقريب الوصول إليهاء وسهولة استعمالها. 

ومن تلك الأعمال: «موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة». 
الصادرة عن الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب» 
بالتراف فباحي السمو |الأمير اللدكثور سعوة بق سنلماة بن محمد آل سبغوة 
حفظه الله - فهو عمل علمي متين في فكرته» وموضوعاته؛ وترتيبه» وصياغته. 

وهذا العمل بلا شك؛ عمل ريادي يبرز الدور العلمي والعملي للجمعيات 
العلمية المتخصصة؛ كما يعكس أثر الجهد العلمي الجماعي العويسيى في بناء العلم 
وخدمتهء فإن الأفكار والمشاريع العلمية الرائدة هي التي تحقق رغبات المهتمين 
والمتخصصين من حيث التواصل المعرفي والبناء العلمي لكل قاصد للتعلّم والتعليم. 

ومن وقف على أهداف هذه الموسوعة؛ وخصائصهاء. ومراحل العمل يهاء 
ومنهج تدوينها أدرك مقدار الجهد المبذول فيهاء لا حرم الله القائمين عليها الأجر 
والمثوبة والرفعة في الدارين. 

وأشكر الله تعالى أن وفْق المشرف العام على الموسوعة صاحب السمو الأمير 
الدكتور سعود بن سلمان بن محمد ال سعود ‏ حفظه الله لهذه الفكرة الرائدة» فهي 
لبنة علمية في جدار الحفظ والتحصين لمنهج أهل السّنّةَ والجماعة» كما أشكر الله 
على تسديده لأعضاء اللجان والباحثين من أصحاب الفضيلة» والفنيين في هذا 
المشروع في عملهم» وأسأله تعالى أن يتمه على الوجه الذي يرضيه. 

كما أشيد بالجهود المبذولة من «الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفِرّقَ والمذاهب». فيما يعزز عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة بياناء وتأصيلًا. 
وتقريبًا لعموم المسلمين تحقيقًا لوحدة الأمة واجتماع صفها على كتاب الله وسُنَّة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وفق منهج السلف الصالح. 

سائلا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلَى الله 
وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا . 

كتبه 
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الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده وبعد: 


فإن المسلم ينطلق من عقيدته الإسلامية» ترسمٌ له معالم صلتِه بالله تعالى وبالحياة والأحياء 
والكر من وله :وعليها تقوم أحكاء, الشريعة والنظا والأعلاق وي. كل. حوانية ابلياةة كما 
يضبط كل حركته بضوابطهاء وتفسّر الحكمة من عحلقه ونشأته وغايته) و مصيره». 

انما عقيدة ربانيةٌ من عند الى ميرأةٌ من النقص؛ سالمةٌ من العيب» بعيدة عن الحيفيٍ والظلم» 
وقد قال عز شأنه في هذا الدين العظيم ) ... اليو ملت كم در م وَأَنتُ عَلَيْكُمْ متي 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلآم دينًا .. 1 () سورة ة المائدة. فدين أكمله فلن ينقص أبدأ» ودين رضيه فلن 
يسخط عليه أبدأ وف شموله وعمومه قال في محكم تنزيله: (إِنَّ الله بَأمُْ الْعَذْلٍ وَالإحْسَانٍ وإيقَاء 
ذي الْقُرْق وَيَنْهَى عَنٍ الْقَخساء والْمُدكر وَلْبَخي يَعِظكُعْ لَعلّكُمْ 20 (940) سورة النحل. 

عقيدة لا تتغيرُ ولا تتبدلُ» فهي خيرٌ لأنفسنء والسعادة تكمن في تنفيذهاء والشقاءَ في تركها 
والإعراض عنهاء والخرر والبركةٌ والسعادةٌ والتوفيق والتسديد في التزامها وتطبيق منهجها: قال تعالى: 
وَل أن أل الْقُرَى آمَنُوا وَاتَمَوا لَمَمَحْنَا عَلَيْهُمْ بَركاتِ من السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلكِنْ كَدَّبُوا فأَحَدْتَاهُمْ 
ينا كانُوا يَكُسِبُون] ٠‏ (الأعراف:95) باع تعالمي: ( وو أَنهُمْ معلُوا ما يُوعَظُونَ يه ا م 
وَأَشَدٌ نيا (17) وَإِذَا لَاتَينَاهُم من لَدُنَا أَخْرًا عَظِيمًا (17) وَكَدَيَْاهُمْ صِرَاطًا مُسْتْقِيمًا] 
(النساء: 55-/31). 


وإن إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة من أصول العقيدة» يرتقي بالمؤمن في خلقه وتفكيره» 
ويسلم من زيغ القلوب وانحراف الأهواء وظلمات الجهل وأوهام الخرافة» ومن امحتالين والدجالين 
وأحبار السوء ورهبانه» ممن يشترون بآيات الله تمناً قليلاً. 

التوحيد الخالص المخلص يحفظ الإنسان من الانفلات بلا قيد أو ضابط. وف الكتاب الكريم 
يقول المولى حل وعلا: ( بَلَى مَنْ أَسلَمَ وَجْهَه لِلَِّ وَهُوَ حْسِنْ قله أَخرةُ عِند رَبْهِ ولا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ ولا 
هُمْ ينون )» (البقرة: 01١7‏ 

ولايتحقق الفلاح والسعادة والسرور ف الدارين الا بالعلم يحذه العقيدة» والفيام بما قولاً وعملاً 
واعتقاداً» ثم التفقه في الشريعة المبنية عليها والعمل بماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- :" 
والمقصود هنا أن السعادة التي هي كمال البهجة والسرور واللذة ليس هي نفس العلم ؛ ولا تحصل 
يمجرد العلم » بل العلم شرط فيها » بل لا بد من العلم بالله » وبأمره » كما قال النبي في الحديث 
المنفق على صحته : ( من يد اللّهُ به حيرا ُمَمّهْهُ في الدّينِ) . 
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فكل من أراد الله به خيزا » فلا بد أن يفقهه في الدين » فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خير 
» وليس كل من فقهه في الدين قد أراد به خيرا » بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به » فالفقه 
في الدين شرط في حصول الفلاح » فلا بد من معرفة الرب - تعالى - » ولا بد مع معرفته من 
عبادته » والنعيم واللذة حاصل بذلك » لا أنه هو ذلك" (الصفدية» 55/7؟). 

أما اسم العقيده فلم تحر به أقلام العلماء المتقدمين ولم يظهر في استعمالهم كاصطلاح لهذا 
العلم؛ وإنما استعملوا ما يدل عليهاء كالسنة والشريعة» والإيمان كما ف عناوين مصنفاتهم في ذلك» 
وإن كان لفظ العقيدة يعبر بمشتقاته عما يدل على جزم القلب واطمئنانه في أقوال الصحابة 
واستعمالات التابعين ومن جاء بعدهمء ولعل من اول من استعمل لفظة العقيدة كاصطلاح علمي 
ان لم يكن والله اعلم اولحم الإمام أبا عثمان الصابوق - رحمه الله- في عنوان كتابه: (عقيدة السلف 
أصحاب الحديث). 

هذا وقد اعتنى علماء الاسلام بتدوين هذا الفن العظيم اياما كان امه فالتوافيه المختصرات 
المطولات تحقيقاً لأصول الدين ومبانيه» وامتد هذا التدوين إلى وقتنا الحاضر» 

وقد استقرأ بعض الباحثين دواعي وبواعث تدوين العقيد فكان محصل ما توصلوا إليه الآتي: 

أولاً: رغبة طلاب العلم والمهتمين من العلماء التأليف في مسأآلة أو نازلة علمية أو الرد على 
شبهات بعض أهل الزيغ ونحو ذلك وهذا كثيراً ما يصرحون به في بداية مصنفاتحم بيانا لبواعث 
التصئيف. 


ثانياً: اتتشار مذاهب أهل البدع ومقالاتحم فلم يسع العلماء من أهل السئة السكوت؛ فصدعوا 
بالحق وأفاضوا في البيان حتى لا يغتر العامة والدهماء بمثل هذه الشبهات. 

الثاً: اهل ببعض المسائل وعدم التفريق بين الأصول الكبار التي لا يعذر فيها بالجهل وبين 
المسائل التي للنظر والاجتهاد فيها محال فحصلت الفرقة والشقاق فاحتاج أهل العلم للتأليف في بعض 
تلك المسائل لبيان الحق وتضييق الخلاف. 


رابعاً: قصد بعض الأئمةالى بيان عقيدته حتى لا ينسب إليه شيء لم يقل به خاصة وأن من 
عادة أهل البدع الكذب على أئمة أهل السنة وعلمائهم. 

خامساً: تعض بعض أهل العلم لبعض الفتن والأحداث التي تدعوه إلى بيان موقفه الصحيح 
من بعض القضايا العقدية ولعل المثل الذي يستحضر دائماً فتنة اللفظ التي أوذي بسببها الإمام | 


مبسعزاعد 
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لبخاري ومن أجلها ألف كتابه العظيم ((خلق أفعال العباد)) حتى يبين الحق في المسألة ويرد 
التهمة عن نفسه أداعٌ منه للأمائة وإبراءٌ للذمة. 


سادساً: حشية ضياع العلم بسبب موت العلماء من الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم 
أجعين . 

سابعاً: دور الحكام والأمراء في توجيه العلماء لتدوين العلم أو التأليف عموماً. 

ثامناً: المؤثرات الخارجية من احتكاك المسلمين بغيرهم من أهل الملل والنحل؛ ولا سيما بعد 
الفتح الإسلامي الكبير لبلدان الدنيا . 

تاسعاً: مسائل العقيدة المستجدة ومن أهمها مسائل الصفات؛ وما يتعلق بالإيمان ومسائل 
القضاء والقدرء فهذه المسائل العظيمة؛ وغيرها كانت دافعاً قوياً وباعاً لاهل العلم ليبينوا الحق فيها. 


وعلى تعدد تلك البواعث تنوعت المؤلفات ف العقيدة من حيث طريقتها وعرض محتواها» فمن 
أنواع المؤلفات في علم العقيدة: المؤلفات الشاملة لأبواب العقيدة ومنهاء والمؤلفات في باب معين من 
أبواب الاعتقاد» أو مسألة خاصة من مسائله؛ والمؤلفات في ذكر البدع والتحذير منها والرد على 


المبتدعة, 


وامتدت عناية أهل الاختصاص إلى تبني الأعمال الشمولية في تدوينها» ومن أجل تلك 
العناية» جاء تدوين الموسوعات العلمية الجامعة لأصول العلم ومصطلحاته؛ ومسالك العلماء فيه» 
وتحلية مضامينه» وفق عرض مدروس» كاشف لذلك العلم ومسائلة» في قالب علمي يسهل معه 
الوصول للمعلومة؛ وبصياغات ميسرة للباحثين التصور والفهم » وقد يكون هذا ما اختص بما عصرنا 
لتوسع العلوم والمعارف» وتنوع المصادر وتقريب الوصول إليهاء وسهولة استعمالها. 

ومن تلك الأعمال (موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة)؛ الصادرة عن 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب؛ بإاشراف صاحب السمو الأمير 
الدكتور/ سعود بن سلمان بن محمد آل سعود -- حفظه الله- فهو عمل علمي متين في فكرته» 
وموضوعاته» وترتيبه» وصياغته. 
وهذا العمل بلا شك؛ عمل ريادي يبرز الدور العلمي والعملي للجمعيات العلمية المتخصصة: كما 
يعكس أثر الجهد العلمي الجماعي المؤسسي في بناء العلم وخدمتف فإن الأفكار والمشاريع العلمية 
الرائدة هي التي تحقق رغبات المهتمين والمتخصصين من حيث التواصل المعرقي والبناء العلمي لكل 
قاصد للتعلم والتعليم. 


نل 


ومن وقف على أهداف هذه الموسوعة؛ و:مصائصهاء ومراحل العمل فيهاء ومنهج تدوينها أدرك 
مقدار الجهد المبذول فيهاء لا حرم الله القائمين عليها الأجر والمثوبة والرفعة في الدارين. 


وأشكر الله تعالى أن وفق المشرف العام على الموسوعة صاحب السمو الأمير الدكتور/ سعود 
بن سلمان بن محمد آل سعود - حفظه الله- لحذه الفكرة الرائدة» فهى لبئة علمية في جدار الحفظ 
والتحصين لمنهج أهل السنة والجماعة» كما أشكر الله على تسديده لأعضاء اللجان والباحثين من 
أصحاب الفضيلة» والفنيين في هذا المشروع في عملهم, وأسأله تعالى أن يتمه على الوجه الذي 
يرضيه. 

كما أشيد بالجهود المبذولة من (الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب). فيما يعزز عقيدة أهل السنة والجماعة بيانأ. وتأصيلا» وتقريباً لعموم المسلمين تحقيقاً 
لوحدة الأمة واجتماع صفها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفق منهج السلف 
الصالح. 


سافلا الول العلي الف أن يوق المبيع 1 يحب نوبرضئ. وصلن الل وسلم خلي ينا عند 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


حهء| 


“مم 


ليقام شرناياءة إقام فاح انور 


5 ساك امه 
ب مم75 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه؛ أما بعد: 


فمن المعلوم من دين الإسلام ضرورة أن أساس الإسلام الذي يقوم عليه 
مبناه: .هو عقيدة توحيد الله تعالى فى ألوهيته وفى ربوبيته وفى أسمائه وصفاته.ء لذلك 
اقتضر الوح هن يدقه على تقريرها طيلة ثلاث عشرة سلةه وضئّن اله تعالى أقسامها 
الثلاثة فاتحةً كتابه» إضافةً إلى تقريرها فيما لا يحصى من الآيات المحكات اللاتي 
هن َم الكتاب» والأخاديث كثيرة مستفيضة في الباب» فدلٌ ذلك .على أن أهم ما 
يهتم به المؤلفون والباحثون هو تطوير التأليف والبحث فيهاء وتخليصها وتنقيتها من 
شوائب البدع والضلالات والخرافات. 
وفي هذا الميدان أصدرت الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان 
والفِرّق والمذاهب «موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة» بإشراف 
لمشرف العام عليها: صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل 
سعودة اأسعاذ العقيدة والمذاهب» المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة 
لملك سعود. ولقد اظلعتُ استجابة لسمو الأمير على البعض من القسم الأول منها: 
قسم العقيدة الإسلامية؛ فلمستٌ غزارة في العلم. وسلاسة في العبارة» ووضوحًا في 
لاستدلال» وتمكنًا في منهجية البحث. 
لذلك؟ أوصي بكامل العناية بها طبعًا ونشرّا» كما أنصم طلاب العلم بالرجوع 
إليهاء والجد في الحصول عليها . 


]كه 


أل 


شكر الله مساعي الساعين فيها من: مشرفها العام صاحب السمو الأمير الدكتور 
سعود بن سلمان بن محمد آل سعودء إلى لجنتها العلياء إلى هيئة تحكيمهاء إلى 
الباحثين المشاركين في كتابتهاء كل باسعه: وتجميل وسفه. 

وصَلَى الله على نبّنا وعلى آله وصحبه وسلّم. 


قاله وأملاه مفتي عام موريتانيا 


الحمد المرَايط الشنقيطى 


2 1م" ا 
الششككت 


لقا 


المفتي العام 8 اهرقمة6 ألأناهال1 


وإمام الجامع الكبير ع6دوده/1 68 ماعل منقما اع 
الشيخ / أحمد المرابط : | 7اظشع]انا180 مكلااكام 


الشنقيطي : : عع باوصاطء 


هاتف النكتي :1 61 52962096 و 2 51 29 22245 00 : لامععظ : 1161 
فاكس ركه 75 5ع مع رزكاء 9 2936 45 222 00 : جم 
النزل : 1غ م. 8 151548 .512 1041م اللا 057 25 22245 8262-00 25 222.45 00 : #العتصمط 
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الحد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 


أمأ بعد» 


فن المعلوم من دين الإسلام ضرورةٌ أن أساس الإسلام الذي يقوم عليه مبناه هو عقيدة توحيد الله تعالل في ألوهيته 
وني ربوبيته وني أسرائه وصفاتهء إذلك اقتصر الوحي من بدئه على تتريرها طيلة ثلاث عشرة سدةٌ, وضمُن الله تعالى 
أقساهما الثلاثة فاتحة كنابه إضافة إلى تقريرها فها لا يحصى من الآيات الحكات اللاتي هنّ آم الكتاب؛ والأحاديث كثيرة , 
مسغيضة في الباب» فدلٌ ذلك على أن أثم ما جيتم به المؤلفون والباحثون هو تطوير التأليف والبحث فيهاء وتخليصها 
وتنقيتها من شوائب البدع والضلالات والرافات» 

وفي هذا الميدان أصدرت الججعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب (موسوعة العقيدة والأديان 
والفرق والمناهب المعاصرة) بإشراف المشرف العام علييا صاحب السمو الأمير الدكتور: سعود بن سللان بن محمد آل 
سعودء أسستاذ العقيدة والمذاهب المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الماك سعودء 
ولقد اظلعثُ استجابةٌ لسمو الأمير على البعض من القسم الأول منها: قسم العقيدة الإسلامية, فلمستُ غزارة في العلم» 
وسلاسة في العبارة. ووضوحا في الاستدلال؛ وكا في ممهجية البحث» 


اذك أوصي بكامل العناية يها طبعا ونشراء كي أنصح طلاب العم بالرجوع إليهاء والجد في الحصول عليها. 


شكر الله مساعي الساعين فيها من مشرفها العام صاحب السمو الأمير الدكثور سعود بن سالان بن مد آل سعود إلى 
لنتها العلا إلى هيئة تحكهها إلى الباحذين المشاركين في كتايهاء كل باسعه. وجميل سمه 


وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسام. قاله وأملاء/مفتي عام موريتانيا أحمد المرابط الشتقيي 


5 ف ده 4 ووم له اك 0 
وَزسرال دياف في المزلة الأردسَةَ الباشميّة سابقًا 


تن رو 

إن «موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة)» تعتبر عملا 
عظيمًاء وجهدًا موفْقًا كريمّاء وهي إضافة نوعية فريدة» ينهل منها طلبة العلم 
ويسترشد بها الباحثون والدارسون» ويهتدي بعلومها ومعارفها أبناء العالم الإسلامي» 
عقيدةٌ وعبادة وثقافة وفكرّاء تستحق الشكر والتقدير والعرفان والتوقير. 

ذلك أن الأمة الإسلامية تحاجة مَاسّة إلى هذه الموسوعة الشاملة:. لتكون 
مرجعية في موضوعها بأسلوب ميسّر وصورة متكاملة» مع العناية الفائقة بالبحث 
والتدقيق؛ والمراعاة اللائقة بالتحقيق والتوثيق» والحرص الشديدء والاهتمام الأكيد 
بالاستقراء الوافى» والاستيعاب الضافى لموضوعات هذه الموسوعة وما يتعلق بها 
من مسائل يما يجقف العنامجى للقالوت بالباحث :والسائل» بمراعاة عضن التيويب 
ودقة الترتيب. 

مع الالتزام بمرجعية تنطق بالحقء وتهدي إلى الصدق» مرجعية الكتاب 
والسّنّة» بفهم السلف الصالح للأمة» من خير القرون» ومن هم على نهجهم 
سائرونء والإفادة من أقوال الأئمة والفقهاء. دون تعصّب أو انتقاءء أو تحيّزٍ أو 
إقصاءء وفق الأحكام الشرعية» والقواعد المرعية. 

وفي الأثر المعروف: «يجمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 

فكان هذا العمل المباوك» وكانت هذه الموسوعة العقدية بإشراف: صاحب 
السمو الأمير العالِم الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود» أستاذ العقيدة 


والمذاهب بجامعة الملك سعود بالرياضء ققد ويه وأشرف» وراجعٌ وناقشيء فأثرى 
وتابع» حتى أخرجّ هذا العمل الجليل» مسال الله كين أن يجزيه به الأجر الجزيل» 
والذكر الجميل. 

تؤازر سموه لجنة علمية عليا رفيعة المستوى. قدمت عملا فريدّاء بديع 
المسجتوق» «كزج أخرع سَطعَهُ كَلنهُ َسْتَذلطاً» [الفتح: 14] وعلى سوقه بفضل الله 
استوي»؛ وهيئة تحكيم من الأساتذة النضلاء » والعلماء الأجلاء» دققت وفخصت. 
وحقّقت ومخّصت» ثم توثقت» وبما رأت حكمت وأوصت. 

وللأساتذة الباحثين الأكارم» والعلماء الأفاضل» الشكر والتقديرء والامتنان 
على جهدهم الميمون. 

فأي تشريف للعلم والعلماء أعظم وأي إجلال لهم أزكى وأكرم من 
تزكية الله كِِكَ لشهادتهم له بوحدانيته» ومطلق قسطه وعدالته» وبالغ عزته وحكمته» 
مقرونة بجلال شهادته. وموافقة لشهادة ملائكته. قال الله كِِكَ: «#سَّهد ألَّهُ أَنَه 57 
ِلَهَ إِلَا هر والتكيكةٌ روا ليث كينا يلقنلا لآ ولد إلا هُرَ اليد التكبز 46 
ذآل عمران: 18]. 

ثم أي شهادة في الوجود أجل من الشهادة لله يق بالتوحيد» والإقرار للجلال: 
بالصعتائة بوالتمديذ سبحانه لا إل خيره هالا وت سواه علا...لة قلق ولك يرد 
رب أَلْعَلِينَ 4©9 [الأعراف: 04]» له الحمد والثناء والشكرء وله خالص الدعاء 
والعبادة والذكرء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضى» ولا 
مبدّل لما حكم» قوله فصل» وعطاؤه فضل. وحكمه حقٌ وعدل. 

وثمّة نعمة أنعم الله بها على عبده المؤمن لا تُحصى بركاتها ولا تُعد ولا 
تُستقصى خيراتها ولا تُحدء أن تفضل الله وي على هذا العبد فقسَّم بين ذاته 
العلية وبينه سورة الحمد» سورة التحميد والتمجيد والتوحيد» نبي الحديث الذي 
يرويه أبو هريرة عن رسول الله يل قال: «قال الله تعالى: قسَّمت الصلاة بيني 


وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: «آلْصَمَدٌ إل عي 


الحكاييرت. ©» قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: لأآليَّممْنِ نِّم 
©* قال الله تعالى: أثنى عليَ عبديء وإذا قال: مَدِلِكِ يوم ألِينٍ ©»4 
قال: مدي عبدي. وقال مرة: فوّض عبديء فإذا قال: ظإِيَاكَ تَعَبَدُ وَإِيَاكَ 
فَنَعِيتٌ 46 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهيا 


ألصَرْط الْمسقِيمٌ 46 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل:0©. 

أسأل الله جلت قدرته؛ وعرّت حكمته؛ أن يجزي خير الجزاء» كل من خدم 
هذه الموسوعة» وأن يجزل لهم المثوبة والعطاءء وأن يحقق لهم الأمل والرجاءء إنه 
سميع قريب مجيب الدعاء. 


والتحمد لله رب العالمين. 


ألو أختور عق سطفل 


وزير الأوقاف الأسبق - المملكة الأزدنية الهاشسمية 


(؟) أخرجه أحمد (1/ 087): ومسلم (0915/197/1) وغيرهما: أبو داود والترمذي والنسائي. 


اناد العقيدة دالأديًان يجَامعَة الزتظر 


2 ساب امه 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين» وعلى 
إخوائه النبيّين المرسلين» وآله الطيبين الطاهرين» وأصحابه المهديين الهادين» 
والتابعين لهم» والمتمسكين بهديهم إلى يوم الدين؟ أما بعد: 

قلقد جاء رسول الله 4# بالهبدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قبل 
لرسالة» وأذَّى الأمانة» ولقي ربه ‏ سبحانه ‏ راضيًا عن أصحابه رضوان الله عليهم. 

لكن رسول الله كل لم يبلْْ رسالة ربه فقطء بل تولّى 86 تحذير المسلمين من 
لافتراق» وكثيرة هي تلك الأحاديث الصحيحة التي تناولت تحذير المسلمين من 
لاختلاف والتفرّق» ولم يكن ذلك التحذير يصدر عن رسول الله كَكِهِ على الهيئة 
لتحذيرية أو النهي أو التخويف والترهيب؛ بل يأتي على هيئة التبليغ . 

فإذا ما عرفنا أن الرسول ذَلِةِ لا ينطق عن الهّرّىء وأن أخباره ‏ في قضايا 
لدين ‏ لا تكذب أبدًا لأنها وحي من الله؛ واجبة التبليغ» أدركنا أنها وآقعة لا 
محالة. وأما أخباره تلد في أمور الدنيا فشيء آخرء مثل: تأبير النخل. 

ومن أمثلة تلك الأحاديث: حديثه #َلِةِ الذي يقول فيه: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» وتختلف أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». وحديث النبيٌ يله عن اتباع أمته سنن 
من كان قبلها شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه؛ لكن 
رسول الله يَكْةِ لم يقف عند هذه الأخبار المفرعة؛ بل جاء بالمبشرات مسندًا إِيّامَا 
لقَبيلٍ من أمتهء حيث أخبر أن طائفة من أمته ما تزال ملتزمة جانب الحق» لا يضرهم 
من ضل حتى تقوم السّاعة وهم على ذلك. 


> 22-6" 
+2 | هم ا 3 
اهنها 


وهذه الطائفة التي استأثرت بفضل الله سبحاته ‏ عليهاء فضَّلها الله تعالى 
بأمور أهمها: 

١‏ - آمنت بالله ريّاء وبالإسلام دِينّاء وبمحمد نبا ورسولاء وثبتت على ذلك. 

؟ - التزمت في إيمانها المتّقد الوحيين الشريفين: الكتاب والسّنّة. 

*' - آمنت بأنها لم ترّ محمدًا تَلهِ ولا صحبتهء ولكنها أخذت دينها عمن أخذ 
عن محمد وَلِةِ من الصحابة» والتابعين وأتباع التابعين وأتباعهم» حتى جاء عصر 
التدوين». فالترموا ما كان عليه محمد وأصحابة. 

4 - لم يقفوا عند إيمانهم وتبعات أنفسهم؛ وإنما حملوا هموم الأمة كلهاء 
فتابعوا جهاد رسول الله يك وجهاد أصحابه وأتباعه في إحقاق الحقء وإبطال 
الباطل» ونفي بدع المبتدعين» وضلالات المضلّين. ولم يقفوا عند قول الله: 
(لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم)؛ بل فهموا من الآية الكريمة ما فهم أبو بكر 
والأخيار مّعَهِ ‏ رضوان الله عليهم ‏ فرأوا هداية الآخرين حقًّا لله ورسوله عليهم» 
فقاموا بذلك. 

ه ‏ لم يكن ذلك الأمر سهلًا ولا ميسورًا؛ إلا بالاستعانة بالله الذي لا سهل 
لذ ما له هامشعاتوا بالله. سبحاته - بوتركلوا عليه.. 

5 - احتاج الأمر إلى لجان» ثم من بعدها لجان ثم من بعدها كذلك. كما 
احتاج الأمر إلى أموال ومتاعب ومشقاتء. فضحَُوًا بكل ذلك محتسبين الأجر 
والمثوبة عند الله ويك . 

وهذا العمل الذي بين أيدينا هو من آثارهم؛ وجهاد من جهادهم» إزليسن للثاا - 
نحن العجزة ‏ إلا أن نسأل الله لهم التوفيق والسّدادء وأن يجعل ذلك» وما سبقه من 
مقصد ونيات مقبولًا عنده» وأن يجعله في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 

والله بْكَ من وراء القصد. 

وصلَى الله وسلَّم وبارك على النبيّ الكريم. 


أد. مود حمّد مزرُوعة 


جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية 


و- 
ص 


تدم 
أ.د. مُصْطفئبنحمّ د حاييٍ سُلِهَان 


اسان العَقيرةرالمرّائمب مبامعّة ال زم 


فضيلة أ. د. سعوة بن سلمان بن محمد آل سعود - حفظه الله -: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 

ققد اتسلمدت ناكا كتابكم رقم 88/أ/خ/8" بتاريخ 9١/1578/1هء‏ مع 
موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة» وهي ثمرة بحوث مضنية بذل 
فيها أهل العلم قصارى جهدهم في عرض المذاهب والأديان» تحليلًا ونقدًا بأدلة 
شرعية وعقلية» وموثقة بالاستناد إلى مصادر ومراجع متعددة» وقد سدّت فراغًا كبيرًا 
في المكتبة الإسلامية المعاصرة. 

جزاكم الله خيرّاء ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مُصْطف ا ن حير حا سْلِوَان 


جامعة القاهرة ‏ جمهورة مصر العربية 


الأسنًازيا لامعة السَلوْيَهَ بنارريس اليد 
ضر اليه العامة للغاىا د السيامين برَارظة العّال اللاي 


نات 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعد؛ أما بعد: 

فإن هذا السّفر القيِّم «موسوعة العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهب المعاصرة» 

من أنفع الأعمال العلمية التي يمكن بها إثراء المكتبة الإسلامية» ويكون لها دور كبير 

بإذن الله - في عرض العقيدة الصحيحة وإزالة المفاهيم المغلوطة» ومن مميزات هذه 
المرترعة أنها' أعندت على منهج علمي دقيق وأسلوب واضح وميسّرء وشارك في 
إعدادها ومراجعتها المتخصصون من علماء الأمة من أنحاء العالم. 

جزى الله ضاحب السمو الأميز الدكتور سعوة بن سلمان. آل سعوة على عرض 
الفكرة وتبنّي المشروع» وجزى كل من ساهم فيها من أعضاء اللجان المختلفة» 
وتقبّل مساعيهمء وبارك في جهودهم؛ وجعلها في ميزان حسناتهم. وهو الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل. 


ك3 أعَطَى برح همد أنضَارِي 
رئيس تحرير مجلة صوت 0 بنارس» الهند 
الأستاذ بالجامعة السلفية؛ بنارس» الهند 
عضو الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 


أسعد اعظمي بن محمد اتصاري 1115077 1/0/0 5/0 4021111 1500 
زكيس تحريرمجلة سوج ]9:ة) بنازّمن: الهند أممصمعه17. مسحت -لنانوة ولاغصه]/1 مزق غنات 
الأستاذ بالجامعة السلفية» بتارس» الهند أكة فيه /5212112.1 ةل ع لماعم ا 


عضو الهيئة العالمية للعلماء | ن برابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة عتاعدع.آ 10ه/لآ تاكيك .1.0.1.5 مادعا 
0 ممصمل 11 طمعللة 1/1 


التاريخ: لار هر 5/6 ١ه‏ الرقم: 5 57 05-02-7 :2216 


الحمد لله وحدةء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعد! 

فإن هذا السفر القيم ”موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة' من أنقع 
الأعمال العلمية التي يمكن بها إثراء المكتبة الإسلامية» ويكون لها دور كبير - بإذن الله- في 
غرس العقيدة الصحيحة وإزالة المفاهيم المغلوطة» ومن مميزات هذه الموسوعة أنها أعدت على 
منهج علمي دقيق وأسلوب واضح وميسر» وشارك في إعدادها ومراجعتها المتخصصون من علماء 
الأمة من أنحاء العالم. 

جزى الله صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان آل سعود على عرض الفكرة وتبني 
المشروع» وجزى كل من ساهم فيها من أعضاء اللجان المختلفة» وتقبل مساعيهم» وبارك في 
جهودهم» وجعلها في ميزان حسناتهم. وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

رئيس تحرير مجلة صوت الأمة» بنارس» الهند 


الأستاذ بالجامعة السلفية؛ بنارس» الهند 
عضو الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


13 ++ + :جم 91-542-2451492/2452242+:زم 91-8090809155+:ئطولط م6 .ان ©0311:253032201ع 


"01 


دِيم 
5 ا شاك ريدي 


سماد المِرَةَ وَالرسيس الهّام جمَاعَة أنضّارالدَّهَ ا ريه يضم 


مٍاة !4516 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فمن نعمة الله على هذه الأمة أن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة» ورضي 
لها الإسلام دِينَاء ولم يقبض الله تعالى نبيّه كَل إليه إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين 
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وقد أخبر كَل أن أمته سيجري فيها ما 
جرى في الأمم السابقة من التفرّق والاختلاف. وقد وقع ما أخبر به كَل غير أن الله 
تعالى أبقى فيها الطائفة الظاهرة المنصورة المتمسكة بالحقٌ إلى يوم الدين» وهم 
بحمد الله متوافرون في سائر أرجاء المعمورة» فلا يخلو منهم زمان» ويحرصون على 
تصحيح العقيدة والدفاع عن السٌّنَّة ومحاربة البدع ومحدثات الأمورء وقد ألَّفُوا 
الكتب النافعة في أصول الدين واجتهدوا في إبراز عقيدة ومنهج سلف الأمة 
الصالحين» كما تناولوا بالعلم والتحقيق الرد على المخالفين الخارجين على منهج 
السلف القويم. 

ومما انشرح له صدري العمل العلمي التي تقوم به الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفِرّق والمذاهبء وذلك في موسوعة مباركة تتعلق بهذا 
الشأن» وشاء الله تبارك وتعالى ‏ أن أظلع على جزء من هذا العمل المبارك؛ 
فألفيته دقيقًا نافعٌاء قام به ثلّة من الباحثين المتخصصين ممن لهم قدم صدق في هذا 
الباب؛ وهم بهذا العمل يقربون المعتقد الصحيح بين يدي الأمة بأسلوب سهل 
ميسورء يتميز بالبساطة في العرض مع غزارة المادة العلمية وقوتهاء واستيعاب 


#لم]ه 


لرؤوس المسائل وما يتفرع عنهاء وقد أحالوا إلى المراجع العلمية الأصيلة التي 
تدعم أقوالهم وتزبت. مصداقبتهم في العرض والطرحء وهم بهذا يقطعون الطريق على 
أهل الأهواء الذين يشنّعون على منهج السلف ويصفونه بما ليس فيه بغيّا وظلمّاء 
والموسوعة بهذا الحجم تثري المكتبة الإسلامية» وتسد جانبًا مهما في تقرير عقيدة 
السلف والدفاع عتها . 

جزى الله - تبارك وتعالى ‏ جميع الباحثين والقائمين عليها خير الجزاء؛ 
وأخص بالشكر صاحب فكرة هذا المشروع الضخم: صاحب السمو الأمير الدكتور 
سعود بن سلمان بن محمد ال سعود. 

وق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


د عَندأله سَاكرا ميدي 


أستاذ العقيدة الاسلامية 
والرئيس العام لأنصار السّنّةَ المحمدية 


5 (6 ١] 


(شيو راواه زلور شاف لطامة 


ّ... 18 1 
تصييف وإعداد 


ووم نَآلأكار بين وَأَلبَاحِيِنَ لصن فجَاوعا تٍأَلعَاليِ 


| رمو دماه + 


وبعديم 


عدَد كا العا وَتَصي يذ العا الإشلاي 


شرف الجار 
اموا لامر 
ارط جه ا سد 007 
أستاذ العقية وانناهب الشارك ملستسي ةبجاممةالللسعرد براض 


3 تر . 
كفك 


م 


التق ورت «(آادي) 


آدم نكل 


آدم لي 


8 آدم 4 8ه 


اسمه ونسيه: 

آدم لاز هو أصل البشرية» يقال له: 
أبو البشرء خلقه الله تعالى بيديه من طين 
لازب؛ تكريمًا له وتشريقّاء وإليه ترجع 
حبيع الأقماية كبر اسل نسي 
الإنسان. 


7 معنى اسمه لغة: 
اختلف في سبب تسمية آدم أبي 
البشر َيه بهذا الاسم؛ فذهب جماعة من 
أهل اللغة إلى أن كلمة (آدم) التي سمي 
بها أبو البشر تَِذْ هي كلمة أعجمية» وأن 
(آدم) اسم أعجميء لا اشتقاق فيه» وهو 
مثل آزره وشالخ؛ وغيرهاء وقالوا: 
دعوى الاشتقاق لا تخلو من تعسف؛ لأن 
الاشتقاق إنما يكون من الأسماء العربية 
ةا 
(١)انظر:‏ المسائل العقديةالمتعلقةيآدم ظلز. 
لألطاف الرحمن ين ثناء الله (1717). 
(؟) انظر: الكشاف للرمخشري )١15١/١(‏ [مكتبة 
العبيكان: ط١]ء‏ ومدارك التنزيل للنسفي 11م 


[دار الكلم الطيب؛ ط١]ء؛‏ وفتح الباري لابن حجر 
(54/7) [دار المعرفةء بيروت]. 


وذهب جماعة من أهل اللغة إلى أنه 
عربي» لكن اختلفوا في سيب تسميته» 
وأشهرها قول من قال: إنه من الأدَمَة 
والهمزة والدال والميم أصل واحد يدل 
على الموافقة والملاءمة؛ أي: أن ادم 
خُلِقَ من أدمة الأرض؛ أي: من باطنهاء 
والأدمة في الأصل تطلق على باطن 
الجلد. وهي أحسن ملاءمة للحم مين 
ييه 

وقيل: الآدم من الناس هو الأسمر؛ 
يقال: رجل آدم؛ء وعلى هذا سمي آدم 
نه؛ الأنه كان أسمرٌء ويقال: الآدم في 
الإبل والظباء هو البياض» يقال: بعير 
آدم وناقة أدماء» وظبي آدمء وظبية 
أدماء؛ وعلى هذا يقولون: كان آدم لز 
ب 


أ 


والصواب فى ذلك أن يقال: إن 
آدم عن سمي بهذا الاسم قبل أن توجد 
اللغات» واللغات إنما وجدت يعد 
ذلك» فالله تعالى أعلم بحقيقة كلمة آدم 


(”) مقاييس اللغة ٠١/١(‏ - 77) [دار الجيلء بيروت]. 
(؟) انظر: تهذيب اللغة (؟7١5/1١5)‏ [الدار المصرية]ء 
والصحاح للجوهري (1808/5) [دار العلم 
للملايين» ط”7]: وتفسير القرطبي )119/١1(‏ [دار 
القاهرةقء ظ35. 7177اها]. 


الشعب» 


آدم عيذ 


بالنظر في هذه الكلمة من حيث قواعد 
للغة وإلى أصلها يترجح أنها أعجمية 
لأصلء ثم إنها وقعت للعرب فعربتها 
بألسنتها فصارت عربية» فهي قبل 
لتعريب كانت أعجمية؛ وبعد التعريب 


610 
صارت عربية '. 


ل 2 قل قو 

© خلقه: 

خلق الله آدم عَدِ من تراب وماء؛ 
أي: من طين لازب» بيديه» ونفخ فيه 
من روحه» في يوم الجمعة.» في اخر 
الخلق» في آخر ساعة من ساعات يوم 
الجمعة» بين العصر والليل. 

غعن أ هريرة طلانه قال مذ 
رسول الله يله بييدي فقال: «خلق الله كك 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور جوم 
الأربعاء». وبث فيها الدواب يوم 
الخميس .» وخلق آدم كذ بعد العصر من 
يوم الجمعة في آخر الخلق, في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة.ء فيما بين 
العصر إلى الليل)”2. 
(١)انظر:‏ جمهرة اللغة لابين دريد (؟58/5١)‏ [دار 

صادر]ء والمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي 

(41) [دار القلم؛ دمشىء ط١]ء‏ والمسائل العقدية 

المتعلقة بآدم عه (17). 
(1) أخرجه مسلم (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 


رقم 01745. وقد اختلف في صحة هذا الحديث» 
وفي رفعه؛ فأعله بعض أكمة الحديث» وقدحوا فيه 


وقسال تجالى: وال أ 


وأفجل آدم يل إلى الجنة ثم أخرج 
منها إلى الأرض؛ بسبب أكله وهو 
وزوجه من الشجرة التي نهيا عنهما. 
5 نبوته: 

أوحى الله تعالى إلى آدم ل وأمره 
ونهاه» وأحل له وحرّم عليه؛ وهذا من 
معاني النبوة”". 


قال تعالى: ظوَعَلّمَ ءَادَمَ لأسا لها 
ان ا 


طتلفاه: بع اطق عي 22 2116 لخنزيه 
ثم عرضهم عَلَ الْمَليِكةٌ فقال أنيونٍ يأسماء 
بيه لاعن ع دس اولس 3120 ييه 
هوك إن اككثم صَدفين © قالوا سبحدك 


لا عِلمّ 1 إِلَا مَا عَلَنمَا نه 
الفكيز © كَل :56م البنهم يأَسَترم كلبآ 
باهم تمي 46 [البقرة]ء وقال 
تعالى : «وَقُكا يدم أحَكن أت وَرَنْعْكَ انه 
ا ينها يكذ1 عزف .ولا :1 
عجره مسَكْونا ين الطبِيِنَ ©* [البقرقاء 
وقال تعالى: طاتَدَلهُمَا يور عَلمًا داكا 
لير بدت ها سزوتنا وين تان 
ا 
ألشّجَوَ وأقل لكآ إِنّ 
لطن لكا عَددٌ جين )»4 [الأعرافام 


ريا مذو 


وقالوا: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار؛ 
وهذا مما أنكره الحذاق على الإمام مسلم. انظر: 
مجموع القتاوى لابن تيمية (7775/15).. لكن خلق 
آدم يوم الجمعة ثبت في أحاديث أخرى صحيحة 
أخرجها مسلم وغيره» وسيأتي ذكرها. 

(*) انظر: قصص الأتبياء لعبد الوهاب التجار )١١(‏ 
[المكتبة التجارية: ط5]ء والنبوة والأثبياء للصابوني 
(177) [مكتبة الغزالي» دمشق» ط"ء 8١4١هها.‏ 


قال اقفن جترير لله ادم كان هو 
النبي يل أيام حياته بعد أن أعبظط إللى 
الأرض» والرسول من الله جل ثناؤة إلى 
ولدهء فغير جائز أن يكون معنيًًا ‏ وهو 
الرسول كلِِ - بقوله: لقَإمًا يبتكم يق 
هُدَى* [البقرة: 78] خطايًا له ولزوجته: 
فإما يأتينكم مني أنبياء ورسل)”" . 

وأناءمق السّثّة: فهد جاه عبن أبى 
أمامة .ضفي «أن رجلا اقال: يا رسول الله 
أنبي كان آدم؟ قال: انعم. مكلّم). قال: 
فكم كان بيئه وبين نوح؟ قال: ١عشرة‏ 
سنا 

وعن أبني سعيد الخدري 0 قال: 
قال رسول الله يلم «أنا سيّد ولد آدم 
يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء 
وما نبي يومئذ آدم فما سواه إلا تحت 
لوائي. وأنا أول من تنشق عنه الأرض 
ولا فير 


.]ه١577 [دار هجرء ط.‎ )394٠0 /١( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب التاريخ»؛ رقم 
ا[الرسالة» ظ5]. والحاكم (كتاب التفسيرء 
رقم 019؟) [دار الكتب العلميةء ط١]»‏ وصححه 
الحاكم وابن كثير على شرط مسلم. انظر: البداية 
والنهاية )١70//١(‏ [دار 
الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة (209/5) 
[مكتبة الممحاريف :313 

() أخرجه الترمذي في سننه (أبواب التفسيرء رقم 

ن ماجه (كتاب الزهد. رقم 


هجر: ط١]؛‏ وصححه 


2 وحسقهء» وابن 


فك 


آدم نل 


«النبوة فى 
الآدميين هي من عهد آدم عد فإنه كان 
نبا .وكان بنوه يعلمزق تبوته. وأحواله 
بالاضطرار)”* . 
© دعوته: 

دلّت قصة ابنَئ آدم له على مسائل 
عقذية وأخلاقية في دعوة آدم 1 
ولت بطريق الأولى على تبوته غك . 


قال ابن تيمية كُلّلْهُ: 


ملاعم 


قال بعال «#وَاتلٌ عَلَهِمَ 6 ا انق عَادم 
الح إذ هَرَ رباكا 3 دِجِمَا وَلمْ 
2 2 يه 2 ع اعبس 
يَقَبّلَ بِنَ الْآحَر مَالَ لَأَمَئلَتَكَ كَالَ إنَمَا 
يتَعبَلُ أنه مِنّ الْمَنّقِينَ © ليأ بَسَطتَ إِك 
َدَدَ بِنَقئى م1 آنأ اط يَدِىَ إِليَكَ لِأَفنك 
ِْه حاف أنه رَبّ الْعَلَمِينَ © إِيّْه أَرِيدُ أن 
0 9 ع 2 0 5 د مر 62 
تَبْوَأ بِإِتّمى وَإِمْكَ فَتَكْونَ مِنْ أصحبٍ ألَارٍ 
عجوت لمح كت سه مهاه 6م لج يري 
ذلك جرؤًا الظيلِمِينَ فطوعتٌ لهر نفسة,ر 
رمه 4ه ءادو بكو دم اس قور ا 
قئل أخيه فقئله, َأَصَبَحَ من لفرت 2 
[المائدة] 


فهذه القصة فيها دلالة على أن أولاد 
آدم ني كانوا على رسالة وشريعة 
وهداية من الله يلِ. وكانوا يتقربون 
إلى الله تعالى بالقرابين» وكانوا يعرفون 
أهمية الإخلاص والخوف من الله تعالى: 
وأنه لا يتقبل إلا ممن كان قائمًا بالتقوى 
والإخلاص له تعالى» وكانوا يعلمون أن 

4؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهيب (رقم 0947) [مكتبة المعارف» طه]. 
(؟) شرح العقيدة الأصبهانية )١177(‏ [مكتية الرشدء ط١].‏ 


آدم تيز 


07 
0 


هناك ثوابًا وعقابّاء وأن الظالمين لهم 
عذاب النارء فهذا وغيره يشعر بأن دعوة 
آدم 46 كانت قائمة على التوحيد» 
وإثبات المعاد» والنهى عن الفساد فى 
الأرض القت[ 9" , 1 _ 

وقد جاءت الأدلة من القرآن والسكة 
على أن دعؤة الأتبياء كلهم واحدةء 
وأصل دينهم واحد» وهو التوحيد 
وإفراد الله بالعبادة» وبهذا بعث الله 
الرسل إلى أممهم؛ كما قال 0 
00 عقن فى كل كه يَسُولُا أي 

تدرا لد لتنا ابره ع 
7 وقال تعالى: «إنَآ رَسَلنَكَ يِلَلَىَّ 
شيا ويذيراً ون ينْ أَنَةِ إِلَا حَلَا نبا كنر» 
لأقاطظرة 115 


5 وفاته: 
توفي آدم كا يوم الجمعة» كما ورد 
ذلك فى بعض الأحاديث الصحيحة. 


عن أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه 
أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة)" . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١95/5(‏ وأنبياء الله لأحمد 
بجت 80) [ثار الشرؤق» القافرق ظغ]ء 
والمسائل المتعلقة بآدم نه (حدمى ‏ /ى). 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة 
(كجاب الصلاةء رقم 0)0١57‏ والترمذي (أيواب 

التجمعة. رقم 1 وقال: «#وهذا حديث 


لجمعة؛ رقم 4 وأبو داود 


7 / لو 
ا ادم كك 
2 
ايا 


وعن أوس بن أوس ض#ه قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم. وفيه قبض» 
وفيه النفخة. وفيه الصعقة..)2 , 

وأما عن مكان دفئه فقد اختلفت 
أقوال المؤرخين والمفسرين فيه؛ فقيل: 
توفي بمكة ودفن بغار أبي قبيس» وقيل: 
دفن عند مسجد الخيف بمنى» وقيل: في 
المحجد الحراب بين الكعوة ريين بكر 
زمزمء وغيرها من الأقوال9؟. 

لكن لم يثبت شيء صحيح يستند إليه 
5 ذلك» وهذا عام في قبور الأنبياء تيكلا 
جميعًاء اللَّهُمّ إلا قبر نبيّنا محمد كَل 
أو ما ذكر في قبر إبراهيم الخليل نلا 
على اختلاف فيه. 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كانه عن 
قبور الأنبياء #ل: أهي هذه القبور التي 
تزورها الناس اليوم؟ مثل: قبر نوح» 
وقبر الخليلء» وإسحاق؛ ويعقوب. 
ويوسفء ويونس» وإلياس» واليسع» 


صحيح»؛ والنسائي (كتاب الجمعة. رقم 171/7). 

(6) أخرجه أبو عاو (كتاب الصلاة؛ رقم ))1١47‏ 
والنسائي (كتاب الجمعة» رقم 0)11174 وابن ماجه 
(كتاب الجنائزء رقم 175)» وابن حبان (كتات 
الرقائق» رقم »)4٠١‏ وصححه النووي في الأذكار 
)١١5(‏ [دار الفكر]ء والألباني في صحيح سئن أبي 
داوة (5/ 514). 

(5) انظر: تاريخ الملوك والأمم للطبري )١١١/١(‏ [دار 
الكتب العلميةء ط١]ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك 
والاحم لابن الجوزي 2)7717/1١(‏ والبداية والنهاية 
لابن كتير :944/١(‏ 575 -778)؛ وغيرها. 


لامع 2 


47 
وشعيب» وموسى» وزكريا وهو بمسجد 
دمشق....؟ فأجاب كله بشولة: 
«الحمد لله: القبر المتفق عليه هو قبر 
نبيّنا وده وقبر الخليل فيه نزاع» لكن 
الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبرف 
وأما يونس» وإلياس» وشعيبء» وزكريا 
فلا يعرف)0؟. 
وقال أيضًا: «حتى قال طائفة من 
العلماء - منهم عبد العزيز الكناني 8 
كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء 
لااريصح شيء منهاء إلا قبر 
البى 6ه7. 


وقال الشيخ الألباني كُلَنْهُ: «لم يثبت 
في حديث مرفوع أن إسماعيل ن#؛ أو 
غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد 
الحرام» ولم سر شيء من ذلك في 
كقات. مرخ, كتب الس المعفملدة؟ كالكقب 
الستة؛ ومسند أحمد» ومعاجم الطبراني 
القلاقةة وغيرها من الدواوين 
المعروفة.. 
آثاز معضلات» بأسائيد واهيات 
موقوفات» أخرجها الأزرقي في: «أخبار 
مكة»"ء فلا يلتفت إليهاء وإن ساقها بعض 
المتدعة مساق المسكمات) , 


. وغاية ما روي في ذلك 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/ا؟/ 410) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المضحف الشريف. ط5؟. 576١ه]‏ 

)١(‏ المصدر نفسه (10؟447/5). 

(7) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد )١1١١(‏ 
ل[مكتبة المعارف. طك ؟57١ه].‏ 


آدم نقد 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: خصائص وفضائل 
آدم : 

كرّم الله آدم وفضّله بخصائص عظيمة» 
جاء ذكرها في القرآن والسّنَّةَ منها: 

1 - خََلَقَهُ الله تعالى بيديه الكريمتين» 
كما قال تعالى: لإثَالَ كَإِبِيس ما مَنَعَكَ أن 


مدوم اس مدو ع2 


لما خلقت يَِدَقٌ» [صّ: 026]. 


؟- ونفخ فيه من روحهء وهي من 
خصائصه للد التي انفرد بها عن سائر 
الخلقء؛ كما قال تعالى: «ِأوَإدًا سَوَنْه 
وََقَحْتُ يبه ين روج كَتَمُوأ له سيق (©)4 
1 

وهذه الروح هي من جملة 
المخلوقات» وأضافه الرب تعالى إلى 
نفنسه المقدسة إقياقة خلق .وملكه 8 
كما يزعمه أهل الباطل من الأقوال 
الفاسدة» التي يعلم بطلانها بضرورة 
الشرع والعقل. 

قال ابن القيم كنُْ: «الروح الذي 
نفخ منها في آدم فَِةُ روح مخلوقة غير 
قديمة» وهي مادة روح آدم» فروحه أولى 
أن تكن حادثة م273 , 

#اد وأسّجد اله ملاتكته بعد خلتف 
كما قال تعالى: «إَإدًا سَوَّينُه وَيَفَحْتُ ضيه 


مَدَهَو بو 59 د ححص 
َم 21 سَحِبسَ © 
يد مع ب د 0 اب حر 
حَليُمٌ لَمَعْونَ © إلآ الس 


(4) الروح (5187) [ذار إحياء العلوم» بيروت» ط١].‏ 
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3 
م اقعرة 


نكي 


آدم 2 


أسْتكيرٌ ون بن الكفين ©» اصّ]. 

قاع وأقعيله وزوحه حتنهه كما قال 
تعالى: ©وَثًُا يََادَمُ أسَكن أت وَرَوَبْكَ ابن 
َمُلَا عِنَهًا رعَدَا حَيْتُ مِتَثمَاك: [البقرة: ه*]. 

وقد جاءت هذه الخصائص مجتمعة 
في حديث الشفاعة الطويل؛ عن أبي 
هريرة ويك قال: كنا مع النبي كَل في 
دعوة فرّفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة وقال: «أنا سيِّد القوم 
يوم القيامة» هل تدرون بمن؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين فى صعيد واحدء 
فييصرهم الناظرء ويُسمعهم الداني؛ وتدنو 
منهم الشمس. فيقول بعض الناس: ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس: أبوكم آدم» فيأتونه 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله 
بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» وأسكنك الجنة» 
ألا تشفع لنا إلى ربك؟70'. 

المسألة الثانية: صفات آدم 4 : 

كان آدم طويل القامة» طوله ستون 
ذراعًاء وفي غاية الحسن والجمال. 

عن أبي هريرة َيه عن النبي َل 
قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاء 
(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 194): 
واللفظ للبخاري. 


آدم كلا 


ثم قال: اذعب فسلّم على أولعتك 
الملائكة فاستمع ما يحيونك» تحيتك 
وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم» 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل 
الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن)”"' . 

والدليل على حسن الخلقة والجمال: 
وله تعاليى: الضشكم فُأحمّقٌ 
صوَركُمَ» [غافر: 0114 وقوله تعالى: 
طِلتَدَ عقا لشن ف لسن تير 9©» 
[العين]» وآدم هو أصل الإنسان؛ فما 
كان الله ليخلقه إلا فى أحسن الصّور. 

قال ابن كثير: «فإن الله خلق آدم نه 
وصوره بيده الكريمة» ونفخ فيه من 
روحجهء فما كان ليخلق إلا اسن 
العا . 

- المسألة الشالفة: دعوئ توؤسل 

ادعى أهل الأهواء والبدع أن آدم ك2 
لما أكل من الشجرة المحرمة عليه في 
وجاهه» فقبل الله توبته . 
الخطاب في ؛ أنه قال: قال 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 

251» ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم .)1841١‏ 
(”) البداية والنهاية (91//1), 


رسول الله َي «لما اقترف آدم الخطيئة 
قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 
لي» فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدًا 
ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني 
بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. 
قال الله: صدقت يا آدم؛ إنه لأحب الخلق 
إلي.. ادعني بحقه. فقد غفرت لك. ولولا 
محمد لما جلقتك)20, 


قبل وجوده. لا يمكن أن يكون قد توسل 
النبي كلد وجاهه عند الله" . 
وبطلان هذه الدعوة من عدة أوجه: 
أحدها: أن الحديث موضوع وكذب» 
لم يثبت عن النبي مَكةِهِ ففي إسناده من 
عر متهم بالكل والوضية". قاد ابن 


)١(‏ أخرجه الطيراني في الأوسط (18/5) [دار 
الحرمين]»؛ والحاكم في المستدرك (كتاب آيات 
رسول الله يده رقم 158:) [دار الكتب العلميةء 
ط١]ء‏ وعنه البيهقي في دلائل التبوة (589/0) [دار 
الكقب العلمية؛ ظ130, ' 

(؟) انظر: تلخيص الاستغاثة لابن كثير (١/؟07)‏ [مكتبة 
الغرباء الأثرية» ط١ا]ء‏ وشفاء السقام للسبكي )1١11(‏ 
[دار الآفاق الجديدةء ط51]ء وسعادة الدارين فى 
اللرد. على الفرقنين للسنتردي :01030 [مطبعة جريدة 
الإسلام؛ مصراء وشواهد الحق للنيهاني )١155(‏ 
[دار الفكرء بيروت]. ا 

(1) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن 


آدم نك 


تيمية: «ليس له أصل» وهو من جنس ما 
يرويه بعض العامة من الموضوعاتء ولا 
يوجد في أئمة الإسلام من احتج بهاء 
للا اعحمد عليهاةة ': 

الثاني : أن آدم عيذ ف فلقى. موق نوزنة 
كلمات فتاب عليه» ولم يثبت أنه توسل 
بحق النبي يك أو بجاهه» فلو كان ثابنًا 
لماعدل عن ذكره المفسرون من 
السلف» عند تفسيرهم للكلمات. 

العالث: أن الجوبة تكرن بالائت 
والإقرار له والاستغفار منه» ويتضمن 
ذلك قوله 00 ممالا ريا ب سنا 
ون ل تمر نا وَيَيِحََا لوق من الْحَسِررنَ 
© امم وإذا حصبلت المخثرة 
بالتوبة حصل المقصود بهاء ولا حاجة 
إلى غيره”” . 

الرابع : لو كان آدم مَلِدْ قد قال هذاء 
وبه حصلت التوبة لكانت أمة محمد عَلِلةِ 
أحق جنه مشف ولأمرهم النبي يَلِةِ أن 
يدعوا بهذا الدعاء» وشرعه لهمء لكن 
لم يأمر أمته به» ولم يشرعه لهمء ولم 
يفقل ذلك عن أجد من الصحجابة 
الأخيارء ولم ينقل عن أحد من العلماء 
الأبرار» قدل على فسادة وبطلانه. 

عبد الهادي )1١(‏ [مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء 

التراث الإسلامي]» والتوسل أنواعه وأحكامه 

للألباني )20160 [المكتب الإسلامي» بيروت» ظ4]. 


(؟) الاستغاثة .)51//١(‏ 
(5) انظر: الاستغاثة (59/1)ء الوجه الثاني والثالث. 


آدم غك 0-5 
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الخامس: من المعلوم بالاضطرار أن 
من هو دون آدم ظَلِدُ من الكفار والفساق 
إذا تاب أحدهم إلى الله تاب عليه» وإن 
آدم مَل في توبته ما لا يحتاج إليه أحد 
مخ المذنبين لا سؤمن ولا كاف 230 

- المسألة الرابعة: مناظرة موسى 222 

عن أبي هريرة ويه عن النبي مَل 
قال: «احتج آدم وموسى؛ فقال له 
موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا 
من الحنة. قال له آدم : يا موسى»؛ 
اصطفاك الله بكلامه. وتخط لك بيده)» 
أتلومني على أمر قدَّر الله عليَ قبل أن 
يخلقنى بأربعين سنة !؟ فحجّ آدمُ موسى 2 
فحجّ آدمْ ويس 

احتج الجبرية بهذا الحديث على فعل 
المعاصى». وقرك الواجبات» بناء على 
أصلهم الفاسد فى احتجاجهم بقدر الله 
على نفى أفعال العباد الاختيارية» 
وزعموا أن آدم احتج بالقدر على ما وقع 
منه من مخالفة الأمر الإلْهي بالأكل من 
السرة اميحر 
)١(‏ انظر: منهاج السُنّة النبوية (1/ 171 - 1137)» الوجه 

الرابع والخامس. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 5314)» 

(كتاب القدر. رقم 0 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (179/8): ومنهاج السّنّة 
(48/8)» وشفاء العليل .)١4(‏ 


ومسلم 


ع 17 


2-06 آدم لله 


آل 


والجواب من عدة أوجه2: 

أحدها: أن آدم 4 لم يحتج بالقدر 
على فعل المعصية» وإنما احتج بالقدر 
غتلبى المنصيبة الى أصابعه وذريعه: 
فهو 926 أجل من أن يحتج بالقدر على 
فعل المعاصي . 

الثاني: أن آدم ظئية تاب وندم 
واستغفر من خطيئته» فتاب الله عليه؛ 
وهو يدل على أن القدر ليس بحجة في 
فعل المعاصي: إذ لو ان ذلك كلك 
لم يكتن هناك حاجة تدعو إلى القام 
والتضرع والاستغفارء بل كان يكفيه 
القدر حجة واعتذاوًا. 

الثالث: أن موسى 8 لم يلمه على 
فعل المعصية؛ بل إنما لامه على 
المضيبة» 'التى .ؤقعت لببيه من يعده؛ الأن 
آدم ني كان قد تاب من ذنبه فتاب الله 
عليه ثم إن موسى أجل من أن يلوم أباه 
آدم ظلكِةْ على فعل المعصية»؛ مع علمه 
بتوبته وقبولها من الله تعالى. 

الرابع: لو أن موسى نلك لام 
آدم عي على فعل المعصية لأجابه 
آدم لذ بأنه قد تاب منهاء وأن الله تاب 
(:) انظر: مجموع الفتاوى (؟/55*) و(8/48١1:‏ 


الال 2هغ2) و(١٠/156)‏ و(١9/1ه5؟)‏ و(ل١ا/‏ 


) ومتهاج السُنّةَ (6/ ١4)؛‏ وشفاء العليل (5١)؛‏ 
والبداية والنهاية /١(‏ 85)» وشرح الطحاوية (1757) 
[مؤسسة الرسالة» ط58]» وإيثار الحق على الخلق 
لابن الوزير اليمانى180 [دار الكتب العلمية» ط3» 
/51اها]. 1 


آل البّيت 


عليه» ولقال له: وأنت أيضًا يا موسى 
قتلت رجلا لم تؤمر بقتله» ولكن آدم 0 
لعو يجب بذنك». فدلٌ على أن لوم 
موسى لذ لم يكن لأجل المعصية» 
وإنما كان لأجل المصيبة» ونحو ذلك 
من الأوجه الكثيرة التى تبطل هذا 
المذهب وترده. 1 
؛ المصادر والمراجع: 

١ك‏ اأآدم اأبو الليشرة» العبد الله بن 
حسين الموجان. 

؟ - «آدم نلكلذك للبهي الخولي. 

 '"‏ «البداية والنهاية» (ج١)؛‏ لابن 
كثيز. 

4-اتحفةالنبلاء من قصضص 
الأنبياء»». لابن كثيرء انتخب كتابه ابن 
حجر العسقلاني. 

65 اقصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس»» لأبي إسحاق الثعلبي. 

5 - «قصص الأنبياء»» للسعدي. 

/ا - «قصص الأنبياء القصص الحق؛ا» 
لشبيبة الحمد : 

6 - لشرح العقيدة الطحاوية» مج 
لابن أبي العز. 

4 - «المعارف»ء لابن قتيبة. 

٠‏ -«المسائل العقدية المتعلقة 
بآدما» لألطاف الرحمن بن ثناء الله 
[رسالة ماجستير]. 


آل البّيت 


8 آل البّيت 8 


التعريف لغة: 
ع 2 


لآل مششق من: آل يؤوك إذا 
رجعً» يُقال: آل الرجل رعيّتَه؛ إذا 
أحسنَ سياستّها. فآل الرجل وآل كل 
شيء: شخصّه - لأنهم يُعبّرون عنه بآله -؛ 
وهم: أهله وعشيرته وأتباعه وأولياؤه. 
وتأويل الكلام: عاقبته وما يؤول لكي 


البّيت: هو المأوى والمآب ومجمع 
اللشمل» وجمعية: بيوت وأبياتك 
وأباييت؛ كأقوال وأقاويل. وهو أيضًا: 
عيال الرّجل والذين يبيت عندّهم. وبات 
يفعل كذا؛ إذا فعلّه ليلّاء كما يُقال: ظل 
يفعل كذا؛ إذا فعله نهارًا . 
© التعريف شرعًا: 

آل بيت النبي وَلِةِ: هم من حرمت 
عليهم الصدقة». وهم: أزواجه وذريّتف 
وقرابته من بني هاشم وبني المطلب» 
وموالي الرجال ين 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١55 -199/١(‏ [دار الفكرء 
ط؟]ء والقاموس النتحيط )١558(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طة]. 

() انظر: الصحاح )١54/١(‏ [دار العلم للملايين» 
طغ]ء ومقاييس اللغة .)7514/١(‏ 

(*) انظر: المجموع للنوويٍ (/551) [دار الفكرء 
بيروت]: ومجموع الفتاوى :)55٠/51(‏ وجلاء 
الأفهام (2575 589, 45 )15١‏ [دار عالم 
الفوائد؛ ظ١]:‏ وتفسير ابن كثير (5/ 25٠١‏ 419) - 


آل البّيت ا 


8 سيب التسمية: 

سمي آل بيت الرجل بهذا الاسم؛ 
لأنهم يرجعون ويضافون إليه» ويؤولهم 
- أي: يسوسهم ‏ فيكون مآلهم إليه”". 
ف الأسماء الأخرى: 

- اأهل البيش: 


9 الحكم: 

يجب على المسلم أن يعتقد: أن أهل 
بيت النبي يي هم أشرف الناس على 
وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبّاء فيجب 
على كل مسلم حفظ حقهم ووصية 
رسول الله وَللةِ فيهم يوم غدير خمء 
ومعرفة قدرهم ومنزلتهمء وتوليهم» 
وحبهم.ء وتوقيرهم., والثناء عليهمء 
وإكرامهم» والإحسان إليهم» والصلاة 
والتسليم عليهم» وإنزالهم منازلهم التي 
يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى 
والتعملك» .ولا سعما [ذا كانوا معبعين 
للسّنّة السوية. الضحيحة كما كان عليه 
سلفهم وقرء والحذر من إيذائهم أو 
الإساءة إليهم أو تنقصهم بقول أو عمل؛ 
فإن توقيرهم وبرهم من توقير رسول الله َه 
وبرهء وأهل السَّنَّةَ والجماعة هم أسعد 
- آدار طيبةء ط؟]ء وفتح الباري لابن حجر (1/ 4لا 

01 رادار المعرفة]ء وفضل أهل البيث للعباد 


(1) [دار ابن الأثير» ط١].‏ 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام (139). 


3 1 


فسحكمية 


7[ ' لبا فقت 
الناس حطَّا في الأخذ بوصيته كَلِ ورعاية 
حقهم. 

ويعتقد المسلم: أن أقرب أهل بيته كله 
إليه نسبًا وأفضلهم من أقاربه وذريته: هم 
الذين أدار عليهم الكساء وخصهم 
بالدعاء. 

ويجب على المسلم أن يتولى أزواج 
رسول الله يَلْةٍ أمهات المؤمنين رضي الله 

ومعفقد أنضناء أن من لم يكرمه الله 
ويهديه للإيمان والإسلام من أهل البيت؛ 
فلا يفيده شرف النسب شيئًاء ولا تجوز 
فوالافه وهحبعه :فإن الله تعالى, رت 
الجزاء والثواب على الأعمال لا على 


لاسا 


08 الأدلة: 
من الأدلة على فَضل آل البيت وعلو 


مكانتهم: قول الله تعالى: «إِسَّما يرِيدُ 
أَنَهُ لِيَذْهِبَ عَنحكُم أليمْس أل الت 
21 1 ص به 3 
وهر تطهيرا © [الأحزاب]. 

وأمر الله تعالى الأمة بالصلاة على 


(١)انظر:‏ الشفا للقاضي عياض )1١١١57١4/5(‏ 
[طبعة عيسى البابي الحلبي]؛ ومجموع الفتاوى (1/ 
4 العقيدة الواسطيةء 4945/5)» وتفسير ابن 
كير )73١١/19/(‏ [دار طيبة» ط؟]ء وفضل أهل البيت 
للعباد (1)» والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط 
والتفريط لسليمان السحيمي (29) [مكتبة الإمام 
البخاري بالقاهرة» ط١]ء‏ وأصول الإيمان في ضوء 
الكتاب والسّئَّة لتخبة من العلماء (4!؟) [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية.: ١551١ه].‏ 


آل البّيت 


نبيّه محمد يكت وعلى آله بالشبع؛ 
فقال غَلِ: ظإنَ الله مَلبِكَدُ عل 
َي يلها الت غاننا عملا قد وسَلترأ 
ليما (9©* [الأحزاب] . 

ولما سثل وَل: كيف الصلاة عليكم 
أهل البيت» فإن الله قد علمنا كيفك تسلم؟ 
قال: «قولوا: اللّهُمَ صل على محمد 
وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. 
اللَهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمد» 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد'''. وصلاة الله 
على نبيّه يك معناها : ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى» وإظهار شرفه وفضله» والعناية 
به وإظهار دينه» فأي شرف لأهل البيت 
أعظم من هذا الشرف؟ 

والبيتك في ا#صحيح وم من حديث 
واثلة , بن الأسقع ذلك سهعيك 
رسول الله كوصوين «إن الله ال 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريثًا 
من كنانة؛ واصطفى من قريش بني 
هاشم . واصطفاني من بني هاشم»”". 

وفي ااأصحيح مسلما مضنا من 
جليت ازيد سن أرقم ضيه قال: قام 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ برقم 

3 ومسلم (كتاب الصلاة» برقم )4٠5‏ 

وغنده: اكما صليت على آل إيزاغيم: .. كما ياركك 


على آل إبراهيم» -. من حديث كعب بن عجرة ذه - 
(1) أخرجه مسلم (كتاب القضائل» برقم 111/1). 


0 آل البّيت 


رسول الله يَكْةٍ يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى 
خمًا ‏ بين مكة والمدينة ؛ فحمد الله 
وأثنى عليهء ووعظ وذكرء ثم قال: « 
بعد؛ ألا أيها الناس؛ فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا 
تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله؛ 
فيه الهدى والنور؛ فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا بها فَحَث على كتات الله 
ورعَبٍ فيهء ثم قال: «وأهل بيتي؛ 
أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في 
أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»””". 

وثبت فى «الصحيحين»؛ أن أبا بكر 
قال لعلى طفيد: «والتي نفسى بيلهة 
لقرابة رسول الله يلي أحبٌ إليّ أن أصل 
مين اراي نه 

والأحاديث والآثار في هذا الباب 
كثيرة معلومة. 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي ككأنْهُ: «ومن 
أحسن القول في أصحاب رسول الله ككل 
وأزواجه الطاغرات من كل قتس» 
وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ 
مق النفاق)2 . 


() أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة ون برقم 
4 )2 

(؟) أخرجه اليخاري (كتاب المناقبء برقم ؟91/15)» 
ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء برقم :)١9/59‏ من 
حديث أم المؤمتين عائشة واه وفيه قصة. 

(2) العقيدة الطحاوية )1١(‏ [دار ابن حزم؛ بيروت» ط١].‏ 


آل البّيت 


وقال ابن تيمية كلَنْهُ ‏ في بيان عقيدة 
أهل الك والجماعة بذ لاومسعيون أهل 
بيت رسول الله كله ويتولونهم» ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله يله حيث قال 
يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل 
بيتي2)2) وقال أيضًا للعباس عمه ‏ وقد 
اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني 
هاشم فقال: «والذي نفسي فيله؟ لا 
يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. . 
ويتولون أزواج رسول الله له أمهات 
المؤمنين » ويؤمنون بأنهن أزواجه في 
الآخرة» خصوصًا: خديجة وقناء أم 
أكثر أولاده» أول من آمن به وعاضده 
على أمره؛ وكان لها منه المنزلة العالية» 
والنتصنديقة بنت. الضديق وينا. 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ويسبونهم» وأن يتبرأ 
أيضًا من طريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيث بقول أو 0 ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة. ا 

وقال اين كفير ظلله: ولا تنكر 
الوصاة: تأهئل البيت» بزالآهى بالإحسان 
إليهم» واحترامهم وإكرامهم؛ فإنهم من 
ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على 
وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبّاء ولا 
سما |13 كانوا متيعين للسكة النبوية 
الصحيجة الأواضحة الجلية» كما كان 
عليه سلفهم؛ كالعباس وبنيهء وعلي 


)١(‏ مجموع الغتاوى (8/ ١55‏ - العقيدة الواسطيّة). 


آل اليتيت 
وأهل بيته وذريته ون أجمعين)!" 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حقوق آل البيت: 

١‏ دخولهم في الصلاة والسلام على 

حكم الصلاة والسلام عليهم؛ فنقول: 
الصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على 
النبي مَك بالإجماع؛ وجائزة مفردة. 
والسلام له نفس حكم الصلاة؛ بل هو 
أوسع وأعم في المشروعية والجواز. 

: اعتقاد فضلهم‎  " 

أهل السَّنَّةَ والجماعة يعتقدون وجوب 
محبة أهل بيت رسول الله يِه ويعرفون 
ما يجب لهم من الحقوقء ويتولونهم 
جميعًاء ويحفظون وصية النبي كَِْدْ فيهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية َلِْةِ:ْ «ولا 
زيب أن لآل متحمد 48 حا على الأمة 
لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من 
زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه 
سائر بطون قريش»”" . 

٠"‏ حقهم من الغنيمة والفيء: 

ومن حقوق آل البيت التي يجب 
رعايتها: ما جعل الله لهم من االخنحة 
الفيء» وهو الحُمُسء قال تسالنى: 
ولت أثما عتم ين قي الل 


2 


2 سك «الرسول وَلِذِى َلْمْرِقَ» [الأعقفال]ه: 


679 تفنسير ابن كثيز (// 51): 
() متهاج المِّنّة النبوية (5/ 658). 


آل البّيت 


وقال: وا أ أَدُ عل رَسْولدء مِنْ أَهْلٍ 
ارك هِلَّهِ وليل وَلِذِى الْفَرَق4 [الحشر: 7 . 
قال الشيخ نيك الترحهق بن 


7 


حسن كاله : «ويجب تفقد من في بلاد 
المسلمين من ذوي القربى» ويعطون ما 
فرض الله ورسوله» من الحق في الفيء 
والغنيمة» فإن هذا من آكد الحقوق 
وألزمهاء لمكانهم من رسول الله َل 
والمراد بهم من عرف القوجيذ 
والتزمه» وأهل الإسلام ما صالوا على 
من عاداهم إلا بسيف النبوة 
وسلطانها)2" . 

- المسألة الثانية: تحريم الانتساب 
إلى آل البيت بغير حق: 

ومن المسائل المتعلقة أيضًا؟: التثبية 
على تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل 
الييكه وأن من وقع قن هذا المحذور 
وانتسب لهذا النسب الشريف بغير حق 
فقد وقع في الحرام. وتشبع بمالم 
يعط. وقد قال النبى عل: «المتشبع بما 
لم يعط كلابس ثوبي زور"”. وقال 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية )7١/١4(‏ [ط3؛ 

17واها. 
(1) انظر: فضل أهل البيت للعباد (85): 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب النكاحء» برقم 05119): 

ومسلم (كتاب 0 والزيتة» 


حديث أسماء'بتت أبي بكر 
أيضًا (كتاب اللباس والريمة: برقم .)١١159‏ من 


حديث أم الم لمؤمنين عائشة يكنا 


. اهنة 


آل البّيت 


أيضًا: «من ادّعى قومًا ليس له فيهم؛ 
فليتبواً مقعده من ار , 


- المسألة الثالثة: أهل الكساء: 

وهم أخص آل بيت النبي يللد وهم: 
علي وفاطمة والحسن والحسين و » 
والدليل على تقديمهم في الفضل على 
باقي أهل البيت من قرابة. رسول الله كلد 
وذريته: ما أخرجه مسلم في (صحيحها» 
من حديث أم المؤمنين عائشة ينا 
قالت: خرج النبي َل غداة وعليه مرط 
مرحل””' من شعر أسودء فجاء الحسن بن 
علي فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل 
معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
علي فأدخله. ثم قال: ١ظإِنَّمَا‏ يُرِيدُ َه 

لِيذْهِبَ نحم لبس ف ليت ود طُُ 
تيك 4 [الأحزاب]:”2. ولا يعني 
هال قتفير أهحل اللجيت على فؤلاء 
الأربعة؛ بل فيه دلالة على أنهم أخص 
أهل بيت النبي كك وأولى بالدخول فيهم 
سن ا 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المتاقب». برقم 8008): 


ومسلم (كتاب الإيمان؛ برقم 0)1١‏ من حديث أبي 
ذر الغفاري وين واللفظ للبخاري. 

(5) المرط: كساء يتغطى بهء والمرحل: هو الذي عليه 
صورة رحال الإبل. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة قي برقم 
0004 

(9) انظر: آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأكمة لطه حامد 
الدليمي اك 


آل البّيت : 


د المسألة الرابعة: شرف السب لا 
يفع عع عدم الايماة: 

وأما الذليل على آأن. شرق :الشسب 
لآيبة عدم الإيسساتة: 
فول الله : لإك الريك يد لمر 
كلم »4 [الحُجُرات: »]١‏ وقوله تعالى: 
لحكل حيست يَنًا عسملراً» [الأنعام: 
7ء وقول النبى يلهِ: «ومن بطَّأ به 
عله لم يسرع به سه( والمعنى 20 
أن من أبطأ به عمله في بلوغ الدرجات 
العالية في الجنة أو كان عمله ناقصًا؛ لم 
يسرع به نسبه في بلوغ هذه الدرجات؟؛ 
فينبغي ألا يتكل على شرف النسب 
وفضيلة الآباء ويقصر في العمل! 


وثبت في «الصحيحين)”"'» من حديث 
أبي هريرة نه قال: قام رسول الله يل 
حين أنزل الله وك : «وذر عَقِرَيَكَ 
الأَوَيب 46 [الشعراء] قال: «يا معشر 
قريش ‏ أو كلمة نحوها ‏ ؛ اشتروا 
أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئًا! يا 
بني عبد مناف؛ لا أغني عنكم من الله 
شيئًا! يا عباس بن عبد المطلب؛ لا أغني 


)١(‏ قطعة من حديث طويل رواه مسلم (كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء برقم 51914): من 
رواية أبي هريرة 5ك . 

:)57/17( انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ )١( 
وجامع العلوم والحكم (708/1) [مؤسسة الرسالة‎ 
.]ه١519 يبيروت» طقف‎ 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء يرقم 110/57)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» برقم .)5١4‏ 


5-6 2--- 
١ اللسشل‎ 


آل البّيت 


عنك من الله شيئًا! ويا صفية عمة 
رسول الله؛ لا أغنى عنك من الله شيئبًا! 
وتيا افاظنة بشعه متحملا سلينى ما شعت 
من مالى؛ لا أغنى عنك من الله شيتاة؛ 
فى اتحدية ولالة ظاهرة على أن الجزاء 
والثواب مرتّب على الأعمال لا على 
الأنسابي» وهؤلاء المذكوزون فى 
ب الحسأآلة: النخامسنة: شرف القسب لا 
يقتضي التقديم مطلقًا: 
وأماا الذليل على أن. شرف: السب لا 
يقتضي التقديم مطلقًا: فهو ما جاء في 
تقديم النبي وك أبا بكر للصلاة مع وجود 
العباس وعلي و. فقد روى البخاري 
في «صحيحه) عن عائشة وَقْينَا قالت: لما 
مرض رسول الله يَكِيِةِ مرضه الذي مات 
فيه؛ فحضرت الصلاة» فأذَّن فقال: «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس» الحديث©؟ . 
وعنها فين قالت: قال لي 
رسول الله يكةِ في مرضه: «ادعي لي أبا 
بكرء أباك: وأعاك» حتى أكبب كتائاء 
فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: 
أنا أولى: ويلآبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر»””'. فلو كان هناك من هو أفضل 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 574)) ومسلم 
(كتاب الصلاقء رقم 414). 
(2) أخرجه اليخاري (كتاب المرضى» رقم 5137)؛ 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابة وق رقم 17174): 
واللفظ له. 


آل البّيت 


- المسألة السادسة: دخول زوجات 
النبي يَِةٍ في أهل بيته: 

آية التطهير إنما نزلت في نساء 
النبي عل كم قال الله تعالى: ويس 


دلول عدم على رعو 


مرض وَقَلْنَ ولا معروة 


20-5 أَهْلّ ل 0 2 8 7_2 
لس هل البيتٍ ويطهَرق تطهيرا 9©) 
رم+ ذه - ١‏ 3 10 عه 


واذكرن ما 


©4 [الأحزاب]» فالذي يراعي سياق 
هذه الآيات يوقن أنها في نساء النبي كلق 
ا , 

ضما يؤكذ أن الآية لم تعزل في 
أصحاب الكساء وَقّين بل في نساء النبي 
خاصة* جنديث الكساء تفسه ذلك أن 
رسول الله كلِ فى حديث الكساء د 
لأسحات الكناء بأن يذهب الله عنهم 
الرجس» فإذا كانت الآية نزلت فيهم وقد 
أخبر الله فيها بإذهاب الرجس فما 
الداعى لدعاء كهذا من رسول الله عند ! 
وإثما ألزاد رسول الله من دعاءه هذا أن 


.]١ط [دار طيبة»‎ )1٠١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


آل البّيت 


يضم الله ويك أصحاب الكساء وهم من 
أهل بيته بلا ريب إلى نسائه اللاتي نزلت 
فيهن الآية في المعنى الذي تضمنتته الآية 
وهو إرادة التطهير ورفع الرجس. 

ومن صريح الأدلة الدالة على دخول 
زوجاته كك في أهل بيته: حديث الإفك 
الذي رواه الشيهان وفيه أن النبي طَللٍ 
قال: «من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه 
ف أهل ا فقد وصف النبي علد 
3 عاقشة المصون المبرأة من فوق 
سبع سماوات بأنها من أهل بيته. 

ومن الأدلة على ذلك أيضًا: حديث 
أبي هريرة 5ه؛ أن التبي يل قال: 
«اللّهُمَ اجعل رق آل محمد ا 
ولا ريب أن أزواجه من آله 6ق . 

- المسألة السابعة: ادعاء عصمة أهل 
البيث: 

الحق في هذه المسألة أن علو منزلة 
أهل البيت ورفيع مكانتهم ليس دليلا 
على عصمتهم» فهم وإن كانوا على مرتبة 
رفيعة من الفضلء إلا أنهم معرّضون 
للوقوع في الذنب والخطأ غير معصومين 
من الوقوع فيهء شأنهم شأن سائر البشر 


(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم »)409٠١‏ 


ومسلم (كتاب التوبة» رقم ٠لال91).‏ 

(7) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم :»)3547١‏ 
ومسلم (كتاب الزكاةء رقم 58١٠١)ء‏ واللفظ له. 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر 707/11)» والإنصاف 
للمرداوي (؟9/5!)؛ وجلاء الأفهام لابن القيم 
(515) [دار العروبة» طاث لا٠5اه].‏ 


آل البّيت 


غير الأنبياء. وأما قوله تعالى في 
حنهم: ركنا يي لله دم عستا 
يس أل يبت وطورةٌ تطهبا ©» 
[الأخراب]ء فقد جاء تفسير هذه الآية فى 
قوله يِةِ: «اللّهُمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهمب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًان'". 
فطلب كقَلٍ من الله لهم إذهاب الرجس 
والتطهير؛ لأن الإرادة الواردة فى الآية 
ليست الإرادة الكونية التي تستلزم وقوع 
المراد»ء وإنما هى الإرادة الشرعية 
المتضمتة للمحبة والرضاء. فالآية اليس 
فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب 
الرجس عنهم» وإنما فيها الأمر لهم بما 
يوجب طهارتهم وذهاب الرجس 
2 
الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على اعتقاد 
فضل أهل البيت وعلو مكانتهم: إثبات 
تفاضل المؤمئين في الإيمان ‏ وهذا 
التفاضل يكون بأعمال القلوب وبأعمال 


الجوارح -»: وأن الإيمان يزيد بالطاعة 


وينقص بالمعصية. وفي هذا 7 على 


)”410١ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم‎ )١( 
وقال: حسن صحيحء وأحمد (197/55) [مؤسسة‎ 
الرسالة» ط١]. والحاكم (كتاب التفسيرء رقم‎ 
وصححهء وصححه الألباني في تعليقه على‎ )" 8 
ْ جامع الترمذي.‎ 

(1) انظر: منهاج السُّنّة (11/4؟) [جامعة الإمام؛ طا]ء 
والعقيدة في أهل البيت 
الحضفة” 


بين الإفراط والتفريط 


آل البّيت 


المرجثة من الجهمية والكلابية والكرامية 
والأشاعرة وغيرهمء؛ ومن وافقهم 
كالمعتزلة والخوارج» النافين لذلك» 
والقائلين بأن الإيمان شىء واحد لا 
يتعددء وأهله فيه سواء؛ 5 يتيك ولا 
ينقص ! 

ومن الثمرات أيضًا: أن العبد إذا علم 
أن مقياس التفاضل بين الخلق في الشرع 
إنما هو بالتفاضل بينهم في العبودية. 
وأن أفضل الخلق أكسلهم وأثمهم 
عبودية لله؛ «فكمال المخلوق فى تحقيق 
عبوديته لله» وكلما ازداد الحيد 'قحقيقًا 
للعبودية؛ ازداد كماله وعلت جات 
وأن النسب لا ينفع صاحبه إذا لم يأت 
بالإيمان والإسلام؛ كان في ذلك أكبر 
الأثر في حنّه وتحريضه على السعي 
السحنيق العبودية الله تعالى على أكمل 
صورها؛ مما يقوي إيمانه بربه» ويزيد 
يقينه بوعده وين وموعوده. 
مذهب المخالفين: 

قصر جمهور الشيعة أهل البيت على 
أصحاب الكساء الخمسة؛ وهم: 
القبى #؛ وعلى» .وقاطمة. والحسق: 
ل وأخمرا على عدم دخول 
أمهات المؤمنين في بض آل انييف 
(7) مجموع الفتاوى .)195/1١(‏ 
(؟) انظر: تفسير فرات الكوفي (177) [المطبعة الحيدريّة 


بالتجف]ء وتفسير القمّى (7/ )١97‏ [مطبعة النجف» 
ط3ء 18107اه]ء وبحار الآنوار للمجلسى (711//96» - 


آل البّيت 


ثم غلوا ف فيهم» واذَّعوا عصمتهم» 
وقدّموهم 7 0 والمرسليق يمنا 
فيهم أولو العزم -» ووصفوهم بصفات 
الألوهية والربوبية» ومنهم من يتوسل بهم 
ويتخذهم أربابًا من دون الله تعالى""! 
وم مع ذلك يبغضون الصحابة ويسبونهم 
ويكمّرون عامتهم؛ ويطعنون في أمهات 
المؤسنيي د يكمّرونهمء وفي أولاد 
النبي يو وباقي أولآد. بتي هائب.0*] 
فهم غلاة في أصحاب الكساء» نواصب 
في الصحابة وباقي أهل البيت! 

كما أنهم يكفّرون بعض بني فاطمة؛ 

يد بن علي بن الحسين. وبني 


العبانبر 99 , 

وعلى النقيض من ذلك: تعرض 
النواصب - من الخوارج وبعض المعتزلة 
وغيرهم ‏ للطعن في أهل البيت - كعلي 


- 77#) [مؤسسة الوفاء: بيروت: ط؟ء 7٠5١ه]‏ 

(١)انظر:‏ بضائر الدرجات الكبرى للضقار (80//ا14؟) 
[طبعة إيران» 185١ه]ء‏ والفصول المهمة في أضول 
الأئمة للحر العاملي )١5١(‏ [مكتبة بصيرتي بقم]ء 
وبجار الأثوار للمجلسى (*91//97: 23١1‏ 83/ 
0/11 وانظر للتفضيل: 
الشيعة للققفاري (١//ا١7-‏ 799 4750/5 
لالت ولا 

(؟) انظر: تفسير العياشي )١94/١(‏ [المكتبة العلمية 
بظطهران]ء وافسور اللمركافنى )"89/١(‏ [مؤسسة 
الأعلمي]. وبحار الأنوار 4 للمجلسى :(57/ /07701: 
وانظر للتفصيل: أضؤل :ملعب الغيعة للقفاري (؟/ 
كحلا ل لاسرم 

() انظر: مقالات الإسلاميين (105) [مكتية النهضة 
المصريةء 85؟١ه]ء‏ والفرق بين الفرق (15) [دار 
الآفاق الجديدة]. 


أصول مذهب 


4 


2 آل البيت 
3 
وغيره - بالقول 30007 

والسلة وسظ بين الغالي والجافي؛ 
فأهل السنَّة 0 بين الإفراط والتفريط 
والغلو والجفاء؛ ليعطرح لكل ذي حق 
حقّهء ويتولون أهل الذين والاستقامة 
من أهل البيت وغيرهمء ويتبرؤون 
السلامة. 
08 المصادر والمراجع 

١‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
لبي لنخبة من العلماء . 

#اة #تلفسير الراك العظيم) (ج1»؛ 
).6 لين كثس - 

- لخلاء الأفهام» لين القيم . 

ات الا لعقيدة في أهل البيية؛ سيين 
الإفراط والتفريط»» لسليمان السحيمى. 

3 افتح الباري» رجلا 0017 لابن 
ححجر ١‏ 

- «فضل أهل البيت»» لعبد المحسن 

العباد. 

'- امجموع الفتاوى» رج نفقة 
لاابن. تيمية : 


ه #االهسجة وع شرح |! مهذب) 


رج للنووي. 


(5) انظر: مقالات الإسلاميين :+)١75/1١(‏ والتبصير في 
الدين للإسقرائيئي (45: 58) [عالم الكتب ببيروت» 
طاء ٠4١ه]ء‏ والمِلّل والتّحل للشهرستاني (49) 
[دار الفكر ببيروت]ء» ومجموع الفتاوى .)894/١19(‏ 


الأبرار 


8 «متهاج اليملة النبوية» (ج1), 
ات ذال منهاج في شعب الإيمان» 
ج71 للحليمي . 


8 الأبرار 88 


الأبرار في اللغة: جمع بره وهو اسم 
فاعل من الفعل: بَرَّء يقال: رجل بَرٌ من 
قوم أبرار» وبارٌ من قوم بررة» 
والمصدر: اليرّء 

والبرٌّ في اللغة: يأتي بمعنى: 
الصدقء. والصلاح» والصّلةء والطاعة» 
واللخين: 

يقال: بَرَّ فلان بوعده؛ أي: صدقء» 
وبرت يعيكة ؛ أي: صَدَقَت ومين :ذلك 
قولهم: يبَر ربّه؛ أي: يُطيعه» وهو من 
الصٌّدقء والبّرٌ: هو الصادق» والبيع 
الميرور: الي لا شبهة فيه ولا كذت 
ولا خبانة: 

قال ابن الأعرابي: «البرٌ: فعل كل 
عير من أي شرب 'كان8”. 

ويقال: بر يَبَرُ؛ِ إذا صَلّحء وبَرّ في 


و 2 نع َ 


تمينه مر إذا صَدقه ولم يحنث» ورد 


هُدِيِء وإبرار القَّسَّم: إجابة المقسم إلى 


(1) لسان العرب (00/8). 


3-4 3 0 


الأبرار 


ما أقسم عليه7, 
التعريف شرعًا: 

الأبرار: هم الذين قاموا بأداء ما 
أمر الله بةة واجتئاب ما نهى عنه؛ باطنًا 
وظاهرّاء فبرّت بواطنهم بالإيمان وسلامة 
القلب» وبرت جوارحهم بأعمال الخير 
وصالح الأخلاق. 

قال الطبري كيّنْهُ: «الأبرار: جمع 
بَرّء وهم الذين برّوا الله بأداء فرائضهء 
واجتتابه محازمه.. وقنك قا الحسين 
يقول: هم الذين لا يؤذون شيئًا حتى 
ال . 

وقال السعدي يُأَنهُ في تعريف 
الأبرار: «هم: الذين برّت قلوبهم» بما 
فيها من محبة الله ومعرفته» والأخلاق 
الجميلة + قرت جرارحهرة واستصمارها 
بأعبال اتمؤيية 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
المحاقى الشضوية السشكورة للمر 

(الصدق» والصلاح» والصلة» والطاعة» 

والخير) مندرجة تحت الحعتى الشرعي 

العام للبر (اسم جامع للخيرات كلها؛ 

(؟)انظر: مقاييس اللغة )١9//1١(‏ [دار الجيل» ط1]ء 
وتهذيب اللغة )١178 - 1١1//١5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طاء ١١٠١٠7م]:‏ ولسان العرب (57/54 - 
*5) [دار ضادرء ظ١].‏ 


(؟) تفسير الطبري /١5(‏ 9؟). 
(5) تفسير السعدي (401) [مؤسسة الرسالة» ١871١اه].‏ 


الأبرار 


خيرات الدنيئا والآحرة)ء فالمعتى 
الشرعي أعم من المعنى اللغوي من هذه 
الجهة. 

ومن جهة أخرى؛ فإن البر الشرعي 
من الشارع هو ما كان من هذه الأعمال 
خالصًا لوجه الله صوابًا على وفق سئة 
مصطفاه كَلِةِّه فقد يعمل العامل شيئًا من 
أغخفال الصلة والصدقة ولا يريد به 
وجه الث أو لا يواقق فيه السكة. فد 
يشمله المسمى الشرعي للبرء ولا يكون 
من الأبرار عند الله بذلك» ومن هذه 
الجهة فالمعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي. 
سيب التسمية: 

إنما سمي الأبرار بذلك لقيامهم 
اعمال الخير الباظدة والظاهرة» 
وملازمتهم لهاء وتحلّيهم بمقتضاهاء 
حتى صارت وَضِقًا الازما لهم . 
© الحكم: 
ما يندرج في هذا الاسم من أعمال البر 
والخير» فعا وتركاة باطنًا وظاهرًا . 

فما دل الدليل على وجوبه منها خكم 
بوجوبه» وما دلّ على استحبابه حكم 
باستحبايه . 

وأما الحكم الأخروي للأبرار» فهو 
الوعد بالجنة والنعيمء كما في قوله 


الأبرار 


تعالى: «إذَّ رار ى جر ©0)» 
[الانفطار]» وقوله: إكلآ إِنَّ كِب الابْرار 
َنى عِلتتَ (©)4 [المطففين]. 
© الحقيقة: 

البر اسم شامل لجميع أنواع الخير 
والكمال» فيندرج في مسماه سائر أنواع 
العبادة والطاعة والتقوى» وجميع شعب 
الإيمان القولية والفعلية والاعتقادية؛ 
ولذا يكثر التعبير ببرٌ القلب» وهو أن 
يجد طعم الإيمان وحلاوته في القلب» 
فيلزم عن ذلك أو يعحد الطماتينة 
والانشراح والفرح بالإيمان في قلبه؛ كما 
أن من لازمه مفارقة جميع المعاصي"". 

وفي حديث أبي هريرة وُه قال: قال 
رسول الله: له «الحج الميرور ليس له 
جزاء إلا الجنة»”" , 

قال سفيان كله: «تفسير المبرور: 
طيب الكلام» وإطعام الطعام). 

وقيل: هو المقبول» المقابل بالبر» 
وهو الثواب» يقال: برَّ الله حجه؛ أي: 
أثانه على حجهء ومن غلامة البر أن 
يرجع حيرًا مها كان: ولا يعاود 
المعاصي . 
© المنزلة: 

لقد بيّن الله في كتابه علو منزلة 
)١(‏ انظر: الرسالة التبوكية (8) [مكتبة المدني]. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحجء رقم 2)١//1‏ ومسلم 
(كتاب الحجء رقم 01789. 


الأبرار عد 


الأبرار» وسمو قدرهم في الجنة» فقال 
عرّمن قائل: كلآ إن كتب الْبَرَارٍ لتى 
عِتِتَ ©) وآ دَرنكَ ما عِلَوْدَ (©) كتبُ مهم 
كبن الئل © زا لد أ قير © 
عل الْرِكِ يظرود ©) نرتْ فى وجوههز ضر 
52 + م 
6 


0 طكم اجام ا د 
اللعيي 9) سفون من تحيق 


ع 4 ا اس ص مررعصة 2200 
حْتَمَهُ مِشك وف ذَلِكَ مَلتتاضن الْمكتافِسُونَ 


ورك ين مَنْنوٍ © عَينَا ينْرَبُ يبا 
لْممَرّونَ (©)4 [المطففين]. 
5 الآدلة: 

قال تعالى: فرَبَنَا إِنَنَا سَمِعَنًا متاديًا 
تايف يتين ]3 :ينا بتتكد قنائنا دنا 
مم الْدَبرَارٍ )4 آآل عمران]. 

وقال تعالى بعدها ببضع آيات: «إلكن 
أن أتَمَا َيه ححخ جَنَتُ جر ين يها 
الأَنْهَرُ كيدي فبَا رلا من عند أل وَمَا عند 
أن حير ََدَبَارٍ (4)©9 [آل عمران] . 

وقال تعالى : «إنً رار يترون ين كأين 
كن مِرَجْهًا كَافورًا )4 [الإنسان]. 

وقال تعالى : «إإنَّ الْاَبَارٌ لني كبر 69> 
[الانفطار]ء و : [المطففين: 77]. 

وقال ظَلله: ل إن كنب لبور لفي 
عِلَتِتَ 509 [المطففين]. 

وأما من السُنّة: 

فعن معاذ بن جبل #نه؛ أنه سمع 
رسول الله كَكةٍ يقول: (إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياءء الذين إذا غابوا 


الأيرار 


لم يُفتقدواء وإن حضروا لم يدعواء ولم 
يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون 
من كل غبراء ملم '. 


أقوال أهل العلم: 

قال مالك بن دينار كِدَّنهُ : «إن الأبرار 
تغلي قلوبهم بأعمال البر» وإن الفجار 
تغلي قلوبهم بأعمال الفجور»”" . 

وقال ابن القيم كأله: 
الكمال المطلوب من الشيء» والمناقع 
التي 3 ولعي 

وقال الحافظ ابن رجب كله: 
#البن. . 
الباطنة؛ كالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء والطاعات الظاهرة؛ كإنفاق 
الأموال فيما يحبه الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد. والصبر 
على الأقدار؛ كالمرض والفقر» وعلى 
الطاعات؛ كالصبر عند لقاء العدو»' . 


ااحقيقة البر هر 


5 يدخحل فيه جميع الطاعات 


المراتب: 
لفظ الأبرار من الألفاظ التى تختلف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 7989): وقال 
البوصيري فى مصباح الزجاجة )١119/4(‏ [دار 
العربية» ظط؟]: (فيه عبد الله بن لهيعةء وهو ضعيف)» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 050379 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان. رقم 
؟) من طريق آخرء وصححه. 

(1) تاريخ مديئة ذمشق (27/ ١7‏ 5) [دار الفكرء 56ام]. 

(") الرسالة التبوكية (/09. 

(؟) جامع العلوم والحكم (19/5) [موسسة الرسالة» 
طلاء 557١اه].‏ 


الأبرار ا 


دلآلتهنا باعتبار الاقتران والاتفراد» قله 


حالتان: 
الحالة الأولى: الانفراد؛ أي: أن 
يذكر اسم الأبرار في نصٌ بمفرده؛ من 


غير ذكر (المقربين أو السابقين) في ذلك 
النص» فإنه يشمل كل تقيّ» من السابقين 
والمقتصدين» كما في قوله تعالى: «اإنَّ 
لْدرَارَ لتى جر 09 ون آلْفْجَارَ لنى 5 
49 [الانفطار]. 

الحالة الثانية: الاقتران؛ أي: أن 
يذكر مدع الأبرار مقرونًا باسم المقربين 
في نص واحدء فيكون لكل منهما 
تفسيرًاء فيدل كل اسم منهما على مرتبة 
من مراتب أهل الجنة. 

فالمرتبة الأولى: مرتبة السابقين؛ 
وهم المقربون» وهم الأعلى في 
تقربوا إلى الله بالنوافل بعد 
أداء الفراتض بحسب الإمكان» وترك 
لمكروه والمحرم؛ فمرتبتهم هي مرتبة 
لفضل بعد العدل. 

والمرتبة الثانية: مرتبة الأبرار؛ وهم 
أصحاب الميمنة» وهم الذين تقربوا 
إلى الله بأداء الفرائض الواجبة» وترك 
لمحرمات ظاهرًا وباطنّاء ومرتبتهم هي 
مرتبة العدل . 


لدرجة» إذا 


مراتب أهل الجنة والقرن بينهما في عدة 
سورء» ومن ذلك ما جاء في سورة 


الأبرار 


المطئفين في شيراب الأبرار: 89 ]4 
كلب ا تى عِيتَ © ا يك م 
عِلوْدَ 9 كنتب س9 9 2 له 
3 اقزر لتى جَيِوِ © عل اليك يَظرُونَ 
© تَْرِكُ فى رهز نضْرَة لحيو 9 يسْفَوْنَ 
من يَحِقٍ بور © امار يتك وف دلِكَ 
0 اليتون © َع ين اليو 
صن المرون ‏ ©» 
كي 

ولهذا قال ابن عباس ©«وْيًا وغيره عن 
عين تسنيم: «يشرب بها المقربون صِرْفًاء 
ويمزج لأصحاب اليمين مزجا وروي 
نحوه عن قتادة وغيره'". 


دو 2 


سرب 


المسائل المتعلقة: 

قولهم: لاحسنات. الأبرار سيفقات 
المقربين): 

هذه المقالة نقلت عن الجنيد» ونقلت 
عن غيره. وهي مبنية على ما تقدم في 
المراتب» وأن مرتبة السابقين المقربين 
فوق منزلة الأبرار من أصحاب اليمين. 

ولهذه العبارة معنيان صحيحان» 
ومعنى فاسدء فالمعنيان الصحيحان: 

أحدهما: أن أعلى خال اللأبراز: 
مشابهة لأدنى حال للمقربين» وبيان 
ذلك: أن المقربين حالهم هي الحال 
العلياء فهم ملازمون للنواقل مع 


)١(‏ أخبرجه الطبري في تفسيره (01/54") [الرسالة» 
طاا]ء 


الأبرار 


الفرائضء واجتتاب المحرمات مع 
المكروهات. 

وأما الأبرار فحالهم دون ذلك» فهم 
يقتصرون على فعل الواجبات» وترك 
المحرمات. 

وهذا الاقتصار من الأبرار يعتبر 
كالسيّئة بالنظر لحال المقربين» فقرن بين 
الجالتين من هذه الجهة؛ وسميت تلك 
ذنوبًا لعظم مقدار فاعلهاء لا لذاتهاء ولا 
حملا لها على المعنى الحقيقي للذنوب. 

ولذا كان سن طريقة المقريسن 
اسمتغشار الله من التقصير عن فعل 
الؤاجبات والمسقحبات أيضًاء كيرك 
الذكر المستحب» فاعتيروها كالنوب»؛ 
بل ربما اعتبروا الانشغال بالمفضول عن 
الفاضل كذلكء والله أعلم. 

وعلى هذا المغنى؛ فإِنَ السيئات فى 
عه المقالة لم يقضد ببها مغتانها الشرعي 
ما يعاقب ثاركه؛ ولكن معناها: ما 
يخرج صاحبه من المقام الأعلى إلى ما 
هو دونه» افإن ,هذا :عمنا يسزء. الظالب 
للمقام الأعلى. 

والمغبى الثائى: أن من العباد من 
يؤمر بفعل+ يكون حسنًا منه» إنا واجبّاء 
وإما مستحبًا؛ لأن هذا مبلغ علمه 
وقدرته» ولكن من هو أعلم وأقدر منه لا 
يؤمر بذلك الفعل» بل يؤمر بما هو أعلى 
منه» إذ لو اقتصر الثاني على ما فعله 


الأبرار 


الأول لكان ذلك سيعة فى حقّهء ومغال 
ذلك: أن العامي يؤمر يسؤال العلماء؛ 
وتقليدهم؛ وذلك حسن منه؛ ولكن 
العالم ‏ القادر على الاجتهاد ‏ لو فعل 
ذلك التقليد لكان سيئة فى حقّّه فالأول 
كحال الأبرار» والثاني حال المقربين. 
والمعنى الفاسد لهذه العبارة: أن 
تحمل الحسبات والسيئات: على المعنى 
الشرعي؛ فيعتقد أن نفس الحسنة التي 
أقير الله بها جميع الناس من عبادات 
الظاهر والباطن كالصلاة والتوكل تكون 
سيئات في حق المقربين؛ فهذا قول 


5 ١ 5 
, 


59 الفروق: 

الفرق بين البر والتقوى: 

لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما 
أمر الله به» كما في قوله تعالى: #إإنَّ 


و 2 


لْجُرارٌ تى قير © وَإِنَّ امبر لتى جيم 


60 [الانفطار]. 
وقوله: 9وَلكِنّ آلينّ مَنِ أتَوَهْ»ي 
[البقرة: .]1١189‏ 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )"١9/١(‏ [دار الشعب]ء 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (8/لالا) و(80١/١2)51‏ 
وجامع الرسائل له ))١900  791١/١(‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية له )٠١/1(‏ [دار اين القيمء ظل7ء 
هآء ومدارج السالكين )151/١(‏ [دار الكتاب 
العربي» طلاء 1197١ه]ء‏ والموافقات للشاطبي (1/ 
6 -4/4(09416) آذاى اللمعرفة]ء وعهانة 
القاري للعيني (180/7) (7574/175) [دار إحياء 
التراث العربي]. 


وقوله: «#وَلونّ ألرّ مَنْ َامَنَ لَه وَالَوَرِ 
اليك م 0 آلْمَالَ 
وس ألتبيبل وَاعييَ وَفِ ب كاد 


لصّكء وَاقَ ادكه والتئت يِعَهْدِمِمْ إذا 
عَمَدُوا قير فى ألمة صلَيْهَ حي 
لذ قد اليا عكذا ويه كا 
لْمنّْونَ )4 [البقرة]. 


فالين إذا اأطلق كان عسماة» عسهى 
التنقوق» والتقوئى إذا أظطلقت كان 
مسمّاها مسمى البرء ثم قد يجمع 
بينهماء كما في قوله تعالى: طوَتمَاوَا 
عَلَ لير وَالتقَوى [المائدة: ؟]. 

فيفسر كل وابحد :مها :بنتسيوء 

فقيل: يفسر البر يفعل المأمورات» 
والتقوى بترك الميحظورات0" , 

وقيل: إن «الفرق بينهما فرق بين 
السبب المقصود لغيره» والغاية المقصودة 
لنفسها. فإن البر مطلوب لذاته؛ إذ هو 
كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له 
يدوه م :وما التقوى فهي الطريق الموصل 
إلى البرء والوسيلة إليهء ولفظها يدل 
على هناا. .. .::.فلفظها .دا على أنهنا مخ 
الوقاية؛ فإن المتقي قد جعل بينه وبين 
النار وقاية» والوقاية من باب دفع 
الفا" 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لاين تيمية .)178/7١(‏ 
(؟) الرسالة التبوكية .)١١(‏ 


إبراهيم :كة 


المصادر والمراجع 
١-(أدب‏ الدين والدنيا»» للماوردي. 
«البر فى القرآن الكريم»؛ لهناء 
عبد الله لجان أيو داود [أطروحة 
ماجستير في جامعة أم القرى]. 
«البر والصّلة»» لابن الجوزي. 
5 -«البر والصّلة»» للحسين بن 
الحسن المروزي. 
«تفسير الطبري»). 
5 اجامع العلوم والحكم'؛ لابن 
رجب الحتبلي . 
٠‏ «جامع الرسائل»؛ لابن تيمية. 
«الرسالة التبوكية» (زاد المهاجر 
إلى ربه)ء لابن القيم. 
4 «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 


2 المجموع الفتاوى»» لابن تيمية . 


8 إبراهيم كك هه 
53 اسمه ونسيه: 
إبراهيم بن آزر - ويقال له: تارخ - بن 
ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن 
8 20 
نوح 246 .. 
(7) انظر: تاريخ الرسل والملوك لابن جرير )377/١(‏ 
[دار المعارف:» مصر]اء والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن الجوزي )158/١(‏ [دار الكتب 


العلمية» ط١]ء‏ والبداية والنهاية لآبن كثير (814/1) 
[دار هجر؛ ط١].‏ 


إبراهيم نكا 


قال الحافظ ابن حجر كأنْهُ: «لا 
يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل 
الكتاب فى ذلك» إلا فى النطق ببعض 


هذه سا0 


قال بعض أهل العلم: إن إبراهيم 
بالعربية وبالسريانية معناه: أب راحم؛ 
لرحدةه بالعال20 


2 مولده ونشأته: 

ولد الخليل إبراهيم ة في زمن 
الملك نمرود بن كنعان» الذي كان ملكا 
للشرق والغرب» وهذا الذي عليه عامة 
السلف من أهل العلم» واختلف أهل 
العلم في الموضع الذي كان منهء وفي 
الموضع الذي ولد فيه واستقر به على 
أقوال» ومما قيل فى ذلك: إنه ولد 
بحرّان أرض الكتعانيين» ثم نقله أبوه 
إلى بابل أرض الكلدانييق؛ وقيل: 
العكس» وأنه ولد ببابل وانتقل إلى بلاد 
المقدس. واستقر بأرض الكشدانيين 
ع 

وقد نشأ إبراهيم نا نشأة صالحة 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر (789/5) [دار المعرفة: 
و/اااها]. 


(1) انظر؛ تفسير القرطبي (19/5") [مؤسسة: الرسالة» 
ط١]ء‏ وفتح الباري لابن حجر (118/5). 
(”) انظر: تاريخ الرسل والملوك لابن جرير /١(‏ 2)1177» 


والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 2)158/١(‏ 
والبداية والنهاية /١(‏ 14؟95). 


إبراهيم عت 


حسئة» وأئيثه الله نبانًا حسئاء وقد آثاه الله 
وله وعلّمه اللدكية نيف انا عيض 0ق 
قال تعالى: «إولْقَد ينآ اهم ف 
َبْلُ وَكْنّا يو عَللِِيَ 46 [الأنبياء]. 

وقد أراه الله تعالى ملكوت السماوات 
والأرض» فكان أعظم الناس يقينًا 
وَعلهاء وقرة فى دين الل ورحمة 
بالعباد؛ فال تعالى: طركَدرك رن 
إزْاهِيمَ مَلكْوْتَ السَموتٍ وَالْارضٍ وَلكونَ ون 


لْمْوتِيِينَ )4 [الأنعام] . 


د على نبوة إبراهيم 2 القرآن 


والسنة: 

فمن القرآن: قوله تعالى: قل نكا 
1 جيعد ادر ركه رمز مل وروي ل انرا 
َس وما أنزل عَلِيَنَا وَمآ أنزِل عل إِبْرَهِيمَ 
وَالْأُسْبَاٍ ومَآ 


و خا يت جعره قا حصن 


وَإِسْمَِيلٌ وَإِسْحَقّ وَيَعْمُوبت 
2 0 و4 دم +« 4ق 
5 موسا وعِسن وَالبيوت من ذَبْهِمْ لا 


وبل سعد م2 معر. عير مر يزه انوا 


نفْرِقق بين أحدٍر منهم ونحن له مسلمون 
© آل عمراناء وقوله كيق: ظإآ 
معن إلنْك 15 لحي إل 2 لين 
يِنْ بْدِدٌ وَأََسَيِئَآ اك إِنْهِيم وَإسْمَعِيلَ 
000 ع هه 
وَيَحْفُوبَ وَالْأسْبَاٍ وَعِيسى وأَنُوبَ 


سو اع لبر 


00 
وإسحق 
ع 

قن لزعي جحت يو عل ع وض حي عت تي ست 
بوشن وهدرون وسلبَن وءاتسنا 


2 الاسام ديرم 
3 


داويد زورا 
ودشلا هد تك ين كل 
مرعريراك 2 عدفزاء عرب عوحية 
ورسلا لم نقصصهم عَليككك» [النساءاء 
5 ع سه ع تور 
(؟) انظر: البداية والنهاية .»)5١7/١(‏ وقصص الأنبياء 
للسعدي (55) [أضواء السلف» ط١].‏ 


إبراهيم نك 2 
من قَبلِهِرٌ َو 3 وَعَادٍ وَتَمُودٌ وتوم 


مَدَيَِ لمتكا كا 
كد 2 الست [العوية: »]7١‏ 
0 من الآياث الكثيرة فين هذا 


الع مكب 


الشفاعة الطويل: عن أبي هريرة ضكه 
قال: كنا مع النبي يَِِ في دعوة فرفع 
إليه الذراع وكانت تعجبه؛ فنهس منها 
نهسة وقال: «أنا سيد القوم يوم 
القيامة... فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت 
نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع 
لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
إبراهيم: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله, 
وذكر كذباته؛ نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيري. ( الحديث والككر 

وعن أنس بن مالك َه في قصة 
الإسراء والمعراج: أن رسول الله ظلل 
وجد في السماوات: وموسى 
وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم 
أجمعين؛ ولم يُنبث لي كيف منازلهم: 
غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم نه في 
السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. . 
قال: «... ثم مررت بإبراهيم نز فقال: 


إدريس 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأثبياء» رقم 
٠غ*7)‏ ومسلم (كتاب الإيمانء رقم :)١94‏ 
واللفظ للبخاري. 


507 8 
د اشح 


إبراهيم :ك3 


مرحبًّا بالنبي الصالح والابن الصالح. 
قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا 
إبراهيم)”” 

وغيرها من الدلائل الواضحة البيّنة 
على نبوة إبراهيم 4ل» وقذ اتفقت 
الآديان الغخلاثة : اليهودية والتصرانية 
والإسلام على إثبات نبوة إبراهيم ع8 
وعلى تقديسه وتعظيمه» حتى وصل الأمر 
بالديانتين الباطلتين: اليهودية والنصرانية 
إلى الدعوى بأن إبراهيم 22 كان يهوديًا 
أو نصرانيّاء وقد أبطل الله هذه الدع 
الباطلة؛ فقال تعالى: «يَتأَهْلٌ الهكتب 


سس و 5 4 


لِمَ تحاجوت فه إنَهم وما أنزات أ 


لتشية © ,+" 
سو علس م 


اتبعوة ع 2 ولذرت أمنوا . وال 07 
لْمَؤنِينَ )4 آل عمران] . 
57 دلائل نبوته: 

من دلائل نبوته : 

1د هنا قضّبه ايل تعالى من خير الغار 
العى أراد قومه إحراقه بهاء وكيقن أنها 
صارت بردًا وسلامًا على إبراهيم 82 


(1) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأثبياء» رقم 
277 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 4185). 


إبراهيم #52 
0 


7 


فانتفت عنها صفة الإحراق التى هى من 
2 8 <- سمج 

طبيعتها وخلقتها. قال تعالى: ##قالوا 

جزم ليع بس وزوتء. 2 اعرترسقد 7 

حرف وأنضرهأ لمتكم إن كم كيين © 


نايا ال 
ولا م 2 دا فَجَملكهُم لْفُضسَرينَ © 
[الأنبياء] . 


؟ - بشارة الله تعالى له بغلام عليم» 
وهو شيخ كبير»ء وامرأته عجوز عقيم» 
ييه . له إسحاق 88 قال تيعنانى 


وقد ج ل تَ يسنا انهم الِضَرَى الوأ 
سكم ل 02 كَمَا لِتَ أن ج21 يعِجّلٍ 
ك1 8 َك 1 يري لا َيل إكد 


َك 2د ىن م 


تَحكرَق َأَفِجّس هِنْيُمْ خِيَة 
إن يلت ِل عه و( © () اانه َيِمَةٌ 
سكت ركه .بإ 
يعوب © كلك يبلي َلدُ وأنأ جك 
وعدا بَحَبي عم إل هنذا لتق حبك 
© قلا َحٌِ بن أثر لل يَمَث ال 
ورك َك ع2 أَهْلّ لنت نه 3 ع 
©*» اهوداء وقال تعالى: تبك 
ترثك فى مَرَّوْ فَصَكت وَحَهُها وَتَلنَ غود عَم 
© تلا كدت كل مَيْلكِ إِنَهُ هرَ العكيم 
الكبر 40 [الذاريات] . 
قال السعدي كأنَه: 
والبشارة به من سارة» وهي عجوز عقيم» 
31 معجزة لإبراهيم» وكرامة لسارة» ففيه 
معجزة نبي» وكرامة ولي)!"2. 


اه 


سْحَقٌ 


5 وَرَآء 


«إن إتيان الولدء 


.)09( انظر: قصص الأنبياء للسعدي‎ )١( 


75> 7 
فقا 


000 


إبراهيم غك 


أنزل الله تعالى على إبراهيم نلكلا 


فى صحف موسئ © 7 الى 


__ 
ع ادل يم 


دُ وَاذِيهُ وِذْرَ ل 29 وأن 
للإنسن 3 ما سَى ©)»* سي 
تعالى: 8«َإإنَّ هندًا لنى الضّحْفٍ 
ححُقٍ إِبَهِمَ دمر 469 5 
واختلف في عود اسم الإشارة؛ أهو 
عنائك على السورة بأكملهاة وأ كل ما 
ذكر فيها من أحكام وأخبار هو في 
صحف إبراهيم وموسىء» أم أنه عائد إلى 
أقرب كور 

ولج يرد شدي» في 
الصحف. اللّهُمّ إلا بعض الأخبار التي 
لا تصح. 
دعوته: 

دعا إبراهيم ظَكلِدْ قومه إلى إفراد الله 
بالعبادة» وترك عبادة الأصنام 
والكواكب: وكاتوا أهل شرك وكفر) 
وكنان .قد بندا دعوته مأمية؟ لأثنه أقرب 
اللعاس [لبيةة وأحق الشاس بإخاضص 
النخصيحة له فدعاه بألطف عبارة» 
ع 6 5 ره يذ 
وأحسن إشارة”"'». قال تعالى: ##وأذك في 


اللاي 

ع 

جيك 

58 


5 
م 


بيان حقيقة هذه 


(1) انظر: فتح الياري لابين حجر (154/5). 

(*) انظر: تقسير الطبرئ )/١4(‏ [دار هجرء ط١اء‏ 
وتفسير القرطبى (7175/117) [مؤسسة الرسالةء» ط١]»‏ 
وتفستهق ابن كثير (7801//15) [مؤسسة قرطبة؛» ط١]ء»‏ - 


حر تن 58 2 ع قاع 2 
ملكوت السَملوتٍ والأرضٍ وَلَكْونَ هن 


َال هذا رَنْ كَلَنَا آكلّ كَل 57 أنيث 
الذيت ©) َلَمًا 1 الْمَمَرَ بَانِضًا مَالَ هنذا 


ريه عمد از 3 سر 


رق كلما أل َلَ لين لَمّ يَدِنٍ رق لأكرك 
عرو الضَّالِينَ لغ ا القمد 
رٍ 


7 

| 
0 0 0 

وز اخ لعل م ل ار لك مره ده 


عَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابُ يِنَّ لتم فَتَكْوْنَ بَزِضَة كَالَ هنذا رن هذا حير فلمَا أت 
لشَمِطَنٍ ويا 463 [مريم]. آَل يْقَرمِ إِقِّ يع يما متركؤة 69> 

وكذلك دعا قومه إلى إفراد الله 0 
بالعبادة؛ وترك عبادة الأوثان والأصنام,» 2 ومنها: كسره للأصنام التي كانوا 
وغيرها من المعبودات الباطلة, قال يعبدونها من دون الله تعالى. إلا صنمًا 
تعالى: ظوَإرهِيرَ إذ كَالَ لِقَرِيهِ أعبْرُوأ أيّهَ كبيرًا أبقاه لهم؛ ليقيم الحجة عليهم؛ 
ترد دَلِكْر حَدُ ل إن حكبثر قال تعالى: طوَلقد َلآ انهم مده من 
تنلتررت © إتما اتتبتوت ين دون اير قَبْلُ وَعْنَا بي عَلِيينَ © إذ قال لايد 


وما ولت إنكا رك اين تثثرت ين كَقَرْيدِ ما حَذِه آَل أن د 1) عَكونَ 
فون لله لا ينيرت لك يزه كما عِرَ © تلوأ مد هنا لها عيييت © كَل 
ل ازنك واتئقوة ولفكروا لم إلو لذ كر شر وَلافْكم فى سكل ثم 
ا 40 [العدكبوت]. © 0 لتنا أَدَىّ م أت 7 لين 
7 رده ءءء 


وقد سلك في دعوته طرقًا وأساليب نمو 

بالحدطة. أتنا السجة حفن عد ل 201 4 ا 0 
1 م عليهم اميد د ل د أن 1 3 

جميع شبههم وكسرهاء مع قوة وصبر حص ددسء. ويىء 


وثبات . 


منها: مناظرته المشهورة التي 
قال الله غَللهْ فيها: ظيَإَ تَالَ إناهِيم ليه 


كت م ع جم 


ا عرض متي + 2 5 ع ضرع صر 

َارْرَ أَتتَجِدٌ أصَتَامًا َالِهَهَ إِنّ أرنك وَتَوْمَلَكتَ 
و انبح ثم حم حنم سر 34 0 
فى صَكَلٍ مُينِ (© وَكَديكَ رن إناهِيد 


> وتفسيرالسعدي )٠1١8(‏ [دار السلامء 
الرياض» ط١].‏ 


إبراهيم كل 


رم مو ايسرهيرة 0« 


َقَالوأ 0 
ص رءوسهمٌ لقد. علمت ما هولع 
0ظ 


ألم كر إِلَ اذى عع اهعم فى ريده أن 
َاكَنهُ أله الملنت إذ كَل ازهعم رق 
5 5 5 ع سر 0 سه 5 4 

أَلَّى يُتيء وَيُمِبتُ كَل آنأ أن وَأبِيث 


2 


وخلا ى 


5 

م 

8 0-6 
ث8 

ب ها 
تاي 


1 
2 
1 
0 
5 
0 
3 
لذكم 
1 
ع 


0 


3 


لمم ادبي ©» 


فأبطل الخليل إبراهيم مُه دليله؛» 
وبِيِّن كثرة جهله؛ وقلة عقلهء وألجمه 
الحجة» وأوضح له المحجة؛ فبهت 
الذي كفر. 

وهكذا ظل إبراهيم © يدعو إلى 
توحيد الله تعالى؛ وإلى ترك عبادة 
الأصنامء ويناظر ويقيم الحجة على 
المعائد والمكاببر؛ بالأدلة الشرعبة» 
والبراهين العقلية» قولًا وفعلاء فكان في 
دعوته أعظم العبرء حتى صار إساما 
يقتدى به»ء وصار كل من جاء بعده 
مأمورًا باتباع ملته الحنيفية؛ قال تعالى: 


.#6 
كوه ع2 


#وإذ لت إبهمر ره يكلم كَأتمَهُنَ كَل إن 


95 إبراهيم 2 


فاك لكابى نان قا قن ديق كل ذأ 
يتَالُ عَهَدِى ألظَلِيِينَ 40 [البقرة]ء وقال 
دعالى: ثم أبن إلِكَ أن اين يل 
هيم حَنِيقًا وما كد من النتْريت © 
التحل]» وقال تعالى: ند 36 ل 
نوه حمكةٌ ف ايد كاين مذ» 
[الممتحنة: 4]. 


ع سه 


حسنه 


0 قومه وموقفهم منه: 

المعروف أن قوم إبراهيم 42 كانوا 
صابئة يعبدون الكواكب والنجومء وكانوا 
من أهل حرَّان» وكانوا يعتقدون في 
الكواكب أنها أجسام للملاتكة:؛ 
ويتخذون لها صورًا في الأرض من 
التماثيل والأصنام» فدعاهم إبراهيم إلى 
توحيد الله تعالى» وإلى ترك عبادة 
الأصنامء فقابلوه بالعصيان» وخوّفوه 
بالهتهم؛ وما زاده تخويفهم إلا إيمانا 
بالله كلله» بل وهددوه بالحرق والقتل» 
لكن الله وك ناه منهم» قال الله تعالى: 
عليه يَربَكٌ كل أَْتَجونَ في أله وَقَد 
م 0 يو ِلَّد أن 


عر 1 بصي كدت بل 
هدسن ولا أخافق 


دعر عر ع 


7 ةا 2 ا جره عه ين عه 
نشَاءَ رق شَيعًا وسِعَ رق كل شءٍ عِلمًا 
من مد لعا اام عل موس | #جر بم عه 
أقلا تَتَدَكَرونَ 67 رَحَيْكَ أخاف 


ترح :ل تاوت أت لترقثد لله 
32 4 عله مَلْطنًا كأ الْعرِيكَينِ 


ير 
2« 


وقال تعالى مبيِّئًا ما هموا به من قتله 
وحرقه بالنار» وكيف أنه تعالى نجاه من 


إبراهيم ككل 


القوم الظالمين: تالا رفوه وروا 
0ك ع الا عبامر 

لهمي إن كم تيت قلنا يننادٌ 
ف برها وَسَلمًا علخ إِرَجِيمَ (© رامنأ به- 
دا مََسلَْهُمْ التّفسرنَ (© وَتبكَه وَلُوَا 
000 َك 74 الاج مير ان 

إِلَ الأضٍ الَقٍ ركنا نبا إلسكهيته ©» 


[الأنبياء] 1 

وقال تعالى: #إقمًا كات جَوَابَ 
َرَيود إِلََّ أن كالوا أله أو حَرَقُنُ تأده 
أله مرت ألنَّارٍ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَبتٍ لَقَوْرِ 


ذكر في وفاة إبراهيم ظَة وطريقة 
مجيء ملك الموت لقبضه أخبار عن أهل 
عليه جمهور أهل العلم أنه دفن وقبر في 
المربعة التي بناها سليمان بن داود بكو 
بيلكد. جبرؤك» وهو البلد المعروف 
بالخليل اليوم» لكن تعيينه منها ليس فيه 
تجل أن يداس في أرجائهاء خشية أن 
يكون قبر الخليل نل تحمها(" , 

قال الشيخ محمد بن الجزري: دلا 
يصح تعيين قبر غير قبر نبيّنا وَل نعم 
قبر إبراهيم هذ الخليل في تلك القرية» 
لا بخصوص تلك البقعة)(" , 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنُهُ عن 


.)505- 4908 8٠7 /١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
2»)548/5( (؟) تحفة الذاكرين (57)) وكشف الخقاء‎ 
.)١160( وتاريخ الكعبة المعظمة‎ 


رت 


إبراهيم نآلا 


قبور الأنبياء نل : هل هي هذه القبور التي 
تزورها الناس اليوم؟ مثل : قبر نوح» وقبر 
الخليل» وإسحاق؛» ويعقوب. ويوسف» 
ويونس» وإلياسء واليسع؛ وشعيب» 
وموسى» وزكريا وهو بمسجد دمشق...؟ 
فأجاب كُثَنْهُ بقوله: «الحمد لله: القبر 
المتفق عليه هو قبر نبيّنا يده وقبر الخليل 
فيه نزاع» لكن الصحيح الذي عليه 
الجمهور أنه قبره» وأما يونس» وإلياس» 


وشعيب » وزكريا فلا يعرف)0؟ . 


ولكن هاهنا قاعدة عامة»ء وهو أنه 
ليس في معرفة قبور الأنبياء ني بأعيانهم 
فائلة شرعية» ولق حفظ ذلك من 
الدين. ولو كان من الدين لحفظه الله» 
كما حفظ سائر الدين» وذلك أن عامة 
من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة 
عندهاء» والدعاء بهاء ونحو ذلك من 
البدع المنهى عدهاةة . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: خصائصض 
إبراهيم تن وفضائله : 

١‏ اتخذه اللهاتعالى خليلا» زالخلة 
أعلى وأرفع درجات المحبة» وهذه 
الدرجة خاصة بإبراهيم لا وبنبيّنا 
(7) مجموع الفتاوى (/ا7/ 5586) [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف. ط؟]. 
(4؟) انظر: مجموع الفتاوى (455/11). 


إبراهيم :9 
قال تعالى : «إَأَحدَ َه رايم كلبلا ©)* 
[النساء] 


ومن السَّنّة: روى جندب بن عبد الله 
البجلى ون قال: سمعت النبى مَل قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 
لد الهاي خطيةة انا انها لإيراقي 
خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لانخذت أبا بكر خليكة20, 
؟ - أثنى الله تعالى عليه في غير ما 
موضع من كتابه» ووصفه يبصفات الخير 
والجمان والكمال» فقال كك : ومن 


وَلَتَّدِ أفطاققة فى الذنا ونم فى الكو 
ليِنَ أصَنِيِحِينَ (© إد قَالَ لَه ريم 
َال أَسْلَنتٌ ِظ لين ©4 [البقرة]» 


لَأَنِةٌ لجْييلَهُ وَمَدَهُ إِل صر مُسْتَقِ 
رس عم لدي 0 116 7 


© وَاتَنِسَهُ فى 
لأحِرَوَ لِِنَ ألصَِِينَ © * 
أن ان جل انيت عيذ 2 1# 5 
لْمَتْرِكِنَ ©4 [النحل]ء وقال: #«#إإِنَّ 


هيم ليد حَليدٌ 469 [التوبةاء وقال: 
«زلقد نآ رهم مُنْدهُ ين كَل ومن 


ب عَللِيِينَ 4*6 [الأنبياء]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 
)0 


إبراهيم :2 


به» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» 
قال غَلة: «إوإز لعل اتج نه بكلكت 
0 َال إِقْ جَاعِْكَ لِلنَّاس إِمَاما كَالَ ومن 
دُرَيَيّ مَالَ لا يَنَالُ عَهَدِى الطَِمِينَ 26 
لاليقرة»:.وقالة مإووعبنا كه إشحق 
ويقَثوت وتقننا 1 ركه تيو 0 
وَدَاننَهُ الْعَردُ فى الذي وَلنَهُ في الْأخْرَةَ لَمِنَّ 
لصَيِلِحِينَ 469 [العنكبوت]. 


قال الحافظ ابن كثير ككُأَنْهُ: «فكل 
كتاب أنزل من السماء على نبي من 
الأثبياء يعد إبراغيم اللشليل فمن ذريقة 
وشيعته» وهذه يجلعَةٌ سنيّة لا تضاهى» 
ومرتبة عليّة لا تباهى)”". 

وغيرها من الخصال الحميدة. 
والصفات الرفيعة العليّة. التى يطول 
المقام بواللمقال يذكزرها+ بوكل بوانحدة من 
هذه الخصال يطول الشرح بذكرها 
وبيانها» فكيف بمجموعها. 

- أول من يكسى يوم القيامة هو 

إبراهيم عَيِهُ؛ فعن ابن عباس ويا عن 
النبي كك قال: [١‏ إنكم محشورون حفاة 
عراة غرلًاا. لم قرأ : كما بدَأمَآ 56 
أو فيل تعدا علق إن 8 طعايسته 
© [الأنبياء]» وأول من يتكسبى يوم 
القيامة [براهيم”؟ 
)١(‏ البداية والنهاية /١(‏ 88"). 
(؟) أخرجه البخاري (كثاب أحاديث الأثبياء» رقم 


26 ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
رقم .)187٠6‏ 


إبراهيم نكل 


ب المسألة الثانية: وجه الجمع بين 
قوله عه : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»)» 
وبين قوله كَةِ: «ذلك إبراهيم 42ذ؛ لما 
قيل له: يا خير البرية»: 

مخن أبي هريرة طكنه قاك: قاكن 
رسول الله كليل : لأنا سَيّد لذ آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع . وأول مشقّع70". 
مع عبيره من من الأدلة الأخري من القرا 
والسئة أن محمدًا كَل هو أفضل البشرية 
على الإطلاق» وهو أفضل من سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

لكتن جاء في السئّة ما يذل على أن 
إبراهيم هو خير البرية؛ فعن أنس بن 
مالك ويه قال: جاء رجل إلى 
َِدٌ فقال: يا خير البريّة. عه 


0001 


رسول الله 7 «ذاك إبراهيم يا 


رسول الله 3 


وقد أجيب عن ذلك بجوابين”” 
أحدهما: أن ميم اي امن 
7 نك وأثاثة ا 
قال ايبن كقير كانه : 
الهصضم والتواضع مجبخع والده 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 57178). 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل؛ رقم 7759). 
() انظر: المعلم بفوائد مسلم (711/1) [المؤسسة 
الؤطئية لليرجمة والتخقيق والدراسات» ط١]»‏ 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 


ط١اء‏ وشرح مسلم للنووي 
)١١١/185(‏ [المطبعة المصرية بالأزهرء ط١]:‏ 


«وهذا من باب 


18) [ذار ابن كثير» 


إبراهيم 22 


الخليل ا 

الثاني: يحتمل أنه قال ذلك قبل أن 
يعلم أنه سيد ولد آدم» قم أعلم أنه 
أفضل وأكرم البشر على الإطلاق. 

- المسألة الثالثة: معنى قوله تعالى: 
طمَالَ هذا رق [الأنعام: 3/]: 

اختلف أهل العلم في بيان المراد 
بذلك؛ أهو مقام نظر أم مناظرة؟ على 
قولين مشهورين: 

القول الأول: وهو أن المقام مقام 
مناظرة» وإقامة للحجةء لا مقام نظر 
واعتقاد» وبيان ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن إبراهيم ا قالها لما 
ناظر قومه في إبطال عبادة الكواكب 
والقمر والشمسء ولم يقلها معتقدًا 
لربوبيتهاء وإنما قالها مقيمًا للحجة 
عليهم: ومبطلًا لألوهيتها وربوبيتهاء 
والمناظر قد يقول الشىء الذي لا يعتقده 
ليقي عليه عسجفه» واليقيي ,الحجة على 
خصمه؛ كما قال في تكسيره الأصنام لما 
نالو االلهة: مدنت َعَلْتَ هلدا عَاطقِمًا 
يسيم ©4 [الأنبياءا» فأشار إلى 
الصنم الذي لم يكسره؛ فقال: ##بل 
فكلهُ كيرَهُمْ عَنذا4ه [الأنبياء: *د]ء 
ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة» 
حصلتء فالمعنى: هذا لقي بزعمكم 
الباطل. 


(؟)البداية والنهاية (9465/1"), 


20 0 
ام 
التشافى: أنه قال ذلك علئ وجنه 


الاستفهام الإنكاري والتوبيخي فمعنى 
الكلام: أهذا ربي؟ والمراد: ليس هذا 
زبى . والعرب قفد تفعل مفل ذلك» 
تماقف الألتالنى, تدك على معت 
الاستفهام. 

وقد رجح هذا القول جماعة من أهل 
العلم المتقدمين؛ كاين كثير» زابن 
حجرء ووافقهم عليه جمع من 
المحتاخرين ؛ كالسعدي». 0 الأمين 
الشنقيطي» ومحمد خليل هراس”"© 

ومما يدل على صواب هذا القول» 
وأنة. أولى. بالحق؟ وأنه كان جازمًا 
بزبوبية الرب تعالى واستحقاقه الألوعية: 
ذلالة ترتيب قوله تعالى: 30 سس 
كل ا عوك 5ل هذا ّ لكا أكل قال 
]5 ِب الآذيرت 46 [الأنعام] إلى 
آخره بالفاء» على قوله تعالى: «رَكَدَِكتَ 
زه هيم ملكت السمكوات 
َليَكوْنَ من الْمُوقِيِينَ (©)* [الأنعام]» فدل 
على أنه قال ذلك موقنًا مناظرًا ومحاجًا 

» كما دل عليه قوله تعالى: «وَحَاجَه 
قَوْمَهُه الآية [الأنعام: »]8٠‏ وقوله 


تعالى: ويلك حَجَمُكا ءَاتَيْتَهَآ اتهِيم 


ار 


011 


والارضٍ 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير »)٠١١  91//5(‏ وفتح الباري 
لابن حجر »2)451١/5(‏ وتفسير السعدي (2)1975 
وقصص الأنبياء له  45(‏ 45)ء وأضواء البيان (؟/ 
130) [دار عالم الفوائد. ط١]:‏ ودعوة التوحيد 
لمحمند خليئل هراس ١59(‏ 617357 [ذاز الكقت 
العلمية» ط١].‏ 
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إبراهيم نكل 


عَلَ مَومِيك» [الأنعام: 0584 والعلم عند الله 
ل 

القول الثاني: أن إبراهي هيم قالها في 
حال نظره» وكان ني فبى افسغرة 
وطفولته» وقبل قيام الحجة طلية وتلك 
حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان» ويرى 
بعض أهل العلم الإقرار بظاهر خبر الله 
تعالى بذلك» وممن قال بذلك: ا 
جرير الطبري كأنه. 


رق لأكوَ هِنّ 
[الأنعام]» قالوا: وهذا يد 


سد 0773 


ومما يبطل هذا القول: أن الله نفى 
الشرك عن إبراهيم في الماضي؛ فقال 
تعالى: #إثُل بل مِلَهَ هر حنِيقا وما ك3 
من الْمفْرِكِينَ 9©* [الأنعام]ء ونفي 
الكون الماضي يستغرق جميع الزمن 
الماضي» فثبت أنه لم يتقدم 
وما جك : 

وآفانها اسغتلوا بهد من القراتن 
فالجواب عنه: أنه ما زال الأنبياء تل 
يسألون الهدى». ويتضرعون في دفع 


عليه شرك 


الضلال عنهم؛ كما في قوله تعالى: 


.)78010//9( انظر:ة أضواء البيان‎ )1١( 

(7) انظر: جامع البيان لابن جرير (551/49): وزاد 
المسير لابن الجوزي (7/ 74) [المكتب الإسلامي» 
ط]. 

(5) انظر: أضواء البيان (7119//17). 


إبراهيم نك 


ظوَِدٌ َال نسم رب جحل هذا الْبَلد 
+َإمِنًا وَأَجَنْبق ويَقنَ أن كيد الأضتاه © 
[إبراهيم]؛ والله تعالى قد آتى إبراهيم 
رشده من قبل» وأراه ملكوت السماوات 
والأرض ليكون مَوقتَاء فكيف: لا يعصمة 
عن مكل هذا العحير 0 , 

ع االتمححألة الرابعة: كذبياك 
إبراهيم نك : 

عن أبي هريرة وَيه؛ أن رسول الله 
قال يَلِةْ: «لم يكذب إبراهيم النبي قا 
إلا ثلاث كذبّات؛ ثنتين في ذات الله؛ 
0 إن سَقِمْ ©4. وقوله: #بْل 

ل حك ا كَنَهِ . وواحدة في شأن 

سارة) ليع 


وفى حديث الشفاعة الطويل عن أبى 
هريرة ويه قال: كنا مع النبي يَلهِ في 
دعوة فرّفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة وقال: (أنا سيد القوم 
يوم القيامة... فيأتون إبراهيم فيقولون: 
أنيت نبئٌ الله وخليله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلى ربكء» ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم: إن 
ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله ولا يغضب بعله مثله...) وذكر 
كان , 
)١(‏ انظر: زاد المسير لاين الجوزي (5/ 07/54). 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 

24) ومسلم (كتاب الفضائل: زقم 0771/1 
(9) أخرجه البخاري (كتابٍ أحاديث الأنبياء: زقم 


إبراهيم :5 


وفى هذه الأحاديث إطلاق وصف 
الكذب على إبراهيم :لا وهذا مشكل؛ 
لأن الكذب محرّم عقلّا وشرعًاء وتشتد 
حرمته على من اختاره الله وَيْنَ واصطفاه 
لرسالته من الأنبياء نكل . 
والجواب: أن إطلاقه الكذب على 
تلك الأمور الثلاث سوّغه أنه قال أقرلًا 
يعتقده السامع كذبّاء لكنه إذا حقق لم 
يكن كذبًا؛ لأنه من باب المعاريض 
المحتملة للأمرين: فليست بكذب 
محضء فقوله: ظإِيٍ مَقِمْ 49 
[الصافات]: يحتمل أن يكون معناه: 
سأسقم؛ ويحتمل: أني سقيم بما قدر 
علي من الموت» وهذا من باب الثورية 
واستعمال: المغاريضن+ أق سقيم النفس 
لكفركم وشرككم.ء أو سقيم الحجة 
على الخروج معكم. وأما قوله: بل 
كك كررَهُمْ عَنذَاكهِ [الأنبياء: 58]: 
فقاله تمهيدًا لالإسعدلال على أن 
الأصنام ليست بآلهة. وقطعًا لقومه في 
قولهم: إنها تضر وتنفع. وأما قوله 
لووجته: «أخبريه أتك: أحتى1: افيعتذر 
كة أل متراقه آفيا أحسه في 


33 
الإسلام 5 
ل بار (كتابٍ الإيمان»: رقم 201١94‏ 
واللفظ للبخاري 
(5) انظرة المعلم بقوائد مسلم (5/ 6519 وشريح مسلم 


للنووي 25220 وتفسير القرطبى 737١ 1/١5(‏ 
7 (051/18)غ وفتح الباري لابن حجر (5/ 580٠‏ 
د )481١‏ 


إبراهيم نَكلا 


المسألة الخامسة: معنى قول نبيّنا 
محمد يَلِةِ: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم»: 

عن أبي هريرة ضنه؛ أن رسول الله كل 
قال: «نحن أحق بالشّك من إبراهيم؛ إذ 
قال: ربٍّ أرني كيف تحيي الموتى. 
قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن 
ليظمتن قليبي: ؤيرخم الله لوطًا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديدء ولو لبثشت في 
السجن طول لبث يوسف لأجبت 
الداعي)27 

اختلف السلف في المراد بالشك 
هاهنا على أقوال» أظهرها قولان لأهل 
العلم'": 

القول الأول: وهو أن إبراهيم 2 لم 
يشك في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى + افإن الشلك. ترحد بيق أغيرين: لا 
مزية لأحدهها على الآخرء ومحال أن 
يقع فيه صفوة الخلق من أنبياء الله 
وعلى رأسهم إمام الحنفاء تكد فالشك 
يبعد عمن ثبتت قدمه في الإيمان» فكيف 
بعرقبة القبوة والجلة». .وتكروا في تفسير 
ذلك أوجهًا؛ أشهرها وأظهرها: 
أن يتحصل بالمشاهدة والمعاينة غير ما 


أنه اراد 


)١(‏ أخرجه اليخاري (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم 
الا بيتس (كتاب الإيمان؛ رقم .)١51‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن عطية /١1(‏ 7617 *787) [دار الكتب 
العلمية]ء وتفسير الطبري  574/4(‏ 2)176 وتفسير 
العرظى 1:41 40097 .وتفسير ابن كعبر (1/ 
0 وفيح الباري لاين حجر (5/ 55 4/8). 


1 
آم 4 


إبراهيم نكن 
وسيل بلطم والافي» ' فأراد الترقي من 
قال ابن كثير كيّنْهُ: وقد كان 


إبراهيم هناد يعلم قدرة الله تعالى على 

إحياء الموتى عَلَما شيا لا يحتمل 

التقيضن» ولكن لحب أن يشاهد ذلك 
عياناء ويترقى من علم اليقين إلى عين 
اليقين» فأجابه الله إلى سؤاله» وأعطاه 

غاية مأمؤله)20. 
وعلى هذا يكون معنى قول النبي كك 

«نحن أحق بالشك من إبراهيم»: أنه لو 

كان إبراهيم شاكّاء لكنًّا نحن أحق 

فالشك منهء ونتحن لا نشك؛ 

فإبراهيم تَلةْ أحرى أن لا يشكء» وإنما 

أنه قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم 

وسائر الأنبياء نلك . 

إبراهيم علِتثيِزء وهذا القول هو الذي يظهر 

صوابه» وأنه أقرب للشرع والعقل» وقد 

رجحه كثير من أهل العلم؛ كابن عطية» 

وابن كثير» والقرطبي» والسعدي» 

: إحك4 

يرهم - 
ويؤيد هذا القول قوله: «إولكن 

(©) البداية والنهاية (981/1). 

(5) انظر: تفسير ابن عطية /١(‏ 707): وتفسير القرطبي 
0015-3 وتتفسير ابن كهيرى 10/:ه 5)» 
وفتح الباري لابن حجر (4!5/7 - 2)470 وتفسير 
السعدي :)١١5(‏ وغيرها ‏ 


إبراهيم 332 


مين كَل [البقرة: »]757١‏ وسعتى 
الآنة : ليزقاة يقيني » أو ليزداد إيماني» 
روى ذلك ابن جرير الطبري كأَنْهُ عن 
جماعة من أئمة السلف؛ منهم: سعيد بن 
جبير» وقتادة بن دعامة» والضحاك بن 
مخلد. والربيع بن أنسء وإبراهيم 
النخعي » وغيرهم'". 

قالابن بطة كَنْهُ: «يريد: لأزداد 
إيمانًا إلى إيماني» بذلك جاء التفسير»”" . 

وقد احتج بها أبو عبد الله البخاري 
فى «(صحيحه) على زيادة الإيمان 

عبد اللرغناب ل «وأما قر طول 
1 رهم رب رن حي ثح موق 
َال أوَلَمْ مون كَالَ بَكَ وَلكن لَِظْمَينَ كَلِى» 
الآية. . [البقرة: 770]» فمن أعظم الأدلة 
على تفاوت الإيمان ومراتبه حتى 
الأنبياء؛ فهذا طلب الطمأنيئة مع كونه 
مؤمئّاء فإذا كان محتاجًا إلى الأدلة التى 
توجب له الطمالقة .فكب محر ؛ ١‏ 
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وقال السعدي كذَنْهُ: «وهذا فيه أيضًا 
أعظم دلالة حسية على قدرة الله وإحيائه 


.)590/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

0 الابانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟877/5) [دار الراية 
للنشر والتوزيع: ط١].‏ 

(5) صحيح البخاري (50). 

افق مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (77) 
[نشر جامعة الإمام محمد بن سعود] ‏ 


إبراهيم كه 


الموتى للبعث والجزاء» فأخبر تعالى عن 
خليله اشير أنه سأل أن يريه ببصره 
كيف يحيى الموتى؟ لأنه قذ تيقن ذلك 
غير لامعال + ولكن أحب أن يشاهده 
عياناء ليحصل له مرتبة عين اليقين» 
فلهذا قال الله له: همال أُولَمْ تون قَالَ بل 
وَلكن لِظْمَينَ كَل [البقرة: 10]» وذلك 
أثّة بتوارد الأدلة اليقيتية مما يؤداة به 
الإيمان» ويكمل به الإيقان» ويسعى في 
تيل ألو العرفاة0 , 

القرل الشلفى: .زمرو أنه .على ظاهرة؛ 
وأن إبراهيم 0 شك في قدرة الله تعالى 
على إحياء الموتى»؛ وذكروا في توجيه 
ذلك أمرين : 

أحدهما: أن ذلك كان قبل النبوة؛ 
حيث لا تكليف بالإيمان. 

التناقى: .وهو أنه شعل خندى 
إبراهيم لد ما يدخل على قلوب الناس 
من الوساوس والخطرات» ولكنها لم 
تستقرء ولا زلزلت الإيمان الثابت» وأن 
إبراهيم غة سأل ربه أن يريه إحياء 
الموتى؛ للعارض الشيطانى» فلا يقدر 
الشيطان بعد ذلك أن ولع في قلبه 
اللشك؛ ورجح هنذا الول الؤسلم آلين 
جرير الطبري كلهُه'” 


وهذا القول باطل مردود بما تقدم تقريره 


(5) تفسير السغدي .)١١5(‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (370/4) 


الاتباع 


في القول الأول؛ والله أعلى وأعلم. 
المصادر والمراجع: 

١‏ - «إكمال المعلم بفوائد مسلم) 
(ج١1)»‏ للقاضي عياض. 

؟ - «البداية والنهاية» (ج١)»‏ لابن 
كثير . 

" - «تخحفة النبلاء من قصص 
الأنبياء»؛ لابن كثير»ء انتخب كتابه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

ب الدعوة اللفوجية: 'أضصولها 
الأدوار التي مرت بها مشاهير دعاتها»» 
لمحمل ليل هرمن . 

ه «قصص الأنبياء (المعروف 
بالعرائس)»» لأبي إسحاق الثعلبي. 

5 - اقصص الأنبياء؛» للسعدي. 

«قصص الأنبياء القصص الحق». 
لعيذ القادر .شيبة الحمد. 

6 - اشرح العقيدة الطحاوية» (ج2)5 
لابن أبي العز الحنفي. 


4 «المعارف»2 لابن قتيبة. 
8 الاتباع © 


هن التعريف لغْةّ: 
الاتباع مصدر الفعل: انَبَعء يقال: 
كيعة تيقاء واقبعه ااف0.. قللزابن 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (31/5) [دار 
الكتب العلمية.» طك2 ١417١اه].‏ 


الاتباع 


فارس كلك : «التاء والباء والعين أصل 
واجد ل يش عغة من الباب شي 
وهو : لكلو والقفو. يقان< تبِعْتُ فلانًا: 


إذا تلّوته واتيقته. والْبَغْئة؟ إذا لحققه" , 


واتّبع القرآن: اثتمٌّ به وعمل بما فيه. 
والاتّباع في الأصل اقتفاء أثر 
الماشي» ثم استعمل في العمل بمثل 
عمل الغيرء كما في قوله: ظوَالدِنَ 
أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ» [العوبة: 21٠٠١‏ ثم 
استعمل في امتثال الأمرء والعمل بما 
يأفر به المتبوع» فهو الاقسطارة , 
التعريف شرهًا: 
الاتباع في الشرع: هو الأخذ بما جاء 
في القرآن وصح في المّكة والتسليم 
لهماء والائتمار بأوامرهماء والانتهاء 
عن نواهيهما . 
قال الإمام السمعاني كْهُ: «الاتباع 
سعد اللعالهاءغ هق: الأد مدن 
رسول الله كلِيِ التى صحت عنه عند 
أهلها وَتَقَلَتِها وحفاظهاء والخضوع لهاء 
والتسليم لأمر النبي يَلِةِ فيها تقليد لمن 
أمر الله يتقليكه: والائتمار بأمرف 
والانتهاء غما تهى الله هيه01؟ . 
(؟) مقاييس اللغة(١/55)‏ [دار الجيلء ط١5ء‏ 
11ها]. 
() التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  5771/1/(‏ 115) 
[دار سحتون» 1991م]. 
(؟) الانتصار لأضحاب الحديث لبي المظفر السمعاني 
(55) [مكتبة أضواء المنار» طكء 511١ه].‏ 


الاتباع 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

يتفق المعنى اللغوي والشرعي للاتباع 
بالنظر إلى أصل المعنىء» وهو التلوٌ 
والقفو. 

وأما عند النظر إلى الأمر المُتَّبَع» 
وإلى منهج الاتّباع وطريقته؛ فإن العلاقة 
بين المعنى اللغوي والشرعي للاتباع 
تكون علاقة عموم وخصوص؛ فإن 
المعنى اللغوي للاتباع شامل لاتباع أي 
متبوع» على أي طريقة كانت» سواء كان 
محمودًا أم مذمومّاء وأما الاتباع الشرعي 
فإنه مختص باتّباع أمر الله وأمر 
رسوله يِه على وفق ما شرعه الله 


ورسوله. 


الحكم: 

لقد أوجب الله على عباده طاعة 
رسوله َِن وأمرهم بطاعته واتباع أمره» 
وحذرهم من مخالفته و معصيته وترك 
طاعتهء كما سيأتى ذلك في الأدلة. 

قال الإمام الشافعي كه : «ففرض الله 
على الناس اتباع وحية وستن رسوله عَيِخ 
فقال في كتابه: «َإرَيَا وَأَبِعَتْ هِهمْ سول 


نم يتَلُوأ 3 دَايتِكَ لي 1 كاب 


تلفقة. وزئيب ينك أت امه لذي 
40 لب ياو فذكر الله الكتاب» 
وسو* القرآة» وذكر :الحكمةء :فسعت 
من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 


3 


الاتّباع 


الحكمة سَُنَّةَ رسول الله يله وأن الله 
افترض طاعة رسوله وحثّم على الناس 
اتباع أمرهء فلا يجوز أن يقال لقوله: 
فرضء إلا لكتاب الله ثم سئة 
وتسولة ج20 لوكل: هنا اَن فقلك 
ألزمتا الله اتباعهء وجعل في اتباعه 
طاعتهء وفي العنود”" عن اتباعها 
معصيته التي لم يعذر بها خلقّاء ولم 
يجعل له من اتباع سئن رسول الله 
نا 


الحقيقة: 
اتباع أمر الله وأمر رسوله يَكةِ يكون 
بأمور؛ منها: 
١‏ - الاقتداء بالنبي كَل والتأسي به(" 
قال تعالى : «لَقّد كن لم ف ر. شول لَه 
أْسَوةٌ حَسَتةٌ لم كن يوا لله وَأليم لآير 
وك لله كيرا © [الأحرابية. 
- تحكيم السّنّةَ والتحاكم إليها . 
قال تعالى: مايا َن ملوأ أإيثرا أ َه 


تاليا اليك وز الخ 3 1 َعَم في 
06 و ِل 1 يا إن 5 د وموم كه 


ل اكيز كلك 2 تكعسل كريد ©4 
[التساء] + 


الرضا بحتكم:الرسول كلل وشرعه . 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافغي (75 -8") [دار الكتب 
العلميةء تحقق 2 أحمد شاكر]. 

(؟) العنود: العتو والطغيان: أو الميل والانحراف. 

() المرجع السابق (/8). 

(5) انظرة تفسير ابن كقير (5/ 0790 . 


الاتياع 


قال تعالى: «إقلا وَرَيّكَ لا بَومورت 
عق بعية دنا تر يتنه 3م 1 


يلها مَيِيمًا ©4 7النساما. 


وفي «الصحيح" مرفوعًا: «ذاق طعم 
الإيمان: من رضي الله ربّاء وبالإسلام 
دينّاء وبمحمد رسوك0. 

4 - الوقوف عند حدود الشريعة؛ فلا 
يزيد عليها بإحداث وابتداع» ولا ينقص 
منها شيئًا بالقول أو الفعل. 

ومما يعلم من الشريعة أن الاتباع 
المحض المطلق لا يكون إلا لله 
وللرسول يِه وأما طاعة الآخَرين - 
كالوالدّين» وولاة الأمر مين اللعلماء 
والأمراء ‏ فإنها تابعة لطاعة الله 
ووسوالية, 


© المنزلة: 
الاتباع لأمر الله ورسوله» هو أصل 
دين الإسلام» وهو أحد شرطي قبول 
العمل» فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا 
تحقق فيه إخلاص القصد للهء واتباع سُنَة 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي كأنه: 


074 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (3743/5- 
1) [مكتبة ابن تيميةء ط1]ء ومحبة الرسول طَلِلِ 
بين الاتباع والابتداع لعبد الرؤوف محمد عثمان 
)١11١-09(‏ [أظروخة ماجستيرء جامعة أم 


القرى] . 


الاتباع 
113 
«ولا تغبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام)” . 
5 الأهمية: 

المتابعة لله ولرسوله من أعظم 
الأصول: العى فررها أمل الشّئة 
والجماعةة الت تميزوا بها عبن عامة 
الطوائف المعدعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْه: 
«ثم من طريقة أهل السَّنَّة والجماعة: 
اتباع آثار رسول الله يال باطنًا 
وظاوج]ء0 , 
8 الأدلة: 

قال تعالى: ظطايِّعَ م يي ِلك من 
ريلك كه [الأنعام: .]1١5‏ 

وقال تعالى: فَإوَأنَ هذا صرطِى 
بَكُم عن سَببلِك» [الأنعام: “197]. 

وقال سبحانه: 8وَإدًا قِبِلَ َمْ أتَيِعَْاْ مآ 
وَل آنه انوأ بل تّيم ]1 أَلبدَا عد ابه 
ولخ كات عالق ل يتقلرت كيم ولا 
يَهْتَدُونَ 402 [البقرة]. 

وقال خَلة: طدَلِكَ يِل ال كقروا أبعوا 
ِلَ ولد لبن امنا يمُأ كني ين يعم كَدَِكَ 
يَصرِب م لِلتَّن لهم 40 [محمد] . 
(*) شرح العقيدة الطحاوية لابين أبي العز )971/1١(‏ 

[مؤسسة الرسالةء ط١٠3ء‏ 519١هآ].‏ 


(؟) العقيدة الواسطية )٠١  ١9(‏ [مطايع جامعة الإمامء 
4اها. 


الاتياع 


ومما ورد فى السَّنَّة قُ الاتباع : 
قوله يي في أول رسالته إلى هرقل عظيم 
2 7 )2220 

الروم: اسلام على من اتبع الهدى)7١‏ 5 

وعن أبي موسى وَل عن النبي َه 
قال: «إن مثلى ومثل ما بعثنى الله به 
كمثل رجل أتى قومه. فقال: يا قوم إني 
رأيت الجيش بعينيء وإني أنا النذير 
العريان» فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه. 
فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. وكذبت 
طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» فصبحهم 
الجيش نأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل 
من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من 
عصانى وكذب ما جئت به من لعن 7 
أقوال أهل العلم: 

لقد ثبت النقل عن أثمة أهم ل العلم في 
الأمر باتباع التموسة وترك أقوالهم 
وأقوال غيرهم من العلماء إذا خالفتها؛ 
فمن ذلك: 

قول الإمام الشافعي كَنَهُ: «أجمع 
العساس على أن .مين اعبات له.سكة 
رسول الله كلِ لم يكن له أن يدعها لقول 
7 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاذ والسيرء رقم 

؛» ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

“لال11). 


)1١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّق 
رقم 147/ا). ومسلم (كتابٍ الفضائلء رقم 
4 

(5) الروح لابن القيم (795-7445) [دار الكتب 
العلميق» 796١ه].‏ 


الاتياع 


وقال ابن القيم كبن قبل ذكر هذا 
الأثر بقليل: «فمن غرض أقوال العلماء 
على النصوص ووزنها بها وخالف منها 
ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم 
يهضم جانبهم. بل اقتدى بهم؛ فإنهم 
كلهم أمروا بذلك» فمتبعهم حقًا من 
امتثل ما أوصوا به لا من خالفهما. 

كما جاء عن جمع من أئمة الفقهاء 
من المذاهب الأربعة الرجوع إلى النص 
ولو خالف مذهب إمامهم. 

فعن الإمام الشافعي كيْنْهُ أنه قال: 
«كل ما قلت فكان عن النبي بخلاف 
قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولى» 
ولا تقلدوني». وقال أيضنا: «إذا صح 
الحديث وقلت قولًا فأنا راجع عن قولي 
وقائل ك2 

وقال أصبغ بن الفرج المالكي كه : 
«المسح ‏ يعني : على الخفين ‏ عن النبي 
عن أكابر أضصيحانه فى التحضبر أثيبيت 
ععدنا وأقرى من أن تعبغ مانكا على 
خلافه0”” . 
3 المسائل المتعلقة: 

حكم الخروج عن شريعة النبي كُله: 

من اعتقد أنه يسع أحدًا من الخلق 
الخروج عن شريعة النبي محمد كَل 
68 تلسيير ايبن قمر (5684/1) [داز طلييةء طاا: 


٠5اها].‏ 
(5) فتح الباري لابن حجر )7057/١(‏ [دار المعرفة] 


الاتباع 


كما وسع الخضر أن يخرج على شريعة 
موسى يدوه فقد وقع في ناقض من 
نواقض الإسلام. 

عن أبي هريرة ضَِه عن رسول الله ككل؛ 
أنه كنال : «والذي نفس محمد بيذه.ء لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي, 
ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به. إلا كان من أصحاب 
النار7 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلْه: 
«فإن ظن أن غير هدي النبي وَلهِ أكمل 
من هلعف أو أ هن الأولياء من وسعه 
الخروج عن شريعة محمد كَل كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى 2 
فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته؛ لأن 
موسى نك لم تكن دعوته عامة» ولم 
يكن يجب على الخضر اتباع 
موسى يِه بل قال الخضر لموسى: 
«إني على علم من الله علمنيه الله لا 
تعلمه. وأنت على علم من الله علمكه الله 
لا أعلمه». فأما محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب وَكةٍ فهو رسول الله إلى 
جميع التقلين ؟ الجن, والإنس؟؛ عربهم 
وعجمهم؛ دانيهم وقاصيهم» ملوكهم 
ورعيتهم ؛ زهادهم وغير زهادهم)!" . 

وقال الإماممحمدبن 
عبد الوهاب دنه : «ومن اعتقد أن لأحد 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١81‏ 
(1) مجموع الفتاوى (09//90). 


الاتباع 


طريقًا إلى الله غير متابعة محمد ييل أو 
لا يجب عليه اتباعه. أو أن لغيره 
خروجًا عن اتباعة. أو قال: أنا محتاج 
إليه في علم الظاهر دون علم الباطن» أو 
في علم الشريعة دون علم الحقيقة» أو 
قال: إن من العلماء من يسعه الخروج 
عن شريعته كما وسع الخضر الخروج 
عن شريعة موسى كه كفر في هذا 
20 
7 الفروق: 

الفرق بين التقليد والاتباع: 

التقليد والاتباع يفترقان في تعريفهماء 
وفي حكمهما: 

فأما الاتباع فإنه: قبول قول من قوله 
حجة ‏ وهو النبي كَكةِ - أو قبول قول 
القتائل .مع بيائة.الحجةة طشمل الصدن 
الأربع التي سبق بيانها في حقيقة 
الاتباع. وهو محمود مطلقا بهذا 
المعنىء. بل هو أساس الاستسلام 
لحكم الله ورسوله كَلة. 

وأما التقليد فإنه: قبول قول القائل من 
غير معرفة الدليل والمطالبة بالحجة. 
والأصل فيه المنع» إلا في حق العامي 
الذي لا يدرك معنى الدليل واستنباط 


(؟) الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب 
(58) [مطابع الرياضء. ط١]ء‏ وانظر: نواقض 
الإسلام له ضمن المرجع السابق (114)» وتيسير 
العزيز الحميد )7١5(‏ [عالم الكتب. طاء 
م1 


الاتباع 


الحكم منهء أو الشخص الذي بذل 
جهذه في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه 
بعضه». فقلّد فيه من هو أأغلم, منه(!). 

قال ابن خويز منداد: «كل من اتبعت 
قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل 
يوجب ذلك فأنت مقلده» والتقليد في 
دين الله غير صحيح؛» وكل من أوجب 
عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه؛ 
والاتباع في الدين مسوغء والتقليد 
ممنوع)2"7. 

وقال ابن عيد البر: «والتقليد عند 
جماعة العلماء غير الاتباع؛ لأن 
الاتباع: هو أن تتبع القائل على ما بان 
ا وصحة مذهبه. 
والتقليد: أن تقول بقوله وأنت لا تعرف 
وجه القول» ولا معناه» وتأبى من سواه 
أو أ يقبين لك؛ خنطؤه فتتبعة مهابة 
خلافه: وأنت قد بان لك فساد قوله. 


ستحانة9؟ 
وقال أبيو المظفر اتسمعانى: فإن 
الدين هو الاتباع... وأما لفظ التقليد 


فلا نعرفه جاء فى شىء من الأحاديث 


)١(‏ ينظر: جامع بيان العلم وقضله (989/7) [دار ابن 
الجوزي؛ ط؟؛ 415١ه]ء‏ وإعلام الموقعين (؟/ 
8م) [دار الجيل» طثا/ا9 ام]ء والاعتصام للشاطبي 
(/55 -7”4#) [دار المعرقة» 7٠15هآ]ء‏ والتقليد 
في باب العقائد وأحكامه (577-/90). 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (5/ 997). 

(*) المصدر نفسه (؟/ /41لا) . 


الاتباع 


وأقوال السلف فيما يرجع إلى الدين» 
وإنما ورد الكتاب والسَّنَّة بالاتباع» وقد 
قالوا: إن التقليد قبول قول الغير من غير 
حجةء وأهل الِسّنَّة إنمنا اتبعوا قول 
رسول الله يله وقوله نفس الحجة» 
فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير 
ا 

وقال ابن القيم كلهُ: «وقد فرّق 
الإمام أحمد بين التقليد والاتباع» فقال 
أبو داود: سمعته 0 الاتباع أن ي: 


أصسابه قاد ا 30 
- ب(هة) 


وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم 
التفريق بين معنى التقليد والاتباع» ورأوا 
أن كليهما ينقسم إلى مشروع وممنوع. 
وإن كان الغالب استعمال الاتباع في 
الاتباع المشروعء. والتقليد في الاتباع 


المي .لقا 
2 الثمرات: 

إن من ثمرات الاتباع لأمر الله 
ورسوله بَكِةِ ما يلي: 

١‏ - تحمقيق شو الهداية من اللف والخروج 


7 الظلمات إلى الغور . 


(5) الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني .)5١  89(‏ 


(5) إعلام الموقعين (5/ 45١١-170١‏ وينظر: (5/ 
0 


(3) اتظرة التقليد فى ياب العقائق 702 - 098 


الاتباع 


؟ - تحقيق محبة الله للعبد» ومغفرته له. 
- تحقيق السلامة. 
أت مجاتية الضلال والشقاء. 
- الانتفاع بالنذارة» والفوز بالمغفرة 
والأجر الكريم. 
مذهب المخالفين: 
فد عو الخلا في باب الاتباع في 
صور عديدة"' من المخالفة» وهي صور 
ترجع إلى طريقين» بينهما تلازم؛ وهما: 
الطريق الأول: ترك الاتباع المحمود: 
وذلك بعرك ما شرعه الله وأمبر به 
رسوله كَْةٌ» وعدم اتباع سق إما لداعي 
شبهة» وإما لشهوة. ويندرج في ذلك ما 
عليه أهل الابتداع المخالفون لطريقة 
السلف. الصالجء بجميع طوائفهمة سواء 
كان ابتداعهم عمليّاء أم كان اعتقاديًا . 
الثاني : سلوك الاتباع المذموم: 
ولذلك صور عديدة؛ ومنها: 
- اتّباع الآباء والسادة في مخالفة 
أمر الشارع. ولذا كان اتّباع الآباء 
والسادة سببًا في رد دعوات الأنبياء من 
قبل أقوامهم المشركين» كما جاء بياته 
في آيات كثيرة من كتاب الله. 


قال تعالى: #وَادًا قِلَ طم أتَيِعْوا مآ 


أَنرَلَ أنه كَالُوا ل ميم مآ لقنا عَلَدِ اب2ئا #4 
)١(‏ يُنظر: الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن لمحمد 


مضطفى السيد  757/1(‏ 008) [المتتدى 
الإسلامي]. 


الاتياع 


لص ره سه 11 


[البقرةة ]ا وقال: #وقالوا ريّنآ | 
عا سادننا وكبَةن كأَصَلْرنا القبيكا © 


[الأحزاب] . 

؟ - اتباع الهوى؛. سواء كان الهوى 
في سور الشهواته أم في سور 
الديانات» وهو الأعظم "ء قال ثعالى: 
«تإن كر يحوأ لك غلم سا يموت 

ا« وي دم 
أعرانخم تن مَل يشل 2 حنة يكثر 
هذى قر > اد [القصص: ]5١٠‏ 

اتّباع الظن الفاسد 0 


ري 


قال تعالى: «إوا بَنَيمُ أكْثهْرْ إِلَّا طن إن 
الخ لا تي ين انق ك4 ردي" 1 
عد اتباع الشيطان. 


قال تعالى: يام لين مثا لا نيعا 
خُطوَّتٍ الشَّيَطن ومن يبع خطوت الشَّيْطنِ 


ممع عقوو 


نه يَأ بِالفْحَمَل والمسكر» [النور: .]1١‏ 
5 المصادر والمراجع 

١‏ - «اتباع السنن واجتناب البدع»؛ 
لغياء ,الدين المقانسي» 

”اه «الاتباعة؛ لابين أي الغعق 
الحنفي . 

 *‏ «الاتباع ؛ أنواعه وآثاره»» لمحمد 
معتطلى الشد. 

4 - «اتباع الهوى: مظاهرهء خطره» 
علاجةا» لسليماة القن . 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (171/18): 


واتباع الهوى لسليمان الغصن «(4 -8) [دار 
العاضمة» ظ؟]. 


الاتّحاد 


0 - «الاتباع ب بيخ أهيل المنّة 
ومخالفيهم»»؛ لسيرين إلمان. 

5 (إعلام الموقعين»؛ لابن القيم. 

«الأمر بالاتباع والتهي عن 
الابتداع»» للسيوطي. 

8 (الانتضار الأضحات الحديث»: 
لأبي المظفر السمعاني. 

5ح االعتقليد فى بات العقاقد 
وأحكامه». لناصر الجديمء 

٠‏ - المحبة الرسول ول بين الاتباع 
والابتداع), لعبد الرؤوف محمد عثمان 
[أطروحة ماجستيرء جامعة أم القرى]. 


8 الاتحاد 88 


2 التعريف لغدٌ: 
الاتّحاد من مادّة: (وَحَدَ)ء والأصل 
في معنى هذه المادة: الانفراد» قال ابن 
فنارس: «الواو والحاء والذال: أصل 
واحد يل على الاثفراد» مين ذلك 
الؤّخدة"''» وجاء في الصحاح «ويقال: 
وكّدة وأحدةه كما يقال: ككاة وثلفة 
ورجل وَحَد ووّحِدٌ ووخيد؛ أي: 
منفردً""'. وممجيء هذه المادّة على بناء 
(الافتعال) يفيد ميو فى حصول 
المحعنى إن كان بين اثنين فأكفر» يقال : 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/ )4١‏ [دار الجيل» ط١اء‏ ١١5١ه].‏ 


(5) الصجاح (؟/248) [دار العلم للملايين» ط”؛ 
5 هاء وانظر: مقاييس اللغة .)51//١(‏ 


203 الاتحاد 
«اتَجِِدٌ الشيئان الحادذا: صارا شييًا 
واحدًان!”". وجاء في المعجم الوسيط: 
(اتجذ الشعان. أو الأشياء: ضارت شيئًا 
واي 


ولم يبرد كلام عن لفظ الاتحاد فى 


كتب اللغة المتقدمة””*'» والمفهوم 
سق أن الاشتحاد يعني؛ : الاتفراد» كما 
يعني : كون الأشياء شيئًا واحدًا. 


2 التعريف اصطلا حًا: 

يقول الجرجانى : «الاتحاد هو تصيير 
الذاتين واحدة» ولا يكون إلا في العدد 
من الاثنين فصاعدًا... وقيل: الاتحاد 
امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا 
شيئًا واحدا!".. فالاتتحاد هو حصول 
شيء واحد بالعدد» من اجتماع اثنين أو 
أجسام كثيرة . 

والاتحاد عند القائلين به: هو امتزاج 
احدًا”" » تعالى الله عن قولهم علرًا 
كنينا . 


() محيط المحيطء لبطرس البستانى (410) [مكتبة لبنان]. 


(5) المعجم الوسيط )٠١17/1(‏ [المكتبة الإسلامية» 
ط1]. 

(5) قال أحمد فارس أفندي: «وأغرب من ذلك أله ليس 
من أئمة اللغة من ذكر اتحد الشيء بالشىءا 
الجاسوس على القاموس (ص0515) [مطبعة 
الجوائب» قسطئطينية 1599١ه].‏ 

(1) التعريفات (19) [عالم الكتب؛ طكء 401١هاء‏ 
وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (71) [دار 
الفكر» دمشقء طادلء ١٠43١ه].‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ .)1١/7‏ 


الاتحاد - 


2-0-5 
| م 


© العلاقة يي نالمعنىاللغوي 
والاصطلاحي: 
بالاحظ أنه الم هرد كلام عن لقظ 
الاتحاد فى كتب: اللغة المتقذمة» لكن 
تصريفات. اللفظ نفدل على 'أن الأتحاه 
بعقى صيروة التيقين أو الاشيامه شيقًا 
واحداء :وهذا هو المعتى الاصطلاتجي . 


3 سبب التسمية: 

يقول ابن تيمية مبِيّئًا سبب تسمية أهل 
وبحنة الوجود اتحادية: الوأماا وجه 
تسميتهم اتحاديةً ففيه طريقان؛ أحدهما 
لآ يبرضونه: الأن الاتحاد على وز 
الاقتران» والاقتران يقتضي شيئين» اتحد 
أحدهما بالآخرهء وهم لا يقرون 
بوجودين أبدّاء والطريق الثاني صحة 
ذلك» بناء على أن الكشرة صارت 


م51 


3 الحكم: 

قال شيخ الإسلام كَنهُ: «ومن هؤلاء 
الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والاتحاد ببعض الأشخاص؛ إما يبعض 
الأنبياء كالمسيح» أو ببعض الصحابة 
كقول الغالية في علي» أو ببعض الشيوخ 
كالحلاجية ونحوهم؛ أو ببعض الملوك؛ 
أو ببعض الصور كصور المُرّدء ويقول 
أحدهم: أنا أنظر إلى صفات خالقي 


)١(‏ مجموع الفتاوق (1/ )١15١ ١50‏ [مكتبة النهضة 
الحديئة: 54٠4١ه].‏ 


ّ الاتحاد 


500 


وأشهدها في هذه الصورة. والكفر في 
هذا القول أبين من أن يخفى على من 
يؤمن بالله ورسوله""“. وقال أيضًا: 
«وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من 
قال يحلول الله فى البقير» واتحاده يمه 
وأن البشر يكون إِلْهّاه وهذا من الآلهة» 
فهو كافر مباح الدم00©. 


5 الحقيقة: 
الاتحاد هو حقيقة قول أهل وحدة 
الوجود من الصوفية» ومذهب وحدة 
الوجود مذهب الذين يجعلون الله مع 
العالم واحدّاء ويزعمون أن كل شيء 
هو الله وأن الله هو الوجود المطلق» 
والعالم مظهر من مظاهر الذات الإلهية. 
وهو مذهب قديم أخذت به الرواقية» 
والأفلاطونية الحديثة» والصوفية”؟©. 
يقول شيخ الإسلام كأَنْهُ مبيّنًا حقيقة 
مذهب أهل وحدة الوجود: «حقيقة قول 
عؤلاء أن وجود الكائنات هو عين 
وجود الله تعالى؛ ليس وجودها غيره» 
ولا شيء 07 لاينا 
كما أن القول بالاتحاد هو من أسسن 
النصرانية المحرفة» وقد اختلف النصارى 
(؟) مجموع الفتاوى 2)55/15١(‏ وانظر: مجموعة 
الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام (079/1. 


(©) مجموع الفتارى (؟1481/7). 


(4) انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا (219/5) [دار 
الكتاب اللبناني» 1947م]. 
(2) مجموع الفتاوى (؟5/٠1١).‏ 


الاتّحاد 


في كيفية الاتحاد على عدة أقوال: منهم 
من فسر الاتحاد بالاختلاط والامتزاج» 
وهذا مذهب طوائف من اليعقوبية 
والنسطورية والملكانية؛ قالوا: إن الكلمة 
خالطت جسد المسيح ومازجته كما مازج 
الخمر الماء أو اللين» فصارت شيئًا 
واحدًا وصارت الكثرة اقلة. 

وقال بعض النصارى: المراد بالاتحاد 
ظهور اللاهوت على الناسوت؛ كظهور 
لصورة في المرآة» والنقش في الخاتم. 
وذهب كثير من هذه الظوائف إلى أن 
لمزاد. بالا تاد الخلولة > رععهم أن 
لاتحاد لفظة مشتقة فيق, الوزا حل ”” 

وعلى هذا؛ فالمراد بلفظ الاتحاد عند 
لنصارى: هو القول باختلاط وممازجة 
لكلمة لجسد المسيحء أو اقتران الذات 
الإلهية بالمسيح» أو حلول الذات الإلهية 
في المسيح. 
3 الأدلة: 

الأدلة على بطلان الاتحاد» وإفراد الله 
بالوحدانية كثيرة» فإن كل آية في القرآن 
تبن أله نل ها فى السمناوات نا وض 
وما بييتهما ونجو ذلك؟ فإنها تنطل هذا 
(١)انظر:‏ الجواب الصحيح (19/4) [دار العاصمة» 


طاء 5١51١ه]ء‏ والتمهيد للباقلاني (85 - 81) [دار 
الفكر العربي]ء والمغني للقاضي عبد الجبار (5/ 7/ 
- 87) [الدار المصرية للتأليف والترجمة]. 
(1)انظر: مفاتيح العلوم (01) [دار الكتاب العربيء 
طت 095١1١ه].‏ 


كُنق ققظ وتو أل 


الاتّحاد 


القول؛ فإذا كان الجميع له وملكه 
ومخلوقه؛ امتنع أن يكون شيء من ذلك 
ذاته. فإن المملوك لين هو المالك» 
والمربوب ليس هو الرب» والمخلوق 
عو ال 8 
قوله وَِكَ: قل لِمنِ الْأرَض ومن 

عر رد 09 سبتولون 


فيهكآ إن حشر كشوت © 
25 35 نايك © ل د 21 


»؛ ومن هذه الآيات: 


لمت التسبع وَرب المسرش الْعظلم 
عدخ !ل جر 30 ره ره دوم 

سَبَفووُونَ يِل كل أقلا تت ©» 
[المؤمنون]. 


كذلك الآيات التي تُنرَّه الله عن المثل 
والند ترد عليهم: ومنها قوله ويك : «ليّس 
م الِصِررٌ ©4 
[الشورى]. 

0 الأدلة على بطلان الاتحاد: 
الآيات العى مكف العضارئ لقولهم 
بالاتحاد؛ كقوله كيك : تعد كير دن 
قَائوَا إربت أله كَاِكُ يده نا مِنّ إِلدِ 

إل و4 [الماسة ء 1/6 
وكذلك الآيات التي تصف الله بالعلو 
والسعواء على العرقري» وبأنه في السماء» 
يمتها قوله وَبك: رمن عل المرش 
ستو (©)4 [طد]ء وغيرها كثير. 

7 أقوال أهل العلم: 
من كلام السلف والأئمة في الرد على 


010 انظرة ينان كليس الجهعية (83761/9) [إموسسنة 
قرطبة]. 


50 


الاتّحاد 


الأتجاذية» الأقر المعهدور عين أبن 
المبارك كأَنْهُ أنه قيل له: كيف نعرف 
ربنا وَبكَ؟ قال: «في السماء السابعة على 
عرشهء ولا نقول كما تقول الجهمية إنه 
هاهنا فى الأرض:0”''» فقيل هذا لأحمد بن 
جتبل »فقا : «هكذا هو عندنا)”" . 

وقال الدارمى كْرَنْهُ: «وعلمنا يقيًا بلا 
شك أن الله قوق غرشة» فوق سمؤاته 
كما وصفء بائن من نخلقه»” . 

وقال أيضًا: «الأمة كلها والأمم 
السالفة قبلهاء لم يكونوا يشكون في 
معرفة الله تعالى» أنه فوق السماء بائن 
من خلقه؛ غير هذه العصابة الزائغة عن 
الحق» المخالفة للكتاب» وأثارات العلم 
لبا 
3 الأقسام: 


ينقسم الاتحادية إلى قسمين: 
1 «القاكلوت بالاتحاه العقيد أو 


274 أخرجه بنحوه الدارمي في الرد على المريسي‎ )١( 
أدار الكتب العلمية]ء والبخاري في خلق‎ 
[الدار السلقية» للا ذه دفي‎ ١5 أفعال العباد‎ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات 578 [دار الكتب‎ 
١6١ العلسيفاة والنسدظة الذهبى فى مختصر العلو‎ 
[المكتت الإسلامى: ظاء امنا والألبانى فى‎ 
تعليقه عليه» وانن قيعية في ,يثاة اتلنيس الجهمنة‎ 
1 هلة).‎ 

(1) انظر: مختصر العلو 215١‏ وبيان تلبيس الجهمية 
١‏ 

() الرد على الجهمية 75 [الدار السلفية»؛ ط١ا»‏ 
ه٠ئاها].‏ 

(5) الرد على الجهمية للدارمي (54). 


الاتّحاد 


الخاص؛ كقول النصارى باتحاد الله وَبْْ 
في عيسى َه على اختلاف بينهم في 
كيفية الاتحاد»ء وقول غلاة الرافضة 
والصوفية في أئمتهم ومشايخهمء 
تعالى الله عن قولهم. 

* - القنائلوق بالأتحاة المطلق أو 
العام» وهم الذين يقولون: إن الله وين 
حال متحد بكل شىء.»: أ الوجود 
واحد» وهم القائلون بو الومجوة من 
ملاحدة الجهمية والصوفية؛ كابن عربي»؛ 
وابن فارض» ينه 07 
المسائل المتعلقة: 

يظهر القول بوحدة الوجود» وبصورة 
جديدة» عند بعض فلاسفة الغرب» فهذا 
صبيعوزاء الفيلسوف اليهودي-الأصل: 
تظهر في فلسفته ملامح وحدة الوجود» 
إذ يتصور الطبيعة أنها ذات مظهرين؛ 
فهي فعالة حيوية خالقة من جهة. وهي 
منفعلة مخلوقة من جهة أخرىء وأن هذا 
الجانب المنفعل هو المادة» وما تشتمل 
عليه الطبيعة من أشياءء وهذه الطبيعة 
كلها من إنتاج الجانب الفعال وخلقه. 
وهو يقول: «إن كل شيء كامن في الله؛ 
وكل شيء يحيا 00 في الله. 
(5) انظر: درء التعارض (185(/5): )١7١/5(‏ [مكتبة 

ابن تيمية]ء» وبيان تلبيس الجهمية (؟/١87):‏ 

ومجموع الفتاوى (174/1 958 2418 418 - 


»)59/1١(‏ (24)197/15 والجواب الصحيح 
(46/1). 


الاتحاد 


ويقول: «إن أعظم الخير هو معرفة 
الاتحاد بين العقل والطبيعة». فهو يرى 
أن الحقيقة هي أن انفصالنا الفردي مجرد 
وهمء وأننا أجزاء من مجرى القانون 
والسبب العظيم''". كما يظهر في فلسفة 
كل من هيجل (٠لالا١‏ 2 ١187م)ء‏ 
وشيلنج (دلالا١ ‏ 18545م)» وغيرهما 
من المثاليين الألمان» القول بوحدة 
الوجوة: بوأن المطلق هو الوجوه 
الحقيقي» وأن الكثرة في حقيقتها 


ايديا 


7 الرد على الاتحادية: 

اتفقت طوائف الأمة فى الرد على 
الاتحادية؛ من أهل الوحدة» أو 
النضارى» وبيان باطلهم . 

وأدلة إبطال قولهم كثيرة» ومن وجوه 
الرد عليهم : 

أهلا: .ما سبق ذكره فى الأذئة عَلِى 
بطلان الاتحاد. 
العام والإثبات العام» فعندهم أن ذاته لا 
يمكن أن ترى بحالء إذ هو الوجود 
المطلق الذي لا يتعين» وهو من هذه 
(١)انظر:‏ قصة الفلسفة لول ديورانت (1715-/737ء 

3*5)) [مكتبة المعارف» طت. 8٠4١ه].‏ 


(1)انظر: قصة الفلسقة :)١57(‏ وموسوعة الفلسفة 


لعبد المئعم الحفني 51١(‏ -5115» 1158) [دار ابن 
زيدونة ط١]ء‏ والمعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/ 
8 


الاتّحاد 


الجهة لا يُرى. ويقولون: إنه يظهر في 
الصور كلهاء ومن هذه الجهة فهو يُرى 
في كل شيء» ويتجلى في كل موجود» 
لكنه لا يمكن أن ترى نسه: يل ثارة 
يقولون: ترق الأشياء فيه. وهم 
مضطريون؛ لأن ما جعلوه هو الذات 
عدم محض؛ إذ المطلق لا وجود له فى 
الخارج مطلقًا بلا ريب» فلم يبق إلا ما 
ستموه مظاهر ومجالى» فيكون الخالق 
عين المخلوقات» وهم معترفون بالحيرة 
والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل 
والحت دا 

ثالًا: يقول الرازي كُدَنْهُ: «وأما القول 
بالاتحاد فهو أيضًا باطل؛ لأن الشيئين 
إذا اتحدا فهما حال الاتحاد إن كانا 
باقيين فهما اثنان لا واحد. وإن عدما 
معًا كان الحاصل ثالئًا مغايرًا لهماء وإن 
بقي أحدهما وفني الآخر امتنع الاتحاد 
أيضاء لأن الموجوة لا يكون عين 
المعدوم»؛ فثبت بما ذكرنا أن القول 
بالحلول والاتحاد ياطل)2'9, 

زايا أن تصور مذهب هؤلاء قاف 
في بيان فساده» ولا يحتاج مع حسن 
التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع 
(7) انظر: بغية المرتاد (7/؟) [مكتية العلوم والحكم» 

طكء 08١15ها.‏ 
(5) الأربعين في أصول اندين )١1531/1(‏ [مكعبة 

الكليات الأزهرية؛ طاء 505١هاء‏ وانظر: 


المطالب العالية )٠١5/1(‏ [دار الكتاب العربي. 
طك 1١5اها].‏ 


الاتّحاد 


القبيةة؛ الأن أكعر التاس الآ ينهعوة 
حقيقة قولهم وقصدهم.ء لما فيه من 
الألنقاظ المجملة والجتتشركة”. 
فالاتحادية بجميع طوائفها عقيدة فاسدة» 
تبطل توحيد الربوبية؛ فضلا عن توحيد 
الألوهية. 


)ا الفروق: 

الفرق بين القول بوحدة الوجود 
والحلول والاتحاد: 

القائلون بوحدة الوجود هم اتحادية» 
وحلولية؛ فهم يقولون بالحلول تارة؛ 
وبالاتحاد أخرى» وبالوحدة تارة» ولأن 
مذهبهم متناقض في نفسه فهم يلبّسون 
على فنن ألم الى ! 

والحلول يقارب معنى الاتحاد من 
صيرورة الشيئين شيئًا بزاجذاء لذا يطلق 
على الاتحادية بأنهم حلولية؛ كما يطلق 
على النصارى بأنهم حلولية؛ لأن بعضهم 
يفسر الاتحاد بالحلول» ولقرب معناهما 
من بعض» ويختلف الحلول عن الاتحاد 
عند البعض في الكيفية التي يثم بها 
اقتران الذاتين ليكونا ذانًا واحدة. 

كما يخعلف الاتحاذ والحتلول عن 
القول بالوحدة؛ بأنهما يقتضيان. شيثين 
منفصلين تم اتحادهماء أو حلول 
)١(‏ انظر: مجموعة الرسائل لابن تيمية (3/5) [دار 


الكتب العلميق. طك 7١1١ه].‏ 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (؟758/1) بتضرف ‏ 


ذا سدم اق 


الاتّحاد 


أحدهما بالآخرء في حين أن القول 
بالوحدة ينفي الاثنينية؟ ولتناقض قولهم 
فهم تجرف مرعيف الاتحادية مناه حل 
آل الكرة بارت و جد 

إلا أن القائلين بالاتحاد الخاص 
والحلول الخاص»ء لا يسمون أهل 
وحدة» ولا ينطبق عليهم ذلك؛ لأن 
الاتحاد والحلول الخاص يكون في ذات 
واحدة وليس في الوجود بأسرهء فكل 
من قال بوحدة الوجود فهو قائل بالاتحاد 
والحلول العام»؛ وكل من قال بالحلول 
والاسيحاد اللخاص قليين من أعل 
الوحدة. 
) المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة» (ج١2)2‏ لابن تيمية. 

"+ الأنغية الهرتاد. فنى الرد على 
المعفلسقنة والفرامظة:والباطنية اأخل 
الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحادا» 
لذبن تبعية. 

 ''‏ اجهود البقاعي في محاربة إلحاد 
الاتحادية والبدع العلمية»)» لمحمد مسلم 
[رسالة فاجستير]. 


؛ ‏ «الجواب الصحيح) (ج5): لابن 


ه -«الرد على القائلين بوحلة 
الوجوداء لعلي القاري. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (5/ )١5١ - ١50‏ بتصرف. 


الاتيان 


5 -«شن الغارات على أهل وحدة 
الوجود وأهل المعية للذات»» لابن أبي 
مجين الديماني» [محقق في رسائل 
علمية]. 

- «مدارج السالكين"» (ج1). لابق 
القيم. 

امنهج المتكلمين والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام في الاستدلال على 
وجود الله»: ليوسف الأحمدء [رسالة 
دكتوراه]. 

) «موقف الطوائف المنتسبة إلى 
الإسلام من وجو الله وإيجادذه 
للمخلوقات»؛ لسيرين إلمانء [رسالة 
ماجستير]. 

٠‏ -«وحدة الوجود فى ضوء العقيدة 
الإسلامية»» لخر سوندك. 

١‏ «وحدة الوجود عند الصوفية»» 
لأحمد القصيرء [رسالة دكتوراه]. 


3 الإتيان 83 


يراجع مصطلح (المجيء والإتيان). 


© التعريف لغْةّ: 
قال ابن فارس: «الهمزة والجيم 


والثلام يدل على حجعين كلمات 
معباينة , : ..: فالأاجل: غاية الوقت في 


الأجل 


مجل الْذّوِن وغبرة» وقد صرّفه الخليل 
فقال: أجل هذا الشيء»؛ وهو يأجَل» 
والاسم: الآجل نقيض العاجل70". 

الأجل: الوقت المشروت المحدود 
في المستقبلء ومُدَّةُ الشيء» والأجَل: 
غايةً الوكّت في الشوت وَخَلوِقٌ الثائن؛ 
والجمع: أجال والاسم: الآجل نقيض 
العاجلء» والأجيل: المرّجِا؛ٍ أي: 
المؤغخر إلى وقت» والعأجيل: تُعديدٌ 
الأجَلء والآجِلَةُ: الآخرة . 


التعريف شرعًا: 

الأجل : نهاية العمر بالانقضاءء وأجل 
الشيء: هو نهاية عمره» وعمره ملة بقائه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: 
«سائر الحيوان والأشجار لها آجال» لا 
تتقدم ولا تتأخر؛ فإن أجل الشي: هو 
نهاية عمره» وعمره مدة بقائه» فالعمر 
مدة البقاءء والأجل نهاية العمر 
بالانق 20 


يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن الله 


)١(‏ مقناييس اللغة )15/١(‏ [دار الجيل ‏ بيروت» ط» 
٠اه].‏ 

(؟) ينظر: تهذيب اللغة )١177/1١١(‏ [دار إحياء التراث؛ 
بيروت. طاء ١١٠1مآء‏ والنهاية في غريب الحديث 
والآثر (1/ 068 [المككبة العلمية 788اهتاء 
والقاموس المحيظ (130) [مؤسسة الرسالةء 
بيروت» طف 155١ه].‏ 

(*) مجموع الفتاوى (515/46) [مجمع الملك فهد 
لطياعة المصحف الشريفء اك 1158١ها.‏ 


الأجل 


كعب الأجال الما كفب أقدار بتي 9 
وأن الآجال لا تتقدم ولا تتأخر فكل فرد 
من بني آدم له ساعة إذا جاءت جاءه 
الموت وفق قدر الله عليه؛ وكتابة الأجال 
جزء من كتابة القدر العام الذي 
كتبه الله كين وفق علمه وتقديره غَله 
فالإيمان بكل ذلك جنزء من الإيمان 
بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان.. 

وقد نصٌّ كثير من أهل العلم في 
عقائدهم: «أن من مات مات بأجله 
وكذلك من قتل قتل بأجله»”" . 
5 الأدلة: 

الأجل ثابت بالكتاب والسّنّة : 

افمن الكتاب: قوله تعالى: «وَلِكٍِْ أ 
0 َِدَا ج21 أََلْهُمْ لا يترون سَاعَةٌ ولا 
مَتْتْيِموَ © [الأعراف] . 

وقوله تعالى: «إوآن ف أن م إِذَا 
جة َلْهَأ وَلنَهُ حي يا تمد ©» 
[المنافقون] . 

ومن اللفققة عدوت أبن ضع ب 1 أنه 
قال: قال رسول الله عَلنةِ: 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
)١(‏ مقالات الإسلاميين لابي الحسن الأشعري )519/1١(‏ 

[المكتبة العصرية ط١اء‏ 4757١ه]ء‏ وحادي الأرواح 

إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية )١5(‏ [مطبعة 

المدني» القاهرة]» ومتوايخ التأسيس في كشف 

شبهات داود بن جرجيس لعبد اللطيف آل الشيخ 

(10) [دار الهداية للنشر]ء وغاية الأماني في الرد 


على التيهاني لمحمود الألوسي )١181/71(‏ [مكتبة 
الرشدء الرياضء» طك3ك. 4757١ه].‏ 


7 الأجل 
ا 
5 


والأرض بخمسين ألف سنة» قتال: 
وغرشه على الماء»7" : 

وعن عمران بن الحصين وه ؛ أن 
النبي كَِةٍ قال: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره» وكان عرشه على الماء؛ وكتب في 
الذّكر كلّ شيء» وخلق السماوات 
والأرض)7© 

وعن عبد الله بن مسعود وليه قال: 
حدتيا رسعول الله له وهو الشبادق 
التعدوقة إن أحدكم يُجمّع في بطن 
أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم 
يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات» فيكتب 
عمله؛ وأجله. ورزقه؛ وشقي أو سعيدء ثم 
ينفخ فيه الروح» فإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخل الجنة؛ وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة؛ حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الثارء فيدخل النار)”* . 
أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلْه: 
«لا يموت أحد قبل أجلهة؛ ولا بتار 
أحد عن أجله». بل سائر الحيوان 
(1) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم '5787). 
(7) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم .)719١‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 7508)) 
ومسلم (كتاب القدرء رقم "57847). 


الأجل 


والأشجار لها آجالء لا تتقدم ولا 
تتأخر؟ فإن أجل الشى: هو نهاية عمرهء 
وعمره ملة بقائهى فالكدر مدة البقاع» 
والأجل نهاية العمر بالانقضاء.... 
والأجل أجلان: أجل مطلق: يعلمه الله 
وأجل مق 

وقال ابن أبي العز الحنفي كأَنْهُ عند 
شرحه لقول أبي جعفر الطحاوي كله : 
«وضرب لهم آجالا»: «إن الله يل قدّر 
آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»”''. 

وقال حافظ الحكمي كُلَنْهُ عند بيانه 
لمعنى الإيمان بالموت: «ومنها: أن كلا 
له أجل محدود وأمد ممدود ينتهى إليه لا 
يتجاوزه ولا يقصر عنه» قي علم الله 
تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفتهء 
وجرى به القلم بأمره يوم خلقه؛ ثم كتبه 
الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر 
ربه وين عند تخليق النطفة في عينه» في 
أ كان يكوث: وي أ زمان». فلا يزاد 
فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما 
سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه 
وقدرهء وأن كل إنسان مات أو قتل أو 
حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجله 
لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين» 
3 ميجمرع:التعازي ,4611/29 مجم انملك فهلد 

لطباعة المصحف الشريف» ط 67 578١ه].‏ 


(1) شرح العقيدة الطحاوية )١717/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ظ1. 419١اها.‏ 


الأجل 


وأن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو 
الذي قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه 
وأمضاه فيهء ولم يكن له بد منه ولا 
محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا 
فكاك ولا خلاصء وأنى وكيف وإلى 
أين ولآت ححين ماس 
© الأقسام: 

الأجل قسمان؛ أحدهما: الأجل 
الذي ينقضي به عمر كل أحدء وهو 
الأجل الخاصء» وهذا مما تعرفه 
الملائكة» النين يكتبون رزق العبد 
وأجله وعمله. والثانى: الأجل المسمى 
عند الله تعالى؛ وهو أجل القيامة العامة 
وهذا لا يعلمه إلا الله يله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَهُ: 
"آنا اقوله تعالى: ثم كود لبك وليل 
ع 4 [سورة الأنعام: ؟] فالأجل 
الأول هو أجل كل عبد؛ الذي ينقضي 
به عمره» والأجل المسمى عنئده: هو 
أجل القيامة العامة» ولهذا قال: ظمُسَبَّى 
ندري قن وقت الساعة لآ يعلمه ملك 
مقربء ولا نبي مرسل؛ كما قال: 
«يتلوئك عن الت يَنَ مرسََهًا كل اننا 
ونه جق كو 1 4 5 2 41 


[الأعراف: 1417]» بخلاف ما إذا قال: 


لس غ م 4 


مسمى؛ كقوله: 9إإدًا تَدَاِيَدمٌ ينبن !11 


() معارج القبول بشرح سلم الوضول )7١4/5(‏ [ذار 


ابن القيمء الدمامء طدء ١٠5١ه].‏ 


الأجل 0-5 7 الأجل 
أبكل مَك 4 [البقرة: 2]187 إذ لم يقيد تعالى: هْو ار خَلَقَمْ ين طِينٍ شر فى 
ع ععئكة رول« و3 22 ل بع برعي 2 


بأنه مسمى عنده. فقد يعرقه العباد. وأما 
أجل الموت: فهذا تعرفه الملائكة الذين 
1 يكتبون رزق العبدء وأجلف وعملة. 
وشقى أو سعيك... وأما أجل القيامة 
المسمى عنده قلا يعلمة إلا هو)0©. 
© المسائل المتعلقة: 

ه المسألة الأؤلى: معبى قو 
النبى يك : «مَن أحبٌٍّ أن يُبسط له فى 
رزقه. ويّنسأًله فى أثرهء فليصل 


0 
رحمها : 


اختلف أهل العلم في الجمع بين ما 
كت علي بعصو يدبن بن أن الخ 


قرته ا «جض 1 5 
لهم ل و5 ا 5 سَقدِمُونتَ 


© [الأعراف]» وقوله ل #ولّن 
أله كنا 15 ج1 أَبَلَأ وأ حا ينا 
تكَمَنَ 4 [المنافقون] وما دلّت عليه 
نصوص أخرى من زيادة العمر 00 
ومنها 0 تعالى: طؤاة حار ند 

ثم ين للتو 3 عند يكنا ينا غنيةٌ 
نأ :كلم إل أذ تا يئر م 
في كك 9 


المي إِلَّا وذ 


)0200( مجموع الفتاوى .)589/١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأدبء رقم 0)8943 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآذاب» رقم /ا19). 


© [الأنعام] . 

ومن الؤدكة: حديث أنسن بن 
مالك ونه قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ١مَن‏ أحبٌّ أن يُبسط له فى رزقه» 
ويُنسأ له في أثرةء فليضل رحمهة©. 

وقبل ذكر أقوال أهل العلم نبيّن أن 
المسلمين متفقون على أن الله وك عالم 
بكل شيءء وأن علمه لا يتغير ولا 
يعبنال» وأنه سبحانه عَلِم الأشياء كما هي 
عليه في حقيقتها وواقعها ومن ذلك اجال 
الناس .وأعمازهم وزاعمالهم. 

واختلفوا في معنى حديث أنس وله 
السابق على أقوال: 

الأول أن.هذه الزيادة ليست على 
حقيقتها في السنين والأيام والساعات 
وإنما في شيء آخر؛ فمنهم من قال: إن 
هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق 
للطاعات وعمارة أؤقاقه بما يتفعه .في 
الآخرة» وصيانتها عن الضياع في غير 
ذلك فيُوفْق بأن يعمل في الزمن القصير 
ما لا يعمله غيره إلا في الزمن الكثير. 
ومنهم من قال: إن الزيادة تكون في 
العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة 
الجارية عليه والذرية الصالحه التي تدعو 


(*) أخرجه البخاري (كتاب الأذب» رقم 5943): 


ومسلم (كتاب البر والضلة والآداب» رقم 19817). 


الاجل 


له؛ فيبقى له عمل صالح ممتد. ومنهم 
من قال: يبقى بعده الذكر الجميل فكأنه 
لم يمت. ومنهم من قال: الزيادة بنفي 
الآفات عن الواصل لرحمه في فهمه 
وعقله . 

الثاني : أن الزيادة والنقص حقيقية في 
العمر'''» ولهم في تفسير ذلك وجهان: 

١‏ - أن صلة الرحم سبب في زيادة 
العمرء وقطعها سبب في نقص العمر 
وكل ذلك معلوم مقدر بسببه. وبه قال 
ابن حزم كِينهُّه حيث قال: «وإنما 
معناه: أن الله كين لم يزل يعلم أن زيدًا 
سيضل رحخمه: وأن ذلك سبب إلى أن 
يبلغ من العمر كذا وكذاء وكذا كل حي 
في الدنيا؛ لأن من علم الله تعالى أن 
سيعمره كذا وكذا من الدهرء فإنه تعالى 
قد علم وقدر أنه سيتغذى بالطعام 
والشراب ويتنفس بالهواء ويسلم من 
الآفات القاتلة تلك المدة التى لا بُدَّ من 
استيفائها» والمسبب والسيب كل ذلك 
قد سبق في علم الله كْكَ كما هو لا 
يبدل)27, 


2 


وهو ما رجحه ابن عثيمين كاله 


)١(‏ انظر: شرج النووي على مسلم )١15/1١5(‏ [دار 
إحياء التراث العربى» بيروت»: ط3. 7947اهاء 
وإكمال المعلم بفوائد مسلم )5١/8(‏ [دار الوقاء» 
مصرء طاء 5141١هاء‏ وفتح الباري لابن حجر 
أدار المعرقة» بيروت» 707/94١ه].‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (/ 
)0١‏ [مكتبة الخانجي» القاهرة]. 


الأجل 


حيث قال: «قول النبي يق حق» وصلة 
الرحم من أسباب طول العمرء ومن 
أسشبياب. سعة الرزق» وإذا ندر أن 
الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل 
السبب الذي يكون به طول العمر وسعة 
الرزق» ولا يختلف هذا عن قوله تعالى 
فيمن عمل صالحًا بأنه يدخل الجنة؛ 
لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد 
المسببء وإذا لم يفعله لم يوجد 
المسبب» فهذا الرجل إذا لم يصل 
رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في 
رزقه؛ لأنه لم يفعل السبب» لكن إذا 
وصل رحمه طال عُمره واتسع رزقهء 
ونعلم أن هذا الرجل قد كُتب أصلا 
عند الله بأته وَصول لرحمه؛ وعمره 
ينتهي في الوقت المحددء ورزقه يكون 
إلى السافة المحددة» ونعلم أن الرجل 
الآخر لم يكتب أن يصل رحمهء فكتب 
رزقه مضيقاء وكتب عمره قاصرًا من 
الأصلء فليس هناك شيء يزيد وينقص 
عن الذي كتهب في الأزل.. إذا ما 
الفائدة من قول الرسول طلِيِةِ هذا 
الكلام؟ 

نقول: الفائدة من ذلك الحث على 
صلة الرحمء وإذا كان الله قد كتب هذا 
الرجل وَصولًا لرحمه سيصل رحمه» لكن 
كتابة الله يه لهذا الرجل أن يكون 
وَصولًا للرحم أمر مجهول لنا ولا تعلمه» 
لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل» وما 


الأجل 


وراء ذلك فهو عند الله كيق)7 . 


* - أن الزيادة والنقص بالنسبة إلى ما 
يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ 
ونحو ذلك؛ فيظهر لهم في اللوح أن 
عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمهء فإن 
وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله يل 
ما سيقع له من ذلك» وهو من معنى قوله 
تغالى: يييضا أله ما عقاة ويث 
مَعنْدَهُ أو ألكتب 409 [الرعداء فلا 
زيادة بالنسبة إلى علم الله تعالى وما سبق 
به قدره» أما بالنسبة إلى ما يكون في 
أيدي الملائكة وعلمهم فهو وارد وعليه 
يحمل الحديث. 

وهذا ما رجحه شيخ الإسلام أبن 
تيمية» وبيّن أن التغيير يكون في علم 
الملائكة وكتبهم التي في أيديهم » فقال: 
#والجواب: المحقق: أن الله يكتب للعبد 
أجلّا في صحف الملائكة» فإذا وصل 
رحمه زاد في ذلك المكتوب. وإن عمل 
ما يوجب النقص نقص من ذلك 
المكتوب»؛ واستدل شيخ الإسلام لذلك 
بحديث أبي هريرة طله؛ أن رسول الله 36 
قال: الما خلق اله آدْمَ مسح ظهرة» 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني 
كل إنسان منهم وبيصًا من نور ثم 
عرضهم على آدمء فقال: أي رب» من 
(1) شرح العقيدة السفارينية لابن عشيمين (17831/1- 

94 [دار الوطنء» الرياض» طاء 555١ه].‏ 


حوور الأجل 


هولاء؟ قال: هؤلاء. قريعك» فزق رجلا 
منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه؛ فقال: 
أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من 
آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود 
فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين 
سنة. قال: أي رب؛ء زده من عمري 
أربعين سنة» فلما قضي عمر آدم جاءه 
ملك الموتء فقال: أولم يبق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود 
قال: فجحد آدم فجحدث ذريته؛ ونسي 
آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت 
قري 

ثم قال شيخ الإسلام: «فهذا داود 
كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله 
ستين » وهذا معنى ما روي عن عمر أنه 
قال: «اللّهُمّ إن كنت كتبتني شقيًا فامحني 
واكتبني سعيدًا فإنك تمحو ما تشاء 
وتشبت 7 والله سبحانه عالم بما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 7017/1), 
وقال: حسن صحيحء والحاكم في المستدرك (كتاب 
التفسيرء رقم /ا778) وصححهةء وصححه الألباني 
في ضحيخ الجامع (رقم 08). 

(*) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السْنَّة 
والجماعة (:/ ه“ال) [دار طيبة؛ طللء 177 اهساء 
وابن بطة فى الإبانة )١171١/54(‏ [دار الراية» 
الرياض]» 08 حسن . 
وروي نحوه عن ابن مسعود وَه؛ انظر: القضاء 
والقدر للبيهقى )١١2(‏ [مكتبة العبيكانء طا» 
5اها. 1 


الأجل 15آ2آ3آ 
مهال 


إياه بعد ذلك والملائكة لا علم لهم إلا 
ما علّمهم الله» والله يعلم الأشياء قبل 
كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء: 
إن المحو والإثبات فى صحف الملائكة 
وأما علم الله سحا فلا يختلف ولا 
يبدو له ما لم يكن عالمًا به. فلا محو 


فيه ولا إثبات»37 . 


كما رد شيخ الإسلام على القائلين 
بالبركة وزيادة النفع في العمل بقوله: 
«وقد قال بعض الناس: إن المراد به 
البركة في العمر بأن يعمل في الزمن 
القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير» 
قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران 
مكتوبان. فيقال لهؤلاء: تلك البركة» 
وهي الزيادة في العمل والنفع؛ هي أيضًا 
مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشباء 7 . 

وقال السفاريني: «وأما الأحاديث 
التي فيها أن بعض الطاعات تزيد في 
العمرء مثل صلة الرحم» وتو ذلك همأ 
جاء أنه يقصر العمرء فهذا فى الصحف 
الس مقع ايها السصر».والائبات: 
وعلم الله تعالى لا يقع فيه تغيير ولا 
زيادة ولا تفضنان)0”, 

د المميالة الثانية: معنى الزيادة في 
العمر والنقص منه الوارد في قوله كيك : 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (497/14) 

[مجمع الملك فهد لطباعة المضحف» 415١ه].‏ 


(؟) المصدر السابق. 
(7) لوامع الأنوار البهية للسفارينى (0759/1). 


الأجل 

عرض جه لخ عن لنت دين سبي أ ؟؟ 6 
وما تحمل مِنْ أنق ولا تضّع إلا بعليو 
ٍ مر ولا يتفض مِنْ غمروه إِلَا 


لأهل العلم في المراد بزيادة العمر 
ونقصه في هذه الآية عدة أقوال؛ منها: 

الأول: أن المقصود أن عهر من 
يطول عمره ومن ينقص عمره بأن يكون 
أقل من هذا الذي طال عمره كل ذلك 
معلوم لله ونه وقد كتبه وَبِْنْ في كتاب 
فسيبلغ من كتب له طول العمر ما كتب 
لهء وكذلك ممبن كان عمبره أنقص من 
المعمر فإنه سيبلغ ما كتب له. وهو الذي 
رجحه ابن جرير الطبري وابن حزم وابن 
كثير والسعدي رحمهم الله. 

الشاني: منا ييظول عمر أحده ولا 
يذهب من عمره شيء فيُنقّص إلا وهو 
في كتاب عند الله مكتوب» قد أحصاه 
وعلمه؛ فيكون الضمير يعود على المعمر 
الأول» فنقض عمره بأن يقال: ذهب من 
عمره يوم» ذهب من عمره شهر» ذهب 
من عمره سنة» وهكذا حتى ينقضي 
عمره. 

الثالث: أن المقصود بالمعمر من بلغ 
الستين»؛ ومن نقص عنها فهو ممن نقص 
عمرهء وبعضهم قال: المعمر هو من 
وصل سن الهرم ومن نقص من عمره من 
هو دون ذلك. 


0-7 
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الأجل 53 
0 


الرابع : أن المقصود من زيد في عمره 
من عمره بسبب ارتكابه للمعاضى كالعقوق 
ونحوه؟ فكل ذلك معلوم لله تعالى مسجل 

8 مذهب المخالفين: 
أقر أهل السَّنَّة عموما أن الكل إنسنان 

أجله الذي لا يتقدم ولا يتأخر كما دلت 

على ذلك الأحاديث» وخالفهم في 
مسألة المقتول؟ أمات بأجله أم أنه لو لم 
يقتل لعاش إلى أجل من وراء ذلك 

المعتزلة» ولهم فيه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لو لم يقتل لكان 

يموت قطعًاء وبه قال أبو الهذيل. 
القول الثاني: أنه لو لم يقتل لكان 

يعيش قطعَّاء وهو قول البغدادية منهم. 
القول الثالث: أنه يجوز أن يحيا وأن 

يموت ولا يقطع بأحد الأمرين» وهو 

قول عبد الجبار المعتزلي شارح الأصول 

ال 5 

)418/5١( انظر الأقوال في: تفسير الطبري‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة» طء ١47١ه]ء والفصل في الملل‎ 
[مرجع سابق]»‎ )0١/1( والأهواء والتحل لابن حزم‎ 
[دار الكتب المصرية»‎ )754/١5( وتفسير القرطبي‎ 
)01794/0( القاهرة ط؟» 784١ه]ء وتفسير ابن كثير‎ 
[دار طيبة للتشرء طاء 478١ه]ء وتفسير السعدي‎ 
[مؤسسة الرسالة. ظاء ١57١ه]ء ومجموع‎ 5 
.)491/14( الفتاوى لابن تيمية‎ 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة (785) [مكتبة وهبهء 


4 الأقل 

وهذه الأقوال كلها باطلة؛ فإن القدر 
قد فرغ منه» وكل إنسان قد كتب عليه ما 
كتب بأسبابه الموصلة إليه» فمن قدر 
عليه أن يموت بالقتل في المكان المعين 
وبالكيفية المعينة سيكون ذلك ولا يمكن 
أن يتخلف. وكلام المعتزلة فرض لما لا 
يقع ٠‏ 

قال ابن حزم كأنْهُ في ردّه عليهم في 
هذه المسألة: «وقد تحيرت المعتزلة ها 
هنا حتى قال بعضهم: لو لم يقتل زيد 
لعاش» وقال أبو الهذيل: لو لم يقتل 
لمات» وشغب القائلون بأنه لو لم يقتل 
لعاش بقولالله وك: #وما مر من 
ير قل يفك ين خثره إلا فى كلر» 
[فاطر: 3]». وبقوك: رسول الله 28 امن 
سَرّه أن ينسّاً له في أَجَلِهء فليصل 
وح ر قال أو امخيل: وكل هذا لا 
حجة لهم فيهء بل هو بظاهره حجة 
عليهم؛ لأن النقص في اللغة التي بها 
نزل القرآن إنما هو من باب الإضافة» 
وبالضرورة علمنا أن من عمّر مائة عام 
وعمّر آخخر ثمانين سنة فإ الذي عمّر 
ثمانين نقص من عدد عمر الآخر عشرين 
عامّاء فهذا هو ظاهر الاية ومقتضاها 


طاء 884١هآاء‏ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري )٠١4/١(‏ [مرجع سابق]ء والفرق بين 
الفرق لأبى منصور البغدادي (770) [دار الآفاق 
[الجديلةة تبرقت طلء 191/0م]ء ولوامع الأثوار 
للسفاريني )597/١(‏ [مرجع سابق]. 

() سبق تخريجه بلفظ مقارب. 


الأجل 


8" 
على الحقيقة» لا ما يظنه من لا عقل له 
من أن الله تعالى جار تحت أحكام 
عيادة؛ إن ضريوا زيدًا أماته وإن لم 
يضربوه لم يمتهء ومن أن علمه غير 
محقق فربما أعاشس زيدًا مائة سنة وريما 
أعاشه أقل» وهذا هو البداء بعيتف. 
ومعاذ الله تعالى من هذا القول. بل 
الخلق كله مضرف تحت أمر الله كي 
وعلمهء فلا يقدر أحد على تعدي ما 
علم الله تعالى أنه يكون ولا يكون البتة» 
إلا ما سبق في علمه أن يكونء والقتل 
نوع من أنواع الموت فمن سأل عن 
المقتول؛ لو لم يقتل لكان يموت أو 
تعيلل؟ فسؤاله سكيف! الأنه إثما سال 
لو لم يمت هذا الميت أكان يموت؟ أو 
كان لا يموت؟ وهذه حماقة جدًا؛ لأن 
القتل علة لموت المقتول كما أن الحمى 
القاتلة والبطن القاتل وسائر الأمراض 
القاتلة علل للموت الحادث عنها ولا 

فرق. وأما قول :رسول الله كل: 3 
سَرَّه أن ينسّاً له في أَجَلِه فليصل رَحِمّها 
فصجبح موافق للقرآك ولما توبعبه 
المشاهدة» وإنما معناه: أن الله وق لم 
يزل يعلم أن زيدًا سيصل رحمه: وأن 
ذلك سبب إلى أن يبلغ من العمر كذا 
وكذا وكذا .+ .؛ والمسبب: والسبب كل 
ذلك قد سبق في علم الله كَيْكَ كما هو لا 
يبدّلء قال تعالى: هما يُكَلْ الْقَولُ لَى» 
[ق: 0174 ولو كان على غير هذا لوجب 


3 


<> 5 اه الأجل 
التتكاة | 5 
البداء ضرورة» ولكان غير عليم بما 
يكون» متشككًا فيه؛ يكون أم لا يكون» 
جاهلا به جملةٌ وهذه صفة المخلوقين 
لا ضفة الخالق» بوهذا كقر همن قال به 
وهم لا يقولون بهذا. قال أبو محمد: 
ونصٌ القرآن يشهد بصحة ما قلناء قال الله 
فعالى: تر كم ف يويك لود ل 
كُيِبَ. عَلِيْهِمٌ الْتَتَلُ إل مساح » ذآن 
هران 61195 وقتال تعالى: قل ل 
نفَعَكم لْفرَارٌ إن مر 2-7 ألمت أو 
لْقَثْلٍ» [الأحزاب: 15]ء وقال تعالى: 
«أيتنا تكفا بتريكث الزث ولذ كم فى 
3 000 [النساء : ا 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمبة كن 
عن سؤال عن المقتول؛ أمات بأجلة أم 
قطع القاتل أجلّه؟ فأاجاب: «المقتول 
كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل 
أجله ولا يتأخر أحد عن أجله؛ بل سائر 
الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا 
تتأخرء فإن أجل الشيء هو نهاية عمره؛ 
وعمره مدة بقائه. 0 مدة البقاء» 
والأجل نهاية العمر بالانقضاء» ثم ذكر 
التنصوض الدالة على كعابة القدن وتقدير 
الآجال» ثم قال: «والله يعلم ما كان قبل 
أن يكون؛ وقد كتب ذلك فهو يعلم أن 
هذا يموت: بالبظن أو ذاث. الجنب أو 
الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب 
وهذا يموت مقفولًا: إما بالسم وإما 


.)5٠ /5( الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حرم‎ )١( 


الاجماع 


بالسيف وإما بالججر وإما بغير ذلك من 
أمبيات العل»ة, 
7 المصادر والمراجع 
- الجهود شيخ الإسلام في توضيح 
الإيمان بالقدر»» لتامر محمد متولي. 
«شفاء العليل في مسائل الإيمان 
والقدر والحكمة والتعليل»» لابن القيم. 
- «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر 
من الزيادة والنقصان»» لمرعي الكرمي. 
4 - المجموع الفتاوى»)» لابن تيمية . 
ه ‏ «شرح الأصول الخمسةء 
2 عبد الجبار. 
- ااشرح المواقف»» السيد الشريف 
ض الجرجائي. 
«القضاء والقدر في الإسلاماء 
لفارؤق أحمد الدسوقي. 
«القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسئّة ومذاهب الثاس فية»» لعبد الرحمن 
المحمود. 
-«القضاء والقذرة؛ لعمر سليمات 
الأشقر. 


8 الإجماع ا 


التعريف 5-0 
الإجماع مصدر للفعل الرباعي: 


أَجْمَعَ. والجيم والميم والعين أصل 


.)514/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الاجماع 


واحد يدل على تَضَامٌ الشيء» يقال: 

ولإإجماع في اللغة معنيان: 

الأول: العزم المؤكد» فيقال: أجمع 
فلان على 00 إذا عزم عليه» ومنه ب 
تعالى : اتيك و4 لبونس 

الثاني: الاتفاق» فيقال: أجمع القوم 
على كذا ؛ أي ؛ اتفقوزا' عليه 
التعريف اصطلا حا : 

يعرّف الإجماع في الاصطلاح بأنه: 
اتفاق مجتهدي 
عصر من الأعصار على حكم شرعي” 
الحكم: 

حجية الإجماع: 

الإأجماع: حجةء؛ وقد حكى 
واحد من أهل العلم الاتفاق على 


حجيته »2 والعمل به وجي : 


أمة محمد يل بعد وفاته في 
بف 


(؟)انظر: مقاييس اللغة(4794/1) [دار الجيل» ط؟]» 
ولسان العرب(50//48 -38)[دار صادرء ط١]»‏ 
والقاموس المحيط (/ »)١5‏ [المطيعة المنيرية» ط7]. 

() انظر: الجدل لابن عقيل (11) [مكتبة التوية». ط١ا»‏ 
اه]ء والعدة لبي بيعل (1/١7١).؛‏ والتمهيد 
لآب الخطاب )11/1١(‏ [طبعة جامعة أم القرى؛ 
ط١]ء‏ وقواطع الأدلة في الأصول )41١/١(‏ [مكتبة 
التوية؛ ط١اء‏ 414١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام )٠١/1١(‏ [مكتبة ابن تيمية» ط؟]ء وشرح 
الكوكب المنير لابن التجار )1١١/7(‏ [طبعة جامعة 
أم القرى» 4508١ها.‏ 

(5) انظر: أصول السرخسى (١48/1؟)‏ [دار المعرفة]ة 
وقواطع الأدلة في الأصول (188/1): والتبصرة - 


الإجماع في أبواب الاعتقاد قد يكون 
إجماعًا نطقيّاء ويسمى الإجماع القولي» 
أو الصريح» وذلك بأن يتفق مجتهدو 
الأمة جميعهم على النطق بصريح الحكم 
في مسألة ماء وذلك كإجماعهم على أن 
الإيمان قول وعمل”"'. 

واقد يككوق إجماعا استقرائيا: بأن 
يستقرئ العالم أقوال العلماء في مسألة 
ماء فلا يجد فيها خلافاء أو أن يشتهر 
القول في القرآنء ولا يعلمأنأحدًا 
أنكره» فهذا الإجماع حجة» وهو قطعي 
إذ احعقت به القزات 9 ومنه ما ذكرة 
الإمام سفيان بن عييئة ككأَنهُ بقوله: «أدركت 
مشايخنا منذ سبعين سنة» منهم : عمرو بن 
دينار» يقولون: كلام الله ليس بمخلوق»» 
وقد نقل ذلك عنه الإمام البيهقي كله ثم 
سمى بعض من ذكر ذلك من السلف.» ثم 


إرذا 


قرر أن هذا «حكاية إجماع منهم»” 


- للشيرازي )١958(‏ [دار القكرء ظاء 407١ه]اء‏ 
والموافقات للشاطبي (١/؟)‏ [دار المعرفة]ء 
والإحكام للآمدي (187//1) [دار الكتاب العربي» 
طاء 404١ه]ء‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
(١/17)غ‏ وإعلام الموقعين (5/؟151١)‏ [دار الجيل» 
#/م9ام]. 

)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة والجماعة 
للالكائي )١19/١(‏ رقم (750). و(955/0) رقم 
:)١59(‏ والإبانة الكبرى لابن بطة -4١14/5(‏ 
) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/9١؟).‏ 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)151//1١9(‏ 

(*) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )1١5 :1١8(‏ 
[دار الآفاق الجديدة. طك ١01١5١ه].‏ 


الاجماع 


ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن 
تيمية كّنْهُ في إجماع الصحابة على كفر 
من سب النبي وَكَةٍ حيث استعمل في 
ذلك الإجماع السكوتي الإقراري» فقال: 
«وأما إجماع الصحابة وَقرء فلأن ذلك 
نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها 
وب يستفيض؛ ولم ينكرها أحد منهم» 
فصارت إجماعًاء واعلم أنه لا يمكن 
ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية 
بأبلغ من هذا الطريق»”. 

ومن الطرق التي يقرر بها الإجماع في 
العقائد في هذا المقام» أن يكون ظاهر 
النص يدل على حكم بيّن ظاهر» ثم نرى 
السلف الصالح من الصحابة فمن 
بعدهم من القرون المفضّلة يسمعون تلك 
النصوص» ثم يجرونها ا ظاهرهاء 
ويقرون بهاء ولا يتكلم أحد منهم 
بتحريفها عن معناها الظاهر لهاء فهذا 
يدل دلالة بيّنئة على إجماعهم على 
المعنى الظاهر من تلك النصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْنَه: 
«فمن المعلوم أن القرآن نطق بالعلو في 
مواضع كثيرة جدَّاء حتى قد قيل: إنها 
نحو ثلاثمائة موضع» والسنن متواترة عن 
(5)الصارم المسلول (0/8/5) [دار ابن حزم طلا 

/7١41١ه]ء‏ وانظر أمثلة أخرى لذلك في رسالة: 

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول 


الدين لياسر الححيى (79- 80)» [أطروحنة 
ماجستيره؛ جامعة الإمام]. 


الإجماع 


المنقول عنهم بالتواتر يقتضي اتفاقهم 
على ذلك» وأنه لم يكن فيهم من 
006 

ثم إن العلماء بعدما قرروا حجية 
الإجماع تكلموا على ما يفيده الإجماع؛ 
أيفيد القطع أم الظن؟ والتحقيق في ذلك 
التفصيل : 

فما اتة تفق عليه العلماء المعتبرون فإنه 
حجة ة قطعية» أها نا اختلفوا فيه؛ 
كالإجماع السكوتي الذي لم تحتف به 
الفراكن» أو ها قر محالفةه :قإنه عحجة 
ظنية . 

قال ابن تيمية: «والصواب التفصيل 
بين ما يقطع به من الإجماع» ويعلم يقينًا 
أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاء 
فهذا يجب القطع بأنه حق...0“. 
الأدلة: 

مما استدل به العلماء على ححية 
الإجماع : 

١‏ كرة 0 هتس كلاق سول 
يرا كد 8777 4 القدط تت 6د جيل 
)١(‏ منهاج السّنّة النبوية (؟/145) [مؤسسة قرطبة» 

طاء1١5١هاء‏ وانظر: دعاوى الإجماع عند 

المتكلمين .)51١-2505(‏ 
زفق مجموع الفتاوى الشيح الإسلام (0/ 79 وانظر: 

مجموع الفتاوى :)77١/١9(‏ وروضة الناظر لابن 


قدامة -785/١(‏ 80م”) [مكتبة الرشدء ط؛. 
رك 


2# 


الاجماع 

لمؤيني فك ك1 3ل وفع يعيدم 
وَسَآءَتٌ مَصِيًا ١‏ »4 [النساء] . 

ووجه الدلالة من الآية: أنها دلت 


على أن من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد 
استحق الوعيد. المذكوو» حكما أن من 
شَاقٌ اليسول له فقند استحق الذي 
فكذلك من اتبع غير سبيل المؤمنين» ولو 
كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحًا لما 
جمع بينه وبين المحظور في الوعيد» 
واتباع غير سبيل المؤمنين تكون بمخالفة 
- وأفعالهم”” . 
- قوله تعالى: «وَكَدِكَ ملك أُمَدٌ 
م إنكووا شد عَلّ الئاس وَيَكُونٌ 
ل 8 مَهِيداً» [البفقفرة؛ “157 
والوسظة العدل للها 29 
ووجه الاسعدلال: أن الله تغالىئى 
وضف: هذه الأمة بالعدالة والشهادة» فدل 
على أن قبول قولهم واجب؛ لأنه لا 
يجوز أن يصفهم بالعدالة ويجعلهم 
شهداء على الناس ثم لا يقبل قولهم ولا 
(*”) انظر: التمهيد لابن عبد البر )١57/١(‏ [طبعة وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
/71ه]ء والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )1/ 


٠‏ آذار ابن الجوزيي. ط5؟. ١41١هآء‏ وقواطع 
الأدلة في الأصول »)554/١(‏ وروضة الناظر /١(‏ 


- ١9/8/19( ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )»١ 
)١87 /54( وإعلام الموقعين‎ .) 


(5) انظر: صحيح البخاري (4/ 17377): 
١0/0‏ ). 


كن لنت ولاعد 
وسئن الترمذي 


الإجماع 


الحكيم يمتنع أن يصف أمدّ اشير 
ليشهدوا على كل الناس وهو عالم بأنهم 
كلهم يقدمون على الكذب فيما يريدون» 
فدل على أنه تعالى علم أنهم لا يقدمون 
إلا على الحق حيث وصفهم بما 


)000( 
و * 
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- ومن السنة: ما رواه عمر بن 
الخطاب وه ؛ أنه كَكلِةٍ قال: «من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن 
الشيطان مع الواحد؛ وهو من الاثنين 
أبعد) 7 , 

ووجه الدلالة: ما ذكره الإمام 
الشافعي كه في شرح قوله كَكهِ: «فليلزم 
الجماعة). حيث قال: (إذا كانت 
جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر 
حجن أ يلزم جمافة وأمدان قوم 
متفرقين... فلم يكن في لزوم الأبدان 
معنى؛ لأنه لا يمكنء» ولأن اجتماع 
الأبدان لا يصنع شيئّاء فلم يكن للزوم 
جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من 
التحليل والتحريم والطاعة فيهماء ومن 
)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (403/1): 

وقواطع الأدلة في الأصول »)515/1١(‏ والإبهاج 


شرح المنهاج للسبكي (958/5") [دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ 5٠5١ه]ء‏ إرشاد الفحول .)١50(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن؛ رقم 5138) 
وضححه». وأحمد )118/١(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط١ا]ء‏ والنسائي في الكبرى (كتاب عشرة النساءء 
رقم /ا/ا91)» وابن حبان (كتاب التاريخ؛ رقم 
؛>» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
1/1و لان 


«لست]». 


الاجماع 


قال يما تقول به جماعة المسلمين فقد 
لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به 
التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في 
الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة 
إن شاء الله200 , 

4 - عن أنس بن مالك ونه يقول: 
سمعت رسول الله يَلِ يقول: إن أمّتي 
لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلانا 


فعليكم بالسواد الأعظم»”” . 


(؟) الرسالة للإمام الشافعي (470) [دار الكتب العلمية» 

تحقيق : أحمد. شاكر]. 

(4) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتنء رقم ,)898٠‏ 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (1739/:4) 
[دار العربية» ط3ء 7٠4١ه]ء‏ وأخرجه أحمد (15/ 
[مؤسسة الرسالة: ط١]ء‏ والطبراني في الكبير 
(1/ 180) [مكعبة ابن تيمية» ط؟]: عن أبي بصرة 
الغفاري ذف بنحوه. قال الهيثمي: وفيه راو لم 
يسم. مجمع الزوائد )11١/1(‏ [مكتبة القدسي]» 
وأخرجه الترمذي (كتاب الفتن» رقم 1131)» من 
حديث ابن عمر وَُدٌاء وقال: حديث غريب» وروي 
عن غيرهم من الصحابة أيضًا. انظر: المقاصد 
الحسنة (9717) [دار الكتاب العربى» ط١ا].‏ 
والحديث ضعّفه ابن حزم في الإحكام (0117/5) [دار 
الحديث. طا١اء‏ 4٠4١هآء‏ والنووي في شرحه على 
مسلم (7//11) [دار إحياء التراث» طك]ء لكن أشار 
الحافظ ابن حجر إلى أن هذا حديث مشهور له طرق 
كثيرة». لا يخلو واحد منها من مقال؛ وساق من رواية 
ابن أبي شيبة (كتاب الفتن. رقم 40 781) [دار 
القبلة» ط١]‏ أن أبا مسعود وَينهِ قال: «وعليكم 
بالجماعة؛ فإن الله لا يجمع أمّة محمد على ضلالة) 
وصحح سندهء وقال: «ومثله لا يقال من قبل 
الرأي». التلخيص الحبير (7/ 7598 197) [مؤسسة 
قرطبةء ط١اء‏ 418١ه]ء‏ وحسّنه الألباني بمجموع 
طرقه. السلسلة الصحيحة (7/ .)957١‏ 


الاجماع 


وفي رواية: (إن الله تعالى قد أجار 
أمتي أن تجتمع على ضلالة”" . 
أقوال أهل العلم: 

لقد عنون الإمام اللالكائي كن لكتابه 
في العقائد ب: «اشرح أخيوكق اعتقاد أهل 
السّنّة والجماعة من الكعاب وَالْسْنة 
وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم'» 
ومما ذكره فى مقدمته قوله: «فإن أوجب 
ماخل المي سعرقة اعفاة اللين» وما 
كلف الله به عباده من فهم توحيله 
وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» 
والتوصل إلى طرقهاء والاستدلال عليها 
بالحجج والبراهين» وكان من أعظم 
مقول وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله 
الحق المبين» ثم قول رسول الله كلد 
وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع 
عليه السلف الصالحون)2©0. 

وقال ابن عبد البر كأنَة: «ليس فى 
الاعنقاة كله فى قات الله وأسماقه إلا 
ماياة متصرضاش كتاب الل أى ميخ 
عن رسول الله وَلدِه أو أجمعت عليه 
ا ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


)1١(‏ أخرجها ابن أبي عاصم في السّثّة (51/1) [المكتب 
الإسلامي» طاء ٠٠4١ه]ء‏ من حديث أنس طيدء 
وحسته الألبانى» كما تقدمت الإشارة إليه قريبًا. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السّنّهَ والجماعة )4/١(‏ [دار 
طيبقع 507اه]. 

(9) جامع بيات العلم وفضله (91/5) آدار الكتب 
العلمية؛ 1794هآ. 


الإجماع 


«الطريق الرابع [أي: من الطرق التي 
تثبت بها الأحكام الشرعية]: الإجماع» 
وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث ليمير 
وغيرهم في الجملة؛ وأنكره بعض أهل 
البدع من المعتزلة والشيعة»”"“. 
4 المسائل المتعلقة(": 

- المسألة الأولى: الاجماع المعتبر: 

لقد قرر جمع من العلماء ‏ كابن تيمية 
وشيزة أله «الإجماع الذي ينضبط: هو 
ما كان عليه السلف الصالحء إذ بعدهم 
كثر الاختلاف وانتشرت الأمة)”"' . 

وعلى هذا فإن خلاف أهل البدع في 
العقائد لا يعتد به» ولا يقدح في انعقاد 
الإجماع في أبواب العقيدة. 

يقول ابن القطان كُلَنْهُ: «الإجماع 
عندنا إجماع أهل العلم» فأما من كان 
من آمل الأهواء فل متخل أله هبي 
بل إن أثمة السلف لم يكونوا يعدون أهل 


(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام لحن خارف 

() الإجماع دليل من أدلة الشرع» ومحل تفصيله كتب 
أصول الفقهء وقد تكلم الأصوليون على الكثير من 
المسائل المتعلقة بالإجماع» وأقاضوا فيهاء وليس 
هذا محل بحثهاء وإنما نذكر هنا ما يتعلق منها 
بالعقيدة. 

(5) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام »)١١1//(‏ وانظر: قطف الثمر في بيان 
عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان )١54(‏ [شركة 
الشرق الأوسط للطباعة» طاء 4٠١4١ه].‏ 

(0) نقله عنه الزركشي في البحر المخيط (015/5) [دار 
الكتب العلميةء طلء ١47١هآ].‏ 


الإجماع 


البدع من العلماء أصلاء ولا يقبلون 
شهادتهم» فضلا عن أن يعتدوا بخلافهم 
في العقائد. 

قال ابن عبد البر المالكي ككنهُ: 
الأجمع أهل الفقه والآثار من جميع 
الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ» 
ولا يُعَدُون عند الجميع في جميع 
الأمصار فى طبقات العلماء» وإنما 
العلهاء أعل الأثر والقققه في 
ويتفاضلون فيه بالإتقان»7 . 


ثم جقى فول الأمام ماك بق 
أنس كدَنْهُ: «لا تجوز شهادة أهل البدع 
وأهل الأهواء»” . 

ونقل بعدها عن محمد بن أحمد بن 
إسحاق بن خويز متداد المصري 
المالكي كدَنْهُ في تأويل قول مالك 
اسايق قولةة «أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل 
متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع. 
أشعريًا كان أو غير أشعري» ولا تقبل له 
شهادة في الإسلام أبدّاء ويهجرء ويؤدب 
على بدعته» فإن تمادى عليها استتيب 
ا 

وعليه؛ فالإجماع المعتبر في حكاية 
عقيدة أهل السئّة والجماعة هو إجماع 
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للق جامع بيان العلم وفضله (؟/ 946). 
(1) المصدر نفسه. 


(3) المصدر نفسه. 


الاجماع 


السلف الصالح من أئمة القرون 
المفضلة» الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين» دون من جاء يعدهم؛ ودون 
من عاصرهم من أصحاب البدع. 

وأهل السَّنَّة والجماعة متفقون 
والحمد لله على سائر أصول الاعتقاد. 

قال شيخ الإسلام كل: «إن أئمة 
السَّنَّهَ والحديث لم يختلفوا في شيء من 
أضول الدين»”*'» وقرر «أن أقوال الأئمة 


6 أضول الدين ا 


- المسألة الثانية: حكم من خالف 
الإجماع : 
ونفى أن يكؤتن ذليلاء فمنن العلماء من 

6 : ل 
حكم بكفره » ومنهم من قال: إنه لا 
5 ف 7 + إشف 
يكفرء بل يبدّع أو يفسق”". 
وذلك على مراتب: 

١‏ - أن يكون الحكم معلومًا من 
الدين بالضرورة» وقد انعقد عليه إجماع 
الخاصة والعامة؛ كتوحيد اللّه تعالى» 
(5) درء تعارض العقل والئقل .)7:7/1١(‏ 

(5) درء التعارض (0)708/5 وانظر: المسائل العقدية 

التي حكى فيها اين تيمية الإجماع (/5 -517). 
() انظر: كشف الأسراز (5550/9) 

(0) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان 

علي حسن )١15١  ١59/١(‏ [مكتبة الرشد» ط؛؛ 

154اها. 


الاحتجاج بالقدر 


ونبوة محمد يِه وأصول الشرائع من 
الصلاة والركاة وغيرها. فمنكر هذا لا 
شك في كفره» وقد حكي الاتفاق على 

؟ - حكم ثبت بالإجماع القطعي؛ 
كتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وتحريم الكذب على رسول الله مَل 
فمتكر هذا يكقر أبضّاه لأنه كر كفا 
قد ثبت بالإجماع القطعي . 

ولكن هذا القسم دون سابقه؛ ولهذا 
فرّق بعض العلماء في هذا القسم بين ما 
كان معلومًا مشههرًا من الإبجماعات» 
فيكفر منكرهاء وبين ما لم يكن كذلك» 
بل لا يعلمه إلا العلماء» فلا يكفر منكره 
من العامة» بل يعذر لجهله. 

- حكم ثبت بالإجماع الظني؛ 
كالإجماع السكوتي الذي لم تحتف به 
قرائن تفيد قطعيته. فهذا قد حكي 
الاتفاق على عدم تكفيره» وإنما يُبدّع 
ويفسّق؛ لأنه خالف دليلًا يجب العمل 
بمققضاه. خند الجعهور وإن كان ظا0" . 
)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (474/1)» 

وشرح النووي على صحيح مسلم )5١9/1(‏ [دار 


إحياء الثراث العربى. ط”اء. 17947ه]ء والفروق 
للقرافى (569/5) دار الكتب العلميةء طاء 
هك ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (10/ 
و)ء و(759/19 - ١71)ء‏ والإحكام للآمدي /١(‏ 
14 “©؛ والبحر المحيط للزركشي نت ا 
وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير )١١7(‏ [دار 
الكتب العلمية؛ ط؟» 19817م]؛ وتيسير التحرير 
15/5 159) [دار الفكر]ء وشرح الكوكب 


#لنا]ة 


الاحتجاج بالقدر 


2 المصادر والمراجع: 

١‏ (إعلام الموقعين»» لابن القيم. 

آتَ «الأما للإمام الشافعي . 

“"' - «ذخاوى الإاجماع تند 
المتكلمين في مسائكل أصول الدين1, 
الإمام]. 


5 «الرسالة»)» للإمام الشافعي. 

5ه «الفقيه والمتفقه»» للخطيب 
البغدادي . 

5 - «قواطع الأدلة في الأصول'؛ 
لأبي المظفر السمعاني. 

! - «مجموع الفتاوىا» لشيخ 
الإسلام ابن ثيمية. 

- «المسائل العقدية التي حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع»؛ لخالد الجعيد؛ 
وعلي العلياني » وناصر الجهني . 

14 «منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد»» لعثمان بن على حسن. 

٠‏ - «نقد مراتب الإجماع»» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

© الاحتجاج بالقدر 8 


يراجع مصطلح (القدر). 


المنير (777/7): وحاشية البناني 7١1/1(‏ - 0507 
آدار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ 5418١ه]ء‏ ومنهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)١90 - ١49/1(‏ 


الاحتضار 


8 الاحتضار 86 


الحاء والضاد والراء: أصل يدل على 
إيراة الشيىء» وؤزوده ومشاهدتف 
والخضورٌ تقيض المغيب والغيبة» يقال: 
حضّرٌ يحضّرٌ حُضورًا وحِضَارَة وأحضرٌ 
الشية وأحضره إياه» وكان ذلك بحضرة 
فلان وحجضرته وخحضرته وحضّره 
ومَحْضَرِه» وكلَّميُهِ بِحَضْرَةٍ فلان ويكجفر 
مله ؟ أي : ققد مده وخضِرّ البريضى 
وَاحْتْضرَ؛ إِذا نزل به الامو ع7 
9 التعريف اصطلا حًا: 

الاحتضار: هو حضور الموت» 
ونزوله بالعبد”" . 


الأدلة: 


مال 0 سنن مص اخ زع ملوم جا وك ير 5 
حو إِذَا جَاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أنجكون 
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2 
كِِمَةَ هر 
بعتن 402 [المؤمنون]. 


ء]ها١7؟99 [دار الفكرء‎ )1١ انظر: مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 
[دار صادرء ط"].‎ )١93/4( ولسان العرب‎ 

(؟) انظر: أحوال. المحتضر دراسة عقدية لمحمد العليص 
() [بحث محكم منشور ضمن مجلة الجامعة 
الإسلاهية بالمديئة» عدد 174 سنة 474١هآ.‏ 


د الاحتضار 
اه 

د62 مه موعره مد 04 م بعرو مودي واب 
للّهِ ومن يفعل ذلك فاؤليك هم الخيرون 
حم .ع عن عرد شك إن يس 4 جام 
9ك فقوا من ما رَرَقنكمْ يّن قَبَلِ أن أ 
4 سس مارم عض جر عر م2 مم 
أحدةة مويك فقوا ب لولاا أحَرتقَ إِك أجل 
7 مه عط عن واي 50 
قريب آصَّدّفَتَ 13 من ألصَّيِلحِين ولن 
ع فاط مون اخزة عرس التي عر اسن 8 
يَفَخْر أله نفْسَا إِذَا جه أجلها واللّة حير يما 


تكَمَلونَ 602 [المنافقون] . 
وقوله كك : «إإنَّ الديس تلوأ ربنَا أله 


ا ل ا 0 
ثم أتستلمواً تشارك علتّهم ل ألا 


تاها يا ختيقا كأشئا للك ان 
كسم وَُدُودَ (©)* [فصلت]؛ وهذا عند 
الاعستضارزة كها ذكي جمع من 
العف س0 

وقوله ل يصف حال المشركين عند 
اقتراب الموت : يو بَرَوْنَ الْمَلِكَةَ لا مشر 
[الفرقان] . 

ومين السيئّة: قل الببى 6ه: «ين 
لحت لقاع الله حت الله لشاءءة ومن ره 
لقهء الله كره الله لقاءه». فقالت 
عائشة وَقْينَا: يا نبي الله أكراهية الموت؟ 
فكلا نكره العوت» ققال: اليس كلك: 
ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله 


3 - 


اغر عم 


نحجورا 


لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 
وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاع . 


(9) تفسير ابن كثير 0)5815/١(‏ وتفسير السعدى (0784. 

(:) أخرجه البخازي (كتاب الرقاق» رقم /[5060): 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 0784). 


الاحتضار 


وفي الحديث الصحيح: «وأعوذ بك 
من افئنة المحيا والممات»"'.. وفئتة 
الموث: فقتعة الأسعفار أو القين 
وأضيفت إلى الموت» القريها م0 
وكان رسول الله ككل يكثر أن يقول: 
هُمَّ ثبّت قلبي على دينك»» فقال 
رجل: يا 0 الله تخاف علينا وقد آمنا 
بك وصدقناك بما جئت به!؟ فقال: «إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحمن 59 بي 

وقال كيد «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصر... وإن العبد الكافر إذا كان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
معهم المسوح. فيجلسون منه مد 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان؛ رقم 2)475 ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 9). 
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(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (0/ 85) [دار إحياء 
التراث العربي» ط؟]ء وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري )١١7//5(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(©) أخرجه الترمذي (أيواب القدره رقم )5١4٠‏ 
وحسّنهء وابن ماجه (كتاب الدعاء: رقم 8874) 

واللفظ لهء وأحمد (15/ )١5١‏ [مؤسسة الرسالةء 

ط١]ء‏ والحاكم (كتاب الذعاءء رقم )1١9707‏ 
وصححه) وصححه الألماني فى تحقيقه لمشكاة 
المصابيح (09//1) [المكتب الإسلامي: ط"]. 


الاحتضار 


البصيرع 2 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن كثير كُلَنْهُ: «فكل مُمَرّط يندم 
عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو 
5-06 
وهيهات كان ما كان» وأتى 
وكل بحسب تفريطه””. 

وقال السعدي كّْنْهُ: «يخبر تعالى عن 
حال من حضره الموت من المفرطين 
الظالمين أنه يندم في تلك الحالء إذا 
رأى مآله» وشاهد قبح أعماله» فيطلب 
الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتهاء 
واقتطاف ومبية وإنما ذلك لمتوف' 
العمل وقرظلت فى تب ا 

وقال الشنقيطى ككألْه: 
الآية الكريمة من أن الكافر والمفرط فى 
عمل الخير» إذا حضر أحدهما الجرت 
طلبا الرجعة إلى الحياة؛ ليعملا العمل 
الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا 
به ما سلف منهمامن الكفر 
والتفريط»9 , 


ويستشبراك ما فاته» 


ما هو آث» 


«وما 1 14#" 


(:) أخرجه أحمد )549/١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ 
والبيهقى قى الشعب )51١١/١(‏ [مكتبة الرشد» 
طااء رفيا من حديث البراء بن غازب ولك ؛ 
قال البيهقي: هذا حديث صحيح الإستاد» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع 64/1 

(5)اتفسير لبن قثي ر 0737/70 

(5) تفسير السعدي (0508) [مؤسسة الرسالة» ط4]. 

(؟) أضواء البيان (5/ )87١‏ [المطابع الأهلية 407 ١اه].‏ 


الاحتضار 


© المساقل المتعلقة: 
. المسآلة الأولى : علامات الاحتضار: 


للاحتضار علامات تظهر على كثير من 
المحتضرين ومّن نزل بهم الموت» وقد 
عرفت بدليل الحسر والمشاهدة وا لتتبع 
لكثير من المُحْتَضِرِين» من نحو: بُرودة 
الأطراف: واللعقدمين» وعرق الجبين 
للمؤمن» والهذيان والهلع والإغماء عند 
البعض منهم » والحشرجة التي تكون في 
الصدرء والغرغرة ذ فى الحلق» والنشاط 
والخفة» فبعض المختضرين يجد قبل 
قبل» كأن يكون مريضًا ومغمّى عليه مدة 
طويلة» ثم قبل وفاته يستيقظ من إغمائه 
وكأنه صحيح معافى» ويجد هذا 

النشاطء وهذا ليس, على الإظلاق7) 
- المسألة الثانية: أقسام الناس عند 

الاحتضار وتمايزهم في قبض الروح 

وخروجها: 
جاء تقسيم الناس عند الاحتضار في آخر 

سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: مقربين» 

وأصحاب يمين» ومكذبين ضالين”'"': قال 

(١)'انظر:‏ كيف تغسل ميئًا (74) [نسخة إلكترونية 
بالمكتبة الشاملة؛ لأسامة بن غرم الغامدي]. 

(7) المقربون: هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الواجبات 
والمستحبات؛ وترك المحرمات والمكروهات: 
وفضول المباحات.. وأصحاتب اليمين: وهم الذين 
أدوا الواجبات وتركوا المحرمات»؛ وإن حصل منهم 
بعض التقصير في بعض الحقوق., التي لا تخل 


بإيمانهم وتوحيدهم. والمكذيون الضالون: هم الذين 


يق 
أتعب انين () نلة لك ين أنكي اتن 
© تن إن كد من المكدبينَ أصَكَلِنَ ©) 


7 5 حيو ©4 [الواقعة]. 
قال السعدي: «ذكر الله تعالى أحوال 


الطوائف الثلاث: المقربين» وأصحاب 
اليمين؛ والمكذبين الضالين في أول 
السورة في دار القرار» ثم ذكر أحوالهم 
فى آخرهاء عتد الاحتضار والموت”"؟؛ 
1 ساق الآيات ببتفسيرها. 

وعليه؛ فيختلف قبض الأرواح 
وانتزاعهاء وكيفية خروجهاء وما ينالها 
بعد ذلك من شخصض لآخر. 

قال مَلِةِ: «نفس المؤمن تخرج رشحًاء 
ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج 
ل الحمار:©» , 

وقد جاءت السّنّهَ بالتفريق بين نزع روح 
المؤمن وروح الكافر وما يعقب ذلك» 
كما في قوله كَلةِ: «... إن العبد المؤمن 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه؛ كأن وجوههم الشمسء معهم 


كذبوا بالحق» وضلوا عن الهدى. 
السعدي (435). 

(؟) تفسير السعدي (875). 

(5) أخرجه الطبرانى في الكبير )77*/٠١(‏ [مكتبة ابن 
تيمية» ط١؟]»‏ وحشنة الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 
77 ا[مكعبة القدسئ]ا»: والألباتى فى السلسئلة 
الصحيحة (5/ 20184 7 د 


انظر: تفسير 


الاحتضار 


كفن من أكفان الجنة. وحنوط من حنوط 

رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الطيبة. 

اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: 

فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 

السقاء... وإن العبد الكافرء إذا كان فى 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم 
المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجىء ملك الموت» حتى يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة 

السفود من الصوف المبلول...270. 
- المسألة الثالثة: إحسان الظن بالله 

تعالى عند الاحتضار»ء وسؤال المغفرة 

والرحمة: 

في سعة رحمة الله ومغفرته وعفوه؛ 

لقوله يَلِةِ: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو 

يحسن الظن بالله -0” وفى هذا 

تغليب لجانب الرجاء. 

ء]١ط أخرجه أحمد (594/:0) [مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
[مكثبة الرشد»‎ )1١١/١( والبيهقي في الشعب‎ 
وغيرهما من حديث البراء بن عازب. قال‎ ء]١ط‎ 
البيهقي: هذا حديث صحيح الإسئاد؛ وصححه‎ 
.)744/١( الألباني في صحيح الجامع‎ 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجتة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم /ال141). 


وجح 


نفك 


46 الاحتضار 
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وقد علّق النووي على الحديث بقوله: 
لقال العلماء: هذا تحثير من القتوط» 
وحث على الرجاء عند الخاتمة» وقد 
سبق فى الحديث الآخر قوله ي#لةَ: «أنا 
عند ظن عبدي بي)”". قال العلماء: 
معنى «حسن الظن بالله تعالى: أن يظن 
أنه يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفي حالة 
المسجة يون حاتفنا راجيا ويكوتاة 
سواء» وقيل: يكون الخوف أرجح.ء فإذا 
دنت. أمارات الموت غلب الترجاء أو 
محضه؛ لأن مقصود الخوف: الانكثاف 
الإكثار من الطاعات والأعمال». .وقد 
نعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال» 
فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار 
إلى الله تعالى» والإذعان له ويؤيده 
الحديث المذكور بعده: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليها, ولهذا عقبه مسلم 
للحديث الأول قال العلساء" معتاهة" 
يبعث على الحالة الى ماث عليها!". 

وقد استحسن بعض العلماء أن بكر 
المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره» 
عمله عند موته؛ لكى. مصيرة ليه جا 
(") أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم :)04٠8‏ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والعوبة والاستغفارء 

رقم 151/6). 

(5) شرح النووي على مسلم (197/9). 


(5) انظر: سبل السلام (5/ )4١‏ [مكتبة مضطفى البابي 
الحلبىء طىفك 1/4(ه]. 


الاحتضار الدعاء بالمغفرة والرحمة؛ 
تأسيًا بالنبي كه فإنه كان يقول في 
ساعة الاحتضار: «اللْهُمّ اأغفر لي 
وارحمني » والخقني فرق سف 
المحتضر ما لم يغرغر: 


ا لقوله تعالى: ظإِنَمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ أل 
لمت ينمل الث عهكوْ كد ؤت 


عَِيمًا حَحكبها 40 [النساء] .. والتوبة من 
قريب هي التوبة قبل حضور النوت؛ 
أقية. قبل الفرفرع . 
ويمكن القول : إن الغرغرة تكوث آخر 
وقات: الاختضار بعد ررؤية المللك؛ والتداعة 
الروح؛ وفي الحديث: (إن الله تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)”"؛ أي: 
ما لم تبلغ روحه حلقومه”؟. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات؛ رقم 8495) 
وضححه» وأحمد (107/4) [هموسسية الرسالة» 


ط١]ء‏ وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. 
(؟) انظر: روح البيان )١117/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي] . 


() أخرجه الغرمذي (أبواب الدعوات. رقم لالاة؟) 
وحشيهء وابن ماجه (كتاب الزهد؛ رقم 4767)» 
وأخحمد (؟179/9) [عالم الكتب؛ طظ١]ء‏ وابن حيان 
(كتاب الرقاقء رقم 2)578 وحسّته الألباني م 
صحيح الجامع 65/1" [المكتب الإسلامي]. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر (330/7) 


الاحتضاز 


ويدل على قيوك العووة حال الاجتضار 
وقبل المعاينة والنزع: ما ثبت في 
«الصحيحين» من دعوة النبي ملم عمه أبا 
طالب إلى التوعيد وهو في جا 
الاحتضار””». قال ابن مفلح مفسرًا 
لحضور الوفاة: «المراد قربت وفاته 
وحضرت دلآكليا: وذلك قبل المعاينة 
والنزع» ولو كان في حال المعايئة والنزع 
لما نفعه الإيمان؟؛ لقوله تعالى: «وَلِنسَتٍ 
أَلتَوَبَةٌ ليرت يَعْمَلوَتَ. التيكاتٍ حَوّه إذا 
سداد حص أحدهم لْمَوتٌ قَالٌ إِيّْ مت أكن» 
[النساء: »]١8‏ ويدل على 5 قبل المعاينة 
محاورته للنبي كلِ مع كفار قريش7)0 . 

ولما ثبت فى «الصحيحكين) من 
دعوته عَلِلَِ للغلام اليهودي الذي عاده 
في مرض موته - إلى التوحيد””"؛ فأسلم 
ومات عليه» فكان من الناجين» ومن 
الصحابة المرضيين 

ومما يستدل به في هذا الباب: «أن 
من قربت نفسه من الزهوق فمات له 
بيت أله ييرت:» إن قندر على :اعطق 
فأسلمء فإنه مسلم يرئه المسلمون من 
أهله. وأنه إن شخص ولم يكن بينه وبين 
الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى 

[المكتبة العلمية» 1149ه]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ))١75٠‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 14). 
(5) الآداب الشرعية والمتح المرعية (11/1) [مؤسسة 


الرسالةء ط3ء ا41١ه].‏ 
(10) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 1785). 


الاحتضار 


ا برعا لإ لك امنحي الى اااي 
تلك الحال قيد 0 3 بخلاف ما إذا 
بلغت الروح الحلقوم» فإنه ١لا‏ تصح 
وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته 
باثفاق الفعهاع 03 

أما ساعة معايئة ملك الموت ونزع 
الروح فإن التوبة لا تقبل؛ للحديث 


المتقدم ف فى. الغرجر 26 ولقوله تغنالى : 
ا و لت 3 6 


ع 


مَل إن ' بَنَتَ + [النساء: »]١8‏ فهذا هو 
المعاين الذي لا تقبل توبته؟ كتوبة فرعون 
لما رأى الملائكة وأدركه الغرق قال: 

امت أَتَدْهْ ل إِلَهَ إِلَا ألِىَ مث بده بو 
نَِيلَ وَآنأ من الْسمْلِييتَ 46 [بونس]ء 
فكان الجواب: «إمالنَ وَقَدَ عَصَيْتَ مَل 
رخست من الْمْفْيِدِينَ (©)4 [يونس]. 

قال القرطبي: «التوبة مبسوطة للعبد 
حتى يعاين قابغن الأرواح؛ وذلك عند 
غرغرته بالروح» وإنما يغرغر به إذا قطع 
الوتين»؛ فشخص من الصدر إلى 
الحلقوم؛ فعندها المعاينة» وعندها 
حضور الموت... فيجب على الإنسان 
أن يتوب قبل المعايئة والغرغرة» وهو 
معنى قوله تعالى: هدر يسُوبُورت من 
ريب الا ل 


(1) الجرسجع السايق. 


(1) المرجع السابق. 
(7) التذكرة للقرطبي (1/؟ه) [دار قباء]. 


ببسيو الالحتاز 
ع ع ات 


د المسآلة الخاسةة تمنى الكاقر 
والمقرط اتناف الحياة: عند الاحتضبان؟ 

وذلك لإصلاح ما قد أفسد؛ لأنه في 
تلك الساعة ينكشف له الغطاء عما ينتظره 
من عذاب؛ لسوء عمله». فيحاول تدارك 
ذلك بالعودة إلى الحياة مرة ثانية» وإعادة 
التجربة مرة أخرى» ولكن نا فقد 
فات الآؤان» قال تعالى: «حوّة إِدَا جه 


دهم الوك .آل. ركد افر © © كَل 
عمل عكلكًا بذ ينا يك ا إِنََّا د 2 
يلها ومن 5 وََآبِهِم ب 31 وو وق 26 
[المؤمتزن]. 


قال ابن كثير مفسرًا الآية: ايخبر 
تعالى عنن. حال المحتضي عنك. الموث: من 
الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى» 
وقيلهم عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى 
الدنيا؛ ليصلح ما كان أفسده في مدة 


0-0-8 
- المسألة السادسة: تمنى الموت حال 
الاحتضار: 


يختلف حكم تمني الموت حال 
الاحشار عنه حال الحياة المستمرة: 
فيجوز في الأولى دون الثانية. 

قال التبريزي لما تكلم على حديث: 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه0”*' ما نصه: 


(5) تفسير ابن كثير (/ 7507) [دار الفكر]. 
(5) أخحرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم ا5190)»: - 


تمني الموت؛؟ لأنها ممكنة مع عدم تمني 
الموت؟ كأن تكون المنحية: حاصلة لا 
يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا 
بتأخرم» وأن. النهى عن 'تمتى الموت 
محمول على حالة الحيأة المعرة وأما 
عند الاحتضار والمعايئة فلا تدخل تحت 
النهي؛ بل هي مستحبة0”". 

- المسألة السابعة: سكيرات: المنوث 
عامة؛ وهى على الكفار والعصاة أشد: 

متكرانت الموت كرباته وغمراته وشدته 
نتيجة الألم» وهي عامة للمؤمن 
والكافر. 

وقد ذكر الحق تعالى السكرات في 


قوله: وويبات سكرة الموت لي دَلِكَ ما 


كم ينه يد ©4 لقنا دهي المبرادة 
بقوله تعالى في الغشي: قد يلد أنه 


تون ينث فين لوبي عله إإننا :) 
َدَا جه لَلْوَف رَلْتَهُمَ يظرون إِلِكَ مدوذ 
عي كلف يدن َل من التو فنا 
هَبَ للوك فك مَلقوكم أ 

طّ مر وليك 2 قثا 
أتله ين كَنِكَ عَلَ أل 
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لِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةَ 
ملحب أله 
3 ججعم 

صا ©4 


- ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» 
رقم 00744 
)١(‏ مشكاة المصابيح (ه/ لااة). 


وفي (صحيح البخاري): أن 
إن رسول الله كل 
كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء 


عاتشة وِْيّنَا كانت تقول: 


- يشك عمر ‏ فجعل يدخل يديه في 


الماء» فيمسح بهما وجههء ويقول: ١‏ 
إله إلا الله إن للموت سكرات؛؛ ثم 
نصب يده»ء فجعل يقول: «في الرفيق 
الأعلى» حتى قبض» ومالت يده» قال 
أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة 
ىق 22 
من الآدم 
وهل شدة السكرات دليل على نقص 
المرتبة؟ 
أجاب ابن حجر بقوله: «شدة الموت 
لا تدل على نقص في المرتبة؛ بل هي 
للمؤمن إما زيادة جيتنات» وإما اتكفير 
سيئات)40). 
- المسألة. الثاممة : قول الشير عنذ 
المحتضر والدعاء له بالمغفرة إذا قبض: 
عن أم سلمة وين ؛ أن النبي د قال: 
«إذا حضرتم الحعية فقولوا خيرّاء فإن 
الملائكة د تؤمن على ما د تقولون»)» قالت: 
(؟)أيسر التفاسير (71794/75) [مكتبة العلوم والحكمء 
طهء 515١هاء‏ وانظر: بيان المعاني (18/5) 
[مطبعة الترقي» 47١ه]ء‏ والوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز /1١(‏ ”977) [دار الكتب العلمية؛ طاء 
1ؤاه]. 
(7) أخرجه اليخاري (كتاب الرقائق» رقم 1148). 
(5) فتح الباري (773/11) [دار الفكر]. 


الاحتضار 


مسوك ارو ها وسوله اله 
ما أقول؟ قال: «قولى: ا لهي اغفر له 
وآعقينا عقب صنالاحةة قالكت: فأعقبني الله 
محمد 5ه 


ه الجبالة التاسعة: عرض الاسلام 
على المحتضر الكافر: 

فعن سعيد بن المسيب. عن أبيه» قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه 
النبي مَل وعنده أبو جهل» وعبد الله بن 
أبي أمية فقال النبي يله يك : «أي عم »قل: 
لا إله إلا الله: أحاج لك بها عتد اللهه ققال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فقال النبي كَل : «الأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك). فنزلت: هما كرت لني لدي 
َأمَنًا ن منْتَفْفوا بلنفركين علا كنا أؤلي 
3 من بَعْدِ ما ين لم أَبَبْمْ سحب 

0 جب 409 الغوية]0. 

وعن أنس كه قال: كان غلام 
يهودي يخدم النبي يَكةِ فمرض» فأتاه 
النبي يَِيَدِ يعودهء فقعد عند رأسهء فقال 

له: «أسلما, ف فنظر إلى أبيه وهو عنده. 
فقال له: أطع أبا القاسم يلد فأسلمء 
فخرج النبي كلِةِ وهو يقول: «الحمد د 
الذي أنقذه من النار»””" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 419). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4798)»: 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١5١‏ 
() أخرجة البخاري (كتاب الجنائزء رقم 1765). 


!| لكك | 1 


ااحتضار 


6 


- المسألة العاشرة: التلقين المشروع 
للميت يكون وقت الاحتضار: 


لقوله يَلِِ: «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا اله 
قال النووي: (معئاه: من حضره 


الموت» والمراد: ذكّروه لا إِلّه إلا الله؛ 
لتكون آخخر كلامه» كما في الحديث: 
«من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 
دخل الجنة:0220 , 


0 


وهل الأمر بالتلقين للاستحباب أم 
للوجوب؟ وهل يكرر على المحتضر؟ 

أجاب النووي عن ذلك فقال: «الأمر 
بهذا التلقين أممز تنذبء وأجمع العلماء 
على هذا التلقين» وكرهوا الإكثار عليه 
والموالاة؛ لغلا يضجر بضيق حاله 
وشدة كربة؟ فيكره ذلك بقلبه ويتكلم 
مما لا يلبقة قالوا: وإذا قاله مرة لا 
يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام 
آخرء فيعاد التعريض به؛ ليكون آخر 
0 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الجتائزء رقم 817). 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم ,)71١١5‏ 
وأحمد (757/85) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب الجنائزء رقم )١199‏ وصححء 
وصححه الألباني في الإرواء 00 /41). 

(5) شرح صحيح بج مسلم للتو ى )١1١9/5(‏ [دار إحياء 
التراث العربىء طى 7ق8اه]. 

(0) شرح مسحو سل للنووي :)35١5/5(‏ وانظر: بذل 
المجتهد )١15/١(‏ [دار الفكر]ء وشرح فتح القدير 
(؟/5١٠)‏ [دار الفكرء ط5؟]. 


الاحتضار 


- المسألة الحادية عشرة: التخيير 
بتأخير الموت عند الاحتضار خاص 
بالأنبياء : 

لقوله يَةِ: «ما من نبي يمرض إلا 


خير بين الدتيا والأاعر20 ] 


أي: بين 
الإقامة فى الدنيا والرحلة إلى الآخرة؛ 
لعكون وفنااتنه عالى الله وفادة محب 
مخلص هاور . 

وفي تخيير موسى شُيكِدْ قال كَكْةِ: «جاء 
ملك الحوت إلى موسىء قال له أجب 
ربك؛ قال: فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله كك 
فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد 
المبوت» وقد .فقا عيتى*قاك؟ فرد إليه 
عينهء قال: ارجع إلى عبدي فقل له: 
الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة» فضع 
يدك على متن ثور فما وارت يدك من 
شعرة فإنك تعيش بها سنةء قال: ثم مه؟ 
قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب» 


1 


قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية 
بحجرء قال رسول الله كله : لو أني عنده 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمرة” . 


:)5985 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
»)54144 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة. رقم‎ 
واللقظ للبخاري.‎ 

(1) التيسير بشرح الجامع الصغير )١/1(‏ [مكتبة 
الإمام الشافعي؛ ط"ء 8٠5١ه].‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 1788): 
ومسلم (كتاب الفضائل: رقم 971/7). 


الاحتضار 


] ينا : كان رسول الله كَل يقول 
وهو صحيح: «لن يقبض نبي قط حتى 
يرى مقعده من الجنة, ثم يخيّراء فلما 
نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه 
ساعة. ثم أفاق» فأشخص بصير» إلى 
السقفء ثم قال: «اللَّهُمَّ الرفيق 
الأعلى)» 'قلت: إِذا لا يختارتا» وعلمت 
أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو 
صحيحء قالت: فكانت تلك آخر كلمة 
تكلم بها: «اللَهُمّ الرفيق الأعلى»”* . 

قال ابن الجوزي: «إن قال قائل: ما 
وجه التخيير بعد أن يرى مقعده من 
الجنةء ولو أن أحدنا رأى مكانه من 
الجنة لم يتخير الدنيا عليه؟ فالجواب: 
أن التخيير يكون إكرامًا له؛ ليكون قبض 
روحه عن أمرهء فيجوز أن يختار تعجيل 
معاناة الموت لما يصير إليه» ويجوز أن 
يختار تأخير الموت عنه مع علمه 
بمنزلته؛ إيثارًا لطاعة الله على حظ 
الب . 

- السيألة الثانية عشيرة: جفيور 
الشيطان ساعة الاحتضار للإافساد على 
المحتضر: 

دل عيلى ذلك ظاهر .قوله تعالى: 


(5) أخرجة البخاري (كتاب المغازيء رقم 44737)»: 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابة. رقم 5444). 
(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/019) 
[دار الوطنء 518١ه].‏ 


ركع عي 7 9 لع -- 
98 وأعوذ يك رب أن يحضرون 9 


يحضرني الشيطان في أمر من أموري 
اننا ما كنانء سواء كات ؤللك وقت 
تلاوة القرآن... أو عند حضور الموت» 
أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع 
الأوقات:0. 
وكان من دعاء النبي كك: «اللّهُمَ إني 
أعوذ بك من التردي» والهدم. والغرق» 
والحريق, وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموتء. وأعوذ بك أن 
أموت فى سبيلك مديرّاء وأعوذ بك أن 
أبوت لديقاة9. 
وتخبط الشيطان للمحتضر يكون 
بإفساد دينه أو عقلةة : وذلك بأن 
اايستولي عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا 
فيضلهء ويحول بينه وبين التوبة» أو 
يعوقه عن إصلاح قيأئنه والخروج من 
مظلمة تكون قبله» أو يؤيسه من رحمة الله 
تعالى» أو يكره له الموت ويؤسفه على 
حياة الدنياء فلا يرضى يما قضاه الله من 
)١(‏ أضواء البيان (87/5”) [دار الفكرء 8١5١ه].‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم :)١1961‏ 
والنسائي (كتاب الاستعاذة» رقم 00١‏ وأجحمد 
(181/58) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والخاكم 
(كتاب الدعاءء رقم )١144‏ وصححهء وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (1174/80) [مؤسسة 
غراسء طدء 5377١اه].‏ 


(؟) انظر: الكتاب: التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 
[مكتبة الإمام الشاقعىء ط9؛ 48٠4١هاء‏ 


الاير 1 3-0 
+8[ حمل اوه 
0 


الاحتضار 


الفناء والنئقلة إلى دار الآخرة» فيختم له 
بسوءء ويلقى الله وهو ساخط عليه. وقد 
روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد 
على ابن آدم منه في حال الموت» يقول 
لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم 
اليزم لم تلحقنوه بعد اليؤعلة . 

- المسيالة الغالثة عشرة: حضور 
الملائكة عند الاحتضار وبشارتها المتوفى 
بالمصير والمآل: 

تحضر الملائكة الموكلة بقبض 
الأرواح العبدٌ حال الاحتضارء وتبشره 
بما ينتظره من رحمة أو عذاب» وبما هو 
صائر إليه من خير أو شر. 

فأما السعداء فقال تعالى يصف حالهم 


- ٍِ لا 
تَحَاقا ولا خَحْرَوا وَلشِرُوا بِلَلْنَةَ آل 
كُثْرَ ودود © كَنٌ لآل فى 
لْحَيةِ لديا وف الْآَخِرَةَ وَلَكُمَ فيها ما 
تقكص أنتسكة وَل ينها ما متهرة 


0 وج خي 5 
فيبشرود حال احتضارهم بالخيرات 
وحصول العسراكةة. 

50 6 2 بز عد واد س2 

وقال تعالى: طن وهم المتيكة 
عد ل من 00 رد سكو مس رهم مخ سي الى 
طن يقولوت ملم علي أدَخُلُوأ الْجَنَدَ يما 
عه ع عار 
كُتْر ملك 46 [النحل]. 
(5) عون المعيوذ شرح سئن أبي داود (1817/4) [دار 
الكتب العلميقء ظاثء 6١4١ه].‏ 
(0) تفسير ابن كثير (9/ 2014 


الاحتضار 


قال ابن كقبير: لهذا جير عن 
السعداء... أخبر تعالى عن حالهم عند 
من الشركة والدتسن وكل سوء» وأ 
ج200 

وأما الأشقياء فقال تعالى يصفف 
حالهم ومآلهم: يو يرون الْملتيِكةَ لا 
© [الفرقان]؛ والمعنى: «أي: هم 
لا يرون الملائكة في يوم خير لهم؛ 
بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهمء 
وذلك يصدق 0 وقت الاحتضار حين 
تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من 
الجبانة9؟ , 

د المسألة الرزابعة عشرة: ألحاديت 
وأمور أل تصح تتعلق بالاحتضار: 

1 يصح: «اقرؤواا يس على 

1 فق 1 
موتاكما) 0 بل لم يصح حديث في 
القراءة على المحتضر أصلا . 
قفالٍ: سآلت رسول الله يَللِِ: متى 
)١(‏ المصدر السابق (؟0577/19). 
(؟) المصدر السابق (9214/9). 
(1) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز: رقم 00717١‏ وابن 

ماجة (كتاب الجنائزء رقم :)١518‏ وأحمد (/ 

؟) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]؛‏ وضعّفه النووي في 


الخلاصة (؟/915) [الرسالةء ظ١ا]ء‏ والألباني ف 
السلسلة الضعيقة (؟1١/‏ 87/). 


الاحتضار 


«إذا عا 


ولا يصح حديث: «طول القنوت 
ف الصلاة يخفف سكرات الموت)1" . 

- ولا يصح حنديث: اموت الفنجأة 
راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر0"؟, 
لكف صح: «موت الفجأة أخذةٌ 


]هه 37 
أسف 74 3 


ولا دليل لمن قال بمشروعية 
السواك. عند الاحتضان» بدعوق أنه 
سوال خخروت لكان 

- ولم يرد نص معتبر في توجيه 
المحتضر إلى القبلة بغرض تسهيل خروج 
الروحء ولم يرد في التوجيه نقل أصلاء» 
ولذا اختلف السلف في تقبيل المحتضر» 
والجمهور على مشروعيته واستحبابه» 
وقد حكوا للتوجيه صورتين: 


(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائزء رقم 2)١4817‏ 
وقال الألبانى: «ضعيف جدًا»ة. ضعيف ابن ماجه 
(رقم 1447) [المكتب الإسلامي» ط١ء‏ 1504ه]. 

(5) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١755/١(‏ [دار 
الكتب العلمية: ط؟]: وضعْقه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (8// 7١1١‏ رقم 0879. 

(5) أخرجه أحمد (591/41) [مؤسسة الرسالة: ط1]» 
والبيهقي فى الشعب (؟7١/105)‏ [مكتبة الرشد» 
طحق وشافقة: الألباني في ضعيف الجامع (0897). 

() أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم :)81١١‏ 
وأحمد (107/58) [مؤسسة الرسالةء ظا]ء 
وصححه النووي في الخلاصة (407/7) [مؤسسة 
الرسالة ط١]:‏ والألباني في صحيخ الجاع 
اتشرنحة؟” 

(8) انظر: الإقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع )70/١(‏ 
[دار الفكر ‏ بيروت]. 


الأحد ب 5 
ع ا" 0 م 
2 2 


الصورة الأولى: وهي الأرفق 
بالمحتضر: أن يرفع صدره قليلّاء وتكون 
رجلاه إلى جهة القبلة» .فيكو مسعقيكد 
للقبلة بصدره وبوجهه. 

والصورة الثانية: أن يكون مستقبلا 
للقبلة كحال من ألحد فى القبر» بأن 
الضلة"2 


9 الفروق: 

الغرغرة ليست هي الاحتضار؛ بل هي 
الجشتريجة. عند الدنوثة. وتردد الف لك 
ولا يمنع أن تكون بعضهء ويدل على 
الفرق قبؤل الغوبة حال الاحتضار لا 
حال الغرغرة كما تقدم بيانه. 


وأما غمرات الموت المذكورة في 
قوله تعالى: ظوَلرْ كر إذ القَدِيِمُونَ في 
عَمَرتِ أَلْوّتِ»ه [الأنعام: 0]9 فهى شدائده 
وسسكراقه وكزياتة؟"؛ بوسميت بتات؟ 


»)1١47/؟( انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
وسيل السلام [مصطفى البابي الحلبي» ط4ء‎ 
)555 /9( 18ه]ء ونصب الراية لأحاديث الهداية‎ 
/4( [مؤسسة الريان» ط1ء 514١ه]ء ونيل الأوطار‎ 
07177 /( [إدارة الطباعة المنيرية]؛ وفتح القدير‎ ) 
وشرح زاد المستقنع للشنقيطي [شرح صوتي؛ درس‎ 
:)117( وقال الألباني في أحكام الجنائز‎ 47 
«اأذكره سعيد بن المسيبء ولا يصح فيه حديث؟.‎ 

)١(‏ انظر: الصحاح (755/5) [دار العلم للملايين» 
طة؛ ٠199م]ء‏ وتاج العروس (587/65) [دار 
الهداية]» والقاموس المحيط (170) [مؤسسة 
الرسالة» ط؟]. 


0 انظر: تير أبن كثير 1/5 001 


لأن أهوالها يغمرن من يقعن به*؟. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «الآداب الشرعية» (ج١)»‏ لابن 
اج . 

؟ ‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» (ج١)2»‏ للشربيني. 

“ات واللعذكترة فى أحوال اللموقى 
والآخرة» (ج١)»‏ للترظبي: 

سبل السلام» (ج25): للصنعاني. 

6ه «فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرا (ج). المناوي. 

 "‏ «القيامة الصغرى)ء للأشقر. 
لا- كتب. التفسير عتك الأدلة القرائبة 
الآنفة. 

4 اكيف تغسل مينًا؛» لأسامة بن 
غرم. 

1ه «تحيسيل الأوطسار» (ع0)4 
للشوكاني. 

١‏ «أحكام الجنائزاء للألباني. 


8 الأحد 88 
التعريف قة: 


أضلة: وَحكء ثم قلبت الواو همزة» 
قال ابن قارس: «الواو والحاء والدال 


() زاد العمسير (87:/15) [المكتب الإسلاميء» طثاء 
15ه]. 


الأحد 


أصبل وانحد يكال عزني الاقفراوه0 
والأعنه ممت : الواجد وعتر أو 
العددء تقول: أحد واثئان» وهو يدل 
على الأنغراد» ومن ذلك الوَخدف 
واستأحد الرجل: انفرد» وهو اسم علم 
على يوم من أيام الأسبوع”". 

قال الأزهري: «الأحد يفى لنفى قنا 
بتكرٌ مه عبن «اللكنكه ولواح ابي 
لمُفتَتح العَدَدِ وأَحَدٌ يصلح في الكلام 
في موضع البَحدء وواجِدٌ في هوضع 
الإثبات» تقول: ما أتاني منهم أحدٌّء 
وجاءني منهم واحدٌء ولا يقالُ: جاءني 
منهّم أحدٌ؛ لأنك إذا قلت: ما أتاني 
منهم أَحَدٌ فمعناه: لا واجِدٌ أتاني ولا 
انْنَاذِء وإذا قلت: جاءني منهم واحِدٌ 
فمعناه: أنه لم يأتني منهم ا 7 . 


التعريف شرهًا: 
الأحد: اأحبد أسيمناء الله الحستى؟ 


يعني : انفراد الله في جميع خصائصةه عن 


)١(‏ مقاييس اللغة (5777/1) [دار الكتب العلميةء 
ظ١45١اه],‏ 

(؟)انظر: مقاييس اللغة )51//١(‏ و(5/ )4١‏ [دار الفكرء 
84هاء والئهاية في غريب الحديث )١7/١(‏ [دار 
الفكرء 159اه]ء والصحاح )15٠/5(‏ [دار العلم 
للملايين: ط؛ء لا٠4١ه]ء‏ ولسان العرب (9/ 607٠١‏ 
[دار صادرء ظاء ١٠5١ها]ء‏ والقاموس المحيط 
(7) [مؤسسة الرسالة» طات /ا59١ه].‏ 

(7) انظر: تهذيب اللغة (5/5؟١)‏ [دار إحياء التراث 
العربي؛ ظطاء ١١١5م].‏ 


قال ابن تيمية: «الأحد في أسماء الله 
ينفي عنه أن يكون له مثل في شيء من 
الأشياء» فهو أحد في كل مااع 4601 

وقال السعدي: «الواحد» الأحد: 
وهو الذي توحٌد بجميع الكمالات» 
بحيث لا يشاركه فيها مشارك. ويجب 
على العبيد توحيدهء عقدًا وقولا وعملاء 
بأن يعترفوا بكماله المطلق. وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة»”” . 


© العلاقة بينالمعنىاللفؤي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي يلتقي تمامًا مع المعنى 
الشرعيء؛ بل هما بمعنى واحد. 
8 الحكم: 

يجبة إثبات. هنا أثبعه الله لنفسه: وما 
أثبته له رسوله يَكيةِ من الأسماء» ومن 
ذلك: اسم الله الأحدء الدال على أنه 
تعالى لا شريك له في ربوبيته وألوهيته؛ 
ول فى أسمائه العحسنى وصفاته 


العلبا0). 


الأحد: «هو الفرد الذي لم يزل 
وحدهء ولم يكن معه آخر)”". «المنفرد 


(5) بيان تلبيس الجهمية (511/5) [مجمع الملك فهد: 


طكف 1554ه]. 

(3) تفسير السعدي (455) [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/11/ .)١1١8‏ 

(9) النهاية فى غريب الأثر (17/1؟)» اولسان العرب (7/ 
١‏ وتاج العروس (0003/17. 


الأحد 


بوحذدانيته 5 ذاته» وصقت واكك 
وأفعاله» وربوبيته» وإلهيته» لم يلدء ولم 
يولد» ولم يكن له كفوًا ]هر 
والصفة التي دنَّ عليها اسم الأحد هي 
صفة الوحدانية لله تعالى» فله الأحدية 
0 ربوبيتهة وألوهيقه وأضمناقه وصفاته. 
ودلا يوصف شيء بالأحَدِيّة غيوة لا 
يقال: رَجَلُ أحَدٌّء ولا دِرْمَمٌ أَحَدّء كما 
يقال: رجل وَحَد؛ أقب: هرد لأن 
(أحَدًَا) صفةٌ من صفات الله التى استأثر 
بها فلا يشرقه فبها ش72 «فأحديتة 
تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: نفي 
وألوتة مفيا مظة ؤلا تحت دل على 
الجلال والجمال. وأن له من كل صفة 
من تلك الصفات أعظمها وغايتها 
ميال 
الأدلة: 
دلت النصوص من الكتاب اليك 
على أن الأحد اسم من أسماء الله 
)١(‏ شرح أسماء الله الحستى في ضوء الكتاب والسُئّة 
(08) [مؤسسة الجريسيء طاكء 517١هاء‏ وانظر: 
تاج العروس (000/7/87. 
(؟) ولله الأسماء الحسنى لعبد العزيز الجليل (//ا). 
() تهذيب اللغة .)١717/5(‏ وانظر: القاموس المحيط 
(رن#) اموسسة الرسالة]. 
(5) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتؤحيد 


والأخلاق والأحكام لابن سعدي (١5).؛‏ [دار ابن 
الجوزيء طلاء 1477١ه].‏ 


الأحد 


الحسنى»؛ من ذلك قول الله تعالى: كل 
هو أنَهُ أحدّ 40 [الإخلاص]. 

وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي 
هريرة ونه عن النبي كيد قال: «قال الله: 
كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلكء 
وشتمني ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه 
إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني؛ 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ 
وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدَّاء 
وأنا الأحد الصمد, لم ألد ولم أولدء 
ولم يكن لي كفوًا أحد)” . 

وجاء أيضًا من حديث بريدة 
الأسلمي َي أنه قال: «سمع النبي كله 
رجلا يدعو وهويقول: اليم إني 
أسألك» بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله 
زلا أنك» الأجه اللصمد اليي لي يليد 
ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء قال: 
فقال: والذي نفسي بيده. لقد سأل الله 
باسمه الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى)”"2. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن قله نه : «ومن 
أسماء الله 348 الأحن الصمدء قال 
أهل التأويل: معناه: الواحد الأحد 
(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 4917/4). 
(1) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم :»)١597‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 7510) وحسّنه 
وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم 328317 ).؛ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (0115/0). 


الأحد 


الموحد الذي يعبد بتوحيده ويشهد له 
بالوخانية7؟ , 


وقال ابن القيم كأْنْهُ: «الأحد: 
المتضمن لاتقراده بالربوبية. والإلهية:20 
وقال أيضًا: «في الأحد نفى لكل شريك 
لذي الجلال)7 . 

وقال ابن كثير كلَنْهُ في تفسير اسم الله 
الأحد: «هو الواحد الأحدء الذي لا 
نظير له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه 
ولا عديل» ولا يُطلّق هذا اللفظ على 
أحد فى الإثبات إلا على الله كك ؛ لأنه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله»”'. 
المسائل المتعلقة: 

م اليتسيالة الأولى: اختصاص اسم 
(الأحد) بالله تعالى: 

اسم الله الأجد هو من الأسماء 
الخاصة بالله» فلا يجوز تسمية المخلوق 
في حق المخلوق إلا في سياق النفي» 
أو الإضافة» قال ابن تيمية: «اسم الأحد 
الإضافة» أو فى غير الموجب؛ كقوله: 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن منده (؟/ )1١‏ [تحقيق: د. علي 

الفقيهي»: مطابع الجامعة الإسلامية» طاء 

4١اه].‏ 
(1) بدائع الفوائد )١51/١(‏ [دار نزار الياز ط١].‏ 
() زاد المعاذ )١181/5(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(5) تفسير ايخ ككير (0177/15) [مؤسسة قرطيةء طاء 
ها 


الأحد 


هل َدَهْمَآ إن أي هِمُ كن» 
تيوسف: +5]» وقال: ول يلد رَبك 
َحَدَا © [الكيف]؛ وقال: ظرَإِنَ أَحَدُ 
من الْمتْرِكِينَ أسْتَجَارَةَ [التوبة: 5]» فهو 
أبلغ في إثبات الوحدانية من اسم 
الواحد» . 

وقال ابن كثير: «ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله ويك ؛ 
لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاليظ, 

المسالة الثانية: صلة اسم الأحد 
بالصمد: 

جاء اسمه عله (الأحد) مقترنًا مع 
اسمه ل (الصمد) في سورة 
الإخلاص: #كُلْ هُوّ لَه لد () أنه 
أَلصَكمَدُ 402 [الإخلاص] كما جاء أيضًا 
مقجرنا الصمد افى الْسّئة |الصحييحة كما 
سيأتي ٠‏ ومنه أخذ العلماء فائدتين : 

الفائدة الأولى: أن اسم الأحد 
والصمد مع أسماء أخرى مقترنة بهما 
هما الاسم الأعظم؛ فقد دلت السّنّةَ على 
أن اسم الأحد والصمد والأسماء 
المقترنة معهما يؤلف الاسم الأعظم» 
الذي إذا دعي به سبحانه أجاب» وذلك 
من ةك بريدة ذه قال: سمع 
(5) درء التعارض لابن تيمية )١7١/10(‏ [جامعة الإمام» 

ط,ك ١41١ه].‏ 
(5) تفسير ابن كثير (817/15). 


الأحد 1 
| 


النبي كك رجلا يدعو وهو يقول: اللَهُمَّ 
إتى أسأتك بأتى أقبهده أنك. أنت إبة لا 
إله إلا أنت» الأحد الصمد» الذي لم 
يلد ولم يولد»ء ولم يكن له كفوًا أحدء 
فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا 
سئل به أعطى» وإذا دعى به أجاب70". 

وهذا أحد أقوال أهل العلم في تعيين 
الاسم الأعظمء قال اين حجر: «وجملة 
ما وقلقفت: عداليه مين ذلك أربعة عقر 
قولًا...» التاسع: الله لا إلّه إلا هو 
الأحد» الصمد» الذي لم يلد ولم يولد» 
ولم يكن له كفوًا أحد» أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه.. 
بريدة» وهو أرجح من حيث السند من 
جميع ما ورد 37 لي . 


الفائدة الثانية: إن هذين الاسمين 
يستلزمان سائر أسماء الله الحسنى وما 
فيها من الكمال؛ فالأحد يدل على أنه 
سبحانه المنفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله 
عن كل ما سواهء كما أن الصمدية تعني 
السيادة المطلقة فى كل وصف على 
حدة؛ قالضمد هو السيد الذي اله الكمال 
المطلق في كل شيء» وهو الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله» وليس فوقه أحد 
فى كأماله9. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) فتح الباري -114/1١(‏ 0079 
(5) انظر: فتح الباري (9/١4)5؛‏ فقد نقل كلامًا مقيدًا 
عن القرطبي حول تضمن هذين الاسمين جميع 


الأحد 


قال شيخ الإسلام كَنْهُ: ااسمه: 
الأحد يتضمن نفى المثل» واسمه الصمد 
يتضمن جميع قات الاق وقال 
ابن القيم كُذَنهُ: «فإن في سورة الإخلاص 
من كمال التوحيد العلمى الاعتقادي» 
وإثبات الأحدية لله» المسعلؤنة كفى كل 
شركة عنه» وإثبات الصمدية المسقلزم 
لإثبات كل كمال 0 

- المسألة الثالثة: دلالة اسم الأحد 
على بطلان التمثيل وإثبات التنزيه: 

من أعظم الأدلة على بطلان التّمثيل 
نقلّا أسماء الله الحسنى؛ فقد سمٌى الله 
نفسه المقنلسة بأسهماء» كثيرة تدل: على 
تفرده المطلق بما له من الخصائص 
والضفات» ومتها اسمه الأحد؛ أي: 
المتفرّد بمعاني الكمال؛ فليس له مثل في 
ذاته» ولا نظير فى صفاتهء ولا شريك 
في أفعاله؛ قال انين تيمية كّنْهُ: «الله 
سبحانه منرّه عن أن يوصف بشيء من 
الصفات المختصة بالمخلوقين؛ وكل ما 
اختص بالمخلوق فهو صفة نقصء والله 

أصئاف الكمال؛ وهو في المفهم للقرطبي (1/ 2074 


مع اختلاف يسيره؛ وأسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتعاب :وَالنشكّة :1807) [ذار السبعل» طلا 
7هآ]ء وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء 
الكتاب والسُّئَّهَ (13390). 

(5) منهاج السَّئَّة التبوية (010/5) [مؤسسة قرطبة]» 
وانظر: بيان تلبيس الجهمية (159/7) [مطبعة 


الحكومة». طاء ؟797١اههء‏ تحقيق: محمد بن 


عبد الرحمن بن قاسم]. 
(5) الطب التبوي (154) [دار الكتاب العربي» ط١].‏ 


الأحد 


3 


31 


منزه عن كل نقص» ومستحق لغاية 
الكمال» وليس له مثل في شيء من 
صفغات الكمال» فهو مئزه عن النقضص 
مطلقاء ومنزه في الكمال أن يكون له 
بقل ما قال معالى: :ذل هر اله 
أعد © أ اصسمد © © ل جيذ 
0 كد © لم يكن لم كيرا 
لحة 40 ما انا 

- المسألة الرابعة: من الأسماء 
المقاربة لاسم (الأحد) : 

اسمه تعالى الواحدء ولفظه مأخوذ 
من الأضل الغلاثي (وحَذ) الذال على 
الأنقترلة. وهلا الاسم يقل هلي 
أن الله قن هو الذي توحّد بجميع 
الكمنالات»: وتقرة يكل كمال» ومجذ 
وجلال»؛ وجمال؛ وحمدء وحكمة» 
ورحمة» وغيرها من صفات الكمال 
فليس له فيها مثيل ولا نظير؛ ولا مناسب 
بوجه من الوجوه'" 

وقد ورد اسم الواحد في مواضع عدة 


)١(‏ منهاج الشُنَّه (80/0ه). 

(1) انظر: تفسير الطبريي (/718)» وتفسير أسماء الله 
الحسنى للزجاج (97)» واشتقاق أسماء الله (90): 
وشأن الدعاء (87)ء والتوحيد لابن منده (50/9): 
والاعتقاد للبيهقي  37(‏ 4)307: والحجة في بيان 
المحجة (١/؟11)»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(787/5) .وتفسير أسماء الله الحسنى اللي 
055 وفتقه الأسماء الحسنى (19) [فار 
التوحيده ط١ء‏ 4759١ه]ء‏ والنهج الأسمى في 
شرح أسماء الله الحستى (485/5 -88) [مكتبة 
الذهبى. ط؟]. 


نك ! ا 
عليه 58 


الأحد 


من القرآن الكريوء منها قوله تعالى: 
قل أنه حَُ في عو وَمْرٌ اليد الَْكّرُ © 4 
[الرعد]ء» كما ورد هذا الاسم في جميع 
طرق ديت تعييق الأسماء المشوويةة 
كما أورده جميع من اعتنى بجمع 
الأسماء الحسبى وشرحها مين أهل 
العلم . 

- المسألة الخامسة: اسم الله الأحد 
متضمن صفة الوحدانية: 

الوحداتية ضفة من انصفات. الإلهية؛ 
ثابتة لله جل كما يليق بجلاله وعظمته؛ 
وقد جاء بيان ذلك وإثباته فى القرآن 
الأكريم والاحاديث النبوية: الصحين , 
وعليه يجب الإيمان بهذه الضفة. لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تطيل. 

فمن أدلة إثباتها كل نص ورد في 
0 والأحد؛ ومن ذلك قوله قيِك: 
8 كر لله ونه اقتازت ثوب 


1 يتوت بالتخرو وإنًا 5ك ألْدِينَ 
5 م ف 


م يِسْتَنئِرُوَ 46 [الزمراء 
وؤقوله: مِدلكُم ينهم إِذَا دع أله 


(") انظر: معتقد أهل السُنّة والجماعة في أسماء الله 
الح للففيني 1/003 044 ١‏ 

(:) انظر: صفات الله يك الواردة فى الكتاب والسّنّة 
للسقافف 11639داز المجرة الرياض. .ظ8ة: 
ها 


ص 
ا 
3 


اللاحد 3-3 


مده كه مل 


وبحدهر كدرتم وإِن رك به موأ َك 
َه آلْعنَ لير 46 اغافر]. 

وعن عبادة بن الصامت ون عن 
النبي يلد قال: «من تعارٌ من الليل» 
فقال: لا إله إلا اللّه وحدة» لا شريك لىع 
له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شيء قديرء الحمد لله. وسبحان الله ولا 
إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. ثم قال: الهم اغفر لي أو دعا 
استجيب له فإن توضا وصلى قيلت 
م27 

. المسألة السادسة: ما يقتضيه إثبات 
صفة الوحدانية لله تعالى: 

يقفضي إثيات الوحداتية» #توعخذ الرب 
سناولف وأ البوااجي على التعياد أن 
يوحدوه عقدًا وقولًا وعملاء بأن يعترفوا 
بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية» 
ويقردوة بأنواع العبادتيا"؟ 


كما يقتضي «انفي المثل والند 
والكفء من جميع الوجوهء فهو تبارك 
وقتعالى الأحد الذي لا مغيل لله ولا 
نظيرء قال تغالى: 9كل صَلدُّ له سيا 
© [مريماء وقال تعالى: وم يكن 

له كُتْرًا د (©4 [الإخلاص]ء 
وقاك تعالى* طق كتلي شن :2 تر 


شق وظور 


.)١١84 أخرجه البخاري (كتاب التيجد. رقم‎ )١( 


(؟) فته الأسماء الحستى .)01١8(‏ 


١‏ -م ا 
5 


كفني 


الأحد 


َلسّمِيعٌ لصي 409 [الشورى]»0"© 


53 الفروق: 

يختلف الأحد عن الواحد من جهات 
عدّة؛ منها: 

١‏ - أن الواحد اسم لمفتتح العدد 
بخلاف الأحد فإنه ينتفى معه العدد. 

١‏ أن الأحد أبلغ وأعم في إثبات 
الوحدانية من الواحد. 

أن التحد للا يمككن جعله وصمًا 

لأي أحد غير الله تعالى» بخلاف الواحد 
فإنه يجوز فيه ذلك. 

وتقل الأزجاع عن يسفن أصبساب 
المعاني في الفرق بين الواحد والأحد: 
«أن لاجد يفيد وحدة الذات فقط. 
والأحد يفيده بالذات والمعاني: وعلى 
هذا جاء فى التنزيل: #كلٌ هْوّ أنَّهُ عد 
40 [الإخلاس] أراد اللمتفرد يوعدائيته 
في ذاته وصفاته تعالى الله علوًا 
ا 

وقال أبو سليمان الخطابى ككله: 
«والفرق بين الواحد والأحد: أن :اللو اد 
هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر» 
والأحذ: هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه 
فيه أحدء ولذلك قيل للمتنافي في العلم 
والمعرفة: هو أحد الأحدين. ومما 


,)١١١  ١١9( المصدر نفسه‎ )*( 


(4) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (08)ء وانظر: در 
التعارض لابن تيمية 


الأحد 


أن الواحد 
في جنس المعدود» وقد يفتتح به العدد. 
والأحد ينقطع معه العدد»'"2. 

وقال أبو القاسم الأصبهاني كأَنْه: 
«والفرق بين الواحد والأحد: أن الواحد 
هو المنفرد بالذات» لا يضامه آخر» 
والأحد هو المتفرد بالمعتى الآ يشاركه 
فيه أحدء قيل: إن الأحد يصلح في 
موضع الجحود. والواحد في موضع 
الإثبات» يقال: لم يأتني من القوم أحدء 


و منهم واحد ولا يقال: جاءني 
260 


يفترقان به في معاني الكلام: 


أعددا 


الآثار: 

أن :الله هبو الوراحد الأجدء والاله 
الحق النئ لا شريك له ولا تظيرء ولا 
مثيل له ولا نديد» لا فى ذاته وأفعاله» 
ولا فى 'األؤسيتة: ولا فى ااسيباقة 
وضافاتهه قمين أثاز عنا الإيمناة أن ا 
يشبه الله بشيء من مخلوقاته» مع إثبات 
ما أأثيقه النفسه»: أو أثبنه له وسؤله سن 
صفات الكمال» ونفى ما نفاه عن نفسه 
أو نقناه غنه مكرك مق التقناتضن 
والعيوب. وأن لا يصرف نوع من أنواع 
العبادة لغيره كائنًا فين كان؛ كما قال 
تعالى : ليس كت 5 وَعْوَ التتميع 
)١(‏ شأن الدعاء للخطابي )87/1١(‏ [دار الثقافة العربية» 

طلا 1175١ه].‏ 


(؟) الحجة قي بيان المحجة )١75/١(‏ [دار الرايةء 
طء 5419١ه].‏ 


لِصِرَ > [الشورى]؛ وقال سبحانه: 
-- لد ويد ]5 يله إِلّا هْرَ يمسن 
لتحم 469 [البقرة]”" . 
مذهب المخالفين: 

تعلق المعطلة من الجهمية والفلاسفة 
ومن تأثر بهم باسم الله الأحد والواحد 
على نفى صفات الكمال عن الله حيث 
ذكروا أن القديم واحدء والواحد هو 
الذي لا يعجرا ولا ينقسم»؛ وأن إثبات 
الصفات يدل على تعدد القديم وهو 
خلاف التوحيد. 

قال الغزالي كُدَنْهُ: «الواحد: هو 


الذي لا يتجرأ ولا 105 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْه: 
«وأما كون القديم واحدًا أو الواجب 
واحدًا فهذا إنما يعرف عن الجهمية من 
المتكلمين والفلاسفة» فإنهم قالوا: 
القديم واحد وهو لفظ مجمل يراد به آن 
الإله القديم واحذ وهذا حق ويراد به أن 


(؟) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
لمحمد بن حمود النجدي (/14)) [مكتبة الإمام 
الذهبي. الكويت]ء وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم 
(4: - 75) [شركة مكتبة الإمام الذهبيء ط؛ء 
اها 

(5) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي 
حامد الغزالي (117) [مكتبة الجفان والجابي» طاء 
117هاء وانظر: الإرشاد للجويني (07) [مكتبة 
الخانجي»؛ 1759١ه].‏ 


الأحد 


مسمى القديم واحد ثم قالوا: لو أثبتنا له 
الصفات لكان القديم أكثر من واحد. 
وقالت جهمية الفلاسفة: الواجب واحد» 
وهو مجطل يراد به الأله الواجب بثافه» 
وهذا حق ويراد به مسمى الواجب. ثم 
قالوا: لو أثبننا له الصفات الععدذ 
الواجب. 


( الرد عليهم: 

لا شك أن جعل مفهوم الواحد 
والأحد تجرد الذات الإلهية عن صفات 
الكمال ونعوت الجلال من أبطل 
الباطل؛ لمناقضته الكتاب والسّنّةَ واللغة 
التي نزل بها الشرع؛ بل هو في حقبقته 
نفي لوجود خالق الموجوداث سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كّلهُ: 
«ومعلوم أن التوحيد الذي في القرآن هو 
الأول لا هذاء وكذلك التوحيد الذي 
جاءث به الْسْنّة واتفق علية الأكمة» .فتبين 
أن لفظ التوحيد والواحد والأحد في 
وضعهم واصطلاحهم غير التوحيد 
والواحد والأحد في القرآن والسّنَّة 
والإجماع وفي اللغة التي جاء بها 
القرآن» وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال 
بما جاء في كلام الله ورسله وفي لفظ 
التوحيد على ما يدعونه هم؛ لأن دلالة 
الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته 
المعروفة في خطابه لا بلغة وعادة 


.)١75 /17( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


١‏ مم أأ 
د 8/4 0 


الأحد 


واصطلاح أحدثه قوم آخرون بعد انقراض 
عصره؛ وعصر الذين خاطبهم بلغته 
وعادقه. .. ببل لفنظ العوحيد والأحذ 
والواحد الموجود في كلام الله ورسوله 
يدل على نقيض قولهم وأنه موصوف 
بالصفات الثبوتية» كما تقدم التنبيه عليه 
من أنه لا يعرف مسمى الواحد في لغة 
العرب إلا ما كان كذلك. ومن أن الله 
وصف هذا الواحد بالضفات الثبوتية 
وسماه بالأسماء المتضمنة للمعاني الثبوتية 
في غير موضعء فلو قدر أن لفظ الواحد 
فيه اشتراك وإجمال لكان ما بيّنه القران 
من اتصافه بالصفات الثبوتية رافعًا 
للإجمال والاشتراك موافقًا لقول أهل 
الإثبات دون النفاة. 

وهذه الأدلة كلما تدبرها العاقل تبين 
له قطعًا أن هؤلاء النفاة مناقضون 
للرسول؛ هم في جانب والرسل في 
جانب؛ كمناقضة القرامطة الباطئية 
وأمثالهم» وأن استدلال هؤلاء بنصوص 
الأنبياء غلى تقْيهم» من جنس استدلال 
القرامطة على شريعتهم الإلحادية 
بتصواض الأنبيله!”" . 

وقال الشيخ ابن سحمان كألهُ: «إن 
قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا 
ينقسم ولا يتجرّأ قول مبتدع لم يقل به 
أحد من سلف الأمة وأثمتهاء بل هو من 


(؟) درء تعارض العقل والنقل (1/ .)١77 - ١1١7‏ 


الاحسان 


0 
كلام من ينتسب إلى أهل السّنَّ والجماعة 
من المتكلمين وغيرهم)"'". 
2 المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى؛ جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسئّةق لماهر مقدم . 

؟ - «أسماء الله الحسنى»» لعبد الله بن 


”ات اتسين أسهاة اله الحسدئ ا 


للؤجاج. 
5 «الحجة في بيان المحجة) ج01 


ه ‏ «شأن الدعاء»؛ للخطابى. 

 "‏ «افتح الرحيم الملك العلام في 
علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن»» 
للسعدي . 

'- «قطف الجنى الداني شرح مقدمة 
رسالة ابن أبى زيد القيرواني»» للشيخ 
عبد المحسن العباد. 

6 - كتاب «التوحيذدا (ج5). لابن 
منده . 

4 «معتقد أهل السَّئَّةَ والجماعة فى 
توحيد االأسيماء الاجحستى 4 محمد بن 
)١(‏ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ 


المبتدعة الوخيمة لسليمان بن سحمان (0") [دار 
العاصمة]. 


5-0 
فى 


الاحسان 


٠‏ -«المنهاج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ لزين محمد 
شحاتة . 

١‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١7)؛‏ لمحمد بن 
حمود النجدي . 


© الإحسان 5 


التعريف لغةً: 

الإحسان مصدر للفعل: أحسَّنَ» وهو 
مشتقّ من الحُسْنء والحُسْن ضِدٌّ القبح» 
والإحسان هو الإفضالء والإتيان بما هو 
حسن» وهو ضد الإساءة. 

والإحسان يتعدى بإلىء وباللام» 
تقول: أحسدت إلى قالان»: وأحسانت 
لفلان» إذا أوصلت إليه النفع» وأنعمت 
عليه؛ كما يتعدى الإحسان بالباء؛ ومنه 
قوله تعالى في قصة يوسف #482: «وَمد 
َعْسَنَ ن إذْ أرجت يِنَّ ألسْجَنِ» 
[يوسف]؛ أي: أحسن إلي. 

والإحسان قد يكون إلى الغير» وإلى 
النفس؛ فعلى الأول تكون الهمزة في 
(أحسن) للتعدية» وعلى الثاني تكون 
الهمزة للصيرورة» يقال: أحسن الرجل؛ 


إذا ضبان حب نا أن دبل في شبيء 
020( 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (9!/7) و(308/4) [دار 
الجيلء ط5ء ١٠4١هاء‏ والصحاح (509194/6) - 


الاحسان 


التعريف شرهًا: 
الإحسان جاء تعريفه في حديث 
جبريل ة: وهو: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”" . 
والإحسان ضد الإساءة» وهو فعل 
الحسن» سواء كان لازمًا لصاحبه» أو 
مفعديًا إلى لعي 


والإحسان هو فعل المعروف» 
والإتقان فيه» وصنع الجميل للنفس أو 
ال 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
بيّنة» وذلك أن المعاني الشرعية للإحسان 
من الإحسان في عبادة الله والإحسان 
للنفس وللغير ‏ هي الإتيانُ بما هو حسن 
في حق من يتوجه له الإحسانء وهي 
بخلاف معنى القبح؛ كما إن الإحسان 
إلى الغير هو إفضال يوجهه المرء لغيره. 


- آدار العلم للملايينء ط؛. ٠194١م]ء‏ ولسان العرب 
)١1١4/1(‏ [دار صادرء ط١]ء‏ وتاج العروس /١8(‏ 
7 أآدار الهداية]ء والكليات (01) [مؤسسة 
الرسالة.» 419١ه].‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم :)5١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمانء رقم 4):, من حديث أبي 
هريرة ؤييدء وأخرجه مسلم أيضًا (كتاب الإيمان» 
رقم 2)8 من حديث عمر بن الخطاب ضف . 

(') مجموع الفتاوى /5١(‏ 514؟) [مكتبة ابن تيمية: ط؟]. 

(*)انظر: المفردات )١١9- ١١8(‏ [دار المعرفة]ء 
والكليات (57)» والإحسان في ضوء الكتاب والسْنّة 
امايق 


"#المصسسيتااة 


الاحسان 


)08 الحكم: 
لقد جاء الأمر بالإحسان فى كتاب الله 
وسُنّة نبيّهِ يلد وسيأتي ذكر الأدلة على 


ذلك. 
والإنحساق فى حكمه على رجات 
ومراتب: 


أ- فمن الإحسان ما لا يصح الإيمان 
إلا به؛ كالإيمان بالله ورسوله كَة. 

ب - ومن الإحسان ما يكون واجبّاء 
يأثم تاركه ولا يكفرء ويندرج فيه: 

م الأجساق بأذاع العيادات الواججية 
- سوى ما تقدم ‏ كإحسان الظن بالله» 
وبر الوالدين» والإحسان في الذبح فيما 
جاز ذبحه» وإحسان الوضوء والصلاة» 
وعامّة الطاعات الواجبة داخلة في ذلك. 

- ومن الإحسان الواجب: أن يأتي 
نهذه الواجباف على :وجه الكتمال 
الوزائلخب . 

- ومن الإحسان الواجب: الإحسان 
فى ترك المحرماتء» بالانتهاء عنهاء 
وترك ذاهرها وياطنها»» كما قال تعالى: 

دروأ طهر الِْثْرٍ وَبَاطِنَهُة» [الأنعام: 
فهذا القدر من الإحسان فيها 
واجب. 

- ومن الإحسان الواجب في معاملة 
الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله 
من حقوق ذلك كله. 

ج - ومن الإحسان ما يكون من 


الاحسان 


المستحبات» التى يقاب فاعلها امتثالاء 
ولا يسدق العشقاب 'تاركهنا؛؟ قصدذقة 
التطوع. ونحوها. 

ومن الإحسان المستحب: الإتيان 


«والإحسان المأمور به ما يمكن 
اجتماعه مع العدلة اقأها ما يرفع العدل 
فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع لشخص» 
مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من 
حقهء ونفع أحد الخصمين بالمحاباة له 
فإن هذا ظلمء وإن كان فيه نفعٌ قد 
سان 1. 

لقد بّن النبى يَلِلةِ حقيقة الإحسان 
حين سأله جبربل 88 عق قعالة 
«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنّه يراك . 

فقوله كَلِةِ: «أن تعبد الله كأنك تراه»: 
اايشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على 
هذه الصفة. وهو استحضار قربه» 
بين يديه كأنه يراه» وذلك يوجب الخشية 


7 
وآنه 


2 


(١)انظر:‏ الجواب الصحيح لابن تيمية )١١/57(‏ [مطبعة 
المدني]. وجامع المسائل له (55/5 - 8") [دار 
عالم الفوائدء ط١]ء‏ وجامع العلوم والحكم )0 
.»)١575-‏ والإحسان فى ضوء الكتاب والسنة 
ر ل ١‏ 

(؟) جامع المسائل لابن تيمية (98/5). 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


الاحسان 


والخوف والهيبة والتعظيم... ويوجب 

أيضًا النصح في العبادة» وبذل الجهد في 

تحسينها وإتمامها وإكمالها»!. 
فالاحسان فى حق الله هو أن يعبد 

المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور 

والمراقية». خس يكلب عله مقامدة الله 
بقلبه كأنه يراه بعينه» وهذا يقتضي تمام 
الإتقان والإخلاص والمتابعة والخشية 
والتعظيم» مع النصح في العبادة» وبذل 
الجهد في تحسينها وإتمامها 

وإكماليخ. 
فالاحسان في عبادة الله يتضمن أمرين: 
«أحدهما: مقام الإخلاصء وهو أن 

يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 

إياه» واطلاعه وقربه منه» فإذا استحضر 
العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو 
مخلض لله تعالى ؛ لأ امتحضاره ذلك 
فى عمله يمتعه من الالتفقات. إلى غير الله 

وإرادته بالعمل . 
والثاني: مقام المشاهدة» وهو أن 

يعمل العبد على مقتضى مشاهلته لله 

تعالى بقلبه» وهو أن يتنور القلب 

(5) جامع العلوم والحكم (80/1). 

(5) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (41/4)) 
والاستقامة لابن تيمية (708/5) [طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعودالإسلامية» ظ١؛‏ 50 (هلء 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (2))511/10 وجامع 
العلوم والحكم (01-769/1): وفتح الباري لابن 


حجر :)111/1١(‏ والإحسان في ضوء الكتاب والسْنَّة 
.)١ 7/1‏ 


الاحسان 


بالإتماق» وقنقد البصيرة فى العرقان»: 
حتى يصير الغيب كالعيان. - 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار 
إليه في حديث جبريل يِذ ويتفاوت 
أهل هذه المقامات فيه بحسب قوة نفوذ 
البساكةة . 

ومن الإحسان المشروع الإحسان إلى 
الخلقء كبر الوالدين» وصلة الرحمء 
وإكرام الضيف» والإحسان إلى الجار. 

وأعلى منازل الإحسان إلى الخلق ١هو‏ 
أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان» 
فيحصين إليها ليها الساء يعي إليهه. بويهون 
هذا عليه: علمه بأنه قد ربح عليه؛ وأنه 
قف أهندئ. إلينه حسناته ومعناهنا من 
صحيفته» وأثبتها في صحيفة من أساء 
إليه» فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه 
بها لا نسبة له إلى .ها أحسن به إليك)7" . 

ومن الإحسان في ولاية الخلق 
وسياستهم: القيام بواجبات الولاية 
كلها والقدر الزائد على الواجب فى 
ذلك كلد لحان ليس بوالسة: ١‏ 

ومن ذلك: الإحسان في قتل ما يجوز 
قتله من الناس والدواب» بإزهاق نفسه 
على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاهاء 
من غير زيادة في التعذيب» فإنه إيلام ل 
)١(‏ جامع العلوم والحكم :)55/١(‏ وانظر: معارج 


القبول (9/ 9499). 
(1) مدارج السالكين (5/ .0737١‏ 


رافك 


الاحسان 


حاجن ليو , 


© المنزلة: 

مرتبة الإحسان هي أسمى مراتب 
الدين وأكملهاء فهو غاية مراد العابدين» 
ومنتهى آمال المتّقين»: وأهله أشرف 
خلق الله أجمعين. 

قتهى أعلى مراقب الذين الغللاث» 
والتي جاء ذكرها في حديث جبريل نكل 
وهي: الإسلام» وأعلى منه: الإيمان» 
وأعلى مثه: الإحساك. 

والمرتبتان اللتان قبله داخلتان فيه» 
فكل محسن فإنه مسلم مؤمن» وليس كل 
مسلم محستًاء ولا كل مؤمن محسئاء 
فالإحسان أعم رخ جهة نفسه» وأخص 
ين جية اع 

يقول العلامة ابن القيم مبِيّنًا أهمية 
منزلة الإحسان من بين منازل السائرين 
إلى الله : «ومن منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين: منزلة الإحسان. وهي لت 
الإيمان وروحه وكماله» وهذه المنزلة 
تجمع جميع المنازل» فجميعها منطوية 
فيهاء وكل ما قيل من أول الكتاب إلى 
ههناً فهين من الإحبناق200, 
() انظر: جامع العلوم والحكم (1/ 0187 
(4) انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية؛ ضمن مجموع 

الفتارى (/ا/ ل ١3ه‏ /ا١١).‏ 
(5) مدارج السالكين (؟/151) [دار الكتاب العربي» 


طلا 9#١هاء‏ وقد ذكر ابن القيم قبل منزلة 
الات اصن وحسين عيزلةد 


الاحسان 


اومشهد الإحسان أصل أعمال 
القلوب كلها » فإنه يوجب الحياء 
والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة 
والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه 
اذل 1" , 


ولما كان الإحساق. أعلى عبراتب 
الدين» وصف الله به صفوة خلقه 
وأفضل زسله+ فقال عن نبيِّهِ نوح كه : 
لْمُحَيينِينَ 4 [الصافات]. وقال عن نبيّه 
إبراهيم 8: «سَلمٌ عَكَ نهر 
كَدَِكَ بك ْمسِق (7©» [الصافات]. 
وقال عن موسى وهارون ند : «سَلمٌ 
َك مرك وَعدروت 69 إن كيك جرِى 
لْمحْيِينَ (©)»* [الصافات]. وقال عن 
خاتم رسله محمد ويك: «وليّق جا 
ِلصِدْقٍ وَصَدَّدَ بيه وْلَيِكَ هم التتفّىت 
© م ما بكترت عد و يد جََة 
لْمْحَيِِينَ 47 [الزمر]اء ويدخل في هذه 
الآية. كل مخ دعا إلى توجيد اللهء 
وتصديق رسله. والعمل بما ابتعث به 
رصولة من بين وهل الله وأتباعه 
والمؤمنين به'"2. 

كما أن الإلحسان إلى ابلق وبل 
)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخواته (5) [دار عالم 

الفوائد» ط١].‏ 


(؟) انظر: تفسير الطبري -789/15١(‏ 
الرسالة» تحقيق: أحمد شاكر:ء ط١ا»؛‏ 


)١‏ [مؤسسة 
15هإ]. 


الاحسان 


المعروف لهم صفة من صفات الأنبياء؛ 
كما قال صاحبا السجن لنبي الله 
يوسف طتة: طيَننًا يتأيو ينا دلت 
من لمحي (©)4 [يوسف]. 

وقد غفر الله للمرأة البغي التي أسقت 
كلبًا في يوم حارٌ وهو يطوف بالبئر'"؛ 
فالإحسان إلى الناس أعظم منزلة» 
وأعلى قدرًا. 
© الأهمية: 

أهمية منزلة الاحسان تتبين من خلال 
الأمور التالية: 

١‏ أنه أعلى مراتب الدين الثلاث» 
كما تقدم» وأصحابه أحسن الالني ديانة» 
قال تعالى: ظوَمَنَ لَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْلَمٌ 
هه َه َه مخ َنب يل | هيم 
ا حَنًِِا 4 [النساء: 6]. 

* - محبة الله للمحسنين» قال تعالى: 
«وكتيا إنَّ كله يِب التنييت 46 
[البقرة] . 

- الإحسان صفة من صفات 
الأتبياء نك وقد تقدمت أدلة ذلك. 

5 أن الكافر في الآخرة يتمنى أن 
يكون في الدنيا ليكون من 0 
الإحبافه قال تعالى : «إوَاتَيِعَا أَحْسَنَ 


نك بكم ين رَيَحَكُم يّن صل 5 
يَأكُمُْ الْعَدَابُ بَمْتَهٌ وَأَسْرَ لا مَتْعرونَ 


(*) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
)4 ومسلم (كتاب السلامء رقم 5158). 


ع يه عن رومع اه ع 22 : 
(© أن تَقُولَ نَنْسُ بَحََرَقَ عَكَ مَا فرطت فى 


جَبِ الله ون كُنتُ لين التجيت © أز 
تقول أو انق أله هَدّسٍ. حكنت ين 
لتق (7© أو نَقُولَ يمِنَ مر الْعَدَابَ لو 


- عظم عناية القرآن والسّنّة 
وما يتصرف بها في مواضع كثيرة جذا 
يا 


يصعب 
29 الأدلة: 

١‏ عاقاك تعالى: <ولقيكا 5 انه فك 
لْمُحيتينٌ 9 [البقرة] . 


"١‏ - وقال تعالى: 0 إن أنه يمر بالْعدل 
وَالْحِمْسَنِ» [النحل: ]4٠١‏ 
* - وقال تعالى: هلم ما يَتَلدُويست 


عند نيم كلك جر الفخيبيية ©» 

5 - وعن عمر ذَفه؛ أن النبي كَل 
قال: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك)0". 

#اووعق لمداد حن أرس ضيه عن 
رسول الله يَلِةِ قال: (إِنّ الله كتب الاحسان 
على كل شيءٍ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح. وليْحدَ أحدكم 
(١)انظر:‏ 

كه 


الإحسان فى ضوء الكتاب والسْئّة ٠١/10:‏ - 


(؟) تقدم تخريجه قريبًا . 


الاحسان 


1 
اك 
0 


أقوال أهل العلم: 

عن عبيد الله بن عدي بن خيار: أنه 
دخل على عثمان بن عفان َك وهو 
محصور فقال: (إِنك إمام عامّة» ونزل 
بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتنة 
ونتحرّج. فقال عثمان: «الصّلاة أحسن ما 
يعمل النّاس» فإذا أحسن النّاس فأحسن 
معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتههم»0". 

وقال سفيان الثوري كلنْهُ: «الإحسان 
أن تحسن إلى المسىءء فإن الإحسان 
إلى المعسن تجارع ]0ف 

وقال ابن تيمية كينْهُ: «والعمل 
الصالح هو الإحسانء. وهو فعل 
الحستائت: وهو هنا أفر الله به» والذي 
أمر الله به هو الذي شرعه الله وهو 
الموافق لكتاب الله وسّئّة رسوله وَل 
فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلضص 
قصده لله وكان محسنًا فى عمله فإنه 
مستحق للثواب» سالم من العقاب)(” 
5 الآركان: 

مرتبة الإحسان ركن واحدء وهو: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
() أخرجه مسلم (كتاب الصّيد والذّبائح وما يؤكل من 

الحيوان» رقم 1400). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 140) معلقًا. 


() تفسير البغوي )751/2/١(‏ [دار طيبة» ط4؛ 511١ه]‏ 
(1) الاستقامة (؟8/1١7).‏ 


الإاحسان 


١‏ وللاة 
فهو يراك . 


الشروط: 
لمرتبة الإحسان شروط ثلاثة؛ هي: 
الأول: الإخلاص لله في العمل. 
الثاني: المتابعة للنبي كَلِ. 
القالتثك: المشاهدة:. وعو أن تعبد الله 
كان تاي 


4 الأقسام: 

الاحسان على أقسام ثلاثة: 

الأول: الإحسان فى عبادة الله تعالى» 
وهو ما تقدم نباثة نف حيطت جبريل فلا : 
أن تعبد الله كأنك تراه...1. وهو عام 
لجميع ما يقوم به الإنسان من عبادات 
ظاهرة وباطنة. 

الشاني: إحسان الإنسان مع نفسهء 
وذلك بتطهيرها وتزكيتها من أمراض 
الظاهر والباطن» وتحليتها بالعبادات 
القلبية واللسانية والعملية. والإحسان إلى 
النفس يتضمن إخلاص العبادة وكمال 
الطاعةء قال :تعالى> إن أُستكر أحسش 
شك وَإِنْ أسَأَمُ لهك [الإسراء: :] 

الثالث: الإحسان مع الخلق» ويكون 
بفعل ما أوجب لهم من الإحسان» وترك 
ما لا يجوز من الإساءة. والإحسان إلى 
الخلق مراتب وأنواع» ومنها: 
)١(‏ انظر: ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب: ضمن 


مجموع مؤلفاته )١19١/١(‏ [طبعة جامعة الإمام]. 
(؟) انظر: الإحسان فى ضوء الكتاب والسُِنّة (1/ع1). 


حمر 


ع1 5 
ى اللتطاى' 


الاحسان 


الإحسان إلى الوالدين»: وهو أعلاها 
قدرًا وأوجبهاء ولذا قرن الله حق 
الوالدين بحقه فقال آمرًا بالإحسان 
إليهما: 9وَتَضَى رَيْكَ ألا مَبْدُوا إلا يه 
لون يحسما [الإسراء: 198 . 

- الإحسان للأقارت والفقراء 
والجيران» وقول الحسنى للناس جميعًا» 
قال الله تعالى: ظَوَإِدْ أَحَذْنًا سِكَقّ بوه 
إشوديل لا مََبْدُونَ إلا لله ولوق إعساة 
وَذى الْفَُرْقَ وَالَْكَئ والتسحجين وَقُولوا 
كاين حشكافه [البقرة: #ا. 

- الإحسان في حق الحيوان. 

- الإحسان في كل شيء» كما جاء في 
قول النبى يَلِِ: «إن الله كتب الاحسان 
على كل شي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»”". 

وهذه الأقسام الثلاثة للإحسان (في 
حق الله؛ وفي حق النفسء؛ وفي حق 
الخلق) غير معدايوة. بل تعداعدلة أو 
متلازمة» فمن أحسن في عبادته لله فهو 
محسن لنفسه» ومن أخحسن إلى التاس 
قهو امبحسين, لنفسه أيضاث . 
7 المسائل المتعلقة: 

#المسالة الأولى: الاحسان يزيد 
وينقص : 

لما كانت مَنزلة الإحسان متضمنة 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية (70/ 0756). 


الاحسان ا 


و 


ب 


م 
للإيمان والإسلام» ولمًا كان الإيمان 
ريد وينقض كما دلت على ذلك 
النصوصء. والإسلام كذلك» ويتفاضل 
أهلهما فيهما تفاضا كبيرًاء علم 
بالضرورة أن الإحسان كذلك يتفاضل 
ويزيد وينقص . 

قال ابن رجب كن بعدما ذكر 
مقامي الإحسانء وهماالإخلاصض 
والسقامة -: «ويتفاوت أهل هذه 
المقنامات فيه بحسب قوة تقوذ 
البضائرع20, 


- المسألة الثانية: المراد بالحسنى: 

الحسنى في اللغة: تأنيث الأحسن 
يقال: الاسم الأحسين» والأسماء 
الت 0 ليست جمعًا ل(الحسن)ء 
فهي اسم تفضيل معرّف باللام» وذلك 
يدل على ما بلغ في الحسن غايته وكماله 
ومنتهاه؛ فكان حسنًا تام الحسن"" . قال 
شيخ الإسلام: «الحسنى: هي المفضلة 
على التحستة» والواحلء الأحاسين. 


.)85 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة. [دار إحياء التراث العربي ط١].‏ 

() انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (178/10) 
[مؤسسة الرسالة» .ط#؛ 418١ه]»‏ والقواعد المثلى 
لابين عثيمين ضمن مجموع فتاواه (5194/1) [دار 
الوطن» طاء 49١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى 
لعبد الرزاق البدر (15) [دار التوحيدء طاء 
6أها]ء ومعتقد أهل السُنّةَ في أسماء الله الحسنى 
المحمذ خليقة العميمى (83©) [ذاز إيلاف: ظااة 
ها 1 

(؟) مجموع الفتاوى .)١51/5(‏ 


لط 8ه 


حِ الاحسان 


5 


وقد ورذبة: كلمة الحمسةف فئ 
كناب الله -0 فى عدة مواضع» وتعدد 
المراد بها بحسب مواضعها. فمن معاني 
الحسنى في كتاب الله يك : 

ا الحم معن اللي ؛ كما فى 
قوله تعالى: رس الأساة للسنق» 
[الأعراف: »]18١‏ وذلك أن «أسماءه ل 
كلها أسماغ مدح وثناء وتمجيد» ولذلك 

5 0ن( 
أكالك .تسا ا 

١‏ - الحسنى بمعنى الجنة» وذلك في 
قوله تعالى: لِِنَ أَحسَنُوا لس وَرِسَادَه 4 
ايونس: 71]» فالحسنى هنا بمعنى الجنة» 
والزيادة هي رؤية المؤمنين وجه الله تعالى 


في الجنة؛ وهذا ما عليه جماهير 
المتص قار وكذا في قوله: لِدِنَ 
استجاوا لبهم لْحق» [الرعد: ا 

2 المسألة الثالنة: معبى قول الله 
تعالي: إن يمك الله كرب قت 
لْمَحْيِنِينَ © [الأعراف] : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: 
الوقوله تعالى: #إإِنَّ مَتمَك أله كرب 
ين الْمُحْيينَ 9©» له دلالة بمنطوقه 
ودلالة بإيمائه وتعليله بمفهومة؛ فدلالته 


(0) انظر: تفسير البحر المحيط (4/5؟4) [دار الفكرء 
طاكث *491١اه].‏ 

(5) مدارج السالكين .)١55/1١(‏ 

0 انظر : تفسين الطبري (111/18)ء وتفسير ابن كثقير 
07/5 

(8) انظر: تفسير الطبري *)417/1١(‏ وتفسير البغوي 
9/2 


الاحسان 


بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل 
الإحسان. ودلالته بإيمائه وتعليله على أن 
هذا القرب مستحق بالإحسان» وهو 
السبب في قرت الرضمة منهمء ودلالته 
بمفهومه على بعده من غير المحستين. 
فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإنما 
اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها 
إحسان من الله كن أرحم الراحمين» 
وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 
الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل» 
وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم 
برحمته؛ وأما من لم يكن من أهل 
الإجسأان قإنه لها بعذ عبن الأحسان 
بعدت عنه الرحمة» بعد ببعد وقرب 
بقرب؛ فمن تقرب إليه بالإحسان 
تقرب الله إليه برحمته؛ ومن تباعد عن 
الإحسان تباعد الله عنه برحمتة:20. 

- المسألة الرابعة: ما الأفضل؛ العدل 
بين الناس» أم الاحسان إليهم؟ 

لا تخلو المسألة من حالتين: 

الأولى: في حكم الحاكم بين الناس 
غيره» والقسم بينهم. فالعدل بين الناس 
هو المتعين» وهو الأفضل» فلا يحسن 
لأحدهم دون أحدء بل العدل بينهم هو 
تحقيق للإحسان إليهم جميعًا . 

النشافيية : قيما بين الإتسان وبين 
خصمهء في الدم والمال والعرض. فإن 


.01910//18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ار 4ن انلك ' 


الاحسان 


الاستيمفاء عدلة :والعقو إحسنان» 
والإحسان هنا أفضل. ويدخل في قوله 
تعالى : د الث وَأ لدف وَأعْرِضَ عن 
لفهيت © [الأعراف] . 

ومن هذا القسم : 

لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا 
إلا بعد العدل» وهو أن لا يحصل بالعفو 
ضررء فإذا حصل منه ضررء كان ظلمًا 
من العافي» إما لنفسهء وإما لغيره» فلا 

فالعدل واجب في جميع الأمورء 
والإحسان قد يكون واجبّاء وقد يكون 

ومن العدل الواجب: أن الظالم لا 
يجوز أن يظلمء بل لا يعتدى عليه إلا 
روس كما قال تعالىٍ يلوم 
ع ِنْنَهدُ ريون لذن 8 َإِنِ نبوا 
لا مُنو إلا عل لطَبِيكَ )4 [البقرقاء 
وقال: مين أغتدى عَلِكٌ َاعْئَدُوا عليه 


د 2 


بِثْلٍ ما أَعْتَدَئ عَلكَي»> [البقرة: 194]ء 
وقال تعالى: ركلوا 2 سيل ألو ألذِينَ 
يلوك رآ مْتدرأ4 [البقرة: .]19٠5‏ 


وقول النبى كلِةِ: (إن الله كتبّ 
الاحسان على كل شيء »2 فإذا قتلتم 
فأحسينوا القتلةً» وإذا ذّبحتم فأحسينوا 
الذبحةةة . ققبين أن الإحسان واجب 


حتى في القتل المستحق بإحسان 


(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


االاحسان 


القغلة والذبحة”. 
الفروق: 

الفرق بين الاحسان والإنعام: 

الفرق بين الإحسان والإنعام: أن 
الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره» 
تقول: أحسنت إلى نفسي» والإنعام لا 
يكون إلا لغيره» فالإحسان أعم من 
الإنعا 0 

الفرق بين العدل والاحسان: 

العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما 
له:. والإحسان هو أن يعظطى أكثر مما 
عليه وياعيد أقل هيا له فاتعدك 
إنصاف» والإحسان تفضلء» فالإحسان 
زائد على العدل. 

وتحري العدل واجب» وتحري 
الإحسان ندب وتطوع”". 


8 الثمرات: 

لما كانت منزلة الإحسان أعلى متازل 
الدين؛ ولمًا كانت المنازل التي قبلها 
(الإسلام والإيمان) داخلة فيهاء كانت 
كل ثمرة ترتبت على أمر من أمور الدين 
وشرائعه مندرجة تحث ثمرات الإحسان» 
ولهذا جاءت النصوص ببيان عظم أجر 
الإحسان» وتعليق أعظم الأجوز وأوفر 
)١(‏ انظر: جامع المسائل لابن تيمية 18/50 - .)4١‏ 
0 انظر: المقرداتللبراغب:(0118+ لساق العرب 


41" 
(©) انظر: المفردات للراغب (119)» والكليات (3540). 


الإاحسان 


الجزاء لأصحابه» فمما جاء في ذلك”: 

١‏ -ثبوت محبة الله لأهلهء فال 
تعالى : «وَكميئيا إن آله يب التحيبية 46 
[البقرة] . 

د ثبوت .معية الله. للمحسدين» كما 
قال تعالى : «اإد أله مع أل انعأ ون 
هُم حيرت 46 ا 

*'د قرب زيحخمة الله مين االمحسنين» 
قال تعالى: «إإنَّ ممت أله هَرِبُ منت 
لْمْحْيِيِينَ (©)4 [الأعراف] . 

- مضاعفة الأجر للمحسنين. فعن 
أبي هريرة وَلإنه؛ أن النبي كَل قال: «إذا 
أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها 
تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى 
3 ه200 , 

الفوز بالجنة والخلود فيهاء قال 
تعالى: تَاتِهُمٌ لد يما كَالوا جنات تحر 


ًّ 11001 


من متها التهكر حَدرِيَ فيها وَكلِكتَ 


لْمْحَسِنين ©4 [المائدة] , 
5-النظر إلى وجه الله فى الجنة» 
وذلك أعلى النعيم فيهاء قال تعالى: 
لِنِنَ عسوا للق وَزِسَادَة4 [يونس: 
5 وقد ثبت في ااصحيح مسلما عن 
(4) انظر: نضرة النعيم في محاسن أخلاق الرسول 
الكريم (؟/ 44٠‏ الإحسان في ضوء الكتاب والشْئّة 
01/1١‏ و(ك/ نارم غمم). 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 47)» ومسلم 
(كتاب الإيمان: رقم 159). 
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1 
جزاء 


احسن الخالقين #إر وه ] 8 


النبي وكِيٍ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
تعالى فى الجنة”''» وهذا مناسب لجعله 
جزاء لأهل الإحسانء» ولأن الإحسان 
هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على 
وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبهء 
وينظر إليه في حال عبادته» فكان جزاء 
ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في 
الأعرعة© 
المصادر والمراجع 

١-«الإحسان‏ في ضوء الكتاب 
والسَّنَّةَة. لأحمد الغامديء [رسالة 
دكعوراءا. 

"' - «الاستقامة»» لابن تيمية. 

«الإيمان الكبيرا"»؛ ضمن مجموع 

الفتاوى لابن تيمية . 

5 لجامع العلوم والحكماء لابن 
رجب. 

ه ‏ «جامع المسائل). لابن تيمية. 

5 > الؤسالة اين القِيمّ إلى أحجد 
إخوانه)» . 

- اطريق الهجرتين وباب 

السعادتين»» لابن القيم. 

١‏ - امجموع الفتاوى»؛ لابن تيمية. 

4 «مدارج السسالكين بين منازك. إياك 
نعبد وإياك نستعين»» لابن القيم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 1948). 


(؟) جامع العلوم والحكم :)756/١(‏ واتظر: معارج 


القبول (11/9) 


الأحوال 


٠‏ -امعارج القبول»» لحافظ 
الحكمي . 

١‏ «موسوعة نضرة النعيم في 
محاسن أخلاق الرسول الكريما» 
لمجموعة من المؤلفين. 


أحسن الخالقين 83 
يراجع مصطلح (الخلق). 


3 أحكم الحاكمين 1 
يراجع مصطلح (الحكم). 
ذا الأحلام 58 
يراجع مصطلح (الرؤى). 
© الأحوال 84 


© التعريف لغْة: 

الأحوال جمعٌ حالء قال ابن 
«احول: الحاء والواو 
واللامُ أصل واحدء وهو تحرّك في 
دوي سنياس 

وملا كان علية الإتسنان 
أو الحيواث أو الشية 5 من تميق وضفات” 
ولف الحال ك2 ويؤنك 8 وكلاهما 


فارس كْألَهُ: 


(؟) مقاييس اللغة )١1١/5(‏ [دار الجيل» 1599١م].‏ 
(5) القاموس المحيظ )١١(‏ [دار الرسالة» ط5؟؛ 1941م]. 
(5) الرائد (7721) [دار العلم للملايين» طء 8١59م].‏ 


الأحوال 


- الحال والحالة ‏ بمعتى .واجدء إلا أن 
لأية: تعبي حن الأبواب شيدايك 
لإجمال؛ والثاني: يدل عنلى الإفراد. 
قباست الفقصما 7 
التعريف اصطلا حا: 

عرّفه الإيجي بأنه: «الواسطة بين 
لموجود والمعدوم)"" . 

وقال الكفوي: «وأثبت بعض المتكلمين 
واسطة بين الموجود والمعدوم: وسمّاها 
الحال» وعرف بأنها صفة لا موجودة ولا 
محذومةا» لكدها قافمة بمويمودة #العالمية: 
وهي النسبة بين العالم والمعلوم)”” . 

وسيأتي شرح التعريف بعد استعراض 
نشأة نظرية الحال. 


© الأسماء اللأخرى: 

يذل على التحال أسماء أغرة منها: 
الكيفية» والمقام» والهيئة» والصفةء 
والصورة. 


زف الحكم: 
نظرية الأحوال نظرية باطلة لا تعني 
سوى المماحكة اللفظية؛ والتستر وراء 
الألفاظ في محاولة دفع مدلولات 
المهدوين السى تشيبت فاتك 
)١(‏ انظر: الكليّات للكفوي (174") [مؤسسة الرسالة: 
طلاء 1487م]: والمعجم الفلسفي لجميل صليبا 
5/١(‏ - 8) [الشركة العالمية للكتاب» 
ه], 
(؟) المواقف للإيجي (57) [عالم الكتب»ء بيروت] 
() الكليات للكفوي (70/4). 


الأحوال 


الكمال لله كنْنَء وإثبات صفة لا موجودة 
ولا معدومة أمر لا يقبله العقل» فضا 
عن تفسيرهاء ولذلك قال بعض السلف: 
عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة: 
طفرة النظامء وأحوال أبي هاشمء 
وكسب الأشعرئ+ وأنشد في ذلك : 

مما يقال ولا حقيقة تحته 

معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري» والحال عند 
د البهشمي وطفرة النظام”؟©. 

9 الحقيقة: 

الأحوال التي اخترعها أبو هاشم 
الجبائي وتبعه من تبعه من المتكلمين لا 
حقيقة لها إن لم تكن هي الصفات» 
ولذلك جزم من جزم من السلف أن 
الحال مما يقال ويذكر ولا حقيقة تحته» 
أما ما سبق من محاولات تعريفه. وأنه 
واسطة بين الموجود والمعدوم؛ فإنه أمر 
لا وجود له. 
© الأهمية: 

أهمية نظرية الأحوال عند من قال بها 
من المعتزلة مرتبظة بأهمية الموضوعء 
فبما أنهم بحاجة إلى تسويغ نفيهم 
للصفات العى يقبتها الله سبحاته لتفسف 
ويظيعها له نبيه محمد عل فلا بد من 
تسويغ لهذا النفي» وإلا؛ فكيف يمكن 


(5) انظر: منهاج السّنَّة التبوية (459/1) [جامعة الإمام 
محمد بن شعود الإسلامية» طاء 5:5١ه].‏ 


الأحوال 


الجمع بين وصف الله سبحانه نفسه 
بالصفات» وبين كون إثباتها له منافيًا 
للتوحيد على زعم المعتزلة؟ 

وهي نظرية من أشهر النظريات التي 
خترعها أبو هاشم الجبائي لبيان 
ستحقاق الله يإ للصفاتء إلا أنه لا 
يسميها صفات؛ بناء على زعم المعتزلة 
أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد 
لقدماء . 

ونظرية الأحوال شاهدة على تخبط 
لمعتزلة في هذه المسألة المهمة من 
أصول الدين؛ إذ حاول أبو هاشم 
لتخلص من استعمال لفظة (الصفات)» 
وسحاها أحوالا» وهى: إماهئ 
لفيققات: وما لا بضعة. لياء والامال 
لأخير هو المتقرر بالنظر إلى إصرار أبي 
هاشم على أن أحواله لا هي موجودة 
ولا هي معدومة: وأنها ليسث ضفات. 


أقوال أهل العلم: 

أقوال أهل العلم في بيان بطلان نظرية 
الأحؤاك كيزة؟ منهاء 

١‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن 
يقول (عالم بالذات): «فإن كان يظن أن 
اّذات: العي لا تكون إلا عالمة قادرة 
يمكن وجودها مجردة عن العلم 
والقدرة» كما يقوله الثقاة؛ فهو كلام 
ضال متناقض؛ فإن إثبات عالم بلا علم 
وقادر بلا قدرة» وحي بلا حياة» وسميع 
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الأحوال 


بلا سمع» وبصير بلا بصر؛ مما يعلم 
فساذه بالضرورة عقلا وسمكعككء بهذا 
بمنزلة: متكلم بلا كلام» ومريد بلا 
إرادة»ء ومتحرك بلا حركة» ومحب بلا 
محبة» ومصل بلا صلاة» وصائم بلا 
صيامء وحاج بلا حج» وأبيض بلا 
بياض» وأسود بلا سوادء وحلو بلا 
حلاوة» ومر بلا مرارة» وطويل بلا 
طول» وقصير بلا قصر؛ ونحو ذلك من 
الألفاظ المشتقة: كاسم الفاعل» واسم 
المقعؤكة والصقة المعدول عتياء إن 
لم يكن هذا باطلًا في بدائة العقول 
عنقأة وسسعا لمر يكن هنذا طريق إلى 
معيرقة باحق حجن الباطل: .ولهة] كان 
هؤلاء النفاة يعودون في آخر الأمر إلى 
السفسطة فى العقليات» والقرمطة فى 
السيغيات 0 ْ 

وبيِّن شيخ الإسلام أيضًا أن مثبتي 
الأحوال من نفاة الصفات «يعترفون بما 
يستلزم إثباتها؛ فإنهم يثبتون كونه حيًا 
عالمًا قادرّاء وهذا بعينه يستلزم إثبات 
الصفات)0"' . 

8ب وقال الإيجي عن الحألة 
«وبطلانة ضروري؛ لما عرفت أن 
المويهوة ما له محققة ,والمعدوه ما ليس 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (6/ 7 74) [جامعة 

الإمام؛ الرياضء طاء ١١1١ه].‏ 


(؟) شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام (91) [دار المنهاج» 
الرياض»: طاع 117٠‏ اه]. 


الأحوال 


كذلك» ولا واسطة بين النفي والإثبات 
قبرورة واتفانا؟. 
“" - وقال البيجوري: «والمختار عند 
المحققين: أنه لا حالء» وأن الحال 
محال. ..) 2. 
وقد رد على القائلين بهذه النظرية 
كيو , 
الفروق: 
هتاك فروق بين الحال وبين 
المصطلحات المقاربة لهاء وهي: 
الكيفية؛ والمقام؛ والهيئة» والصفة» 
والصورة. 
أما الفرق بين الحال والمقام: فالحال 
كيفية سريعة الزوال» مثل الحرارة» 
والبرودة» واليبوسة» والرطوبة العارضة» 
وهذه الكيفية إذا دامت وصارت ملكة 
سميت مقاما. 
والفرق بين الحال والملكة: إذا أطلق 
لفظ الحال على الهيئة النفسانية» تسمى 
الهيعة النفسانية أول حدوثها قبل أن 
ترتسخ حالاء وبعد أن ترتسخ ملكة. 
والحالة: عبارة عن المعاني الراسخة؛ 
)١(‏ المواقف للإيجي (01). 
(؟) تحفة المريد للبيجوري (97) [دار الكتب العلمية» 
بيروت؛. طكء 507١هآ].‏ 
() انظر: الفصلء لابن حزم (5/ 0١‏ 37)» والفرق 
بين الفرق؛ للبغدادي )١95- ١96(‏ [المكتبة 
العصرية؛ بيرؤت»: ١41١ه]ء‏ والمعتزلة وأصولهم 


الخمسة لعواذ المعتق (948 - )٠١١‏ [مكتبة الرشد» 
الرياضء» طلء .]١15315‏ 


الأحوال 


أي : الثابتة الدائمة» والصفة أعم منها؛ 
لأنها تطلق على ماهو في حكم 
الحركات؛ كالصوم؛» والصلاة. والحال 
أعم من الصورة؛ لصدق الحال على 
العرض ا 
المصادر والمراجع: 

اج «تممهيهد الأواقل وقلخيصض 
الدلاتل»؛ للباقلاني. 

-. #الشامل في أضؤل الدين!» 

انهاية الأقدام». للشهرستاني. 

25 امحفيل أفكار المعقذمين 
والمتأخرين»: للرازي. 

ه ‏ «أبكار الأفكار» (ج2»)7 للآمدي. 

5 - «درء تعارض العقل والنقل") 
(ج0)» لابن تيمية. 

ا - «مصطلحات في كتب العقائداء 
لمححمل بن إنراهيم التحمك. 

6 «المعتزلة وأصولهم الخمسةاء 
تمواق اللمعتق : 

1-«المعتزلة», لزهدي حسن 
جار الله 


0ه «فنى علم الكلام: المعتزلة 


والأشاعرةا» لامك محمود صبحى . 


(8) انظر: الكليات (715). والمعجم الفلسفي /١(‏ 
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الآخر (من أسماء الله تعالى) 


الآخر (من أسماء النه تعالى) 878 


© التعريف لغةّ: 
الآخِرٌ: نقيض المتقدم”"', وقيل: 
لاف الأول" تقوق: جاء هرا 
أي: أخيراء وتقديره: فاعل» والأنثى: 
آخره» والجمع يي «والآخر 
بالفتح: أحد الشيئين» وهو اسم على 
أفعل» والأنثى: لخر , 
التعريف شرهًا: 
صحّ عن النبى عل أنه قئال : «أنت 
الآخر فليس بعدك شيء». 
وللآخر معنيان في الشرع : 
-- المعنى الأول : الذي لين بعذله 
شىءء ولا نهاية له الباقى بعد فئاء 
خلقه. قال ابن منده كُذَنْهُ: «معنى الآخر 
هو الآخر الذي لا يزال آخرًا دائمًا باقيّاء 
الوارث لكل شىء. بديموفيته ويقاقه»9 , 
" - المعنى الثاني: هو الغاية الذي 
)١(‏ تهذيب اللغة (717177/1) [دار إحياء التراث العرني» 
ط١]ء‏ .ولسان العرب )١١/4(‏ [ذار صادرء ط١]:‏ 
(؟) لسان العرب (4/١١)غ‏ والقاموس المحيط (8790) 
[مؤسسة الرسالة. طلاء /ا١٠5١ه].‏ 
(*؟) المصباح المنير )٠١ /١(‏ [المكتبة العصرية]ء ومختار 
الصحاح )١5(‏ [المكتبة العصرية. طاء 515١ه].‏ 
(5) الصحاح (01/5/1) [دار العلم للملايين» ط4]. 
(8) أخحرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم *05101). 


(5) التوحيد لابن منده (877/75) [مطابع الجامعة 
الإسلامية. طاء 14:94ه]. 


الآخِر ( من أسماء الله تعالى) 


تنتهي إليه أمور الخلائق كلها. قال ابن 
القيم كدَنْهُ: «الآخر الذي انتهت إليه 
عبوديتها وإرادتها ومحبتها ُ فليس 
وراء الله شيء يُقصد ويُعبد ويُتأله» كما 
أله لي قله فى يكن ري 
والآخرية فهي صفة ذاتية 
© سيب التسمية: 

إن الله تعالى هو الآخِر الذي لا يزال 
آخِرًا ودائمًا وباقيّاء وهو الذي انتهت إليه 
عبودية الخلق وإرادتهم ومحبتهم» فليس 


وراء الله شىء يُقصد وَيُعيك ويتأله. 


© الحكم: 

الإيمان بأن الآخر اسم من أسماء الله 
تعالى وأنه موصوف بالآخرية وَل كما 
دلت عليه تصبوصن. الكعات والسّة . 
© الحقيقة: 

أنا على المعتى الأول؛ قال تعالى 
ليس بعده شيءء ولا نهاية له؛ الباقي بعد 
قاء خلقف .واسو الآ ر.بهذًا المعتى صقة 
ذاتية”*'» فهو سبحانه المتفرد بالبقاء بعد 
هلك ما كتب عليه القناء من الخلائق) 


كنا قال تعالى: كل معنا كان (© وبق 


(7) طريق الهجرتين )4١(‏ [ذار ابن القيمء طا 
5ه وانظر: المصدر نفسه (49). 

(8) انظر: صفات الله وك الواردة في الكتاب والسّنّة 
88 [دار الهجرق طلا 575١ه].‏ 

(5) انظر: الاعتقاد للبيهقي (1؟) [عالم الكتب» طاء 
ه١غاهما].‏ 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 
هَبْهُ مَيَكَ دو لَلَكلٍ وَالْاكار )4 [الرحمن]ء 
ولهذا يرث خلقه بعد موتهم كما قال: 
جيل لحن شي وَثيت مَقَنُْ الي ©» 
[الججر] . 

وعلى المعنى الثاني: فإن الله كن هو 
الغاية الذي تنتهي اليه أمور الخلاكق 
كلها. واسم الآخر بهذا المعنى يتعلق 
بالمخلوقين» فهو الذي تنتهي إليه أمور 
الخلائق كلها إيجادًا وإمدادّاء وبقاء 
والتجاء»؛ وقضاء وتقديرّاء فبيده سبحانه 
تصريف المقاديرء فهو نهاية مطلبهم 
وسؤالهم. والغاية» والصمد الذي تصمد 
إليه المخلوقات بتأهلهاء ورغبتهاء 


)00)غ( 


ورهبتهاء وجميع مطالبها . 
5 الأدلة: 


ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة 
في قوله تعالى: مقر اليل اير ماهر 
بيلق مَمْرَ يكل غَنْء عَلِعْ 4 [الحديداء 
وأثبته النبي وَل مفسرًا في حديث ص 
هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلل: 
«اللَّهُمَ أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت 


(١)انظر:‏ المقصد الأسنى )5١15(‏ [مكتية الجفان 
والجابيء طاء 1507ه]. وشرح أسما الله 
الحسبى:فى ضوء الكعاب وَالسْتّة (0/8) [مؤسسة 
العريسي» ظطاك4790١ه]ء‏ وتفسير أسماء الله 
الحسنى للسعدي :)١5١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمديثةء [العدد ؟١١1.‏ ١417١ه]ء‏ وأسماء الله 
الحسنى الثابتة فى الكتاب والسُّنّة (714) [مكتبة 
سلسبيل» م 


الآخِر [من أسماء الله تعالى) 


الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن 
فليس دونك شيءء اقض عنّا الدين 
وأغننا من الفقر)”" . 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن منته: #امعتى الآخر: هو 
الآخر الذي لا يزال آخرًا دائمًا باقيّاء 
الوارث لكل شيء» بديموميته وبقائه)””. 
وقال الزجاج: «هو المتأخر عن 
الأشياء كلها ويبقى بعدها""". 
وقال ابن الأثير: «فى أسماء الله 
تعالى الآخِرٌ... هو الباقي بعد فناء 
خلقه كلها قاطقه .وصافته00, 
وقال ابن القيم: «(الآخر الذي انتهت 
إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس 
وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله» كما 
أنه ليس قبله شىء يخلو يبر : 
2 المسائل المتعلقة: 
ه المسالة الأولى: اسم الأول مع اسم 
الآخر يدل على كمال حياته تعالى: 
اسم الأول والآخر يدل على كمال 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء؛ رقم 711؟). 
(؟) التوحيد لابن مندة (؟/ 85)- 
(؟) تفسير أسماء الله الحستى (590). 
() النهاية في غريب الحديث )19/١(‏ [آدار الفكرء 
ك6 ه]ء ولسان العرب »)١١/5(‏ وانظر مزيدًا من 
الأقوال في: مدارج السالكين )١١/85(‏ [دار 
الكتاب العربي» ط؟. 197#١ه]ء‏ وتفسير السعدي 
(49) [مؤسسة الرسالة» طكف 555١ه].‏ 


(5) طريق الهجرتين )5١(‏ [دار ابن القيمء طاء 
4 هاء وانظر: المصدر تنفسه (49). 


الآخر (من أسماء الله تعالى) 


حياته» فهو الأول الذي لم يسبق وجوده 
عدم؛ وهو الاخر الذي ليس لحياته 
زوال» فله وحده البقاء والدوام من أزل 
الاوك إلى. أبد الايد 


قال ابن القيم كدَنُْ: «التعلق بالآخر 
سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا 
يزوك» فالمتعلق به حقيق أن لآ يزول 
ولا ينقطع؛ بخلاف التعلق بغيره مما له 
آخر يقتى يا" . 

وقال الحليمي كثَنهُ: «إذا كان 
موجودًا لا عن أول ولا بسبب لم يجز 
عليه الانقضاء والعدم» فإن كل منقض 
بعد وجوده فإنما يكون انقضاؤه لانقطاع 
سبب وجوده؛ فلما لم يكن لوجود 
القديم سبب فيتوهم أن ذلك السبب إن 
ارتفع عدم علمنا أنه لا انقضاء له0"". 

- الحسألة الكانية : الأسماء الأربعة 
(الأول والآخر والظاهر والباطن) تدل 
على الإحاطة؛ وهي إحاطتان: زمانية 
ومكانية : 

قال ابن القيم كَُنْهُ: «مدار هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهى 
إحخاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته 
وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى 


)١(‏ انظر: أسماء الله الحسنى لزين شحاته (45) [دار 
خضر؛ طاكء 418١ه].‏ 

.)4١( طريق الهجرتين‎ )١( 

(*) الأسماء والصفات )54/١(‏ [مكتبة السوادي» طاء 
58١ها].‏ 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


إلى أوليته» وكل آخر انتهى إلى آخريته؛ 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا 
والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» 
وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر 
إلا والله بعده. فالأول قدمهء والآخر 
دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته, 
والباطن قربه ودنوه... فهذه الأسماء 
الأربعة تشتمل على أركان التوحيدء فهو 
الأول في آخريته» والآخر في أوليته؛ 
والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره؛ 
لم يزل أولَا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا»'. 

- المسألة الثالثة: اسم الأول والآخر 
يقتضيان تجريد النظر لسبق فضل الله 
ورحمته» وعدم الوقوف مع الأسيات : 

إن عبودية الله تاسمه الأؤل تقتضي 
التجرد من مطالعة الأسباب» والوقوف 
أو الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى 
مجرد سبق فضله ورحمتهء وأنه هو 
المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من 
العبد؛ إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده. 


كما أن عبوديته سبحاله باسمنه الآخر 


(؟) طريق الهجرتين (57 -/47)» وانظر: الاستقامة لابن 
تيمية )١5١/١(‏ [جامعة الإمامء 07٠5١ه]ء‏ وانظر: 
علة ورود هذه الأسماء معطوفة يعضها على بعض 
بحرف الواو في بدائع الفوائد )١53 198/1١(‏ [دار 
تار التاق ظ3]. 


الآخر (من أسماء الله تعالى) 


تقتضي أيضًا عدم ركونه ووثوقه 
بالأسباب والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا 
محالة» وتنقضي بالاخرية» ويبقى الدائم 
الباقي بعدها. 

فالتعلق بها تعلق بعدم وينقضي»ء 
والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي 
لا يموت ولا يزول» فالمتعلق به حقيق 
أن لا يزول ولا ينقطع. بخلاف التعلق 
بغيره مما له آخر يفنى به'". 

المسألة الرابعة: صفة الآخرية لله 
تعالى لا تمنع أن يوصف غيره بدوام 
البقاء والخلود: 

لا يمنع اسم الآخر أن تكون هناك 
مخلوقات لها صفة الديمومة؛ كالجنة 
والنار وغيرهما من المخلوقات» لكن من 
غير نفسها؛ بل من الله وهذا ردٌ على 
الجهمية الذين قالوا: لا بد من فناء كل 
شىء إلا اللهء فقد زعموا أن الله يكون 
الآغن بعد الخلق»: فل تبقى جفة ولا 
نارة ولا قوابد.ولا عقاب» ولا عرش 
ولا كرسي» وزعموا أن شيئًا مع الله لا 
يكون هو الآخر كما كان» وهذا باطل؛ 
فهذه الأشياء باقية بإبقاء الله لهاء لا من 
نفسهاء ويقاء الله صفة ذاتيه له غير 
مكتسبة من أحد. 
الآثار: 

إن العبودية باسم الله الأول والآخر 


)5١( انظر: طريق الهجرتين لاين القيم‎ )١( 


الآخِر (من أسماء الله تعالى) 


توجب للعيد ضمة الاضطرار إلى الله 
وحدهء ودوام الفقر إليه دون كل شيء 
سواهء وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع» 
فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا 
وسيلة» وليه قحمعهي الأسباب 


(000 


والوسناقل 1 
8 المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة» (ج١)»2‏ لابن تيمية. 

لات #أسمناء الله الحستى الشابعة فى 
الكفاتب بوالسثة4: لمحمود عبة الوالزق 
الرضواني. 

* - «الأسماء والصفات» (ج١)»)‏ 

«الاعتقاد»» للبيهقي. 

ه ‏ «بدائع الفوائد' (ج١).‏ لابن 
القيم . 

5 - «بيان تلبيس الجهمية) (ج١))‏ 
لابن قب 

لاد اتلفسير اأسماء الله الحستى!: 
للزجاج . 

8 اتفسير أسمماء الله الحسثى»: 
للسعدي . 

4 «التوحيد» (ج7). لابن مندة. 

٠‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

١‏ - «شرح أسماء الله الحسئى في 
ضوء الكتاب والسّنَّةه» لسعيد القحطاني. 


(9) انظرة .ظريق الهسجرتين (40) 


الإخبات 


- «صفات الله كِيِنَ الواودة فى 
الكتاب وَالسكة». لعلوي بن عبد القادر 


السَّقَاف. 
- «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 


© الإخبات 88 


4 التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الخاء والباء والتاء 
أصل. 9 يدل على يت يقال: 


1 ب 


9 


4 
الأعرابى 4 مالْحَبْتُ, ف اطمأن من 
الأرض واتسع» 
الإخبات في قوله تعالى: ظمَْخِتَ 
4 [الحج: 54] بالتواضع. وفي 
قوله: «واجعلنى لك خا أي : 

خاشعًا مطيعا © 


وفك د ثعلب 


دعء 2 


7 التعريف شرعًا: 

عرّف ابن القيم الإخبات بقوله: 
«فالإخبات سكون الجوارح على وجه 
التواضع والخشوع لله0”* . 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟978/5). 

(١؟)‏ لسان العرب (1//15؟) [دار الفكرء طاء ١٠15١ه].‏ 

(7) سيأتي تخريجه. 

(؟) انظر: المفردات للراغب (1175) [دار القلمء طا. 
4هاء ولسان العرب (1/7؟ 1‏ 58؟)ء والقاموس 
المحيط )١97(‏ [مؤسسة الرسالة ط؟؛ 501١ه].‏ 

(5) شفاء العليل (”187) [دار الكتب العلميةء طاء 
1 5اه]. 


الإخبات 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

لما كان لفظ الإخبات في اللغة يطلق 
على المطمئن من الأرض» والواسع 
منهاء أطلق في الشرع على كل ما يفيد 
ذلك المعنى من الخشوع. والخضوع؛ 
والتواضع» والإنابة» والطمآنينة» فلفظ 
الإخبات له ارتباط وثيق بهذه المعاني 
كلها . 

قال ابن عطية كينْهُ ‏ بعد ذكره 
للأقوال في معنى الإخبات -: «وهذه 
الأقوال بعضها قريت من بعض » وأصل 
المستوي من الأرض» فكأن المخبت في 
القفر قد انكشف واستسلم وبقي ذا 
منعة» فشبه المتذلل الخاشع بذلك» 
وقفيلية العم جبعع 2 
وطمأنينته)””2 
38 الحكم: 

الإخبات من أعمال القلب التى تدخل 
في باب الإيمان» فلا يصرف إلا لله 
اسه 


مته لأسعواقة 


الحقيقة: 


طفق | 


لإخبات تدور حول معنى : 


(5) المحرر الوجيز (955) [دار اين حزمء ط1اء 
+517١اها.‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى :)194/٠١(‏ ومدارج 
السالكين (8/7- 4) [ذار الكتاب العربى: 2 
5 1هآ]. 1 


الاخيات 


اكد شوعء والتواضعء والإنابة» 
ينا له 
بالطاعة» ع له بالعبودية» والمنيب 
إليه بالتوبة"" . 

والإعبات: لا يكون إلا بالاجتهاد في 
الطاعة. واطمئنان القلب بالإيمان» قال 


1 ع و 


تعالى : طوَلْقْبَئوا إل رتم4 [هود: *]. 


5 المنزلة: 

يُحَذُ الإخبات من أرفع أحوال القلب 
وأسماهاء فلا يتصف به إلا من اطمأن 
قلبه بالإيمان» واجتهد فى تحقيق طاعة 
الرحمن» ومما على علو متزلة 
الإخبات أن صاحبه يخشع قلبه إذا 
ذكر الله» وينصبر عبلى :ما أصابه من 
نوائب الدهر ونكباته» ويداوم على إقامة 
الصلاة وعلى الإنفاق مما رزقه الله ثم 
عاقبته الحميدة أن يكون من أصحاب 
الجنة الخالدين فيها. 


الأدلة: 
من القرآن الكريم: قوله تعالى: إن 


و ثلا كقذا الفعب يمتنا 4 


حَِدُنَ (©4 اتمودا]ء وقوله: 


)١(‏ انظر: تفسير الظبري (2)1718/18 وزاد المسير 
(344-554) [المكتب الإسلاميء» طكةء 
47١ه]ء‏ ومدارج السالكين (7/5) [دار الكتب 
العلمية طق 7٠5اه]ء‏ ء العليل (1417). 


الاخيات 


«..يكهة لله وَمدٌ مَك لتلا وَيْر 


لم 25 جين لبن إذ إِدَا 0 4 وت 
ع ور امد .ججتيجد.... الطتتدت .عن من 
وهم وَالصَدِينَ عل مآ أصابهم والمقبهى 


1 


ألصَّلَوةَ وما رَرَقكهم 1 © سيا 
وقوله: ١‏ الي أوثا اليا أَنَهُ 
لْحَنّ ين يتيلك هَبْؤِْها ا 
مقع فلن 1 لَهادٍ لبن عَامَنْوَاً ِل مطل 
مُسَتَقِيوِ 4 [الحج]. 

ومن السُّنَّةَ المظهرة: ما جاء عن ابن 
عباس وهْهًا؛ أنه قال: كان النبي يَلِعٍ 
يدعو يقول: «ربٌ أعني ولا تعن علىّء 
وانصرني ولا تنصر علي, وامكر لي ولا 
تمكر علي واهدني ويسر هداي إلي؛ 
وانصرني على من بغى عليء اللَّهُمَّ 
اجعللبى للك شاكوّاء للك ذاكواء نك 
راهبّاء لك مطوامًاء إليك مخبئًا ‏ أو 
منيبًا -» رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» 
وأجب دعوتي » وثبت حجتي ١‏ واهد قلبي » 
وسدد لساني؛ واسلل سخيمة قلبي»"". 
© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري: «المخبتين: الذين تخشع 
قلوبهم لذكر الله وتخضع من خشيته؛ 
ولد من .عقاية» بوبخوقًاا من ستخظه. 


ماما و 
بف 0 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاقء رقم ))١9٠١‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم )”05١‏ وقال: 
حسن صحيح.ء وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم 
8» وابن حبان (كتاب الرقاقء رقم ا984)ء 
ووسصحة الالباين في صمي أببيع قاوهااوقم 
عو 


(*) تفسير الطبري )3077/١7(‏ [دار هجر]. 


الإخبيات 


وقال ابن تيمية عن معنى الإخبات 
وتأقيرء على اتقلب .ة #«فاثقلب لا 
يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا 
يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة 
ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له 
كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن 
ولم يسكن. إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه 
ومن حيث هو معبوده ومحبويه 
ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح 
والسرون واللذة والفعمة والسكون 
اماي . 

وقال ابن القيم: «اعلم أنه متى 
استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات 
وتمكن فيها ارتفعت همته» وعلت نفسه 
عن خطفات المدح والذمء فلا يفرح 
بمدح الناس» ولا يحزن لذمهم. هذا 
وصف من خرج عن حظ نفسهء وتأهل 
للفناء في عبودية ربه» وصار قلبه مطرحًا 
لأشعةا أتوار الأسمناء والصفات؛: زباشر 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه0؟. 
© المسائل المتعلقة: 

علامات المخبتين: 

١‏ - وجل القلوب وهيبتها عند ذكر الله 
تعالى» مع المحبة والتعظيم. 

لاه العبير عشد الميعبيةة: رضنا 
بقضاء الله .وقدره. 


.)1984 /1١١( مجموع الفتاورى‎ )١( 
مدارج السالكين (8/1) [دار الكتاب العربي» ط:].‎ )1( 


8-7 
. للها . 


الاخيات 


إقامة الصلوات الخمس» إقامة 
تامة بشروطها وواجباتها وسئنها. 
8- الأحساة إلى عياف الله بالإتفاق 


َلدُه أَمْلموأ وَبثَرِ أ 
©* [الحج]. قال ابن القيم: «فذكر 
للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم 
عند ذكره ‏ والوجل: خوف مقرون 
بهيبة ومحبة -؛ وصبرهم على أقداره» 
وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرًا 
وباطنّاء وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق 
مما آتاهم» وهنذًا إتما يقأتى تلقلب 
اللحقب تت 


رجو سورج ف اه عت 
2 : 


© الفروق: 

الفرق بين الاخبات والانابة: 

١‏ قيل: لا فرق بينهماء فمعناهما 
واحد» وعلى ذلك فسر بعض السلف 
الإخبات بالإنابة» كما تقدم. 

؟ - وقيل: الإنابة أقرب إلى معنى 
التوبة والرجوع إلى الله تعالى؛ وإن 
كانت أخص من التوبة» وأما الإخبات 
فأقرب إلى معنى الخضوع والخشوع 
والتذلل © . 


() شفاء العليل .)١457(‏ 
(5) انظر: مدارج السالكين (؟/07. 


الاخلا ص 


5 الثمرات: 

من ثمرات الاخبات: 

- الأته أول. دوجات الطنمأنينة. والكقة 
بالله وحسن الظن به. 

أن للمخبت: البشرى من الله بالجنة. 
الإخبات من الأحوال القلبية 
الموجبة للالتفات عما سؤى الله. 
- الإخبات يورث صاحبه العزة في 
الدنيا والنجاة في الآخرة. 1 


- بالإخبات ترتفع الهمة وتعلو النفس 
عن الرغبة في المدح أو الخشية من 
الذم. 

- بالإخبات يباشر القلب حلاوة 
الآيماة واليقيةة". 


المصادر والمراجع: 

١‏ - الإصلاح القلوب»؛ لعبد الهادي 
حسين وهبي . 

”ع الأعمال الشطوبة عتقيقتها 
واأحكناههنا سد أهل الشّنّة والجماعة 
ومخالفيهم»؛ لسهل العتيبي. 

* - الأعمال القلوب وأثرها في 
الإيمان)» لمحمد دوكوري: 

4 «أمراض القلوب وشفاؤها ضمن 
مجموع الفتاوى" (ج١20»‏ لابن تيمية. 


)١(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (؟/ 
)١17*‏ [ذار الوسيلة» طة]. 


الاخلااص 


6ه «تعسير ابن كثير» وج ه). 

5ج اتقسير الطبري» لك ل 4" 

0 - «الجامع لأحكام القرآن) 
(ج11:9)» للقرطبي. 

8 «شفاء العليل»» لابن القيم. 

4 «المحرر الوجيزاء لابن عطية. 

٠‏ - «مدارج السالكين». 


© الإخللاص 583 

© التعريف لغْة: 

قال ابن فارس كْدَنْهُ: «الخاء واللام 
والصاد أصل واحد مطرد»ء وهو تنقية 
الشيء وتهذيبه”"2. يقال: خلّص الشي 
يخامص غلرها؟ ان ضار بغائضا , 
وحُخلاصة السمن: ما خلص منه؛ لأنهم 
إذا طبخوا الزبد ليتخذوه سما طرحوا فيه 
شيئًا من سويق أو تمرء فإذا جاد وخلص 
من الثفل» فذلك السمن هو الخُلاصة. 
والثفل الذي يعقى هن الخلوصن: 
والمصدر منه الإخلاصء وقد أخلصت 
الس 
التعريف شرعًا: 

هو «تصفية العمل بصالح النية عن 
جميع شوائب الشرك”'“'. وقيل: هو 
(؟) مقاييس اللغة (09) [دار إحياء التراث العربي» 

طلا 111 


(5) انظر: الصحاح )١74/4(‏ [دار العلم للملايين» ط4]. 
(4) معارج القبول )7”71/١(‏ [آدار الحديث» ط944١م].‏ 


الاخلاص 


إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 
وقيل: هو التوقي عن ملاحظة الخلق 
0 4 200 
على عن 23 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
واضحة؛ لأن المعنى الشرعي موافق للغة 
في كونه تصفيةء فإنه تصفية للعمل» 
وتهذيبه عن الشوائب. 


سمي به لأن خلوص العمل عن 
الشركة وشوائبه يحصل به. 


7 الحكم: 

هو من أهم الواجبات؛ وآكد الأعمال 
القلبية التي اندرجت في الإيمان. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الأعمال 
القلبية: «وهي من أصول الإيمان وقواعد 
الدين» مثل محبة الله ورسوله. والتوكل 
على الله وإخلاص الدين لله والشكر 
لهء والصبر على حكمهء والخوف منهء 
والرجاء له ؤهذه الأعمال جميعًا واجبة 
على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين)” . 


7 الحقيقة: 


حقيقة الإخلاص هى أن يقصد الله 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (54-58/5). 


)١(‏ مجموع الفتاوى )5-5/٠١(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ظ19948م]. 


الاخلا ص 


تعالى وحله في العبادة» فلا يُشرك معه 
0-0000 
شيء في : 


7 المنزلة: 

هو حقيقة الإسلام» إذ الإسلام هو 
الاستسلام لله لا لغيره. قال تعالى: 
وَيَمْلَا سَلَمًا َجْلٍ هَل يِنْتَوِسِنِ ملآ للَنْدُ 
َه يل اكب ل يتل )4 [الزمر]ء 
فمن لم يستسلم له فقد استكبرء ومن 
استسلم لله ولغيره فقد أشرك» وكل من 
الكبر والشرك ضد الإسلام» والإسلام 
قبن الشرك وال 

قال ابن تيمة: «فإن الإسلام هو 
الاستسلام» وهو يتضمن الخضوع لله 
وحده.ء والانقياد لهء والعبودية لله 
وحده؛ وهذا قد يتضمن خوفه 
ورجاءه”” . 
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© الأهمية: 


أهميته تتجلى في كونه أحد شروط 
كلمة لوي وأحد شرطي العمل 
المقبول؛ فَإنَ العمل المقبول: منا توقر قيه 


(1) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة التاجية »)١448(‏ 
[دار عالم الفوائد» ط١]ء‏ وانظر: مدارج السالكين 
فؤيرفة” 

(؟) انظر: مجموع القتاوى :4)١54/١١(‏ و(١5/5١١0)1‏ 
واقتضاء الصراط المستقيم (210) [دار الفضيلة» 
طكء 115١ها.‏ 

(3) مجموع الفتاوى (475/10). 

(5) الدرر السنية (؟/ 27485 2.5145 اقل وهلل كملق 
8*) [طلكء 5756اها]. 


الاخلاص 


الاخلا ص 


الشرطان: الإخلاص» والمتابيعة. 
والمردود ما ققد مته الوصضصقان أو 
أجدهماء قال تعالى: َاالْدَِ حَانّ الْمَوتَ 
لْمَفْْرُ 469 [الملك]. قال الفضيل بن 
عياض: «هو أخلص العمل وأصوبهاء 
فسئل عن معنى ذلك» فقال: «إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل 
حتى يكون خالصًا صوابًاء فالخالص أن 
يكون لله» والضواب أن يكون على 
السَّنَّةَء ثم قرأ قوله: «إقّن كن يخأ قل 
كك 4 [العبفة"“» ونين كان 
السلف خريصين على تحقيق الإخلااص 
في أعمالهم»؛ وكان عمر بن الخطاب ونه 
يقول في دعائه: «اللّهُمّ اجعل عملي كله 
صَاتكنا : واجعله الوجيك. غخالضآاء ولا 
تجطال نا 


5 الآدلة: 
قد دلت أدلة كثيرة من الكتاب وَالسُنَّة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (45/8) [دار الكتاب 
العربي» ط4]. وانظر: إعلام الموقعين (114/5) 
[دار الكتب العلمية» ط1ا. ١١4١ه].‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد )91/١1(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ ١47١ه]ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
طبقات المحدثين بأصبهان )171١/14(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط؟؛ ؟1511١ه].‏ 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (0958)» ومجموع 
الفتاوى (188/57). 


وجوب الإخلاص؟؛ كقوله تعالى: 
«... عبد لله عيِسًا له تيت © ألا به 
لِنُ س4 [الزمراء وقوله تعالى: قل 
إن أيرَتُ أن لبد لله عنِصَا 2 أن 46 
[الزمر]ء وقوله تعالى: مل اله أمبدُ مخيصًا 
يف (©40 [الزمراء وقوله تعالى: «وآ 
رأ َِّ لِحبدوا أنه مَخِْصِينَ له اين ختفله 
© لالبينها. 

وقال النبي ككلِ: «أسعد الناس 
بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه©'» وقال النبي ولهِ: «إن الله تعالى 


حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
)2( 


يبتغي بذلك وجه الله)””. 

وعن أبي أمامة الباهلي َيه قال: 
جاء رجل إلى النبي كَلِِ فقال: «أرأيت 
رجلا غرا يلعمس االأجر زالذكر ما ل 
فقال رسول الله يلِِ: لا شيء لهء 
فأعادها ثلاث مرات» يقول له 
رسول الله يَةِ: لا شيء لهىء ثم قال: 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصّاء وابتغي به وجهه)"" . 


(؟) أخرجه البخاري» (كتاب العلمء رقم 99). 

(5) أخرجه البخاريء (كتاب الصلاةء رقم 450): 
ومسلم؛ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 077 

(7) أخرجه النسائي (كتاب الجهاد: رقم 107١14١‏ 
والطبراتى فى الكبير )١19/4(‏ [مكتبة ابن تيمية: 
طك]ء وجوه إسفادة ابن حجر في فتح الباري (7/ 
4 آدار المعرفة]: وحسّته الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم 01). 


لاخلا ص 


وقد اثزق العلماء على .وحويوةة ؛ 


أقوال أهل العلم: 

قال سهل بن عبد الله التستري كانه : 
#فطن الأكياس في تفسير الإخلاص» فلم 
ينجندؤا غير هذا: أن تكرن عركاتف 
وسكونه في سره وعلانيته لله وحده لا 
شبريك له لا يملزجه شيء لآ تقسي: درلا 
5 ولا دنيام0 . ١‏ 

وقال الفضيل بن عياض: «ترك العمل 
من أجل الناس هو الرياء» والعمل من 
أجل الناس هو الشركء والإخلاص أن 
يعافيك الله 2 

وقال أبو سفيان صالح بن مهران: 
الاخلاص: اليقين) . 

وقال سعيد بن جبير: «الإخلاص أن 
يخلص العبد دينه وعمله لله» فلا يرائى بعمله 
أحدّاء ويكون ذلكبفي سبيل البح ق كلءه!4. 
3 المسائل المتعلقة: 

حالات العمل: 

الأونى: ما كان مقبولا» وهو ما 


)١(‏ انظر: مجموجع الفتاوى /٠١١(‏ 5)غ ومدارج السالكين 


(84/1). 
(؟) السئن الصغير للبيهقي )١177/١(‏ [جامعة الدراسات 
الإسلاميق طاك ٠0٠5١ه].‏ 


(*) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (184/4) [مكتبة 
الرشد». 006 1437ه]. 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الآولياء )917/٠١(‏ [دار 
الكتب العلميق» طه٠5١ه].‏ 

(5) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (977/1) 
[مكتبة الدارء طكء 5١4١ه].‏ 


الاخلاا ص 


تتوقر فيه التنرطان: الإعلاضص» 
والمسابعة. 


الثانية: ما كان مردودًاء وهو ما فقد 
فيه الإخلاص والمتابعة أو أحدهما. 

الثالفة : منا كان لله 'تعالى» وللئاس» 
فلا يكون لله تعالى محضّاء ولا للناس 
محضّاء فهذا تحته ثلاثة أنواع : 

دأ يكرة الباهنت الأول على 
العمل الإخلاص» ثم يعرض له الرياء» 
فالاعتبار فيه للباعث الأول ما لم يفسخه 
بإرادة جازمة لغير الله؛ فيكون حكمه 
حكم قطع النية في أثناء الغبادة. 

* - أن يكون الباعث الأول لغير الله 
ثم يعرض له قلب النية لله تعالى» فهذا 
لا يحتسب له ما مضى من العمل» 
ويحتسب له من حين قلب نيته» ثم إن 
كافية العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة 
أولها وجبت الإعادة كالصلاة» وإلا لم 
تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله 
عند الوقوف والطواف. 

“#. أن يريك الله تعآلى يعمله والتاش» 
فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من 
الناس كمن يريد الحج ليسقط الفرض 
عنهء ويقال: فلان حجء فهذا لا يقبل 
منه العمل. وإن كانت النية شرطًا في 
سقوط الفرضص وجبت عليه الإعادة» فإن 
حقيقة الإخلاص لم توجدء والحكم 
المعلق بالشرط عدم عند عدمه» والدليل 


الاخلا ص 


عليه قؤل الجبى 486" : «أنا أعدى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 


معي فيه غيري تركته وشركها”". 


5 الفروق: 

فرّق العلماء بين الاخلاص والصدق 
بما يلي : 

الأول: أن الإخلاص مبني على 
توحيد مقصود العبد» فلا يكون مقصوده 
منقسما» والصدق هبتى على توحيد 
القضلى .فلا يكن :قصيقه بعتا 

الثاني: أن الصدق بذل الوسع 
والطاقة:. والإخلاص توحيد 
المظلوت”” : 

الثالث: الإخلاص «التوقى عن 
بافحطة الجلى فى عن لقساكم 
والتصدق التتقى من مطالعة اللتفس» 
فالمخلض لا رياه له والصافق لا 
إعجاب لهء ولا يتمالإخلاص إلا 
بالصدق. ولا الصدق إلا بالإخلاص» 
ولا يتمان إلا بالصبر»؟. 


الثمرات: 
للإخلاص ثمرات جليلة أهمها ما يلى: 
1 دهن حقق الإخلاص تجا من 
دخول النازء كما سبق فى الحديث: 


.)1988 أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقاق» رقم‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين )١14/1(‏ [دار الكد 
العلمية» طاء ١١5١ه].‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين :)84/١(‏ و (07/7/5. 

(4) انظر: مدارج السالكين (2717/5. 


الاخلا ص 


«إن الله حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه اللها. وكان 
أعيق بالامين من غيرة» كما قال تعالى: 
طالخ انها 32 يتغا تر بطر 
ويك كم لتم مم مُنتذونة ©» 
[الأنعام]. 


"'- من حقق الإخلاص» صرف الله 
عنه السوء والفحشاء» قال تعالى: 
ِنْ بايا لين )4 إيوسف]”". 

#ا قنك يعمل االلعيك عنمأ واعندًا 
بإخلاص تامء وعبودية كاملة» فيكون 
سببًا لمغفرته» كما في الترمذي وابن 
ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وَهْيا عن النبي ذَللِ؛ِ أنه قال: 
اليصاح برجل من أمتي يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق. فينشر عليه تسعة 
وتسعون سجلًاء كل سجل منها مد 
البصرء فيقال: هل تنكر من هذا شينَاء 
فيقول: لا ياربء فيقول: لا ظلم 
عليك. فتخرج له البطاقة قدر الكف فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله فيقول: أين تقع 
هذه البطاقة مع هذه السجلات» فتوضع 
هذه البطاقة فى كفةء والسجلات في 
كنفق فعفلت اليظاقة وطاقست 
السجلات»''. فلما قالها بإخلاص 
(3) انظر: مجموع الفتاوى 23718/1١(‏ 215 1917). 


(5) أخرجه الترمذي (أيواب الإيمان. رقم 5778) 
وحسّنهء وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم 47":9)؛ - 


الاخلاص 


08 


5 


وصدق ترجح به حسناته» وكان سببًا 
لمغفرتهء وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا 
النار كلّهم يقولون: لا إِله إلا الله» ولم 
يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح 
قول, سحب البطافة"" , 
وعن أببي صريرة طن ؛ 3 
رسول الله ِةٍ قال: «بينما رجل يمشي 
فأخره. فشكر الله لهء فغفر له)”" . 
قهنذا الرجبل لعا فى التنوك عن 
الطعرييق:. وكان اللبافت على ذلك 
الإخلاص التام في قلبه غفر الله له 
وليس كل من فعل ذلك يغفر له. 
وعن, أبي هريرة فل أيضًا كال قال 
النبى يك : «بينما كلب يطيف بركية» كاد 
يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني 
إسرائيل» فنزعت موقهاء فسقته» فغفر لها 
ا 
فهذه المرأة لما سقت الكلب بإيمان 
تام وإخلاص في قلبها غفر الله لهاء وإلا 
5 . 5 جالع 60)ظ 
- وأحمد )017٠/١١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب الإيفان» رقم 115): وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (18). 
)١(‏ انظر: منهاج الشُنَّهَ (530-719:/5). 
(؟) أخرجه البخاريٍ (كتاب الأذان» 
(كتاب الإمارة» رقم 1915): 
(9) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
/471). ومسلم (كتاب الآداب» رقم 5548). 


(5) انظر: منهاج السّنّة (719/5 - )17١‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامفيق طلاء ١41١ه].‏ 


1 
ومسلم 


رقم 501)ء 


الللةل. 


الاخلاص 


5 - من كان أتم إخلاصًا لله كان أحق 
بالشفاعة كما تقدم في الحديث: «أسعد 
الناس بشفاعتي...). وأما من علق قلبه 
بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه. فهذا 
من أبعد النامن عن القفاعة . 

ه ‏ أن الإخلاص يورث الاتفاق» 
والشرك يورث التفرق» فأهل الإخلاص 
متفقون» وأهل الإشراك متفرقون؛ لأن 
أهل الإخلااص معبودهم واحد وهو الله 
تعالى: فإياه يعبدون؛ وأهل الإشراك 
لكل قوم طاغوت يعبدونه من دون الله 
اطي" 

2 المصادر والمراجع: 

١‏ - الإعلام الموقعين» (ج5): لابن 
القيوي 

#ح ه«اليدرن السعية (ج؟): جمع 
عبد الرحمن بن محمدابن قاسم 
النجدي. 


؟' - المجموع الفتاوى») رج لاين 


36 «مدارج السالكين) ١ج‏ 10 لابن 
القيم. 

«معارج القبول» (ج١):‏ للحافظ 
الحكمى. 


5 «أمراض القلوب وشفائتها»» لابن 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟081). 


(5) انظر: المصدر نفسه (0737). 


إدريس كل - 
ا 


ه ا(اقعقباء الصضبراط: المسعقيم”)ا 
(ج1) لانن تيمية. 

«الكلمات النافعة في المكفرات 
الواقياةاب العو الله ,رحن مسخميد جر 
عبد الوهاب. 


9 -«غاية الأماني ف فى الوه على 
النبهاني' (ج5). يه د شكري 
الالوسي 

ب لاحاشية كتاب التوحيد؛» 
لعبد الرحمن بن محمد النجدي. 
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1 اسمه وتسيه: 

إدريس :نيا هو: خنوخ - أو أخنوخ. 
وقيل: حنوخ - بن يرد - وقيل: يرذ - بن 
هلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن 
وهذا الذي رجحه اين كثير » 0 

وقيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل؛ 
أحدا'من حديت. الاسبراء الآتى؟ إة قال 
في سلامه على النبي يَكه: «مرحيًا بالنبيٌّ 
(١)انظر:‏ المنتظم في التاريخ (/2) أدار الكتب 

العلميةء طاء 515١هآء‏ والجامع لأحكام القرآن 

القرطبي )555/١(‏ [مؤسسة الرسالة. طاء 

417١ه]ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير )775/١(‏ 

[هجر للطباعة والتشرء طاء 419١هاء‏ وفتح 


الباري لابن حجر )517١/5(‏ [تحقيق شيبة الحمد» 
طكث ١55١هآ].‏ 


١5 


#العحمتهيا 


إدريس نكا 


الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ 
قال: إدريس7": وكم يقل الولنك 
الصالح» والابن الصالح» كما قال آدم 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام"". 

© معتى اسمه لغْة: 


قيل : سمي بذلك؟؛ لآنه أول من درس 


الوحي المسكفيوات: أ و اللكشسرة درسه 


ذكر الله تعالى أتبوتة فى القران 
الكريم» فقال كك: ميك لكب 
إنييت َك 36 مها ين © نتقتتة دكا 
ييا ©4 [محريم]؛ وفال: «تإتكمية 
توبك 87 القتل حكن هو الضدبية 
© [الأنبياء] . 

وعن أنس بن مالك ونه في قصة 
الإسراء والمعراج: «فأتينا السماء 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
3). ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 157). 

(*) انظر: إكمال المعلم بقوائد مسلم )207/١(‏ [دار 
الوفاءء طاء 5194١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى )555/1١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ 
والبداية والنهاية 4/١١‏ 

(؛) انظر: المنتظم في التاريخ :)777/1١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (577/17)» وفتح الباري لابن حجر 


لولسنكا 
(2)انظر: الكشاف للزمخشري (758/54) [مكتبة 
العييكان. ظاء 518١ه].‏ 


إدريس نكن 


الرابعة» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قيل: نعم » قيل: مرحبًا به 
ولنعم المجيء ء جاء» فأنيث ت على إدريسء 
فسلمت عليه؛ فقال: مرحبًّا بك من أخ 
ونبي70" . 

وقال بعض أهل العلم: إنه أول نبي 
أعطي النبوة بعد آدم نل وهو أول من 
ل بالمقلب. 
3 كتابه: 

قال علماء السير والتاريخ خخ وغيرهم: 
إن الله تعالى نبّأْ إدريس د في حياة 
آدم لا وأنزل عليه ثلاثين صحيفة7©. 
واستدالوا بحديث أبى ذر .قله المشهور 
وفيه أنه قنال: قال لى رسول الله لل: 
من الترميل 2 
سريانيون: آدم وشيث ونوح وأخنوخ. 
وهو أول من خط بالقلم. وأنزل الله 
تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة”2 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبيا 

)© ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 0 
()انظر: المنتظم في التاريخ لضف ة” والجامع 

لأحكام القرآن »)4717/1١1(‏ والبداية والنهاية /١(‏ 

4. وسيأتي مزيد تفصيل في أول رسول إلى أهل 

الأرض في المسائل. 
() انظر: تاريخ الطبري )١7١/1١(‏ [دار المعارف» 


مصر؛ ط1]. والمنتظم في التاريخ الملوك /١(‏ 
24؛» والجامع لأحكام القرآن (455/11), 


ايا أبا ذر أربعة - يعنى: 


سا0 رقم 


(5) أخرجه ابن جرير فى تاريخه )١/١/١(‏ [دار الثراث»: 
ط1]- واللفظ له-؛ وابن حبان (كتاب البر والإحسان» 
رقم »)77١‏ وأشار إلى ضعفه ابن كثير في التفسير (؟/ 


كلل 
ا 
- 
و 
07 


إدريس نكا 


وقالواة ذلك. ععنى قوله: تعالى : إن 
ندا لي الشف الأول © م إنَهم 
مشر 409 [الأعلى]؛ يعني: أن من 
بين الصحف الأولى: صحف 
إدريس :” 

لكن لضحف الحديت السابق ضعقًا 
ديلا وضقاء وسه الاسعدلال بالآية؛ 
فإنه لا يمكن القطع بثبوت هذا القول» 
إلا إذا ورد دليل صحيح صريح يقتضي 
نسبة تلك الصحف إلى إدريس 142 . 
5 وفاته: 

اختّلف فى وفاة إدريس 42؛ أكانت 
في الأرض أم في السماء؟ 

فقيل: إنه توفي في الأرض ثم رفع 
إلى السماء. الرابعة». - أو السادسة على 
قول ‏ فقبضت روحه فيها. 

وقيل : 
الرابعة؛ أي: 

وقيل: إنه رُفع حيًّا ولم يمت؛ كما 


إنه توفي بعد .رفعه إلى السبماء 


أن روحه قبضت هناك. 


والصحيح: أنه توفي حقيقة إما في 


الأرضى». وإما فى السماء البرابعة بعد 
رفع" والأظهير الأول القوللة تعنالئن 


)دار طيبة». ط1]» وقال الألبانى: :"ضعيف 
جدًاا. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
(/817") [آذار باوزير» طكء 474١ه].‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري (1921/1). 

(1) انظر: معالم التنزيل للبغوي (179/5) [دار طيبة» 
١4ها]ء‏ والبداية والنهاية (١/78؟7).‏ 


إدريس نكل 


روم عه 


«ونما فم وبا يد م ويتها 2 
أ ©4 آط] والله أعلم بذلك. 
43 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: نسبة الخط في 
الأرض إلى إدريس :84 : 

قال طائفة من أهل العلم: إن 
إدريس َِهُ هو المشار إليه في حديث 
معاوية بن الحكم السلمي ونه لما سأل 
رسول الله وَكةِ عن الخط في الرمل؛ 
حيث قال معاوية: وما رجال يخطون. 
قال رسول الله صكهة: «كان نبي من 
الأنبياء يخط فمن وافق خطَّه فذاك»70©. 

ويزعم كثير من المنجمين أنه أول من 
تكلم في ذلك» ويسمونه: «هَرْمِس 
الهٌرايسة)»»؛ ويكذبون عليه أشياء 
عه 

وهذا يشكل عليه أن الخط على 
الأرض نوع من الكهانة» وهو محرمء 
والكلام على هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: حكم خط ذلك النبي» وهو 
أن خطه كان آية من آيات الله تعالى» 
ودليلًا من دلائل نبوته» وبوحي من الله 
اتعالى.. 

الآخر: حكم خط غيره؛ء وهل يسوغ 
الاحتجاج بخطه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 


لالاة). 
(؟) انظر: البداية والنهاية (71"5/1). 


أحدهنا: 


المراد به هو النهى عنه 
والزجر عن تعاطيه؛ لأن خط ذلك الى 
كان علّمًا لنبوته» وقد انقطعت نبوتة؛ 
ولم يقل: ذلك الخط حرام؛ دفعًا لتوهم 
أن خط ذلك النبي حرام" . 

الثاني : معناه: من وافق خطه فهو مباح 
له لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين 
بالموافقة» فلا يباح» والقصد أنه لا يباح 
إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقيه(*) 

الشاليك: ويجعتمل أن سيب إضابة 
صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك 
النبي؛ فمن وافق خطه فقد أصاب» لكن 
الما كانت /الإصابة نادزة بافمسيئة إلى 
الخطء. ولا طريق إلى اليقين بالموافقة» 
صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من 
أنواع الكهانة لمشاركته له في المعنى””'. 

االمسيالة الثانية: رفع إدريس إلى 
السماء تا 

قال تعالى: #«#وَرَيَمْتَهُ مَكَدا عِِيَا ©)»* 
[مريم]. قال أهل التفسير: رفع 
إدريس لد إلى السماء وهو حي. 
(7) انظر: فيضن القدير للمناوي (250/4) [دار المعرفة؛ 


ظ5. ١191اهاء‏ 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (17/0) [مؤسسة 
الرسالة» ظطكدء !87١ه].‏ 

() انظير: تيسير العزيز الحميد 0047/57 دان 


الصميعي» ظاء 5418١اه].‏ 


إدريس نك 


وقد تقدم حديث أنس بن مالك ذلنه 
في قصة الإسراء والمعراج: «فلمًا مر 
جبريل بإدريس قال: مرحبًا بالنبيّ 
الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ 


قال: [فوس.. 


واختلف أهل العلم في مسألتين: 

إحداهما: أي السماء التي رفع إليها 
إدريس غك : فقال بعضهم: السماء 
طّ السمماء 


مآلك وه السابق: «فاتيتنا اللسماء 
الرابعة. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل: مرحبًا به 
وَلِنِعُم المجيء جاءء فأتيت على إدريس» 
فسلمت عليه؛ فقال: مرحبًا بك من أخ 
0 

وأنه وجد في السماء السادسة 
موسى ده وهذا مما يقوي القول 
الأول: وهو أنه رفع إلى السياه الرايعةة 
ويضعف القول بأنه رفع إلى السماء 
البمافنيية . 


وقد ورد الحديث من طريق أخؤزى 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 749): ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 137). 

(؟) انظر: تفسير الطيري  557/١80(‏ 5565) [دار هجرء 
طا١]ء‏ والجامع لأحكام القرآن (1/ 57137) 

(7) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 
/2"3007). ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 137). 


إدريس 2 


مختصرًا وفيه: أنه وجده في السماء 

الرابعة» فعن أنس بن مالك وَلنه؛ أن 

نبيّ الله ولد قال: «لمًا عُرج بي رأيت 
إدريس في السماء الرابعة»”'“. قال ابن 
كثير: «والحديث المتفق عليه من أنه فى 

السماء الرابعة أصح)”*'. 
الأخرى: هل رفع كما رفع عيسى نكا 

حيث لم يمت» أم أنه مات في السماء 

الرابعة بعد رفعه» أو فى السماء السادسة 

على القول الآخرء على قولين: 
الأول: أنه رفع كما رفع عيسى تلك 

ولم يمت» كما ورد عن مجاهد بن جبر 

وغيره. قال مجاهد بن جبر: "إدريس 

(0) 1 0 

رفع فلم يمت» كما رفع عيسى'". 
الثاني: أنه رفع كما رفع عيسى تكلا 

لكنه مات فى السماء الرابعة» وقبضت 

روحه فيهاء وهذا مروي عن كعب 

الأحبار. 
قال ابن كثير كلَنة معلقًا على قول 

يجاهد: «إِنْ أراد أنه لم يمث إلى الآن 

ففى هذا نظر»: وإن أراد أنه رفع حيًا إلى 
السماءء ثم قبض هناك» قلا ينافي ما 

تقدم عن كعب الأحبار»”" . 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 2080181 
وقال: «هذا حديث حسن صحخيحاء وأحمد (١؟/‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصححه الألباني. 

(5) البداية والتهاية (775/1). 


(1) تفسير الطبري (8977/18) 
() البداية والنهاية (1/ 0178 . 


إدريس نكل 


وبعضهم قال: إن المراد بالرفع هو 
أنه رفع إلى الجنة» وقال بعضهم: هو 
رفع معنوي؛ وهو علو المكانة والمنزلة 
في رتبة الدنيالا" . 

قال ابن حجر: «وكون إدريس رفع 
وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة 


0 
قويةا ". 


والصواب: أن المراد بالرفع ما ثبت 
قُ الحديث الصحيح : اثم عرج بنا إلى 
السماء الرابعة فاستفتح جبريل 82. 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا 
بإدريس فرحب ودعا لي بخيرا. 
قا الله كك: وَرَسمتهُ مَكَدًا عَلِيَا 2©©)» 
افريبة"". فين كساعر الأنييك © 
أرواحهم في السماء. 

- المسألة الثالثة: هل إدريس 42 هو 
أول رسول بعد آدم 2؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 

القول. الأول: أن إدريس د هو أول 
رسول أرسل بعد آدم عَيِق وهذا الذي 
عليه جماعة من المؤوغين والتسانةء 

7 5 ادق 
وبعض المفسرين ‏ . 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل (5178/9). 
)١(‏ فتح الباري (؟/ 07079 . 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 0137 
(5) انظر: المنتظم في التاريخ (57*/1): ومعالم التنزيل 


إدريس نكل 


القول الثاني: وهو أن إدريس :4 لم 
يكن أول رسول أرسل بعد آدم تيةء بل 
نوح كذ هو أول من أرسل إلى الأرض 
بعذه» وهذا الذي رجحه بعض أهل 

العلم المتقدمين؛ كاين العربيى المالكى» 

والقرطبي» ورجحه جماعة من أهل العلم 

المعاصبريةة . 
واسعدلوا من القرآن والسَّئّة؛ فمن 

القرآن: قوله تعالى: #إنَآ أَيَيْم إِلْكَ كآ 

أوَعيِمآ إِلّ شََ وَألَينَ من بَعدوة» [النساء: 

١‏ ١]؟؛‏ يعنى: وحيًّا؛ كإيحائنا إل نوح 

والنبيين من بعده» وهو وحي الرسالة. 

اهم وَححَلنَا فى درِيتَهِمَا نبو والكتبٌ» 

[الحديد: 55]؟ أي : الذي قبل نوح 3 

يكون من ذريته . 
ومن السّئّة: حديث الشفاعة الطؤيل 

عسو أن هرييرة ونه » وفيه أن 

رسول الله يلةِ قال: «فيأتون نوحًا 
فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى 

أهل الأرض)”2 الحديث. 
قال الحاكم النيسابوري ككأَنْهُ: «وأكثر 
للبغوي (78/5)» والبداية والنهاية (1/ 0171 . 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/5١5)‏ [دار 
الكتب العلمية» ط*. 5715١هآء‏ والجامع لأحكام 
القرآن القرطبي (5/ 44)» وشرح العقيدة الواسطية 
لابين عثيمين )15-33/١(‏ [ذار ابن الجوزي؛ 
طعء 1155١ه]‏ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
) ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 1944). 


إدريس 22 اولحر 


0010 


0 
الصحابة أن نوحًا كان قبل إدريس 
صلَى الله عليهما»"' . 

وقال ابن عثيمين كدَنْهُ: «وأما إدريس 
فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم. 
وأنه من أجدادم» لحن هذا قول ضعيف 
جد والقرآن والسيئة تردهء والصواب ما 
ا 

القول الثالث: وهو الجمع بين 
الأقوال» وذكروا في ذلك وجهين: 

أحدهما: وهو إن قام الدليل على أن 
إدريس عَلِتِدٌ كان عا وأئة قد بعش لم 
يصح قول النّسابة: إنه قبل نوح 82؛ 
لحديث الشفاعة السابق» وإن لم يقم 
دليل جاز قولهم: إنه قبل نوح نلا 
ويحمل على أنه. كان تبيًا غير مرسل 9 , 

والحق أن الدليل من القرآن والسنّة 
قائم على أن إدريس نكن كان نبا . 

الثاني: بأن يقال: اختص نوح نل 
بالبعث إلى أهل الأرض كافة؛ كتبيّنا 
محمد وَل ويكون إدريس 8 بعث 
لقومه خاصة؛ كموسى كك وغيره من 

انق 

اليماا ”7 
)١(‏ المستدرك (547/5) [دار الحرمينء ظاء 4119١ه].‏ 


(؟) شرح العقيدة الواسطية )53/1١(‏ 


(؟) انظر: المعلم يفوائد مسلم للمازري )551١/١(‏ 
[المؤسسة الوطنية» بيت الحكمة» تونس» طلاء 
م]. 

(؟) انظر : إكمال المعلم للقاضي عياض /١(‏ 01/0 -817/1). 


إدريس كا 


1 

وهذا يشكل عليه أن نبيّنا محمدًا طَلهِ 
مما اختص به عموم بعثته إلى أهل 
الأرض. 

ويظهر من صنيع الحافظ ابن كثير أنه 
فرق بين الثنبوة والرسالة؛ فهو يرى أن 
إدريس 8 كان قبل نوح ظَء وأنه 
أول من أعطي النبوة بعد آدم نز””*'. 
إلا أنه صرح في موضع آخر أن 
نوحًا ظظ هو أول رسول إلى أهل 
الأرض» بعد. ظهور الشرك؛ استتادًا على 
حديث الشفاعة”" » ,وهذا كلما يقأك: إن 
آدم نل هو أول نبي تُبّى من الله تعالى» 
وهذا لا يتعارض مع القول بأن نوحًا نلكلذ 
هو أول رسول إلى أهل الأرضء والله 
أعلم . 
المصادر والمراجع: 

وج الإكمال المعلم بفوائد مسلم) 
(ج١2»:‏ للقاضي عياض . 

؟ ‏ «البداية والنهاية» (ج١).‏ لابن 
كثير . 

#"' - اتحفة النبلاء من قصصضص 
الأنبياء»» لابن كثير» انتخب كتثابه ابن 
حجر العسقلاني. 

ادعوة التوحيد: أضوليناء. الأدوار 
التي مرت بهاء مشاهير دعاتها»» لمحمد 
خليل هراس . 


(5) انظر: البداية والنهاية ,)7177/١(‏ 
(5) انظر: المصدر نفسه .)59١ .778/١(‏ 


الارادة 


ه «اقصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس 1 التعلمي . 

5 الاقصص الأنبياء»» للسعدي. 

/ا ‏ «قصص الأنبياء القصص الحق»» 
لقينة الحمد . 

8 اشرح العقيدة الطحاوية» (ج5)؛ 
لابن أبي العز الحنفي. 

4 «المعارف»)» لابن قتيبة. 

٠‏ -امعارج القبول» (ج؟)»: لحافظ 


4 


2 الإرا ادة 


الارادة: أصلها من (رَوَدِ) بمعنى: 
المشيعة والظلب والاختيار. والرّود: 
المهلة في الشيء. وقالوا: رويدًا؛ أي: 
مها. والإرادة فى الأصرل : جغلت اسما 
لنزوع التّفس إلى الشّيء مع الحكم فيه 
بأنه يفعل أو لا يفعل» وقد يستعمل مرّة 
الشّيءعء وتارة في ١‏ لمعته » وهو الحكم 
فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل. وقد 
تكون يحسب القوّة التسخيرية والحسيّة» 
وقد تكون د بمعني القوّة الاختيارية» 


د ل ب د 
والإرادة قد تكون محبة وغير محبة ‏ . 


(١)انظر:‏ الصحاح للجوهري (57/8/1 -519) [دار 
العلم للملايين: ط5: 0٠194م]:‏ ولسنان العرب (1/ 
) [دار صادرء ط"؛: 415١ه]ء‏ والمصباح 


الارادة 


التعريف شرهًا: 

الإرادة: صفة فعلية ثابتة لله تعالى 
على ما يليق به. وهي نوعان: تقدير الله 
الكوني الأزلي النافذ في جميع 
الموجودات ويكون وقوعه حتمًا لا 
مجالة» سواء كان محبويًا أم غير 
مسيوني : واالقاتي + تقتديرة الشرعن: المراد 
من السيله الرقاد وعذا قد يلح وقد 
يتخلف وقوعنه وهكا للا نكية إلا 
محبوبًا لله تعالى» وهي إرادة قديمة أزلية 
من حيث النوع ومتجددة من حيث تعلقها 


الت 43 


© الحكم: 

يجب على العسلم إثبات. صِفة 
الإراقة لله تعالى» غالى الوجه اللافق 
به يله وأن إرادته تعالى ‏ التي بمعنى 
المشيئة ‏ هي إرادةٌ نافذة في جميع 
الكائنات» فهو يل إذا أراد شيئًا فعله. 

ويعتقد المسلم أن إرادة الله تعالى 
- التي بمعنى: المحبة ‏ هي تقديره 
الشرعي» الذي لا يلزم فيه وقوع المراد» 
ولا يكون المراد فيه إلا محبويًا إلى الله 
تال 

المئير )١545/١(‏ [المكتبة العلمية]ء والمفردات 


للراغت الأصفهاني [دار القلمء والدار الشامية؛ 
طك 7١5١اها.‏ 

(؟)انظر: مجموع الفتاوى )587/1١(‏ (7017/15- 
0 [مجمع الملك فهد لطياعة المصحف» 
طة١4١ه]ء‏ ومنهاج الشَّنَّة (6/ ٠مك‏ ه/"1:) 
[جامعة الإمام محمد ين سعودء طكء 405١ها.‏ 


الارادة 


© الأدلة: 

أما من القرآن؛ فمن الأدلة على 
الإوادة العى بمحتى المشيعة : 0 له 
تعالى: طول أنه مَا أَفْصَعَلُوا وَل 
يَفْعَلُ مَا ربد 7©)* [البقرة]» وقوله 00 
إن لَه -02 ما يريدٌ ك4 [المائدة]. ومن 
الأدلة على الإرادة التي بمعنى المحبة: 


عاو )6 عن اررق تومي 


وله تعالى ١‏ تحن تيو 41 َه أن يهدِيةٌ يسح 


سرة عت اك صطة عذ 
صدرهء للإسلي ومن ير د أن ل عل 
ند ار 0 عت وك قّ 


الشمل 4 1ل [الأنعام: 06 وقوله تعالى: 


غ2 عع 


وريد أنه بكم القدر 16 يبد بك 
َلْعَنْسَ» [البقرة: 188]. 

ومن السّنّة: حديث أبي هريرة ضكء ؛ 
أن النبي يكِةِ قال: «... حتى إذا 
رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله 
الملائكة : أن يخرجوا من كان يعبد اللّه» 
فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجودا 

1 

الحديث 


أراد الله 


النبي كَل قال: «وكل الله بالرحم ملكاء 

فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي 

رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي 

خلقهاء قال: أي ربء أذكر أم أنثى» 

أشقي أم سعيدء فما الرزق؛ فما الأجل» 

فيكتب كذلك فى بطن أمه9',. 

44٠5 أخرجه البخاري في (كتاب الأذان» رقم‎ )١( 
.)187 ومسلم (في كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في (كتاب القدرء رقم 5098): 


الارادة 


وصفة الإرادة لله ين كما هي ثابتة 
شرعًاء فالعقل أيضًا يدل عليهاء وقد أشار 
شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية 
لَه إلى أن أشهر دليل يستخدم في إثبات صفة 
الإرادة: أن الله كك عندما خلق العالم 
جعل فيه تخصيصات كثيرة» مثل تخصيص 
كل شىء بما له من القدر والصفات 
والحركات كطرله وقضرهة وطعمه :ولرقه: 
وريحه وحياته» وقدرته وعلمه وسمعه 
وبصره؛ وسائر ما فيه» وهذا التخصيص 
دليل على وجود إرادة عند المخصّص وهو 
الخالق #لةِ. فلو لم تكن هناك إرادة لما 
كان هناك تخصيص”" . 


3 أقوال أهل العلم: 
قال أبو عثمان الصابونى كُلَنهُ: «ومن 
مذهب أهل السّنّةَ والجماعة: أن الله كك 
مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء 
ولم يؤمن لجرل ّم بمشيكته.» ولو شناء 
لجعل الناس أمة واحدة». ولو شاء أن لا 
يُعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين 
وإيمان المؤمتين بقضائه 0 وقدره» 
وإرادته ومشيئته» أزاك كل ذلك وشاءه 
و 
وقال ابن تثيمية: «وأمنا ما يوصف به 
ومسلم (في كتاب القدر. رقم 53745). 
() انظر: شرح العقيدة الأضفهانية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية  71(‏ 57) [مكتبة الرشدء ط .١‏ 8١51١ه].‏ 


(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١80(‏ - 
[دار العاصمةء طلاء 519١ه].‏ 


0004 


الارادة 


الرب من الكلام والإرادة» فقد دلت 
عنليه أسمناؤه الحستى». وقد اتفق, سلف 
الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم 
بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق» 
وأنه مريد بإراذدة قائمة بهء وأن إرادته 
نيدت ماوق 

وقال أيضًا: «(إنه ‏ سبحانه ‏ لم يزل 
مريدًا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم 
وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في 
وقته. وهو سبحانه يقدّر الأشياء ويكتبها 
ثم بعد ذلك يخلقها. فهو إذا قدّرها علم بمعنى 
5 مبشملله رأركة لخسالة في الوكتد ‏ 3 
المستقبل لكن لم يرد فعله في تلك 
الحال فإذا جاء وقته أراد فعله فالأول 
عزم والثاني يني 

وقال ابن أبي العز الحنفي كلله: 
«والمحققون من أهل الحكة يقوالون: 
الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية 
قونية خطلقيةة وإرادة ديدية أمرية قبرعية . 

فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة 
والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة 
لجميع الحوادث)”". 
2 او 


الإرادة 3 تنقسم إلى قسمين: : إرادة 

.03( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (07-7031/17) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف» 515١ه].‏ 

(7) شرح الطحاوية (14) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. طكء 1518١ه].‏ 


وز 11 


2 الإرادة 


200 


ُ 
كونية» لا بدَّ فيها من وقوع المراد» وقد 
كوت امراك فيهنا محبويًا آر غير 
محبوب. وهذه الإرادة بمعنى المشيئة» 
ودليل ذلك قوله الى : تمن يرد أََهُ أن 
يَهَدِيَه َس صَدرهر م للْإسَلم ومن يرد أن 
يضِل يحل صَدَرَه نا حرجا ان 


يَصَكَدُ في الكمو»4 الأتعام: 1189]. 

يلزم فيها 
وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا 
محبوبًا إلئن الله تعالى. وهذه الإرادة هى 


: المحبة ودليلها قوله تعالى : «وَالنَه 
انق 


والثاني: إرادة شرعية» فلا 


يسيس عي 


بِدٌ أن يَسُوبَ عَلَتِحكُمْ» [النساء: 3737] 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَهِ: 
«إن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة 
تتعلق بالأمر+ وإرادة تتعلق بالشلق.: 
فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد 
فعل ما أمره بهء وأما إرادة الخلق فأن 
يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي 
المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة 
الدينية» والثانية المتعلقة بالخلق هي 
المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية”*2. 
© المسائل المتعلقة: 
المراد نوعان: مراد لذاته ومراد 
لغيره. 
هذه المسألة مبنية على قول البعض: 


(5) انظر: مجموع الفتاو وى (١088/1)ء‏ ومنهاج السنّة 
(7/ ١٠م1ء‏ ه/7١5)‏ [جامعة الإمام؛ طداء 3 ٠6اه].‏ 
(5) منهاج الشّنّة النبوية (/193). 


الإرادة 


كيف يريك الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ 
وؤكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 
فالجواب: أن المراد نوعان: 


النوع الأول : مراذ لذاتة؛ نوهق 
المحبوب؛ فالشيء المحبوب يريده من 
تردة للذاقه كالايمان: فالإيماة. مراة به 
كنا توشرعًا 4 لآنة مراد لذاته.. 


النوع الثاني: المراد لغيره؛ بمعنى 
أن الله تعالى يقدره لا لأنه يحبه» ولكن 
لما يترتب عليه من المصالح فهو مراد 
لغيره» فيكون من هذه الناحية مشتملا 
على الحكمة» وإن كان مكروهًا له من 
حيث نفسه وذاتهء إلا أنه مراد له من 
حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع 
فليسه ,الأسراةة مضه وزإزادتهه ولا 


يتنافيان» لاختلاف متعلقهما”"' . 


«مثال ذلك: الكفر مكروه لله وَل 
ولكن الله يقدره على العباد؛ لأنه لولا 
ا د ولم 

: يكن المؤمن فد للثناء ؟ لأن كل الناس 
مؤمئون» وَأيضًا لو لم يقع الكفر فلم 
يكن :هناك جهاد فمن يجاهد المؤمن إذا؟ 
ولو لم يقع الكفر ما عرف المؤمن قدر 
الكفرء وكان الناس كلهم مسلمين ما 
ظهر للإسلام فضل»ء ولو لم يقع الكفر 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (159) [وزارة الشؤون 
الإسلافية والأوقاف» ط١اء‏ 418١ه].‏ 


الارادة 


لكان خلق النار عبئّا» وقد أشار الله تعالى 
إلى هذا المعنى ذ في قوله : ولد م ميد 
جَعَلَ الئاس م وَحِدَةٌ وَل يَرَالُونَ م مخيلفيتَ 

© إلات يح يبدا يالك حت دن 


00 عع موة 


طم ريك تلن 0 ص ألْحِنّةِ وَألتّاين 
َمِبنَ )4 [هوداء ففبين أذ المراة 
الكوني ‏ الذي يكون مكرومًا لله - يكون 


مرادًا 0ن 


5 الفروق: 

الفرق بين الارادة والمشيئة: 

هناك فرق بين الإرادة والمشيقة. 
فالإرادة عامة تشمل الإرادة الكونية. 
وهذه هي المشيئةء وتشمل الإرادة 
الشرعيقي ولست حى المشيئة تالمع 
إذن: موافقة للإرادة الكونية» فهي أخص 
من الإرادة؛ والإرادة بشكل عام أعم: 
تمل المشيكة والإرادة الشرعية , 

الفرق بين الارادة الكونية والارادة 
الشرعية : 

الإرادة الكونية: هى مشيكته سبحانه 
الشاملة لجميع الحؤادث» تتعلق بخلقه 
وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب 
ويما ره كله داخل تحت مشيئته» 
كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق 
الشياطين والكفار والأعيان والأفعال 
(؟) مجموع قتاوى ورسائل ابن عثيمين )5١١/5(‏ [دار 

الوطن» طاء 517١ه].‏ 


9) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقندر 
والحكمة والتعليل (547 -48). 


الارادة 


المسخوطة له وهو يبغضهاء فمشيكته 
سبحانه شاملة لذلك كلة. 

وأما الإرادة الشرعية: فهى المتضمنة 
للمحبة والرضاء تتعلق بأمره الديني 
وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله. 

وعلى هذا فبالنسبة لوقوع المرادء 
وفي أي الإرادتين يتعلق تكون الأقسام 
أربعة : 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان الكونية 
والدينية» وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحةء فهذه مرادة شرعًا؛ 
لآنها أعمال صالحة مأمور ببهاء ومراذة 
كونًا؛ لأنها وقعت. 

الثانى: ما تعلقت به الإرادة الشرعية 
فقط» ومبو هنا ثاب الله يدهن اللطاعابع 
والأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار 
ولم يأتوا به» فهذا مراد شرعًا؛ لأنه من 
الأعمال الصالحة» وغير مراد كونا؟ لأنه 
لم يقع من الكفار والعصاة. 

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية 
فقط؛ كالمباحات والمعاني التي لم .يأمبر 
بها الله إذا فعلها العصاةء فهى غير مرادة 
ديرا رلكتها درادة كوا للأنها وقعت. 

الرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان» 
وذك مبما لم وقع وتم بويد من أنواع 


زبلق 


المباحات والمغعاصى : 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى :»)١1484/8(‏ وشفاء العليل 
59 -448)ء وشرح الطحاوية (39) 


الارادة 


7 مذهب المخالفين: 

- ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أن 
الإرادة واحدة قديمة» وإنما يتجدد تعلقها 
بالمراد» ونسبتها إلى الجميع واحدة؛ 
ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص 
بلا مخصص. فهم يقولون: إن العالم 
حدث في الوقت الذي تعلقت الإرادة 
القديمة بحدوثه فيه من غير حدوث إرادة 
ومن غير أن تتغير صفة القديه”"©. 
الرد عليهم: 

يقال: إن فساد هذا المذهب معلوم 
بالاضطرارء ولم يقل به أحد من العقلاء. 
وبطلانه من جهات؛ من جهة جعل إرادة 
هذا غير إرادة ذاك» ومن جهة جعل 
الإرادة تخصّص لذاتهاء ومن جهة أن هذا 
المذهب لم يجعل عند وجود الحوادث 
شيئًا حدث حتى تخصص أو لا تخصص» 
بل تجددت تسبة عدمية» ليست وجودّاء 
وهذا ليس بشيء. فلم يتجدد شيء؛ 
فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا 


1 5 0 
سبب حاذث ولا : 


(1) انظر: كتاب المسامرة بشرح المسايرة لكمال الدين 


القدسي مع حواشيه  14(‏ 15) [المكتبة التجارية 
الكيرى» مصر]ء وأساس التقديس للرازي (1119) 
[مطبعة الحلبيء ط54١ه].‏ وإنما وقع الأشاعرة 
في ذلك يسيب مذهبهم القائم على نفي الصفات 
الاخثيارية عن الله تعالىء كالاستواء والمجيء 
والغضب والرضا وغيرهاء فأثر ذلك في إثباتهم لهذه 
الصفات السبع والتى مها الإرادة. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (007/15. 


الإرادة الشرعية 


- ذهب الجهمية والمعتزلة إلى نفي 
قيام الإرادة بالله تعالى» ثم هم إما أن 
يقولوا بنفي الإرادة» وإما يفسروها بنفس 
الأمر والفعل» وإما يقولوا بحدوث إرادة 
لا فى محل؛ كقول البصريين ا 
وكل هذه الأقوال قد علم أيضًا فسادهاء 
وما تقدم من الأدلة وأقوال أهل العلم 
كاف .في الزد عليهبه27: 

22 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
في القرآن الكريم والسّئّة النبوية»» لنوال 
علي محمد الزهراني. 

"' - «الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة: 
دراسة فلسفية إسلامية»؛ لعبد الباري 
محمد داود. 

* - «التبيان في أقسام القرآن»» لابن 
القيم . 

0 - «شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل»» لابن القيم . 

© - (درء تعارض العقل والنقل"» 
(ج اك در تيمية . 

5 «اشرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 


9د اصنة الإرادة الإلهية فى الفكر 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(4) [مكتبة وهبة» ط"اء. 1515١ه].‏ 

(؟) مجموع الفتاوى  01/17(‏ )0 وانظر: درء 
التعارض (5/ ١٠9؟)‏ و(519/5) و(8/8١٠)‏ و(١٠/‏ 
»> ومنهاج السُّنَّهَ النبوية (098*8/6. 


الأزَبِيَ 


الإسلامي»» لخليل الرحمن عبد الرحمن 
[رسالة 100 بجامعة أم القرى]. 

4 - «صفات الله ويك الواردة في 
الكتاب والسّنََّه لعلوي السقّاف. 


5 - المجموع الفتاوى» (ج١قء‏ 05 


لابن تيمية. 
٠‏ -«منهاج السّنَّة النبوية» (ج7)) 
لابن تيمية 


لإرادة الشرعية 58 
يراجع مصطلح (الإرادة) . 
الإرادة الكونية 81 


يراجع مصطلح (الإرادة). 


88 أرحم الراحمين 88 
يراجع مصظلح «(الرحمة). 


8 الأَرَِت 58 

2 التعريف لغة: 

الأزليٌ : من الأزّل» وهو القديمء قال 
ابن فارس كُلّنْهُ: «وأمًا الهمزةٌ والرَاءٌ 
واللامُ: فأصلان: الضَّيِّقُء والكذِب. 
قال التخليئل: الأَرلُ: الشثه. .. وام 
الكذبٌ: فَالإِرُلُ... وأمًا الأرَّلُ الذي 
هو القِدَمْ: فالأصل لبس انقيامن؛ ولكنه 
كلام موجَرٌ مُبِدَلُء إنما كان لم يَرَلْ 


الأَرَبِيُ 


فأرادوا النّسبَةَ إليه فلم يَستقِمء فنسبوا 
إلى يَرَّلَء ثم قلبوا اليا همزةً فقالوا: 
أَزَلِيء كما : 3 ذي يرن حين نسبوا 
الرّمحَ إليه : 0 
التعريف اصطلا حًا: 

عرف الأزلي بتعريفات عدة متقاربة؛ 
ومنها : 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «فالأزلي هو 
لذي لم يَزل كاتتًا)”'؟. وقال أيضًا: ابل 
الأزل عبارة عن عدم الابتداء» وما لا 
بتداء له فهو أزلي0”". 


وقال الجرجاني كأنهُ: «الأزل هو 
لنشيء الذي لا بداية له... أو يقال: 
لأزل هو استمرار ام أزّمنة مقدرة 
غير متناهية من جانب الماضي أ 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حي: 


العللاقة واضحة؛ حيكت إن الأزل 
مبدل من (لم يزل) على غير قياسء كما 
سبق في كلام ابن فارس» فما لم يزل 
فهو قديمء والأزلي هو الذي لا ابتداء 
لهء فالعلاقة واضحة. 


(١)مقساييس‏ اللغة(١/93‏ -/9) [ذار الجيل» 
8م]ء وانظر: القاموس المخيط )١541(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط؟]. 

(1) درء تعارض العقل والنقل )١١9:/5(‏ [جامعة الإمام 
فحمد بن سعود الإسلامية» الرياض» طلاء ١١4١اها.‏ 

(6) المسددر لايق (517//7). 

(؟) التعريفات للجرجاني )5١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


بمعنى الضيق» حيث قال: «الأزل اسم 
لما يضيق القلب عن تقدير بدايته من 
الأزله وهو )0 
5 سبب التسمية: 
لما فيه من استمرار القدم. فهو قديم ولا 
يزال قديمًا. 
اللأسماء الأخرى: 

بعضهم يطلقه مرادقًا للقديم» ولكنه لا 
يصح؛ لأن بينهما فروقاء كما سيأتي في 
الفروق. 
الحكم: 

حكم إطلاق الأزلي على الله تعالى 
وعلى صفاته: سياتى بيانه فى المسائل 
المتعلقة . 


حقيقة الأزلي: إثبات الأبدية والدوام 
في الماضيء كما أن الأبدي إثبات 
أقوال أهل العلم: 


قال اين تيمية كُأَنْهُ: «وليس الأزل 
وقنًا محدوداء بل هو عبارة عن الدوام 
في الماضي» الذي لا ابتداء له» الذي 
(5) انظر: 


اما 


العلبّات (80) [موسسة الرسالة؛ ظاك 


الأَزْلِيَ 


لم يسبق بعدم» الذي اسيك 

وقال الشنقيطى كدَّنْهُ: «الأزل عبارة 
عما لا افتتاح له» سواء كان وجوديًا؛ 
كذات الله وصفاتهء أو عدميًا؛ كإعدام 
ما سوى الله؛ لأن العدم السابق على 
العالم قبل وجوده لا أول له» فهو 
ل 

وقال الجرجانيى كنْهُ: «الأزل هو 
الشيء الذي لا 50 لقب .ى أو يقال: 
الأزل هو استمرار الوجود في أزمنة 
مقدرة غير متناهية من جانب 
الماضي»”” . 


المسائل المتعلقة: 

ب الهعسالة الأالى: مسالة أزلبة 
الصفات : 

مذهب أهل السّنَّة إثبات جميع 
الصفات» سواء كانت أزلية» أم فعلية. 

أما المخالفون: 

- فبعضهم لا يغبت الضصفات أضلة؛ 
كالجهمية: والمعتدلة. 

- وبعضهم يثبت بعضهاء وهي 
الصفات العقلية؛ ولكنه يجعلها كلها 
أزآليةء ويتفى الضفات الأخعيارية: 
وهؤلاء هم الأشاعرة. 
)١(‏ الصفدية )187/١(‏ [دار الهدى النبوي]. 
(1) منهج ودراسات لآيات الصفات؛ للشنقيطي (15) 


[دار عالم الفوائد» مكةء طاء 54377١ه].‏ 
() التعريفات للجرجاني )١١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


- ومنهم - وهم الماتريدية - من يذهب 
إلى التفريق بين صفات الأفعال المتعدية 
واللازمة» فيذهبون إلى إثبات قيام القسم 
لمذهت السلف» ولكنهم يرون أن ديع 
صفات الأفعال المتعدية ترجع إلى صفة 
واحدة» وهي التكوين: كما أنهم يرون 
أن التكوين صفة أزلية لا" تتجدذ حسب 
مشيئته تعالى وقدرته» والمجيده في 

فهم مع السلف في أول الطريق» 
ومتأرججون بين الطائفتين في وسطه» 
ومع الأشاعرة في النهاية. 

أما الضمفنات: القعلية اللازمة: 
فينكرونهاء وهذا يزيد مذهبهم تناقضًا؛ 
لأن هذا التفريق بين الأفعال المتعدية 

ومما سبق يتضح الفرق بين موقف 
السلف وبين موقف الأشاعرة والماتريدية 
في هذه الصفات التي لا يختلفون من 
حيث المبدأ في إثباتهاء ويتضح بذلك 
مقصودهم من التركيز على أزليتهاء 
فمرادهم بذلك: نفي الجانب المتعلق 
بمشيقته .وإرادتة :فى نهقة الصيفات98؟, 
(4؛) للتفصيل في هذا الموضوع انظر: موقف ابن تيمية 

من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود (9/ 1581 - 

5 [سكعبية:السرقفد» الريحاض» طاتاء 


والماتريدية» لأحمد الحربى (197) وما بعدها [دار 


الصميعيء ط3ء ١547١ه].‏ 


الأرَّبِيَ 2 
- المسألة الثانية: حكم إطلاق الأزلي 
على الله تعالى وعلى صفاته: 

أ أما حكم إطلاق ذلك على الله 
تعالى: فلم يرد التصريح بذلك في شيء 
من نصوص الكتاب والسّنّة كما لم يرد 
التصريح بإطلاق القديم عليه» ولكن لا 
إشكأل فى إطلاق الأزلى على الله 
تعالى؟ لآق معقاء: إقبات الندوام لله 
تعالى فى الماضى» وأن الله تعالى لا 
ابتداء لذو افتتاح لهء وأنه لم يسبق 
بعدم» فهو الأزلي الذي لم يزل 
موجوداء كما أنه هو الأبدي الذي لا 
يزال. 


قالالإمامابن خزريمة كأله: 
«نقول: الله القديم لم يزل. والخلق 


١ 
3 0 . محدث مربوب.‎ 


وبهذا المعنى أطلقوا على الله تعالى 
أنه قديم» قال الإمام الطحاوي كه : 
«قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء”". 
وقد نبّه شارحه الإمام ابن أبي العز كأنْهُ 
إلى أن معنى ما ذكره الطحاوي هو معنى 
اسمية : الأول والأ ره ما نيه أن 
الععيير بالأسماء االحسبى الواردة فى 
ادرب روزلكثة سو الأولى» وان الأسماء 
الأخرئ لا يمكن أن تؤدي المعنى الذي 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 18) [مكتبة الرشد 

بالرياض» طكء 518١ه].‏ 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )00/١(‏ 
[مؤسسة الرسالةقء» طدء 408١ه].‏ 


ل سل[ ل 
لنكل)ي 


الأَزَنِيَ 


تشتمل عليها الأسماء الحسنى» وأن 
الشرع جاء «(ياسمه (الأول)» وهو أحسن 
من (القديم)؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل 
إليه؛ وتابع له بخلاف القديمء والله 
تعالى له الأسماء العحستيء 1 
الحميةة 3 . 

بد أأما إظلاق الأزلية على 
صفات الله تعالى: 

فمذهب أهل السُّنّةَ والجماعة أن الله 
تعالى أزلى بذاته وصفاته» وقد لخص 
مذهبهم الإمام الطحاوي نه قائًا: ما 
زال بصفاته قديمًا قبل خلقه. لم يزدد 
بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفتهء 
ؤكما كان يصفاته أَرْليًا؛ كذلك لأ يزاك 
عليها أبديًا0؟ . 

قالله تعالى متصف بصفاته. أزلا أبدًا. 

ولكن ليس معنى كون اتصافه بصفات 
أزلا نفي الصفات الاختيارية» أو نفي 
الجانب الاختياري من الصفات الأزلية» 
بل الصحيح إثبات ذلك» كما سبق في 
السيالة الأول 

وقد نفى الكلابية ‏ ومن تبعهم من 
الأشاعرة والماتريدية - جميع الصفات 
الاختيارية» كما نفوا الجانب المتعلق 
بمشيئته فى الصفات الفعلية؛ بحجة أن 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (1/ 1/5 81). 
8 المعى السارى :35/80 


الأسياب 


تعالى» ومذهبهم باطل لا أساس له من 
الصحة. 
9 الفروق: 

الفرق بين الآزل والأبد: 

الأزل: ما لاا بذاية له فى أوله؟ 
كالقدم, والأند: الا قهاية له في 
آخره؛ كالبقاء. 

الفرق بين الأزلي والقديم: 

من الفروق التي ذكروها بينهما: 

أن القديم أخص من الأزلي ؛ لأن القديم 
هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. 
والأزلي ما لا ابتداء له» وجوديًا كان أو 
عدميّاء فكل قديم أزلي ولا عكس”"'. 

فالأزلي أعم من القديم؛ لأن أعدام 
الحوادث أزلية» وليست بقديمة”". 

وهذا الفرق أوضحه الشنقيطي بقوله: 
«والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن 
سلب العدم السابقء إلا أنه عندهم 
أخص من الأزل؛ لأن الأزل عبارة عما 
لا افتتاح له. سواء كان وجوديا؛ 
كذات الله وصفاته. أو عدميًًّا؛ كإعدام 
ما سوى الله؛ لأن العدم السايق على 
العالم قبل وجوده لا أول لهء فهو 
أزلي» ولا يقال فيه قديم. والقدم عندهم 
عيارة عم لا أول :له يشرظ أن يكون 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني )7”8/١(‏ [المكتب 


الإسلامي» ودار الخاني» ط"ء 1411ه]. 
(؟) الكليات للكقّوي (41). 


الأسياب 


وجودياء كذات الله متصفة بصفات 
الكمال والجول). 


© المصادر والمراجع: 

2)١ج( اشرح العقيدة الطحاوية»‎ -١ 
+ ا أن االعيق‎ 

 "‏ «التعريفات الاعتقادية»)» لسعد بن 
محمد آل عبد اللطيف. 

5 «التعريفات»؛ للجرجاني. 

5ه «كشاف اصطلاحات الفنون» 
(ج١)ء‏ للتهانوي . 

5" «الكليات»» للكفوي. 

لا“ امتهج ودراسيات لآيحات 
الصفات»» للشنقيطي . 

4 «منهاج السَّنَّة النبوية»» لابن 

4 «التحفة المهدية في شرح رسالة 
التدمرية»» لفالح الدوسري. 

1 «الألفاظ والمضصطلجات 
المععلقة: بتوحيد الربوبيةة» لآمال بنث 
عبد العزيز العمرو. 


© التعريف لغة: 
قال ابن فارس كُلَنْهُ: «السين والباء 
حدَّه بعض أهل اللغة - وأظنه ابن دريد -: 


(*) منهج ودراسات لآيات الصفات» للشنقيطي (14) 
[دار عالم الفوائدء مكة المكرمة. طاء 577١ههنا.‏ 


الأسباب 


أن أصل هذا الباب القطعء ثم 
١‏ و أقينا التحبل: 00 
فيبكقن أن يكرن شادًا عن الأأضل الذي 
ذكرناه» ويمكن أن يقال: إنه أصل آخر 
يدل علئى طظطوك وامتندادة .ومح ذلك 
لقب , 

والأسباب: جمع (سبب): والسبب 
الحبليء وكل شه يُعوضّل به إلى غيره» 
قفي 0 «9..-ودَالنَهُ من كل شٍَْ سَيْئًا 
© بع سَبا ©» [الكهف]ء والقرابة» 
شيت ولباب يقال: ما لي إليك 
سبب طريق”. 
التعريف اصطلاحًا: 

الأسباب: هي ما يتوصل بها إلى 
بسبياكهاة وبجميال بهيا المتتصيود 
المطلوبء كالوطء لإنجاب الأولاد 
والسقى الليمركة والجار تحرف ؛ 
وكاللعمل الضالم لتحضيل الإيماث: 
وكضوها فسن الأسيابه القدريفة 
والشرعية 0 


اللأسماء اللأخرى: 


التولد؛ إذ يقال فى تعريفه: «تولد 
الشيء مخ الشئءة أ: د21 
)١(‏ مقاييس اللغة (9/ 77 -.14) [دار الجيل: ١57١ه]‏ 


(؟) انظر: مقاييس اللغة :)14/١(‏ والمعجم الوسيط 
)4١١/١(‏ [مجمع اللغة العربية» دار الدعوة] 

() انظر: شفاء العليل لابن القيم )7١9(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط7]. 

(5) شمس العلوم لنشوان الحميري )7197/1١١(‏ [دار 


الأسباب 


منه #48 الحكم: 


يجب الإقرار بأن الله ربط الأسباب 
بمسيباتها؛ شرعًا وقدرًاء وجعل 
الأسباب محل حكمته فى أمره الدينى 
الشرعي». وأمره الكوني القئزي» فإنكار 
الأأسبناب والقوى واتطبائع جحد 
للضروريات» وقدح في العقول والفطر. 
ومكابرة للحس» وجحد للشرع”* . 
© الحقيقة: 

جعل الله كين الكون كله قائمًا على 
الفحل وأثر اتفعل» أو إن شغك اقالت: 
السبب والمسبّبَء قال ابن القيم: ١‏ 
الموجودات قله أسباب ومسيبات» 
والشرع كله أسباب ومسبباث» والمقادير 
أسباب ومسببات)” © 


© الأدلة: 

لا نجد كتابًا من الكتب أعظم إثبانًا 
للأسباب من القرآن؛ فالقرآن يدل على 
إثبات الأسباب الكونية والشرعية» من 
وجوه كثيرة؛ منها: 

١‏ كل موضع في القرآن رتب فيه 
الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف 
أفاد كونه سببًا له» من ذلك قوله تعالى: 


رَاَلحَارِفُ وَلسَارِمَةَ مأقَطهُوا أْدِيَهُمَا 


2غ 
الفكر المعاضرء بيروت» ظ1؛ ١57١ه].‏ 

(5) انظر: منهاج السُّنَّة (318-151/0): ومجموع 
الفتاوى  ١*8//8(‏ ١٠15ء‏ هلاظ1 _ لالا١).‏ 

(5) شفاء العليل )188/١(‏ [دار المعرفة» /79١هنا.‏ 


الأسباب 5 


ود الضا 


كا تك من 4 [المائدة: 8 

- كل موضع تضمّن الشرط والجزاء 
أفاد سييه الشرظ والجزاءء ومن ذلك 
قوله تعالى: وذ أذ تك لين 
مُكَرثْرٌ 1ك وكين كد َ عَذَان 
لَتَريدُ 40 [إبراهيم] . 

"-كل موضع ذُكرت فيه الباء تعليلًا لما 
قبلها بما بعدها أفاد التسبب» ومن ذلك 
قوله تعالى: كرأ وأشْرَوأ منِينا يمآ أتلفثز 
ف الهرِ لايد 469 [الحاقة]. 

4 -كل موضع صرح فيه بأن كذا 
جزاء لكذا أفاد التسبب» كما في قوله 
نعالي: هيما يصو ون أله يمك 4 
[آل عمران: 169]” 

5 كل موضع أضاف الفعل فيه إلى 
مخلوق فهو من إضافة المسبّب إلى 
السبب» وهو الأكثر ومنه» قوله تعالى: 
أن حقَ الصعوتٍ وَالارصٌ وَل كم 
يري ألقنآو مك كيتنا بف حَدَايقَ كاد 
بهْجَةَ » العمل ٠‏ وقوله: ورا 55 
القت 27 553 أنيقمً بيد 
لَلَصِيدٍ 4©9 ذف]. 


3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن الجوزي كَذنْهُ: «إن التوكل 
واللفقة بال سبحانه للا ينافيان العمل 
بالأسبابء بدليل قوله: «اعقلها 
وتوكل». وهذا لأن التوكل عمل يختص 


(١)شفاء‏ العليل )١188/1١(‏ [داز المعرفة]. 


حتت وعد 


الأسباب 


بالقلب» والتعرض بالأسباب أفعال 
قيض _البندق :ولا" تنافظى المتوكل 5 
«بل كان 
رسول الله يليِ جامعًا كاملاء له من كل 
مقام ذرؤة سنامه ووسيلتهء فيعلم أن 
الالعفات إلئى الأسباب شرك فى 
التوحيدء ومحيز الأسباب أن تورث 
أسبابًا قدح في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع» ويعلم 
أن عليه أن يجاهد المشركين ويقيم الدين 
بكل ما يقدر عليه من جهاده بنفسه وماله 
وتحريضه للمؤمنين» ويعلم أن الاستنصار 
بالله والاستغاثة به والدعاء له فيه أعظم 
الجهاد وأعظم الأسباب في تحصيل 
المأمور ودفع المحذور»”” 

وقال ابن القيم كيْهُ: «الأضصل 
الرابع: أنه سبحانه ربط الأسباب 
بمسبباتها شرعًا وقدرّاء وجعل الأسباب 
محل حكمته في أمره الديني والشرعي» 
وأمره الكوني القدري؛ ومحل ملكه 
وتصرفه... والشرع كخلعة أسباب 
ومسببات» والمقادير أسباب ومسببات» 
والقدر جار عليهاء متصرف فيها؛ 
فالأسباب محل الشرع والقدرء والقرآن 
مملوء من إثبات الأسباب)”» 


.09086/5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 

(5) منهاج السَّنَّة النبوية (8/ )8١‏ [جامعة الإمامء طاء 
5 15ه]. 

(:) شفاء العليل )7١5(‏ [دار الكتب العلمية]. 


الأسياب 


الأقسام: 

المسبّبات أربعة أنواع؛ ترجع إلى 
أربعة أسباب: 

الآولة مسئبات البسن للمخلوق فيها 
سوى أنه محل لهاء وسببها فعل الخالق 
وحده َه وذلك مثل الأفعال الخارقة 
للعادة» وهى المعجزات والكرامات 
وكذلك الهداية وخلق التوفيق في قلب 
العبد أو الضلال والخذلان فى قلب 
العيك.. 1 

القفيائى : مسحيات ظمبجعية قد 
ججلها الله كك فى 'أصيل علقعها تتحدف 
مسكّياتها إذا لقيت .موزاضيعها المناسبة لذلك 
ولم يكن هناك موانع» وذلك كالنار في 
الإحراق» والماء في الإغراق» والشمس 
في النور والحرارة والدفء» والقمر في 
الطياء. :فسبي الإلحراق الغانه ووسبي 
الإقتراق الماء» :وسببة الغو :الشهسن» 
وسبب الضياء في الليل القمر. والبعض 
يسمي هذه المسببات بالمتولدات. 

لال : مسسّبات من المخلوقات ذات 
الإرادة والفعل؛ كالجن والإنس وسائر 
الحيوان» فهي أسباب في وجود 
المسيبات»؟ فأفعالها لها مسبّبّات وهي 
تفسي إليهم فعتلا :وكسبّاء وتشبب 
إلى الله كيك خلقًا وإيجادًا . 


الرابع: المتولدات» وهي سبب ناتج 


.. الفلة| ' 


الأسياب 


حجرًا تدحرج فأصاب شخصاء فهذا 
ينسب كل سبب إلى مسيّبه» فمن دحرج 
الحجر الأول ينسب إليه فعله» والحجر 
الأول نسب إلبه قحرجة الجر الكانى » 
واتصجر العاني يتسب إلهه إصسابة 
الشخصء والكل خلق الله وإيجاده» .وهو 
في نفس الوقت فعل لمن قام بالفعل. 

ويجب على المسلم أن يعلم أنه لا بد 
في الأسباب من ثلاثة أمور؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُّنْهُ: «لكن ينبغي أن 
يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن السبب: المعين لا يستقل 
بالمطلوب بل لا بُدَ معه من أسباب 
تر ومع هذا فلها مؤاتعء فإن لم 
يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم 
يحصل المقصودهء وهو #8 ما شاء 
كان وإن لم يشأ الناسء وما شاء 
الناسن لا يكوة: إلآ أن يشناء الله.. 


الثاني : لا يجوز أن يعتقد أن الشيء 
سبب إلا بعلم» فمن أثبت شيئًا سببًا بلا 
علم أو يخالف الشرع كان مبطلاء مثل: 
من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء 
وحصول النعماءء» وقد ثبت فئ 
«الصحيحين» عن النبي يله أنه نهى عن 
النغرء بوقال : فإته لا يأثي بخير» وإنما 
يستخرج به من البخيل)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 2)5308 ومسلم 


(كتاب التذرء رقم 1315)» عن اين عمر ؤوَكاء 


الأسباب 


القالث: أن الأعمال الديكية لا يجوز 
أن يتخذ منها شيء سببًا إلا أن تكون 
مشروعنة؟ فإن العبيادات ميعاها على 
التوقيف؛ فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله 
فيدعو غيرة» وإن ظن أن ذلك سبب فى 
حصبوق عضن اأغراقه» بوكقلك. ل" يعبد 21 
بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن ذلك؛ 
فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض 
مقاصده إذا أشرك؛ وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان 
فلا يحل له ذلك؛ إذ المفسدة الحاصلة 
بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به إذ 
الرسول ويه بعث بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما 
أمر الله به فمصلحته راجحة» وما نهى عنه 
فمفسيقه را يي"؟ 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المتولدات: 


وهي من: تولّد الشيءُ من الشيء؛ 
أي: حدثء يقال: تولدت البغضاء 
بينهم . والتولّد: وقوع الفعل لجل فعل 
غيره قِيْلوا”؟ :فيقالة هذا الأمر يتولك عته 
كذاء وهذا يُولّد كذاء .وقد تولّد عن ذلك 
الأمر كيت وكيت لكل سبب اقتضى 
مسا هن الأقواك والأعسماق؛ 


.)17//١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0193/1١( شمس العلوم للحميري‎ )1( 


اليف مجموع الفتاوى (177*/5). 


الأسباب 


فالمتولدات المقصودة هنا آثار الأفعال؛ 
كإبانة الغصن بالضرب». فالضرب هو 
الفعل» والإبانة هي أثر الضرب» وقد 
اختلف في محدثها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قالوا: إن الإنسان لا 
يكون فاعلًا في غير محل قدرته» فلهذا 
قالوا: إن امور التي تقع بأثر الفعل هي 
من خلق الله وإرادته وليس للعبد فيها 
فعل» وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم. 

القول الثاني: قول المعتزلة» ولهم في 
ذلك رأيانٍ: 

١‏ - أنها تحصل بالطبع في المحل؛ 
أي: المحل الواقع عليه الفعل» وهو 
قول النظام ومعمر. 

"' - أنها تحصل بالطبع في أفعال 
الجوارح» وهو قول الجاحظ. 

والناظر في هذه الأقوال يتبين له خطأ 
بعضها وقصور بعضها عن الحقء فإن 
المعتزلة وإن أجاز بعضهم نسبتها إلى 
العبد فإنهم ينفون خلق الله وَيِنْ للفعل 
وأثره. أما الأشعرية فإنّهم يمنعون أن 
ينسب الأثر الواقع بفعل الإنسان إليه. 

القول الثالث وهو الصحيح ‏ وهو 
قول أهل السّئَّةَ والمنسجم مع أصولهم 
في القدر ‏ وهو: أن الفعل وأثره ينسبان 
إلى الله علقًا وإيجائاء ويتسبات إلى. العيد 
فعلًا وكسبّاء فقد اشترك في وقوعه 


الإنسنان والسيت المتصل به ولم يستقل 


الأسياب 


كل واحد منهما بالفعل» وقد نسبه الله وي 
إلى الإنسان فقال عرَّ من قائل: ومن 


رح برا 00100 


يمتلر مو ١‏ 0 ص َوُه 
جهنم خكَيِدًا فاه [العساءة *و]ء 
وقنال: دما تلقكر نين لكة آز كرجا 


سرع عر 


َأيِمَةٌ عل وها َِإِذْنِ مك [الحشر: 0]» 
وقال: دل أَمَبْدُنَ ما تسو ©)»4 
[الصافات]ء وقال: «#وِيَنْحِتُونَ مرت الال 
يو مسن (©4 [الشعراءاء والقتل لا 
يكون إلا بواسطة في الغالب إلا أن 
يكون عنقا ونحوىء وكذلك القطع 
والنحت» وقد نسبه الله كين إلى الإنسان 
باعتبار أنه من فعله وكسبه لهذاء فإن 
الإنسان يجازى على فعله أوعلى أكر 
فعله» قال تعالى: 8إإِنًا كن ذتي ألمووك 


عد اجراخ ع وم لسسع شه 
ونكتب ما م وءاثلرهم ف شو 
6< سدم 


هي يِمَادِ بن 0©9» آبس]هء 
وقال كَلِلِ فى حديث أبى هريرة ذه : 
امن دعا إلى هندى كآن لةامبن الأجر 
مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة» كان 
عليه من الاثم مثل ع 
ينقص ذلك من آثامهم يتا 

والله كيك خالق فعل العبد وخالق 
السبب والمسيب» ولو شاء لجعل من 
الموانع ما يمنع من أثر الفعل مع وجود 
سببه» كما هو الحال في النار التي ألقي 


.)531/4 أخرجه مسلم (كتاب العلمء رقم‎ )١( 


مك1 نت 2 


الأسباب 


فيها إبراهيم ظُكِدُه وفي الذي مر على 
قرية وهي خاوية فأماته الله مائة عامء 
فقد حفظه الله من أن تأكله الأرض ونحو 
قللف” . 

- المسآألة الثائية: التأثير: 

لفظ التأثير لفظ مجمل يحتمل حا 
وباطلًا؛ فإن أريد به الانفراد والاختراع 
والإبداع» فهذا باطل» يتبرأ منه أهل 
السّنَّةء وإنما هو المعزو إلى أهل 
الضلال من المعتزلة ومن وافقهم. وإن 
أريد به نوع معاونة؛ إما في صفة من 
صفات الفعلء وإما في وجه من 
وجوههء كما قاله كثير من المتكلمين»؛ 
فهو أيضًا باطل» بما بطل به التأثير في 
ذات الفعل. 

وإن أريد به خروج الفعل من العدم 
إلى الوجودء بتوسط القدرة المحدثة؛ 
بمعتى: أ القدرة المخلوقة هي سبب 
وواسطة فى خلق الله يله الفعل» كما 
خلق النبات بالماء: وعلق ميم 
المسببات: بوسائط وأسباب فهذا حق» 
وليست إضافة التأثير بهذا التفسير إلى 
قذزة العيد شركاة” . 
(؟) انظر الأقوال في: الإرشاد للجويني :)7١7(‏ وأصول 

الدين لليغدادي 170 -8١)ء‏ وتمهيد الأوائل 

للباقلاني رمعم ٠‏ وشرح الأصول الخمسة (781 - 

"). ودرء التعارض (151/94)» ومجموع الفتاوى 


1ش 
(7) انظر: مجموع الفتاوى  789/4(‏ 945), 


الأسياب 


1 مذهب المخالفين: 

المشهور من أقوال المخالفين ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: هو قول الفلاسفة الذين 
يجعلون السيبية هى أساس الوجود كله 
فهو بين علة ومعلول وسبب ومسبب» 
ولكنهم ينكرون أن الله ِيْكَ له صفة أو 
ولا أثر حقيقي يقوم به أو يؤثر في خلقه 
- تعالى الله عن قولهم ؛ فالأسباب 
والسببية تعود عندهم إلى طبائع الأشياء؛ 
فالشمس طبيعتها الضوء والحرارة» 
وطبيعة الماء الري. وطبيعة الطعام 
الحجر إذا دحرج السقوط إلى أسفل» 
وطبيعة الثار الصعود إلى أعلى 9" , 


والرد عليهم: 

أن مقالتهم كلها مبنية على أصل 
فاسد: وهو إنكار وجود الله كين الوجود 
الذاتي» وكذلك إنكار صفاته وأفعاله» 
وهذا معلوم البطلان بضرورة الشرع 
والعقل؛ .وما كان مبتيًا على قاسد هو 
فاسد. 


(١)انظر:‏ تاريخ الفلسفة اليونانية لماجد فخريٍ (181): 
وتلخيص منطق أرسطو لابن رشد (1/5/ا4)ء وآراء 
أهل المدينة الفاضلة (71)» وانظر رسالة: السببية 
عند أهل السّنّةَ ومخالقيهم من خلال مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن ثيمية لتوفيق المخحيش )1578-7١7(‏ 
[سشورة إلكترونيًا]. 


الأسياب 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: 
«فلما كان أصل قولهم أن صانع العالم 
لا يمكنه تغيير العالم ولا له قدرة ولا 
اختيار في تصريفه من حال إلى حال 
جعلوا يدر أن ينسبوا جميع الحوادث 
إلى أمور طبيعية ليطرد قولهم ويسلم عن 
التناقض؛ وهو قول فاسد متناقض في 


3ح( 
000 95 


القول الثاني: قول المعتزلة» وهم 
ينكرون أن الله خالق أفعال العباد» 
ويقولون: إن العباد هم الخالقون 
لأفعالهم””؛ فالأسباب ومسيباتها عندهم 
هي من فعل العباد ولا فاعل لها 
سواهمء ولا ينسب إلى الله وَبْكَ شيء 
من ذلك سوى خلق ذواتهه”'. 


3 والرد عليهم: 

إن هؤلاء مبطلون للحقائق غائبون عن 
موجبات العقول؛ وذلك أن كل ما في 
العالم من جسم أو عرض في جسم أو 
أثر من جسم فهو خلق الله كيِْء فكل 
ذلك فعل الله كِيِنْ؛ بمعنى: أنه خلقه 


(1) الصفدية لابن تيمية (9): [مكتبة ابن تيمية» ‏ مصرء 
ط١].‏ 

(©) انظر: شرح الأصول الخمسة 007770 والمختصر في 
أصول الدين للقاضى عبد الجبار (/89) 55 
وسائل العتال والبوجيد]: ومنهاج السُّنَّةَ (؟/ 198 - 
نظف" 

(؟) انظر؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
للأشعري (199/1) [المكتبة العصرية؛ ظاء 
5 هاء 


الأسباب 


وكل ذلك مضاف بنص القرآن وبحكم 
الللشة إلى ما ظهيرت معه :من حي أل 
جماد قال تعالى + جقاة :نا كينا 
ألّمه أاهَكتْ ورت وَأنْبَيتَ من كل رج 
بهيج (©4 [الحج]ء فنسب. قيِكْ الاهتزاز 
والإنيات والريو إلى الأرض. وقال 
تعالى: تلح وَجُومَهُمْ ألنَآرُ)» [المؤمنون: 
8ه فأخبر تعالى أن النار تلفح. وقال 
تعالى : هود تتا ياوا يتل الل 
يفوك ألوُجُرة)ه (الكيف» 85] فأخبر كك 
أن الماء يشوي الوجوه. وقال تعالى: 
##وتن كَل مُؤْمِنَا حَطَنَا سر ور 
موبْكووة [النساءة 197+ قسمى تعالى 
المخطئ قاتلا وأوجب عليه حكمّاء وهو 
لم يقصد قتله قطء لكنه تولد عن فعلهء 


رقب 


ونحو ذلك. 


ولم تختلف أمة ولا لغة في صحة 
قول القائل: مات فلان» وسقط 
الحائط؛ فنسبّ اللهُ تعالى وجميع خلقه 
الموت. إلى الميت. زالسنوط إلى الحاقط 
والانهيارٌ إلى الجرف؛ لظهور كل ذلك 
منهاء ليس .في القرآن: ولا في السئن ولا 
في العقول شيء غير هذا الحكم» ومن 
خالف هذا فقد اعترض على الله تعالى 
وعلى رسول الله يكةِ وعلى جميع الأمم 


(00) 


وعلى جميع عقولهم ٠"‏ 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والشحل لابن حزم 


.)8/0( 


١ اوج‎ 5 


الأسياب 


القول الثالث: قول الأشاعرة ومن 
وافقهمء الذين ينكرون أن تكون 
الأسباب أسبابّاء وهؤلاء يقولون: 
إن الله كيك يفعل عند التقاء السبب 
بالسبي الأثر المطلوبي» فالثار ليست 
محرقة بنفسها ولكن الله و أجرى 
العادة بأن يقع الإحراق عند التقائها بما 
هو قابل للاحتراق» فهم ينكرون أن 
يكون للعباد أثر في وقوع الفعل» 
ويقولون: إن قدرة العبد غير مؤثرة في 
وقوع الفعل وأن الفعل في حقيقته 
منسوب إلى الله وِبِْنْء فعليه يقولون: 
إن الله يخلق المسبب عند وقوع السبب» 
لهذا عرّفوا السبب بذلك”"". 


2 الرد عليهم: 

إن الآيات الدالة على أن الله يخلق 
الأشياء. بالأسباب ‏ لا كما يقوله هؤلاء: 
إثّه يفعل غشندها لا بها أكثر من أن 
تحصره منها قوله تعالى: ظوَهُوَ الى 
صمل 4 جنا يوه بات كل 
وقوله تغالى: 
كر كَنْبَنَنَا بده 


أنرّلٌ مِنّ 
ىر [الأنعام: 0]44 
«وَتَرّلَا عِنَ السَمك م 
908 را عدم حر 
جَنتِ وَحَبّ لخصيد 


(؟)انظر: المستصفى للغزالي )78/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط]ء. 1 4 اهناء وتهافت: الفلاسقة:اللغزالى 
(1790) [دار المعارفء القاهرةقء طا]ء شرو 
الفروع على الأصؤل لمحمود الزّنجاني (551؟) 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (18/1) [مكتبة 
الكليات الأزهرية» 4١41١ه].‏ 


الأسباب 
َيِه ا(ق]»: وقوله تعالى: «#وقوٌ ادف 


8 كلت مكايا الا شقكة ذال كيت 


[الأعراف]» وأمثال ذلك. 

يقول ابن تيمية: «ومثل هذا كثير في 
اتكهاب: وإلككة؛ يخير الله تعاتى أنه 
يحدث. الجوادث بأسياب298. 

وأما الآيات الدالة على ثبوت القوى 
والقدرة والطبائع التي جعلها الله في 
الإنسان» وأنها مؤثرة في حصول 
المقدورات فكثيرة هي كذلك. 

منها قوله تعالى: #8كَأمًا عاد مَسْتَكرا 
الأ يتثر كلق وكالوا من هد يك كي 
وقوله: ##8أنَّهُ أَلِى خَلَقَمم ين طحق د 


27 
2 م ع2 م سه 
جعل من بعدٍ ضعف َوَةَ ثم جَعَلٌ ين عد 


عر جٍّ مععيع س سسسكة لع ماس عو 


وق صعمًا وَسَيْبَةَ يخلق ما يِنَاءُ وهو الْمَلِيمٌ 
207 لي ححص 
القيير ()4 [الروم]. 
فالله سبحانه ربط الأسياب بمسبباتها 
شرعًا وقدرّاء وجعل الأسباب محل 
حكمته في أغيرة الديني والشرعي» وأمره 
الكونئن القدري. ومحل ملكهة وتصرفه» 
)١(‏ منهاج الشّنَّة 0)١١7/6(‏ وانظر: شرح الأصبهانية 
(77 -174): فقد أفاض بذكر الأدلة القرآنية على 
ثبوت الأسباب وأنها لها تأثير في مسبباتها. 


الأسياب 


فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد 
للضروريات» وقدح في العقول والفطر» 
ومكابرة للحس» وجحد للشرع والجزاء 
والثواب والعقاب. 

قال ابن تيمية كُيّنْهُ: «وأن هؤلاء 
انين آتبعوا جيمًا فى الجبرة وثفرا 
حكمة الله ورحمتهف والاسناك التي بها 
يفعل» وما خلقه من القوى وغيرها هم 
مبتدعة مخالفون للكتاب والسّنَّ وإجماع 
السلف» مع مخالفتهم لصريح 
المعقو لم7 

وقد تفرع عن قول الأشاعرة في إنكار 
الأسباب قول آخر باطل» وهو: إلغاء 
الأسياب: اعتمادًا على القدرء وقال بهذا 
بعض الصوفيه الذين أبطلوا الأسباب 
وعظلوها وزعموا أن لا أثر لها في 
وجوة الأشيات وسموا فعلهم ذاك 
توكلا . 

وهنا عن اللأضصوك الفناسيدة الى 
تسلموها من, الجههية الجيرية» مع قلة 
العلم الذي أوجب لهم هذا التخليط» 
ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا أنه ليس 
بيئه وبين الأسباب تضاذ؛ وذلك أن 
التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده» 
وذلك لا يناقض حركة البدن فِي التعلق 
بالأسباب ولا ادخار المال؟ فقد قال 
تعالى : وآ موأ ألشقهة أتوكئ] الى جنل 


(0) مجموع الفتاوى .)707/1١/١5(‏ 


الأسياب 


َه لك قِتَمَا»ه [النساء: 50]؛ أي: قوَامًا 
لأبداتكمة وقال كِةِ: «نعم المال 
الصالح مع الرجل الصالح'". 
وقال #َلِ: «أن تدع ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم عالة يتكففون الغاضر 904 
واعلم أن الذي أمر بالتوكل أمر بأخذ 
الحذر فقالَ: ظيكاما الْدنَ َامَنَُا حُدُوأ 
حِذْرَكُم 4 [النساء: »]7١‏ وقال: وَآعِدُوا 
لَهُم نَا أستطعثم ين قرو [الأنفال: ١6]ء‏ 
وقال: #ناتر يعبّاِى يلاك [الدخان: 37]. 
قال ابن تيمية: «ولا ريب أن هذا 
الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسّنّة 
وإجماع السلف وأئمة الدين» ومخالف 
لصريح المعقول» ومخالف للحس 
والمشاهدة. 
وقد سئل النبي يل عن إسقاط 
الأسباب نظرًا إلى القدر» فرد ذلك؛ كما 
ثبت فى «الصحيحين)» عنه يَكيِةٍ أنه قال: 
«ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من 
الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا 
رسول اللهء أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ فقال: «لا؛ اعملوا فكل ميسر 
)١(‏ أخرجه أحمد )١98/59(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء»‏ 
وابن حبان في صحيحه (كتاب الزكاة؛ رقم لفسية 
والحاكم في المستدرك (كتاب البيوعء رقم )51١‏ 
وصححهء وصخحه الألباني أيضًا في غاية المرام 
(رقم ) [المكتب الإسلامي: رن" 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب النفقات» رقم 4ه57)؛ 


1 (كتاب الهبات: رقم :)١778‏ من حديث 
و ب اله رقم من حدي 
سعد بن أبي وقاص 5ك . 


7آ2آ- الأسياب 
جر ١2٠‏ 2 
” 5 إن 


لما خلق 05 ,.. فكيك يمكن أذ 
يشهد أن الله لم ينصب على توحيده 
دليلاء ولا جعل للنجاة من عذابه 
وسيلةء ولا جعل لما يفعله المتوكل من 
عباده سيبّاء وهو مسبب الأسباب» 
وخالق كل شيء بسبب منهء لكن 
الأسباب كما قال فيها أبو امد وأبو 
الفرج ابن الجوزي وغيرهما: «الالتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيدء ومحو 
الأسبات. أن تكرن أسيايًا تغيير في وجه 
العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدج في. الشبرع». 


والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد 
والعقل والشرع؛ فالموحد المتوكل لا 
يلعفت إلى اللأصباب» بمعتى” أنه .الا 
يطمئن إليهاء ول" يثق بهاء ولا يرجوهاء 
ولا يخافها؛ فإنه ليس في الوجود سبب 
إلى أمور أخرى تضم إليهء وله موانع 
وعوائق تمنع موجبه؛ وما ثم سبب 
مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده؛ 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وما 
شاء خلقه بالأسبات الفى يحدثها 
ويصرف عنه الموانع» فلا يجوز التوكل 
إلا غلية)©©», 
(7) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 44149)»؛ 


ومسلم (كتاب القذر» رقم 05741. 
(5) منهاج الشنة االنبوية لايخ قيمية (0/ 507 096 


الأسياط 


7 المصادر والمراجع: 
-١‏ «منهاج السّنَّة النبوية»» لابن 
؟" - «مجموع الفتاوى1. لابن تيمية. 
'' - «درء تعارض العقل والنقلك. 
لايق لسمنة: 
؛ - «اشفاء العليل»» لابن القيم. 
«التدمرية»» لابن ثيمية. 
«القضاء والقدر في الإسلام'» 
لفاروق أحمد الدسوقى. 


© به 


0ت 


” - «الفصل في الملل والأهواء 
والفحل ا لين ستزم. 

8< ا«السبيبة ععد أهل الشسّئة 
ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية"» لتوفيق المحيش. 

5ع اميد السيبية عدد الأشاعرة: 
دراسة نقدية»» لجمعان بن محمد 
الشهري [رسالة ماجستير]. 

٠‏ - «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أي العز الحنفي . 


8 الأسباط 88 


له اسمهم ونسيهم: 
الأسبياط: هم أحفاة أولاد يعقوبف 

كيك" 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )١141/5(‏ [دار عالم الكتب» 
الرياض]؛ وقصص الأنبياء لابن كثير (9:9/1) 
[مطبعة دار التأليف» القاهرة: طك3ء 1788ه]. 


الأسياط 


3 معنى الأسباط لغة: 

الأسباط: هم أولاد الولدء والسبط 
واحد الأسباط. قال الجوهري: 
«والسيظ: واحد الأسباط: وهم ولد 
الولد. والأسباط من بعى إسعراقيل 
كالقبائل من العر 0 3 

وقى اتيذيب اللغنةة: «الأسباط: 
العجاكل ١‏ اواللحين بابي سيط 
النبي يَيِ؛ أي: هما طائفتان منه؛ 
قطمماة من... .. والسيظ؛ آثقرة اللق 
يجيء بعد قرن... والصحيح: أن 
الأسباط في ولد إسحاق ته بمنزلة 
القبائل في ولد إسماعيل. 

فولد كل ولد من أولاد يعقوب سبطء 
وولد كل ولد من أولاد إسماعيل قبيلة» 
وإنما سُمُوا هؤلاء بالأسباط؛ وهؤلاء 
بالقبائل؛ ليفصل بين ولد إسماعيل وولد 

قال: ومعنى ولد إسماعيل في القبيلة 
:. وأا الأسباط فمشتق 
من السبط» والسبط: ضرب من الشجر 
ترعاه الإوبل. 

يقال: الشجرة لها قبائل» وكذلك 
الأسباط من السبط» كأنه جعل إسحاق 
بمنزلة شجرة» وجعل إسماعيل بمنزلة 


0 1 0 
شسجرة أخرى» 5 


معنى الجماعة.. 


(1) الصحاح )١١55/(‏ آدار العلم للملايين» ط4]. 
() تهذيب اللغة )14٠/17(‏ [دار إحياء التراث العربي: 


الأسباط 


ومن خلال هذا يعرف أن الأسباط له 
عدة معان؛ فهو يطلق على ولد الابن» 
وولد البنت» وعلى القبائل» والقرن 
الذي يجيء بعد قرنء والمراد به هنا: 
0 و 
نبوتهم: 

يرف بعقسن المفسرين أن الأسياط 
أنبياء» وهم أبناء يعقوب نذِةِ حيث 
ذكرهم الله ضمن أنبيائه الموحى إل 
من عند فقال كل: ميا َنِم إِلْكَ 
ك5آ أَوْحَيْآ إِلّ نوج 
تقلا 4 سه كإتعهة 1 
وت وَالْكَسَبا يك [النساء: 138]. 

وقال الله تعالى: فووا َأمَكَا لَه و1 
أل ليا مآ ِل إك إنرهتم تلتتييل 
وَإِسْحقّ وَبَعَفُوبَ وَالْدَسْبَاطِ » [البقرة: 195]. 
المسائل المتعلقة: 

من هم الأسباط؟ 

اختلف فى المراد بالأسياط على 
أقوال: 1 

القول الأول: وهو لجماعة من 
المفسرين» أن المرادذ بالأسباط: أولاد 
يعقوب الاثنا عشرء وأنهم أنبياء؛ 
واحمجوا لتالف بالآية الغانية" م قال أبو 
2 بيروك]ء واتظرة 

لابن الأثير (74/7) [المكتبة العلمية» بيروت]. 


(1) انظر: تفسير القرطبي »)١79/9(‏ وقصص الأنبياء 
لابن كثير (9/1:). 


التهاية فى اغريتٍ«الحذيت والأثر 


الأسياط 
المظفر السمعاني: «فإن أولاد يعقوب 
كلهم كانوا أنبياء»7؟ . 
وقال محمد بن عمر الرازي في قوله 
تحالى في حق جه ميد -_- 
17 عَكِلَكَ عَلِلكَ وَعَل َال يعقور 
اواعلم قا يمنا ود هذه الآية باللديوة 
لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كلهم كانوا 
لقنا : وذلك لأنه قال: «ويِيِمٌ يمه 
َلك وَل ال يَعْقُوبَ4. وهذا يقتضي 
حصول تمام النعمة لآل يعقوب» فلما 
كان المراد من إتمام النعمة هو النبوة لزم 
حصولها لآل يعقوب» ترك العمل به في 
حق من عدا أبناءه» فوجب أن لا يبقى 


معهولا يه فى عق ابلا وأيضًا أن 
يوسف لز قال: 0 د 2 


53 ل[يوسف: 5 وكان كاري اد 
بعلمهم ودينهم أهل الأرض؟ لأنه لا 
شيء أضوأ من الكواكب وبها يهتدى» 
وذلك يقتضى أن يكون جملة أولاد 
يعقوب أنبياء ورسلا . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكونوا أنبياء 
وقد أقدموا على ما أقدموا عليه في حق 
يوسف دك د قلنا: ذاك وقع قبل النبوة» 
وعندنا العصمة إنما تعتبر فى وقت النبوة 
لا قبلها” . 
(1؟) تفسير السمعاني (8/7) [دار الوطن؛ الرياضء» ط١].‏ 


(9) تفسير الرازي (8١1/١5؟)‏ [دار إحياء التراث العربي» 


بيروت: ط3 ١475١اه].‏ 


الأسياط 


القول الثاني: أن المراد بالأسباط هم 
شعوب بني إسرائيل» وأن أولاد يعقوب 
لوا أنياء سوق يريف ته قا ينذا 
جمع من العلماء»ء منهم: أبو العالية 
وقتادة والبخاري والقرطبي وابن تيمية 
وابن كثير. واحتجوا لهذا بأمور: 


الأول: أن الله نصّ م نبوة وساف 


رروع 


53 5207 


عد حك ؛ 


. 
0 
6 
3 
82 
0 
05 


مُريَّابٌ 409 [غافر] . 

وثبت من حديث ابن عمر وكيا عن 
النبي كَلِ؛ِ أنه قال في يوسف: «الكريم 
ابن الكريم» ابن الكريمء ابن الكريم» 
بوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم . 

ومقباك إلى هنذا افتفراف إصوة 
يوسف بتفضيل الله إياه عليهم: ظَالُوا 
تَآضٌّ كد اتيك الله مقع إن حطا 
لَحَطِيِينَ 4069 [يوسف]. 


الغائي:. قوله تعالى #إزين. مده موس 


عه عم م شاع 
أَمَةٌ يدُوت بِللَيّ ويد يَحَدِلُونَ © 
م الك أسَبَاطًا أممَا# 


. 01994٠ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


حم 
- 
08 


الأسيباط 


حينئذ كانت فيهم النبوة؛ لآنه لا يعرف 
أنه كان فيهم نبي قبل موسى إلا 
موسق" قما قال قعالى مخاطيًا في 


ف 


تحومحن: 1 جَاةَكم ولت رين قبل 
يت فا رِلّمّ في سَكِ يما جآةَكُم و4 
لقاقر: 338]. 


آلغالث: أن تفسير الأسباط بأولاة 
يعقوب لصلبه مخالف لتفسير بعض 
السلف. فقد روى ابن أبي حاتم بسند 
جيد”” عن أبى العالية قال: «الأسباظ 
هم يوسف وأخوته بنو يعقوب اثنا عشر 
رجلاء ولد كل رجل منهم أمة من الناس 
موا اباط . 


وروى نحوه ابن جرير الطبري بسند 
حضو عن قنادة أنه قال : «الأسباط: 
يوسف وإخوته بنو يعقوب, ولد اثني 
عشر رجلاء فولد كل رجل منهم أمة من 
الثاسنء فسموا أسباظ7؟ : 

وقال البخاري: «الأسياط: قبائل بني 

سر اكنل »7 


(؟) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (198/9) [دار 
عالم الفوائد]. 

(7) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت 
بشير ياسين (747:/1) [دار المآثرء المدينة النبوية» 
ط١]ء‏ والبداية والنهاية لابن كتير ):31/1١(‏ [دار 
هجر ظ١].‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 547) [مكتبة نزار مصطفى 
البازة مكق. طلاء 1514١ه].‏ 

(5) انظر: الصحيح المسبور .0541/١(‏ 

(5) تفسير الطبري (098/7) [دار هجرء ط١].‏ 

(9) صحيح البخاري )١1798/5(‏ [دار ابن كثير]. 


الأسياط 


-_ 
38 


ولذا ضِعّف ابن كثير هذا التفسير 
فقال: «ومن استدل على تبوتهم بقوله: 
«ولوا أمَكا لله وبآ أل إِليَِا و1 نَ 
وَالأَسْبَاِ» [البقرة: 15]» وزعم أن 
هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله 
بقوي؛ لأن المراد بالأسباط شعوب بني 
إسراقيل: نوها كان يوج فنهم سن الاانبياء 
الذين ينزل عليهم الوحي من السماء والله 
أعلم. ومما يؤيد أن يوسف نة هو 
المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة 
أنه نض على نبوته والإيحاء إليه في غير 
ما آية في كتابه العزيزء ولم ينص على 
واحد من إخوته سواه؛ فدل على ما 

ابلق 


ذكرناه) : 
وقال القر طب 5 #والأسياط: ولك 


يعقوبف لك وهم اثنا عشر ولدّاء وزلك 
سبط. والسبط في بني إسرائيل بمنزلة 
القبيلة في ولد إسماعيل)"" . 


الرابع: أنه لا دليل على نبوة إخوة 
يوسفه. بل الدليل قائم على عدم 
نبوتهم . قال ابن تيمية: «الذي يدل عليه 
القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف 
ليسوا بأنبياء» وليس في القرآن ولا عن 
)١(‏ البداية والنهاية (459/1)» وانظر: قصص الأنبياء 
لاين كثير (3/:). 


(؟) تفسير القرطبي :)١51/15(‏ وانظر: فتاوى اللجنة 
الدائمة (7584/7) [مكتبة المؤيد]. 


5-0 ١ يج‎ 


الأسياط 


النبي #َلِيٍ بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله 
تعالى نبأهم» وإنما احتج من قال: إنهم 
نجعوا 4 ,بقوله فى آيعئ البشقرة والنساء ؛ 
ظوَالْأْسْياِ» [البقرة: 1*5ء النساء: 158] 
وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب» 
والصواب: كه ليس المراد بهم أولاده 
لصلبه بل ذريتهء كما يقال فيهم أيضًا: 
(بنو إسرائيل)» وكان في ذريته الأنبياء: 
فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من 
تعى إسمداضيال. + .. فستهوز! الأسباط 
لكثرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة 
واحنفة» الك الأأسباط كنانوا من 
يعقوب. ومثل السبط: الحافدء وكان 
الحسن والحسين سبطي رسول الله صَلِةِ 
والأسياط حفدة يعقوب ذراري أبناثه 
الاثني عشر. وقال تعالى: وين قوم 

يدُوت يلق ويد يود 
كلكو تق عَنَبَّة لتتلنًا - أنا» 
[الأعراف]» فهذا صريح في أن الأسباط 
هم الأمم من بني إسرائيل» كل سبط 
أمة» لا أنهم بنوه الاثنا عشر؛ بل لا 
الأولاد أسباطاء فالحال أن السبط هم 
الجماعة من النفاس. ومن قال: 
الأسناط أولاد يعقوب» لم يرد أنهم 
أولاده لصلبه؟؛ بل أراد ذريته» كما 


عد 
رعق 


يقال: بنو إسرائيل وبئو آدمء فتخصيص 
الآية بثية لصلبة غلط» ألا يدل عنليه 
اللفظ ولا المعنى» ومن ادعاه فقط 


الأسباط 
ات 4 01 ١1ح‏ 
أخطا خطأ بينا» 7 


وفي موضع آخر ذكر شيخ الإسلام 
جملة من الأدلة على نفي نبوة إخوة 
يوسفء. فقال: «ومما كد هذا أن الله 
تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم 
قال: ظ«وين ذُرَيَيِقِ دَاوْدَ وَسْليْمنَ4 
الآيات [الأنعام: 84]» فذكر يوسف ومن 
معه» ولم يذكر الأسباطء فلو كان إخوة 
يوسف نبّئوا كما نبئع يوسف لذكروا معه. 

وأيضًا؛ فإن الله يذكر عن الأنبياء من 
المتحامد والغتاء منا' يتاسب: الثبؤةة وإن 
كان قبل التبوةء كما قال عن موسى: 
وَلمًا بلَعَ أَشْدَمْ الآية [القصص: 14]ء 
وقال في يوسف كذلكء. وفي الحديث: 
«أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم؛ نبي من نبي من 
نبي1» فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد 
شاركوه في هذا الكرم»ء وهو تعالى لما 
قص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر 
اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من 
أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب 
النبوة» ولا شيئًا من خصائص الأنبياء» 
بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن 
ذنبه دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم 
الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سيحانة عي أجند من الأتبياء ‏ لا قبل 
النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل هذه 


. 039/8 - 191/ /9( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 


الأسياط 


الأمور العظيمة» من عقوق الوالد؛ 
وقطيعة الرحمء وإرقاق المسلم وبيعه إلى 
لاد الكقير: .والكذى السسن + وغير ذلك 
مما حكاه عنهم» ولم يحك شيئًا يناسب 
الاصطقاء والاخخصاض المسوجت 
لنبوتهم» بل الذي حكاه يخالف ذلك» 
بخلاف ما حكاه عن يوسف. 


ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأت 
أهلّ مصر نبي قبل موسى سوى يوسف؛ 
لآية غافر» ولو كان من إخوة يوسف نبي 
لكان قد دعا أهل مصرء وظهرت أخبار 
نبوته» فلما لم يكن ذلك علم أنه لم يكن 
منهم نبي. فهذه وجوه متعددة يقوي 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف 
كلهم ماتوا بمصر)؛ وهو أيضا + وأوصى 
بنقله إلى الشام»؛ فنقله موسى. 

والحاصل : أن الغلط في دعوى نبوتهم 
حصل من ظن أنهم هم الأسباط» وليس 
كذلك. إنما الأسباط ذريتهم الذين قطعوا 
أسباطًا من عهد موسىء كل سبط أمة 
عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبثاء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه»» فإنه أوجز 
ونين والخشين تنفظ:؟ (الأسياط) عنلى 
لفظ : (بنى إسرائيل) للإشارة إلى أن النبوة 
أسباظا من غهد عوسى. والله أعلما”" . 


)194 - 798/( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 


الاستثناء في الإسلام 


وأما احتجاج الرازي على نبوة جميع 
أولاد يعقوب بقوله تعالى: «إوَبيِمٌ يمه 
عَليلكَ وَعَكَ ال يَعَقُوبَ4 [يوسف: :] فلا 
نص فيه على نبوة جميع أولاد يعقوب 
من صلبه؛ بل جعل الله النبوة في نسل 
يعقوب فيوسف وموسىء ومن بعده عدا 
محمد بن عبد الله هم من ذريته» كما أن 
إخوة يوسف نالهم كثير من هذه النعمة 
بسبب يوسف. ولذا قال العلامة السعدي 
في تفسيرها: «ولما تمت النعمة على 
يوسف. حصل لآل يعقوب من العز 
والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما 
خضل سب س1 

وأما قوله ع 
قاال: إن بايث 
لليوسف» 6]| وركان تأويله : 
لهم فضل وكمال ويستضيء بعلمهم 
ودينهم أهل الأرض؛ لأنه لا شيء أضوأ 
من الكواكب وبها يهتدى وذلك يقتضي 
أن. يكون جملة أولاذ يعقوب أنبياء 
ورسله”" فهذا الاستدلال غير صحيح؛ 
لأنه لو كانت الآية تدل على نبوة الجميع 


لما أمر يعقوب يوسف بكتمان رؤياه عن 


«إن يوسف عر 
4 أذ عَثر 444 


أعحد عشر انفسا 


إخوته خوقًا من كيد إخوته له. 
وعلى هذا القول يكون معنى الإيحاء 
إلى الأسباظط؛ أي: إلى الأثبياء منهم. 


.]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )5٠48( تفسير السعدي‎ )١( 


(1) تفسير الرازي )57١/١8(‏ [دار إحياء التراث العربي» 


بيروت0: طثاء 6٠47١اه]‏ 


الاستثتاء في الاسلام 


قال أبو الثناء الآلوسي: «إن الأسباط في 
ولد إسحاق كالقبائل في أولاد إسماعيل» 
وقد بعث منهم عدة رسل» فيجنوز أن 
يكون أراد سبحانه بالوحي إليهم الوحي 
إلى الأنبياء منهم» كما تقول: أرسلت إلى 
بني تميم» وتريد أرسلت إلى وجوههم؛. 
ولم يصح أن الأسباط الذين هم إخوة 
يؤسف تكد كانوا أنبياء)7 . 
7 المصادر والمراجع 
١‏ - اصحيح البخاري») (ج؟). 
؟ ‏ «تفسير الطبري١‏ (ج١).‏ 
#اآج #تفسير ابن أبي حاتم» (ج١).‏ 
«تفسير القرطبي») (ج5). 
ه «قصص الأنبياء) (ج١)»:‏ لابن 
5 - «البداية والنهاية» (ج١)»‏ لابن 
#الصحيح المسبوز من التفسيرا 
(ج١4).‏ لحكمت بشير ياشين. 
«فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» (ج7). 


8 الاستثناء في الإسلام 8 


الإيمان) . 


(*) تفسير الألوسى (9/ )١193‏ [دار الكتبٍ العلميةء 
طق 6١5١ها].‏ 


الاستثناء في الايمان 


8 الاستثناء ف الإيمان 88 


© التعريف لغْةّ: 
والصرف» وأصل الاستثناء مأخوذ من 
الثني» وهو رد الشيء بعضه على بعض. 
والثني ١‏ لعطف» وكل شيء عطفته فقد 
ثنبته؟ كما ا يطلق التي على تكرير النّيء 
ماري ومن ذلك عدد الأنعين . 
والاستثتاء. يشمل أمرين: 
حت الاستقتاعء الوضعي » وهو الذي 
يكون بأداة الاستثناء» 0 تعالى : ظّ 
لاضن 5 ع © لل لذبن امثوا 
وَعيلوا لصحت [العصر] 
"اف الاسعقناة العرفى؛ وهو ما لم 
يكن بأداة الاستقثاء» بل يكون الموجود 
ظ. +1 أتتزا بينم منبية © متو 
©4 [القلم]؛ أي: لا بقولون: إن 
شاء الله”'2. ومنه قول القائل: لأفعلن 
كذا إن شاء اللهء أو: أنا مؤمن إن 
شاء اللد0 ', 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي )١190/8(‏ [دار طيبة 
5117١اه].‏ 
(؟) انظر: مقاييس اللغة )7"9١/1١(‏ [دار الجيل» ط؟], 
ولسان العرب )١115  ١١5/١4(‏ [دار ضادر؛: ظ١]ء»‏ 
والكليات للكفويٍ (0)11 وبدائع الصنائع للكاساني 
)١155 ١5 /(‏ [دار الكتاب العربي» ط8]. 


ءءكطا٠‎ 


أ 2 6 5 


الاستثناء في الايمان 


التعريف شرعًا: 

الاسيقياء في الإيمان عو أن يملق 
الشخص إبمانه على ها لا يدل علئ 
الجزم والقطع بكمال الإيمان؛ كأن يعلقه 
على مشيعة الله» فيقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله» أو: مؤمن أرجوء ونحو ذلك» 
فلا يقطع بكمال الإيمان لنفسه"" . 

قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «الاستثناء أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن 
أرجوء أو آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» أو إن كنت تريد الإيمان الذي 
يعصم دمي فنعمء وإن كنت تريد لثما 
لْمُؤْموت ألَينَ ذا ذكر أله ولت لويئم» 
[الأنفال: 7] فالله أعلم)”؟ . 

وقال ابن أبي العز كدَْهُ: «الاستثناء 
في الإيمان»... هو: أن يقنول ‏ أي: 
الرجل -: أنا مؤمن إن شاء ا 


7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي للاستثناء في الإيمان 
مندرج تحت عموم المعنى اللغوي 
للثني» وهو الرجوع والتكرار» فبعد أن 
أقر القائل لنفسه بالإيمان بقوله: «أنا 
مؤمن»» انثنى ورجع ليعلق ذلك الإقرار 
(") انظر: بيان اللجنة الدائمة للإفتاء. فتوى رقم 
(51475)» صادرة بتاريخ (5371/5/8(ه). 
(؟) مجموع الفتاوى (537/19). 


(5) شرح الطحاوية (0790: وانظر: السَّنّة لعبد الله بن 
أحمد )"41/١(‏ [دار ابن القيم؛ طكء 405١اها.‏ 


الاستثناء في الايمان 


2 3 
31 


بأمر آخرء وهو مشيئة الله فيقول: (إن 
شاء الله). 

وهذا مندرج تحت المعنى الثاني من 
المعانى اللغوية» وهو الاستثناء العرفى 
الذي يعلق فيه الأمر على مشيقة الله بغير 
أداة الاسشاء. 

89 الحكم: 

حكم الاستثناء في الايمان عند أهل 
السّنّة: 

الاستثناء في الايمان له حالتان: 

الجالة الأولى: إذا أريس كمال 
الإيمان: يكون الاستثناء مشروعًا. 

وذلك لما يلى: 

5 أق الأيسان الكامل ,يشملل قعل 
كل ما أمر الله به» وترك كل ما نهى الله 
عنه» ولا يدعى أحد أنه جاء بذلك كله 
على التمام والكغال. 

” - أن الإيمان النافع هو المتقبل 
عند الله» والإنسان لا يدري؛ أتقبل الله 
منه أم لا فلذلك صح له أن يستثني. 

- البعد عن تزكية النفس. 

5 - أن الإيمان الكامل يقتضى دخول 
الجنة» والإنساك لا يدري بما يخعم 
له”"» فيستئني لعدم العلم بالعاقبة”" . 
(١)انظر‏ حول التعليل بعدم العلم بالخاتمة: مجموع 

الفتاوى لابن تيمية (37/ 57). 

(1) انظر حول التعليل بعدم العلم بالعاقبة: مجموع 


الفتاوى لابن تيمية (18947/79)» وحول هذا الوجه 
وبقية الوجوه انظر: الشرح والإبانة (المسمى بالإبانة 


31 154[ 


الاستثناء في الآيمان 


الحالة الشانية: إن أزينة أصحل 
الإيمان» فلا يخلو ذلك من حالتين: 

١‏ د إن كان الاسعقعاء على جهة 
لشك: فإنه لا يجوز. سثئل الإمام 


ع و 
حمد يانه : 


ع 


يستثنى فى الإيمان؟ قال: 
انعم أقول: أنا 6 إن شاء اللف 
أسعني على اليقين. لا على شاك" . 

7 - :وأما إن كان, الاستقناء من باب 
أنه يجوز في الأمور المتحققة المتيقنة 
ذكر مشيتة آلرب» لا على جهة الشك. في 
أصل الإيمان» بل لأن الأمور كلها إنما 
تكون بمشيئة الرب؛؟ فإن الاستثناء جائز. 


قال ابن تيمية كَُنْهُ: «وأما جواز 
إطلاق القول بأني مؤمن» فيصح إذا عنى 
أصل الإيمان دون كماله» والدخول فيه 
دون تسافةاة. وقال: «ولهذا كان 
الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن» 
بلا استثناء» إذا أراد ذلك يعني: أصل 
الإيمان » لكن ينبغى أن يقرن كلامة:بما 
يبين أنه لم برد الأيمان المطلق الكتامل : 
ولهذا كنان اأتسمد يكتره أن يجيب على 


الصغرى) لابن بطة )١18١- ١15(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء طاء 1417ه]ء والرسالة الواضحة في 
الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي (815-414/5) 
[مجموعة التحف النفائس الدولية؛ ظطاء ١547١ها]ء؛‏ 
والانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 
لط و0 [دار أضواء السلف؛: ط١]ء‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (/597/1)» وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز (94) [المكتب الإسلامي» ط4]. 

(") السّنّه للخكذل (/393) [دار الراية» طلاء ١531١ه].‏ 

(؟) مجموع الفتارى (559/10). 


الاستثناء في الايمان 


المنطاق ولا استدياء يقفعه. + + فعلم آنا 
أحمك. وغيرة من السلف كانوا يجزمون ولا 
يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان 
في هذه الحال» ويجعلون الاستباء عائدًا 
إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل 
المأمون: ؤيحتجون أيضًا بجواز الاستثناء 
فيما لا يشك فيه» وهذا مأخذ ثان وإن كنا 
لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان7" . 
7 الآدلة: 

أ- جزم المرء بالإيمان الكامل لنفسه 
هو من تزكية النفس» ومما يدل على 
مشروعية البعد عن تزكية النفس ما يلى: 

١‏ - قوله تعالى: قلا تركو أنفسكم 
هْرٌ علد يمن أَتَخَ © [التجم] . 

المي ا يت 

نفْسَهُم بل أَلّهُ يرق من 42155 [النساء: 44]. 
وليس هداك فركية لالت أعظم من 
الشهادة لها بالإيمان الكامل. 
- ويشهد لهذا ما جاء عن ابن 
مسعود ونه عندما قال وجل عنده : «أنا 
مؤمن». فقال له ابن مسعود: «أفأنت من 
أهل الجنة؟» قال: «أرجواء قال ابن 
«أفلا ؤكلت الأولى كما ؤكلت 


0200 


مسعود: 
الأخرى'ا 


.)56٠  449/ا( المصدر نقسه‎ )١( 

(1) أخرجه أبو عبيد في الإيمان (7"5) [مكتبة المعارف» 
ظ[]» والاجرئ :فى الشريغة (556/5) [دار 
الوطن؛ ط1؟]. ه 


الاستتناء:في الإيمان 


5 الإجماع. فال الاستقتاء ع 
الإيمان ‏ إذا أريد به كماله ‏ هو مذهب 
جماهيز السلف» بل هم مجمعون على 
مشروعيته في هذه الحال”” . 

يقول الإمام يحيى بن سعيد 
القطان كذنهُ: «ما أدركت ا بن 
أصحابنا إلا على الاسعناع2 

ب - وما يدل على أن. الإيمان إذا 
أريد به أصله فإن الإنسان لا يستثئني 
باعتبار الشك في الأصل ما يلي: 

- قوله تعالى: ولا اما بِآلَهِ وبآ 
ِل إِلَننَا رمآ قر إل توت كلتمبيل 


وَلتكق دترت «الأفبالل 15 أذ فورض 
ع يفي بنرا 4 يد 
[البقرة] 


فأمر المؤمنين بالإقرار بالإيمان» ولم 
يذكر الاستعناء؟ لأن .ما ذكر فى الآية هَى 
أصول الإيمان» فهي مما يجب أن يجزم 
الإنسان به لنفسه من دون شك. 

ج - ومما يدل على أن الاستثناء 


(1) انظر: السّنّة لعيد الله بن أحمد (2)7517//1 والإبانة 
لابن بط ة(807“/59) [دار ابن القيمء طاء 
هك]ء وشعب الإيمان للبيهقى 2)01١7/١(‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية مر م 
8 511). وقد عدد اللالكائي أسماء من روي 
عنهم الاستثناء من الصحاية والتابعين فمن بعدهم. 
كما في: شرح أصول اعتقاد أهل السّنّ والجماعة 
(دا 0 


(؟) رواه الخلال فى عد م/رمةهة). 


الاستثناء في الإيمان 


سم عدي 7 


الع كَنْحُْنَّ الْسْمِدٌ الْحَرَامَ إن سه أَلَهُ 
إمنيت» [الفتح: 07١]ء‏ فذكر الله 
الاستقتافهة مع أن دخولهم للمسحد 
الحرام ثنيء مستيقن1. 
5 أقوال أهل العلم: 

سأل رجل الحسن البصري كاله 
فقنال: يا أيا سعيذ» أمؤمين أنت؟ فقاك 
له: «الايمان إيمانان: 

- فإن كنت اتسألنى عن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ووسلة والجنة والنار 
والبعث والحساب: فأنا به مؤمن. 

- وإن كنت تسألني عن قول الله تبارك 
وتعالى: ؤإتمًا البْؤموْت ليد إ5ا كر 
لد يعت ملويي وإذًا كلت عَليم ايشم 
دعم إِيمَها1 وَعَ1 وَيَهِذ يَتَوكونَ 


لدت يقيموت أَصَّلَةَ ومِمًا رذكتهم 

4 12-3 
م حي 11د عع ع عير لد 5 
ينفقون أؤليك هم الْمَؤْيُونَ حَنَا هم 


رمع الو ع ءوضل غر 


2 عم اميه نه 
دَيَجَلتُ عند رَيْهِمْ وَمَعْفْرَة وَرِرفٌ كرد 
[الأنفال] فوالله ما أدري أنا منهم أم 
4 
اح" 
وقال الآجرى: امن صفة أهل الحق» 
ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في 
)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عيبية :8 -:5)ء «والشكة 
للخلال (5915/7): مجموع الفتاوى (181/5) 
و(459/7 -170)غ2 وشرح العقيدة الطحاوية (؟/ 


14 -445) [مؤسسة الرسالة؛ طل”ء ١١11١هآ].‏ 
(؟) تفسير القرطبى (77177/19) [دار الشعب]. 


الاستثناء قي الآيمان 


الإيمان» لا على جهة الشك - نعوذ بالله 
من الشك في الإيمان ‏ ولكن خوف 
التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان» 
لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان 
أم لا؟ وذلك أن أهل العلم من أهل 
الحجق إذآ سعلواة أمؤميق أنت؟ قال: 
آمنت بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والجنة والنار وأشباه 
هنذاء فالعاطى بهذا والمصدق بقلية 
مؤمن» وإنما الاستثناء في الإيمان» لا 
يدرى أهو ممن يستوجب ما نعت الله به 
المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا 
طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون 
في القول والتصديق في القلب؛ وإنما 
الأسفناء فى الأعمال الموج لحقيقة 
الإيمان9 .. 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم قول الرجل 
لغيره: أمؤمن أنت؟ 

لقد أنكر السلف سؤال الرجل لغيره: 
أمومن أنت» يل عدوا ذلك السوال من 
البدع والتعمق والتكلف» والإيمان القائم 
بالإنسان علمه عند الله» فمن شهد لنفسه 
بالإيمان لم تكن شهادته موجبة له أن 
يدخل الجنةء كما أن من لم يشهد لنفسه 
بالإيمان الكامل لم يكن تركه لتلك 


(*) الشريعة للآجري  5855/1(‏ ا19). 


الاستثناء في الايمان 


الشهنادة موجبًا له أن لا يدعلها”' ؛ 

قال 8 0 كانه : ؛ اسراك 

()0 

وقيل السام أحمد كِلنهُ: «إذا سألنى 
الرجل: أمؤمن أنث؟ قال: سؤاله إياك 
بدغةء. لا يشك فى. إيمانك» أو قال: لا 
نشك فى إيماننا»؟ . 

وقال سفيان بن عبينة كدَنْهُ: «إذا سئل 
سؤالك إياي بدعة»ه ولا أشك في 

بت 
إيماني») ‏ . 

ووجه كراهة السلف لهذا السؤال: أنه 
قد جاء من قِبَّل المرجئة؛ فقد سأل رجل 
الإمامّ أحمد كدّنْهُ فقال له: «قيل لي 
أمؤمن أنت؟» قلت: نعم هل عليّ في 
ذلك شىء؟ هل الئاس إلا مؤمن وكافر؟ 
الور رجاءء » وقلال الله ص : وو خرؤت 
3 ضر َه [العوية: 411١‏ مسبن 
هؤلاء؟ ثم قال أحمهد: أليس الإيماق 
قولا وعملا؟ قال الرجل: ل 0 قال: 
فجئّنا بالقول؟ قال: تعمء قال: فجتنا 
)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (7177/9 - 5174). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (008/11) [مكتبة 

الرشدء طاء 9٠4١ها]ء‏ وعبد الله بن أحمد في 

الشّنّ »)١41/1(‏ والآجري في الشريعة (311/5). 
() انظر: السئّة للخلال (2)101/8 ومجموع الفتاوى 

لابن تيمية (548/90). 


(4) انظر: السّنَّة للخلال (/0)107 مجموع الفتاوى 
/ا/ ١٠هةغ).‏ 


ارده ا 


الاستثناء في الإيمان 


بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن 


يقول: (إن شاء الله) وب يد 


- المسألة الثانية: في حكم من قال: 
«أنا مؤمن إن شاء الله» على جهة الشك: 

حسب ما تقدم من تفصيل» فإن من 
استثنى قاصدًا الشك ففيه تفصيل: 

أ- إن قصد الشك في أصل الإيمان» 
فهذا محرم» وقد يخرج به صاحبه عن 
الذيانة.. 

ب - وإن كان قاصدًا الشك فى كمال 
الإيمان» فالاستثناء هنا مشروع» وتقدم 
تفضيل ذلك ونيان علته”2. 

- المسألة الثالثة: في حكم من قال: 
«أنا مؤمن كامل الايمان» ولم يستثن: 

من أثبيف لتفسه كمالك الإيمان بدون 
استثناء فقد وقع في المحظور. ويخشى 
عليه الإثم, لوقوعه في تزكية التفمن المنهي 

عب م 3 6 
عنها في 0 تعالى: «إفلا تر أ 

هْرّ لد بم أن 467 [النجم]” . 

قال الإمام أحمد كنهُ: «لا نجد بدا 
من الاستثناء؛ لأنه إذا قال: «أنا مؤمن» 
فقد جاء بالقول» فإنما الاستثناء بالعمل 
لا سا 
(5) السّنَّهَ للخلال (0917/9)» وانظر: 

(؟/ "”لاة ‏ لاك الإبانة لابن بطة (؟/ *887). 

(5) انظر:: السُّنّةَ للخلال (243/9) [ذار الراية» طااء 

٠5ها]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (/179/1). 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (7579/1). 
(4) رواه الخلال فى في االبيثة له 


الشريعة للآجري 


الاستثناء في الايمان 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام كنْهُ: «وكذلك نرى مذهب الفقهاء 
الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم - 
الإيمان ب بلا استثتاء» فيقولون: نحن 
مؤمنون... إنما هو عندنا منهم على 
الدخول في الإيمان؛ لا على 
الاسستكمال .... فأها على مذهعب من 
قال: «كإيمان الملائكة والنبيين» 
فمعاذ الله ليس هذا طريق العلماء»7"©. 


وقال الإمام ابن بطة العكبري كأنْه: 
(فهذه سبيا المؤمنين» وطريق العقلاء 
من العلماء» لزوم الإستفتاء والخوف 
والرجاء. ل يدرو كيفا أحوالهم 
عند الله و كيف أعمالهم. أمقبولة 
هي أم مردودة... فهل يجوز الإاحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن 
أعماله الصالحة من أفعال الخير وأعمال 
البر كلها مرضيّة وعندهة وك ولديه 
مقيولة؟! هذا للا قد على كمه وبعدقه 
إلا جاهل مغتر بالله.» نعوذ بالله من 
ا الغحصرة يالله» وا لإصضحران اس 


5 نيذه 
معصية الله») 


المسألة الرابعة: الاستثناء في 
الإسلام : 

المشهرر عتد. أهل السْنّة والجمناعة؟ 
كالإمام الحتميق بن حنبل وغيره هو عدم 


(١)الإيمان‏ لأبي عبيد (50 - .)5١‏ 
(١)الإبانة‏ لابن بطة (15/ 4/7 - 41/7#). 


الاستثناء في الايمان 


الاستثناء في الإسلام فيقول أحدهم: أنا 
مسلم ولا يستثنيء. هذا هو الأصل 
عندهم في هذه المسألة؛ يخلاف 
الإيمان» فالغالب عندهم فيه الاستثناء 
كما تقدم””". 

سئل الإمام أحمد بن حنبل كُذَنهُ عن 
الاستثناء فى الإيمان»ء فقال: ١‏ 
تذهب إلى الامتفناءة» فقيل له: فأما إذا 
قال: أنا مسلم فلا يستقتى؟ فقال: "لا 
يسعقني إذا قال أثا ميلم » قال 
الزهري: نرى الإسلام الكلمة» والإيمان 
الع هال . 
تعددت عنه الروايات في ذلك: 

فالرواية الأولى: منع الاستثناء في 
الإسلام: وهي الرواية المشهورة عنه””". 

ومما يستدل به على ذلك: 

ء أن تميرض 'الشريعة قل دلت على 
الشهادة للنفس بالإسلام بدون ذكر 
الاستثناء» ومن ذلك: 

دقوله: جؤتالك. الث 


إلا أن الإمام أحمد قد 


كه ع 2 
َامَنَا قل 3 
(؟) انظر: الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع 

الفعاوى لابن تيمية )57/١7(‏ [مكتبة ابن تيمية» 

ط1]ء والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8971/15) 

[مكتبة الرشدء طاء ١57١ه]ء‏ ولوامع الأنوار البهية 

للسفارينى (478/1) [مؤسسة الخافقين» ط؟]. 

(4) الشرح والإبانة (المسمى بالإبانة الصغرى) لابن بطة 
لانن فنك 
(0)انظر: 


الرسالة؛ ط3 


الإيمان لابن منننذه )71١/١1(‏ [مؤسسة 
هغ]ء والسّئّة للخلال (/ 
5 ). والإبانة الصغرى لابن بطة (87/5)») 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (/1/ 57) و(11/ ”137). 


الاستثناء في الايمان 


ممم 


1 قوأواً أَمَلْمنَاكه [الحجرات: 
5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ؤهذه الآية - يعنى: آية الحجرات 
السائقة .ما حت بينا أحمد بن حنبل 
وغيره على أنه يُستثنى في الإيمان دون 
الإسلام. :+ قال الميموتي: سألت 
أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن 
إن شاء الله فقال: أقول: مؤمن إن 
شاء الله وأقول: مسلم ولا أستثني» 
قال قلت لأحمدرة تَفَرّق بين الإسلام 
والايمان؟ فقال لي: نعمء فقلت له: 
بأي شيء تحتج؟ قال لي : الت اراب 
من قل ل يشا ولك موا لتكنت» 
[الحجرات: 20 

- أن كل من نطق بالشهادتين صار 
مسلمّاء متميرًا عن سائر الكافرين» 
تجري عليه أحكام المسلمين» وهذا أمر 
لا شك في تحققه عند جميع المسلمين» 


وشو ويك 


)]1 


فجزم به بلا اسنطنا27, 


والرواية الثانية : تجويز الااسفكتاء لينم 
الإسلام7” . 


وليس بين هاتين الروايتين تعارض» 
وبيان ذلك: 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 187). 
(1)انظر: الإيمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى لابن 

تيمية (/9/ 5415)» زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق 

البدر (4105 -5435) [دار القلم والكتاب» طاء 

145ه]. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (818/17). 


.. النكة) - 


الاستثناء في الايمان 
أن الإسلام له إطلاقان عند الامام 
أاحمد: 

الاطلاق الأول: أن يراد بالإسلام: 
لكلمة. وهذا الإطلاق مشهور عن ابن 
شهاب الزهري كَنْهُ. والمراد بالكلمة: 
لاا 

وعليه؛ فايكون مراد الزهري أن 
لمرء يُحكم بإسلامه ويسمى مسلمًا إذا 
تلفظ بالكلمة؛ أي: كلمة الشهادة» وأنه 
لا يسمى مؤمنًا إلا بالعمل» والعمل 
يشمل عمل القلب والجوارح... وأما 
لإسلام المذكور في حديث جبريل فهو 
لشرعي الكامل المراد بقوله تعالىة 


#ومن يِبْجَْ عَيْرَ الْإسْل دِينًا فلن يِقَبَلَ هِنهُ 
وهو ف الأضرز 2 الْحَيرنٌ © 


[آل عمران])(20) 

وعلى هذا الإطلاق تحمل رواية المنع 
من الاستثناء في الإسلام عند الإمام 
أحمد؛ لأن النطق بالشهادتين هو مما 
يجزم به كل مسلم ولا يجوز الشك فيه. 

الاطلاق الثاني: أن يراد بالإسلام 
فعل الواجبات الظاهرة كلها كما أمر 
به الله . 


فعلى هذا الإطلاق تحمل رواية جواز 


(4) انظر: عون المعبود للعظيم آبادي (1810//17) [ذار 
الكتب العلمية؛ ط5؟» 1598م]: ومرقاة المفاتيح 
لعلى قاري (7/ 247) [دار الكتب العلمية» ظاء 
م 


(5) فتح الباري لابن حجر 81١ /١(‏ - 81) [دار المعرفة]. 


الاستثناء في الايمان 
2 

الاستحاف» فيسكقة في الإسلام كما 
يُستدنى .في الإيمان. 

فالحاصل: أنة إك أريك أصضيل 
الإسلام؛ وهو النطق بالشهادتين: مُنْع 
الاستكثاء. 

وإن أريد كمال الإسلام» المتضمن 
لفعل الواجبات وترك المحرمات على ما 
أمر به الله جاز الاستشناء. 

ت اللمسآللة الخافسة: 
الماضي المعلوم المتيقن: 

الاستعتاء في الماضي المعلوم 
المتيقن؛ مثل قولهم: هذه شجرة إن 
قباء الله أو سمسححمبد ريحول الله إن 
شاء. اللة؛ بوأنه قد. صلى بالأمين. إن 
شاء الله» فهذا بدعة مخالفة للعقل 
والدين». ولم يكن عليه أحد من أهل 
الإسلام السابقين» وأئمة الدين» ولم 
يأت في الكتنات ولا السّنّة استفتاء في 
الماضي» بل كل ما ورد فهو في 
المستقبل؛ كقوله تعالى: لوا مون 
لِتَادْءٍ إِ دعل دَلِلَت عَدَا © إل أن 
يَقه اندي الكيف]9؟. 

المشألة السافسة: 
الأعمال الصالحة: 

الاستثئناء في الأعمال الصالحة بحيث 


الاستثناء فى 


الاسعثناء ع في 


)١(‏ انظر حول هذا التفصيل: الإيمان الكبير ضمن 
مجموع الققاوى لانن قفيمسبة 9704/1 2)839 
والتحبير شرح التحرير للمرداوي  511/1(‏ 9177). 

(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (411/4: 418). 


الاستثناء في الايمان 


يقال صليت: إن شاء الله» وصمت إن 
شاء الله وحججت إن شاء الله» القول 
فيها كالقول في الاستثناء في الإيمان؛ إذ 
هى أفراد الإيمان؛ فإن كان المقصد 
0 التزكية. أو الخوف من عدم 
الإتيان بالعمل الصالح على وجه الكمال 
شرع له الاستثناء» وإن كان المقصد 
مجرد الإخبار عن العمل كأن يقول: 
صليت وصمت وحججت فلا يستثني. 
قال ابن تيمية: «وخوف من خاف من 
السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون 
أتى بالعمل غلى الوجه المأمورء: وهذا 
أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منه 
فى الإيمان» وفى أعمال الإيمان؛ كقول 
أخديم: أنا وام إن شاء الله» وصليت 
إن شاء الله؛ لخوف أن .لا يكونأتى 
بالواجب على الوجه المأمور به؛ لا على 
جهة الشك فيما بقلبه من التصديق»”"© 


مذهب المخالفين: 
للمخالفين عدة أقوال في حكم 
الاستثناء في الايمان: 
القول الأول: القول بوجوب الاستثناء 


في الإيماق. وهو قول الكتلابية؟ 


وجمهور الا 


(') مجموع الفتاوى (595/17). 

(؟)انظر: مجموع الفتاوى :)17١ /0/( )١89/9(‏ 
والاستقامة لابن تيمية )١9١/١(‏ [طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعوة الإسلاميقء طدلء 507١هاا.‏ 

(5)انظر: أصول الدين للبغدادي (851؟) [دار زاهد - 


الاستثناء في الايمان 


الاستثناء في الايمان ةا ” 
وعلّلوا ذلك بأمرين: ويوافي به ريه" . 
آ ع أن الإيمان هو علامات علية وهذا تناقض منهم؛ لأنهم يقولون: 


الإنسان» وكذلك الكفر هو ما مات عليه 
الإنسان» فالإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة» وما سبق 
في علم الله أنه يكون علية: وما قبل 
ذلك فلا عبرة يه. 
- البعد عن تزكية النفس بالشهادة 

لها بالإيمان”" . 

وهم قد وافقوا السلف في الاعتبار 
الثاني دون الاعتبار الأول» فإن الاعتبار 
الأول مبني على قولهم بنفي الصفات 
الاختيارية عن الله» وهو ما يسمونه بمنع 
حلول الحوادث» ومن ثم قالوا: إن 
الجن .واليغضن والسفظ واللشضبتب 
صفات أزليه قديمة» فلا يكون الله مبغضًا 
لشخص - حال كفره ‏ ثم يصير محبًا له 
بعد إيمانه» بل لم يزل محيًّا له في الأزل 
إذا علم أنه يموت على الإيمانء ولم 
يزل مبغضًا له في الأزل إذا علم أنه 
يموت على الكفر. 

ثم قرنوا مسألة الاستثناء في الإيمان 
بهذا القولء. وأوجبوه. بناء على أن 
الإنسان لا يعلم على أي شيء يموت 
عليه»؛ والإيمان هو ما يموت عليه المرء 
القالسية. وري اللمقاضية للتفتازاني (157) [دار 

المعارف التعمانية» ط١ء.‏ ١١15١ه].‏ 


(١)انظر:‏ الإرشاد للجويني (7775) [مكتبة الخانجي» 
طن 557١ها].‏ 


إن الإيمان هو اياي لأنه في اللغة 
كذلك» ثم يقولون: الإيمان في الشرع 
هو ما يوافي به العبد ربه» وجعلوا 
الاسضناء واجيًا لآجل ذلك»: نهدا عقو 
منهم عن معنى الإيمان في اللغة إلى 
معنى آخرء فأبطلوا استدلالهم اللغوي 
في بيان حد الإيماة ". 

القول الثاني: من يحرّم الاستثناء في 
الأيحاق. وهو أقول: المرسفة و الحو 
والماتر اي وبعض الألشاع نكن 
ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئًا 
واحدّاء وهو التصديق والإقزار. 

قال عبد الرحمن بن مهدي كْنْهُ 
«أول الإرجاء ترك الاستقناء» 9" , 

وعلوا التحريم بقولهم: إن الإيمان 
شىء واحدء والاستثناء يقتضى الشك» 
غْ في إيماته .فهو شالك يمن 
تردد في تحقيق الإيمان لم يكن مؤمناء 


فإن من استثنى 


(؟)انظر: الإيمان لابن تيمية؛ ضمن مجموع الفتاوى 
0/ىاة). 

(7) انظر: الإيمان لابن تيمية ١71(‏ - 58١)غ‏ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة (/ )177/١‏ [مكتبة الرشدء ط١].‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5179/19). 

(5) انظر: التوحيد للماتريدي (788) [دار الجامعات 
المصرية]ء: وتأويلات أهل السّنَّة (510؟) [مطبعة 
الإرشادء 4٠5١ه]ء‏ وبحر الكلام لأبي المعين 
النسفي )4٠(‏ [مطبعة الكردي» ١191ه].‏ 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (58017). 

(0) الشّنَّهَ للخلال (098/8). 


الاستسقاء بالأنواء 


بل ذهب بعضهم إلى تكفير من قال 
الا 

وقولهم هذا في غاية البطلان» فإن 
الإيمان الشرعي يطلق على جميع 
الاعتقادات والأقوال والأعمال الشرعية» 
وليس شيئًا واحذا (التضديق) كما زعمه 
هؤلاء» فالاستثناء راجع إلى تحقيق 
كمال الأقوال والأعمال؛ لا إلى أصل 
التصديق الذي لا شك فيه. 


42 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإيمان»)» لني عبيد القاسم بن 
سلام. 

؟ - «السّنََّاء للخلال. 

 '“‏ «الشريعة»)» للآجري. 

4 «الشرح والإبانة على أصول السَنّة 
والديانة» (المسمى بالإبانة الصغرى)» 
لابن بطة العكبري. 

© «الإبانة الكبرى'»» لابن بطة 
العكبري . 

5 - «شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة 
والجماعة»)» للالكائي. 

ا -«الحجة فى بيان المحجةء 
لإسماعيل بن محمد الأصيهاتي . 
(١)انظر:‏ أصول الدين لليغدادي (557)» والبحر الرائق 

شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري (41/5) [طبع 

سعيد كمبني» كراتشي]؛ وإتحاف السادة المتقين (؟1/ 

أآدار الفكر]ء وكذلك: زيادة الإيمان وتنقصانه 


لعبد الرزاق العباد (014)» وانظر في الرد على هذا 
القول: مجموع الفتاوى لابن تيمية (431/17). 


الاستسقاء بالأنواء 


- لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

4 اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 

٠‏ - «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
للاسعفقاء فيةة» لعبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر. 


الاستسقاء بالأنواء 88 


© التعريف لغةً: 

الاستسقاء بالأنواء مصطلح مركب من 
كلمتين هما: 

١‏ الاستسقاء: وهو استفعال من 
طلب السقياء والاسم السّقيا بالضم؛ 
يقال: اسسقيت فلانا؛ إذاا طلبت. منه أن 

؟ - الأنواء: هي النجوم واحدها نوء؛ 
قيل: إنما سمي نوءًا؛ لأنه إذا سقط 
الماقط منها بالمعرتتاء الظالج 
بالمشرقء ينُوء نوءً!؛ أي: نهض وطلع» 
وذلك النهوض هو النَّوْء سمي النجم به. 

قال أبو عبيذ: «#الأنواء» ثمائية 
وعشرون نجمًا معروفة المطالع في أزمنة 
السنة كلها من الصيف والشتاء والربيع 
والخريف» يسقط منها في كل ثلاث 
عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع 
الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من 
ساعته» وكلاهما معلوم مسمّى)”". 


(1) تهذيب اللغة (1137/5)» وانظر: لسان العرب (109/5/1). 


الاستسقاء بالأنواء 


َه 


التعريف شرعًا: 

الاسعيقاء بالأثواه هو طلب. الكقيا 
من النجوم أو نسبة ذلك بعد وقوعه 
إليها . 

قال سليمان بن عبد الله: «المراد نسبة 
السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع 
نوء وهي منازل القمر»”". 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنيان متطابقان؛ فالاستخدام واحد 
في اللغة والشرع. 
الأسماء اللأخرى: 
الاسسيقاء. بالكواكب» الاستسقاء 
بالنجوم . 


) الحكم: 

ود النهي عن الاستسقاء بالأنواء» 
وذم فاعله ونسبته إلى الكفر في عدد من 
الأحاديث» فمن ذلك حديث أبي مالك 
الأشعري فيك + أن رضولك الله ل قال: 
لأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوهن: الفخر بالأحساب, والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجومء 
والنياحة»)0". 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم من جهة 
حكمه إلى ثلاثة أقسام: 
سير العزيل التحميد 6813 [المكقي الإسلامن: 


طيى ه٠١٠5اها.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 934). 


الاستسقاء بالأنواء 


القسم الأول أن يدعو الأنحواء 
بالسقيا ؟" كأن. يقول: يا توء. كذا! اسقنا 
أو أغئنا» أو ينسب: .حصول الأمطار إلى 
هذه الأنواء أو إلى بعضها على أنها هي 
الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يذْعُهاء 
فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

القسم الثاني: شرك أصغرء وهو أن 
يجعل هذه الأنواء سببًا لنزول المطر مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل 
من جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه 
ولا بتدره» فهو مشرك شركا أصغر. 

القسم الثالث: اختلف فيه العلماء؛ 
وهو إذا قال ذلك معتقدًا أن نزول المطر 
من الله تعالى وأن الجواكب ليست سبيًا 
فى ذلكء .وما هى ميقات وظرف الذلك 
في العادة» تقاك ذللك مريدا للوقث: 
وللعلماء في ذلك قولان: 

أحدهما: كراهة ذلك والمنع منه؛ 
لظاهر الحديث» ولأن ذلك من أمر أهل 
الجاهلية» وقد نهينا عن مشابهتهم. 

القول الثاني: الإباحة مع كراهة اللفظ 
كراهة تنزيه؛ لأنه إنما قصد معنَّى جائرًا 
وهو وقفت نزول المطر» فكأنه قال: 
مطرنا في وقت كذاء أو شهر كذا". 
الحقيقة: 


الاستسقاء بالأنواء كان عند العرب 


(؟) انظر: شرح مسلم للنووي (1/ 4230 والقول المفيد 
على كتاب القرسية الاين كين 1/90١‏ فلع 


الاستسقاء بالأنواء 


في الجاهلية مرتبظًا بسقوط نجم وطلوع 
الغبرء 'قالوا: لا يد هن أناريكون عنذ 
ذلك مطر أو رياح» فكانوا إذا نزل مطر 
في وقت نجم معين نسبوا المطر إلى 
ذلك النجم»ء فيقولون: مطرنا بنوء كذاء 
أو هذا عظر الوسمئ: أو هذا مطر 
الشوياء ويتسجوة إنرال: الخييث إلى 
الى 
8 الآدلة: 
من القرآن: قوله وِيِكَ: «#وتجعلون 
وك سم و بورد 
رفك أ تَكدَوْنَ © [الواقعة]. قال 
ابن عباس يها في تفسيرها: «يقول: 
شكركم على ما أنزلت عليكم من الغيث 
والرحمة تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ 
قال: فكان ذلك منهم كفرًا بما أنعم 
عليهما”" . وهكذا قال مجاهد وا لضحاك 
5 إفرف 
وغير واحد 
وآنا عن السّنة: هنا قبت من عديك 
أبي هريرة وَيإه؛ أن رسول الله يَليةٍ قال: 
«ما أنزل الله من السماء من بركة إلا 
أصبح فريق من الناس بها كافرين» 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (781 - 2788 [المكتب 
الإسلامي» طاء *57١ه]ء‏ والنهاية في غريت 
الحديث لابن الأثير (177:/5) [دار الكتب العلمية]» 
والتمهيد لابن عبد لبر )5817//١7(‏ [وزارة عموم 
الأوقاف بالمغرب]. 
(؟) تفسير الطبري )11-3537/١١(‏ [دار الكتب 
العلميةة ظطاء 3175اعناء وتفسير ابن كثير (59472 
- 599) [مكتبة دار التراث]. 
69) انظرة: تفسير الظيري (35770/15-- 40137 وَتَفْسَير 
ابن كتير 1391/2). 


الاستسقاء يالأتواء 


ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا 
وكذ©», 


وعن زيد بن خالد الجهني ضَيفِنه قال: 
صلى بنا رسول الله َكيِةِ صلاة الصبح 
على إثر سماء كانت هن اليل أقال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم)؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فمن قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكبء ومن قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب»”. 


أقوال أهل العلم: 

قال القرطبى كنْهُ: «وكانت العرب 
إذا طلع نجم ص الشرق» وسقط آخر من 
المغرب قحدث عند ذلك مطر أو ريح» 
فمنهم من ينسبه إلى الطالع؛ ومنهم من 
ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع» 
ويظطلقوة ذلك الول المذكوز في 
الحديث» فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ 
لثلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم 

وقال ابن تيميّة كأنْهُ: «وقد ذم 
سبحانه من كفر بعد إيمانه» كما قال: 


طقل عن ميك ين طفت الو دالت » 


(؛) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان رقم ؟1). 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» برقم 847)» ومسلم 
(كتاب الإيمان برقم .)9١‏ 

(5)انظر: فتح المجيد شرح كتات التوجيد (/771) 


[مطبعة السِّنّهَ المحمديةء طلاء لالاااها. 


الاستسقاء بالأتواء 


اله د الاستسقاء بالآنواء 


. الاطلق ' 


الآية [الأنعام: 57]. فهذا في كشفف 
الضرء قفي النعم قال: و ردق 
أو 25 ©4 [الواقعة]؟ أي: 
شكركم» وشكر ما رزقكم الله؛ ونصيبكم 
تيليا تعنيما وهو الاستسقناء 
بالائ و 

وقال ابن رجب ظكنْهُ: «ولا تضاف 
النعم إلى الأسباب» بل إلى مسببها 
ومقدرهاء كما في الحديث الصحيح عن 
النبي كَلِ: أنه صلى بهم الصبح في أثر 
سماء ثم قال: «أتدرون ما قال ربكم 
الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته, فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» 
وآنا الكافر ققال* .مطرتا يثوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»”'“. وهذا 
مما بدك قل أن آقى له فلي فاك ولد 
الأسباب ينفسها من غير أعتقاد أأنها 
بتقدير الله وقضائهء فمن أضاف شيئًا من 
النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس 
من الله فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه 
من الله فهو نوع شرك خفي”” 
زف الأقسام: 

الاستسقاء بالأنواء ينقسم من جهة 
حكمه إلى ثلاثة أقسام: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/8 - 17) [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف. 515١ه].‏ 


(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
() لطائف المعارف )7١(‏ [دار ابن حرزمء طاء 5474 ١ه].‏ 


القسم الأول: شرك أكبر مخرج من 
الملاء وله ضورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقيا؛ 
كأن يقول: يا نوءء كذا! اسقناء أو أغثناء 
وما أشبه ذلك» فهذا شرك أكبر في 
الألوهية والعبادة؛ لأنه دعاء لغير الله 
ودعاء .غير الل عن التشرك الأكير» وهبق 
مقصضمين للشرك في الربوسية؛ لآنه الم 
يدْعُها إلا وهو يعتقد أنها تنفع» وتقضي 


الحاجات. قال تعالى: «إومن يدع مَعّ أ 
لها لكر لا يعن لك ين نما حسابه. عند 


ريف 4 [المؤمتون: 21117 ؤقال. تعالى: 


بي ب يات 


0 
الثائية: أن ينسب .حصول الأمطار إلى 
هذه الأنواء» أو إلى بعضهاء على أنها 
هي الفاعلة بنفسها دون الله» ولو لم 
يدعهاء فهذا شرك أكبر في توحيد 
الرموبيةا: وهو ما فاك كك أهبل 

الجاهلية . 

قال الإمام الشافعي كدَْهُ: «من قال: 
مطرنا بنوء كذاء وهو يريد أن النوء أنزل 
العاءء كمناا غنى بعض أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله فهو كافرء حلال دمه» إن 
ليه 


وقال ابن الأثير كنْهُ: «وإنما غلظ 


(5) الأم للشافعي .)187/١(‏ 


الاستسقاء بالأتواء 


النبى يَكةِ فى أمر الأنواء؛ لأن العرب 
كائت قسية المظر إلا . 

القسم الثاني: شرك أصغر؛ وهو أن 
يجعل هذه الأنواء سببًا لنزول المطر مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن 
كل من جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا 
بوحيه ولا بقدره» فهو مشرك شركًا 
أصغر. 

القسم الثالث: اختلف فيه العلماء؛ 
وهو إذا قال ذلك معتقدًا أن نزول المطر 
من الله 'تعالن» وآ الكواكب ليست: شيا 
فى ذلك» .وإنما هى ميقات وظرف لذلك 
فى العآدة: فقناق ذللك مريدًا قذوقت» 
وللعلماء في ذلك قولان: 

أحدهما: كراهة ذلك» والمنع منه؛ 
لظاهر الحديث؛ ولأن .ذلك من أمر 
الجاهلية» وقد نهينا عن مشابهتهم. قال 
الشيخ ابن عثيمين كُْنْهُ ‏ بعد كلامه عن 
الباء في قوله: بنوء كذاء وهل هي 
سببية» أو ظرفية -: «الأقرب المنع ولو 
قصد الظرفيةة”"' : 

القول الثاني: الإباحة مع كراهة اللفظ 
كراهة تنزيه؛ لأنه إنما قصد معنّى جائرا» 
وهو وقت نزول المطرء فكأنه قال: 
مطرنا في وقت كذاء أو أشهر كذا. 
)١(‏ التهاية في غريب الحديث والأثر (111/5) [دار 

الكتب العلمية]. 


(؟) القول المفيد )١18/5(‏ [دار العاضصمةء طاء 
16اؤاه]. 


الاستسقاء بالأنواء 


قال النووي ‏ بعد ذكر الخلاف في 
ذلك -: «والأظهر كراهته لكنها كراهة 
تنزيه» لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها 
كلمة مترددة بين الكفر وغيره» فيساء 
الظن بصاحبهاء ولأنها شعار الجاهلية 


ومن سلك مسلكهم”” 5 


53 الفروق: 

الفرق بين الاستسقاء بالأتواء 
والتنجيم : 

الاستسقاء بالأنواء نوع من أنواع 
التنجيم» وذلك أن التنجيع عام في كل 
ما يعتقده الإنسان في النجوم من الكفر 
والضلال والباطل من استسقاء وغيره؛ 
والاستسقاء خاض بمسألة ولحدة من 
مسائل التنجيمء وهي مسألة طلب السقيا 
من النجوم أو نسية ذلك إليها' : 

اللقرق نين قول: مطرنا ببوء كنذا 
ومطرنا في نوء كذا: 

قال العلماء: (الباء) فى قوله: مطرنا 
بنوء كذا للسببية؟ أي: 00 وء كذا؛ 
وأما (في) في قوله: مطرنا في نوء كذا 
فهي للظرفية؛ أي: إن هذا النوء كان 
وقثًا لنزول المطرء ولهذا أجاز العلماء 
قول: مطرنا في نوء كذا بخلاف قول: 
مطرنا بنوء كذا كما سياتي. 
(”) شرح النووي على صحيح مسلم (50/1). 


(5) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (849) [دار 
التوحيدء طكء 5755١اه].‏ 


الاستسقاء بالأتواء 


قال ابن مفلح كُزَنهُ: «وإضافة المَطر 
إلى النَّوْءِ دون الله كفرء وَلَا يُكره: فِي 
نَوْءٍ كذا». 1 

واختلف العلماء فيما إذا قال: مطرنا 
بنوء كذاء وأراد الظرفية. 

قال ابن عثيمين كيّنْهُ: «قال أهل 
العلم: إنه إذا قال: مُطرنا بنوء كذا 
وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء وهذا 
وإن كان له وجه من حيث المعنى» لكن 
لا وجه له من حيث اللفظ؛ لأن لفظ 
الحديث: «من قال: مطرنا بنوء كذا). 
والباء للسببية أظهر منها للظرفية؛ وهي 
وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: 
ولك كت عتيم بحت © وَرَبلٍ 
َل حَقِلوت © [الصساقاث]ة لكن 
كونها للسببية أظهرء والعكس بالعكس» 
(في) للظرفية أظهر منها للسببية وإن 
جاءت للسببية» كما في قوله يَلِ: 


ادخلت امرأة النار في هرة0" . 


والحاصل: أن الأقرب المنع ولو 
قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا 
يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقّاء ولا 
يظن أنها تأتى سببية» فهذا جائز»ء ومع 
ذلك فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في 
نوء ك0 


»)91918 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم‎ )١( 
.)1747 ومسلم (كتاب السلام» رقم‎ 

(9)القول العسفيك:(391/8) [داز العاصهة» طاكء 
16ؤاها]. 


26 ]5511 


الاستسقاء بالأنواء 


الآثار: 

من الآثار المترتبة على الاستسقاء 
بالآنواء : 

ء تعلق القلبي غير الله الخالق 
المدير. 

- وقوع صاحبه في أعمال الجاهلية. 

- وقوع صاحبه في الكفر. 

الوقوع في شناعة الظلم حيث نسب 
النعمة والفضل إلى غير مستحقهاء 


وهو اللّه 0ن . 


مذهب المخالفين: 

قد أخبر النبى يَلِِ أن مما يبقى من 
أهر الجاعلية :فى انعد الاسعيقاء 
بالأنواء» فوقع 8 أخبر به يله ووجد 
في هذه الأمة من ينسب نزول المطر 
إلى الظواهر الطييعية» فيعتقدون أن 
الكون له محركات غير الله ويك أو 
يعتقدون سببًا لم يسببه الله جل في علاه 
فيقولون مثلًا: غدًا ستهطل الأمطار 
يسبب المنخفضات الجوية» أو الظواهر 
الطبيعية؛ أو هبوب الرياح الشمالية» 
فينسبون المطر إلى غير الله جل في 
علاه» ولذلك فإنَ النبي يل ذمهم؛ 
وبيّن أن هذه الأفعال من اعتقادات 
الجاهلية» وعلى المرء أن ينأى بنفسه 


(") انظر: إعائة المسعفيد للفوزان(75/7)[مؤسسة 
الرسالةء ط#. 1477ه]ء والعمهيد لشرح كتاب 


ٍ 
2 
التوحيد (59 ل 707) [دار التوحيدء طكء 4378١ه].‏ 


الاستطاعة 


عن هذا الاعتقاد ولو بالقول”؟: فقال 
النبي يلد : «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهنء وذكر منها: 
الاستسقاء بالنجوم)”". 
7 المصادر والمراجع: 

أ ه (التمهيل)؛ لابن عبد البو. 

؟ ‏ «التنجيم والمنجمون وحكمهم في 
الإسلام»» لعبد المجيد المشعبي . 

50 حدر العروو الخميداء 
لسليمان بن عبد الله. 

دعن سمير سلب اوري 

ه ‏ «فتح الباري»» لابن حجر. 

؟ ‏ افتح المجيداء لعبد الرحمن بن 
حسن ٠‏ 

"٠‏ «القول المفيد شرح كتاب 
التوحيد)» لابن عثيمين . 


-«القول في علم النجوماء 


4 كتاب «الفروع'» لأبي عبد الله 
٠‏ -امجموع الفتاوى)» لشيخ 
الإسلام ابن ثيمية . 
5 «النهاية فى غريب الحديث 
والأثرا» لابن الأثير. 
(١)انظر:‏ إعانة المستفيد للفوزان (؟/1757؟ 2 /2)0717 
وخطبة بعنوان (نعمة المطر) لابن عثيمين. 


(1) تقدم تخريجه. 


1 6 2 ن‎ 1١) 
- الفقظة)‎ 


الاستطاعة 


1 


الاستطاعة 8 


التعريف لغةّ: 

الاستطاعة في اللغة: من الطلوْعٌ ؛ قال 
ابن فارس كُْهُ: «الطاء والواو والعين 
أصلّ صحيحٌ واحد يدل على الإصحاب 
والانقيادِ. يقال: طاعّه يَطوعه؛ إذا انقاد 
معه ومضى لأمره. 

والاستطاعة مشتقة من الطّوع؛ كأنها 
كانت في الأصل الاستطواعء؛ فلما 
أسقطت الواق جعلت الها بدلا هتهناء 
وتقول العرب: تطاوَعٌ لهذا الأمر حتى 
تستطيعه. ثم يقولون: تطرَّعٌَ؛ أي: 
تكلّف استطاعقه”؟. والاستطاعة 
الإِطَاقَةُ. والاستطاعة: القٌّدرَةُ على 
الي والقوة والوسع»)”؟2. 
) التعريف شرعًا: 

الاستطاعة: هي القدرة التي بها يكون 
لفعل» وهي على نوعين: 

الأول: الاستطاعة التي تكون قبل 
لفعل» وهي القدرة وانشعة وسثللامنة 
لآلات الى هي شرط في وقوع الفعل. 

والثاني: التي تكون مع الفعل وهي 
أداء الفعل. 

وكلاهما في الشرع أطلق عليه 


(7) مقاييس اللغة لابن فارس (717/7). 
(5) لسان العرب (8/ »)7١14٠‏ ومختار الصحاح (197): 
والتعريفات للجرجانى (76). 


الاستطاعة 1 


لطاع , 

© الآدلة: 
لتك الأذلة غعل. أن الاسغطاعة 

نوعان: استطاعة قبل الفعل» واستطاعة 

مع الفعل. 
ومن الأدلة على الأولى: قوله تعالى: 

وي 5 لين جُُ لبَيَتِ من استطاع 

لد سيلا 4 لآل عمَران: 317]؛ 0 

تعالى: ناكرا أله ما نعم وا وأسمعوأً 

وأطيعواً وأتففوأ حا حرا لُلَيِك)»4 [التغابن: 

7 وقوله تعالى: إن كن ألِى عَيكَهِ 

البق منفيها أ حَعِينًا أذ 34 لا مسْتَِيعٌ أن يمل 

هُوٌ مَلبَمْيِلُ وَليّهُ يالصدل» [البقرة: 585]. 
وعن أنس بن مالك ونه قال: ١‏ 

نصلي مع النبي #َلةِ في شدة الحرء فإذا 

الأرضن. بسط تبه قسجد عليية9؟ 

كنا مع النبي كه : «يا معشر الشباب. من 

استطاع الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر 

وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه 

بالصوم فإنه له وجاء»”". 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ “*الا"ا)» وشفاء 
العليل لابن القيم :)1١4*(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(18/5) [مؤسسة الرسالة؛» ط 631 519١غ].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة؛ رقم 
4؛ ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 


رقم ,)57١‏ 
() أخرجه اليخاري (كتاب الصومء 


ومسلم (كتاب التكاج» رقم .0١4٠5‏ 


رقم 908١)غ‏ 


٠  ةطنسا‎ 


حا الاستطاعة 


وعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله كَكةِ: «أنتم الغر المحجلون 
يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله)©. 

أما النوع الثاني من الاستطاعة: وهي 
التي تكون مع الفعل: فقد استدلوا لها 
بقوله تعالى «أزكية م يَكرا سه فى 
لْرْضٍ وما كن كر مِن درن لله ين أيه 


النثلة 6 كلا جتتليغة الكن 


0 


يضَّعَكُ لمم لْعَذَّابُ 


7 كان يصِرُودَ 42 [هردا. 


قال الطبري كأنهة في معنى الآيه: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا؛ ما 
قاله ابن عباس وقتادة» من أن الله وصفهم 
- تعالى ذكره. بأنهم لا يستطيعون أن 
يسمعوا الحق سماع منتفع» ولا يبصرونه 
إبصار مهتد. لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا 
عليه مقيمين؛ عن استعمال جوارحهم في 
طاعة الله» وقد كانت لهم أسماع 
وأنضارة©: وهذآا بننآن منه فلل أن 
القدرة والاستطاعة التي هي سلامة السمع 
والبصر موجودة لكن ذلك لم يحقق لهم 
الاستطاعة النافعة وهى الاستفادة من ذلك 
الهدى ودعوة الأنبياء إلى الخير. 

وقوله تعالى: لنَ كنت يي في 
لق عَن وِكرى وا لا ينتتايئوة متنا ©»4 
[الكهف] . 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة. رقم 515). 
(5) تفسير الطبري (141//15). 


الاستطاعة 


وقال الطبري كثَنْهُ في نفي السمع 
#وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله 
الذي ذكرهم بهء وبيانه الذي بيّنه لهم في 
آي كتابة» بخذلان الله إياهم» وغلبة 
الشقاء عليهمء. وشغلهم بالكفر بالله 
وطاعة الشيطان» فيتعظون به» ويتدبرون» 
فيعرفون الهدى من الضلالة»: والكفر من 
الإأيمان !1" . 
7 أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي كأَنَهُ في عقيدته: 
«والاستطاعة التي يجب بها الفعل»: من 
نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف 
المخلوق به تكون مع الفعل. وأما 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسعء 
والعمكين وسلامة الآلات فهبى قبل 
الفعل» وبها يتعلق الخطاب0؟©. - 

وقال ابن تيمية كِدَّنْهُ: «والصواب الذي 
دل عليه الكتاب والسّئّة: أن الاستطاعة 
متقدمة على الفعل» ومقارنة له» وتقارنه 
أيضًا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره؛ 
فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة 
للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» 
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له 
وهذه عي المرعننة للفعل» المحققة له00" . 
)١(‏ تفسير الطبري (55/148؟1١).‏ 
(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (4717) 


[وزارة الشؤون الإسلامية؛ الرياض ط١.‏ 118١ها.‏ 
(7) مجموع الفتاوى (8/ 27 [مجمع الملك فهد 


الاستطاعة 


قال ابن حزم يُزَنْهُ: «فالاستطاعة كما 
قلنا شيئان؛ أحدهما: قبل الفعل وهو 
سلامة الجوارح وارتفاع الموانعء 
والثاني: لا يكون إلا مع الفعل وهو 
اللقؤة الواردة ميق الله بعالى, باللعوك 
والخذلان وهو خلق الله تعالى للفعل 
فيمن ظهر منه؛ وسمي من أجل ذلك 
فاعلا لما ظهر منهه إذ لا سبيل إلى 
وجود معنى غير هذا البتة» فهذا هر 
حقيقة الكلام في الاستطاعة بما جاءت 
به نصوص القران والسئن والإجماع 
وضرورة الحس وبديهة العقل)!؟“. 
الأقسام: 

الاستطاعة ثلاثة أقسام: 

الأولى: هي القدرة وسلامة الحواس» 
وهذه التي تكون قبل الفعل وهي التي 
يتجه إليها الأمر والنهي والطلب» وهي 
شرط في وقوعه وهي الصالحة للفعل 
والترك» وعليها يتكلم الفقهاءء» وهي 
الغالبة في عرف الناس . وسبق ذككر 
الأدلة عليهاء ومنها قوله تعالى: وَي 


2000 


من شط إل 


عل _آثي حِج ابت 
سبيلا [آل عمران] . 
ولو كانت هده الإسعظاعة الا ذكورة 
إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على 
من حج» وما عصى أحد. يكرك الحجء 
لطباعة المصحف الشريف» ط3اء 596 اهنا 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (1/ 
9) [مكتية الخانجيء القاهرة]. 


الاستطاعة 


ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل 
الإحرام به؟ بل قبل فراغه. 

الثانية: هي المحققة لوجود الفعل 
والمقارنة له وهي التي يتعلق بها 
قضاء الله كِيْنْ وأمره الكوني القدري». 
وبالأداء يتعلق الثواب والعقات . 

ومن 000 عليها: قوله تعالى: 
آي 6 نت أعينم في غَِطَلٍ عن عن ذَكْرِى انوأ 

لا ينْتطيعُونَ سنا (©)* [الكهف]» فهم مع 
سلامة آلاتهم وقدرتهم على سمع 
لأصوات وفهم الخطاب وصفوا بأنهم 
لمنفية هنا هي المقارنة للفعل المحققة 
له وهو الاهتداء والإيمان. 

الغالفة: الاستطاعة الشرعية؛ ؤهى 
لاستطاعة المشروطة في الشرع» :عي 
أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع 
عدمها؛ فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون 
ما يُتصور الفعل مع عدمهاء وإن لم يعجز 
عنه» فالشارع ييسر على عباده» ويريد بهم 
اليسرء ولا يريد بهم العسرء والمريض 
فك يسعطيح القوام نيع زياية المرض» 
وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطيع ؛ 
لأجل حصول الضرر عليه؛ وإن كان قد 
يسمى. مستطيعًا: فالشارع لا ينظر في 
الاستطاعة الشبرعية إلى مجرد إفكان 
الفعل؟ بل ينظر إلى لوازم ذلك7" . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 0011/7 وشفاء 


الللطة)| ' 


الاستطاعة 


مذهب المخالفين: 

خالف في الاستطاعة ثلاث فرق: 

الأولى: الجهمية: وهم من غلاة 
الجبرية : .ويذكرؤن. الاستظاعة اللسخلوق. 
قال ابن حزم كَنْهُ: «فذهبت طائفة إلى 
أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا 
استطاعة له أصلّاء وهو قول جهم بن 
صفوان وطائفة من الأزارقة)! . 

وهذا قول ظاهر البطلان؛ إذ إنه لا 
يؤيده شرع ولا عقل» وسبق بيان ما 
يتعلق بالجبريه والرد عليهم في مصطلح 
القدر, 

الثانية: المعتزلة ومن وافقهم من 
الفرق؛ كالشيعة والزيدية الذين قالوا: إن 
الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل وهى 
سلامة الآلأنت وصحتهاة. ١‏ 

وهذا القول من المعتزلة ‏ والذي 
قضروا فيه الاستطاعة على صحة 
الحواس وارتفاع الموانع وهو ما يسمى 
الاستطاعة قبل الفعل ‏ هو مشي منهم 
على قاعدتهم التي ساروا عليها في باب 


العليل لابن القيم (185)) وشرح العقيدة الطحاوية 
(18/5) [مؤسسة الرسالة. ط18. 9١41١ه].‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (9/ 15). 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)2 امة وهبة]ء ومقالات الإسلاميين 
للأشعري :)١184/١(‏ [المكتبة العضرية» طاء 
17 هآ]ء والمختضر في أضول الدين للقاضي 
عبد الجبار 2 [ضمن رسائل العدل التوحيد. 
تحقيق: محمد عمارةء دار الشروق]» والفضل. لابن 
حزم (114/8). 


الاستطاعة 


١ ان‎ 


القدرء وهي إنكار مشيئة الله وب وخلقه 
لأفعال العباد؛ فاعتبروا أن العدل هو 
جعل العبد مستطيعًا من ناحية سلامة 
جوارحه وقدرته ليتحقق ابتلاء الناس 
عمومًا وتساويهم في نعمة الله الدينية فلا 
يهدي أحدًا ولا يعين ولا يخذل ولا 
3 عن أحد شيئًاء لهذا حكي عن 

أنه لا يقول: «حسبنا الله وَلِعُم 
الوكيل واكك 


وقدر الله وَبْنَ ثابت بالنصوص الكثيرة 

لواضحة الظاهرة؛ ومن ضمن ذلك: 
إثبات أن مشيثة الله يك رحلقه 
للأعمال هي الموجبة لوقوع الفعل من 
لعبد. وقد سبق بيان هذا تفصيلا في 
مصطلح القدرء ومشيئة الله» وأقعال 
لعباد. 


الثالثة: الأشعرية ومن وافقهم؛ 
قالوا: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل ولا تتقدمه. وهذا القول منهم يتفق 
مع مذهبهم الذي يميلون فيه إلى الجبر» 
وينفون فيه عن العبد القدرة المؤثرة في 
وجود الفعلء. لذا عللوا ذلك كما يقول 
الجويني: «إن العبد يستحيل أن ينفود 
يمتدور :دون اكرف: تعالى؛ :فإثا فرضنا 
للقدرة الحادثة أثرّا» وحكمنا يثيوتة للعبد 
فقل ترما اعشقناد وجوت كو اليرت 
قادرًا على كل شيء مقدورا. ثم قال: 


.)17737/19( انظر: مققالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 


0 الإرشاة للجريض (176- 


الاستطاعة 


«فالوّجِةٌ: القطع بأن القدرة الحادثة لا 
تؤثر في مقدورها أصلاء وليس من شرط 
تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها؛ إذ 
العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا 
يؤثر فيه» وكذلك الإرادة المتعلقة بعل 
العبد لا تؤثر في متعلقها""". 

وهذا القول منهم غلو في إثبات القدر 
ونفي قدرة العبد» وقد سبق بيان هذا في 
مصطلح أفعال العباد» كما أن الأدلة 
الصريحة في إثبات قدرة العبد 
والاستطاعة التي سبق ذكرها في النوع 
الأول من الاستطاعة تثبت قدرة العبد 
واستطاعته قبل الفعل؛ لأن ذلك هو 
مناط: التكليك». .وهر شرظ العمل » كما 
أن القول بأن الاستطاعة مع الفعل يلزم 
منها أن الفعل لا يجب إلا على من وقع 
منه الفعل؛ فقوله تعالى: ِنَع عَلَ آلثَّاين 
حِخ البَيْتِ من أسْتَطءَ إل 0 آل 
عل اسح لا يصب |9 
على من فعل الحج وهذا خلف في 
الكلام ينزه كلام العليم الحكيم عنة . 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر الآية 
السابقه: «ولو كانت هذه الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا 
على من حج؛ ولما عصى أحد بترك 
الحج ولا كان الحج واجبًا على أحد 
قبل الإحرام به؛ بل قبل فراغه. وقال 


عمران: /910]؛) يجعل 


))٠‏ [مكتبة الخائجي» 
هاء 


الاستطاعة 


تعالى: نوا لَه مَا اسْتَطع» [التغابن: 
5 فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة 
ولو أراد الاستظاعة المقارثة لما وجب 
على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط؛ 
إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقال 
تعالى: طلا بُكَلِك اله تنما إلا 
وسعهاً4 [البقرة: 181]» و(الوسع): 
الموسوع» وهو الذي تسعه وتطيقه» فلو 
أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل 
الذي أتى به فقط دون ما تركه من 
الواجبات. وقال تعالى: 9إدَّن لَرَ يد 
مَْمَِحَ فطعَامُ سِيِنَ مسَكِئا» [المجادلة: 
4]» والمراد به: الاستطاعة المتقدمة؛ 
وإلا كان المعنى؛ فمن لم يفعل الصيام 
فإطعام ستين فيجوز حينئذ الإطعام لكل 
من لم يصم ولا يكون الصوم واجبّا على 
أخد حتى يفعله. وقال النبى كَلِيةِ: «وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمة!!؟. 
ولو أزيئق به المقارنة فقط لكان المعنى: 
فأتوا منه ما فعلتم» فلا يكونون مأمورين 
إل بها فعلوه. . .06 

كما أن .ذلك مِؤدٌ للتكليقف بما لا 
يطاق؛ إذ إنه يلزم فاعل المعصية أن 
يفعل الطاعة في نفس الوقتء. كما أن 
)1١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّق 

رقم 0/184)» ومسلم (الحجء رقم /1780). 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 031/7 [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف» 515١ه].‏ 


ع 5-6 
لك 


الاستطاعة 


م 


الكافر يلزم بالإيمان في وقت كفره فيلزم 
من ذلك الجمع بين الضدين» وهذا كله 
خلف في الكلام» وانحراف ناتج عن 
انحرافهم في قولهم بأفعال العباد 
وغلوهم في ذلك. والحق التوسط بين 
القولين وهو ما سيق ذكره عن أهل السُنّة 
في تقسيم الاستطاعة إلى قسمين؛ قبل 
الفعل» وهي الموجبة للتكليف وشرط 
وجوب العملء. ومع الفعل. وهي 
الموجبة لوقوع الفعل والمحققة لفعل 
الأمر الشرعى والمفرغة لذمة العبد من 
المطالبة الشرعية وبه يجتمع الأمر 
الشرعي والأمر الكوني القدري. 

قال ابن تيمية: «فإن كل أمر علق في 
الكيناب ,والسئّة وجوبة بالاسعطاعة؛ 
وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة» وإلا 
لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على 
من فعلهاء وقد أسقطها عمن لم يفعلهاء 
فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. 
وأما (الاستطاعة المقارنة الموجبة) فمثل 
قوله تعالى: َإمَا كوأ يَْتَِِمُونَ السّمْمَ وما 
افا يْصِرُونَ 407 احوداء وقوله: 
يسَسظِيعون مَمْعًا © [الكهف]؛ فهذه 
الاستطاعة هى المقارتة الموجبة؛ إذ 
الأخرى لا بك ممه في العتكاليف: 
فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط 
الأمر والنهي والثواب والعقاب» وعليها 
يتكلم الثقهاء» وهي الغالبة في غرف 


الاستعاذة 0 


العاس.. .والعائية: هى الكونية الى فى 
مخاط القصاء .والقمر» رويها يتح وبهود 
الفعل؟ فالأولى للكلمات الأمريات 
الشرعيات» والثانية للكلمات الخلقيات 
الكونيات» كما قال: «#وَصَدَّكَتَ بِكَلِمتِ 
9 كسيف 4 [التحريم: لي 

3 المصادر والمراجع: 

١‏ «مجموع الفتاوى"» لابن تيمية. 

؟ - امنهاج السّنّة النبوية»» لابن تيمية. 

*" ب «النبوات»0 لابين تيمية. 

5 «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم»» لأحمد بن صالح بن حسن 
الزهراني. 

«القضاء والقدر)اء» لمحمد بن 
إبراهيم الحمد. 

؟ ‏ «القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
والشنة وماذاهفب العلس قليح ةن 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

/ا ‏ «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر»» لتامر محمد 

8 الاستعاذة 58 
© التعريق لغْةً: 


قال ابن فارس كُذَنْهُ: «العين والواو 


. )373/ /4( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


0 3 
الفط 


الاستعاذة 


واحدء وهو: الالتجاء إلى الشيء. ثم 
يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو 
لازمه0؟ . 
ومَعاذًا؛ أي: لجأت إليه وتحصّنت» 
والمغاذ: المصتن .والمكانن والرهان © 


وشت به أعوة ع وعِيَّاذًا 


التعريف شرعًا: 

اختلفت عبازات العلماء فى تعريف 
الاستعاذة شرعًا على أقوال مققاريةة 
نكتفي بذكر تعريفين منها: 

1- قال ابن كثير كثله: ١اهى:‏ 
الالعجاء إلى الله والالتضاق سختابه من 
شر كل ذي شر 

- وقال عبد الرحمن بن حسن ككآلة: 
لهي : اللجوء إلى الله كِبْقَء والاعتصام 


0 0 وا ء (ه) 
به من شر كل ذي شرا . 


7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلاحي: 
لما تحانت الاستعاثة فى اللعة تظلق 
على الالتجاء إلى الشىء والتحصن به» 
أطلقت في الاصطلاح على ما يعتقد 
فيه ذلك بحخيث يتعلق القلب به وقد 
يكون. فى .حفيقة أمزه ليس كلالك»: وأما 
(؟) مقاييس اللغة (5/ »)١184‏ وانظر: الصحاح (118/1). 
(*) انظر: المقرذات للراغب  5954(‏ 0918)» والنهاية 
في غريب الحديث ,)5١07/9(‏ 
(5) تفسير ابن كثير )١5/1(‏ [مكتبة دار السلام» دمشق» 
طكث *ا5١اه].‏ 


(2) قرة عيون الموحدين (05). 


الاستعاذة 


خص ذلك بالله تعالى دون سواه. 


الحكم: 

الاستعاذة بالله تعالى من العبلادات 
التي لا يجوز مرنها إلا لله سريجاته». كلا 
يُستعاذ إلا بالله 8# وبأسمائة الحسينى 
وصفاته العليا وكلماته التامات التى لا 
يجاوزهن يدولا خالجر؟ ومين اماد 
بغيره فقد أشرك بالله العظيم. 

قال ابن تيمية: «الاستعاذة لا تكون 
إلا بالله في مثل قول النبي فَليْةِ: «أعوذ 
بوجهك», «وأعوذ بكلمات الله التاماث». 
(وأعوذ برضاك من سخطك» ونحو ذلك» 
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وهنا أمر متقرر عند العلماء» 


الحقيقة: 

يخافه الإنسان إلى من يعصمه منه. قال 

ابن القيم: او حقيقة معتاها _ أى: 

االاستعالاة -: الهروب من شىء تخافه لع 

من يعصمك منه» ولهذا يسمى المستعاذ 

به معالاًا+ كما يسم .لاج 5ر231 
وقد اختلف في أصل كلمة الاستعاذة 
أحدهما: أنه مأخوذ من االستره زمه 

)١(‏ مجموع الفتاوى (19/73) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. طبعة: 417١ه]ء‏ وانظر المصدر 
نفسه: (0795/1). 

(1) بدائع الفوائد )5٠١/5(‏ [ذار الكتاب العربي» 


0 


الاستعاذة 


قولهم للبيت الذي في أصل الشّجرة: 
عرّذ؟ الأله عاذ بالشجرة زواسعن بأصلها: 
وكذلك العائذ قد استتر من عدوّه بمن 
استعاذ به منه. 

والثّاني: أنه مأخوذ من المجاورة 
والالتصاق» ومنه قولهم للحم إذا لصق 
بالعظم فلم يتخلص منه: عوذ؛ لأنّه 
استمسك به واعتصم.ء وفي المثل: 
أطيب اللّحم عوذه» وهو: ما التصق 'منه 
با لعظمء وكذلك الجائل اقذ. اسكمسك 
بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه”". قال 
ابن القيم بعد ذكره لهذين القولين: 
«والقولان حقٌ» والاستعاذة تنتظمهما 
جميعًا؛ أن المستعيك مستتر بمعاذه 
ممع سلف 1236 , 


المنزلة: 

الاستحافة تعد من أعظم أنواع 
العبادة» فهي من التوحيدء وهي تجعل 
قلب العبد معلقًا بربه ومعبوده» لاهجًا 
في طلب العوذ به من شرور الدنيا 
والآخرة وهى استعانة بالله واعتراف له 
بالقارة وللعيد بالضعف والعجز عن دفع 
الشرور الباطنة والظاهرة» التي لا يقدر 
على دفعها ومنعها إلا الله الذي تملقها. 
2 الأدلة: 

قال تعالى: ##وثّل رب أعْودُ يك ين 


(؟) انظر: بدائع الفوائد (5/ 5٠0‏ 581). 
(4) المرجع السابق (0500/5. 


الاستعاذة 


ع اللبيبن (© وعد يك رَبِ أن 
د © ا وقتال: اتعنالى؛ 
1 اتلك يم للب كز كاشئية 
لَه إن سَمِيعٌ علد عِيِدٌُ 4©9 عي 
وقال ا ضئٌ أَعُودُ يِرَبٌ الْمَلقٍ 6 
ين سر ما حَلَقَ © [الفلق]. 

ومن اللكلةة» ها جاه عن ابن 
عباس '#ها؛ أن رسول الله يَللِِ كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم. المرنا 

من القرآن» يقول: «قولوا: اللَّهُمّ إنا 
نعوذ بك من عذاب جهنم. وأعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات)'١2.‏ وقوله كَكلِه: «أعوذ 
بكتلمات اله العامات من شتر ما 
خلق'". وقوله: «أعوذ برضاك من 
سخطك»”” ؛ وقوله كل حين نزل فوله 
تعالى: طقل هْرَ الَِْرُ عل أن يَمَتَ عَلكُ 
عَذَابًا 5 4 [الأنعام: 10] فقال: 


عذابًا من 
0), 
)0 أعوذ بوجهك») 


أقوال أهل العلم: 
قال الرازي: (إن الغرض من 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 


) من حديث ابن عباسء وهذا لفظه» وأخرجه 
البخاري (كتاب الجنائز» رقم /ا/١).‏ من حديث 


0 


أبي هريرة بنحوه. 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار» رقم 07708. 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الصلاقء رقم 587). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 4754). 


الاستعاذة 


الاستعاةة الاحتراز من شر الوسوسةة: 
ومعلوم أن الوسوسة كأنها حروف خفية 
في قلب الإنسان» ولا يطلع عليها أحد؛ 
فكأن العبد يقول: يا من هو على هذه 
الصفة التي يسمع بها كل مسموع؛ ويعلم 
كل سر خفي أنت تسمع وسوسة الشيطان 
وتعلم غرضه فيهاء وأنت القادر على 
فخي عني : فالاقيها عني فض ك0 
وقال ابن القيم: «فإن الاستعاذة به 
منه ترجع إلى معنى الكلام قبلهاء مع 
تضمنها فائدة شريفة؛ وهى كمال 
التوحيد» وأن. الذي يستعيذ 9 العائل 
ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته 
وقدرهء فهو وحله المنفرد بالحكم. فإذا 
أراد بعبده سوءًا لم يعذه منه إلا هوى 
فهو الذي يريد به ما يسوؤه؛ وهو الذي 
يريك ذفعة علة, فصان سبحاتة مستعاذًا بة 
منه باعتبار الإرادتين: «وإن يسيك َك 
بضِِ حافت لك إل 5 [الأنعام: 
1 فهو الذي يمس بالضر» وهو الذي 
يكشفه» لا إله إلا هو؟ فالمهرب مته 
إلية» والقرار منقه إليةء .والمليجاً ننه إلية» 
كما أن الاستحاذة محد» فته ل رب غيره 
ولا مدبر للعبد سواهء فهو الذي يحركه 
ويقلبه»ء ويصرفه كيف يشاغ»!" . 
(0) مفاتيح الغيب )7١/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طلا ١٠15١اها].‏ 


(”) طريق الهجرتين (588) [دار السلفية» ط١ء.‏ 
15هآ]. 


الاستعاذة 


وقال البجَيْرّمي المصري كأَنْهُ: «ومن 
لطاقف: الأسععافة أ اقولمة: 'أعوة بائله امن 
الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز 
والضعفء واعتراف من العبد بقدرة 
الباري كْقَء وأنه الغني القادر على رفع 
جميع المضرات والاآفات» واعتراف 
العبد أيضًا بأن الشيطان عدو مبين. ففي 
الإستعاذة التجاء إلى الله تعالى القافر 
على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجر 
وأنه لا يقدر على دفعه عن العبد إلا الله 
قال و ... 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم قول: أعوذ 
بالل وبك: 

جاء عن إبراهيم النخعي كَنهُ أنه كره 
أن يقول المسلم: أعوذ بالله وبك» 
وجوّز أن يقول: بالله ثم بك”"“. وذلك 
لأن. «الواو) تفيد أن ما بعدها مساو لما 
قبلهاء بخلاف (ثم)» فإنها إنما تفيد 
التعقيب:. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله كلْنهُ 
- فى تعليقه غلى هذا الأثر -: «وذلك 
دوالة العام ء الأك اثولى #تتسي. متلق 
اجيج ؛ افمتع مهنا االسميع » لغلا اتوجم 
الجمع بين الله وبين غيره: كما منع من 
)١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (51/7) [دار 

الفكرء 516١ه].‏ 


(5) رواه عبد الرزاق في المصتف :)107/١١(‏ رقم 
.)١948.09(‏ 


٠ 00‏ وود جهو ١|‏ 
ح اللقنةل » 


الاستعاذة 


ع اسم الله واسم رسوله في ذ 3 
واحدء و(ثم) إنما تقتضي الترتيب فقط» 
فجاذ ذلك لعدم المانع»”” . 

0 ألة الثانية: تنة ا الاستعاذة 
باعتبار المستعاذ به إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: الاستعاذة بضفة من صفاته. 

1 النوع ع الاسجعاذة مشروع 
اعت نه لكل لة كالاسععاذة بكتلافه 

: نهء و :2 جه ورضاهء» وو ججُ 
الكريم» ونحو ذلك. ومما ورد في ذلك 
قوله كَلهِ: «أعوذ بكلمات الله التامات من 
سر خلق292, وقوله: «أعوذ برضاك 
من خطك؛00 وقوله يلق حين نزل 
قوله تعالى: قل هو لْفَاِرُ عَك أن يبت 
ليك عدا ين و4 [الأنعام: 9]ء 
فقال: «أعوذ بوجهيك:9 . 

وحقيقة هذه الاستعاذة هى الاستعاذة 
بالله تالح ؟ فإن الاستعاذة بصفة من 
صفاته استعاذة به تبارك وتعالى» كما قال 
925 الإسلام ابن تيمية: «والاستغاثة 
برحمته استغاثة به في الحقيقة كما أن 
الأمتقعافة بصفاكه. اسعماةة مد فى 
|1 نا 
(4) تقدم تخريجه قريبًا. 
(0) تقدم تخريجه قريبًا. 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


(10) مجموع الفتاوى )١11/١(‏ [مجمع الملك فقهد 
لطباعة المصحفء بالمدينة النبوية]. 


الاستعاذة 


الثاني : الاستعاذة بالأموات ونحوهم. 

الاستعاذة بالأموات ونحوهم كالجن 
أو الأحياء غير القادرين على العوذ 
شزك يالل تعالى». وسته قوله تعالى: 
لوأك كن يبال ين لانن يوون بعال ين 
ْلِنّ دَادَوْهُمْ رَمَنَا (©* [الجن]. قال 
القرطبى كَُنْهُ: «ولا خفاء أن الاستعاذة 
اجن فك الاسعحافة يالة. فير 
0" 

وقد بوّب الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب كْهُ في «كتاب التوحيدا 
بابًا في الاستعاذة بغير الله» وجزم فيه 
بالحكم بالشرك» فقال: "باب من الشرك 
الاستعاذة بغير ه200 

الغالث: الاستعاذة بالمسخلوق قيما 
يقدر عليه. 

وهذا النوع من الاستعاذة قد اختلف 
فيه العلماء على قولين: 

القول الأول: عدم جواز الاستعاذة 
بالمخلوق مطلقًاء قالوا: لأن الاستعاذة 
عمل قلبي» فلا يكون إلا لله تعالى» 
وهذا القول هو المشهور عن عدد من 
الأئمة» كما قال أبن تيمية: «وقد نص 
الأئمة. كاحمه وغفيرهم - على أنه لا 
تجوز الاستعاذة مس1" 
)١(‏ تفسير القرطبي (19/ .)1١‏ 
(1) كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد )5١09(‏ 


[المكتب الإسلامى؛ طلاء 4:8١اه].‏ 
() مجموع الفتاوى /١5(‏ 09717 


الاستعاذة 


وقد نقل الشيخ سليمان بن عبد الله 
الإجماع على ذلك» فقال: «وقد أجمع 
العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة 
بغير الله ولهذا نهوا عن الرقى التي لا 

0 0 
من ذلك» 5 

القول الثاني: جواز ذلك بمن يقدر 
على العوذ من البشرء بل وربما يمكن 
العوذ به من الأماكن ونحوها. 

واستدلوا بما ورد في عدد من 
الأحاديث من إطلاق لفظ العوذ والمعاذ 
على المخلوقين» ومن ذلك: 

قوله يَلِِْ في ذكرالفتن ‏ : ١من‏ 
تشرف لها تستشرفه» ومن وجد ملجأ أو 
عاذ فلي 0 

وعن جابر َه : «أن امرأة من بني 
فعاذت بأم سلمة...» الحديث”"". 

قالوا: فهذه الأحاديث وغيرها تدل 
على جواز الاستغاذة بالمخلوق إذا كان 
قادرًا على ذلك» وأما ما لا يقدر عليه 
إلا الله فلا يجوزأن يطلب من 
اللمخلوق.. 

والقول الراجح في هذه المسألة هو: 
جواز ذلك» وأما ما نقل عن الأئمة 
(؟)تيسير العزيز الحميد (537). 
(0) أخرجه البخاري (كتاب الفتن: رقم 201١8١‏ ومسلم 


(كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 5885). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الخدودء رقم 11849). 


الاستعاذة 


من المنع فيحمل ذلك على أمرين: 

-١‏ أن ذلك يتصرف إلى ما لا يقندر 
عليه إلا الله تعالى» وهذا ظاهر كلامهم. 

؟ - أن ذلك المنع فيما تعلق القلب 
به» وأظهر اضطراره إليه» واعتصامه به 
وتفويض أمر نجاته إليه دون سواهء وهذا 
بلا شك لا يكون إلا لله تعالى : 

قال الشيخ ابن عثيمين كله في 
تعليقه على كلاج تبيخ الإسلام .لي لله 
المنع عن الأئمة : «وهذا ليس على 
إطلاقه» بل مرادهم مما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ لأنه لا يعصمك من الشر الذي 
لا بنقدن عليه إلا الله سوئ الله . .. أما 
الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهى 
عصاثئرة. . . وهذا متعضى الأحادي ف 
الواردة.. .ؤهذا مقتضى النظرء فإذا 
اعترضني قطاع طريق» فعذت بإنسان 
يستطيع أن يخلصني, منهي؛ فلا البي+ 
فيه؛ لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك 
أنه من الشرك» فإذا علقت قلبك ورجاءك 
وخوفك وجميع أمورك بشخص معين» 
وجعلته ملجأء فهذا شرك؛ لأن هذا لا 
يكون إلا 75 


الفروق: 
الفرق بين العياذ واللياذ: 
يطلق العياذ على دفع الشر والمكروه 


)١(‏ القول السفيد /١(‏ 51528 -155]) [دار ابن الجوزي» 
طلاء 9١5١ه].‏ 


الاستعاذة 


أو رفعه» وأما اللياذ فيطلق على طلب 
الطير والمحيوب. قال ابن كتير : 
«والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب 
الجيرااة. 

ومنه قول المتنبي في مدح أحد 
الرؤساء: 

يااسن ألوذيبة: فيما أؤملةه 

ومين أعوذ به فيهما أجاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره 
ولا يهيضون.عظمًا أنت جابزه 29 

ولا شك أن مثل هذا المدح لا يصلح 
إلا لله تعالى.. 

قال ابن القيم : «ولو قال ذلك في ربه 
وفاطره لكان أسعد من مخلوق مثله»' , 

الفرق بين الدعاء والاستعاذة: 

الدعاء والاستعاذة بينهما عموم 
وخصوص؛ فكل استعاذة داخلة فى 
اللاعاة والطلب». ولا عتقس». فالذعاء 
عام في الاستعاذة وغيرها. 

الفرق بين الاستعاذة والاستعانة: 

الاستعاذة: الالتجاء والتحيزء فهى 
نوع مج أنواع النعناءه بؤآما الاستعانة 
فهي: الثقة بالله تعالى» والاعتماد عليه. 
فهي أقرب إلى معنى التوكل . 

الاستعاذة سببها الخوف من مكروء 
(90) تفسير ايخ كقين :217/11 
(37) البيتان قالهما المتنبي في مدح جعفر بن كيغلغ. في 


قصيدة طويلة » انظر: ديوالله (2)40. 
(؟) شفاء العليل» لابن القيم (151/5). 


الاستعاذة 


وأما الاستعانة فهي مطلوبة من العبد على 
الدوام» وفي جميع الأحوال. 

الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة: 

أن كلّا منهما داخل في الدعاء والطلب» 
قال ابن تيمية: «الاستعاذة والاستجارة 
والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو 
الطلب» وهي ألفاظ متقاربة)"". 

وأن الاستغاثة تختص بطلب العون 
فى هال اللشددة والكريئة؛ يخللاف 
الاستعاذة. 
3 الآثار: 

من آثار الاستعاذة: 

١‏ - أنها حصن للعبد يتحصن به من 
الشيطان الرجيم. 

أن فيه إظتهازا للتضعف 
والانكسار للهء» وتلك حقيقة العبوديّة. 

 "“‏ أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه 
من اللغو والرفث» وتطييب له. 

الاستعاذة تزيل الغضب وتريح 


أنها وقاية للعبد من جميع الشرور 
الظاهرة والباطنة . 
أنها سبب لزوال الغضب»ء وما 
ينتج عنه من آثار سيق . 

.أن بها تحصل الإعانة على 
الطاعات وذلك بعد طرد الشيطان. 


1ت 


)010( مجموع الفتاوى ١89(‏ - 207؟). 


ننه " 


الاستعاذة 


جوّز بعض مشركي هذه الأمة من عبّاد 
القبؤر الاسععاذة بالأموات وأضصحاب 
القبور» وقالوا: إذا جاز سوال الحي 
فالميت كذلكء, بل هو طاعة؛ لأن الله في 
زعمهم_ أمر به في قوله: لوَابِتَعُوَا له 
لْوَسِيئَّة» [المائدة: 10]. ويقولون: إذا 
قلتم: إن الطلب عبادة يقتضي ألا فرق بين 
الحياة والممات؟'؟. والاشلك أن.الاستحاذة 
من أنواع الدعاءء فلا تصرف إلا لله 
تعالى. ولهذا جاء فى النصوص الاستعاذة 
بالله والاستعاذة ريك فهي خاصة بالله 
فلا يسوى فيها بين الخالق والمخلوق. 

ومن دعا الأموات وأصحاب القبور 
وقع في الشرك الأكبر'"» وقد قال الله 
تعالى: «إوَأتَك كن َال من الإنين عودُون 
بال يْنَّ كلْنَ فَْوْهمْ رَمَقَا 46 [الجن]ء 
وقال تعالى: «وَأنَّ الْمَسَِدَ يله كلا دعو 
ًَ أنه أَعَدَا ©» [الجن]ء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأله: «نعلم 
بالضرورة أنه أي: النبي كل - لم 
يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات 
لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا 


([65انظر: تأسسن التقديس فى كشف"تلبيسس اود بن 
جوعيين اد 080 اموميية الترمالةة بظا» 
7 ه]ء وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان (14) [المطبعة السلفية» ط]. 

() انظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين»؛ 
لعبد الرحمن ين حسن )8١(‏ [مكتبة المؤيد» ط١ا»‏ 
اها 


الاستعاتة 


بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع 
لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو 
ذلك» بل نعلم أنه نهى عن كل هذه 
الأمبور وأن ذلك من الشرك الذي 
حرمه الله تعالى ورسوله:7© 
المصادر والمراجع: 
«بدائع الفوائد». لابن القيم. 
د #اتفمعير أد بن عطية) . 
 '"'“‏ «تفسير ابن كثيرا. 
؟ ‏ «تفسير الطبري»). 
5ه «تيسيرالعزيزالحميدء 
لسليمان بن عبد الله. 
5 «الجامع لأحكام القرآناء 
«فتح المجيد؛؛ لعبد الرحمن بن 
حصن 
ب #الشوك المقيك. على معناك 
التوحيذا» 'لابن عكيمين:. 
4 المجموع الفتاوى)؛ لابن تيمية. 


٠‏ -«المغنى». لابن قدامة. 


8 الاستعانة 538 
الأشقععاتة لغةة مصنر اسععان 
يستعين» وأصلها من العون» يمعتى : 


(١)اتلخيص‏ كعاب الاستغاثة (الرد على البكري) (7/ 
7) [مكتية الغرياءء طكء ا1١5١ه].‏ 


الاستعاتة 


المعاونة والمظاهرة على الشيء» يقال: 
فلان عوني؛ أي: معيني» وقد أعنته» 
والأضعانة: لت العوذ» رالتعادءة» 
التظاهر”" » قال تعالى: «#وَتَمَاونوا على 
لبر و4 [المائدة: 7]. 

قال اين .منظور : تقول : أعنعه إغانة: 
واستعنته واستعنت به فأعانني» وإنما 
أعل استعان وإن لم يكن تحته ثلاثي 
معتل» أعني: أنه لا يقال: عان يعون 
كقام يقوم؛ لأنه وإن لم ينطق بثلاثيه؛ 
قإنة قٍِ حك المنطوق 0 
التعريف شرهًا: 

الامنتعاثة: هى المتضعنة: كماك الذّل 
من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه 
في جلب النفع ودقع الضر. 

قال السعدي: «والاستعانة: هي طلب 
الاعبساه عللى الله تعنالى فى جلت 
المنافع» ودفع المضار مع اللعقة به في 
تحصيل ذلك)20. 

وقال ابن تيمية: «الاستعانة: طلب 
العون من الله» ويطلب من المخلوق ما 


يقدر عليه من الأمور)(*2 


(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (0918)» والصحاح 


للجوهري (2)5185/5 
لكر" 

(7) لسان العرب (198/115). 

(؟) تفسير السعدي (7”9) [مؤسسة الرسالة؛ طا» 
78ةاه]. 

(5) مجموع الفتاوى )٠١7/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. 


ولساق لعزت (744/17 د 


الاستعاتة 


وقال الآلوسى ي: «الاستعانة: هي 
طلب ما يحمكن به العيد من الفعل ؛ 
ويوجب السير عليه)7©. 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

لما كانت الاستعانة في اللغة مأخوذة 
من العون» بمعنى المعاونة على الشيء» 
أطلق في الاصطلاح على ذلك المعنى» 
وحدّد في الاستعانة الشرعية بأن تكون 
بالله تعالى* وذلك بكمال الاعتماد عليه 
والئقة به. 


3 الحقيقة: 

حقيقة الاستعانة بالله تعالى تجتمع في 
اليه عظيمين هما الفقئة بالله؛ 
والاعتماد عليه. 

قال ابن القيم: «الاستعانة تجمع 
أصلين : الثقة باللهء والاعتماد عليه؛ 
فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس» 
ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به 
لاستغنائه عنة» وقد يعتمد عليه مع عدم 
ثقته به لحاجته إليه» ولعدم من يقوم 
مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه 


لذا 
غير واثق به) 


الآدلة: 
قا تعالى : 2وإياك تحبذ 


وَإِيَاكَ 
)١(‏ تفسير الآلوسي (87/1) [دار إحياء التراث» بيروت] . 


() مدارج السالكين )85/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاء؛ 50١اها.‏ 


الاستعانة 


حَنَِينْ ©4 [الفاتحة]ء وقال تعالى: 
متاك مومول لوه استمييرا أله وَأَصَيراً 
ادك الس َه نويثيت من ككناة عن 


يبحاوؤء وَالْعبَةُ لتق 467 [الأعراف]» 
عبر 1210 


وقال تعالى: وإثَلَ ري عر يأ وربنا 


يمن الْمسْتَعَانُ عل ما تَصِفْونَ © 
[الأنبياء] 
ومن السّنّة: حديث أبي هريرة ذه 


قال: قال رسول الله تَينْةِ: «المؤمن 
القوي. خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير». احرص على ما 
ينفعك. واستعن بالله ا 
أصابك شيءء فلا تقل لو أن نى فعلت كان 
كذا وكذاء ركم قل: قدّر آل وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)”". 
وعن ابن عباس ويا ؛ أيه قال : كمت 
خلف رسول الله صل يومّاء فقال: 
غلام إفى أعلمك كلمات» احفظ اله 
يحفظكء احفظ الله تحده تجاهك, إذا 
سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت 
الصحف)27 . 
(5) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 1775). 


(؛) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 


والورع؛ رقم 1517) وقال: حسن صحيحء وأحمد - 


الاستعاتة 


3 أقوال أهل العلم: 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله: «لا تستعن بغير الله 
فيكلك الله إليه)”"2. 

وقال ابن القيم كيِنْهُ: «التوكل نصف 
لدين. والنصف الثاني: الإنابة» فإن 
لدين استعانة وعبادة؛ فالتوكل هو 
لاستعانة» والإنابة هي العبادة»”" . 

قال ابن رجب كله : «"العبد محتاج 
إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات 
وترك المجظورات: والصبر على 
لمقدورات كلها فى الدنيا وعند الموت 
وبعده : 


من أهوال البرزخ ويوم القيامة» 
ولا يقدر على الإغانة على ذلك 
إلا الله َيَنْ. فمن حقق الاستعانة عليه 
فى .ذلك كله أعاتقه الله ومن ترك 
الاستعاتة بالله واستعان بغيره وكله الله 
إلى من اسععان بده :فصار ميخْدولا وهو 
كذلك: فى أمور الدنيا لآنه عناجيز عن 
الااسهلوق ججلي حصاتة زدقع ضار 
ولا معين له على مصالح دينه ودنياه 
جميعًا إلا الله كِيِنَء فمن أعانه الله فهو 
المعان ومن خذله الله فهو المخذول. 
وهذا هو تحقيق معنى قول العبد: لا 
د (54817/4) [مؤسسة الرشالةء ظ١ا]ء‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (5917//9). 
(١)انظر:‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب )147/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة؛ ظلاء 5177اه]. 


(؟) مدازج السالكين )١١5 -1١5/1(‏ [دار الكتاتٍ 
العربيء ط"ء 515١ه].‏ 


الاستعانة 


حول .ؤلا قوة إلا بالله... والمعيى: أن 
العبد لا يتحول حاله. من خال إلى حال 
ولا قوة له على ذلك إلا بالله كين)”". 
الأقسام: 

أقسام الاستعانة باعتبار حكمها: 

تنقسم الاستعانة من حيث حكمها إلى 
أنواع ثلاثة 

أحدها: الاستعانة المشروعة: 

وهذا النوع من الاستعانة على قسمين: 

١‏ الاستعانة بالله تعالى: 

وهذا القسم هو أعظم الأقسام 
المشروعة؛ وهو الذي أمر الله به وجعله 
قرين العبادة التي هي غاية الخلق؛ كما 
في قوله تعالى: ظإإِيَاكَ نَحَبَدُ وَإِيَاكَ 
سويت ©6» [الفائحة] . 

والعبد محتاج إلى الاستعانة بربه 
وخالقه أعظم من حاجته إلى ضروريات 
حياته» وذلك لعجزه عن الاستقلال 
بذلك عن ربه تبارك وتعالى. 


قال ابن رجب كَنْهُ: «أما الاستعانة 
بالله كين دون غيره من الخلق؛ فلأن 


الغبد عاجز عن الاستقلال يجلب 
مصالحه ودفع مضاره» ولا معين له على 
مصالح دينه ودنياه إلا الله كينَ. فمن 
أغانة الله فهو المعالناء ومن عبذله فهو 
المخدولء» + : فالعبد محتاج إلى 


() انظر: جامع ١‏ وا لابن رجب 58١/١(‏ - 
و اسع م ن ارجح 
47 


الاستعاتة 


الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك 
المحظورات» والصبر على المقدورات 
كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من 
أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر 
على الإعانة على ذلك إلا الله كيكَ. فمن 
حقق الاستعانة عليه فى ذلك كله 
أعانه. . . .ومن قرك الإسععاثة بالل 
واستعان بغيرة :ؤكله الله إلى من استعان 
يده اقضلاق سخدولا1. 

والاستعانة بالله تعالى تكون على 
وجهين : 

أحدهما: أن يسأل الله تعالى من ألطافه 
ما يقوي دواعيه ويسهل الفعل عليه» ومتى 
لطف به بأن يعلمه أن له في فعله الثواب 
العظيم زاد ذلك في نشاطه ورغبته. 

والآخر: أن يطلب باستعانته بقاء كونه 
قادرًا على طاعته المستقبلة» بأن تجدد له 
القورة حال بعد حال 

؟ ‏ الاستعانة بالأعمال الصالحة: 

ورد في جملة من النصوص الأمر 
بالاستعانة ببعض الأعمال الصالحة؛ 
كالصبر والصلاة» كما في قوله تعالى: 
ظوَاسْتَعِيئوا بَِلصَّيْرِ وَالصَلْةٌ» [البقرة: 40]» 
وقوله تعالى :. ِيَايُهَا دن َامَنوَا اتتتهيثواً 


بلعث وَاصَلرْ إن له م برب ©» 
[البقرة] . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم )59///١(‏ [المكتية التجارية: 
مكة المكرفة.» طاء 151١ه].‏ 


4 


الاستعانة 


قال السعدي كُأَنهُ ‏ في تفسير هذه 
الآية الكريمة -: «أمرهم الله أن يمتعشوا 
في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه: 
وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء 
والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء 
والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا 
يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما 
أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على 
كل أمر من الأمورء ومن يتصبر 
يصيره اله وخذلك الصدؤة العي, هي 
ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء 
والمنكرء يستعان بها على كل أمر من 
امور . 

الثاني : الاستعانة الممنوعة: 

وهى الاستعانة بغير الله تعالى ممن لا 
يقذر غلى الإغانة» إما لكون ذلك من 
خصائص الله تعالى: وإما تعجر ذلك 
المستعان بهوعن تحقيق العون 
والمظاهرة؟ لكونه مينًا أو غائبًا؛ كمن 
يطلب العون من الأموات ونحوهمء أو 
الأحياء فيماا هو مختض بالله 'تعالى؛ 
كغفران الذنوب وإنزال المطرء ونحو 
ذلقرمما لذ غدر عله إلا ا قعان» 
وهدا كثلله. ولجل فى التشيرك اللأكبي 
الموج عن اللا 

قال ابن القيم كُيَنهُ في بيان مفاسد 
التعلق بالقبور: «ومنها: اعتقاد المشركين 


(اتفسير اهدق (61). 


الاستعاتة 


أن بها يكشف البلاء» وينصر على 
الأعداءعء سكوك غيك السفاع وتفرج 
الكروب» وتقضى الحوائج» وينصر 
المظلوم؛ ويجار الخائف. إلى غير 
ذلك)0" , 

الثالث: الاستعانة الجائزة: 

وهى الاستعانة بالمخلوق الحى القادر 
فيمأ لد قدرة عليه؟ كالأسححاتة يه فى 
تعليع الضناعة» أى حمل المتاع معه» أو 
الاستعانة به على العدوء أو السبع» 
ونحو ذلكء إذا كان قادرًا على عونه 
ونصرتهء وهذا جائز شرعًا في حق 
المستعيقن» ومحمود شرعًا فى حق 
الجعيزة ومن ذلك قرله له : <د 
صانعًا أو 7 تصنع لأخرق)”" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: 
المسلمين: 

دلت الأدلة هن السك المطهرة على 
جواز الاستعانة بغير العسلمين» من 
ذلك: ما جاء فى حديث عائشة وَكْينَا؛ 
اندها قاليس: الوه وسكت الجير 
رسول الله وده وأبو بكر رجلا من بني 
الديل هاديًا خريتاء وهو على دين كفار 
قريش»7"'. وجاء عن أمية بن صفوان بن 


الاستعانة بغير 


)١(‏ إغاثة اللهفان )١151/١(‏ [دار المعرفةء بيروت]. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب العتق» رقم 1918)» ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 84). 

(7) أخرجه البخاري (كتاب الإجارة» رقم 017554 


الاستعانة 


أفية عن أبيه ضفوان ‏ وكان حيئها على 
أن رسول الله يَكِيِدٍ استعار منه 


وق 000 
لك عل عارية 0000 


دين قومه. 


وقد نصّ العلماء على جواز الاستعانة 
كير المسلمية عيه التحاجة إن ذلك ما 
لم يكن فيه ضرر عليهم في دينهم أو 
اش ا وى قال النووي: «تجوز 
الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في 
الغزو, ويشترط أن يعرف الإمام حسن 
زأيهم في المسلمين: ويأمن 


خيانتهم'"'". وقال ابن القيم: (إن 

الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد 

جاشزة عند الحجاجةة” . وقال ابن 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب البيوع؛ رقم 9077): 
وأحمد )١7/15(‏ [مؤسسة الرسالةء طاثا]ء 
والطبراني في الأوسط )١97/75(‏ [دار الحرمين]» 

فى المحلى (8/ )١1٠‏ [دار الفكر]ء 
وقال ابن عبد الهادي: «رواته ثقات» وقد أَعِلَ. 
المحرر )204/١(‏ [ذار المعرفق» ط"]. 
لكن له شواهد يقوّى بهاء كما ذكر البيهقي في 
الكبرى (كتاب العارية: رقم »)١١48١‏ والألياني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 571), 

(5)انظر: نصب الراية للزيلعى (7/ 475) [مؤسسة 
الريانء طاء 518١ه]ء‏ وفتتتج الباري (17/8/10) 
[دار المعرفة» ط17/4١ه]ء‏ وشرح النووي على مسلم 
(4/1 لآدار إحياء التراث العربي» بيروت» ظاء 
7اها]ء ومسند أحمد (4/ )4 وطيقات ابن سعد 
(؟/14١)‏ [دار صادرء طداء 1938م]: والأموال لابن 
زنجويه (579 - )51١‏ [مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» طكاء 5٠5١اه].‏ 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين )579/٠١١(‏ [المكتب 
الإسلامىء طلاء 1517١ه].‏ 

0) زاد المعاد في هدي خخير العياد (118/1) [مؤسسة - 


وضعفه ابن حزم 


الاستعاتة 


عثيمين: «وأما الاستعانة بهم أ 
الكفار ‏ فهذا يرجع إلى المصلحة» وإن 
كان فى ذلك مصلحة؛ فلا بأس» بشرط 
أن تخاقف من شرهم وغائلتهمء وألا 
يشدغرناء وإذ لم يكن في ذلك 
مصلحة؛ فلا يجوز الاستعانة بهم؟ لأنهم 
لا خير فيهم" 
- المسألة الثانية: الاستعانة بالجن: 


الاستعانة بالجن سواء أكانوا مسلمين 

غين هسلفين: وسيلة سن وساقل اشر 
فلا يجوز طلب الإعانة من مسلمي الجن؛ 
لأن الصحابة وق لم يطلبوا ذلك منهم. 
وهم أولى أن تخدمهم الجنء وأن 
تعينهم. وأصل الاستعانة بالجن من 
أسباب إغراء الإنسى بالتوسل إلى النجتى : 
وبرفعة مقامه. وبالاستمتاع به قن 
قيال الله تتعالى! 0 0 هر جما 
نكر لين كد اتتكارثر 


أَريآكمم 1 


لِاضٍ 59 عع بَعَضنَا 


بَعضٍ وَبَلَعنًَ َلك اله أجلت ايه [الأنعام: 
+ فيحصل الاستمتاع من الجني 
بالإنسي: بن الإنسي يقرب إليهة 
ويخضع له» ويذل» ويكون في حاجته؛ 
ويحصل الاستمتاع من الإنسي بالجني بأن 
يخدمه الجني؛ وقد يكون مع ذلك 
الاستمتاع ذبح من الإنسي للجني» 


- الرسالة» طلالآاء 5418١1ه].‏ وانظر: الكافية الشافية 
(73) [مكتبة ابن تيمية. طالاء 43717١ها.‏ 


مده ره 


(1) الباب المفتوح (5/ 07١‏ (لقاء 43 سؤال .)١14٠‏ 


“> ات ١‏ 5" 
6 الفطدلةا | : 


الاستعانة 


وتقرب بأنواع العبادات» أو بالكفر 
بالله كيك والعياذ بالله» بإهانة المصحف»ء 
أو بامتهانه أو نحو ذلك؛ ولهذا فإن تلك 
الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوزء فمنها 
ماهو يركب كالاسبعالة بشياظين الجن 
- يعني : الكفار ‏ ومنها ما هو وسيلة إلى 
الشرك» كالاستعانة بمسلمي الجن”". 
الفروق: 

الفرق بين الاستعانة والعبادة: 

١‏ -العبادة هى الغاية التي خلق 
اتخلق لأجلهاء .والاستعاثة. وسيلة إليها. 

" - العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة 
من غير عكسء فكل عابد لله عبودية 
تامة) فهو مستعين به. 

- الاستعانة طلب منه يله والعبادة 

طلب له 

ا - العياكة لا تكون إلا .من مخلض: 
والاسنعاثة تكون. من مخلص ومن غير 
موطلضن م 

- العبادة حق الله الذي أوجيه على 

آلعبد ‏ و الأسععائة طلب: االلعون على 
العنباة 3 

الفرق بين الاستعانة والاستعاذة: 

١‏ - الاستعاذة الالتجاء والتحيز» فهى 
فرع حن أتراع الدعاءه وأما الاستعائة 
(؟) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (115) [دار 


التوحيد: طلاء 1474١ه].‏ 


() انظر: المرجع السابق (1/ 417 - 88). 


الاستعانة 


فهي الثقة بالله 0 والاعتماد عليه» 
فهي أقرب إلى معنى التوكل. 
"'-الاستعاذة سبيها الخوف مبن 
مكروهء وأما الاستعانة فهى مطلوبة من 
العبد على الدوام؛ وفي جميع الأحوال. 
08 الآثار: 
- الاستعانة بالله وسيلة إلى عبادته 
وتو جيلدة:: 
الاستعانة بالله حفظ للعبد من 
الشرور والأخطار. 
ع الأستجاثة بال تعالى سبب: للغلية 
4 الاستعانة بالله تعالى خير سبيل 
إلى االقوة ونتى الحجة. 
الاستعانة بالله تعالى بها يرتبط 
العبد بربه . 


2 مذهب المخالفين: 

ممن خالف في الاستعانة: 

اد ذعبت القدرية إلى أن العبد 
مستغن عن ربه غير محتاج إليه؛ لأن الله 
حسب زعمهم - لا يُقْدر معبوده على 
شيء من أفعاله لا الخير ولا الشرء وأنه 
قد فعل بالعبد جميع مقدوره مر 
الألطاف» وأنه لم يبق في مقدوره إعانة 
له على الفعلء فإنه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» 
وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل» فلم 


الاستعانة 


مق بعد هذا إعانة مقهورة يبيأله إبالها: 
بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في 
الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء» 
ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان» 
وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفرء من غير 
أن يكون الله سبحانه وقَّق هؤلاء بتوفيق 
زائد أوجب لهم الإيمان» وخذل هؤلاء 
بأمر آخر أوجب لهم الكفرء فهؤلاء لهم 
نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة 
معهء فهم موكولون إلى أنفسهم. مسدود 
عليهم طريق الاستعانة والتوحيدء قال 
ابن عباس 'كا: «الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد. ف 
نقض تكذيبه توحيده) 


فحن أبن بالله وكذب بقدره 
اا 


- الذين يستعينون بالأموات وبقبور 
الأولياء ويتبركون بأحجارها وينذرون لهم 
ويتخذونهم وسيلة عند الله. ويقولون: 
أمرّنا الله بالاستعانة بالأعراض قال لل : 
مرنا الله ب بالاعراض 
ظوَاسْتَعِيئوا يألصَبْرِ وَالصَلَوْوٌ4 [البقرة: 45]» 
ولم يقل: استعينوا بالله”"' ؛ بل إن كبراءهم 
يكفرون من قال: لا ينبغي الاستعانة 
بغير اللّه» لمخالفته نص الكتاب في 
قوله كبك : «وَاسْتَعيئأ بألصَيرٍ والصَلوو4”” . 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السُّنَّة (؟/4157) [دار 
اين القيمء ط١]ء‏ والفريابي في القدر )١50(‏ 


[أضواء السلفء ط1١]ء‏ والطوتا فى الفمتاء (4/ 
مع زدار االكية المليةء طذ]ء - 

(؟) انظر: صلح الإخوان لابن جرجيس (178) [ط, 
نخية الأخبارء 5١؟١ه].‏ 

(”) انظر: شواهد الحى في الاستغاثة بسيد الخلق 


الاستغاثة 


| 


والرد عليهم: 

أن هذه الآية الكريمة لا علاقة لها 
بجواز طلي الاستعانة بالأموات عند 
الكربات؛ بل هذه الآية من أقوى 
الأدلة» وأعظم البراهين» على وجوب 
الالتجاء إلى الله ِْنَ وطلب الاستعانة به 
عبيد الملمات: والعومبل إليه تعنالى 
بالأعمال الصالحات» والصبر والصلاة 
من أعظم الأعمال الصالحات التي 
يتوسل بها إلى الله عند الكربات. 

وأما الاستعانة بالصلاة لما فيها من 
أنواع العبادة مما يقرب إلى الله تعالى 
قربًا يقتضي الفوز بالمطلوب والعروج 
إلى المحبوب"". 


8 المصادر والمراجع: 

١-(إغاثة‏ اللهفان من مصايد 
لشيطان»» لابن القيم. 

ات اتفسير ابن كثيرة . 

 "‏ اتفسير السعدي». 

.الجاع العلنوع. والحكم)»ء لآين 
وععب . 

ه ‏ «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القيورية» (6» لخيمس الندين 
الأفغاني. 
- للنبهاني (/45: )45١‏ [دار الفكرء بيروت]. 


(١)انظر:‏ جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبورية 


(35068-3571/6) اذاو (الععميفعى:» طلاء 
ه]. 


2-5 
) 161 [2+ 


الاستغاثة 


5 


5 روح المعاني»» لمحمود الآلوسي. 

٠١‏ - المجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 

8 امدارج السالكين»» لابن القيم . 

4 «نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم'؛ لعدد من المؤلفين» 
بإشراف الشيخ صالح بن حميدك. 


17 الاستغاخة 171 

© التعريف لغة: 

الاستقناثة لقّة: مصددر اسععاف 
يستغيث» وأصله الغوث بمغنى: الإغاثة 
وزاللتضيرة عند. الشدة» واستغفعه: ,طلبت 
الغوق مسهة. ويقال: الغيتث: 
الب 

والاستغاثة نوع من أنواع الطلب 
والدعاء؛ لأن الفعل الثلاثي إذا تقدمه 
السين والناء دل على الطلب» يقال :خوك 
الرجل» واستغاث: إذا صاح واغُوْئاه! 
أي : طلب الغوث والنصرة» ويقول الواقع 
في البلية: أغثني؟ أي : وجني 
© التعريف شرهًا: 

تنوعت عبارات العلماء فى تعريف 
الاستغاثة. ومن ذلك يلي: 0 

١‏ قال ابن تيمية: «الاستغاثة: طلب 
(1) انظر: مقردات ألفاظ القرآن للراغب (5119). 
(*)انظر: لسان العرب (5/ :)١7/5‏ والقاموس المحيط 


(71؟)» ومقدمة الاستغاثة في الرد على البكري 
(ل/لاة). 


الاستفاثة 


الوق وهو لإزالة الغدة3. 

" - وقال الفوزان: «والاستغاثة 
طلب الغوثء ولا تكون إلا في وقت 
الشدة7"" , 
7 العالاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

يتفق المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي 
فى تعريف الاستغاثة. وأنها بمعنى: طلب 
الغو والنميرة فال القلة. 
الحكم: 

سيأتي حكم الاستغاثة حسب أقسامها 
في فقرة الأقسام. 
الحقيقة: 
أنها دعاء 
بطلب رفع المكروه أو دفعه من مكروب 
حال الشدة. 


حقيقة الاستغاثة تتضح في 


59 الأدلة: 

فال فعالىة زه اتير 23 
َأستبّابَ لَحْم بِألقٍِ يِنَ 
ابيز مردؤيت 9©* [الأنفال]ء وقال 


0 


01 ع +سد 
أن ميد 


تسعالى: #تالدى كال لوْدَيهِ أ لكنا 


3 للم اس 


تدان أن ضََ ود لت الْفَرُونٌ من قسلِ 
وهم ستويكان 2 وَتَلَكَ ءامن َّ وَعَدَ أَسَّو 
4 [الأحقاف: »]١7‏ وقال تعالى: 
)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري (1/ 60307 . 


(؟) إعانة المستفيد (١//51؟)‏ [مؤسسة الرسالةء طاء 
7 اها 


2: |) 


الاستغاثة 


داق فية ته 1 ك3 وتكف 
لشو سملم لك الأيْضْ وله مم 
آل كيلا مَا لأَكَرْونَ 40 [النمل]. 

ويك 2 ابورا :حلي آي أمامة 
الباهلي ون في تحذير النبي وَلُ من فتنة 
الدجال» وفيه: «وإن من فتنته أن معه جنة 
ونارّاء فئاره جنة» وجنته نارء فمن ابتلي 
بناره» فليستغث بالله» وليقرأ فواتح الكهف 
فتكون عليه بردًا وسلامًا»7" الحديث. 

وعن جابر وَيه قال: أتت النبي وَل 
بواك؛ فقال: «اللّهُمَ اسقنا غيئًا مغيئّاء 
مريئًا مريمّاء نافمًا غير ضارء عاجلًا غير 
آجل)0 . 


5 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيميّة كُنْهُ: «ومن الشرك أن 
يدعو العبد غير الله؛ كمن يستغيث في 
المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات 
والغائبين. فيقول: يا سيدي الشيخ فلان؛ 
لشيخ ميت أو غائب» فيستغيث به 
ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من 


() أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم لالا٠0)4‏ وقال 
ابن كثير فى تفسيره (؟1/١45)‏ [دار طيبة» ظ؟]: 
#غريب جدًا من هذا الوجه»»» وضححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 07415 [المكتب الإسلامي]. 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ رقم »)١179‏ وابن 
خزيمة (كتاب الصلاة؛ رقم 24)١417‏ والحاكم 
(كتاب الاستسقاءء رقم ,)١177‏ وضحخدء 
وصححه النوؤي في الخلاصة (81794/5) [مؤسسة 
الرسالةء. طذ١]ء.‏ والألباني في صحيح أبي.ذاوة (8/ 
*”) [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع؛ طاء 
17 اه]ا. 


الاستغاثة 01 1 لاستغاثة 
#لندن]ة: الاستاد 
النصر والعافية؛ فإن هذا من الشرك الذي 3 الأقسام: 
2 5 55-5 2020 
حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين» ‏ . للاستغاثة أنواع كثيرة» إلا أنها من 


وقال ابن القيم كُدَْهُ: «ومن أنواعه ‏ 
أي: الشرك : طلب الحوائج من 
الموتى»؛ والاستغاثة بهمء والتوجه 
إليهم» وهذا أصل شرك العالم؛ فإن 
الميت قد انقطع عمله؛ وهو لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًا» فضلاً عمن 
اسقفاث به وسآله قضاء حاجع أو أن 
يشفع له إلى '“اعنا 

وقال الشنقيطي كنهُ: «فعلى كل مسلم 
أن يفهم أن العبد إذا دهمته الكروب» 
وجاءته البلايا والمحن والزلازل» أن 
لتجاءه في ذلك الوقت يجب انصرافه إلى 
ما ضرف إليه النبى 26 التجناءه فى ,ذلك 
لوقك: وهر الاستكاثة بكالى السماورات 
والأرض ل والله قد.بيّن لنا معاشر 
لمسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن دهمته 
الكروب؛ وأحدقت به النوائب 
والحوادث» أن الالتجاء فى ذلك الوقت 
من خصاقض سلاشق, السمساوات 
والأرض لله فلا يجوز صرفه لغيره كائنًا 
من كان» وأو ةا إيضاحًا 
شافيًا في آيات كثيرة من كتابه)/"© 


)١(‏ مجموع الفتاوى 557/1١(‏ - 5514) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. 1515ه]. 

(؟) مدارج السالكين )75/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
بيروت: طك 407١ه].‏ 

() العذب الثمير 0707/8 - 
طاك 475١هاء‏ 


2 [دار عالم القوائد» 


الأول: الاستغاثة المشروعة: 
وهذه الأسعفاتة هى القن جاءت 
التسرض بشرعيتها وجوازدكء إن ينا 
واجبًاء وإما ندبّاء وإمّا أخبارًا على وجه 
الإقرارء وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة 
0 
ة!الاسحفاثة ة بالله تغالى» وهذا 
00 هو أعظم أقسام الاستغاثة. وهو 
الذي أمر الله به» ومدح المؤمنين 


2 0 1 لتقي 0 َّ 7 


555 © عفرا قيال تعالي' 
ل ررسلء 2-1“ / 
ب لَكْمْ أنْ 


مذ تون 7 
ميدق يأل ب المكركز : موضيرت 2 
[الأتفال] . 


قال السعدي كلَنْهُ ‏ فى تفسير الآية» 
وبيان امتنان الله عليهم بالتوفيق لالاسعفاثة 
به سبحانه _: «اذكروا نعمة الله عليكم: 
لما قارب التقاؤكم بعدوّكم, استغثتم 
بربكم» وطلبتم مئه أن يعينكم وينصركم 
#نَسْتَبَابَ لَكُمْ» وأغائكم بعدة أمور؛ 
منها: أن الله أمدكم: ميألقٍ ين الْمكيكة 
مردؤيرت ©4؛ أي: يردف بعضهم 
تعقنا- ٠‏ + ومن نصره واستجابته لدعاتكم: 


الاستغاثة 


أن أنزل عليكم نعاسًا «سَيّبِكُم4؛ أي : 
فيذهب ما في قلوبكم من الخوف 
والوجلء ويكون ظأْمَنَهٌ»م لكم وعلامة 
على النضر والظمأنيئة. ومن ذلك: أته 
أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطه ركم به 
من الحدث والخبثء وليطهركم به من 


وساوس الشيطان و 


فالله 8# هو غنياث المستغيثين» 

و مجيب دعوة | لمضطرين» وفارج كربات 

المكروبين» فلا مغيث على الإطلاق إلا 

هو ول وكل إغاثة من عباده فهي من 

عنده » وهو الموفق لها والمحمود عليها. 
؟"- الاستغاثة بصفات الله تعالى؛ 

كالرحمة ونحوهاء وهي داخلة في 

الاستغاثة به يقل وقد دلَّ على مشروعية 
الاستغاثة بالصفة قوله يَلِِ: «يا حى يا 

قيوم برحمتك أستغيث)!"' , 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: 

(والاستغاثة برحمته استغاثة به في 

الحقيقة؛ كما أن الاستعاذة بصفاته 
استعاذة به في الحقيقة» وكما أن القسم 

بصفاته قسم به في الحقيقة(” . 

() تقسير السعدئ (0715) [مؤسسة الوسالة» طلاء 
1اه]. 

(7) أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة» زقم 2٠١7١‏ والحاكم في المستدرك 
(كتاب الدعاء؛ رقم )٠٠١١‏ وصححهء وحخسّته 
الألباني في السلسلة الصّحيحة (رقم 1710). 


(؟) مسجموع الفتاوى )١1١/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. 


لط" 


الاستغاثة 


الثاني : الاستغاثة الممنوعة: 

وهذا النوع من الاستغاثة هو ما جاء 
الشرع بالمنع منه وتحريمه» وهو أقسام 
متعددة ؛ أهمها ما يلي: 

3 الاسعهاثة بالعهالتحيبح من 
الأموات» سؤاء كانوا أنبياء» أو ممن 
يعتقد فيهم الولاية» وأن لهم بعض 
التصرف في الكون؛ من النفع والضرء 
ونحو ذلك؛ فيستغاث بهم في طلب 
غفران الذتوب» وقنقاء المرضى» 
والنصر على الأعداءء؛ ونحو ذلك مما لا 
يقدرون عليه في حياتهم فكيف بعد 
مماتهم؟! فهذا من الشرك الأكبر المخرج 
من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى» وهو 
شرك أهل الجاهلية الذين أنكر الله 
سماعهم لهم؛ فكيف تُرجى إغاثتهم» 
جع ررح ثَالَ هَل 0 
تون (© أ تتموك و سين ©» 
[الشعراء] . 

قال ابن القيم كُلَنْهُ: «ومن أنواعه 
-أيٍ: الشرك : طلب الحوائج من 
الموتى» والاستغاثة بهمء والتوجه 
إليهمء وهذا أصل شرك العالم؛ فإن 
الميت قد انقطع عمله». وهو لا يملك 
لنفية ضرا ولا اتقفعا» فضبلا عمسن 
اصتغاك به وسأله قضاء حاجع» أو أن 
يشفع له إلى الله . 


(4) مدارج السالكين (70/95/1) [دار الكتب العلمية» 
بيرقت ظطكاء 7٠5اها.‏ 


الاستغاثة 


؟اكالاسعفاثة بالأحياة سواء كاثوا 
حاضرين أو غائبين فيما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى» فهذا أيضًا داخل فى 
الشرك الأكبر؛ لكونه من خصائص الله 
تعالى» فإذا قضصد به غيره ضار ذلك 
شركا به يه . 
حسن كْانْهُ: «كل ما قصد به غير الله مما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ كذعوة الأمواتث 
واتغائبين؛ فهو من. الشركة الذي لا 
يغفره الله» والأدلة على ذلك من القرآن 


الس أكثر من أن لصاف 
الثالث: الاستغاثة الجائزة : 


وهذا النوع من الاستغاثة يشتر 
جوازه ثلاثة شروط: 

١‏ داأن يكون ذلك فيها يقدر عليه 
المخلوق» لا فيما هو من خصائص الله 
تعالى. 

لآ هآق يكون: السعقات به عديًاء إذ 
له يجرز أن يسعغات بالأموات: ولو 
كانوا من الأنبياء والصالحين. 

-أن يكوق المستغاث به حاضرًا 
قادرًا على الإغاثة» فلا يستغاث بالغائب 


ط في 


وقد كان الصحابة وي يستغيثون 
بالنبي يل فى حياته فيما يقدر عليه 


(١)قرة‏ عيون الموحدين (91) [الرثاسة العامة للإفتاع؛ 
الرياضء طثلاء 4٠5١هنا.‏ 


الاستغاثة 


فيغيثهم» وأما ما لا يقدر عليه فكانوا 
يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم» ومن ذلك 
أيضًا استغاثة أهل الموقف به يَلْةِ يوم 
القيامة . 

قال ابن تيمية: «وما زال الناس 
يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به 
يوم القيامة: << بالامنيقائة بهش حياقة 
فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد)”" . 


5 المسائل المتعلقة: 

- شبهة المخالفين فى إجازة الاستغاثة 
بالأمؤات والغائبين: ١‏ 

مما احتج به المخالفون القائلون 
بجواز الاستغاثة بالأموات والغائبين في 
الكربات: حديث ابن مسعود وليه الذي 
روي مرفوعًا: «إذا انفلتت دابة أحدكم 


بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا 
إفرف 


فإن لله حاضرًا سيحبسه) '. وبيحديث: 
«إذا ضل أحدكم شيكا د أق اأزاة أحدكم 


عونا وهو بأرض ليس بها أنيس 
فليقل: يا عباد الله أعينونى» يا عباد الله 
أعينوني؛ يا عباد الله أعينونيء فإن لله 


(1) الاستغاثة في الرد على البكري /١(‏ 4:0)» وانظر: 
مجموع القاوى 1/0 1 #فمدكر 

() أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (19/1//9) [دار 
السلموقه عذ]» بوالطبراتي نف القبير 1751/13 
تنكبية ابن تيمية: ظ1] وابن الْنّسي في عمل اليوم 
والليلة (505) [دار القبلة]ء وقال الهيثئمي في 
المجمع 22 (فيه معروف بن حسان» وهو 
ضعيف)» وفيه انقطاع أيضّاء وقد ضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم 698). 


الاستغاثة ب 


التطلة| ' 


عبادًا لا نراهم)”" . 

فالجواب: 

١‏ - الحديثان ضعيفان؛؟ الأول: في 
سنده معروف بن حسان وهو متكر 
الحديث» والحديث الثاني: في سنده 
عبد الرحمن بن شريك وهو واهي 
الحديث» وفي سنده انقطاع بين زيد بن 
علي وعتبة بن غزوان””© 

؟ - وعلى تقدير صحة الحديثين فليس 
فيهما حجة لهؤلاء المبطلين على جواز 
دعاء الأموات والغائبين؛ لأنه قال فيه: 
«فإن لله حاضرًا سيحبسه)» وفي الحديث 
الثاني: «فإن لله عبادًا لأ تبرافية. 
والحعتى:: أن لله عبادًا لا نعلمهم ‏ وما 
يعلم جنود ربك إلا هو قد وكّلهم 
سبحانه بهذا الأمر. وهذا يدل على أن 
هؤلاء الذين أمر بمناداتهم حاضرون 
أحياء» جعل الله لهم قدرة على ذلك» 
فمناديهم ينادي من يسمع ويقدر على 
ذلك. لقوله: «فإن لله حاضرًا سيحبسه». 
وهذا كما ينادي الإنسان أصحابه الذين 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )1١1/117(‏ [مكتبة ابن 

تيمية؛ ط1]» من حديث عتبة بن غزوان؛ وقال الهيشمي 

في المسجمع :)1777/٠١١(‏ (رجاله وثقوا على ضعف 


في بعضهم. إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة)؛ 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 105). 
(1)انظر: مجمع الزوائد »)177/1١١(‏ وشرح الأذكار 
لابن علان (5/ )١15١ ١9١٠‏ [دار إحياء التراث 
العربي]» ولسان الميزان (7/ )758٠‏ [مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات»: ظط؟]. وسلسلة الأحاديث الضعيقة رقم 

.)16( 


الاستغاثة 


معه فى السفر أن يردوا عليه دابته إذا 
انفلتت. وكل عاقل يتيقن أن النبي كله 
لا يأر يمناداة من ل يسمع بول" يعون من 
تاداة. .ومين اسعلال يذلك على جوال 
الاستغاثة بالأموات والغائبين فهؤ ضال 
بقل 40, 

9 الفروق: 

الفرق بين الاستغاثة والدعاء: 

أن الاسعفاقة لا مكدرن إلا محن 
المكروب حال الشدة» وأما الدعاء فإنه 
أعم من ذلك؛ إذ إنه يكون من المكروب 
وغيره» فبينهما عموم وخصوص مطلق 
يجتمعان :فى دعناة المكروب» ويتفرد 
الدعاء عيهنا فى غير ذتلقه قكل السشقاثة 
دعاء» ولي كل ععاء استغاثة . 

الفرق بين الاغاثة والاستغاثة: 

أن المراد بالأسحغاثة: هو ظلت 
الغوث والإعانة من قبل المضطر أو 
المكروبء أما الإغاثة: فهي تقديم ذلك 
العون لمن هو في حاجة إليه. 

الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة: 

١‏ أن كلا منهما داخل في الدعاء 
والطلب» قال ابن تيمية: (الاستعاذة» 
والاستجارة» والاستغاثة كلها من نوع 
(0) انظر: تيسير العزيز الحميد )1١4-5١7(‏ [مؤسسة 


الرسالة» ط١اء‏ 477١هآاء‏ وتأسيس التقديس في كشف 


تلبيس داود بن جرجيس ١7:(‏ -178) [مؤسسة 
الرسالة» طاء 5177١ه]ء‏ وصيانة الإتسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان (185) [المطبعة السلفية» ط"9]. 


الاستغاثة 


الدعاء أو الطلبء وهي ألفاظ 
1 

د أن الاستغاثة تختص بطلب العو 
فى حال النشدة والكخربة» بغلاف 
الاسسافة 

الفرق بين الاستغاثة والاستعانة: 

اح الاسحفاكة سببها الكرت: والشنقة» 
وأما الاستعانة فهي فيما يتعلق بالعبد مع 
ربه مطلوبة على الدوام» وفي جميع 
الأحوال. 

اللاستغاثة هى طللب العو حال 
الشدة» فهى أقرت الى معنى الدعاءة 
وأما الاستعانة فهى الثقة بالله تعالى» 
والاعتماد عليه» فهي أقرب إلى معنى 
التوكل» وإن كان كل منهما داخلا في 
مسمى «الدعاء والظلاب». 1 

 "*‏ أن بين الاستغاثة والاستعانة 
عمومًا وخصوصًا من وجة+؟ وذلك. أن 
كل استغاثة داخلة في الاستعانة؛ إذ هي 
طلب العون والععافةة: إلا أن 
الأستغاثة خاصة بوقت الشدة» بخلاف 
الاستعاتة فقّد تكون حال شدة وقد لا 
تكو 
الآثار: 

١‏ - فيها صرف الهمة كلها إلى الله 
المتصرف في الكون كله بكمال قدرتهء 
واليقين بأن الخلق ينفذون قدره وأمره. 


ع ال 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1117/15). 


الاستغاثة 


؟ ‏ الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله من التوحيد؛ فهي دليل 
الإيمان به وحده. ا 

بالاستفاثة تقزى عزيمة الإنسان 
لمعرفته بأن من يستغيث به قادر على 
إغاثته . 


#ا- الاستغاثة سب من أسياتف التضر 
كما حدث للمسلمين يوم بدر. 

ه ‏ الاستغاثة تقوي الروح المعنوية 
للمستغيث» وتعلمه أن الفرج قريب. 
5" الاستعاثة > مجلبة للخير» وبها يعم 
الخير العباد والبلقدة؟ ؛ 
مذهب المخالفين: 

جرَّز أهل الضلال من القبورية طلبّ 
الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم 
والتّوججه إليهه”"؛ وهذا أصل شرك 
العالم؛ فَإِنَ الميّت قد انقطع عمله وهو 
ليمك لعفسه نفكًا ولا ضراء فضيلا 
قن اصفغات به أو سألة: أن يشفم له 
0 امد به اف 0 
إلى اللهء قال تعالى: ظقل أندعوأ من 


مك سن عى ما عؤوس لي مؤت معد 4 2 
دون أله مَا لا يْفَعنًا ولا يضرا وترد عَلح 


َعَقَاينَا بَعَدَ إِذّ هَدَسًَا أنه [الأنعام: الاآء 
وقال تعالى: «إومن يَدَعٌ مم أ ها 


ين عط اجن 2 ال 
لخر لا لم به فَإِكّما حضسايمم عند ريده 


2000 


برهلن 


(1) انظر: نضرة النعيم (551/5) [دار الوسيلة» طع]. 

(*) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني (758/1) [دار عالم 
الكتب]ء ومقالات الكوثري (80) [مكتبة الأنوار» 
القاهرة]» وشواهد الحق للنبهاني .)15١ - ١59(‏ 


الاستهزاء 


َه لا يفي الْكَرودَ )4 [المؤمنون]» 
لذا فإن من استغاث بالأموات ودعاهم 
من دون الله أو مع الله سواء كان 
المستغاث به نبيًّا أم غير نبي» أو 
استغاث بالغائبين فقد وقع في الشرك 
الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ 
بالله... والأنبياء صلوات الله عليهم إنما 
بُعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى 
وحده بالعبادة والدعاءء وأنه سبحانه 
وحده المستعان لا شريك لهء وأنه 
وحده يدعى» وأثنه وحده يُنادى عند 
البليات» والكربات”'' . 


(7 المصادر والمراجع: 

1 الاسشغاثة.فئ الرذ على 
البكري2» لابن ثيمية. 1 

" - «إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيدا؛ لصالح الفوزان. 

- «تفسير التحرير والتنويرا'» لابن 
عاشور. 

5 - اتفسير السعدي». 

#ن«تيسير الغزيز الحميةف 
لسليمان بن عبد الله. 

5 - «الجامع لأحكام القرآن؛. 
(١)انظر:‏ مدارج السالكين /١(‏ 207807 وتطهير الاعتقاد 

عن أذران الإلجاد  51/(‏ 34) [مطبعة سفيرء 

الرياض؛ ط١؛‏ 414١ه]ء‏ وغاية الأماني في الرد 


على النبهاني للألوسي )"44/١(‏ [مكتبة الرشد» 
طلا 177 عاد 


2 نع‎ [١ 5 


الاستهزاء 


7ا-«قرة عيونالموحدين)ء 
لعبد الرحمن بن حسن. 

6 «القول المفيدا. لابن عثيمين. 

1- امجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 

٠‏ -امدارج السالكين؛؛ لابن 
القيم . 

١‏ - انضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم»؛ لعدد من المختصين» 


بإشراف: د. صالح بن حميد. 


8 الاستهزاء 8 
الهاء والزاء والهمزة كلمة واحدة: 
يقال: هر واستهراً؛ إذا سَخْرَ. 
والهُرُوُ: السَّحْرِيةُ. هْرِئَ به ومنه. وهَرَأ 
يَهْرَأ فيهما مُرْءًا ومُرُوًا ومَهْرَأَة وتَهَرَا 


الاستهزاء: هو حمل الأقوال 
والأفعال على الهزك واللعب لا على 
الج والحيمةة". 


73 العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلاحي: 
العلاقة ظاهرة؛ وذلك أن الاستهزاء 
في كلام العرب يدور حول السخرية 
(0) مقاييس اللغة »٠١7١‏ ولسان العرب .)791١/5(‏ 


0)'بيآن:الدليل على بطلان العحليل ((8/8) [المنكتت 
الإسلامي]. 


الاستهزاء 


والاستخفاف» وهذا عام يكون في كل 
فسكور يسع رأشتها السهوية 
والاستخفاف بالله - تعالى وتقدس عن 
قولهم - أو طينه» أو رسله 8926. 

58 الحكم: 

كل واحد منها كفر لا ريب فيه؛ لأن 
الاستهزاء كفر وحده امو 


ذللك أن الاسمشهزاء ببيدهالأمور 
متلازم» فإن من استهزأ بآيات الله تعالى 
التي جاء بها الرسول يَكْ فهو مستهزئ 
بالرسول يَلةِ ضرورة» ومن استهزأ 
بالرسول وَكةِ فهو مستهزئ برسالته 
حقيقة» ومن استهزأ بآياته ورسوله فهو 
مستهزئ به؛ ومن استهزأ بالله فهو 
مستهزئ بآياته ورسوله بطريق الأولى'". 


© المنزلة: 

يعتبر الاستهزاء بالرب له أو 
بالدين الإسلامي» أو بالرسل نفل من 
أعظم الكفر؛ بل هو أعظمها وأشدها 
خطورة على المرء. 
5 الأدلة: 

قال قعالى< ياكدة الشيثرة أن. حر 


)١(‏ انظر: الاستغاثة في الرة على البكري لابن 
(”) [دار المتهاج؛ الرياض]. 

5175( انظر: الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
اال‎ 


الاستهزاء 
عش 0 ين رتخير 5 ع 25 بي 
علِيِهِمَ سورة لبثهم يما فى قلوييم قل 
2 عه وه مير لج ور 2 جو سل جم 
استهزءوا إَ الله رع ما نحذروت 9 


وكين سَألتَهْر توك كما حكن خَوسُ 
للع قلََ ٠‏ لات وءَاييك. ورشولد ع 
0 تبك © ل ندرا 1 رمم بعك 


اينوم 


ا لقن عض * 


32 
بم يك إن َفْ عن طاَةٍ - 


لسر جد 1 رب 
7 ع كاوأ مريت ©4 


[العوبة] . 

وقال تعالى: ظوَإدًا لَمُوأ الي َامنُوا 
َالو ءَامَنَا وَِدَا عَلََأْ إل سَيطِييجَ كَلوَا إن 
معَكُمْ إِكَمَا عن مُسعَبْرِءوتَ (4)09 [البقرة] . 

يعن الل : عبن ابن عباس طوا؛ أن 
تشعم النبي 26 
وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي ويزجرهاء 
فلا تعرجره قال فلما كانت ذات ليلة 
جعلت تقع في النبي يَلٌِ وتشتمه» فاحل 
المغول بايا واتكأ عليها 
فتخلهاء: فوقع بين. رجليها طفل» قلطخت 
ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك 
للنبي كلد فجمع الناس فقال: «أنشد الله 
رجلا فعل ما فعل لي عليه حقٌّ إلا قام». 
قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو 
يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي 34ذ 
تقال 4 يا ول الله أأنا جماحها» كات 
تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» 
وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مثل 
اللؤلتينَ» وكانت بى رفيقة» فلما كانت 
بو ب اس وديا فيك» 
فأخذت المِعُْوَّلَ فوضعته في بطنها 


الاستهزاء 


واقكنات غعليها حتى قثلتهاء فال 
النبي كه : «ألا اشهدوا: 
عدر ا 
أقوال أهل العلم: 
قال إسحاق بن راهويه ّنه : الأجمع 
المسلمون على أن من سب الله» أو سب 
ومحوله 238 أو دفع فقيك] يهنا 
أنزل اله قك: لى قعل نميا من 
أنبياء الله وك أنه كافر» وإن كان مقرًا 
بكل ما أنزل الله" . 
وقال القاضي عياض كأَنْهُ: «اعلم أن 
من 'استخف بالقرآن أو المصحف أو 
بشيء مئه» أو ستفسا أو جحذهة») أو 
حرفًا منه أو آية» أو كذب به أو بشيء 
منه» أو كذب بشيء مما صرح به فيه من 
حكم أو خبرء أو أثبت ما نفاه أو نفى 
ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في 
شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم 
سم 
بإجماع» ‏ . 
وقال ابن عبد البر كُدَنْهُ: «ومن شتم الله 
تبارك وتعالى أو شتم رسوله كَلِةِ أو شتم 
)١(‏ أخرجه أبو ذاود (كتاب الحدودء رقم 1751): 
والنسائي (كتاب تحريم الدم رقم ١٠407)غ‏ والحاكم 
في المستدرك (كتاب الحدوف رقم 8044): 
وصححه على شرط مسلم. وكذا قال الألباني في 
الإرواء (941/0) [المكتب الإسلاميء طاء 
6 ئ١اه].‏ 
(؟) الصارم المسلول )217/١(‏ [دار ابن حزمء طاء 
/7ؤ١اها.‏ 
(”) الشغا (؟/ )7١5‏ [دار الكتب العلمية]. 


الاستهزاء 


نبا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ قتل إذا كان مظهرًا للإسلام بلا 
استتابة» ومنهم من يجعلها ردة يستتاب 
منهاء فإن تاب وإلا قتل)”“. 

وقال ابن قدامة كانه : 
تعالى كفرء سواء كان مارْحًا أو جاذّاء 
وكندلتك من استهدراً بالل 'تغالى» أو 
بآياته أو برسوله. أو كتبه» قال الي : 


ومن سب الله 


در التكوثوة إل ثيل هر سوه 
و ش 2< ادا 

ينهم يما ف مي ُلٍ أسَتبريواً إت أنه 
ع - اجيج 
ير ما دروت © و وَلَِين ل 


لقنت إثا حت قوق انب ال 
أَبَألكَه وعَايلئ ورَسُولق ثًَ 


ا 


استيز وه 
و واه لي إه كك 


كاوا 0 4 [العوبة]ء وينبغي 
أن لا .يكتفى من الهارة يذللك بمجرة 
الإسلام» حتى يؤدب أدبا يزجره عن 
ذلك. فإنه إذا لم يكتف ممن سب 
رسول الله كَكْةٍ بالتوبة فممن سب الله 
تعالى و20 

ؤقال ابن 'تيمية كثَلْهُ: «إن سب الله أو 
سبٍّ رسوله كفر ظاهرًا ويَاظنّاء سواء 
كان الساب يعتقد ذلك محرمّاء أو كان 
مستحلًا لهء أو كان ذاهلا عن اعتقادف 
(5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (؟91/5١1١)‏ 

[مكتبة بة الرياض الحديثة» طاك ٠٠5١ه].‏ 


(5) المغنى (598/17 -194) [دار عالم الكتب. طثك 
1ه 


الاستهزاء 5 4 الاستهزاء 

مس || ؟ولرااق 6 
قر ذ|“ 

هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السَّنّةَ هَبَاتَ كَبَاتَ لما مُعَدُونَ © إن إل 

القائلين بأن الإيمان قول وعمل)”"' . حَياننًا لديا َمُوتُ وَنحيَا وما خْن يمبعوؤن 


43 الأقسام: 

يمكن تقسيم الاستهزاء بحسب متعلقه 
إلى ثلاثة أقسامء ولكل قسم صور 
0 


الأولكة: الاستهزاء بالل :تبارك .زتعالى ؛ 
ومن صور ذلك: اتخاذ الشركاء مع الله 
تعالى؛ لأن الشرك هضم لحق الربوبية» 
وكذلك وصفه بالصفات التى يتنزه عنها ؛ 
كوضاك اليهؤدت لعتهم الله له يأنه :نير 
وأن يده مغلولة» وكقول غلاة الملاحدة 
الحلولية بأن الرب عبد والعبد رب» وأنه 
هو العاشق والمعشوق - تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا لى» وكاستهزاء الناس 
بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك 
وتعالى» وامتهانه وتمزيقه. وككتابة 
أسباء الله الحسنى على ثوب امرأة فاسقة 
متبرجة في عرض للأزياء والله 
المستعان. 

الغاتن ‏ الاسههواء بالدين؛ .ومن صبور 
ذلك عبادة التصاوى اللصاليي مو 
دون الله» وإنكار الكفار والمشركين 

للبعك موسي اعم ايد 2 
ذا متم مسر يبا وَعِطمًا كو ميت © 
)١(‏ الصارم المسلول (317/1) [دار ابن حزم طالاء 

اها 


(1) انظر: الاستهزاء بالدين لأحمد القرشي (158: 
[آذار ابن الجوزي]. 


©4 [المؤمنون]» وما قالته اليهود 
للرعيل الأول من الصحابة كما حكاه الله 
تبارك وتعالى عنهم: : مدا طَايِمَة ينْ 
أَهْلٍ الكتبٍ اموأ أده ألٌ ع1 لدت 
امأ وِجَه التهَارٍ َأكْثروَأ اه لمَلَّهُمَ يَيمُونَ 
50 [آل عمران]؛ وكذلك .ما أثر عن 
أهل البدع من العبارات التي فيها 
استخفاف بشعائر الدين؛ كالاذان 
والصلاة» والاستخفاف بكتب الفقه 
الشرعي . 
الثالث: الاستهزاء بالرسل تكلا 
وأتباعهم؛ ومن صور ذلك: سخرية م 
نوح به فَلذء كما قال تعالى: «وَضْئَمٌ 
اتلك مَكُلَنا علد كل د يد 
سخا ين 16 إن سَْحَرُوا هنا ونا حَنَمرْ 
مدي كنا متيو 46 [هوداء وكذلك 
استهزا وهم يعيب ليد فيما حكى الله 
مي : ظتَالوا ب ما نَْقَهُ كيرا يمَا 
لُ وَِنَا لَرَسكَ هنا 1 وَوَلَا رَمْطكَ 
عت مآ أتَ عَلكَما بعَربزٍ 4©9 [هوداء 
وسخرية المشركين بالنبي كَْةٍ وإلقاء 
سلى الجزور على ظهره وهو ساجدء 
وكتحية اليهود للنبي َيِه بقوله: السام 
عليكء. يعنون الموت». وكاستهزاء 
المنافقين بالنبي كله وأصحابه في عدة 
مواقف كغزوة تبوك وبني المصطلق. 
وفنها ما ابقليت بيه الأمة من فتنة 


يل" 2 


الاستهزاء 


الوضاعين في الحديث النبويء وما 
أدخلوه على المسلمين في دينهمء 
وكذلك ما يلقاه أتباع الأنبياء في كل 
عصور مخ المغرية والأمعيواء عبر 
التاريخ إلى يومنا الحاضرهء والله 
المستعان: 
المسائل المتعلقة: 

صفة استهزاء الله تعالى بالمستهزئين. 

استهزء الله ول بمن يستهزئ 
بالمؤمنين في الدنيا هو سخريته منهم في 
الدنيا والآخرة؛ وهو من الصفات الفعلية 
الصادرة منه طلَ المقيدة والمقابلة 
لاستهزاء المنافقين» إذ الاستهزاء لما 
كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله 
كان غدلا حسًا . 

قال ابن جرير كَنْهُ:ْ «والصواب: 
إثبات صفة استهزاء الله بالمنافقين على 
ما يليق به وليس كاستهزاء المخلوقين» 
ومن صور هذا الاستهزاء: أنه تعالى يمد 
الظالم في ظلمه وفي طغيانه ويعطيه ما 
يشتهيه حتى يرد بعد ذلك إلى ما لم يكن 
يحتسب من الله ومن استهزائه بهم: أن 
ومن لهم ما انوا فيه من الكشفاء 
والأسوال الخبيعة عع ليوا أنهيم مع 
المؤمتين لما لم يسلط الله المؤمتين 
عليهم؛ ومن استهزائه بهم يوم القيامة: 
أن يعطيهم مع المؤمنين نورًا ظاهراء فإذا 
مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور 


وقال قوام السّنَّة الأصبهاني كأله: 
«وتولى الذب عنهم [أي: عن المؤمتين] 
حين قالوا: ظإِنَمَا خَنُ مُتَبرِموك ©4 
[البقرة]ء فقال: أله يسَبرئ بم 
[البقرةة 233 وقال: مسحو هنهم سن 
2 ِنْجْمَ» [التوبة: 79]» وأجاب عنهم 
فقال: «#آلا إِنَّهُمَ هُم انها وككن ل 
يعَلْمُونَ >4 لج فأجل أقدارهم 
أن يوصفوا بصفة عيبء وتولى 
المجازاة لهمء فقال: أنه يستبرئ 
بية» وقال طإسَحرٌ ألَّهُ مِنْبْمَ4؛ لأن 
هاتين الصفتين إذا كانتا من الله؛ لم 
تكن سفهًا؛ٍ لأن الله حكيمء والحكيم 
لا يفعل السفهء بل ما يكون منه يكون 
صوايًا وحكمة)(". 


وقال ابن تيمية كه ردّا على الذين 
يدعون أن هناك مجارًا فى القرآن: 
«وكذلك ما ادعوا أنه مجان :5 فى القرآن 
كلفط (المسكر) و(الاسههيو ا .و(السخرية) 
المضاف إلى الله وزعمو] أثله قسمى 
باسم ما يقابله على طريق المجازء وليس 
كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذا 
فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت 
ظلمًا لهء وأما إذا فعلت يمن فعلها 


() انظرة تغسير الطبري (114/1). 


(؟) الحجة في بيان المحجة (141/1). 


الاستهزاء 


بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله؛ كانت 
عدلا0 , 


وقال كّنهُ: «ولهذا كان الاستهزاء 
بهم فعلًا يستحق هذا الاسم كما روي 
عن ابن عباس؛ أنه يفتح لهم باب من 
الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق» 
ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه 
فيغلق» فيضحك منهم المؤمنونا" . قال 
لبالي” لينم ألَنِنَ اموأ ون الْكتَارِ 
يصْحَكوْنَ (© عل الأرآيكِ يظروة © هَل 
وب انال م 56 يَتْعَُونَ (©)4 [المطنفين] 
وعن الحسن البصري: إذا كان يوم 
القيامة خمدت النار لهم كما تخمد 
لإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم. 
وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين 
لمؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب فيبقون في 
لظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورًا. وقال بعضهم: استهزاؤه: 
ستدراجه لهم. وقيل: إيقاع استهزائهم 
ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه 
يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في 
الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم 


فيما فعلوه؛ وهذا كله حق وهوا ستهزاء 


00 . 

بهم حقيقة» . 

.0111/9( انظر: مجموع الثتاوى‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (471//5) 


[مكتبة السؤادي) ظقا 
(*) الإيمان الكبير 9:5 _ 85). 


الاستهزاء 


وقال ابن القيم ككُلَنْهُ: «فإن هذه 
الأفعال ليست ممدوحة مطلقًا بل تمدح 
في موضع وتذم في موضعء قلا يجوز 
إطلاق أفعالها على الله مطلقّاء فلا يقال 
إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد» 
والمقصود: أن الله تعالى لم يصف نفسه 
بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه 
الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد 
علم أن المجازاة على ذلك حسنة من 
المخلوق. فكيف من الخالق سبجانط" ., 


إن من استهزأ بالله وآياته ورسوله كَل 
فقد خلا قبله من تعظيم خالقه غَلل» وما 
وبالتالي فإنه ينجرف وراء اتباع كل ما 
تهواه نفسة» وأملاه عليه شيطانه» ولا 
غرابة فإنه ليس بعد الكفر ذنب. 

أنكر اتصاف الله بالاستهزاء بالكافرين 
الجهمية وأهل الكلام من معتزلة وأشاعرة 
ومن وافقهم. وقالوا: إن هذا من قبيل 
المشاكلة ومقابلة اللفظ باللفظ ليزدوج 
الكاده0ة» 


(5) مختصر الضواعق (١؟/‏ 55ل/ا -0757. 

(0) ينظر مثلًا : تأويلات أهل السِّنّة للماتريدي (787/1- 
/341)ء ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك (/171): 
والكشاف للزمخشري -185/١(‏ 2»)185 وزاد المسير 
لابن الجوزي +)075-75/١(‏ ومفاتيح الغيب للرازي 
28/1 و(4/ 977+ وأقاويل الثقات للكرمي (7/85). 


الاستهزاء 1 000ظ 


وعلّلوا ذلك بأن الاستهزاء من باب ذلك» فكيف .بصدورها من الله تعالى 


العبث والله تعالى منزه عن ذلك”"©2» وأنه 
«لا ينفك عن التلبيس» وهو على الله 
محالء ولأنه لا ينفك عن الجهل؛ 
لقوله: ظلِتَوْمِء إنَّ أهَدَ مرح أن تَذْيُوا 
ب كلأ يدا ميا كال أغوة لله أذ أكون 
بن التهاييت 469 [البقرةاء والجهل 
على الله محال2”08. 

وقيل: إنها على الجواب؛ كقول 
الرجل لمن كان يَخُدَعه إذا ظفر به: أنا 
الذي خدعتك. ولم تكن منه خديعة» 
ولكنن قال ذلاك [ك ضار الأسر إليهة. 
وكذلك المكر والاستهزاء» والله لا يكون 
مه المكر ولا الهُرُّءء والمعتى: أن 
المكر وَالهُرْءَ حاق ا 


الود عليهم: 

١‏ -قرّر أهل العلم أن صفات الله 
تعالى لا يدخلها المجازء وأن الله يله 
خاطب العرب بما تعهد من كلامهاء 
فوجب حملها على حقيقتها المعهودة 

د أنها إذا كانت على وجه الظلم 
والعدوان كانت مذمومة» وأما إذا كانت 
على وجه الحق فهي عدل بمن يستحق 


)١(‏ يبظر: اتفسير النسفي »)07/١(‏ وأقاويل الثقات 
(7/0). 


(؟) مفاتيج الغيب :)708/١(‏ وينظر: الكشاف 
للزمخشري ١184/1١(‏ - 186). 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .001/١(‏ 


غلى سيل الجزاء بحن سي 

أما قولهم: إنه وله يعاملهم 
معاملة المخادع؛ فهذا لا يتصور أن 
يعاملهم هذا المعاملة من غير أن تقوم به 
هذه الصفة. 

5 - وأما قولهم: إنما هو على وجه 
الجواب» وأنه لم يكن من الله استهزاء 
ولا مكر ولا خديعة». فنافون على الله كين 
ما قد أثبته الله ويك لنفسه» وأوجبه لها. 
وسواء قال قائل: لم يكن من الله جل 
ذكرة ‏ استهزاء ولا مكر ولا تديعة ولا 
سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر 
ويمكر بده أو قالة لم يخسف الله بمن 
أخبر أنه خسف به من الأمم» ولم يغرق 
من أخبر أنه أغرقه منهه””". 

وأما تعليلهم بأن الاستهزاء عبث 
ولعب والله منزه عنه. فيقال لهم: (إن 
كاق الأمى عثدك على ما وضصفت من 
معثى الاستهيزاء: أفتلسث تقول: «الله 
يستهزئ بهم). و(سخر الله منهم) 
و(مكر الله بهم): وإن لم يكن من الله 
عندك هزء ولا سخرية؟ 

فإن قال: لاء كذب بالقرآن» وخرج 
عن ملة الإسلام. 

وإن قال: بلى. قيل له: أفنقول من 
(4؟) اتظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)1١1١/19‏ 

(5) جامع البيان للطبري (1/ 0704 


الاستواء 


0 


الوجه الذي قلت: (الله يستهزئ بهم) 
و(سخر الله منهم) ‏ (يلعب الله بهم) 
ولايعبق) ‏ ولا لعب اهن الله ولا عيغ؟ 
فإن قال: نعما! وصف الله بما قد 
أجمع المسلمون على نفيه عنه» وعلى 
تخطقة :واصفة بذء وأضاف إلليه ما كد 
قامت الحجة من العقول على ضلال 
مضيفه إليه . 
وإن قال: لا أقول: (يلعب الله بهم) 
ؤلآ (يغبيك)ء وقد أقول: (يستهزئ بهم) 
و(يسخر منهم). قيل: فقد فرقت بين 
معنى اللعب والعبث» والهزء والسخرية» 
والمكر والخديعة. ومن الوجه الذي جاز 
قيل هذاء ولم يجز قيل هذاء افترق 
معنياهما. فعلم أن لكل واحد منهما 
معنى غير معنى الآخر)"" 
المصادر والمراجع 
«الاستهزاء بالدين؛ أحكامه 
وآثاره؛» لأحمد بن محمد القرشي 
لأقاويل العقاث في تأويل 
الأسماء والصضفات والآيات المحكمات 
والمتشابهات»» لمرعي الكرمي . 
«جامع البيان»؛ لابن جرير 


الطبري . 
5 -«الحجة 0 يمان المحجةا 
لإسماعيل الأصبهاني. 


- السان العربا. لان منظو 


. 0605 3704 /1( جامع البيان للطبري‎ )١( 


الاستواء 


5 - لمجموع الفتاوى)» لابن تيمية . 

7 «مقاييس اللغة»» لابن فارس. 

8 «الصارم المسلول»» لابن تيمة. 

4 «الشفا في حقوق المصطفى'. 
للقاضي عياض . 

فلات #الاسعهاثنةا فى ابره على 
البكري»» لابن تيمية. - 


8 الاستواء 18 

التعريف لغة: 

السين والواو والياء أصل يدل على 
اسققامة واعقدال”"'» فأصل مادة: 
فس رمي يدل عانى الكتمال» قال 
تعالى : #أّى حَقَ سر 42 [الأعلى] . 

وقال الأخفش: «استوى؟؛ أي : علا ء 
ويقول: استويثٌ فوق الدابةٍ وعلى ظهر 
الدابة؛ أي: علوته)"" . 

وباستقراء استعمالات مادة: 
(س.و.ي) في اللغة العربية يتبين أنها 
على خمسة أوسجة - 

3 - معدّاة باغعلى): مغل : «استرها 

عَلَ الْمرّشِ» [الأعراف: 54]» ومعناها: 
العلرٌ والارتفاع» كما سبق عن الأخفش 
وغيره . 

مسعقاة بلإلى» مكل قله ععالى : 
)١(‏ مقاييس اللغة (9/ .)١١7‏ 


(") تهذيب اللغة(1١595/1١)غ‏ والصحاح(١05)[دار‏ 
المعرفةء طاء 5757١هآء‏ ولسان العرب .)5١5/١5(‏ 


تواء 5 الاستواء 
ا ل افلكة.. 2 
3 ستو إل أَلسَمَهِ سَوَِّهنَ سَبْعَ والاستواء على العرش هوالعلو 


سَمَنوبٍ [البقرة: 19]» ومعناها كالمعدَاةٍ 
ب(على).» وقال بعض أهل العلم: 
الأسعواء هتنا بمعنى القنصد والإقبال» 
واختاره الفراءً والزجاجٌ وثعلب وابنٌ 
كيسان والجوهري وغيرُهم من 
ويب 13 

- مقرونة بالواو؛ كقولهم: | 
لماك والخشية؟ يمعتى : تساوى الماء 
انهف 


ه معلاة ب(مع)؛ قل ١‏ 
الشيءٌ مع كذا وكذاء و معني هذين 
الوجهّين واحد. 

ه ‏ مجرّدة؛ كقوله تعالى: «َإوَلِمًا بْلمَ 
أَشْلَّم وأستوف»» [القصص: 15]» ومعناه: 
الكمال. وقيل: إن معنى (استوى) شهنا: 
بلع الأربعين. وكللامٌ العرب” أن 
المجتية من الرجال والمستوي هو الذي 

أن 
ثم ١‏ 
التعريف شرهًا: 

الأشعواء إلى السماء؛ هى بمعتى: 
العلى» وقيل: هو يمعتى: القنصد» 
فاسفورى إلى السماكء يمجتى: قصد إلييا كي 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة(4/17؟1١1)غ,‏ 

(071)غ وتفسير السمعان (51/1): 

413" 
(1) تهذيب اللغة (*11/ »)١15‏ ولسان العرب .)4٠١/١5(‏ 


(©) تهذيب اللغة (17/ 1758). 
(5) انظر: صحيح البخاريء كتاب التوحيد (414/17) - 


والصحاح 


ولّساق:«العرب 


والارتفاع على العرش» وذلك بعد خلق 
السماوات والأرض بالكيفية التي 
يعلمها الله كك ولا نعلمها”؟. 
3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الاستواء علو خاض وردت به 
النصوص» وهى صفة فعلية (اختيارية) 
خبرية» ونصوصه من أدلة إثبات علو الله 
تعالى». وقد سبق أن الاسعواء لغة يأتي 
لمعان» ولكنه نص في العلو والارتفاع إذا 
كان مقيدًا ب(على)» فالعلاقة واضحة. 


الحكم: 

يجب إثبات صفة الاستواء لله وي 
كما أجمع عليه السلف. فهو وله مستو 
على عرشه استواء حقيقيًا يليق بجلاله 
وعظمته» وهي صفة فعلية. 


الحقيقة: 
استواء الله تعالى على عرشه هو علوه 


مع الفتح ‏ [دار الريان» ط”'. 5:95١ه]ء‏ وتفسير 
الطبري )150//١(‏ [دار هجر طاء 1475١اهاء‏ 
50 ذألى المظفر السمعاني (0"9/0: ومعالم 
التهزيل 2)١75:/5(‏ وتفسير ابن كشير (71//1) 
[مؤسسة الريان؛ بيروت. ط7. 4758١ه]»‏ والقواعد 
المثلى لابن عثيمين  057(‏ 57) [عمادة خدمة 
المجتمع بالجامعة الإسلامية؛ ط؛ ١47١ها].‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )07١/6(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء» 5١54١ه].‏ 
وانظر: القصيدة النونية (4)85 الأبيات 1١7857(‏ - 
3255)) [عالم الفوائد»ء ظ١]»ء‏ ذكرّه ضمن أدلة 
العلوء في الدليل السادس عشر. 


الاستواء 


عليه؛ لكن الاستواء علو خاص» فكل 
مستو على شيء عال عليه» وليس كل 
عال على شيء مستو عليهء ولهذا لا 
يقال لكل ما كاق عاليًا على غيره: ! 
مستو عليه» واستوى عليه» ولكن كل ما 
قيل فيه: إنه استوى على غيره فإنه عال 
علبة»: فثقيبت لله 35 الاسفواء على 
اللعرقى, والأسقواء الى السماء بالكفية 
التي ظ عاد ب 
75 الأدلة: 

الأدلة على إثبات صفة الاستواء لله كين 
كثيرة»؛ وهي صفة كمال وجلال تمدح بها 
رب السماوات والأرض» ووردت بصيغة 
(استوى) معداة ب(على) في سبع آيات من 
القرآن الكريم» والقرينة على أنها صفة 


كمال وجلال أن الله ما ذكرها فى كتابه ٠‏ 


جلاله وكماله ا 6 


الآيات هي على ترتيب المصحف - 
الموضع الأول: 9 تعالى : 9 

رك أنَّهُ الَدِى حَلَقَّ السّمنوتِ وَالْارضٌ في 

يكّق ار 2 اتترف عل البق فق ٠‏ ا 


لوه سد سس سم عام 


الثار يلب حديثًا ولس والقَمر وَالتحوم 
مُسسوت بأصرود ألا لَه نفلك ولَكددُ يَارَكَ لله 
رب الْعَلِينَ ©4 [الأعراف]. 

البوضيع الثاني: قوله تعالى: إن 
يك لَه الى خَلَقّ لوت وَالاْضَ في سِنَّدِ 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/؟07). 


“١ الع‎ 


بار ثم أستون عَلَ لسر مد لمر ما ون 
بو إلا يذ به إن لرستم لله 
د 0 اي إن 
ليونس] . 


الموضع الثالث: قوله تعالى: ظللَه 
لِك 00 لوت يقير عمد روث أنترق 


عل الريك تسر لقي #القدى ل يجرِى 


أي قن ميد الل مي ككية ' 
لَه ريح فقي 402 [الرعد]. 

الموضع الرابع: قوله تعالى: لمن 
عل التزش انتيك (© له ما فى لوت 
وما فى الْأرْضٍ وَمَا يببمَاوَمَا كنت أَلزّى 406 
تطفا: 

الموضع الخامس: قوله تعالى: 
الى حَلَقَ لسوت َالأيْضَ وما يِنَهُمًا ذ 
سند أو ف انتة عل اف. اين 
سَسْكَلْ بي حَبيا (©4 [الفرقان]. 


الموضع السادس: قوله تعالى: ظللَهُ 
في 


م 


سوسوم 


لِك حَقَّ لسوت وَلْرْصَ هما يها 
عَلَ الْعرشٍ مَا لَكُم من 
تنيع أقلا وق © 


عدم 


كد ار 7 32 اسوك كل 
دونه من قٍِِ ولا م 
[السجدة]. 


اشتون عق التشن يخ مَا يليج في الْرضٍ 
دَمَا يرح ينا وَمَا يِل عن الثم وَمَا 
فا وَهْوٌ م أبن ما كْتُمٌ وَلَلَهُ يما كَملونَ 


الاستواء 


وعن أبي هريرة ضيه؛ أن النبي كَل 
د بيده ققال” «يا أبا هريرة إن الله 
خلق السماوات والأرضين وما بينهما في 
ستة أيام ثم استوى على العرش يوم 
السابع»”" . 


2 أقوال أهل العلم: 
- قال الإمام ابن المبارك كله: 
«لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في 
الأرض ههناء بل على العرش استوى. 
وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق 

مماواتة على -عوشيهة50 
؟ - وقال:الإمام نصر بن إبراهيم 
المقدسي كَنْهُ: «إن الذي أدركت عليه 
أهل العلم؛ ومن لقيتهم وأحدث عنهم » 


ومن بلغني قوله من غيرهم» ممن يعول 


عليه ويرجع في النوازل اليس 4 فذكر 
جمل اعتقاد أهل السَّنّهَه وفيها: «وأن الله 


خلقه. . .200 


-وقال شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (كتاب التفسيرء 
رقم :)١١7758‏ وقال ابن كثير: «تكلم في هذا 
الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي وغيرهم 
من الحفاظ". البداية والنهاية )977/١(‏ [دار هجرء 
ط١]ء‏ وقال الألباتى: «جيذ الإستاد؛. مختصر العلو 
انالك 1 

(؟) أخرجه البخاريُ في خلق أفعال العياد (؟5/1١1)‏ 
)١(‏ [دار أطلس الشعبراة: الرياض» 475١اهاء‏ 
وغيره , 

(”) مختصر الحجة على تارك المحجة (؟/ 2775 0747 
[أضواء السلف. طاء 1578ه]. 


الاستواء 


0 


تيمية كزَنْهُ: «أهل السّنَّةَ والحديث وسلف 
الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على 
عرشهء بائن من خلقه. ليس في ذاته 
شي» عنن مخلوقاتة؛ يؤل في مخلؤقاته 
قفى: مو ذاقمه وعالى ذللك فصوض 
الكتاب والسَّنَّةَ» وإجماع سلف الأمة 
وأئمة السّنَّة؛ بل على ذلك جميع 
المؤمتين :والأولين والأعريو. وأقل 
السّئّةَ وسلف الأمة متفقون غلى أن من 
تأول (استوى) بمعنى: استولىء أو 
بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق 
سماواته فهو جهمي ضال0”. 

#ادصوقال الذهبي كأْهُ: «هذه 
العسفات من الاسميواة؛ والإتيان: 
والعزوقه قد كت يهنا النصوصض: 
ونقلها الخلف عن السلف؛ ولم يتعرضوا 
لها برد ولا تأويل» بل أنكروا على من 
تأولهاء مع اتفاقهم على أنها لا تشبه 
نعوت المخلوقين» وأن الله ليس كمثله 
شيء» ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع 
فيهاء فإن في ذلك مخولة للرد على الله 
ورسولهء أو حومًا على التكييف أو 
التعطيل)” 
المسائل المتعلقة: 

- قول أهل السّنّة: إن الله تعالى فوق 
(4) يقصد: سوى الجهمية ومن تأثر بهم 
(5) التسعينية لشيخ الإسلام (1/ 245) [مكتبة المعارف» 


الرياضء» طك3ك ١515١هإ].‏ 
() سير أعلام التبلاء (9107/11). 


الاستواء 


دا 
سماواته على عرشه» بائن من خلقه: 


ذكر أهل العلم أن الله تعالى فوق 
عرشه» بائن من خلقهء ليس في ذاته 
شىء من مسخخلوقاته؛ ولا فى مظلؤقاته 
قبىة من ذاته» وعلى ذلك نصوص 
الكتاب والسَّنَّةه وإجماع سلف الأمة 
وأقفنة السنة. 

قال ابن بطة كُزَنْهُ:ْ «باب الإيمان 


وأجمع المسلمون من الصحابة 
والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين 
أن الله هيَْ على عرشه فوق سماواته» بائن 
من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه)”". 

وقال ابن تيمية كذَنْهُ: «وهو سبحانه 
فوق سمواته على عرشه»ء بائن من خلقه؛ 
ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته» ولا فى 
أنه الي من مكلو انب وسر سرعيانة 
غني عن العرش وعن سائر المخلوقات» 
لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته»؛ بل هو 
الجامل بقذرتة العرش» وجملة 
العرش” . 

وقال ابن القيم ككَنْهُ «الله كين على 
عرشه بائن من خلقه؛ كما وصف نفسه 
في كتابهء وعلى لسان رسوله يِه بلا 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية )١1757/79(‏ [دار 


الراية؛ السعوديق. ظ؟؛ 1418ه] 
(؟) مجموع الفتاوى (831//1) . 


1 1 2 


الاستواء 


6 


كيفء أحاط بكل شيء علمًا)”" . 

وقال السعدي كزَنْهُ: «والله تعالى بائن 
من خلقه» مباين لهم في صفاته ونعوت 
اله( , 


7 الفروق: 

الفرق بين الاستواء والعلو: 

اللاإسفواءة علو خاص وردت به 
النصوص» وهو صفة فعلية (اختيارية) 
خبرية . 

أما العلو: فصفة ذاتية لازمة للذات» 
فهو تعالى لم يزل في علوه؛ وهي في 
الوقت نفسه سمعية وعقلية» ثابتة بالسمع 
والعقل والفطرة”” . 
2 مذهب المخالفين: 

المخالفون هنا أصناف: 

الصنف الأول: 

- منهم من ينفي جميع الصفاث» 
وأولئك هم المعتزلة» فهم ينفون هذه 
الصفة» كما ينفون غيرها من الصفات» 

(3١ 


ويؤولون الاستواء بالاستيلاء » وبعض.ن 


(ا) حاشية ابن القيم (0/17") [دار الكتب العلمية» 
بيروت: ظ”؛ 418١ه].‏ 

(5) تفسير السعدي )1572/1١(‏ [مؤسسسة الرسالة» 
كاها. 

(2) انظر: مجموع الفتاوى 2)١15-1١1١/5(‏ وشرح 
حديث النزول (90") [دار العاصمة؛ ط5» 
414اها]. 

(5) انظر: المختصر في أصول الدين - ضمن رسائل 
العدل والتوحيد_(788) [دار الشروق» ط”ء 
4 ه]ء وشرح الأصول الخمسة للقاضي - 


الاستواء 


5 


3 


2 


متأخريهم ‏ كالزمخشري وغيره ‏ يجعلها 
فنن, بآنت التمفيل بوالقغينز 10 

- ومنهم من ينفي العلوء وينفي 
الصفات العقلية» وهؤلاء هم مع ارو 
الأشاعرة. وهؤلاء. نوا ضفة الاستواء» 
وأوّلوها بالاستيلاء؛ تمامًا كتأويل 
المعتزلة' ''. وبعضهم يرى أنها من قبيل 
التخبيل كذلك”" . 

الصئف الثاني : من يقبت الصفات 
الذاتية» ومنها العلوء. وكثيرًا من الصفات 
الخبرية» وهؤلاء هم الكلابية» وقدماء 
الأشاعرة. وموقفهم من الاستواء: أنهم 
يثبتونه إلا أنهم يجعلونه لازمًا لا يتعلق 
بالمفيو. 


- عبد الجبار (155) [مكتبة وهبقء ط”#. 5١511١اهاء‏ 
ومتشابه القرآن له (”/ا. ١1ه#, )4٠7‏ [دار التراث» 
القاهرة. 19319م]: وانظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 
5) آدار إحياء التراث العربي؛ ط١1].‏ 

(١)انظر:‏ الكشاف (55/9) و(١/ 341‏ 388) [دار 
إحياء التراث العربى؛ ظ3. ١47١ه].‏ 

(١)انظر:‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالى (لا 8‏ 88) 
[دار ومكتبة الهلال؛ طاء 1991م]: وطوالع 
الأنوار للبيضاوي )١110(‏ [المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
القاهرة؛ ط١؛‏ 10017م]0 والإيضاح في قطع حجج 
أهل التعطيل لابن جماعة (171) [دار اقرأ» دمشق» 
طكف 550ؤاها]. 

(*) اتظر: شرح المقاصد للتقتازاني (4/ )١06 ١154‏ 
[عالم الكتبء طاء 4109١ه].‏ 

(4) شرح حديث النزول (555) [دار العاصمة» ط1» 
ما اهل وضمن مجموع الفتاوى (471/5)» 
وانظر: فتح الباري لابن حجر (7١17/1؟)‏ [دار 
الريان للتراثء القاهرةء طلاء 1:9١ه].‏ 


الاستواء 


وهذا بسبب أصلهم في منع حلول 
الحوادث» والذي لأجله نفوا الصفات 

وهلهب: السلف .ؤائمة السئة: أن هذه 
الصفات الفعلية تقوم بذات الله تعالى'”*'2 
كما سبق عند بيان مذهب أهل السّنّة في 
هذه الصفة. 


الرد عليهم إجمالًا: 

١-إن‏ زعم المتكلمين أنه يمتنع 
حمل نصوص الاسقتواء وغيرها من 
تضيوضنى الضقات على معاتتهلا' اللحثيق: 
اعتداء صارخ على النصوص» وانتهاك 
لخرمتها» يل واستدراك على رث 
العالمين» وهذا ليس من التأويئل فى 
شيء» بل هو تحريف للنصوص» ويسمى 
في اصطلاح الأأصوليين: لعبًا والحسن 
تأوياة"» كملا يسميه أمل السّكة 
تجريقًا"*؛ وطالما سلكه المتكلمون 
باسم التأويل والمجازء وهو عين 
التحريف المذموم في القرآن» وفيه سوء 
أدب مع النصوص» فليس للعقل أن 
يحيل ما ذكره الله في كتابه عن نفسه. أو 
(5) انظر: .موقف ابن 'تيمية من الأشاغرة (1114:/95- 

[مكتبة الرشد»؛ ط١؛‏ 6١5١ها.‏ 
(1)انظر: مذكرة أصول الفقه للشتقيطي (/ا7١)‏ [دار 

القلم» بيروت]؛ ومعالم أصول الفقه عند أهل السْنّة 


والجماعة (794) [دار ابن ال 
185ه]. 


() انظر التفصيل في: الصواعق المرسّلة لابن القيم (1/ 


65 آدار العاصمة. ط#. 8١51١اه].‏ 


جوزي» طاء 


الاستواء 


0 


ذكره رسوله في السّنَّةَ الصحيحة» وإنما 
وظيفة العقل هو التلقي والفهم عن الله وب 
ورسوله 56ة. 

؟ - إضافة إلى سوء الأدب مع 
النصوص» والذي سبقت الإشارة إليه» 
يلاحظ هنا خطأ آخر يرتكبه المتكلمون» 
والذي كان سببًا في الخطأ الأول» وهذا 
الخطاعى الانسراق كي فهيم المع 
الحقيقي لهذه النصوصض؛ إذ إنه عند 
المتكلمين هو ما يليق بالمخلوقين من 
معاني هذه الألفاظ . 

وهذا من أبرز الأخطاء التي ارتكبها 
جميع الذين ردّوا شيئًا من النصوص 
باسم التشبيه» حيث لم يفهموا منها إلا 
ما يليق بالمخلوقين» وإهبذه نظرة سقيمة» 
بعيدة عن هدي اللغة أولاء ثم عن هدي 
النصوص والعقل ثائيًا . 

أما اللغة: فالمعنى الحقيقى للفظ هو 
الذي الستعمل له فى الإظار المعووف فى 
اللغة؛ وهو تخد عن خلال السياق» 
ومن مفاسد تقسيم الألفاظ إلى الحقيقة 
والمجاز: أنه يصطدم بهذه الحقيقة؛ 
ويجعل لكل لفظ معنَّى معجميًا هو 
حقيقته الموضوعة له» ويستبعد بقية 
المعاني التي يستعمل ذلك اللفظ فيها في 
اللغة» ويجعلها مجارّاء لتكون مرشحة 
لكل أحكام المجاز التي بئنيت على 
أساس كون هذه المعاني خلاف الأصل. 


ع" ب . ب "لوي 
الققةل.. 


الاستواء 


والأهم في هذا الأمر: أنهم 
يتحكمون في تحديد (ظاهر) النص 
وحقيقتهه 8 يبنون عليه الأحكام 
الأخرئ» العى يديت على الأسلاس 
الخاطي ومن عدا لباب حذدوزا قيقة 
معاني النصوص بأنها ما يليق 
بالمخلوقين» ثم جزموا بكونه مستحيلًا 
يحتاج إلى تأويل. 

وأما شرعًا وعقلًا: فالواجب أن يعلم 
أن ما جاء فى القرآن والسّئّة من وصف 
الغالق تعالى : قضلفعه لاثقة بكماله 
وجلاله؛: كما أن ضفة المخلوق مناسبة 
لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره» وأن بين 
صضقنة الخالق والمغالوق من اللمسافاة 
والمخالفة: كمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلوق». وحسبك بونًا بذلك. 

إذن؛ فالمعنى الحقيقي يتحدد 
بالإضافة» فبمجرد إضافة الصفة إليه عله 
يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك 
الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شيء 
من صفات المخلوقين؛ وهل ينكر عاقل 
أن السابق إلى الفهم» المتبادر لكل عاقل 
هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته 
وجميع صفاته؟ لا ينكر ذلك إلا 
7 نم 

“اوقا ذكرزؤة ين افأؤيل الاستواة 
بالاستيلاء: هو قول الجهمية والمعتزلة» 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (؟/ )7*9١‏ [507اه]. 


الاستواء 1 


”| ا 
كما سبقء وقد رذَّ عليهم أئمة الأشاعرة 
المتقدمون. منهم أبو الحسن الأشعري 
نفسة): حيبت عقد فصلا مستقلًا للاستواء 
في كتابه «الإبانة»'''. قال في أوله: «إن 
قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل 
له: نقول: إن الله كين يستوىي على 
عرشه استواء يليق به...1. 

ثم ذكر الآيات الواردة في ذلك» ثم 
قال: «فصل: وقد قال قائلون من 
المعتزلة والجهمية والحرورية: إن 
قول الله وِْك: ©اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 
©4 [طه]: إنه استولى» وملك» وقهرء 
وأن الله في كل مكان. وجحدوا أن 
يكون الله وَيِنَ على عرشه ‏ كما قال أهل 
الجق ‏ وذهيوا في الاستواء إلى 
القدرة. ...ا ثم ردَّ عليهم بتوسع. 

ومنهم الباقلاني» حيث قال: «فإن 
قالوا: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ 
قولة مهناك ايهال بل هبر ممطمر على 
العرش؛ كما خبّر في كتابه فقال: 
ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوى ©... ولو 
كان في كل مكان: لكان في جوف 
الإنسان» وفمهء وفى الحشوش»: 
والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء .تعالى 
عن خللك . . ,04 

ثم قال: «ولا يجوز أن يكون معنى 
597 3ن 
(؟) تمهيد الأوائل للباقلاني (551 - 177) [المكتبة 

المشرقية؛ بيروت»: /19801م]. 


50 510 
فد السشطن) تت 


الاستواء 


استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه؛ 
كما قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق 

من غير سيف ودم مهراق 

لأن الاسنيلاء هو القدرة والقهرء والله 
تعالى لم يزل قادرًا قاهرّاء عزيرّاء مقتدرّاء 
وقوله: «إثمّ استوئ عَلَ الْعرّشٍ6 [الأعراف: 
4 يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن 
لم يكن. فبطل ما قالوه»” . 

5 - إن منا ذكروه من تأويل الاستؤاء 
بالاستبلاء: قد وده أكقمة اللغة قنديمًا 
وحديثا . 

قال الإمام داود الظاهري: كنا عند ابن 
الأعرابي [آت١7ه]ء»‏ فأتاه رجل فقال: 
جاءكيا عمد الله ها معفى اقولله تعالى : 
ليحن عل الْمَرشٍ ستو ©*؟ قال: 
هو على عرشه كما أخبرء فقال الرجل: 
ليس كذلك» إنما معناه: استولى» فقال: 
اسكت! .ما يدريك ما هذا؟! العرب لا 
تقول للرجل استولى على الشيء حتى 
يكون له فيه مضادء فأيهما غلب؛ قيل 
استولىء والله تعالى لا مضاد لهء وهو 
على عرشه كما أخبرء ثم قال: الاستيلاء 
بعد المغالبة» قال النابغة: 

إلا لمشلك أو من أنت سابقه 

سبق الاجواد إذا استولى على الأمدا؛ 


.)577-37571( تمهيد الأوائل‎ )١( 
- (؛) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة‎ 


الاستواء 75-- 
0 


وروى الحافظ ابن حجر من طريق 
أبي إسماعيل الهروي عن محمد بق 
احمد بن العضر الأزدي؛ أنه قال: 
سمعت ابن الأعرابيى يقوك: أرادتى 
أأعتبة بن أبي حؤاد 31 اجن لدافي اللغة 
العرب َأَيَمنُ عل امرش انتوى ©4 
بمعنى : استؤلى! فقلت: والله ما أصبت 
دين 
وهذا يدل على أن الجهمية حاولوا أن 
ينتزعوا اعثراف بعض أثمة اللغة بأن 
(استوى) يأتي بمعنى الاستيلاء» دون أن 
تلقى تلك الجهود قبولًا لدى أئمة اللغة. 

 «‏ من المعلوم أنه لما كان وضع 
الكلام للدلالة على مراد المتكلم؛ وكان 
مراده لا يعلم إلا بكلامه؛ انقسم كلامه 
إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو نص في مرادف لا 
يحتمل غيره. 

الثاني: ما هو ظاهر في مراده» وإن 
احتمل أن يريد غيره. 

الغالث: .ما :ليص ينغن ولا :ظاعر في 
المرادء بل هو مجمل يحتاج إلى 
البيان”؛ 

فلننظر إلى الاستواء من أي قسم هو؟ 


- والجماعة (547/9) [دار طيبةء طت ١47١هاء‏ 
وذكره ابن منظور في لسان العرب :)515/١15(‏ 
وغيره - 

-)5107/17( فتح الياري لابن حجر‎ )١( 

(1؟) الصواعق المرسلة لاين القيم (1/ 07837 


6 الاستواء 


وبالنظر المتجرد يعرف أنه من القسم 
الأول؛ للوجوه الآتية: 

١‏ لأن معناه معلوم في اللغة» وهو 
العلو والارتفاع وما في معناهء وبذلك 
نص أئمة اللغة» كما سبق. 

ع ولأآنه يدّلك المعتى بعينه سيره 
السلف». 

“آي ولاق أقمة اتلهة قد ردير تلاويله 
بالاستيلاء» كما سبق. 

4 - وقبل ذلك كله: قد جاء في الآيات 
والأحجاديت بهذا المعتى: وممنا يؤكد 
ذلك: أنه.اطرد فى الآيات:ذكر استواء 
الرف تحالى #اللمعدق بأداة (على) المعلق 
بعرشه» المعرف باللام» المعطوف ب(ثم) 
عنلى خخلق السماوات والأرض» المظرد 
فى موارده على أسلوب واحد ونمط 
واجدن»”؟. وهندا عله اللتاقيد على أنه لا 
يحتمل إلا معنّى واحدًا فقط. 

وكل هذا يدل على أنه نص لا يحتمل 
التأويل» فلا يجوز تأويله» وعامة 
نصوص الصفات من هذا القسمء «وهذا 
القسم إن سلط عليه التأويل: عاد الشرع 
كله مأوّلًا؛ لأنه أظهر أقسام القرآن 
ثبونّاء وأكثرها ورودّاء ودلالة القرآن 
عليه متنوعة غاية التنوع» فقبول ما سواه 
للتأويل أقرب من قبوله بكثير» * . 


(7) المصدر السايق (978/7). 
(5) المصدر السابق 7857/١(‏ - 7854). 


الاستواء 


مع التنزل مع الخصم.ء والاعتراف 
بأن الاستواء من القسم الثاني» وهو ما 
كان ظاهرًا في مراد المتكلم» ولكنه يقبل 
التأويل؛ فلا بد من مراعاة قاعدة مهمة 
في هذا القسمء وهي: أنه «ينظر في 
وروده» فإن اطرد استعماله على وجه 
واجد؟ اسعجال تأويالة مسا يخالفت 
ظاهره؛ لأن التأويل إنما يكون لموضع 
جاء خارجا عن نظائره؛ منفردًا عنهاء 
فيؤول حتى يرد إلى نظائره. . . ومثال 
ذلك: اطراد قوله: امن عَلَ الْمَرْشٍ 

تون ©24 «إثرّ اشترف عل المرشن» 
في جميع موارده ‏ من أولها إلى آخرها - 
على هذا اللفظ» فتأويله باستولى باطل» 
وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه 
بلفظ استولى» ثم يخرج موضع عن 
نظائره» ويرد بلفظ استوىء» فهذا كان 
يصح تأويله باستولى)7"' . 

وَهَذا الذي ذكرته ليس خخاضًا 
بالاستواء فقط» بل إذا تأملت نصوص 
الصفات ‏ التي لا تسمح الجهمية بأن 
يسموها (نصوصًا)ء فإذا ويم قالوا: 
ظواهر سمعية؛ وقد عارضتها القواطع 
العقلية - وجدتها كلها من هذا الباب”" . 

وقد أبطل شيخ الإسلام كُلَنْهُ في عدد 
من كتبه”" تأويل الاستواء بالاستيلاء من 
)١(‏ المصدر السابق "84/١(‏ - 85). 


(؟) المضدر السابق .0788/1١(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (0/ )١494 ١45‏ (7940/17 


الاستواء 


عدة أوجهء كما أن تلميذه الإمام ابن 
القيم كدَنْهِ أبطل ذلك في «الصواعق 
المرسللة من اثنين وأرسعين 0 
وغيرهما أيضًا””'» وكلها تقطع دابر هذا 
التأويل الباطل من قبل الجهمية ومن 
تبعهم من الأشاعرة والماتريدية . 

- ؤأخيرًا نتساءل ونقول: هل نجا 
المتكلمون من التشبيه بعد تأويلهم 
الاستواء بالاستيلاء؟ 

والجواب: أنهم لم يتخلصوا مما 
فروا منه» وهو التشبيه» بل هم واقعون 
- بعد تأويلهم بالاستيلاء - في شر مما 
فروا منهء وذلك: لأن المؤول 4 أن 
الاسعواء يوهم غير اللائق بالله؛ 
لأسعلزامه منشابهة: استؤزاء الخلق. وجاء 
بدله بالاستيلاء؟ لأنه هو اللائق به فى 
زعمهء ولم ينتبه؛؟ لأن تشبيه استيلاء الله 
على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على 
العراق هو أفظع أنواع التشبيه» وليس 
بلائق قطعًا؛ لأن الاستيلاء لا يكون إلا 
فيها كان مشارَعًا مغالبّاء فإذا غلب 
أحدهما صاحبه قيل: استولىء والله © 


ك 


»)85  41( والتدمرية‎ »)77/4 - "ةا/1١9/‎ 4٠# 
وقد‎ »)119 - 57/8/١( ودرء تعارض العقل والنقل‎ 
أشار ابن القيم - في التونية (1/ 3715 213) - إلى‎ 
أن لشيخ الإسلام كتابًا مستقلًا في ذلك.‎ 
.)9435--44/2/5( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )4( 
انظر: التمهيد لابن عيد البر (1717/17) [ؤزارة‎ )0( 
الأوقاف المغربية]ء والحجة فى بيان المحجة (؟/‎ 
آدار الراية» طاء 1 ومجموع‎ )٠ 
.)١20//5( الفتاوى‎ 


لم ينازعه أحد في العرش حتى يقال: إنه 
استولى عليه'" . 

إلا إن المؤول يقول: إن الاستيلاء 
المزعوم منرّه عن مشابهة الخلق. 

فنقول: إذا علمت أنه لا بد من تنزيه 
أحد اللفظين - أي: لفظ استوى الذي 
نزل به قرآن يتلى. ولفظ استولى الذي 
جاء به قوم من تلقاء أنفسهم من غير 
استناد إلى نض فين 'كتاب الله ولا سئة 
رسوله قَلِلْهِ ولا قوال انعد من, السالك'-:ة 
فأي الكلمتين أحق بالتنزيه؟ 

أهي كلمة القرآن المنزلة من الله 
على رسوله؟ أم كلمتكم التي جنتم بها 
من تلقاء أنفسكم من غير مستند 
أضة؟3” , 

والخلاضة: أن استيلاءه تعالى إما أن 
يكون كاستيلائناء فحينئذ يلزم المؤولين 
التشبيه والتجسيم الذي فروا منهء وإما 
أن ينون ذلك الاسعيلاء لا يماقل 
استيلاء البشر؛ أي: لا بد أن يقول: هو 
استيلاء لائق به تعالى. 

وإذا كان الأمر كذلك: فليقل من أول 
الأمر: هو استواء لائق به # . 


2 المصادر والمراجع: 
-١‏ «بيان كلبيسن الجهمية). لابن 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن غبد البر (171/7) والحجة فى 


بيان المحجة »)١1١١/97(‏ مجموج الفتاوى 0/0 
(١؟)‏ أضواء البيان (7/ 454)» وصفات الله كيك (85). 


وجحبم م 
اللطفة]: 2 


5 إسحاق 2 
3 


لدي «اجتماع الجيوش الإسلامية؛»» 
لابن القيع. 

 "‏ «مختصر الصواعق المرسلة». 
سق القيم . 

5 ااشرح العقيدة الواسطية»» لابن 

«موقف ابن تيمية من الأشاعرةا» 
لعيد الرجمن العحمود. 

5 اصفات الله وين الواردة فى 
الكتاب والسَّنّةة» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

/ا ‏ «جهود الإمام ابن القيم في تقرير 
توحيد الأسماء والصفات»»؛ لوليد العلي. 

8 «المسائل العقدية التى حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع: عا ودراسة»» 
لعدد من الباحثين. 

4 المجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


٠‏ - «درء تعارض العقل والئقل)» 


85 إسحاق 22 58 
اسمه وتسيه: 
هو إسحاق بن إبراهيم الخليل 8 بن 
1و 
3 معنى اسمه لغة: 
إسحاق اسم أعجمي عبراني» 


إسحاق 8 


متعناة: الضهالة0 . 


مولده ونشأته: 


أرسل الله تعالى إلى خليله إبراهيم 92 
وهو ببيت المقدس ملائكة يبشرونه 
بإسحاق”"', بعد أن كبر إبراهيم وزوجه 
سارة فى السن كيرا شديداء؛ كمنا قال 
تجاليئ: «ولقذ جَلهَكَ. وملا انهم 
ترك الوا سكا كال سل مما لت أن 


5 


امام ليا اك 


7 
5 تخف 


نآ ينا 1 مر لَوطٍ (© 
رم ر ووو سه 9 سل سس م سه عر 2 


وامرأته. قَايمَة فصجك- 


ا إِسَحقٌّ يَعقُوبَ © © تلك يولي َأْلِدُ 


عَجُورٌ وهندًا بعلي ع إِبَ هذا و 
عَجِيبٌ 9 كَالْوَا أنَتبجِينَ ين أمْر الله يَممَتْ 
رطعت رطفا 6ج متن 5 
َه وك لبك أهْلّ ليت إِنَّهه حِيدُ 


ييدٌ 46 [هرد]. وذكر الواقدي أن 
إسحاق ولد بين العماليق بالشام””". وقد 
ذكر بعض المورخيين أنه ولد بعد 
إسماعيل َه بثلاث عشرة سنة» وقيل 
بأربع عشرة سنة» وقيل: بعشر سنين» 
وقيل: غير ذلك.» ولأبيه ماثة سئةء 


)١(‏ الإتقان في علوم .القرآن )١١/5(‏ [الهيئة المصرية 
العامة للكتاب]» والإعلام بأصول الأعلام الواردة 
في قصصن الأنبياء للدكثور ف. عبد الرحيم (95) 
[دار القلمء دمشق]. 

(؟) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 
٠/0‏ أآدار الكتب العلميةء بيروت]. 

(؟) انظر: البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسي (37/97) 
[مكتبة الثقافة الدينية؛ بورسعيد]. 


وذكرزا أن عجر أمه سارة حيقخ شرت نه 
كان 3 0 


53 نبوته: 

ذكر الله يله لبموتية فقال: 3 
إنتجيمر 67 كَدَيكَ ير الْمْحِيِينَ (9 
عبسلا الؤيييت 7) وشَرْكهُ شق َقَ 
لصَبِيِحِينَ 09 4 [الفافات . 

وقال الله تعالى : ##وأذكر جد سم 
وَإِنْحَقَ وَيعوبَ ولي الى لسر © نآ 
أتلضكمم عَاِصَةٍ جك آلدَارٍ (© وَإَُِمْ عند 
لين لمن لحار )4 1اص]. 

وعن أبي هريرة نه قال: قيل 
ع أتقاهم». قالوا: يا نبي الله: 
لجن عن هلدا انلكف قال: «فأكرم 
الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
نبى الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن 
هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب 
تسألونني؟» قالوا: نعم» قال: «فخياركم 
في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا 
فهو . 


© دلائكل نبوته: 
إن الله تعالى أخبر بها فى كتابه 


(4) انظر: البدء والتاريخ (0)57/5 والبداية والتهاية 
لابن كثير )447/١1(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ ونظم الدرر 
للبقاعي (7/ 001737 والأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل للعليمي )14/١(‏ [مكتبة دنديس» عمان]. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأتيياء» رقم 
24 ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 0913/48 


فقال الله تعالى: مَل عَلَ إِبهِيم 
كدَِكَ خزِى الْمْحَسينَ 16 52 0 
أصَدِلِجِينَ © 4 [الصافات] .. 

وقال ككَ: «قلنًا عد وَمَا يدون 
ل يوب ول 


3 


من دون َك 57 كه إسَحق 
جَعَلْنَا ينا )4 [مريم]. 
وقال: موَوهَبََا أ إِسْحَقَ يي 


معدءمه 


كد هَدَيَنَ )4 [الأنعام: 5 


7 دعوته: 

أرسل الله إسحاق إلى الشام في حياة 
٠‏ يدعوهم إلى الملة الحنيفية التي 
جاء بها الخليل كاده وهي عبادة الله 
وعدة لل شرينك ته ونبة التفرك عم 
يفهم هذا من قول الله تعالى: #آم كُتُمْ 


ذؤم 
أبية 


هذاه إدٌ حضر يوي الْمَوْث: إذ 0 
7 م 
لبَنِيهِ ما مََبُدُونَ مِنْ بَمَدِى الوا عبد 

5 عع ره 


5 اهعم َإسسَهِيلٌ 
وَإِنْحَقَ لها وَبحِدًا وَخَنُ له مُنْلِمْونَ ©»* 
[البقرة]؛ حيث نصوا على أنهم 
سيستمرون على عبادة معبود ا 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وهو الإله 
الواحد. ؤيستسلمون له وحده بالطاعة 
)١(‏ انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
الجوزي )”07//1١(‏ [دار ١‏ ب العلمية» بيروت» 
ط١اا]ء‏ وانظر: مختصر سيرة الرسول لمحمد بن 
عبد الوهاب (55) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» طاء 418اه]. 


4 إسحاق نظلا 
والخضوع والمحبة والتذلل والانقياد"". 


5 وفاته: 
ذكر أصحاب السير أن إسحاق نل 
توفي بفلسطين بعد أن عاش مائة وستين 
95 57 5 لفق 
سئة )» بيعب ييه بيذ إن 8 
وقيل:: عاش نناقة .وكمانين س2 . 
وما ذكرة أضخات السيدو لا يفيك 
تحديد موقعٍ قبر إبراهيم وعليه فلا يعرف 
3 نبي إلا قبر محمد بن عبد الله كلل . 
8 المصادر والمراجع 
١-«البدء‏ والتاريخ"» ج207 للا بسن 
طاهر المقدسي . 
8ه القسص الأنبياء العسسةهة 
د للثعلبي . 
«المنتظم في تاريخ 
9 (ج1), لابن الجوزي. 
>5 ااصحيح قصص الأنبياء» سن 
كثير لسليم الهلالي. 
ه ‏ «البداية والنهاية» بك لذن ل 
كين 
«نظم الدرر» (ج425 للبقاعي. 
«الأنس الجليل بتاريخ القدس 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (١//ا17)‏ [دار ظيبة للنشر 


والتوزيع» ط1]. 


(5) انظر: المتظم في تاريخ الملوك والأمم (508/1). 
(؟) انظر: تاريخ بيت المقدس لابن الجوزي (077 
[مكتبة الثقافة الدينية] . 


اتجلوك 


الإسراء والمفراج 


6 - «مختصر السيرة»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

4 - اقصص الأنبياء ومناقب القبائل 
لين الملقن» دراسة وتحقيق: جد 

٠‏ -«الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء» لإبراهيم العلي. 


8 الإسراء والمشراج 88 

© التعريف لغْة: 

الإسراء: مصدر الفعل الثلاثى المزيد 
أمبرى + ومعتاة: سبيرة ليلا يُقال: أسيرآة 
وأسرّى به. ومنه: السارية: سحابة 
تسري ليوف 

المغراج: اسم آلة على وزن مِفُعال 
من العُروّج؛ وهو: السَّلّم والمصعّدء 
وجمعه: معارج ومعاريج» مثل : مفاتّح 
ومفاتيح» يُقال: عَرَجّ عُرُوبًا ومَعْرَجًا: 
ارتقى وصعدً. وعَرج يعْرَّجٍ عَرّبًا: إذا 


عوء ء(5) 


صار اعرج 


الإسراء والمعراج: حادثتان متلازمتان 


()انظر: الصحاح (105/7) [دار العلم للملايين» 
طك4ء ٠145م]»‏ ؤتهذيب اللغة(31/1)[الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]ء والقاموس المخيط 
(79) [مؤسسة الرسالة. ببيروت» طهء 1115١ه].‏ 

(؟) انظر: الصحاح »)7528/١(‏ وتهذيب اللغة /١(‏ 
265 والقاموس المحيط (71817). 


الإسراء والمقراج 


وقعتا قبل الهجرة للنبي يل ليلا بروحه 
وجسده يقظة» من المسجد الحرام بمكة 
إلى المسجد الأقصى» بواسطة البراق» 
بصحبة جبريل تكد ثم العروج به في 
نفس الليلة من المسجد الأقصى إلى 
الملا الأغلى. عند سدرة المنتهى» :ورؤيته 
الآيات الكبرى» ثم الرجوع به يك إلى 
ببته فني مكة في ليلته تللك9؟؟. 


7 العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

لا يختلف المعنى اللغوي لكلمتي 
الإسمراء والمعراج عن معناهما في 
اصطلاح الشرع؛ فالإسراء لغة هو: 
التسمير لباو والمعراج هو: آلة الصعود. 
وهما في اصطلاح الشرع: الإسراء 
بالنبي يل ليلاء ثم العروج به إلى 
السماوات العلى. قيظهر بهذا أن بين 
المعنيين توافقًا وتناسبًا . 


الحكم: 

ويعتقد المسلم: أن الإسراء والمعراج 
كانا يقظة وحقيقة لا منامّاء من أول 
الرحلة إلى آخرهاء بروحه وجسله ظَلَلِندٍ 
7 لا بروحه فقطءى وهو مذهب 


(7) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة لنخبة 
هق تحنل مناه :1613 -:19):[وزارة الشؤون 
الإسلامية: طكء ١5؟57١اه]كء‏ ونضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم يَقِةِ )1417/١(‏ [دار الوسيلة» 
ط؛]ء وشرح الطحاوية )١15(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف» طكء 418١ه].‏ 


الإسراء والمقراج 


جمهور السلف والخلف وأئمة النقل. 
ولا يعنى هذا إنكار أن يكون النبى عَلِلِ 
قوراف قبل الإسراء به منامًا كما جم 
غلية عضن الووانات 57 ثم تحقق ذلك 
معه يقظة فى هذه الحادثة؛ لأنه يَكةِ كما 
قالت عائشة وفنا : «كان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح»”"": ويكون هذا 
من بات التوظعة والتثبيت: والإيناس 
له قله . 
57 الحقيقة: 

الإسراء والمعراج آيتان عظيمتان أيّد الله 
بهما النبي #لةِ قبل الهجرة حيث أسري به 
ليلا حن المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى راكبًا على البراق بيصحية 
جبريل يِذ حتى وصل بيت المقدس» 
فربط البراق بحلقة باب المسجد. ثم 
دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إمامّاء 
ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من 
لبن فاختار اللبن على الخمر فقال له 
. جبريل: هديت للفطرة. والإسراء كان 
بروح النبي و وجسده. يقظة لا منامًا. 


81/٠ انظر: صحيح البخاري (كتاب المناقب يرقم‎ )١( 
وكتاب التوحيد برقم 517/). وانظر أيضًا: زاد‎ 
المعاد لابن القيم(١/١١٠: #/41) [مؤسسة‎ 
)7/5( الرسالةء طلا”اء 8١54١ه]اء وتفسير ابن كثير‎ 
/7( [دار ظيبةقء طا7ء ١٠41١اه]ء والبداية والنهاية له‎ 
ءاه١5١8 أآدار إحياء التراث الغربى» ظ.‎ 4 
وفعح الباري لابن حجر (191/8) [دار المعرفة‎ 
.]ه١7/94 ببيروت»:‎ 

(1) أخرجه البخاري (كتابٍ تفسير القرآن» رقم 4981): 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم .)15١‏ 


الأسراء والمغراج 


ثم عرج به عه من بيت المقدس إلى 
السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى 
السماء السابعة ورأى الأنبياء في 
السماوات على منازلهم» وسلَّمِ عليهم 
ورحبوا به» ثم صعد إلى سدرة المنتهى» 
ورأى جبريل نَل عندها على الصورة 
التي خلقه الله عليهاء ثم فرض الله عليه 
الصلوات الخمس تلك الليلة وكلمه الله 
بذلك» ثم نزل إلى الأرضص» وكان 
الإسراء والمعراج في ليلة واحدة"". . 
5 الأدلة: 

دلّ على هذا المعتقد: القرآن الكريم» 
والسُنَّ المتواترة» وإجماع الأمة. 

أما الدليل علئ ضحة الإسراء 
والمعراج به كَلِةِ: فقول الله تعالى: 


«شْبحن الِى أنرى عَبَي كلا يت 
لَندٍ الكرر إِلَ لبد الأنمًا الى 


برها حَوْهُ يزيد ين لكي إن هْوَ اميم 
لْبَصِيِرٌ (©4 7الإسراء]؛ ودلالته على 
الإسراء واضحةء وَدَلّ قوله تتعنالى؟: 


(7):انظر: تفسير الطبري (441/154) [دار هجرء ظطاء 
هآ]ء والشفا للقاضى عياض )17١/١(‏ [طبعة 
عسى االنابى الخلبى]ء فثاة المعاد )994/١(‏ و(78/ 
١ 2‏ والبداية والنهاية ل لكف لضفه 
والتقصول:فى سيرة الرسول 246 350 /741) 
[مؤسسة علوم القرآن بدمشتى ومكتبة دار التراث 
بالمدينة المنورة» طء 01٠4١اهآء‏ وشرج الطحاوية 
لابن أبى العز 07١ /١(‏ [مؤسسة الرسالةء طة» 
اها والمواهب اللدنية للقسطلاني (؟/07) 
[المكتب الإسلامي» ط3 118١هاء‏ والآية الكبرق 
في شرح قصة الإسراء للسيوطي. 


الاسراء والمغراج ا ١‏ ا 


طلِريَُ ين 4 على المعراج؟ إذ بيّن 
سبحانه أنه أسرى بالنبي كَلِةِ ليريه من 
آياته» الومعلوم أن الأرضن فق رأى, ساثر 
الناس ما فيها من الآيات؟؛ فعلم أن ذلك 
ليريه آيات لم يرها عموم الئاس" 
وهذا لا يكون إلا فى السماء؛ فالآية 
دليل على صحة الإسراء والمعراج معّاء 


7 أقوال أهل العلم: 
وعرج بشخصه 5 اليقظة إلى السماء» 
ثم إلى حيبت شاء الله فن العلا» 
وأكرمه الله يما شاءه وأوحى إليه ما 
أوحى. «إمًا كدب انود ما مها 46 
[النجم]؛؟ فصلى الله عليه وسلم فى 
الآخرة والأولى»”'". 
وقال ابن القيم كلَنْهُ: «ثم أسري 
بروحه وجسله عد إلعى اللمسيح كد 
الأقصى» ثم عرج به إلى فوق السماوات 
بجسله وروحه ا الله ظيل ؟ فخاطبه 
وفرض عليه الصلوات. وكان ذلك مرة 
واحدة؛ هذا أصح الأقوال... وكان 
ذلك بعد المبعث. بالأتفاق:2 . 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
0 دار العاضمة». ظالاء 1438هاء 
(1) العقيدة الطحاوية )١5(‏ [دار ابن حزم. بيروت»: 


طكىء 5١15١اهآ].‏ 
(*”) زاد المعاد (9/1). 


الإسراء والمقراج 
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7 المسائل المتعلقة: 
من المسائل المتعلقة بالإاسراء 
والمعراج: 
- المسألة الأولى: الاسراء والمعراج 
بعد البعثة: 
وأما الدليل على أن الإسراء والمعراج 
كانا بعد البعثة الشريفة: فكل الأدلة 
السابقة قطعية فى الدلالة على ذلك» كما 
اتفق عليه لياو . 
وأما ما وقع في رواية شريك عن 
أنس ونه من قوله: «... قبل أن يوحى 
فلم يرهم حتى أتوه ليلة ري 81 هنا 
يوهم وقوع الإسراء والمعراج قبل البعثة؛ 
فمحمول ليك أن المجيء الأول في 
المنام ‏ ولم يسر به يَِةٍ في تلك الليلة ب؛ 
والمجىء الثانى كان بعد بعثته علا 
والوحي إليه؛ إذ لم تذكر هذه الرواية أن 
هذا المجيء كان قبل أن يوحى إليه» ولم 
يعين الراوي المدة التي بين المجيئين؛ 
فلا إشكال فى حملها على ذلك؛ إذ لا 
(؟) انظر: الشفا للقاضي عياض :)١555/١(‏ وإكمال 
المعلم بفوائد مسلم له :)591/١(‏ وشرح التووي 
على صحيح مسلم (501/9).: وزاد المعاد /١(‏ 
9 والبداية والنهاية :)١188/5(‏ وفتح الباري 
لابين حجر (7١/:180)ء‏ وسبل الهدى والرشاد 
للصالحي (9/ 2054 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء 010117 ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 117). 
(5) انظر: زا المعاد (44/1)ء والبداية والتهاية (6/ 
ا وفتح الياري. لابن حجر 258٠ /11١(‏ 188). 


الاسراء والمقراج 


فرق بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة 
أو ليالي كثيرة أو عدة سنين. وقيل: 
يحتمل أن يكون المعنى: قبل أن يوحى 
إليه في شأن الإسراء والمعراج؛ بمعنى: 
أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر ويعلم 
به يَكةِ؛ ويؤيده ما وقع في رواية أب 
ذر ضَيك: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة؛ 
فنزل جبريل...) الحديث”'؛ فالحكمة من 
هذا الانفراج"": أن الملك انصب من 
المماء انصبابة واحدة» ولم يعرج على 
شىء سواه؛ مبالغة فى مفاجأته يَلٍِ 
بذلك» وتنبيهًا له على أن الطلب وقع 
على غير ميعاد» وان المراد منه أن يحروجع 
به إلى جهة العلو؛ كرامة له يك ومن لم 
يرتض هذين التأويلين لما وقع في رواية 
شريك؛ فليحمل هذا على أنه من أغلاط 
شريك كلَنْهُ. والله أعلم. 
- المسألة الثانية: الإاسراء والمعراج 
مرة واحدة: 
واحدة» ولم يقعا لا مرة واحدة) بعد 
بعثته الشريفة بنحو عشر سنين وقبل 
هجرته ع" فلم يتعددا ويقعا مرتين 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأتبياء» برقم 
23). ومسلم (كتاب الإيمان: برقم لقف" 
(؟)انظر: فتح الباري لابن حجر (470/1» 1 ))5١14‏ 
والمواهب اللدنية للقسطلاني (55/75). 
(3) انظر: الإسراء والمعراج ومسائل العقيدة فيهما لعمر 
صالح القرموشي )١171(‏ [رسالة ماجستير بجامعة أم 
القرى» عام: 5418١ها.‏ 


الإسراء والمقراج 


أو مرارًا؛ بعضها في المنام وبعضها في 
اليقظة» ولا كان كل واحد منهما في ليلة 
على حدة؛ كما قاله من قاله! 


وأما الدليل على أن الإسراء والمعراج 
كانا فى اليقظة فى ليلة واحدة» ولم يقعا 
إلا مرة واحدة: فهو ظاهر الرواياتث 
الصحيحة التي فيهما الجمع بينهما في 
سياق واحد» وعدم الدليل على تعدد 
وقوعهء ومن قال بتعلدد الإسراءات 
والمعارج فإنما دعاه إلى ذلك الجمع بين 
الروايات المختلفة والمتعارضة في 
الباب» فكلما اخحتلفت عليهم الروايات 
واشتبه عليهم لفظ عددوا الوقائع وزادوا 
مرة للتوفيق! ومن كان هذا مسلكه في 
الجمع بين الروايات؛ (فقد أبعد 
وأغرب؛ وهرب إلى غير مهرب. ولم 
يحصل على مظلب»!*؟] 

ثم إن هذا في غاية البعد والاستحالة؛ 
إذ جميع الروايات قد اتفقت على: السلام 
على الأنبياء»ء وسؤاله يلِِةِ عن كل واحد 
منهمء وعلى فرض الصلوات» وعلى 
تردده كَكِلدِ بين ربه وَل وبين موسى 2 ؛ 
فكيف يمكن أن يدعى تعدد وقوع ذلك؟! 
وكيف ساغ لمن قال ذلك أن يظن في كل 
مرة تفرض عليه كَكِةِ الصلاة خمسين» ثم 
يتردد بين ربه تعالى وبين موسى حتى تصير 
عمنا» إلى خير الك 


(5) تفسير ابن كثير (47//0): 


الاسراء والمقراج 

وإنما الصواب فى ذلك: أن هذا 
الاحلاف ,مسموال على اخغلاف عنانزاك 
الرواة في أداء الحديت» أو أن بعضهم 
ذكر ما لم يذكره الآخرء فزاد بعضهم فيه 
ونقص ا أما الاختلاف في 
الروايات التي لا يتم التوفيق والجمع 
نينهنا ]لا وبقاية. إلى الععدد؟ فهذا 
أغصلاط وعمقاتفيات 
شريك”" كن ف وؤايته: لحديث الإسراة 
المخرج في #السحيحينةة ولذا فإن 
الإمام مسلمًا كنْهُ ذكر طرفًا من روايته 
بنق؟ 5 ثم قال: 


معدود فى 


للحديث فى ١اصحيحه)‏ 
«وساق اليحذيك بقصته نحو 2 ثابت 
البناني» وقدم فيه شيئًا وأخرء وزاد 
ونقص»» ولم يسرد تمام روايته؛ تنبيهًا 
على غلطه وأوهامه واضطرابه فى هذا 
الحديث وعدم ضبطه له ومخالت» لساثر 
الروايات الصحيحة فى الباب» والخطأ 
جائز على من عدا الأنبياء . 

- المسألة الثالثة: الاسراء والمعراج 
كان يقظة بروحه وجسله كله : 

جمهور العلماء على أن الإسراء 
والمعراج كان يقظة بالروح والجسدء 
والذليل على ذللك قول الله ساني : 
)١(‏ أوصلها الحافظ ابن حجر كلل إلى اثنتي عشرة 

مخالفة؛ انظرها مع الجواب عنها في: فتح الباري 


(طا/رمدة)ء وانظر: الشفا للقاضي عياض /١(‏ 
5؛ وإكمال المعلم له (5491//1): وشرح النووي 


على مسلم »)5١9/16(‏ وتفسير ابن كثير (09//8. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان: يرقم 01337 


الاسراء والمغراج 
سبيحلن لد أْرَئْ يِعَبَدو ‏ [الإتيراء: 
١]؟‏ فالله تعالى وصف نبيه علد 
ب(العبد). ولميقل: (بروح عبله)؛ 
فالعبد عند الإطلاق (كالإنسان) عبارة 
عن ممجموع الروح والجسد معًا لا الروح 
فقط. وأما ما دل على أنه يقظة ما 
ثبت عن ابن عباس وَهْهًا وغيره من أئمة 
المفسرير ن في قوليه وي ا د عل 
لديا ألَىَ أَرَيْتَكَ إلا ند لِتّاين4 [الإسراء: 
5 أنهم قالوا: إنها رؤيا عين أريها 
رسول الله يكهٍ ليلة أسري به إلى بيت 
المقدس"". وقال تعالى أيضًا: هاما َم 
لْبِصَرٌ وا طق ©4 [النجم]» والبصر من 
آلات الذات والجسد لا الروح فقط 
ومما يدل على ذلك أيضًا: 
لو كان مبيامًا » الم يكين دليلة عبلى 
نبوته كَكِ ولا حجة له على رسالته؛» ولم 
يكن أمرًا مستعظمًاء ولما بادر كفاز 
قريش إلى تكذيب النبي كه في ذلك 
واستبعادهم وقوع ذلك؛ ولما ارتد 
جماعة ممن كان قد أسلم؛ إذ إمكان 
حدوث مثل ذلك لآحاد الناس وأبعد منه 
في المنام ليس بعيدًا وليس فيه كبير شيء 
حتى. يستبعد ويكذبي قاكله» فدل عذا 
على أنه كَلَةٍ أخبرهم بأنه أسري به يقظة 
بروحه وجسلهء لا مئامًا أو بروحه فقط. 


أن الإسراء 


(7) كما جاء عن ابن عباس عند البخاري (كتاب 
المناقب» رقم 7844). 


الإسراء والمقراج 
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47 
وأما ما وقع في رواية أنس يبن مالك 
عن مالك بن صعصعة وَقِنا: اابينا أنا عند 
البيت بين النائم واليقظان"''؛ فهذا 
حاله يَكةِ أول وصول الملك إليه» ثم لما 
خرج كل إلى باب المسجد كان به أثر 
النعناس» فنلما أركبه الملك البراق 
استفاق واستمر فى يقظته» وليس فى 
الحديث ما يدل على أنه يَلِتةِ كان نائمًا 
فى القصة كلها0؟! 
وما وقع في رواية شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر عن أنس ذينه: ...١‏ وهو نائم 
فين المسجد الحراما» وفيها: «فيما يرى 
قلبه» والنبي فَلَِةِ نائمة عيناه ولا ينام 
قلبه)» وفى بعضها فى آخرها: «واستيقظ 
وهو فى المسجد الحرام)”" ؛ فهذا 
معدود في غلطات شريك» أ محمول 
على الانتقال. من حال إلى حال يسمى 
(يقظة). وله شواعند. من السّئّة فيكون 
معناه: استفاق مما كان فيه» ويحتمل أن 
على ظاهره فيكون معناه : أنه نام بعد أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق؛ برقم 85037)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» برقم 0134. 
(؟) انظر: الشما للقاضي عياض (1951/1): وإكمال 
المعلم (١/4194)؛‏ وشرح التووي على مسلم (؟/ 
٠‏ وفتح الباري (504/8). 


إفف أخرج ووايته البخاريٍ (كتاب المناقب» رقم 
"٠‏ و(كتاب التوحيدء رقم /17811). 


الإسراء والمقراج 


المسجد الحرام؛ فيكون هذا الاستيقاظ 
استيقاطظًا من نوم آخر بعد وصوله لا 
استيقاظًا من النوم الأول. وهذان 
التأويلان الأخيران أولى من تغليط 
يع 

- المسألة الرابعة: رؤية النبى يل 
لربه: ١‏ 

الصحيح: أنه وَل لم ير ربه؛ وإنما 
رأى نور الحجاب» وسمع كلامه كيك 
وما أوحاه إليه من فرض الصلاة؛ ففي 
«صحيح مسلم»: أن أبا ذر الغفاري ِ-" 
سأل رسول الله يَةِ: هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنّى أراه؟!»» وفي رواية: 
«رأيت نورًاا””؟؛ وهذا نص قاطع في 
محل النزاع”"2. 

المسألة الخامسة: المفاضلة بين 
ليلة القدر وليلة الإسراء: 

ليلة الإسراء أفضل في حق النبي كلة» 
وليلة القدر أفضل فى عق الأملة؛ لأن 
حظ العبى. يكل الذي التعصى به أليلة 
المعراج هنها أكمل من حظه ليلة القدرء 
وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل؛ لعظم 
ثواب العمل والتعبد لله تعالى فيهاء أما 
(4)انظر: الشفا للقاضي عياض »)157/١(‏ والبداية 

والنهاية (7/ 22١51‏ وفتح الباري (7/ 5 )5١‏ (11/ 

4م 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 198). 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (591/1- 
)2٠‏ وفتح الباري لابن حجر (508/4). 


االإسراء والمقراج 


ليلة الإسراء فلم يرد في فضل العمل فيها 
يجوز تخصيصها بعبادة زائذة أو اعتقاد 
فضلها على سائر الليالي. وقيل: بل ليلة 
القدر أفضل مطلقًا؛ٍ لأن ليلة الإسراء 
يحصل له في غيرها ‏ لا يلزم تفضيلها 
على غيرها؛ إذ لا يلزم إذا أعطى الله نبيّه 
فضيلة في مكان أو زمان أن يكون ذلك 
الزمان أفضل من جميع الآمكحة واللأزمنة» 
هذا إن فرض أن إنغامه عليه ليلة الإسراء 
كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن 
ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم 
عليه بها ولم يعرف عن أحد من 
المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة 
على غيرهاء لا سيما ليلة القدر! هذا مع 
أن ليلة الإسراء لم يقم دليل مقطوع به 
على شهرها فضلًا عن عينها! وللتوقف 
في هذه المسألة مجال. والله أعله'" . 
- المسالة الحادسة: أثساء. ل د 
صصح 
0 الاسراء والمعراج: 
ماروي في بعض روايات حديث 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (185/589): 
والقتاوى الكبرى له (7/4/6) [دار الكتب العلمية» 
طاء 08١4١هاء‏ وزاد المعاد لابن القيم /1١‏ لاه 
وبدائع الفوائد له (7/ )١1١7‏ [دار عالم الفوائد» 
طاء 470١هاء.‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني (؟7/ 
8 وسبل الهدى والرشاد للصالحيٍ (15/8): 


وفيض القدير للمناوي (795/5) [دار المعرفة 
ببيروت» طلىاء 791اها]. 


الإسراء والمقراج 


الإسراء أنه يكل نزل من اليراق فصلى 
بطيبة؛ ثم بطور سيناء» ف ببست لحمء» 


79 


وهما نه عليه عفن العلياية” : أن 


الدنو والتدلي المذكور في قول الله 
تعالى: لت 6 كَدَكٌّ © كن كب 
َوسَيَنِ أو أَدَقَ 469 [النجم] هو دنو 
جبريل ة وتدليه من نبيّنا محمد كله 
أوك: البعقة؛ فكآن مبه قدر قوسين أو 
أدنى» كما قالته عائشة وابن مسعود 
وأبو هريرة ”*'» ولا يعرف لهم 
مخالف من الصحابةء وهو ظاهر من 
سباق ,الآبااكق4 ولهذا قال تعالى 
بعدها: ظولْمَدَ د يلد نري © عند 


سِدْرَوَ الت 409 [النجم]. وأما ما ورد 


(؟) أخرجه النسائي (كتاب الصلاة؛ برقم 6)45٠‏ من 
حدية أنس نه وقال ابن كثير في تفسيره (0/ 
7من تاد الإروائتة (قيهنا خرابةا وتأقانزة حداف 
وانظر مته: (77/5) -» وقال الألباني في ضعيف 
سنن النسائي: «متكر»ء وانظر: زاذ المعاد (084/8 
والإسراء واللمعراع للآلباتي:(7)48التكعبة 
الإسلامية» بعمان؛: طه. ١47١ه],‏ 

(9) انظر: زاد المعاد لابن القيم (78/7)» والبداية 
والتهاية لابن كير :)١79/7(‏ وتفسيرة (/ا//441)» 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي /١(‏ 
رن 5 1 ١‏ 

(؟) انظر: صحيح اليخاري (كتاب بدء الخلق» برقم 
"0 و7110): وصحيح مسلم (كتاب الإيمان» 
برقم 117/4 وه107» و7١).‏ وانظر أيضًا: تفسير 
الطبري (17/55)» وتفسير اليغوي (401/9): 
ومدارج السالكين (719/7) [دار الكتاب العربي؛ 
يعروت» طلاء 1797ه]» وتفسير ابن كقير (/1/ 


/ا42). 


الإسراء والمقراج 


في الدنو والتدلي في حديث الإسراء 
قلا يقبت؟ الأنه .من بوقاية شريك وقد 
وقع فيها بعض الأغلاط والمخالفات» 
وعد بعض العلماء هذه الزيادة من 
مخالفاته. 


الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 
بالاسراء والمعراج: إثبات علو الله تعالى 
على خلقه؛ كما دلت عليه آيات القرآن 
الكريم» والسَّنَّة المتواترة الصحيحة» 
والفطرة السوية» وصريح المعقول» 
وأجمعت عليه كافة الملل من اليهود 
والنصارى. والمسلمين. 

ومن الثمرات أيضًا: إثبات كلام الله 
تعالى بالوحيء» وأنه عله يتكلم حقيقة 
متى شاء كيف شاء بما شاءء وأنه يسمع 
من شاء من خلقه كلامه كما سمع منه 
نبينا يد في المعراج . 

ومن الثمرات أيضًا: بيان عظمة الله 
تعالى وكمال قدرته سبحانه» وأنه على 
كل شيء قدير؛ فما شاء الله كان وما لم 
وهأ خم يكن. 

ومن الثمرات أيضًا: اعتقاذ فضل 
النبي يَليةِ على سائر إخوانه من الأنبياء 
والرسل #قله» والإشادة بفضله وشرقه 
وكرامته على ربه كيك . 

ومن الثمرات أيضًا: اعتقاد تفاضل 
الأنبياء فيما بينهم في منزلتهم عند الله 


الإسراء والمقراج 


تعالى. انظر للتفصيل مصطلح: المفاضلة 
نين الأأثبيا. 

ومن الثمرات أيضًا: إثبات وجود 
الجنة والئار وخلقهما؛ كما هو مذهب 
أهل السّنّهَ والجماعة. 


1 الحكمة: 

حكمة الإسراء هى: إرادة الله تعالى 
إراءة نبيّه وله آباتنه الكبرى ودلائل 
وعجائب قدرته وعظمته سبحانه» بعد 
زدياد أذى المشركين له وتعرضهم له علد 
ولأصحابه ل كيدا فئه سيعجائلة 
لنبيّه يلد ليزداد يقيئًا وإيمانّاء ولتجديد 
عزمه على السير قدمًا في مواصلة الدعوة 
إلى الله تعالى» وليكون في هذا إظهار 
لصدقه يَلةِ وصحة رسالته بعد إخبار 
لمشركين بهذه المعجزة الكبرى والآية 
العظعي» تزقرة في بها سيب لرة 
إيمان المؤمنينء وزيادة في شماء 


لمعاندين اليجاحدب. 29 5 


7 مذهب المخالفين: 

أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
من المعطلة المعراج؛ فقالوا: إن 
النبي يَكِِ لم يعرج به إلى الله تعالى 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي 
(4)5494/1 والجواب الصحيح لابن تيمية (5/ 
17 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 
)ع وفتح الياري لابن حجر (193/19, /191؛ 


,؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني (5/78١١)؛‏ 
وسيل الهدى والرشاد للصالحي (11/9). 


الإسراء والمقراج 1 
0 


حقيقة» ولم يرفع من عند موسى إلى عند 
ربه مرارّاء وقالوا: كل هذا كان في 
المنام! وحجتهم في هذا: الخوف من 
تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوقين؛ لأن 
(من) و(إلى) في حق الله محال عندهم؛ 
لأنها تستلزم المكان ابتداء وانتهاء”"! 
وهذا بناء على مذهبهم في إنكار 
صفات الله تعالى وتعطيلها بما أخرجها 
عن حقائقها وأوجب تعطيل الرب تعالى 
عن. ضفات كماله! تعالى الله عما يقولون 
علوًا عظيمًا. 

وذهب بعض الغلاة من الفلاسفة 
والصوفية إلى أن معراج رسول الله وَيِ 
هو ترقيه بفكره إلى الأفلاك! وأن الأنبياء 
الذين رآهم هم الكواكب: فآدم هو 
القمر»ء ويوسف هو الزهرة» وإدريس هو 
الشمس». والأنهار الأربعة هى العتاصر 
٠‏ إلخ هذا المنيان والكفر 
والضلال! وهذا في حقيقته مبني على 
اعتقاة. الصابثة الهبالة العتجي 60 


الأوبعة: .: 


6)14817 :417١/١( انظر: الحجة لبي القاسم التيمي‎ )١( 
:)115 /98 .5114/5 :8868/8( ومجموع الفتاوى‎ 
[مطبعة الحكومة‎ )245/١( وبيان تلبيس الجهمية‎ 
بمكة المكرمة؛ ط١اء. 797١ه]؛ والفتاوى الكبرى‎ 
لابن تيمية (5/ 6195 5194/5)» والصواعق المرسلة‎ 
[دار العاصمة طثاء 518اه]ء‎ )112/( 
واجتماع الجيوش الإسلامية (01)» وبدائع الفوائد‎ 
اا‎ 

)08/( انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية‎ )١( 
[مؤسسة الريان: بيروت» ط١اء 4757١ه]ء ومجموع‎ 
.)770//17( الفتاوى له (717/4)» ونقض المنطق‎ 


1ه 
52 
ىف 
6 
ا 


الاسراء والمغراج 


وفيما سبق من الأدلة على معراجه كَل 
حقيقة كفاية فى معرفة المعتقد الحق 
الواجب على كل مسلم اتباعه؛ وأن 
الواجب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 
مق الصفات العلى» من غير تشييه ولا 
تمثيل؛ ولا تكييف ولا تعطيل» وإثبات 
لوازم ذلك. 


8 المصادر والمراجع: 
0 «الإسراء والمعراج؛ الرواية 
المتكاملة الصحيحة»» لمحمد طرهونى . 
؟ ‏ «الإسراء والمعراج»»؛ للألباني. 


 *‏ «الآية الكبرى في شرح قصة 
الإسراء»» للسيوطي . 

5 ء لالبدامة والنهاية) (ج١.‏ 7), 
دين كر 

- «زاد المعادا (ج٠١.‏ ”7): لابن 
القيم . 

5 - «سبل الهدى والرشاد) (ج")؛ 

'»' - «شرح العقيدة الطحاوية» جين 
لابن أبي العز الحنفي. 

6 «الشفا (ج١).‏ للقاضي 
عياض . 

9 «الفصول في سيرة الرسول وكا 
لابن كثير. 

٠‏ -«المواهب اللدنية» (ج”). 


إسرافيل 


8 إسرافيل 8 

إسرافيل بكسر الهمزة: خماسي همزته 
أصلية وهواسم ملك معروف. 
وإسرافين لخةهفيهء كما قالوا؛ جيرين» 
وإسماعين» وإسرائين'""؛ والسَّرّف 3 
اللغة: م والقندو الكبير» 
الحديث: «لا ينتهب الرجل نهبة ذات 
0 أي : 
". .وذكر ابن عباس 'ا أن 


5 ذات شرف 


سرف وهو 0 
وقدر كبية” 
(جبر) و(ميكا) و(إسراف) هي كلها 
بالأعجمية» بمعنى: عبدء ومملوك. 
و(إيل): اسم الله تعالى”). 


التعريف شرعًا: 
إسرافيل تخ ملك من الملائكة 


الكرام» بل من أغيانهم» ورد ذكره في 
السنئة» وله وظائف يقوم بها بأمر الله ول . 


قن الحكم: 
الإيمان بإسرافيل نَكظ واجب ويدخل 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط )١71١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طث”ء 1407ه]ء ومختار الصحاح )١15(‏ [مكتبة 
لبنان؛: 1985م]. ولسان ال لعرب /1١(‏ 0غم) [دار 
صادر]. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد )151/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ظلاء 479١ه]ء‏ والبزار (1857/4) [مكتبة 
العلوم والحكمء ط١]ء‏ من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى» وحسّن إسناده محقّقو المستد. 

() محيط المحيط )1٠08(‏ [مكتبة لبنان: *19917م]- 

(5) ينظر: تفسير الطبري (95/7؟) [دار هجرء ط١].‏ 


إسرافيل 


الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان. 


2 الآدلة: 


قال تعالى: # َامنَ ليسول يمآ 
إِلْهِ من رَيَفِ وَالْموْميون ٌّ 
وملبكده تك وشتلدء» [البيقرة] 
وإسرافيل كَذْ داخل في عموم الملائكة 
أيضًا. وقد ورد ذكره نَل على لسان 
نينا محمد يل .فد كان يقول فى بدعائة 
الذي كان يفتتح به صلاة الليل: «اللَّهُمَ 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة»* . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: فضل إسرافيل: 

لا شك في أن تخصيص النبي َه له 
مع جبريل وميكائيل في دعائه الذي كان 
يفتتح به صلاة الليل فقال: «اللّهُمّ رت 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة» دلالة على فضل وتشريف 
الثلاثة تي على سائر الملائكة . 

35 السكلة الثانية : وظيفته : 

اشبعير أة صلاحي التفوور غير 


(6) أخرجه مسلم (كتاب ضلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
ود 


(5) ينظر: عون المعبود /١(‏ ال/!5) إذار الفكرء ط؛ 
ها 


أسرع الحاسبين 00 56 
ع 1" 3 


9 
إسرافيل ا ونقل الجليي © 
والقوطبي 9 الإجماع على أن الذي بنع 
في الصور هو إسرافيل؛ إلا أن ذلك لم 
يكبت فيه حديك صحيح يحل علي 
والله أعلم. 
؛ المصادر والمراجع: 

١‏ «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسَّتّقَا لنخبة من العلماة. 

" -«البداية والنهاية» (ج١)»‏ لابن 
كثير. 

 '‏ «جامع البيان» (ج5). للطبري. 

4-«الجامع لأحكام القرآن) 
(ج١.‏ 5). للقرطبي. 

8ت «الجامع لشعب الإيمان») (ج١1)ء‏ 

5 «الحبائك في أخبار الملائتك)»؛ 
للسيوظي : 

- اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي |العن . 

6 - «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر 


الأشقر . 
4 الوامع الأنوار البهية» (ج١)»‏ 


)١(‏ ينظر: فتح الباري )71757/1١(‏ [المكتبة السلفيق 
طثت ١٠٠5١اها].‏ 

(؟) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة /١(‏ 
88 [دار المنهاج؛ طاء 475 اه]. 

(7) ينظر: فتح الباري (0707/11. 


الاسلام 


-٠‏ «معارجالقبول(ج5): 

5 - الامعققك فوق المسلهسين 
واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين 
فِي الملائكة المقربين»» لمحمد 
العقيل. 

١‏ - «المنهاج في شعب الإيمان) 
(جدي. للحليمي . 


5 أسرع الحاسبين ا 
يراجع مصطلح (الحسيب). 


8 الإسلام 88 


الإسلام فى اللغة: هو الانقياد 
والإذعان» يقال: أسلم لله؛ أي: انقاد 
له وصار قوباا. ومئله قوله علد : 

نبوا لك ميك وَأسْيموا آ2» [الزمر: 
5د]ء وقوله: وأثلكما ألما كلك يلجبين ©)4* 
[الصافات] . 

قال ابن فارس كُدَنُ : «السين واللام 
وهو: الاتقياد؛ لأنه يسلم من الاإباء 
والامتناع»” , 


(5) مقاييس اللغة (8/ 40) [دار الجيل؛ طاكء ١147ه].‏ 


الإسلام 


التعريف شرعًا: 

الإاسلام في نصوص الكتاب والسَّنّة 
يطلق على أحد أمرين: 

الأمر الأول: الاسلام الكونيء 
ويسمى: الإسلام القدري. 

ومعناه: الاستسلام لأمر الله وقدره 
الكوني» وهذا الإسلام يدخل فيه المؤمن 
والكافرء بل يدخل فيه سائر 
المخلوقات: من الشبجر والحمجر 
وغيرها . 

الأمر الثاني: الاسلام الشرعي؛ وهو 
على نوعين: 

النوع الأول: الاسلام العام. وهو: 
الدين الذي بعث الله به جميع الرسل. 
وقد عرفهالإماممحمدبن 
عبد الوهاب كّنْهُ بأنه: «الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالظاعة» والبراءة 
من الشرك وأهله)”" . 

النوع الثاني : الإسلام الخاص» وهو: 
الدّين الذي بعث به نبيّنا محمد كَل على 
جهة الخصوصء وهو الذي لا يقبل الله 
من أحد كك 

ويشار هنا إلى أن لفظ الإسلام وإن 
تعددت إطلاقاته ما بين إسلام كوني 
)١(‏ ثلاثة الأصول وأدلتهاء انظر: 

للعثيمين 100 [دار الإيمان» ٠١٠‏ 

عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في: مجموع 

الفتاوى (/57757/19) [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ 77”0 0 3353), 


شوح الأصول الثلاثة 
م]ء وبنحو ذلك 


الاسلام 


وشرعي عام وشرعي خاصء إلا أنه عند 
الإطلاق ينصرف إلى الإسلام الشرعي 
النخاس 3 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الإسلام في الشرع ‏ سواء كان إسلامًا 
كونيًا أو شرعيًا ‏ راجع إلى معنى 
الإسلام اللغويء وهوالاستسلام 
والانقياد. 

فإن الإسلام الكوني هو استسلام 
جميع الكائنات وانقيادها وإذعانها 
لمشيئة الله (قضاء الله الكوني)» فهو 
استسلام قهري من تلك الكائنات لريها . 

أما الإسلام الشرعي (بنوعيه: العام 
والخاص) فإنه استسلام عباد الله 
المطيعين له لأمر ربهم؛ وإذعانهم وانقياد 
قلوبهم وجوارحهم له. فهو استسلام 
اختياري من عباد الله لله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَهُ: 
«الإسلام: هو الاستسلام وهو يتضمن 
الخضوع لله وحده والانقيادله 
والعبودية وح , 
© سبب التسمية: 

أما الإسلام العام: فإنما سمي بذلك 
لاشتراك جميع الأنبياء والرسل في 
الدعوة إليه: فهم قد اشتركوا في أصول 


(*) المصدر نفسه (95/7). 
(8) المصدر السابق (4771/19). 


الاسللام 


الدين والعقيدة»؛ وتنوعت شرائ تعهم في 
العبادات وصفاتها. 


8 الأسماء الأخرى: 

الإسلام العام يسمى بالإسلام 
المشترك» والحنيفية» وملة إبراهيم»ء 
ودين الله -00 


© الحكم: 

دين الإسلام الذي بعث الله به نبيّه 
محمدًا يل هو الدين الحق الذي لا 
يقبل الله من أحد سواهء ومن لم يدن الله 
به كان كافرًا تجب البراءة منه» وكان 
مستحقًا للنار في الآخرة. 

وقد أجمع العلماء على فرضية هذه 
الأركان الخمس» ووجوبها على جميع 
المكلفين» وكفر جاحد وجوبهاء. بل إن 
ذلك مما يعلم من الدين بالضرورة"" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7735/1): وجواب الشيخ 
عبد الله أبا بطين في تعريف العباذة والإخلاص 
ضمن كتاب الدير الممة؛ة 
لتقام 

(؟) انظر: الإيمان للعدني (17) [الدار السلفية» طاء 
14هآ]ء وروضة الناظر )١7١/١(‏ [طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعوده ط5. 594١ه]ء‏ وأحكام 
أهل الذمة )١551/5(‏ [دار ابن خزم؛ طاء 
14ه]ء وحادي الأرواح (555) [دار الكتب 
العلمية]ء وجامع العلوم والحكم (95. :)١70‏ 
والثمر الدانى (85) [المكتبة الثقافية]ء وكشف 
الشبهات م [مطابع الرياض» 


في الأجوبة النجدية (؟/ 


وروا 


طا]. 


الاسلام 


- مبيِّئًا حقيقة الإسلام العام» الذي 


اشتركت الرسل في الدعوة إليه -: «الذي 
صل لأعل الإمسان. ريد هريد سيد 
قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما 
سواه» بحيث يكونون حنفاء له مخلصين 
أنه الدين:: لا يحبوث شكًا إلا له ولا 
يتوكلون إلا عليهء ولا يوالون إلا فيه؛ 
ولا يعادون إلا لهء ولا يسألون إلا إياى 
ولا يرجون إلا إياه» ولا يخافون إلا 
إياه. يعبدونه ويستعيئون له وبه» بحيث 
يكونون عند الحق بلا خلق؛ 

الخلق بلا هوى؛ قد فنيت عنهم إرادة ما 
سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» 
وتعوف:ها سواه بخوفة» .ووجناء ها سواه 
برجائه» ودعاء ما سواه بدعائه؛ هو أمر 
لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له 
تضيب + اح ون ا د ري 
وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله 
به الرسل؛ وأنزل به الكتب وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. 
سبحانه أعلم)”" . 


والله 


وقال ابن القيم كُثَنْهُ: «والله سبحانه 
خلق, الخلق لعبادثه وحذه لا شريك تن 
التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل 
أنواع الخضوعء وهذا هو حقيقة الإسلام 
وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد 
سفه نقسهء قال تحالى: ومن تيف عن 


() الفتاوى الكبرى (185/5) [دار المعرفة]. 


- 5 5 0 ع 

ل جنر إلا عن مهة تنس ولتدِ أ 
ا كت ملعأف و 
في آلدَنَا وَلِنَهْ فى الآرَدَ لَيِنَ ألصَدِنَ 
2 ة بين ممم 4ن كك خخ ين جمعي 
إِذ قال لهه ريه أَسلِمٌ فَالَ أَسْلَمَتٌ 
لكين © ووس بآ ارمع بَنه ويد 
يبن إِنَّ لَه أضكلق لَكُمْ أل دلا 

0 > جم 1 ؤادء 


وَإِسْتَعِيلٌ وَإِسْحَقَ إِلها 
مُسْلِمُونَ 406 [البقرة]»7" . 

وقال الإام مجحجهة ين 
عبد الوهاب كدَنهُ: «إن أصل الإسلام 
وقاعدته: شهادة أن لا إِله إلا الله؛ وهى 
أضل, الأيمانا بالل وحييه» وعى امضبل 
شعب الإيمان» وهذا الأصل» 5 
من العلم والعمل والإقرارء بإجماع 
المسلمين . :ومذلوله: وجورب عيادة الله 
وحده لا شريك له»ء والبراءة من عبادة ما 
سواهء كائنًا من كان؛ وهذا هو الحكمة 
التي خُخلقت لها الجن والإنس» وأرسلت 
لها الرسل وأنزلت بها الكتب» وهي 
تتضئّن كمال الثل. والحب» وتتضمن 
كمال الطاعة والتعظيم» وهذا هو دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا سواه؛ لا 
مق الأولين ولا من الأحرين.  .‏ إن دين 
الإسلام هو الاستسلام لله وحده 
والخضوع له وحده وأن لا يُعبد بجميع 
(1)االجواب الكقاقي (1)144[داز المعرفة» المغرب»ة 

طقف 6ماذاعا]. 


الاسلام 


أنواع العبادة سواه)!"' . 


3 الأهمية: 

هذا الدين الإسلامى هو الدين المقبول 
عند الله النافع لصاحبه. قال الله وك : ظإنَّ 
لدبت عند الله الإسَلَمٌ» [آل عمران: 19] 
وقال: «ومن يبي عير الإسَلم دِينًا فلن يقَبَلَ 
ِنهُ وَهْوٌ ف الآحرّز يِنّ الكيرئ 46 
[آل عمران] . 

وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتنّ به 
على محمد وَلِةِ وأمّتهء قال الله تعالى: 
دانم أكلك لك تح وآتنك عَبك يتن 


إفرف 


20 


وَرَضِتٌ لَك الِسْلم 4 [المائدة: *]) 
8 الأدلة: 


أولًا: الإسلام الكوني» ويدخل فيه جميع 
المخلوقاتء ويدل عليه قوله تعالى: 
لَأْتَمَيْرٌ وين أله يَبْموْ وله أَنمْكمْ من فى 
لسَموتِ وَالْأَرضٍ لعا َكَرْمًا وَإِلكهِ 
يجعُورك )4 [آل عمران] . 


قال ابن كثير كله : «فالمؤمن مستسلم 
بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله 
كرماء فإنه تحت التسكقير والقهر 
والسلطان العظيمء الذي لا يخالف 
و يمانم . 
()الدرر السنية )518/١(‏ [طةء ١54١اهآ]ء‏ وانظر: 
١‏ ). 
(؟) شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين )١١(‏ آدار 
الإيمان؛» ١١١5م].‏ 
(؟) تفسير اين كثير (؟/ 54) [ذار طيبق. طكاء 45١‏ اهناء 


الاسلام 


ثاتييا: الإسلام الشرعى. وهو على الحديث: أن أصل دينهم واحدء وهو 
قسمين: التوحيتد: وإن: اخجحثلقفةت فروع 


أ الإسلام العام المشترك. الذي 
بعت به جميع الأنبياء» ويدل عليه ما 
ف 

- قال تعالى: هما كن إِرصِمُ يودي 
و 0 نلق 87 عَبيكًا قينا ب 37 
من الْمَتَرِكِينَ 409 [آل عمران]. 

" - وقال تعالى: #إوَوصّ بآ إزاصعر 

به وَيَعْقُوبُ يبن إن أله انلق لكُم 


كدده كرب همع4ه ري رعرع 2 جد 
لين كلا تون 1 وَآثْر مُنيئرة ©» 


[البقرة]. 
ل وقال تعالى عن نوح : 
َأْمِرَتْ أن أكون يرت الْفتلينَ ©»4 
[يونس]. 
4ا- وعن أبي هريرة طن قال: قال 
رسول الله يَنِةِ: «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء 
إخوة لعلات؛.؛ أمهاتهم شتى ودينهم 
واحده0©. 
قال الحافظ ابن حجر كن 
«والعَلّات ‏ بفتح المهملة : الضرائر 
وأضله أن من تزوج امرأق ثم تزو- 
أخرى ؛ كأنه عَلَّ منهاء والعلل: الشرت 
بعد الشرت» وأولاد العلاتة* الأخوة 
من الأب. وأمهاتهم ا 1 ومعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتابٍ أحاديث الأنبياء» رقم 
ل" 


الشرائع»”"© 

5 الإسلام الشرعي الخاص» الذي 
بعث به نبيّنا محمد يِه والذي لا 
يقبل الله من أحد غيره» ويدل على ذلك 
ما يلي : 

1 قال تعالى: «دتن يبع عر 
للق ويا كل يبل وه مُمدٌ في الأيفدة 
مِنّ الْحَسررنَ © [آل عمران] . 

- وعن أبي هريرة وه؛ عن 
رسول الله ككِْ؛ِ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة - يهودي ولا نصراني ‏ ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من 
أصحاب النار»)7 . 


اندر 


*"- وعن ابن عمر وَهْهًا قال: قال 
رسول الله عله : ابني الاسلام على 
خمس: + اشهادة أن ل إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة؛ وإيتاء 
الزكاة» والحج؛ وصوم رمضان)”*'. 

4 - حديث جبريل المشهورء وفيه 
قال جبريل :4: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام» فقال رسول الله كد : «الإسلام 
أن تشيد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
(؟) فتح الباري لابن حجر (489/5) [دار المعرفة]. 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١97‏ 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 8): ومسلم 
(كتاب الإيمان؛ رقم .)١5‏ 


الاسلام 


رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضان» وتحج السييت إن 
استطعث إليه سبيله77 , 
أقوال أهل العلم: 

قال أبو العالية كيلْهُ: «الإسلام: 
الإخللاص لله وحده» وعبادته لا شريك 
له وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وسائر 
00 6 
الفرائض لهذا تبع؟ ‏ . 

وقال قتادة: «الإسلام: شهادة أن لا 
إله إلأ اله والأقرار بهلا جاه نهمن 
عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه» 
وبعث به رسله. ودل عليه أولياءة؛ لا 
يقبل غيره» ولا يجزى إلا به)”" . 

وقال ابن تيمية ذاكرًا استعمالات لفظ 
يستعمل على وجهين: 

١‏ - متعديّاء. كقوله : ومن لَحْسّوُ ذِينًا 
يَئَنَ أَنلمَ مَجَهَهُ لله وَهْوَ خخينٌ» 
[الساء: .]١76‏ 

؟ - ويستغمل لازمًا؛ كقوله: #َإإدّ 
قال كك كيه أمْيخ قل أشلتك لت 
لْعَلَِيَ 40 [البقرة]. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (كتاب الإيمان» رقم 8)» 

من حديث عمر بن الخطاب لك . 


وأخرجه البخاري بنحوه (كتاب الإيمان» رقم :)6١0‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم »)1١‏ من حلديث أبي 


هريرة طللئه . 
(1) تفسير الطبري (715/57 -115) [مؤسسة الرسالةء 
ظكء ١55١اها.‏ 


() تفسير الطبري (717/5/7) [مؤسسة الرسالة]. 


الفقةا ' 


الاسلام 


وهو يجمع معنيين: الحيهمنا: الانقياد 
والاستسلام. 

والشافى : إخلاصضص ولك وإفراده» 
وعنوانه: قول: (لا إله إلا الله). 

وله معنيان: اسه سحا لسن 
التشيرك» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له؛ الذي بعث به جميع الأنبياء» كما 
دلّ على اتحاد دينهم نصوص الكتاب 
وَالسْنة. 

والثانى: ما اختص به محمد وله من 
الدين والشرعة والمنهاج وهو الشريعة 
والطريقة والحقيقة. 

وله مرتبتان: إحداهما: الظاهر من 
القول والعمل» وهي المباني الخمس . 

والثانية: أن يكون ذلك الظاهر مطابثًا 
للباط 01 , 

وقال أيضًا: «وهذا الدين هو دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيره لا 
من الأولين ولا من الآخرين» فإن جميع 
الأنبياء على دين الإسلام» قال الله تعالى 
غن نوج: وبرت أن أكون يرت الفنيبة 
© ايونس]. .. فالإسلام يتضمن 
الاستسلام للّه وحده. فمن استسلم له 
ولغيره كان مشركاة ومن لم يستسلم له 
كان مسعكبرًا عن عبادقه: والهشرك به 
والمستكبر عن عبادته كافر» والاستسلام 
له وحده يتضمن عبادته وحده» وطاعته 


5( مجموع الفتاوى لابن تيمية (/1/ 576 2 1175). 


الاسلام 


وحده. فهذا دين الإسلام الذي للا 
يقبل الله غيره: وذلك إنما يكون بأن 
يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في 
ذلك الوقت)0 . 

ثم قال كأَنْهُ: «وقد تنازع الناس فيمن 
محمدًا يك المتضمن لشريعة القرآن ليس 
عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام 
نيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي 
من الأنبياء» ورأس الإسلام مطلقًا شهادة 
أن لا إله إلا الل وبهابعث جميع 
الرسل) . 
2 الأركان: 

أركان الإسلام خمسة؛» وهى: 

1 ةشبياكةة ألا ند إلة أنه أن 
محمّدًا رسول الله. 

"' - إقام الصلاة. 

#اب إإيتاء الركاة. 

3 - صوم رمضان. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 94١‏ 97). 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/44): وانظر: 

المرجع السابق )١18/١(‏ و(1829/18-١15)‏ 

و(717/١737)ء‏ والإيمان الأوسظ له )١7١(‏ [دار 

طيبة» ط١اء‏ 451١ها]ء‏ واقتضاء الصراط المستقيم 

(068/1؟) [مطبعة المِّنَّةَ المحمدية» طق 84 8اه]. 


و العنقل." 


الاسلام 


إليه سبيلًا . 


وقد قيل لهذه الخمسة الأمور: 
(أركان ودعائم)؛ لقوله يِْ: «بني 
الاسلام على خمس؟2: فشبهه بالبنيان 
المركب على خمس دعائم؛ فهذه 
الأركان دعائم الإسلام» فلا يثبت 
الإسلام بدونها” . 


وقد يطلق على أركان الإسلام: 
مباني الإسلام””''» وهي تسمية مأخوذة 
خمس...). 

كما قد يطلق غليها بعض العلماء: 
العناقات الس 0 


(”) انظر: جامع العلوم والحكم (47) [مؤسسة الرسالة» 
طلاء /4110١اهاء‏ ومعارج القبول (519/5). 

(؟) انظر: المغني لابن قدامه (4/١5؟)‏ [دار الفكر؛ 
طلا ايه وشرح العمدة لابن تيمية (177/5) 
[مكتبة العبيكان» ط١اء‏ 417١ه]»‏ مجموع الفتاوى 
له (817:/85) [مكعية ابن كيمية» ط8]» ودفاكق 
التفسير )177/١(‏ [مؤسسة علوم القرآن» ط1اء 
5 ه]ء وجامع العلوم والحكم (50)؛ والمبدع 
(؟/١١5)‏ [المكتب الإسلامي»؛ ط٠٠4١ه]ء‏ كشاف 
القناع (5/ /1؟) [دار الفكر] . 

(2) انظر: مجموع الفتاوى (15/15).: والمبدع (9/ 
77)» والإنصاف )777/1١١(‏ [دار إجياء التراث 
العربي]؛ والفروع )151/١(‏ [دار الكتب العلمية؛ 
ظا]. وهبناك من ضيف بهذا الاسم؛ كأبي 
الخطابء وابن الجوزي» وأبي هبيرة» وغيرهم. 
انظر: المقصد الأرشد (008/19). و 2)١١8/7(‏ 
ومعجم الكتب لابن عبد الهادي (١/*لاء 24٠‏ 
4١ ٠‏ والإنصاف للمررداويٍ (1/ 050 
والفروع .)5958/١(‏ 


الاسلذم 


© الشروط: 

ما يثبت به الإسلام الحكمي: 

هناك أربعة طرق يكون بها الشخص 
مسلمًا حكمًا: 
الطريق الأول: بالنص» ويكون بما 
يلي : 

١-النطق‏ بالشهادتين» سواء كان 
ذلك الناطق ضادقًا أو كاذبّا» 'لحديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا 
إِله إلة الله.. 27 الحديث» وسبأني» 
وفي حديث آخر: «... حتى يقولوا: لا 
إله زلا ال فإذاا قالوها ء وصلو| ضلاتنا؛ 
واستقبلوا قبلتناء وذبخوا ذبيحتداء فقد 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله" . 

فيدخل في الإسلام الحكمي من أسلم 
صدقًاء ؤيدخل فيه المنافق الذي أظهر 
الدخول في الإسلام وأسر الكفر. 

؟ - النطق بما يقوم مقام الشهادتين؛ 
كقول الشخص: (أسلمت)» أو: (إني 
مسلم)؛ لحديث المقداد ضيانه أنه اقال:: 
يا رسول الله» إني لقيت كافرًا فاقتتلناء 
قضرب يدي بالسيف ققطعها» لم للد 
منى بشجرة» وقال: أسلمت لله آقتله 
بعد أن قالها؟ قال رسول الله كله: دلا 
تقتله» قال: يا رسول الله فإنه طرح 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم :)١8‏ ومسلم 


(كتاب الإيمان» رقم 57). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 097). 


8 5 © الإسلدم 


إحدى يدي» ثم قال ذلك بعد ما 
قطعهاء آقتله؟ قال: «لا تقثله. فإن 
وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
ا 

ولا بد من التلفظ بالشهادتين أو ما 
يقوم مقامهما عند التمكن والقدرة على 
ذلك. 

أما غير القادر على النطق ‏ كالأخرس - 
فيعذر بذلك» ويصدق عذره إن تمسك به 
بعد زوال المانع. 

الطريق الثانى: التبعية» ومعناها: أن 
يأخذ التابع حكم المتبوع في الإسلام؛ 
وهي على نوعين: 

١‏ دتبغية الاين الضغير لخير أبويه 
ديكا . 

فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم 
الأب وله أولاد صغارء أو من في 
حكمهم ‏ كالمجنون إذا بلغ مجنونًا ‏ فإن 
هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعًا لأبيهم. 

وذهب الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن العبرة بإسلام أحد 
الأبوين» أبَّا كان أو أَمّاء فيحكم بإسلام 
الصغار تبعًا لخير أبويهم ديشًا + لآن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

" - التبعية لدار الإسلام. 
(") أخرجه البخاري (كتاب الديات» رقم 3858 

ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 48). 


الإاسلام 


فيدخل فى ذلك: 

- الصغير إذا سبي ولم يكن معه أحد 
من أبويه» إذا أوخله السابي إلى دار 
الإسلام. 

- لقيط دار الإسلام» حتى لو كان 
ملتقطه ذميًا . 

- اليتيم إذا مات أبواه» وكفله أحد 
المسلمين» فإنه يتبع كافله وحاضنه في 
ين ١‏ 

ين 0. 

الطريق الثالث: بالدلالة؛ والمقصود 
بها: أن يفعل فعلا يستدل به على كون 
الشخص مسلمًا حكمّاء ومن الأفعال 
التي يستدل بها على ذلك: 

١‏ - إقامة الصلاة؛ لحديث أنس وفك ؛ 
أن النبي كَل قال: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ فلا 
تخفروا الله فى ذمته)0". 

قال الحافظ ابن حجر كنْهُ - فى 
شرحه لهذا الحديث -: «وفيه أن أمور 
الناس محمولة على الظاهر» فمن أظهر 
(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة )١5١0/8(‏ [دار الفكره 

طاء 65٠4١هاء‏ وشفاء العليل لابن القيم (19/8) 

[دار الفكر. ٠هآ]ء‏ والفواكه الدواني للتفراوي 

(2)85/1) [دار الفكرء 5١51١ه]ء‏ وحاشية العدوي 

(/لالاهة) [دار الفكرء 1١41١هاء‏ وشرح منتهى 


الإرادات )117/١(‏ [ذار عالمالكتب: ظ5ة 


1اع]ء والموسوعة الفقهية الكويتية (513/5 - 
١‏ دار السلاسلء ط1]. 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم 891). 


الاسلام 


شعائر الدين ألجويت علية أحكام أهله 
ما لم يظهر منه خلاف ذلك0”". 


قال ابن مفلح كبَنْهُ: «وإذا 0 
الكافر على اختلاف أنواعه حكم بإسلامه 
نص عليه - أي: الإمام أسيمد. ‏ وظاهره 
أن العصمة تثبت بالصلاة» وهي لا تكون 
بدون الإسلام؛ ولأنها عبادة تختص 
شرعناء أشبهت الأذان: ... ولا فرق بين 
أن تكون صلاته في دار الإسلام أ 
الخرب. جماعة أو فرادي؛©؟ 

" - الأذان والاقامة» لحديث أنس بن 
مالك ونه قال: «كان رسول الله يَِةٍ إذا 
غزا قوم لم يغ حتى, يصبح ١‏ فإن: دمع 
أذانًا دان لم يسمع أذانا أغار 
يعدما يصبح 1‏ . 

- الحج؛ لأنه من شعائر الإسلام 
الظاهرة” . 

قال ابن أبي العز كرنْةُ: «وهنا مسائل 
تكلم فيها الفقهاء؛ كمن صلى ولم يتكلم 
ببالشهااتين» أو أتى بغير ذلك من 
خصائص الإسلام ولم يتكلم بهماء هل 


(؟) فتح الباري (5437/1). 

(5) المبدع في شرح المقنع (١/01١؟)‏ [المكتب 
الإسلامي؛ ١٠5١ه]ء‏ وانظر: الشرح الممتع لابن 
عثيمين (10/1). 

(5) أخرجه اليخاري (كتابٍ الجهاد والسيرء رقم 
551)» ومسلم (كتاب الصلاق رقم 585). 

(1) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/9917) 
[دار المنهاج» طكث ا6ؤاهملء وبدائع الصنائع 8 
)٠١7‏ [آدار الكتاب العربي» ط؟؛ 9471١ها.‏ 


الاسلام 


بصير مسلماء أم لا؟ والصحيح: أنة 
الإسلام)” . 

الطريق الرابع: شهادة رجل مسلم 
عل له بالإساض” . 
3 الأقسام: 

تقدم ذكر تقسيم الإسلام إلى كوني 
وشرعي» والشرعي إلى عام وخاص في 
التعريف الشرعى» للحاجة إليه هناك. 

والإسلام الشرعي الخاص ينقسم 
- باعتبار قيام المكلف به إلى قسمين: 

١‏ الإاسلام الحقيقي: 

وهو الإسلام الذي تتوقف عليه 
الأحكام الدنيوية والأخروية» ويكون لمن 
أتى بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة 
مكّا؛ .كان ضادقًا فى ,ذلك . 

ب الإسلام الحكمى : 

هو الإسلام الذي تتوقف عليه 
الأحكام الدنيوية» ويكون لمن أتى 
بالشهااتين؟ أو بشعيرة من شعاقر 
الإسلام الخاصة» صادقًا كان أو كاذيًا. 
الإسلام يطلق باعتبارين: 
)١(‏ شرح الطحاوية (70) [المكتب الإسلامي؛: ط4]. 
09 انظر: شرع كعاب السبير الكبير لمتحمد بن العسن 


الشيبانى (51555/6) [تحقيق: عبد العرينر أحمد]» 
وانظر فين سبق: قواعد فى بيان حقيقة الإيمان 
للشيخاتى (37:8- 5 والموسوعنة الفقهية 
الكويقية (4/ 553 308 


ا 2 للد 
اللسفةل.» 


الاإسلام 


أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي» 
وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه : «#إنَ 
ليت عند أله الِإِسْلدٌ» [آل عمران: 19] 
وقال: فوومن يبت عَيْرَ اسل دِينًا فلن 
قبل مِنّهُ4 [آل عمران: 40]. 

والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهرًا مع 
عدم إسلام الباطنء إذا وقع خوقَاء 


كإسلام المنافقين)”” . 


وسمي الإسلام الحكمي بذلك؛ لأن 
صاحبه (والذي يسمى بمستور الحال) قد 
أتى بما يحكم عليه بإسلامه» فتجرى 
عليه أحكام الإسلام في الدنياء سواء 
مسلمًا حقيقيّاء وهو المسمى بالمسلم 
لحقيقي» أو لم يكن كذلك. وهو 
لمنافق . 

فالإسلام الحكمي يتعلق بأحكام 
لإسلام في الدنيا فقطء ولذا فإنه قد 
يسمى ب(الإسلام الظاهري)”؟. 


المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: حكم من ثبت له 
من أقر بالإسلام ظاهرّاء أو أتى 
بشعيرة من شعائره الخاصة عصم ماله 
ودمه» وتبدت له أحكام الإسلام» وعومل 
معاملة المسلم في جميع الإحكام 
() فتح الباري لابين :رتجكف10/ 117 )١‏ دان ابسن 


الجوزي» طا3ى 415اها. 
(؛) انظر: فيض الباري للكشميري .)45/١(‏ 


الإسللام 


والمعاملات الدنيوية (كأحكام النكاح» 
والمواريث» والجنائزء والشهادات» 
والولاية؛ والذبائح والتغسيل عند 
الموت» ودفنه مع المسلمين»ء وغيرها)» 
ويسمى من كان هذه حاله ب(المسلم 
المستور الحال). 

قال الشافعي كّنهُ: «إن حكم الله 
تعالى في الدنيا قبول ظاهر الآدميين» 
وإنه تولى سرائرهم؛ ولم يجعل لنبي 
مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا 
على الظاهرء وتولى دونهم السرائر؛ 
لاتفرادة .بعلمها0”' . 

وسبب ذلك: أن الشارع قد رنِّبٍ 
الأحكام على ما يظهر للعيان» وأما 
الباطن فموكول علمه إلى الله؛ فلا حاجة 
إلى تتبع حاله» أو التبين فيه. 

فالكافر إذا أتى بالشهادتين؛ اعتبر 
مسلمّاء ثم ألزم بما بعدها من شعائر 
الإسلام؛ كالصلاة والزكاة» وهذا الالتزام 
شرط لصحة إسلامه» ولكننا لا نتوقف فى 
الحكم له بالإسلام حتى ينثي وقنت 
الصلاة والزكاة» بل نحكم بإسلامه ابتداء 
دون انتظار» فإذا جاء وقت الصلاة ألزم 
بهاء فإن أبى حكم برذتة واسعكيب» 
ويكون قد أتى بناقض من نواقض 
الإسلام؛ لأن الإقرار بالشهادتين يتضمن 
تصديق القلب والالتزام بالإتيان بالأحكام 


)159/5( الأم للشافعي‎ )١( 


الاسلام 


الشرعية» والخضوع والاستسلام 
لأمر الله» والانقياد لأمر نببّه كله فإذا 
رجع عن ذلك كان قد نقض إقراره. 

وأما من لم يظهر منه عدم الالتزام 
بذلك بعد إقراره» فإنه يبقى على 
الأصل. وتجري عليه أحكام المسلمين 
في الدنياء ولم يمتحن في إسلامه» ولا 
له بالإسلام وإجراء 
أحكام المسلمين عليه'” . 

ومما يدل على الإسلام الحكمي: ما 
رواه ابن عمر وقِبًا؛ أن رسول الله صلل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهنوا آن لآ إله إلا الل وأن. محمدًا 


يتوقف فيها| 


رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 

الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 

وحسابهم على الله70 , 
قال النووي في فوائد هذا الحديث: 

«وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد 

وتفسهء ولو كان عنند السيف» وفيه أن 
الأحكام تجرى على الظاهرء والله تعالى 

2 3 

تتوالى السراترة ". 

(1) انظر: جامع العلوم والحكم  84(‏ 85) [مؤسسة 
الرسالة]ء والفواكه الدواني للنفراوي (؟118/5) 
[دار الفكر]ء حاشية العدوي )5١1//١(‏ [دار 
الفكر]ء والشرح :)3١ /١(‏ وقواعد في بيان حقيقة 
الإيمان للشيخاني 530 -01") [دار أضواء 
السلف. طاء 5750١اه].‏ 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا . 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم )117/1١(‏ [دار - 


الاسلام 


وقال البغوي كدنْهُ: «وفي الحديث 
ليل عنلى أ امور العاس فى معايلة 
بعضهم بعضًا إنما تجري على الظاهر من 
أحوالهم دون باطنها وأن من أظهر شعار 
الدين أجري عليه حكمه'. 

وحديث أنس مرفوتًا: «من صلى 
صلاتنا...) وقد تقدم. 

- المسألة الثانية: وسطية الاسلام بين 
الديانات : 

قال تعالى: #وَكَدِكَ جعاتك أُمَّدٌ 
وَسَلا يَِتَكُوواْ شُبَّدَآة عَلَ آلنّاس وَيَكُونَ 
ليَسولُ عَلَِكْ مَهِيدً) [البقرة: «14]. قال 
الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: 
«أي: عدلا خيارّاء وما عدا الوسط 
فأطراف داخلة تحت الخطرء فجعل الله 
هذه الأمة وسطّا في كل أمور الدين: 

- وسطّا في الأنبياء بين من غلا فيهم 
كالنصارى» وبين من جفاهم كاليهودء 
بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق 
بذلك . 

عرووسظا فى الشريعة: لا تشديدات 
اليهود وآصارهم؛ ولا تهاون النصارى. 

-. وفي باب الطهارة والمطاعم.ء لا 
كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في 
بيعهم وكنائسهمء ولا يطهرهم الماء من 


)١(‏ شرح السّنَّة للبغوي )7١/1(‏ [المكتب الإسلامي» 
طى 408اها]. 


اللإسادم 


النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات 
عقوبة لهمء ولا كالنضارى الذين لا 
ينجسون شيئًاء ولا يحرمون شيئّاء بل 
أباحوا ما دب ودرج. 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء 
وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح» وحرّم 
عليهم الخبائث من ذلك» فلهذه الأمة 
من الدين أكمله؛ ومن الأخلاق أجلهاء 
ومن الأعمال أفضلهاء ووهبهم الله من 
العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم 
يهب لأمنة سواهمء فلذلك كانوا مد 
وَسَطايه كاملين؛ ليكونوا: اشْبَدَآء عَلَ 
آلنّاس» بسبب عدالتهم وحكمهم 
بالقسط. يحكمون على الناس من سائر 
أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» 
فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو 
مقبولء. وما شهدت له بالرد فهو 
مرةوة]7. 

المسألة الثالثة: لماذا خصث هذه 
العبادات الخمس بكونها أركانًا للإسلام: 

من المعلوم أن ما أوجنيه الله من 
الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الأركان 
الخمسة؛ فلماذا خصّ أركان الإسلام 
ومبانيه وحصرها بهذه الخمس؟ 

تعددت أقوال العلماء في بيان ذلك: 

فقال بعضهم: إن هذه الخمس هي 


(؟) تفسير السعدي (7) [مؤسسة الرسالةء ١1437هاء‏ 


الاإسلام 


أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيام 
العبد بها يتم إسلامه» وتركه لها يشعر 
بانحلال قيد انقياده» ولأن فيها ما يكفي 
عن غيرها وليس في غيرها ما يكفي 
ني 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألْهُ: 
«والتحقيق: أن النبي كَلةٍ ذكر الدين 
الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء 
الذي, يجتب لله عبادة محقمة على 
الأعيان؛ فيجب على كل من كان قادرًا 
عليه ليعبد الله بها مخلصًا له الدين» 
وهذه هى الخمس» وما سوى ذلك فإنما 
يجب بأسياب لمصالح؛ فلا يعم وجوبها 
جميع الناس . 


بل إما أن يكون فرضًا على الكفاية؛ 
كالجهاد: والأمر بالمعروف» والنهي عن 
اللمكرة وما يتبع ذلك من أمارة 
وحكمء وفتياء وإقراء؛ وتحديث» وغير 
ذلك. وإما أن يجب بسبب حق للآدميين 
يختص به من وجب له وعليه» وقد 
يسقط بإسقاطه. ... مثل: قضاء الديون» 
ورد الغصوبء والعواريء والودائع؛ 
والإنصاف من المظالم من الدماء 
والأموال والأعراص... . وتحجب على 
شخص دون شخصء فى حال دون 
حال لم تجب عبادة محضة لله على كل 


()انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/18/ ٠0815‏ 


وحجة الله البالغة /١(‏ 7”580) [دار الكتب الحديثة]. 


الاسلام 


عبد قادر... وكذلك ما يجب من صلة 
الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد 
والجيران والشركاء والفقراء» وما يجب 
من أداء الشهادة والفتيا والقضاء والإمارة 
والأمر بالمغروف والتهى عق المشكر 
والجهاده: كل ذل تيجب بأسيات عارضة 
على بعض الناس دون بعض لجلب 
منافع ودفع مضار لو حصلت بدون فعل 
الإنسان لم تجبء فما كان مشتركا فهو 
واجب على الكفاية؛ وما كان مختضًا 
فإنما يجب على زيد دون عمروء لا 
يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على 
كل أجد قادر سوق الخمس 1" 
7 الفروق: 

الفرق بين الاسلام الحكمي والاسلام 
الحقيقى : 

يظهر الفرق بينهما من ناحية الحقيقة؛ 
ومن ناحية الحكم. 

١-أما‏ من ناحية الحقيقةء فإن 
المسلم الحكمي هو من أتى بالشهادتين 
أو شعائر الإسلام الظاهرة» سواء كان 
صادقًا في إسلامه (مسلم حقيقة) أو كاذبًا 
(وهو المنافق). 

أما المسلم الحقيقي فهو الذي أتى 
بالشهادتين والتزم شعائر الإسلام ظاهرًا 
وياطنًا . 

-أما من ناحية الحكم؛ فإن 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (// 17035 016 


الاسلام 


الإسلام الحكمي تتعلق به أحكام الدنياء 
وأما الحقيقي تتعلق به أحكام الدنيا 
والآخرة. 

فالحاصل: أن الإسلام الحكمي أعم 
من الإسلام الحقيقي. 
© الثمرات: 

من فوائد الاسلام 

١‏ - عصمة المال والدم والعرض. 

" - إخراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده. 
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#اع اقيق العدالة الالجعباعية 
والرحمة والمساواة. 

4 - القضاء على النظم الوضعية 
والمناهج الإلحادية. 

ه حفظ كرامة الإنسان وحقوقه 
ومكتسباته . 

5 - يورك هداية القلب:. 

7 الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

4 - حصول الألفة والمحبة والتآخي 


بين التاسن.. 
4- مصدر العزة والسعادة في 
الدارين : 


٠‏ - يخرج الناس من الظلمات إلن 
النورء فيعز الئاس بالذل إلى الله سبحانة 
فيحصلون على شرف العبودية ل . 


)١(‏ نقللا عن موسوعة: نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسؤل الكريم (58/5؟) [دار الوسيلة؛ ط4]. 


الاسلام 


1١‏ - يحصل صاحبه ومتبعه على كمال 
الآمن والاهتداء فى الدنيا والآخرة. 

-الإسلام يحقق الأمان في 
المجتمع فيعيش كل فرد آمنًا من أذى 
أخيه قولًا وفعلا. 

و الإسلام يحقق التكافل بين 
بيد ضعيفهم ويصبح الجميع إخوة 

5 -الإسلام يورث التواضع ويكسو 
المسلم ثوب العزة. 

خالف فى حكم الإسلام الحكمي: 
فرقة الأخنسية من الخوارج» أصحاب 
أخنس بن قيس» حيث قالوا بالتوقف عن 
جميع من في دان التقية من منتحلي 
الإسلام وأهل القبلة إلا من قد عرفوا منه 
إيمانًا فيوالوئة: أو كفرًا فيتبرؤون منه 
ل , 

كما خالف فيه من الفرق المعاصرة 
جماعة التكفين والهجرة» حيث أتوا 
بيدعة: التوقف والتبييق : وهى أنهم لا 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين لالأشعري (97) [دار 

إحياء التراث. العربي» ط"]: والتبصير في الدين 

للاسفراييني (51) [دار عالم الكتبء. طاء 

*40١ه]ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادئ (81) [دار 

الآفاق الجديدة؛ ط5ء //191م]؛ والملل والنحل 

للشهرستاني )171/١(‏ [دار المعرفة» 4٠4١ه]ء‏ 


وشرح المواقف للإيجي (148) [دار الجيل» طاء 
4117١اه].‏ 


الإسلام الحقيقي 


يحكمون بإسلام أحد» بل يتوقفون في 
الحكم عليه حتى يتبينوا في حال" . 
7 المصادر والمراجع 
١‏ - «الإيمان الأوسط)» لابن تيمية. 
- ااتفسير ابن أكليرةاء 
- «تفسير الطبري». 
#- #قلاثة الأصول وأدلهها 
لمحمد بن عبد الوهاب. 
3 «جامع العلوم والحكماء لابيخ 
رجب. 
«الجواب الكافي2» لابن القيم. 
 '‏ «حد الإسلام وحقيقة الإيمانا» 
لعبد المجيد الشاذلي . 
6 االندون السشعية من الفتارى 
النجدية»). 
١‏ -«شرح الأصول الثلاثة)» لابن 
١‏ -«الفتاوى الكبرى»» لابن ثيمية. 
- «فتح الباري)» لابن رجب. 
5 -«فضل الإسلام»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 
6 -«قواعد في بيان حقيقة 
الإيمان)» لعادل الشيخاني. 
«مجموع الفتاوى»2 لابن تيمية. 
 '1/‏ «معارج القبول»» لحافظ 
الحكمي. 


(1) اتظرة االتاقفوالشيين المتمد سروق. 


اسم الله الأعظم 


- «الموسوعة الفقهية الكويتية). 
4 - «نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم». 


الإسلام الحقيقي 


يراجع مصطلح (الإسلام). 


8 الإسلام الحكمي 80 
يراجع مصطلح (الإسلام) . 

8 الإسلام الخاص 80 
يراجع مصطلح (الإسلام). 


13 اسم الئه الأعظم 88 
التعريف لغةٌ: 
كلمة (اسم) مشتقة من السَّمُو وهو 
بمعلى : الرّفعة والقنىي. وَالْأْصْل فِيه: 
0ض بالْوّاوء وجمعه: أقماء: مثل : 
قَنُو وأفناء'" . قال الجوهري: الوالاسم 
معبل من شقرّك» لأنه تنويةٌ 


٠.‏ ولأن صاحبه بمنزلة المرتفع 


وف 
لق 
0 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )4٠ /١(‏ [دار 
عالم الكتبء طاء 08٠4١ها.‏ وتهذيب اللغة /١7(‏ 
9) آدار إحياء التراث العربي» طلء ١١١15م].‏ 

() الصحاح (1787/5) [آدار العلم؛ طىء ٠195م].‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1١١/١(‏ 
[دار الكتب المصريةء» ط(”. 784١اه].‏ 


اسم اللّه الأعظم 3 
ع 


والنحاة لم يعرّفوا الاسم؛ وذلك 
عن تعريف الاسم بعد تعريف الفعل 
والحرف ‏ نقوله: (الاسم: رجل» 
وفرس » وعا 20 وقد عرّفه بعضهم 
بأنه «اللفظ الذي وضع دلالة على 
المعنى» والمعنى هو الشيء الموجود في 
العياق ...إن كا من المعسوساث:- كريد 
وعمرو ‏ وفي الأذهان ‏ إن كان مع 
المعقولات ‏ كالعلم والإراذة)” , 
والمراد بالاشتقاق؛ أي: «أنها ملاقية 
لمصادرها فى اللفظ والمعنى لا أنها 
متولدة منها تولد الفرع من أصله)”". 
قال ابن سمف: «والالهة والارعة 
والألييهية : العبادة 20 

الأعظم: صيغة أفعل التفضيل من 
عظيم» ومعناه: الذي تظهر علو منزلته 
وشرفه» حييثة أعظى قدرًا زاقدا على 
غيرة . 

اسم الله الأعظم: هو الذي إذا 
)١(‏ انظر: الكتاب لسيبويه (١/؟١)‏ [مكتبة الخانجي» 


ط"اء 48١4١ها].‏ 

(1) نتاتتج الفكر في النحو للسهيلي )0/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ظ1ء؛ ؟١١41١ه].‏ 

(؟) بدائع الفوائد لابن القيمْ )11/١(‏ [دار الكتاب 
العربي]. 

(4) لسان العرب )18/1١9(‏ [دار ضصادرء طث”اء 
14اه]. 


اق 


2 اسم اللّه الأعظم 


0 
05 
دعي الله به أجابء وإذا سئل به 

ع 60 


7 سيب التسمية: 


الأسماء الحسنى ودلالته على عظيم 


معانيها» ولأنه من دعا به استجيب 0 


الحكم: 

يجب الإومان بها ذلك عليه 
الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبى كَل 
التي جاءت بإثبات الاسم الأعظم وأنه 
من أسماء الله الحسنىء الذي إذا دعي به 
اجاب: وإذا مقل و#أمطى. 00 
الحقيقة: 

حقيقة اسم الله الأعظم: أنه «اسم 
جنس لا يراد بهاسم معينء» فإن 
أسماء الله نوعان: 

أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو 
صفتين أو تضمن أوصافًا معدودة. 

والثاني: ما دل على جميع ما لله من 
صفات الكمال» وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجمال» فهذا النوع 
هو الاسم الأعظم لما دل عليه من 
المعاني التي هي أعظم المعاني 
وأوسعها. 


(5) انظر: زاد المعاد )١810//5(‏ [مؤسسة الرسالة» ط1» 


06 ه]. والكافية الشافية (/17) [مكتبة ابن تيمية» 
ط؟ك 117ذاه]. 
(5) انظر: المصدر السابق. 


اسم الله اللأعظم 


فالله اسم أعظمء وكذلك الصمدء 
وكذلك الحي القيوم» وكذلك الحميد 
المجيد» وكذلك الكبير العظيمء وكذلك 
المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل 
عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة» وبه 
أيضا تجتمع الأقوال الصحيحة كلهاء 
والله أعلم»” . 
5 الآدلة: 


من النصوص الواردة عن النبي ود 
في بيان وإثبات الاسم الأعظم لله؛ ما 
يلي : 


حديث عبد الله بن بريدة الأسلمى» 
عن أبيه وه قال: سمع النبي 4 
رجلا يدعو وهو يقول: «اللَّهُمَّ إني 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أث الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد؛» قال: 
فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: 
وإذا سثل به أعطى)”". 


)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام للسعدي )١7-57(‏ [دار 
ابن الجوزي. ط”]» واتظر: تفسير أسماء الله 
الحسنى له )١157(‏ [مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» العدد 1١١١ء‏ السنة #. 4371١ه].‏ 

)1١19# أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم‎ )١( 
[المكتبة العصرية]. والترمذي (أبواب الدعوات»‎ 
رقم 54075) وحسّنهء واين ماجه (كتاب الدعاء: رقم‎ 
ء]١ط وأحمد (14/78) [مؤسسة الرسالة»‎ »)801/ 
)1١13/90( وصححه الألباني فى أصل صفة الصلاة‎ 
[مكتية المغارق» طفق 4917 اه].‎ 


]| م سم ] 
| 76 


اسم اللّه الأعظم 


وحديث أنس ذَه؛ أنه كان مع 
رسول الله كي جالسًا ورجل يصليء ثم 
دعا: «اللّهُمَ إفي أسألك بأن لك الجمد: 
لآ إله إلا أنت المناق» بديع السماؤات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوماء فقال النبي كَْةِ: «لقد 
دعا الله باسمه العظيم» الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى)”". 

ويحويية سما بنت يزيد وكيا ؛ أن 


النبي يلي قال: اسم الله الأعظم في 


هاتين الآيتين: 9وَإِلهُيٌ إِله وَحِدُ لا 
ِلَهَ إِلَا هْوَ ألَْمَنُ ايحم 406 [البقرة]ء 
وفاتحة سورة آل عمران: #الد 09 أله 
آآ يله إلا هر آل اتيم ©»* 


ل ]21 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية كدنْهُ: «ولهذا كان 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ,)١498‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 2270544 والنسائي 
(كتاب السهوء رقم ١٠١)ء‏ وابن ماجه (كتاب 
الدعاءء رقم 7858)» واين حبان (كتاب الرقائق» 
رقم 897)» والحاكم (كتاب الدعاءء رقم 1851) 
وصححه: وصححه الألبانى في صحيح أبى ذاؤد 
(1775/5) [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» طاء 
147اه]. 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاقء رقم »)١495‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات؛ رقم 7851/8) وقال: 
خسن صحيح. وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم 
6 »> وأحمد (584/56) [مؤسسة الرسالة: 
طاء ١57١ها]ء‏ وستده ضعيفء» لكن له شاهد 
يرتقي به إلى الحسن. 
للألباني (0/ 584). 


انظر: صحيح أبي داود 


اسم الله الأعظم 


أعيظم آية في القرآن: «أنَّه ]5 إِلَهَ ل 
ل لع التن... 4 [البقرة]ء وهو 
الاسم الأعظم؛ لأنه استلزم جميع 
الصفات فلو اكتفى في الصفات بالتلازم 
لاكتفى الع 1 

وقال ابن القيم كدّنْهُ: «ولهذا كان 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى: هو اسم 
الحي القيوم»”'" . 

وقال السعدي كُدَنْهُ: «والتحقيق: أن 
الاسم الأعظم اسم جسن لا يراد به اسم 
معين » فإن أسماء الله نوعان: 

أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو 
صفتين أو تضمن أوصافًا معدودة. 

والثاني: ما دل على جميع ما لله من 
صفات الكمال» وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجمالء فهذا النوع 
هو الاسم الأغظم لما ذل عليه من 
المعاني التي هي أعظم المعاني 
وأوسعها. فالله اسم أعظمء. وكذلك 
الصمدء وكذلك الحي القيوم»؛ وكذلك 
الحميد المجيده وكذلك الكبير العظيم» 
وكلاللك المحيظ. بهذا التحقيق هو الذئ 
تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة. 
وبه أيضًا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها 
(1) نجموع الفتاوى (811/1)» بتضزقيا. 
(؟) زاد المعاد (141//54) [مؤسسة الرسالة]. وانظر: 


الكاقية الشافية (/7) [مكتبة ابن تيميةء ط؟اء 
/411اهنا. 


اسم الله اللأعظم 


والله أعلم)"" . 
3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من يرى أن الاسم 
الأعظم هو لفظ الجلالة الله: 

من العلماء من ذهب إلى أن اسم الله 
الأعظم: هو لفظ الجلالة (الله)» وهذا 
مروي عن ابن عباس وَيياء والشعبي؛ 
وجابر بن زيدء» وابن المساوك : وأبي 
حئيفة» والطحاوي وابن الالتعسريتي» 
والطرطوشي وقال: «وبهذا المذهب قال 
معظم العلماء». وإليه أشار الخطابي 
والقرطبي . وإ جه المبار وي 

واستدلوا على ذلك بأمور: 

- أن لفظ الجلالة (الله) هو الاسم 

المذكور فى كل الأحاديث الواردة. 

كملآن هذا الاسم هو المأثور عن 
السلف قن. كما تقدم عن ابن عباس 
وجابر بن زيد والشعبي وابن المبارك. 
وعليه جمهور العلماء من بعدهم كما 
تقدم . 

* - لما لهذا الاسم من الخصائص 
في غيره» منها: 

أ- أن هذا الاسجم ما أطلق على 
غير الله تعالى. 
() فتح الرحيم الملك العلام للسعدي 077-1750 


(4) انظر: تخريج هذه الأقوال في كتاب: اسم الله 
الأعظم للدميجي (171-170). 


اسم الله الأعظم 


ب - أن هذا الاسم هو الأصل في 
أسماء الله وسائر الأسماء مضافة إليه» 
قال تعالى: ظوسَهِ الأنماة للْسي نأدعوه 
ياك الاضرافة »اله اماق ساكر 
لأسبمباء إلية؛ :ولا مجالة أن الموصوف 
أشرف من الصفة. 

ج - أن هذا الآسم دا على جميع 
لأسماء الحسنى والصفات العلياء وذلك 
لأنه مستلزم لجميع معاني الأسماء 

د هذا الاسم له خاصية غير حاصلة 
في سائر الأسماءء وهي أن سائر 
الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء 
أسقظ عنه الألف واللام؛ إلا هذا الاسم 
فإنه يصح أن يقال: يا ألله: وذلك أن 
الأالف واللام في هذا الاسم صار 
كالجزء الذاتي؛ فلا جرم لا يسقطان 
حال النداء. فيه إشارة الطيقة؛ وذتك 
لأن الأشف واللام للتعريف. لعدم 
سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن 
هذه المعرفة لا تزول أبدًا البتة”'' , 

- المسألة الثانية: بطلان قول من 
يزعم أن الاسم الأعظم هو لفظ (هو): 

من القواعد المقررة عند أهل السنّة 
والجماعة في باب أسماء الله تعالى: أن 


أسصماء الله توقيفية» بمعنى: أنهم يثبتون 
مآ أكبعة الله لنفسه من الأشماء العستئ 


 راصتخاب‎ »)175 - 151( اسم الله الأعظم للدفيجي‎ )١( 


1 الفضنةا 8 


اسم اللّه الأعظم 


الواردة في نصوص القرآن والسّنَّة 
لصحي ١‏ عحة دون أن يتجاوزؤا هذه 
النصوص» أو أن يقحموا العقل أو 
الذوق في إثباتها؛ إذ لا يمكن للعقل أو 
الذوق إتراك ملا يسححقه تعالى عق 
الأسماء فوجب الوقوف: فى ذلك, على 
التص: ْ 

إلا أن بعض الصوفية ذهبوا إلى إثبات 
ألفاظ لم ترد بها النصوص الشرعية» 
زعموا أنها من أسماء الله تعالى» منها 
لفظ (هو)»ء وقالوا: إنه من أخص 
أسماء الله تعالى التى يدعى بهاء بل 
ذاقنا على ذلك وجمالين التسم الله 
الأعظه”'". 

وما ذهبوا إليه لا حجة عليه؛ بل هو 
لفظ مبتدع لا أصل له في الدين» فكيف 
يكون اسم الله الأعظم؟! وكل دعاء 
ينادى الله فيه بلفظ: (يا هو). فهو ذكر 
باطل محدّث» قائله واقع في الإثم 
والضلال؛ لأن النبى يَلِْدِ يقول: «من 
أحدث في أمرنا عاذ علا ائيس قي 
قو را 

والله تعالى أمرنا أن ندعوه ونتعبده 
بأسمائه الحسنى التي سمّى بها نفسه 
() انظر: تفسير الرازي )١5٠0/١(‏ [دار إحياء التراث 

العربيء. ط"ء ٠57١هاء‏ ولوامع البينات شرح 

أسماء الله تعالى والصفات للرازي (95: )1١7‏ [ذار 

الكتاب العرني: طلا 104١ه].‏ 


() أخرجه البخاري (كتابٍ الصلح؛ رقم 6017910 
ومسلم (كتاب الأقضية» رقم 18/(). 


اسم الله الأعظم 


وسماه بها رسوله يكْةٍ وهي الواردة في 
الكتاب. وَالسّنّة الضحيحة» ومن سمى الله 
تعالى بما لم يسم به نفسه وقع في 
الإلحاد""؛ يقول الله تعالى: ظرَلَ 
الأمةد كلتق قذقة 2ب ودضا ان 
يلوت ف أسمليده سَبْجرَودَ م1 كنأ 
يََمَلْونَ )4 [الأعراف] . 

- المسألة الثالثة: طريق معرفة اسم الله 
الأعظم : 

لا شلك أن طريق معرفة هذا الاسم 
توقيفي, والأحاديث المثبتة لهذا الاسم 
ليست صريحة في تحديدهء وإنما هي 
إشارات وإيماءات وبيان اسمسراطن 
وجوده»؛ وخصائصه» وعليه؛ فمعرفة هذا 
الاسم على وجه القطع غير متليشيرة , 

- المسألة الرابعة: الحكمة في عدم 
تحديد اسم الله الأعظم : 

إن الشارع الحكيم قد أخفى عنا 
تحديد هذا الاسم والحكمة في ذلك - 
والله أعلم ‏ حفز النفوس على الاجتهاد 
في طلب هذا الاسمء بالثناء على الله 
ودعائه بجميع أسمائه الحسنى» واللهج 
بأسمائه وَيُِ والتوسل إليه بأكبر قدر 
ممكن من أسمائه الحسنى» خاصة ذات 
الشرف والفضلء» لعلنا نظفر بدعوة لله 
)١(‏ اننظر: درء تعارزض العقل والنقل (9/؟74): 

ومجموع الفتاوى (191//3)» وبدائع الفوائد /١(‏ 


917 -1934): ومختصر الصواعق المرسلة (/ 
4 


اسم اللّه الأعظم 


تعالى بهذا الاسم فتتحقق الإجابة» وهذا 
مما يعود على الناس بتحقيق العبادة لله 


© الثمرات: 

آ د أن االدعناء به سيب لإجابة 
الدعوة. 

" - ذكر هذا الاسم للعباد هو من 
فضل الله تعالى ورحمته بهم . 

اه امححبة اللهوالسعى إلى القثرب 
منةة لأنه المألوه الجعيوة وحده وهو 
المنعم المتفضل وحده الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات العليا. 

4 - تعظيم الله وله وإجلاله وإخلاص 
العبودية له وحده 

ه - الشعور بالعزة به غلهُ والتعلق به 


نيف 
وحده 2 . 


الحكمة: 

لقد حنّنا النبى كَل على دعاء الله وِبْنَ 
باسمه الأعظم» وبين لنا تمصائص ندا 
الاسم وأماكن وجودهء ورغٌب في 
الاجتهاد لإصابته ومعرفته» لكي نبقى 
جادين في طلبه» مجتهدين في الثناء 


(5) المصدن السابق (1590). 


(5) انظر: ولل الأسماء الحسنى قادعوه بها؛ ذراسة 
تربوية للآثار الإيمانية والسلوكية لأسماء الله الحسنى 
 6(‏ 85) لعبد العزيز بن ناصر الجليل [داز طيبة» 
طكف 459اها],. 


اسم الله الأعظم 


على الله ودعائه بجميع أسمائه الحسنى 
قدر الإمكان؛ لعلنا نظفر بالفضل الذي 
أخبر عنه النبي يلد في الأحاديث. 
مذهب المخالفين: 

١‏ - من ينكر اسم الله الأعظم: 

يعتقد الصوفية أن اسم الله الأعظم سر 
مكتوم لا يعرفه أي أحد إلا من أطلعه الله 
عليه من الأتبياة والأؤلياء. الذين 
خضّهم الله بالكرامات”'. 

؟ - وهناك من يغلو في اسم الله 
الأعظم ويرى أنه: الضمير الغائب (هو) 
وهؤلاء هم الصوفية”"© 
أن الله تعالى علم اسم الله الأفظم 
للجعفر الضاد نا 

وهذا كله من الظنون الخاظئة 
والاعتقادات الباطلة التي لم تأت الأدلة 
الصحيحة على إثباتهاء فإن الله تبارك 
وتعالى عثنا على معرفة أسمائه وضفاته: 
وأثنى على من عرفهاء وتفقه فيهاء 
ودعاء الله بها دعاء عبادة وتعبدٍ ودعاء 
مسألة. ولا ريب أن الاسم الأعظم 
منها. فمن اجتهد وواظب على ذلك فإنه 


. وزعمت الرافضة 


(١)انظر:‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
الحسنى للغرال لي (158 )١59-‏ [مكتية الجفان 
والجابي» ط١].‏ 

(1) انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات 


للرازي (94: )٠١7‏ [ذار الكتاب العربيء ط١ا»‏ 
5 ه]. 

(*) انظر: فرق الشيعة للنوبختى (27) [دار الرشد» 
طكء 5١4اها].‏ 


اسم اللّه اللأعظم 


سيوفّق لإصابته» فإن الله تعالى هر 
الجواد المطلوّ الذي 3 منتهى لجوده 
وكرمة» وهو د يحبا الجود على عباده» 
ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم 
بأسماكة الحستتى وصفاته لجنا 
3 المصادر والمراجع 
-١‏ «اسم الله الأعظم». لعبد الله 
الدميجي . 
لك لاأستهنا 
الغصن. 
«تحفة الذاكرين»» للشوكانى. 
5 - اتفسير أسماء الله الحستى): 
للسعدي . 
«الجامع لأحكام القرآن» (ج١)؛‏ 
- «الدر المنظم في الاسم الأعظم 
ضمن الحاوي للفتاوى». للسيوطي . 
- «فتح الباري» (ج١١).‏ لابن 
حجر العسقلاني. 
«فتح الرحيم الملك العلام في 
علم العقفاقد واللحوحيلك والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآنا. 
للسعدي . 
4 «قاعدة في الاسم والمسمى 
ضمن مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 


ء الله الحسنى»» لعبد الله 


(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (30) 
[الجامعة الإسلامية بالمديتةء» ط. العدد »١١7‏ السنة 
علا 531١اها].‏ 


الاسم والمسمى 33> ----" الاسم والمسمى 
و الطكهال ٠١‏ 
٠‏ -«النهج الأسمى في شرح العيان ‏ إن كان من المحسوسات - كزيذ 


أسمناع الله الحسنى»). لمحمد النجدي . 
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© التعريف لغة: 

الاسم: كلمة مشتقة من السَّمُو وهو 
بمعدى: الرافحة .والغلر. والأضل فيه 
ِو بالواق» وجمعه أشماء» مكل فيو 
وأقناء 9 قال الجوهري: '#والاسم 
مشتقٌ من شجوسة أنه تنويه رفع . 
ولأن صاحبه بمنزلة المرتفع به””. قال 
ابن تبيهنية: «فالاسم يظهر به [لمعسبيي 

45 

ويعلوا (. 

والنحاة لم يعرَّفوا الاسم؛ وذلك 
لوضوحه عندهم» ولذلك اكتفى سيبوية 
والتحرف: ‏ ينقدسولدة: «الاسم: رجل» 
وفرس » ويحافظ) 1 وقد عرّفه بعضهم 
أنه (التلفيظ الذى وضع دلاالة عللى 
المعنى» والمعنى هو الشيء الموجود في 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )1١/١(‏ [دار 

عالم الكتبء طاء 08١45١ه]ء‏ وتهذيب اللغة /١(‏ 

9) دار إحياء التراث العربي» طاء ١١١1م].‏ 
(؟) الصحاح (7187/5) [دار العلمء طعء ٠159م].‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1١١/١(‏ 

[دار الكتب المصرية. طلا 11854اه]. 

(8) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
)5١8/5(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف] . 
(5) انظر: الكتاب لسيبويه )١1١/١(‏ [مكتبة الخانجي» 

طثاء 4١٠4١اها].‏ 


وعمرو ‏ وفي الأذهان ‏ إن كان مع 
0 والإرادة)2©0 

فالاسم يظهر به المسمّى ويعلوء 
فيقال: للعسمى: 'سحهة أي أظهره» 
وأعله؛ أي: أعل ذكره بالاسم الذي 
يذكر به. فالاسم هو: اللفظ الدال على 
االسدى.. 

وأما المسمى فهو: الشىء الموجود 
في الأعيان أو الأفمات - 

وأما التسمية فهي: فعل المُسمّي 
ووضعه الاسم للمُسمَّى. كما أن التحلية 
عبارة عن فعل انحل ووضعه الحلية 
للتحلية. ولهذا تقول: سميت هذا 
الشخص بهذا ا كما تقول حلة 
بوذ اللحليفه: والحله غير الل 0 

والنّسمية: مصدر سمَّى يُسّمِي تسمية» 
فالتسمية نطق بالاسم وتكلج به رليسة 
هي الاسم ل 

فهنا ثلاث حقائق: (اسم) ولفسقى) 
كحلية ومُحلَّى وتحلية» 
وعلامة ومُعْلَم وتعليمء ولا سبيل إلى 
جعل لفظين منهما مترادفين على معنى 
والحندء التباية حقائقها» وإذآ جحلت 


و(تسمية)؛ 


(5) نتائج الفكر في النحو للسهيلي )١/١(‏ [دار الكتب 
العلميقء ط١؛‏ ؟7١51١اه].‏ 

(0) بدائع الفوائد )١1-11/1(‏ [دار الكتاب العربي]. 

الك قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
96/5١‏ 1). 


الاسم والمسمى 


هؤ المسمى» 000 


0) 
0 


الانيم 
الثلاثة 


9 التعريف اصطلا حًَا: 

الاسم والمسمى: مصطلح مجمل من 
المصطلحات المتعلقة بياب الأسماء 
والصفات» لم يرد في الكتاب والسّنَّة 
وإقما' نه الما أتكر أئعلة السنة على 
الجهمية قولهم: الاسم غير المسمى. 


5 الحكم: 

الصواب أن يقال: «الاسم يراد به 
المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدّال عليه 
أخرئ» فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا 
المراد به المسمى نفسهء وإذا قلت: ١‏ 
اسم عربي؛ والرحمن اسم عربي» 
والرحفن من أسهاء الله ؤنحو ذلك 
فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى» 
ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير من 
الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
قير المعنى قحق» وإقة أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له» حتى خلق 
لتفسيه أشماء: أو حتى سماه خلقه 
بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم 
الضلال والإلحاد في أسماء الله 
تعالى ]1 
)١(‏ بدائع الفوائد (١//ا١).‏ 


(؟) شرح الطحاوية (81) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاقف» طاء 514١ه].‏ 


الاسم والمسمى 


3 الأدلة: 

قال تعالى: ظرََه الأسا 
[الاعراف : 1].ء وقال: «أمّهُ ]5 لَه ل 

لهُ الأسمّة تسق 4 اطه 

ضُ دعا لله أو أذعوا التمن أ 4 
ان لشي [الإسراء: 1 وؤقال: 
«هْرٌ أسَّهُ الْكَيِقٌ البَارئ 0 لد الأنمة 
لْحُْسَقّ [الحشر: 4 

ومن السّنّة المطهرة: ما جاء عن أبي 
هريرة وَينه؛ أن رسول الله كِيةِ قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسمّاماثة إلا 
واحدّاء من أحصاها دخل الجنة»”". 


لامر 
3 
3 
يحم ١‏ 
5 


وعن ابن مسعود وه قال: قال 
رسول الله كَليِ: «ما قال عبد قط إذا 


أصابه هم وحزن: اللَّهُمّ إني عبدك؛ وابن 
عبدك؛, ابن أمتك. ناصيتى بيدك؛. ماض 
فى حتدمثك» ذل اذى قضاؤكة» أسآلتك 
يكل أسم خو الك» سبيت به تقببك» أى 
أنزلته فى كتابك؛ أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو استأئرت به قي علم الغيب 
عندك»”*'. ومما قاله ابن القيم كأَنْهُ في 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيده» رقم 200/1747 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم /ال551). 

(:)أخرجه أحمد (/741/17) [مؤسسة الرسالة؛ طاء 
ه]ء واين حبان (الرقائقء. رقم 907): 
والطبراني في المعجم الكبير )5١١/1١(‏ [مكتبة ابن 
تيميةء طلاء 50١41١ه]اء‏ والحاكم (الدعاء. رقم 
141)ء وقال الهيثمي في المجمع لله سنتف ” 
رجال أحمد رجال الصحيح: غير أبي سلمة 
الجهني. وقد وثقه ابن خبان»» وصححه ابن القيم - 


الاسم والمسمى 


تعليقه على هذا الحديث: «فالاسم ههنا 
للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير 
من الإجمال» فإن أريد بالمغايرة أن 
اللفظ غير المعنى فحقء وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه 
امنا أو خفى سماة كتلاقه بأسماء عبن 
صنعهم؛ فهذا من أعظم الضلال 
والإلحاد؛ فقوله في الحديث: ١اسميت‏ 
به نفسك» ولم يقل خلقته لنفسك ولا 
قال سماك به خلقك. دليل على أنه 
سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به 
نفسه كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم 
بها حقيقة بأسمائه7"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كللهُ: 
«وأما الذين يقولون: الاسم للمسمى كما 
يقوله أكثر أهل السّنّة فهؤلاء وافقوا 
الكتاب. والسِّنّةَ والمعقول)29 , 


9 أقوال أهل العلم: 
قال أبو داوذ السجستانى كنْهُ: «من 
زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم 
أن الله غير الله» وأبطل فى ذلك؛ لأن 
الاسم غير المسمى في المخلوقين؛ لأن 
الرجل يسمى محمودا وهو مدصوم» 
- في الجواب الكافي )٠١8(‏ [دار المعرفة» ط١]»‏ 
والآلبائي في البلسلة الصحيحة (رقم )١194‏ [مكتبة 
المعارفء ط١].‏ 
)١(‏ شفاء العليل (/9/1؟) [دار المعرفة» ط948١١ه].‏ 
إفة قاعدة في الاسم والمسمى 
لد 00" 


ضمن مجموع الفتاوى 


وإنما الله جل ثناؤه ‏ اسمه منهء ولا 
نقول: اسمه هوء بل نقول: اسمة مئة» 
فإن قال قائل: إن اسمه ليس منه» فإنه 
قال: إن الله مجهولء فإن قال: إن له 
اسمًا وليس به فقال: إن مع الله 
ااا . 


وقال ابن تيمية كَنْهُ: الفنصال ؟ في 
الاسم والمسمى: هل هو هو أو غيره؟ 
أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو 
هو له؟ أو يفصل في ذلك؟ فإن الناس 
قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في 
ذلك بعد الأكمة بعد أحمد وغيره والذي 
كان معروقًا' عند أئمة السنّة أحمد وقيره: 
الإنكار على الجهمية الذين يقولون: 
أسماء الله مخلوقة» فيقولون: الاسم غير 
العسمى وأسماء الله غيره وما كان, غيرة 
فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم 
السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن 
اأبباء الله من كلامه وكلام الله غير 
مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمي 
لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية 
يقولون: كلامه ملخلوق وأسماؤه 
مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم 
بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم 
به» بل قد يقولون: إنه تكلم به وسمى 
(6) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة 


والجماعة (؟/لاا؟ - 5158) (رقم 8 ") [دار طيبة» 
طكا.ء 


الاهم وَالْمُسمى 


نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها فى 
غبرف الا بمعنى أثة تنفسه تكلم بها 
لكلام القائم به. فالقول في أسمائة هو 
نوج من القول .في كلامة. والمقصود هنا 
أن البعريف عن أكعة الس إتعارهم 
لذين يطلقون القول بأن الاسم غير 
لمسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن 
لشافعى والأصمعى وغيرهما أنه قال: 
إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير 
لمسمى فاشهد عليه بالزندقة» ولم يعرف 
أيضًا عن أحد من السلف أنه قال الاسم 
هو المسمى"'؟؟ بل هلذا قاله كثير من 
المتعسيين إلى السثة. بعد الأكمة وأتكره 

أكثر أهل السّنّهَ عليهم. 

)١(‏ وتوضيح قولهم فيما ذكره شيخ الإسلام عنهم» حيث 
قال: «وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى 
لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو 
نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. 
ولهذا يقال: لو كان الاسم هو المسمى لكان من 
قال: نار احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا 
مرادهم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ؛ 
بل هو المراذ باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا.زيد يا عمر 
فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مراذدك دعاء المسم 
باللفظ وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو 
الفسنفي. وهذا لا ريدت إن أحبى عن الأشيك 


ليشن 2 م 2 تسذيم © فليسن 
المراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي كلمه الله. 
وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على غمرو وفلان 
عدل ونحو ذلك فإنما تذكر الأسماء والمراد يها 
المسميات وهذا هو مقصود الكلام». 
الفتاوى (184/5). 


مجموع 


الاسم والمسمى 


ثم منهم من أمسك عن القول في بمله 
المسألة نفيًا وإثبانًا؛ إذ كان كل مر 
الإطلاقين بدعة كما ذكره الخال عن 
إبراهيم الحربي وغيره»”" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي كنَهُ: 
«وطالما.غلط كثير من الناس فى ذلك» 
وجهلوا الصواب فيه؛ قلاع وراد بيد 
المسمى تارة» ويراة به اللفظ الدال غلبه 
أخبرى» 'فإذا قلت: قال اك كذا أو 
سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك فهذا 
المراد به المسمى نفسه» وإذا قلت: | 
اسم عربي» والرحمن اسم عربي» 
والرحمن من أسماء الله وتحو ذلك 
فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى. ولا 
يقال غيرهء. لمافي لفظ الغير من 
الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غير المعنىئ فجحق» زوزق أريد أ الله 
سبحانه كان ولا اسم له» حتى خلق لنفسه 
أسماء» أو حتنى سماه: خلقه بأسماء من 
صنعهم ؛ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد 
في أسماء الله تعالى)” . 


73 الأقسام: 

تنقسم الأسماء باعتبار دلالتها على 
مسمى واحد إلى قسمين: 

أحدهما: أن يدل عليه باعتبار الذات 


(؟) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوق 
6/5 -ل14ا). 


(7) شرح الطحاوية (85) [وزارة الشؤون الإسلامية]. 


الاسم والمسمى 9 الاسم والمسمى 
فقط فهذا النوع هو المترادف ترادفًا الثاني : ما كان في حق حق المخلوقين» 


محضّاء وهذا كالحنطة والقمح والبرء 
والاسم والكنية واللقب؛ إذا لم يكن فيه 
مدح ولا ذم وإنما أتي به لمجرد 
التعريك. 

والثانى: أن يدل على ذات واحدة 
بغار قاين عنقاتها #أسيماة الرمج تعالن 
وأسماء كلامه وأسماء نبيّه وأسماء اليوم 
الآخرء فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى 
الذات: متباين بالنسبة إلى الضفات» 
فالرب والرحمن والعزيز والقدير والملك 
يدل على ذات واحدة باعتبار صفات 
متحتخة». وكذلك البشير والكذير والحاشيز 
والعاقب والماحي» وكذلك يوم القيامة 
ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابين 
ويوم الآزفة ونحوهاء وكذلك القرآن 
والفرقان والكتاب والهدى ونجوهاء 
وكذلك أسماء السيف فإن تعددها بحسب 
أوؤضاف وإضاقات مخبلفنة كالمهجد 
والعضب والصارم ونحوها''". 

وينقسم الاسم باعتبار مطابقته للمسمى 
إلى قسمين : 

الأول: .ها كان فى حق الله تعالى؛ 
فالاسي بيظايق المسعمى عحقيقنة» انما 
تسمى الله كيْنَ باسم إلا وقد وصف به؛ 
فأسماؤه متضمنة لكل ما ينبغى أن يحمله 
الأسع من معاتي . 1 


)١(‏ روضة المحبين لابن القيم (24) [دار الكتب 
العلمية]. 


فقد يُسمى الرجل باسم لا يطابق 
حقيقته» فيكون اسمه صالحًا ومسماه 
ليس كذلكء أو يكون اسمه محمودًا 
وهو عند الناس مذموم؛ فالأسماء التي 
يتسمى بها الناس لا تطابق غالبًا حقيقة 
المسمى بها المطابقة المطلقة. 
7 مذهب المخالفين: 

ذهيت المعتؤلة إلى أن الاسم غير 
المسمى”"... وهذا هبني على قولهم: !| 
أسماء الله مخلوقة» حيث زعموا أن الله 
تعالى كان في الأزل بلا اسم ولا صفة» 
قلما تخلق الخلق جعلوا له أسماء 
وصفاتء فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا 
صفةء وهذا القول من أعظم الإلحاد في 
أسماء الله تعالى» مخالف للأدلة ولما 
أتجيبيتك. عليه بالأيية؟ 

أما الأشاعرة والماتريديّة فذهبوا إلى 
أن الاسم عين المسمى: فهؤلاء وإن 
أظهروا موافقة أهل السَّنَّةَ فى اللفظ» 
لكنتهم أيظنو] موافقة الجهمية والمعترلة 

في المعنى. فهم قالوا بقول أهل السَنّة: 
زق سماد الله غير مخلوقة. ولكن, لم 
دكن اتتصبودعم هر تسوه أهل السّنّة؛ 
لأن مرادهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 

(545) [مكتبة وهبقء طلاء 08١5١ه].‏ 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/١(‏ 
[آدار الكتب المصريقء طا3. 584١ه].‏ 


الأسماء الحستى د 1 
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مخلوقء وهذا مما لا تنازع فيه مع 
الجهمية والمعتزلة. وأطلقوا القول بأن 
العسمينات مخلوقة؛ والتسميات عندهم 
هي الأسماء؛ كالعليمء والعزيزء 
والرحيمء وبذلك وافقوا الجهمية 
والمعتزلة في المعنى”"؟. 

والحق أن الاسم للمسمىء إذ هو 
دليل على المسمى وعَلَّمِ عليه: قال 
تعالى: ظرََه الأنهاة لَلْتَىٌ) [الأعراف: 
٠‏ وقال النبى يَلِيِ:ْ «إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا» الحديث9)؛ فالله تعالى له 
الأسماء الحبتى وهق المسقين بهناء 
والاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به 
اللفظ الدال عليه أخرىء» فإذا قلتّ: 
قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء 
فالمراد به المسمى نفسهء وإذا قلت: الله 
اسم عربي» والرحمن من أسماء الل 
فالاسي.هنا عي المراة لا المسمى؛ .وهذا 
اختيار أكثر أهل السُّئَّةَا“. وهو القول 
الراجح الموافق للكتاب والسُنّة. 


7 المصادر والمراجع: 
١-«بدائع‏ الفوائدا (ج١).‏ لابن 


القيم . 


)١(‏ قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
(5/ 57 1). 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

إفرف قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
الشفنياة .))2٠059‏ وشرح الطحاوية (85) 
[وزارة الشؤون الإسلامية]. 


الأسماء الحسنى 


؟" ‏ اجهود شيخ الإسلام ابن ثيمية 
في تقرير المسائل المتعلقة بأسماء الله 
الحسنى وشرحها والرد على المخالفين»؛ 
لسعيداني أرزقي. 

؟' - ااصريح السنةة لاحن جويسر 
الطبري. 

4 «قاعدة في الاسم والمسمى 
ضمن مجموع الفتاوى» جك لابين 


ليمية . 


«معتقد أهل السّئَّةَ والجماعة فى 
أسماء الث االحستى»». التميعى. 

 "‏ اموقف ابن تيمية من الأشاعرة)» 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 


«النهج الأسمى في شرح 
أسمناء الله الحسنى»)» لمحمد النجدي. 


8 الأسماء الحسنى 8538 


الأسماء: بع أسمء والاسم كلمة 
اك 0 و اه 
مشتقة من (السمو) وهو بمعنى: الرفعة 
وَالعُلوء وَالأضل فِيه: سِمُوٌ بالوّاوء 
وجمعه تمل : مثل و وأقناو؟ . قال 
الجوهري: (والاسم كم من سَمَْوتٌ 4 
لأنّه تنويةٌ ورفعةٌ*2» ولأن صاحبه بمنزلة 
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ ٠١؛)‏ [دار 
عالم الكتبء طاء 508١ه].‏ وتهذيب اللغة /١7(‏ 


9 لدار إحياء. التراث العربيء طاء 5001م]. 
(5) الصحاح (5/ 7181 [دار العلمء طعء 1990م]. 


الأسماءً الحستى 


0 5 ا 
. قال ابن تيمية كْانَهُ: 


المرتفع به 
افالاسم يظهر به المسمى ويعلوا"'". 

والنحاة لم يعرّفوا الاسم وذلك 
لوضوحه عندهمء ولذلك اكتفى سيبويه 
عن تعريف الاسم بعد تعريف الفعل 
والحرف ‏ بقوله: «الاسم: رجل» 
وفرس» وحائط»"”". وقد عرّفه بعضهم 
بأنه «اللفظ الذي وضع دلالة على 
المعنى» والمعنى هو الشيء الموجود في 
العباث ‏ إن 816 من السحسرسات ب كزيد 
وغنمصرو د وى الأذهان - إن كان مسن 
المعقولات - كالعلم والإرادة»©» 

العحسين : كيد اشوا" ولس : 
اتأنيث الأحسن. يقال: الاسم الأحسن 
والأسهاء العسي 80" ومعقى عسدى: 
أي: بالغة في الحسن غايته لتضمنها 
ماق كاملة. عظيمة.. 


التعريف شرعًا: 
الأسماء الحسنى: «هى التى يُدعى الله 
بهاء وهى الثى جاءت فى الكتات 


)1١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.,]ه١784 [دار الكتب المصرية. طاتء‎ 

0( قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
)٠١8/5(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]. 
(7) انظر: الكتاب لسيبويه )١1/١(‏ [مكتبة الخانجي» 

طكاء م١٠‏ 5١اه].‏ 
(؟) نتائج الفكر في التحو للسهيلي )7:/١(‏ [دار الكتب 
العلميقء طدء ؟١١41١ه].‏ 
2( الصحاح (17/1) [دار العلمء ط؛4ء 
(5) تهذيب اللغة (5/ 184). 


م]ء 


الأسماء الحسنى 


8 


والسّنَّهَء وهي التي تقتضي المدح والثناء 
ا 
© سيب التسمية: 

سبب تسميتها بالحسنى: أنها مشتملة 
على مدح الموصوف بها وهو الله تعالى 
وحملة والثناء عليه؛ ومتضمنة لصفات 
كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
2 الحكم: 

يجب الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى 
من أسمائه وأنها بالغة في الحسن غايته» 
ولتضمنها صفات كاملة لا نقض فيها 
بوجه من الوجوه. 
© المنزلة: 

لا شك أن لالأسماء الحستدى فى 
الدين هنزلة رقيعة وأهمية عظيمة» فهي 
أصل العلم والإيمان» وبها استحقاق الله 
وحذه العبادة» ولا تكاد تخلو اية من 


ناته سن ذكر لأسماء الله الحهستئى 


وصفاته العليا؛ بل لا يقوم الدعاء ول 
يتحقق إلا يها. 
الآدلة: 
من القرآن الكريم: قولٍ 0 
دل أدغرأ أله أو ادغوا لحن 41 
(0) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية )١19(‏ [مكتبة 
الرشدء ط ١اء‏ 418١ه].‏ وانظر: معتقد أهل السنّة 
والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات لمحمد بن 


خليقة اميق (9؟) [أضواء السلف. طاء 
98ه]. 


الأسماء الحستى 


لْدُ المتمله للتئ» [الإسراء: »]1٠١‏ 
وقول تعالى: ظَرَلَه الأسَاة للدي فادغوة 
2 [الأعراف: »]16١‏ وقوله تعالى: 
أنه 5 إل إل عر له الأستة تلتق 
40 اطماء وقوله تعالى: ظمْرٌ لل 
لكينقُ البارع البْصَرَةٌ 21 الأممة ا 
شبح له ما ى القموات: والارض وقْوَ لعزي 
لكِيْمٌ 469 [الحشر]. 

ومن الْمُنةه حنية أبي هريرة ذلك ؛ 
أن رسول الله يَلِيَهِ قال: 
وتسعين اسِمًا ماقة 
أحصاها دخل الجنة)7 . 


«إن لله تسعة 


إلا واحداء من 


وعن ابن مسعود ونه قال: قال 
رسول الله يلد «ما قال عبد قط إذا 
أصابه هم وحزن: اللَّهمَ إني عبدك» وابن 
عبدكء. ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماضص 
فيَ حكمّك. عدل فيّ قضاؤكء أسألكٌ 
بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو 
أنزلته فى كتابك؛ أو علمته أحدًا من 
خلقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا 
أذهب الله كِنْنَ همّه. وأبدله مكان حزنه 
فرحا قالوا: يا .رسول الله نبعى نهنا أن 
نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل ينبغي 
لمن سمعهن أن يتعلمهن»”") 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا . 


(1) تقدم تخريجه قريبًا . 


الأسماء الحسنى 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الإسماعيلي كه وهو 
يحكى مذهب أهل السّنّة والجماعة -: 
اريت دون أن الله تعآالى مندغو بأسمائه 
الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى 
ووصف بها نفسهء ووصفه بها 
لا 

وقال ابن بطة العكبري يانه : 
لم يزل عليمًا سميعًا بصيرًا متكلمّاء تامًا 
بصفاته العليا وأسمائه الحسنى» قبل كون 
الكون» وقبل خلق الأشياء» لا يدفع 
ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود 
الجهمي المكذب يكنفاب اله :وسنّة 
00 انلك 

وقال أبو الحسين القابسى كأله: 
«السماء الله وصقائد إلا تسلم إلا باللتوقيفب 
من الكتاب أو السَّنّة أو الإجماع ولا 
يدخل فيها القياس»” 


وقال ابن تيمية ظنَهُ: 


: (إن الله 


«وليس في 


(7) أخرجه ابن قدامة في ذم العأويل )١17(‏ [اللدار 
السلفية» ط١اء‏ 405١ه]ء‏ والذهبى فى العلو للعلى 
الكفان 090 [متكفينة أعسراء. السللفهء ظاء 
1ه]ء وقى كتاب الأربعين في صفات رب 
العالمين  944(‏ 40) [مكتية العلوم والحكمء ظاء 
#[كاه]. وقتال:: هنذا اللمحعقد سمعباء تإسحاد 
د 

(5) الإيانة الكبرى لابن بطة - الكتاب الثالث: الرد على 
الجهمية ا )1١5‏ [دار الراية؛» ظاء 
1114ها. 

(0) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري )511/1١(‏ [دار 
المعرفة» طهلا١١ه]‏ 


الأسماء الحسنى 2 
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سواه الحسيئن ع يُمدح به ولهذا 
0 


كاشعة كلها حستى 


7 الشروط: 

لكي يكون الاسم من أسماء الله 
الحسنى لا بد له من شروط؛ هى: 

١‏ - أن يرد ثبوته في الكتاب والسّنّة 
الصحيحة . 

الى أت يقتضي المدح والثناء بنفسه» 
بحيث يكون دالا على صفة كمال عظيمة. 

#اهاأن يُدعى اله نه 
3 المسائل المتعلقة: 

5 المسألة الأولى: الاسم والمسمى: 

هل الاسم هو المسمى أو هو غيره أو 
له؟ اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الاسم للمسمى؛ إذ هو 
دليل على العفسهتى وعلم عليه؛ قال 
تعالى: ريه الأنهاة للْىٌ)4 [الأعراف: 
وقال النبى فَللِيِةِ: «إن لله تسعة 
وتسعبين اأسمّاة التحديك”" ؛ فالله اتعآلى لَه 
الأسعاء اللحسيى وهو المسمين بها 
والاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به 
اللفظ الدّال عليه أخرىء فإذا قلتّ: 
قال الله كذاء أو ميج الله لمن حمذدة») 
)١(‏ منهاج السُنّةَ النبوية (4/ 1875) [جامعة الإمام» طاء 

هآ]. وانظر: بيان تلبيس الجهمية (198/9) 

[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]. ومجموع 

القتاوى )١57/1(‏ [مجمع الملك فهد لظباعة 

المصحف]. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


2 60 


لكحتبناة 


الأسماء التحيتى 


فالمراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: الله 
اسم عربي» والرحمن من أسماء الله 
فالاسم هنا هو المراد لا المسمى. وهذا 
امتيار أكثر أهل الشكة» .وهو القول 
الراجح الموافق للكتاب والسَلّة. 

الثاني: أن الاسم هو المسمى» وهو 
قول طائفة من أهل السّنّة”'» رادّين 
بذلك على الجهمية والمعتزلة الذين 
قالوا: إن الاسم غير المسمى. 

الثالث: أن الاسم غير المسمى» وهو 
قول المعتزلة'*». وهذا مبني على قولهم: 
إن أسماء الله مخلوقة». حيث زعموا 
أن الله تعالى كان في الأزل بلا اسم ولا 
ضفة» قفلما خلق. الخلق, جعلوا له أسمناء 
وصفات. فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا 
صفة» وهذا القول من أعظم الإلحاد في 
أسماء الله تعالى» مخالف للأدلة ولما 
أجمعت .عليه الأآمقة”. 

- المسألة الثانية: تفاضل الأسماء 
الحسنى : 

إن أسماء الله تعالى متبايئة من جهة 
(1) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى (7/ 


لاراء 194. ,)5١9‏ وشرح الطحاوية (81) [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف: ط1. 418١ه].‏ 

(4) قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى 
(ك/ناما - 44لا 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(545) [مكتبة وهبق؛ طالك. 1048١ه].‏ 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١/١(‏ 
[دار الكتب المصرية؛ ط”ت. 785اه]. 


الأسماء الحسذ 


معانيها''؛ فكل اسم يدل على معنى غير 
المعنى الذي يدل عليه الآخرء فهناك 
أسماء تدل على صفة واحدةء وهناك 
أسماء تدل على أكثر من صفة؛ كاسم 
الخالق؛ فإنه يدل على صفة الخلق 
بالمطابقة وعلى صفتي العلم والقدرة 
بالالتزام» لذلك وقع التفاضل فيها. 
وعلى هذا يعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة أن 
أسماء الله الحسنى متفاضلة فيما بينها. 
وأيضًا التفاضل فيها من جهة اشتمال 
كلام الله تعالى عليهاء وكلام الله تعالى 
بعضه أفضل من بعض كما دل على ذلك 
نصورص الكناب :الس , 

- المسألة الثالثة: أسماء الله الحسنى 
غير محصورة: 

من القواعد المقررة عند أهل السنَّة 
والجماعة في باب الأسماء: أن أسماء الله 
تعالى كلها حسنى ‏ كما تقدم » وأن من 
أوجه يحسنهنا: أأنهنا أسمناء كثيرة ليست 
محصورة بعدد معين» يعجز الخلق عن 
الإحاطة بها معرفةً وعلمًا . 

قال ابن القيم كُدّنهُ: «إن الأسماء 
الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تُحد 
بعددء فإن لله تعالى أسماء وصفات 
)١(‏ مع التتبيه على أنها مترادفة من جهة كونها أسماءً 

لذداك والحدة . 


(؟) انظر: مجموع القتاوى لابن تيمية 87/117 87)» 


والقواعد المثلى لابن عثيمين )١١(‏ [الجامعة 
الإسلامية» ط*#. ١57١ه].‏ 


الأسماء التحسنى 


استأثر بها في علم الغيب عندهء لا 
يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما 
في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسكء أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو أنزلته فى كتابكء أو 
استائرت به فى علم اليب عندك)0© 
فجعل أسماءه ثلاثة أقسام؛ قسم: سمى 
به نفسهء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو 
غيرهم» ولم ينزل به كتابه. وقسم: أنزل 
به كتابه فتعرفّ به إلى عباده. وقسم: 


امطأثر هه.في علم غيب + للم للع عليه 
أحدًا من خلقهء ولهذا قال: «استأثرتٌ 
به4؛ أي: انفردتث يعلمه» وليس المراد 
انفراده بالتسمى به؛ لأن هذا الانفراد 
ثابت في السماء التي أنزل الله بها 
كتابه. ومن هذا قول النبي وَلْهِ في 
حديث الشفاعة: «فيفتح على ف محامده 
بما لا ته الآننة؟ وتلك. العسامك حى 
بأثعياته وعتقاتة تباززك وتعالى» رمعة 
قوله يِةِ: «لا أحصى ثناءًَ عليك أنتث 
كما أثنيت على نفسك2©00. 
وأما قوله يَكةِ: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمًّا من أحصاها دخل الجنة)” . 
(7) تقدم تخريجه قريبًا. 
(4) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن: رقم 517)) 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم :)١94‏ بنحوه. 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم 445). 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الشروط» رقم +0/9؟)؛ 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم /ال51). 


الأسماء الحستى 


فالكلام جملة واحدة. وقوله: «ومن 
أحصاها دخل الجنة» صفةٌ لا خبر 
مستقبل. والمعنى: له أسماء متعددة» 
مِن شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» 
وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. 
وهذا كما تقول: لفلان مئة مملوك قد 
أعدهم للجهاد» فلا ينفي هذا أن يكون 
له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد. 
وعدا للا لاف ببق العاماء فيه . 

- المسألة الرابعة: أسماء الله توقيفية: 

مق القواعد. المشررة عند أهل السلة 
والجماعة في بات الأسماء والصفات: 
أله أسبوتاء الله توقيفية» بمعنى: أنهم 
يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
الحسنى الواردة في نصوص القرآن 
ولس االصجبحة دون أ يتجاوزوا هذه 
النصوص؛ أو أن يقحموا العقل فى 
إلبائياء إزذ لأ مجال فلععل فبهذة تان 
العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى 
من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك 
على التضن. 

- المسألة الخامسة: أسماء الله أعلام 
وأوصاف: 

فهي مترادفة باعتبار دلالتها على 
الذات» ومتباينة باعتبار ذلالتها على 
الصفات. 


)١(‏ بدائع الفوائد  597/١(‏ 194) [دار الكتاتٍ 
العربي]. 


و انق" 


الأسماء الحستى 


من القواعذ المقررة عند أهل السّنَة 
والجماعة فى باب الأسماء والصفات: 
أنه أصعاء الله تعالى أعلام وأوصاف» 
فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من 
المعاني» وهي بالاعتبار الأول» مترادفة 
لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله وِْْ 
وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد 
منهما على معناه الخاص ف(الحىي» 
التعلليي: القتيره السهيع: البصير: 
الرحمن» الرحيمء العزيز» الحكيم) كلها 
أسماء لعسمى واحد» وهو الله يل 
لكن معنى الحي غير معنى العليم؛ 
ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 

- المسألة السادسة: دلالة أسبماء الله 
تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
والتضمن والالتزام: 

من القتواعد المقررة عتذ أهل السنّة 
والجماعة في باب الأسماء: أن كل اسم 
سن أسماء الله الحستى يدك على ؤاثه 
والصفة المختصة به بطريق المطابقة. 
وعلى أحدهما بطريق التضمن» وعلى 
الصفة الأخرى بطريق اللزوم. فإِنْ اسم 
السميع يدل على ذات الرب وسمعه 
بالمطابقة: وعلى الذات وحدهاء وعلى 
السمع وحده بالتضمن» ويدل على اسم 
الحي وصفة الحياة بالالتزام”". 
(؟) انظر ما يتعلق: بالمسألة الخامسة:»والسادسة: القواغد 

المثلى لابن عثيمين (4 .)١١-‏ 


الأسماء الحسنى 


- المسألة السابعة: أسماء الله تعالى 
منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره 
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا 
بمقابله : 

ا(إن أسماءه تغالى منها ما يظلق عليه 
مفردًا ومقترنًا بغيره وهو غالب الأسماء؛ 
كالقدير والسميع واليهييير والعزيز 
ومقترتا بغيره» فتقول: يا عزيز يا حليم 
يا غفور يا رحيمء وأن يفرد كل اسمء 
وكذلك .فى آلثناء عليه والخير عنته بما 
يسوغ لك الإفراد والجمع» ومنها ما لا 
يطلق عليه بمفرده بل مقرونًا بمقابله؛ 
كالمانع والضار والمنتقم» فلا يجوز أن 
يشرد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون 
بالمعطي والنافع والعفو» فهو المعطي 
المانع؛ الضار النافع» المنتقم العفو 
المعز المذل: أن الكمال فى اراق كل 
اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه 
المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فيهم عطاءً ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا 
وانتقامّاء وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع 
والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها 
بعض حروفه عن بعضء فهي وإن 
تعددت جارية مجرى الاسم الواحدء 
ولذلك لم تجئ مفردة» ولم تطلق عليه 
إلا مقترنة» فاعلمه. فلو قلت: يا مذل يا 


#لنم]ة 


الأسماء الحستى 


ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثئًا 
عانية ول عداقدًا له حعى دكي 
تناه ]33 , 

- المسألة الثامنة: ضابط الايمان 
بأسماء الله تعالى: 

لتحقيق الايمان بالأسماء الحسنى لا 
بد من: 

١‏ - الإيمان بالاسم. 

؟ - الإيمان بما دل عليه من المعنى. 

- الإيمان بما يتعلق بيه من الآثان. 

فنؤمن بأن الله رحيمٌ ذو رحمة وسعت 
كل شيء. قدير ذو قدرة» ويقدر على 

كل شيء. عليم ذو علم ويعلم كل 

شيء. غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده”". 

5 وه التاسعة: الالحاد فى 
أسماء الله تعالى: : 
نهى الله تعالى عن الإلحاد د في أسمائه 
فقال: ره لأسا التق فأدعوه يبا ودّروأ 
ين يُلَحِدُورت ف أ 

يَعْمَْوْنَ )4 [الأعراف]. 
فدلّت الآية على وجوب مجاتبة 
الإلحاد فى أسماء الله الحسنى. والإلحاد 
قن أتسماة الله سبحانه: هو العدول بها 
0 ومعانيها عن الحق الثابت 
لهاء وهو أنواع عديدة يجمعها هذا 
(؟) مختضر الأسئلة والأجوبة الآصولية على العقيدة 


الواشسطية لعبد العزيز السلمان (9؟). [ط؟١»‏ 
4١اه].‏ 


الأسماء الحسنى 


التوضف -. وبهذه القاعدة المهمة حعى 
أهل السّنّةَ جناب أسماء الله الحسنى27 . 

وهو أنواع: 

الأول: أن تسمى الأصنام بأسماء الله؛ 
كتسميتهم العرَّى من العزيز. 

القاتى: تسميتة بم لآ يليق بجلاله؛ 
كدعية التسارى قد ار 

التغافيك: وضقه يمنا يتعالى عشنة 
ويتقدس من النقائص؛ كقول اليهود: إنه 
فقي : 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيهاء 
وجحد حقائقها؛ كقول الجهمية: سميع 
بلا سمع؛ بصير بلا بصر. 

الخامس : تمثيل صفاته تعالى بصفات 

- المسألة العاشرة: حكم التسمي 
بأسماء الله تعالى: 

ينقسم التسمي بأسماء الله تعالى إلى 
قسمين: 

أ- ما لا يجوز التسمي بها؛ زهي 
الأسماء المختصة بالله تعالى؛ كلفظ 
الجلالة الله والرحمن والخالق والباري 
والقيوم أو بغير ذلك مما لا ينبغي إلا لله 
تعالى. ومن سمى غير الله باسم من 
الأسماء المختصة بالله تعالى» فهو مشرك 
في الأسماء والصفات”"©. 


(١١)انظر:‏ القواعد المثلى لابن عثيمين .)١5(‏ 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى (5/ 2)75» وتحفة المودود 


الأسماء الحستى 


ودهدما كان مع الأسماء له معت 
كلي تتفاوت فيه أفراده؛ كالملك والعزيز 
والرحيم والجبار» فيجوز تسمية غيره 
بهاء فقذ سمّى الله نفسه بهذه الأسماء 
وسلن. بعفن عياد» بها ؛ كقوله تحالى: 
مات أمَرَآتُ لْعَرِي زٍ# لفوسف: 083 
وفيواله 8 زناك : <« كَدَلِكَ يطَبَعْ لَه عل 
كل كلب مُتَكَيْرٍ جَبَارٍ ©)4 اغافر] ولا 
يلزم من ذلك التماثل؛ لأن الإضافة 
تقتضي التخصيصء فما يضاف إلى الله 
منها يخصه ويليق به سبحانه وبجلاله 
وكماله. وما يضاف منها إلى المخلوق 
فعلى معنى خاص يليق بالمخلوق وبنقصه 


0 


0 
2و 


د المسألة التحادية عشر: معنى 
الاحصاء الوارد فى الحديث: 

أسماء الله تعالى كليا جستى.- كما 
تقدم 6 وأن من أوجه حسنها أنها أسوناغ 
كثيرة ليست محصورة بعدد معين» يعجز 
الخلق عن الإحاطة بها معرفة وعلمًا. 

وقوله هه : «من أحخصاها دخل 
الجنة)” 2 فيه خمسة أقوال: 

أحدها: من استوفاها حنظًا . 

بأحكام المولود )١55(‏ [مكتبة دار البيان؛ ط١»؛‏ 

2اه]. 
(") انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) (؟/ 

4 -735) [رثئاسة إدارة البحوث العلمية 

والإفتاء]. وانظر أيضًا: التدمرية لابن تيمية 7١(:‏ - 


5) [مكتبة العبيكان» ططكتء ١575١ه].‏ 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


الأسماء الحسنى 


والثاني: من أطاق العمل بمقتضاهاء 
عكل أن عاتم أله سمميع فيكلثية اانه خخ 
القبيح» وأنه حكيم فيسلم لحكمته. 

والثالث: من عقل معانيها. 

والرابع: من أحصاها عدًا 
بها. قاله الأزهري. 

والخامس: أن يكون المعنى: من قرأ 
القرآن حتى يمه الأنهافييةة , 

والذي يترجح أن الاحصاء يشمل 
أمورًا ثلاثة : 

أحدها : 


بعانًا 


وإ 


إحصاء ألفاظها وعددها. 
الثاني : فهم معانيها ومدلولها. 
القالتة ندع الله تعالى بها , 
- المسألة الثانية عشر: هل يمكن 

معرفة الأسماء التسعة والتسعين على 

وجه التعيين؟ 
لآ يمكن معرفة الأسماء اللتسعة 

والتسعين على وجه التعيين؛ لأنه لم 

يصح عن النبى كَلِيْةٌ تعيين هذه الأسماء؛ 

والحديث المروي عنه في تتعميتهنا 

ضعيف؛ وا : أن سردها إدراجٌ 
5 0 
من بعضص الرواة 

-15١9/١( انظر: غريبٍ الحديث لابن الجوزي‎ )١( 
أدار الكتب العلمية» ط١. 5٠5١ه]اء وشأن‎ )٠ 
الدعاء للخطابي (15) [دار الثقافة العربية» طلل‎ 
7ءأاها.‎ 

(1) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (114/1): 


المفيد(158/1) [دار ابن الجوزيء. طلاء 
5 ه]. 


والقول 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 787): 


الأسماء الحسنى 


وهي: أن يطليها الناس ويتحروها في 
كتاب الله وسْنّة رسوله ول فيحصل لهم 


افق 


بذلك التعبد لله لله تعالى مجميع أسمنائه 2 


والله أعلم. قال اين العربي لك 
لأخفيت. هذة الأسماء المتغددة فى جملة 
الأسمناكء الكلية» لندعوه بجميعهاء 
فنصيب العدد الموعود به ا 


7 الثمرات: 

من ثمرات معرفة أسماء الله الحسنى: 

١‏ - أن. مخرقة الأسماء التحستى 
ودلالاتها من أعظم الطرق إلى معرفة 
الوب تعالى وكمال 'صفات . 

* - أن «من عرف أسماء الله ومعانيها 
فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف 
كلك الأسدياء بل آمن مهنا إيماننا 
0ن 

- أن من عرف أسماء الله الحسنى 


ومدارج السالكين (5/ 577): وتفسير ابن كثير (؟/ 
65»؛ وبلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 
(19؛) [دار الفلقء طلاء 474١ه]ء‏ وسبل السلام 
للصنعانى (204/7) [دار الحديث]. وأحاديث 
العقيدة المقزرفع إشكالها في الصحيحين للدبيخي 
)1١9(‏ [دار المنهاجء طاك /591اها. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )157/1١(‏ 
آدار الوطن؛ طاء 7١41١ه].‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربى (؟/٠54)‏ [دار الكتب 

ط“”ء 5؟8١اها].‏ وانظرة فتح الباري. لابن 
حجر (١١/١؟17)‏ [دار المعرفة» طهلا"ااه]. 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (7/ 
28 [جامعة الإمامء طاء ١51١ها].‏ 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 11803 0174. 


العلمية» 


الأسماء الحسنى 


واستقرأ آثارها في الخلق والأمر» رأى 
الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام . 

4ب أن أغرق القاس بأضماء الله 
وصفاته أشدهم حيا لد 

قات أن معرقة الأسماء. الحستى 
وإخصاءها سبب لدخول الجنة. 

5- أن إحعباء الأسماء الحستى 
والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم من 


خلق أو أمر”". 

#عملمت القاسقة والجكمية 
المحضة: وهو نفي جميع الأيسماء 
الحسنى: ووصف الله تعالئن بالصفات 
السلبية على وجه التفصيل» ولا يثبتون له 
الأعيان؛ بل لا حقيقة له إلا في 
الأذهان”"' . 

 "‏ المعتزلة ومن وافقهم: الذي 
أتتيعوا أسماء الله تعالى ولكنهم نفوا أن 
تدل اللأسماءع على معان ومدلوللات» وقد 
أرجعوا الصفات إلى الذات””» فقالوا: 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السُّنَّة والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى للتميمهى (50/5؟ - 707/8) [أضواء السلف» 
طكى 1419اه]. ‏ 

(؟) انظر: النبوات لابن تيمية )58/١(‏ [أضواء 
السلفء طذ١ا].‏ ومجموع الفتاوئ (7/لا -4)ء 
1/10 

(7) وهذا قول باطل بلا شك؛ لأنا إذا قلنا: ذاته علمه 
فهذا يوجب التغاير. كذلك فإن حقيقة السمع مغايرة 
لحقيقة العلم ولحقيقة القدرة» فلو كان الكل عبارة 


الأسماء الحسنى 


سميع بذاته» عليم بذاتها “أ وإتنها تقؤا 
الصفات لاعتقادهم أنها أعراض» وأن 
قيام العرّض بالله يقتضي حدوثه فقالوا 
الحخلوق إلى اللخالة 0 

لات الأشاهرة: ال يدكروة تجوت 
[لسماع الحستنى» لكنهم لا يثبتون جميع 
الصقنات: العى قدل خليهنا الأسماكء 
الحستى» وبذلك فقوا بين الأسماء 
اتصفات: فى القبوت والاعوؤقيف 0 
وذهب بعض الأشاعرة إلى جواز إطلاق 
ولا إجماع. وذلك كاسم القديمء 
والذات وغيوهماة , 


وما ذهب إليه هؤلاء هو خلاف 
مذهب السلف القائم على إثبات الأسماء 


عن حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق الثلاثة حقيقة 
واحدة» وهذا عندهم باطل. انظر: المعتزلة 
وأصولهم الخمسة وموقف أهل السّنَّة منها لعواد 
المعتق (/ا4) [ذار العاصمة» طاء ١87١ه].‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 
)١187(‏ [مكتبة وهبةء ط1]ء والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة .)٠١١(‏ 

(5) انظر: مجموع الغفتاوى (5//ا4١ .)١44-‏ 

(7) انظر: الأسماء الحسنى معائيها وآثارها والرة على 
المبتدعة فيها لرفيع أوَّؤْنلا بُصيري (447) [رسالة 
دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة» عام "1537ه]. 

() انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )188/١1(‏ 
[دار الفكرء طلاء 1744١ه]ء‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي /1١(‏ /7) [مكتبة السواديء ط١كء‏ 417١ه]ء‏ 


إسماعيل نظ 


والصفات وإجرائها على حقيقتها اللائقة 
بالله تعالى إنُبانًا دون تمثيل وتنزيهًا دون 
تعطيلء كما أنه تعالى قد أمر العبد 
ع ودع ولس بسح ولا 


لقم ما يسن لك بد ع ]3 2 الم 
ل أنكيك كن عَنْهُ منثلا ©)» 
[الإسراع] . 


قال ابن عبد البر كدَنْهُ: «وما غاب 
عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا 
بخبر ولا خبر فى ضصفات الله إلا ما 
ككلية أورعك لاق 
رسوله كله فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه 
أو قياس أو تمثيل أو تنظير فإنه ليس 
يوه سَىء ور التميغ الِصِرْ ©» 


ع 


[الشورى 
2 المصادر والمراجع 
ع اأسماك الله الحسنى»» للغصن. 
؟ - «بدائع الفوائدا (ج١):‏ لابن 
القيم . 


- اشرح أسماء الله الحسنى في 


وصف نفسه به في 


ضوء الكعاص والسكة» ميد بن على 
القحطاني. 

5 - اشرح العقيدة الأصفهانية. 
لابن تيمية. 


#القنوزاعد الكلية :فى الأسماء 


(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاتنى والأسانيد (/7/ 
5 [وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب» 117217ه]. 


إسماعيل نز 


والصفات».» لإبراهيم يم البريكات. 
«القؤاغد المثلى»ه لابن عثيمين : 
- «مختصر الصواعق المرسلة», 
لابن الموصلي . 
- «المععزلة وأصولهم الخمسة 
وَمرقف أهل 0ك منها»: لعواد ين 
عبد الله المعتق. 
8ح امتقد أل الشئة والجماعة في 
لأ ستماء الحسنى»)» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 
*1 ع«مواقف الطواكف: من توحيد 
الأسنماء والصفات»). لمحمد بن خليفة 
١‏ - «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها؛ دراسة تربوية للآثار الإيمانية 
والسلوكية الأسماء الله الحستى)» 
لعبد العزيز بن ناصر الجليل. 


8 إسماعيل ند 8 


0 اسمه وتسيه: 

هو: نبي الله إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل ك8 بن آزر. وجمهور أهل 
النسب على أن اسم والد إبراهيم هو 
تارح”"» وهو مخالف لصريح القرآن» 
(؟)انظر: البداية والنهاية لابن كثير /١1(‏ 0799 


ان شين 


و2855 
ط١]ء‏ وصحيح قصص الأنبياء لابن 
كثيرء لسليم الهلالي (؟١٠)‏ [دار غراس» طاء 


ها 


قال الله تعالى: «يَإد كال يسيم ليه 
ل َإلهَةٌ ِف أَرَنكَ وَمَوْمَلَكتَ 
فى صَدلٍ مين 469 [الأنعام]» ولذا نصّ 
ابن جرير الطبري على أن الصواب في 
اسم والد إبراهيم هو آزرء وذكر 
احتمالين؟ .وهما: أنه قد يكون له اسمان 
علماة: أو أحدهنا لقب؛ والآخر علمء 
وهذا الاحثمال وإن كان واردًا ‏ كما 
يقول ابن كثير”'' ‏ فإن صريح القرآن 
مقدم على غيره من الاحتمالات والله 


إبراهيم د كان يدعو ربه أن يهبه 
ولدًا صالحًا قائلا: ظ«َرَيَ هب لى سن 
ألصَنِحِينَ (4)62 [الصافات] فوهبه 
إشماعيل ] 


9 مولده ونشأته: 


تأخر نبي الله إبراهيم لا عن 
الإأنتجاب من زوجته الأولئى سارة: 
فعرضت على إبراهيم الزواج من جاريتها 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (0251/9) [دار 
والبداية والنهاية (78/1). 

(؟) المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي (940 - 
5)» وكذا الحاشية رقم (5)» و(ص١١٠)‏ [دار 
القلمء ط١]ء‏ والإعلام اسوك الأعلام الواردة في 
قصص الأنبياء للدكتور ف. عبد الرحيم (9) [دار 
القلمء ط١].‏ 


هجرء ظا]ء 


هاجر؛ لعل الله أن يرزقهما منها ولدَّاء 
فتزوجهاء فولدت له إسماعيل ني 
وكان نبي الله إبراهيم وقتئذ قد بلغ في 
الكبر تسعين سنة» وقيل: تسعة وتسعين 
سنة» وقد جاء في كتاب الله ما يدل على 
بلوغ إيراهيم الكين عندها رذق 
بإسماعيل» كما قال تعالى: «الْحَنَدٌ لله 
لّى مَمَبَ لى عَكَ الك إستعيل» 
لإبراهيم: 74]. 

وبعد مولك إسماعيل اشتدت غيرة 
سارة من هاجرء فطلبت من إبراهيم #2 
أن يغيب وجه هاجر عنهاء فسار بها 
وبولدها حتى وضعهما في مكة وتركهما 
هناك» ولما أخذ في الرجوع عنهما قالت 
لة: أين اتاذهب وتقركتا اليس معنا :ما 
يكفينا؟ فلما ألحت عليه بالسؤال ولم 
يجبهاء قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم» قالت: فإذن لا يضيعنا”". ولما 
ابتعد عنهما قليلًا واختفى عنهما أخذ 
يدعو ربه قائلًا: تبن إِي سكت من 
3 بِوَادٍ غيرِ ذى رع عِندٌ يَيْيِكَ الْمحَرَ 


- 0 95 


أ الصَّلَرة مَجَعَلْ أده صرت الاين 


59 ع 


لبت 


(؟) ورد ذلك في حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب 


أحاديث الأنيياء» رقم 754). وانظر: قصص 
الأنبياء المسمى بالعرائس للتعلبي )١١1(‏ [مكتبة 
الجمهورية العربية؛ الأزهر]ء والمنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك لابن الجوزي.(١/705)‏ [دار الكتب 
العلمية]ء والبداية والنهاية (97/1؟), وصحيح 
قصص الأنبياء لسليم الهلالي :)١58 - ١15(‏ ونظم 
الدرر للبقاعي (737/1) [دار الكتب العلمية] . 


إسماعيل نل 


ل لفسططعغ 


تنوف لم وَاَدْقَهُم ين التَعراتِ عَلَمْر 
يَدْمونَ 4©9 [إبراهيم]. وبقيت أم 
إسماعيل مع ابنها الرضيع في هذا 
الوادي» ولمَا نفد ما عندهما من الماء 
عطشت وعطش الطفل وأخذ يصيح» 
فركعة فى فخله؛ وبداك تبحث عن 
الماء» فطلعت .على الضفا غلم 'ثر شيقاء 
وسعت نحو المروة حتى طلعت عليه فلم 
تر شكاءة وهكذا كررت السعي بين الصفا 
والمروة سبع مرات» وفجأة خرج ماء 
زمزم برحمة رحمان الدنيا والآخرة» 
ولما سمعت قبيلة جرهم العربية بخروج 
ماء زمزم في هذا الوادي استأذنوها في 
النرول بجنيهنا والشرب من هذا الماء 
فسمحت لهم» وهكذا نشأ إسماعيل بين 
هذه القبيلة في مكة وتعلم منهم العربية» 
ولما كبر زوجوه من بناتهم» ثم طلقها 
بوصية أبيه وتزوج منهم بأخرى فأنجب 
منها اثني عشر ولدّاء منهم نبايوت 
وقيدار وكان من نسلهما عرب 
الحيجاة 27 

وقد تضافرت الأحاديث فى بيان فصة 
ذهاب إبراهيم بإسماعيل 545 إلى مكة 
وتنتاة إسماعيل فيها في أخاديث عديدة: 
منها: ما رواه الببخاري بإسناده عن ابن 
عباس وكيا قال: «أول ما اتخذ النساء 
)١(‏ انظر فيما يتعلق بأولاده: السيرة التبوية لابن هشام 


)5/١(‏ [مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادف 
ط١]»‏ وصحيح قصص الأنبياء للهلالي (00189). 


إسماعيل :2 


المنطق”"' من قبل أم إسماعيل» اتخذت 
منطقًا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه 
حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
يومعد أحد» اليس بها ماء» فوضعهما 
هنالك» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر 
وسقاء فيه ماءء ثم قفى إبراهيم منطلقّاء 
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إنسن ولا شيىء؟ فقالت له ذلك مرازاء 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله 
الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء 
الكلمات» ورفع يديه فقال: رب رك 
أنكثُ ين مُق واد غير ذى تزع عند 
َيْيِكَ الْمحرَّ4 [إبراهيم: 7] حتى بلغ: 
«ايَقَميِنَ ©40: وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» 
حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى 
أواقال: يتلبظ .. فانطلقت كراهبة أن 
تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
(؟) المنطق: واحد مناطق» وهو "أن تلبس المرأة ثوبهاء» 

ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبهاء وترسله 

على الأسفل عند معاناة الأشغال؛ لثلا تعثر في 

ذيلها». النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 07/9 


إسماعيل 82 


الأرض يليها فقامت عليه» ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدًا؟ فلم تر 
أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت 
الوادي» رفعت طرف درعها ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود؛ حتى جاوزت 
الوادي» ثم أتت المروة» فقامت عليها 
ونظرت هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّاء 
فقعجلت ذلا 


الناس بينهما)» فنما أشرقير على الدروة 
سمعت. صونّاة فقالت: صه تريد نفسهاء» 
ته أيضاء. .فقنالت:: .قد 


ل كان عندك. غواث» فإذا هى 
بالملك عند موضع زمزم. فيخبكا يعقيه ب 
أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهر الماء 
فجعلت تحوضه. وتقول بيدها هكذاء. 
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو 
يفور بعد ما تغرف» قال ابن عباس: قال 
النبي يَِِ: «يرحم الله أم إسماعيل» لو 
تركث زمزم؛ ‏ أو قال: لو لم تغرف من 
الماء ‏ لكانت زمزم عيئًا معينًاه» قال: 
فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
الملك: لا تخافوا الضيعة؟ فإن ها هنا 
بيت الله؛ يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله 
لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعًا من 
الأرضص؛؟ كالرابية تأتيه. السيول فتأخذ عن 
ميته وشماله فكانت كذلك حتى مرك 
بهم رفقة من جرهمء أو أهل بيت من 
جرهم مقبلين من طريق كداء» فنزلوا في 


أسفل مكةء فرأوا طائرًا عائفّاء فقالوا: 
إن هذا الظاكر يعور على ما تعهدناً 
بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا جريًا 
أو جريين» فإذا هم بالماء»ء فرجعوا 
فأخبروهم بالماءء فأقبلواء قال: وأم 
إسماعيل عند الماء» فقالوا: أتأذنين لنا 
أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا 
في الماء» قالوا: نعم. قال ابن 

عباس: قال النبي تَلِ: «فألفى ذلك أم 
إسماعيل وهي تحب الانس». فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم» وشب 
الغلام وتعلم العربية منهم؛ وأنفْسَهم 
وأعجبّهم حين شب» فلما أدزك زوجوة 
امرأة منهم ومائت أم إسماعيل. ..70©. 
وقإضماعيل أؤل من ركبة الفيرس»؛ 
وكانت قبله وحخوشًا'"» وهو أول من 
تكلم بالعربية الفصيحة كما جاء من 
حديث علي بن أبي طالب عن النبي كَلِ؛ 
أنه قال: «أول من فتق لسانه بالعربية 
المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة 


نا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأثبياء» رقم 
سرف" 

(؟)انظر: الأوائل لأبي الهلال العسكري (416) [دار 
البشيرء طنطاء ط١اء‏ 48٠4١ه]ء‏ والبداية والتهاية 
لابن كشير :)4554/١(‏ وصحيح قصص الأنبياء 
للهلالي .)١6/(‏ 

(؟) ذكره ابن حجر في القتح (5/ 507) [دار المعرفة؛ 
بيروت]ء وذكر أنه من رواية: «الزبير بن بكار في 
النسب من حديث علي بإسناد حسن». وأورده - 


قال ابن كثير: «أول من تكلم بالعربية 
الفصيحة البليغة» وكان قد أخذ كلام 
العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه 
هاجر بالحرم. . . ولكن أنطقه الله بها في 
غاية الفنصاحة والبياة. وكذلك كان 
يتلفظ بها رسول الله 5ه" . 


59 نبؤته: 

نص الله تعالى على كون إسماعيل نل 
ا ورسولا فقال سبحانه: ار 
الككل. رتطييل إك 36 مايق لوو 3 
مسولا با (©)4 [مريم]. 

وذكره تعالى ضمن أسينائكه الموحى 
إليهم من عنده فققال تعالى: مإِنآ و 


إِلْكَ كا أَنَعيْنا إِلّ 2 0 
عا ِلك انهيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌّ 
وَيَعْفُوبَ وَالُسبَايِ عنمي فأنوب وفوشي 
كود وَسْلِن وَدَاثينَا اذ موا ©4 
[الساع] . 
وبرّأه من كل ما انسبه: إليه: :التجاهلون 
فقال الله ككَ: «آمْ نَمُولُونَ إِنَّ 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقََت ويعْفُوت 
كانا هُودًا أَرَ رن 3 ثم لله 
َمَنْ ألم هِمّن كثَرَ طْهكدَةٌ عندة يرت 
لَه وَمَا أنه يكيفْلٍ عَنَا تملورة ©»4 
[البقرة] . 
- الألباني في صحيح الجامع الصغير )5:04/١(‏ 
[المكتب الإسلامي] . 


.)1817/١( البداية والنهاية‎ )١( 


إسماعيل كك 


5 دعوته: 
كانت دعوة واوا عَلنةٌ دعوة 
حنيفية قائمة على تحقيق التوحيد ونبذ 


الشرك؟: حيتك شيو الله تعالى أنه عهد 
إلى كل من إبراهيم وابنه إسماعيل يكذ 
أن يطهرا بيته العتيق من الشرك والأوئان 
وعبادة غير الله كائئًا ما كان. فقال ييلة: 
وعَهدن ِل نيم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرَا بتَِ 
لِطَبفِيَ مَالْمكنينَ وَالركع الشجور )4 
[البقرة]» وكانت نبوة إسماعيل بعد نبوة 
أبيه يَلكهة . 


زف قومه وموقفهم منه: 

ذكر المؤرخون أن الله أرسل إسماعيل 
إلى العماليق وقبيلة جرهم وقبائل 
اليمن؛ فنهاهم عن الشرك وعبادة 
الأوثان» فآمنت به طائفة وكفر به 
ا 
ف وفاته: 

مات نبي الله إسماعيل لذ وكان قد 
عاش م وثلاثين :ومثة س7 وقيل: 
كلائين ومطة نوالا وقيل: إنه دفن مع 
أمه في الحجر”'» وقد نصت اللجنة 


(1) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .605/1١(‏ 

(؟) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (1/ 7:8)؛ 
تفسير القرطبي )١18/1(‏ [دار عالم الكثب» 
الرياض]. 

(؟)انظر: سيرة ابن هشام 4)5/١(‏ وتفسير القرطبي 
ةك" ). 

(5)انظر: سيرة ابن هشام :)5/١(‏ وصحيح قصص 
الآتبياء للهلالي (185). 


الدائمة للإفتاء على عدم صحة هذا" . 
5 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: في من هو الذبيح 
في قوله تعالى: لوََالَ إن دَاهِبُ ِل بق 
سيد © نت كن ل بن صن 


اختلف العلماء في هذه المسألة على 
أقوال : 1 

الأول: أن الذبيح هو إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل بُلِك8ِةِ قال به طائفة من 
الصحابة؛ كأبي هريرة وابن عمر وابن 
عباس وَور؛ وسعيد بن جبير والشعبي 
والإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير وغيرهم. 

الثاني: أن الذبيح هو إسحاق» 
وحكي هذا القول عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن 
عمر وجابر وين ومقاتل والسدي وعطاء 
ومالك بن أنس والطبري وغيرهم. 

الثالث: التوقف والإمساك عن الكلام 


رد 
فيه 8 


(١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة لاجفتاء (8/ 17 .,)7١‏ 
)١(‏ انظر لهذه:الأقوال: تفسير الطبري -20410/1١9(‏ 


٠‏ وؤزاد المسير لابن الجوزي (07/؟07) 
[المكتب الإسلامي]؛ وتفسير القرطبي )١١4/1١(‏ 


:)| , >5 د 


إسماعيل نكل 


والصحيح القول الأول؛ مور كثيرة» 
منها: قول الله تعالى في قصة تبشير 
إبراهيم وآله بإسحاق ومن ورائه 
بيعقرب: طوَلَقَذ جات رُسنآ إِرَهِم 
ج1 عِجْلٍ حَنِيذٍ (© كنآ 1 اريم ل 


تِلُ إِيْهِ نكمُم وأقجس يتم جيم ملا 
كا تحن إِنَآ أنينت اك مَرم ثلا © 
وََآءَ إسْحَقٌ يَحَقُوبَ (©)» [هود]ء فقد بُشْرا 
بأمرين: الابن وابن الابن؛ أي: بمولود 
سيولد لهماء وبابن لهذا المولود» وهذا 
يقتضي أنه يعيش. وهذا يتنافى مع القول 
بأمر أبيه بذبحه وهو صغير ولم يولد له 
يعقوب بعلا". وذكر ابن كثير أن 
استدلال من استدل بهذه الآية على أن 
الذبيح إسماعيل هو من أحسن 
الاسشدلال وأصمحه وأبيتفه ققال: 
«استدل من استدل بهذه الآية» على أن 
الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن 
يكون هو إسجاق؟ لأنه وقنعت: البشارزة 
به» وأنه سيولد له يعقوب» فكيف يؤمر 
إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير» ولم يولد 

و(59/10 »)٠١١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 

)750-١‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف]ء وتفسير ابن كثير (/1/ 77 وما بعدها) 

[ذار طيبة]ء والبداية والنهاية /١(‏ 77 ”)ع 


وفتح القدير للشوكاني (417/4) [دار ابن كثير» 
ودار الكلم الطيب» ط١].‏ 
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 778). 


إسماعيل نل 


له بعد يعقوب الموعود بوجوده . ووعد الله 
حق لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون هو 
إسماعيل» وهذا من أحسن الاستدلال 


7 2 5 ( 
واأصحه وابينة» ولله الحييه 8 


ومنها: أن إسحاق نه وصف بأنه 
غلام عليم؛ في حين أن هذا الغلام 
الذبيح وصف بأنه غلام حليم؛ ووعد 
أناه بالصير عتد الذبح. وهذا الوصف 
مناسب لحال إسماعيل كد فقد 
وصفه ربه بالصبر والصدق في الوعد 
بقوله: «رَإِنْكييلَ وَإدْريس و1 الْكثْل 
كل يِنَ أصَبِيدَ ©4 [الأنبياءاء 
وقال سبحانه: ير في لكب إنتهيل 
لَه كد صَايِقَ الْرَعْدٍ ون مسولا ببََا ©)» 
لمريع]: 

وقنيناة: أن قصة الذبيح وقعت في مكة 
دون خلاف. ولم ينقل أحد لا من أهل 
الكتاب ولا من غيرهم أن إسحاق ذهب 
إلى مكة'". 

وذكر ابن القيم أن الذبيح عند علماء 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو 
إسماعيل» وأن القول بأنه إسحاق باطل 
بأكثر من عشرين وجهّاء ثم نقل نحوه 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: 
ااسيقعيك شيخ الإسلام ابن تيمية د 


.)575/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 788 /4( (؟) مجموع القتاوى لابن تيمية‎ 


قدس الله روحه ‏ يقول: هذا القول إنما 
هو متلقى عن أهل الكتاب. مع أنه باطل 
بنص كتابهمء فإن فيه: إن الله أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكرهء وفي لفظ: 
وحيده. ولا يشك أهل الكتاب مع 
العسلحين. أن إسماعيل هو بكر أولاده, 
والذي غر أصحاب هذا القول أن في 
العوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك 
إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم 
وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحيدكء ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن 
يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه 
لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن 
يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن 
يقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد 
بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال 
تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم 
لمنا أتوه بالبشرى” :الا لا خف 3 
يَعَقُوبَ ()* [هود]!؟ فمحال أن يبشرها 
بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه؛ ولا 
ريب أن يعقوب تلك داخل في البشارة» 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في 
اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام 


ع جم 
وسياقةة 2 


© زاد ١‏ د لابن الع 71١/1‏ -:9/3) [مؤسمة - 


والخلاصة: أن الذي يجب القطع به 
لدلالة الكتاب والسّنّة والدلائل 
المشهورة» وقول علماء الصحاية 
والتابعين ومن بعدهم نه: أن الذبيح هو 
إسماعيل» وأن القول بأن الذبيح هو 
إسحاق باطل» وهو متلقى عن أهل 
الكقاب: ومخالف لما فى العوراة: الحى 
بأيدي أهل الناب203 ١ ١‏ 

وأما القول بالتوقف فهو باطل أيضّاء 
لأنه توقف عما يجب القطع به دون 
مسستلدك . 

المسألة الثانية: قصة الذبح: 

رُزق نبي الله إبراهيم بابنه 
إسماعيل 84ة بعد أن بلغ في الكبر 
ميلا كبيرًا: :ولكن لما شعي هذا الولد 
وكبر وبلغ سعيه سعي أبيه في العمل» 
أمره الله في المنام بذبحهء فأخبر إبراهيم 
اينه بالأمر وسأله عن رأيه فيه» فما كان 
من هذا الاين البار الصابر إلا أن أشار 
على أبيه بأن يمتثل أمر ربه فيه» ويذبحه 
كيلا الأمر الله .ووعده بالضير على يعدا 
الأبتلاء» لما أسلما لأمر الله وجتهز 
إبراهيم ابنه للذبح جاء الفرج والمخرج 
من عند الله تعالى» حيث فذاه الله بكبش 
- الرسالة؛ ط707]. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 

تاسيف 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :)77١/4(‏ وزاد 


المعاد .)9/١/١(‏ والبداية والنهاية :)755/١(‏ 
وصحيح قصص الأنبياء للهلالى (1857). 


11 0 >> || 


عظيم» ونودي إبراهيم فالتفت فإذا بكبش 
عظيم؛ فذبحه مكان ابنه» كما جاء عن 


39 قال الله تعالى* 


رت هب لى من الصَلِِنَ (2) مَسسَريَهُ بِعْلرٍ 
إن أن فى الما أن أَدْميَكَ كأظر مادا 
تك فل كان أل نا د ستولق إه 
كة لَه بن ألصَِيقَ © كنآ أننا متك 
للحن © وتدية ك يميد © قد 


يت عدا هَرَ اكوا الَفِينْ © وَتدَيتَهُ يدنع 
عَظِيِرٍ )4 [الصافات]. 

االمسالنة الشالعةة ممارقة 
إسماعيل َئٍ في بناء الكعبة: 

كان نبي الله إبراهيم تله بعد أن 
وضع ذريته في مكة بأمر الله؛ يزورهم 
أحيباناء وقى إلحدى, المراثت لما جاء 
إيراهيم نكل وجد ابنه إسماعيل يبري 
نبلا له تحت دوحة قريبة من ماء زمزم» 
فلما راه قام إليه وصنع ما يصنعه الولد 
بالوالد» والوالد بالولد» ثم ذكر إبراهيم 
لابنه إسماعيل أن الله أمره بأمرء فقال 
إسماعيل ظَِهُ: اصنع ما أمرك ربك» 
فقال: وتعيئنى» قال: وأعينك: قال: 
فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيئَاء وأشار 
(؟) انظر: تفسير الطبري (19/ 589). 
(*) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثوز 


لحكمت يشير ياسين )5١8/4(‏ [دار المآثرء المدينة 
الثبويقء ط١].‏ 


00 


إلى أكمة مرتفعة على ما حولها 

فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم 
يبني» حتى إذا ارتفع البناء» جاء بهذا 
الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني » 


التي ©4 1 ابطر 

- المسألة الرابعة: نشأة إسماعيل 
بمكة وزواجه: 

لما أخرج الله ماء زمزم وعلمت به 
قبيلة جرهم استأذنوا أم إسماعيل في 
النزول قريبًا منهاء لسكا لهمء ونشأ 
إسماعيل بينهم وتعلم العربية منهم ؛ ولما 
شب تزوج منهم ثم طلقها بإشارة من 
أبيه» وتزوج بأخرى منهم» وعاشي معها 
وكان من نسله النبي العربي 5 كل وقد 
جاءت تفاصيل القصة من حديث ابن 
عباس الطويل في الصحيح؛ 
(وجعلت تغرف من الماء فى سقاتها وهو 
يفور بعد ما تغرف». قال ابن عباس: 
قال النبي قَِةِ: «يرحم الله أم إسماعيل» 
لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف 
من الماء - لكانت رمرم عنيئًا معيئًاا: 
قال * فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأثبيافء رقم 

24 ورانظر: سبل السلام من ييح سيرة خير 


الأنام لصالح عبد الواحد )031//1١(‏ [مكتبة 
الغرياء الأثرية]. 


إسماعيل نل 


الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن ها هنا 
بيت الله يبني هذا الغلام وأبوهء وإن الله 
لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعًا من 
الأرض كالرابية تأتيه السيول» فتأخذ عن 
يمينهة وشماله فكانت كذلك. حتى مرت 
بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من 
جرهية. حفيلين من طريق قدا فزني 
فى أسفل مكة»ء فرأوا طائرًا عائفا 
فقالوا : إق هذا الطلاقر تيشور على هناك؛ 
لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا 
جريًا أو جريين'"» فإذا هم بالماءء 
فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلواء قال: 
وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين 
لنا أن ننزل عندك» فقالت: نعم» ولكن 
لا حق لكم في الماء» قالوا: نعم. قال 
ابن عباس: قال النبى كَللِةِ: «فألفى ذلك 
أم إسماعيل وهي تحب الانس»ء فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ء حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب 
الغلام» وتعلم العربية منهم» وأنفسَهم 
وأعجبّهم حي شب فلما أدرك زوجوه 
امرأة متهم» وماتت أم إسماعيل» فجاء 
إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع 
تركته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته 
عنهء فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها 
عن عيشهم وهيكتهم» فقالت: نحن بشر 
نحن في ضيق وشدةء فشكت إليه» قال: 


() الجَرِيٌ هو: الرسول» وسمي به لجبزيه وراء 
الحوائج. انظر: فتح الياري لابن حجر (98/1). 


فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلامء 
وقولي له: يغير عتبة بابه» فلما جاء 
[سساعيل كأنه آنس شيئًاء فقال: هل 
جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء. جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» 
وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنَا في جهد 
وقفيةة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ 


فاته تعم: أمرني أن قرأ غخلبك 
السلام» ويقول: غير عتبة بابك» قال: 
ذاك ل وقد أقجركو أن أقارقك» 


الحقي بأهلك» قوايلقي] وتزوج منهم 
أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» 
ثم أتاهم بعد» فلم يجده فدخل على 
امرأته فسألها عنهء فقالت: خرج يبتغي 
لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن 
عيشهم وهيئتهم»؛ فقالت: نحن بخير 
وسعةء وأقمت على الله فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللَهُمّ 
بارك لهم في اللحم والماءء. قال 
النبي كَلِ: «ولم يكن لهم يومئذ حب» 
ولو كان لهم دعا لهم فيهاء قال: فهما 
لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاه» قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه السلام» ومريه يثبت عتبة بابه» 
فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن 
الهيئة» وأثنت عليه قسألني عنك» 


إسماعيل نا 


فاألتخيرقه :فسآلتنى* كيف عيشنا؟ فأخيرته 
آنا يخير» قاك: بفأوضاك بشيء؟ نقالت: 
نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن تبت عننبة بأبلك» قنالك: 
وأنت العتبة أمرني أن أمسكك”©. 


ذاك أبي 


9 المصادر والمراجع 
- «السيرة النبوية» (ج١)»:‏ لابن 
هشام . 
«تفسير الطبري» (ج9: .)١9‏ 
-:«الأوافل::. لأبي, الملال 
العسكري. 
5- «المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك» (ج١)»‏ لابن الجوزي 
«مجموع الفتاوى» (ج5)»: لابن 
5 «زاد المعاد) (ج١)»:‏ لابن القيم. 
- «البداية والنهاية» (ج١)»:‏ لابن 
كر 
8 - لصحيح (قصص الأنبياء لابن 
كثير)»» السليم الهلالي.. 
«سبل السلام من صحيح سيرة 
خير الأنام عليه الصلاة والسلام» (ج١))‏ 
لصالح عبد الواحد. 
٠‏ - «الصحيح المسبور من التفسير 


بالمأئونا» لحكمت: بشير ياسين . 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأتبياء» رقم 


لنسية ملسف لضفه 
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8 أشراط الساعة 8 


© التعريف لغة: 

الأشراط: جمع شَرّطء والمراد به 
الغلافة التى تميز الشىء عن غيرة. قال 
ابن فارس كلله: «الشين والراء والطاء 
أصلّ مدل على ملم دن" 
وأشزاط اللشيء أؤائله» بوسنعة شرط 
السلطاف» وهى غيار أصجايه االمتدمون 
على غيرهم من أتباعه؛ جعلوا لأنفسهم 
علامات يعرفون بها للأعداء9؟ . 

والساعة: من مادة: (س.و.ع). 
و«السين والواو والعين يدل على استمرار 
لخبي ولف 
بذلك؛ لأنها تمضى وتستمرء والساعة: 
جزء من أجزاء اونا 601 
© التعريف شرعًا: 

الأشراط: هى «العلامات التى يعقبها 
قيام الساعة20 0 

والمراد بالساعة: الوقت الذي تقوم 
فيه القيامة» وسميت كذلك لأنها تفجأ 


رف 5 
0 3 والسناعة سميت 


)١(‏ مقاييس اللغة (917) [دار إحياء التراث العربي: 
١ه].‏ 

(؟)ينظر: مقاييس اللغة (277)» والنهاية في غريب 
الحديث والأثر (7131) [مؤسسة الرسالة ناشروت» 
طكء 477اها. 

() مقاييس اللغة (5/ا4). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة (4175)» ومفردات القرآن 
للراغب (555) [دار القلى طاء 417١ه].‏ 

(2) فتح الباري 1 ). 


٠‏ الللشذ 


أشراط الساعة 


الناس في ساعة» فيموت الخلق كلهم 
تضيحةا واحذدة . أو : بأتها ساعة خفينة 
يحدث فيها أمر عظيم؛ فلقلة الوقت 
الذي تقوم فيه سماها ساعة'''. 

فأشراط الساعة: هي علامات القيامة 
التي تسبقها وتدل على قربها”". وقيل: 
«ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل 


أذ تقوم البيليتاة»: 


7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
دلالة المعنى اللغوي على المعتى 
الشرعئ بَيّنة:+ وذللك أن. أشراظ الساعة 
هي علاماتها التي اتسبقها في الوقت 
للدلالة عليها. 
1 سبب التسمية: 
سميت بذلك لدلالتها على قرب 
الساعة ووقوعها. 
3 الأسماء اللأخرى: 
تسمى أأيضا: أمارات السافة: 
والأمارة هبى العلامة؟» وهنده العسمية 
ثابتة من حديث جبريل لكك المشهور»ء 
وفيه: «قال: فأخبرنى عن أمارتها)”” "22 
(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5185)» 
وتاج العروس )15١/75١(‏ [دار الهداية]. 
(0) أشراظ الساعة (14) [دار ابن الجوزيء. طلالء 
اهآ. 
(8) النهاية في غريب الحديث والأثر 5319). 


(5) النهاية' فى غريب الحديث والآثر (45). 
)1١(‏ رواه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 8). 
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5 


«قال: فأخبرنى عن 


وفي رواية: 
أماراتها)20 . 
الساعة» ثبت ذلك فى حديتث أبى غريرة 
وأبي ذر ويا عند النسائى» ا «ولكن 
لها علامات تعرف بها»©. 


الحكم: 

الإيمان بأشراط الساعة واجبء. فهي 
جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو 
من أركان الإيمان. 


الأهمية: 

الساعة غيب من غيب الله لا يعلم 
أحد بوقوعها إلا الله تعالى» لكن الله 
جعل لها علامات تدل على قربهاء 
فالإيمان بوقوع هذه العلامات دليل على 
الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من 
أركان الأيمان . 


9 الآدلة: 
هذه الأشراط قد ذكرها الله جملة في 
القرآن»_فقال: ظثَهَلٌ يروي ِلَّا اَلتَاعَدَ أن 


ليم بد قد جه أَكَرَاطهَا) [محمد: 18]؛ 
للك 


أي: دنت. وفي حديث أبي هريرة ذه 


عن رسشول الله عَيِلْةّ وفيه: قفنال: فا 


»)4596 أخرجه أب داؤد (كتاب القدرء رقم‎ )١( 
»)515٠١ والنسائي (كتاب الإيمان وشرائعه. رقم‎ 
[مؤسسة الرسالة؛» طاء‎ )1475/1١( وأحمد‎ 
ه]ء وقال أحمذ شاكرء في تعليقة على‎ 
الحديث رقم 00510 إستاده صحيخ.‎ 

(؟) أخرجه النسائي (كتاب الإيمان وشرائعهء رقم 
١0©؛‏ وصححه الألباني. إرواء الغليل .)77/١1(‏ 


:: الكش 1 
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رسول الله جقى الساعة؟ قال: ما 


المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ ولكن 
سأحدثك عن أشراطها»” . 


5 أقوال أهل العلم: 
قال الطحاوي كأَنْهُ: «ونؤمن بأشراط 
الساعة: من خروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم له من السماءء ونؤمن 
بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض من موضعها"”'. وقال أبو عمر 
الدانى: «إن الإيمان واجب بما جاء عن 
يسول الله 86؛ وثنيت بالنقل الصحيح» 
وتداول حمله المسلمون من ذكر وعيد 
الآخرة» وذكر الطوام» وأشراط الساعة» 
وعالإماتها: واقعرانياة. وقاك 
السخاوي: «الوارد في أشراط الساعة 
وعلاماتها كثير» 5007 هو محتج به 
وففة نا للا كيتة"2., وقالك صديق حسين 
خان: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر 
النبي ولد وصح به الخبر عنه؛ مما 
شهدناه أو غاب عنا أنه صدق؛ وحق» 
سواء في ذلك ما عقلناهء أو جهلناه ولم 
نطلع على حقيقة معناهء وكان يقظة لا 
(7) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم لالا/ا4)؛ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 9). 
(5) شرح الطحاوية )7٠(‏ [الرسالة العالميةء ظ؟» 
اها 
(5) الرسالة الوافية (41؟) [دار الإهام أحمد. طلا 
الي 5# 


(1) القناعة فى ما ييحسن الإخاطة به من أشراط الساعة 
(97): [أضواء السلفء» ط١اء‏ 177١هاء‏ يتصرف. 
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لس 
10 


متامًا» .ومن ذلك أشراط الساعة”': 
53 الأقسام: 

تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين 
باعتبار وقت خروجها 

أ أشراط صغرى: وهي التي تسبق 
الساعة وتتقدمها بأزمنة بعيدة» مثل: 
قبض العلمء وتفشي الجهل» والتطاول 
في البنيان. وهي من حيث ظهورها على 
ثلاثة أنواع: 

9 أتبراط ظهرت واتقضت.». مثل: 
انشقاق القمر في عهد رسول الله كَل 
فعن أنس بن مالك ونه : «أن أهل مكة 
سألوا رسول الله يكِِ أن يريهم آيةء 
فأراهم القمر شتقثين: حتى رأوا جراء 
100 

- أشراط ظهرت: ولا قزال :تظهس» 
وهى أغلب أشراط الساعة الصغرى» 
مقل العظاول فى البئيان» كما فى حديثك 
عدم رين الخطلاب ونه عتنها ذكر 
رسول الله يق بعض أماراث الساعة» 
فقال: «وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاه يتطاولون في البنيان)”". 


)١11( قطف الغمر في بيان عقيدة أهل الأثر‎ )١( 
.آه١5٠05 [تحقيق: عاصم القريوتي» طاء‎ 

(1) ينظر: صحيح أشراط الساعة )1١(‏ [مكتبة السوادي. 
طفاء 5115اه]. 

() أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 78578): 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والتارء رقم 
لوقه 


(4) رؤاه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 8). 
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ومثل: قيض العلم» وتفشي الجهل» 
وكثرة القتلء كما ورد في حديث 
عبد الله بن مسعوده وأبي موسى 
الأشعري يِيا؛ أن رسول الله يَتةِ قال: 
"إن بين يدي الساعة أيامًا ينزل فيها 
الجهل. ويرفع فيها العلم. ويكثر فيها 
الهرج» والهرج: القعل © . وتلشقدى 
الجهل وقبض العلم إنما هو بموت 
العلماء» فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وكيا قال: سمعت رسول الله عَكِلهِ 
يقول: 4 الله لا يقبض العلم انشزاعًا 
ينتزعه من العباد؛ ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماءء حتى إذا لم يُبِقٍ عالمًا 
اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا؛ فأفتوا 
0 فضلوا وأضلوا)”'. 

- أشراط لم تظهر بعد» مثل ما 
اودبت 5 هريرة وه؛ أن 
رسول الله كَكٍِ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يكثر فيكم المال ويفيضء» وحتى 
يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا 
يقبلها منهء وحتى تعود أرض العرب 
مروجًا وأنهارًا". وعن أبي سعيد 
افده وَيفنه ؛ أن رسول الله كل قال: 

تقوم الساعة حتى يكلم السباعٌ 
0 ويكلم الرجل عذية سوطه. 
(5) أخرجه البخاري (كتَاتٍ الفعن» رقم 2/٠57‏ 

01 ومسلم (كتاب العلمء رقم 007171). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب العلم: رقم 42٠١١‏ ومسلم 
(كتاب العلمء رقم 0951/7 . 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الزكاق؛ رقم 191). 
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وشراك تعله» ويخبه فخذه بما اتحدث 
أقله بعلدة" . 

ب - أشراط كبرى: وهي الآيات 
العظام التي تقارب قيام الساعة مقاربة 
وشبكة. وتلك الأشراط علامة لانتهناء 
الدنيا وانقضائهاء وهي على قسمين: 

١‏ - قسم يدل على قرب الساعة مثل: 
طهور الدجحال» وتزول عيسى غقلة» 
وخروج يأجوج ومأجوج» والخسوف. 

"- قسم يدل على حصولهاء مثل: 
طلوع الدخان. وطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة» والئار التي 
تخرج من قعر عدن تحشر الناس'". 

كما تنقسم أشراط الساعة باعتبار 
مكان وقوعها إلى قسمين: 

أ أشراط يكون وقوعها في السماء» 
مثل: انشقاق القمرء ومنها طلوع 
الشمس من مغربها . 

ب - أشراط يكون وقوعها على 
الأرض وهي أكثر أشراط الساعة. 

)؟١18١ أخرجه الترمذي (أبواب الفتنء رقم‎ )١( 

وصِحححهء وأحمد )7١0/18(‏ [مؤسسة الرسالة» 


ط١]ء‏ والحاكم في المستدرك (كتاب الفتن 
والملاحمء رقم 8547)» والبيهقي في دلائل النبوة 
(5/؛) آدار الكتب العلميةء طلء 6٠1١ه]‏ 
وقال: «هذا إسئاد صحيح»ء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 177). 

)١(‏ ينظر: لوامع الأنوار البهية )١50/5(‏ [المكتب 
الإسلامي» ومكتبة أسامة]» والبحور الزاخرة في 
علوم الآخخرة )241/1١(‏ [دار غراس» طاء 
اه]. 


يمه 
3 


- د أشراط الساعة 
6 


وتنقسم أشراط الساعة من حيث 
موافقتها للعادة» إلى قسمين: 

أ ما اعتاد الناس وقوعه؛ كالتطاول 
في البئيان» وتفشي الجهل» وقبض 
العلم. 

ب - نوع غير معتادء مثل طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة. قال 
ابن أبي العز كُدنْهُ : «خروج الدابة بشكل 
غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس 
ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر 
خارج عن مجاري العادات»”" . 
© الثمرات: 

١‏ الاستعداد الدائم لليوم الآخر. 

؟ - معرفة العبد أن خلقه لم يكن 
عبنًا . 

ل'ت أن اللذنيا عيارة عدن سحطة 
للآخرة. 

؟ - تحقق معجزة النبي محمد كَل 
وصدقه في كل ما أخبر به ككلة. 

5 من صفات المؤمتين الإيمان 
بالغيب» وأشراط الساعة هي غيب 
بالنسبة للمؤمن حتى تقع. 

شاء الله كين أن يكون موعد الساعة 
من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد من 
عبادة» إذ لو كان معلومًا لهم؛ لتكدرت 


(؟) شرح الطحاوية (79) [مؤسسة الرسالة؛ ط1]. 
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حياتهم» وتوقفا نشاطهم. ولربما 
أصابهم اليأس والقنوط. لذا فإنه لا 
مضلحة للعباد فى معرفة وقت الساعة؛ 
وإنما جعل الله دلائل وعلامات دالة 
عليها ؛ ليكونوا من موعدها في حذر دائم 
واستعداد مسعمر. قال القرطبى: «قال 
العلماء رحمهم الله: والحكمة قي تقديم 
أشراط الساعة ودلالة الناس عليها : تنبيه 
النامن عن رقدتهمء وحثهم على 
الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة؛ كيلا 
يعافصوا"'' بالحول بينهم وبين تدارك 
الفوارط منهم. فينبغي للناس أن يكونوا 
بعد ظهور آشراط الساعة قد اتظروا 
لأنفسهمء وانفطموا عن الدنياء 
واستعدوا الساعة الموعود بهاء والله 
أعله 1 : 
مذهب المخالفين: 

ذهب بعض أهل الكلام وتبعهم بعض 
المعاصرين”'" إلى رد بعض أشراط 
الساعة؛ لأتها أخبار آحادء وأن الآحاد 

تثبت بها العقائد بزعمهم» وهذه حجة 
واهية؛ إذ إن الآأمة مجمعة على قبول 
خبر الآحاد؛ بل السلف مجمغون على 
)١(‏ عفص الشيء: ثناه وعطفه؛ والمراد: أنه قد يقع 

للعبد ما يثنيه عن أن يتدارك ما وقع مته من تفريط. 


ينظر: لسان العرب (255/1) [دار صادرء طث0 
14اها. 
(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (1717//8). 


(؟) ينظر: أشراط الساعة للوابل [دار ابن الجوزئ» 
طلاك ٠7ةاها.‏ 


أشراط الساعة 


ذلكء قال ابن أبي العز: «خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقًا 
له: يفيد العلم اليقينى عند جماهير 
الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم 
يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»!*)؛ 
وقال ابن حجر: «قد شاع فاشيًا عمل 
الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير 
نكير؛ فاقتضى الاتفاق منهم على 
القبول90. 
©؛ المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة»» لصديق خان. 

؟.«الإشاعة لأشراظ الساعقن 

- «أشراط الساعة»» ليوسف الوابل. 

5ب.«العذكرة: بأحوال ,الموتئ. راوز 
الآخرة» (ج27» للقرطبي. 

5 «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١)»‏ للسفاريني. 

5 اشرح صحيح مسلم) (ج18)) 
للنتووي. 

«صحيح أشراط الساعةاء 
لمصطفى أبو :النصر الشلبي.. 

5-0 «فتح الباري» ج007 9 حجر. 

1 «القناعة 5 ما يحسن الإحاطة 


(5) شرح الطحاوية (241) [دار الرسالة العالمية» طل31ء 


4377 ١هاء‏ وفتح الباري (1175/17) 
(5) فتح الباري (11/ 0075 . 


الأصابع 


من أشراط الساعة»» للسخاوي. 
٠‏ - الوامع الأنؤزاز البهية» (ج5): 
- «النهاية أو الفتن والملاحم» 


8 الأصايع 84 


© التعريف لغْدّ: 

قال ابن فارس كّنْهُ: «الصاد والباء 
والعين أصل واحدء ثم يستعارء فالأصل 
إصبع الإنسان» واحدةٌ أصابعه. قالوا: 
هي مؤئثة. .وقالوا: قد 0 

والأء جم والخدذة الأصابع» يذكر 
ويؤنث» وفيه لغات؛ يقال: إِضْبَّعٌ؛ 
بتثليث الهمزة» ومع كل حركةٍ تُثَلْتْ 
الباء؛ فهذه يِسْعٌ لغاتء والعاشرة: 
أَصْبوعٌ'"'. ويقال: صَبعت بفلانٍ وعلى 
فلانٍ أصبَّعْ صبّْعًا؛ إذا أشرت نحوهء 
مغتابًا له؛ وصبّعت فلانا على فلان: 
دللته عليه بالإشارة”" , 


9 التعريف شرهًا: 
الأصابع : صفة ذاتية خبرية ثابتة لله كِيْنَ 


.]آعا١57١ [دار الجيل»‎ )77٠ /*( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: القاموس المحيط (9/757) [مؤسسة الرسالة» 
طذاء وتاج العروس )17/5١1(‏ [دار الهداية]. 

() انظر: مقاييس اللغة (8/ 70 7721)» والصحاح 
71/6 [دار العلم للملايينء ظ" 054٠5١ه]ء‏ 
ولسان العرب (774/7) [دار إحياء التراث العربي» 
طلاء 5419١ه].‏ 1 


الأصابع 


بنصوص السّئَّةَ على ما يليق بجلال الله 
وعظل م0 


3 الحكم: 

يجب إثبات صفة الأصابع لله كين من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا 
الأدلة: 

3 ثبتت صفة الأصابع لله كن بنصوص 
الْسنّة ومنها: ما رواه عبد الله بن 
مسعود 5-0 قال: «جاء حبر من اليهود 
إلى رسول الله طِلدٍ فقال: إنه إذا كان يوم 
القيامة جعل الله السماوات على إصبع 
والأرضين على إصبعء والماء والثرى 
يهزهن. ثم يقول: أنا الملك. أنا 
التميلك. قال: فلقك .رادت النبى صلل 
يضخك حشى مدت نواجذه تعجبًا 
وتصديقًا لقوله1" . 

وفي لفظ آخر: (إذا كان يوم القيامة 
جعل الله السماوات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع » والماء والثرى فلين إصبع» 
وسائر الخلائق على إصبع فيقول: 
(5) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسُّنّة التبوية 

لمحمد أمان جامي (709) [الجامعة الإسلامية 

بالمذيئة النبويق. طلا "511اهآ: 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء يرقم 0517): 


ومسلم (كتابٍ صفة القيامة والجنة والثارء برقم 
حا 


الأصابع 


أنا السلك)»"” , 

وعن أنس َيِه قال: كان رسول الله ككل 
يكثر أن يقول: ايا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك». فقلت: يا رسول الله 
آنا بك وبما جكت بهء قهل تخاف علينا؟ 
قال: «نعم. إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبها كما يشاء)'” . 

وعن الفوامي بن سحماة ولأ قال: 
سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يقول: «الميزان بيد الرحمن إن شاء يرفع 
أقوامًا ويضع آخرين؛ وقلب ابن آدم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء 
أقامه وإن شاء أز غ0 


وعن عبد الله بن عمروبين 
العاص يما أنه سمع رسول الله عد 
يقول: «إن قلوب ببي آدم كلها يمن 
إصبعين من أصابع الوحين 1 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن قتيبة كُزَنهُ: «ونحن نقول: إن 

:)441١ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» برقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء برقم‎ 
لحوما.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم )1١4*‏ وحسّنهء 
وأحخمه (13:/19) [موسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (17586). 

(7) أخرجه ابن ماجه (المقدمة: رقم 99١)غ‏ وأحمد في 
مسنده (178/19) [مؤسسة الرسالة» ط١]؛‏ والحاكم 
في المستدرك (كتاب الدعاءء رقم )١1977‏ وصححه 
على شرط مسلمء وصححه الألياني في السلسلة 
الصحيحة .)١17571/80(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 5184). 


الأصابع 


هذا الحديث صحيح » وإن الذي ذهبوا 
إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث؛ 
لأنه © قال فى دعائه: «يا مقلب 
القلوب ! ثبت 'قلبى على دينك» . فقالت 
له إحدى لقاع آم تخاف يا رسول الله 
على نفسك؟ فقال: (إنَّ قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الله كدَاء فإن كان 
القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله 
تعالى؛ فهو محفوظ بتينك النعمتين؟؛ 
فلأي شيء ذغنا' بالتثبيث؟ ولم احتج على 
المرأة العتى قالت له: أتشاف على 
تسلف يما يؤكد قرلها؟ ركان يق أذ 
لا يخاف إذا كان القلب وين 
بنعمتين. فإن قال لنا: ما الإصيع عندك 
ها هنا؟ قلنا: : هو مثل قوله فى الحديث 
الآجر: ايمل الأأرض على إضبعقاء 
وكذا على إصبعين» ولا يجوز أن تكون 
الإصبع ها هنا نعمة» وكقوله تعالى: 
«وَبَا عَدَرُوأ لَه حَنَّ عَدرِدِ وَالْدرضٌ حَيعًا 
يَصَنْه يم الْتيدمَة والتكوث مظوكت 
سيوك [الزمر: 013517 ولم يجز ذلك. 
ولا نقول: إصبعٌ كأصابعناء ولا يدٌ 
كأيديناء ولا قبضةٌ كقبضاتناً؛ لأن كل 
شيء منه قلق لا يشبه شيعًا متا»0 . 

وقال ابن خزيمة فى كتابه «التوحيدا: 
اباب إثبات الأضابع لله كينْ)2 وذكر 
بأسانيده مايثيت ذلكء» ثم قال: 


(5) تأويل مختلف الحديث (107) [المكتب الإسلامي» 


.]؟١ط‎ 


الأصابع 


ف - 


«والصواب والعدل في هذا الجنس 
مذهبًاء مذهب أهل الآثار ومتبعي 
السئن» واتفقوا على جهل من يسميهمع 
مشبهة؛ إذ الجهمية المعطلة جاهلون 
بالتشبيه كيف يكون مشبَّهًا من يثبت لله 
أصابع على ما بيّنه النبي المصطفى كَل 
للخالق البارئ)”" . 

وقال الآجري: «باب الإيمان بأن 
قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع 
الرب قي بلا كيف”". 

وقال البغوي: (وَالإِصْبّع المذكورة قش 
الحديث صفة من صفات الله ويك 
وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنّة 
من هذا القبيل من صفات الله تعالى؛ 
كالقس» والوجة: والعيين+ والجد: 
والرّجل» والإتيان» والمجيء؛ والتُرُول 
إلى اللسمناء النذثينائ» والاستوا» عدلنى 
العرش» والضحك» والفرح)”" . 


3؛ المسائل المتعلقة: 
ع المصبيالحة الأزى: خدة 
الأصابع لله كيك : 
ورد فجىق مخحلايتث ممححلةه الله بن 
مسعود ونه السابق ذكر خمسة أصابع» 
ؤهذا مما يقيد أن لله قعالى خمسة 
أصابع . 
)١(‏ كتاب التوحيد )١91/1(‏ [مكتبة الرشد» ظ١].‏ 


.]١ط [دار الوطن»‎ )١1١57/77( الشريعة للآجَرَّيٍ‎ )١( 
(؟) شرح السُّّةَ (158/1) [المكتب الإسلامي» ط1].‎ 


قال عبد الله بن مانع: سألت شيخنا 
- يعني: ابن باز كله عن حديث إثبات 
الأصابع لله هل هو للحصرء وأن 
الاصابع خمس؟ 

الجواب: «نعم؛ لأن الأصابع 
استوعبت الخلائق» وسائر الخلق على 


د الممألة. الفانية؛ بيان معتى قول 
النبي وَكةِ: «قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن»: 

قال ابن تيمية كُزَنهُ: «وأما قوله: 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»: فإنه ليس فى ظاهره أن 
القلب متضصل بالأصابع» ولا مياسن 
لهاء ولا أنها في جوفه؛ ولا في قول 
القائل: هذا بين يدي ما يقتضى مباشرته 
لينده وإذا قيلة السحاب المسخ بين 
السماء والأرض» لم يقتض أن يكون 
ماشًا للسماء .واالأرض» ونظاقر هنذا 
0 يا 


06 
عر 


09 مذهب المخالفين: 

أنكر اتصاف الله تعالى بالأصابع: 
الجهمية المعطلة ومن سار على طريقتهم 
من معتزلة وأشاعرة وغيرهم» فمنهم من 
نفى ثبوت الخبر بهاء ومنهم من لم يسعه 
إنكار الخبر فأوَّلَ الصفة على المجاز؛ 
(4) مسائل الإمام ابن باز (9) [دار التدمرية» ط١].‏ 
(5) مجموع الفتاوى (46/1). 


أصحاب الكبيرة 


فقنالوا: عى الععمة» أو القدرة: كما 
أؤلبوا البسين بذلكء أو أنها إصبع 
للملائكة ونحو ذلك9©. 

وبطلان مذهبهم يتبين بما يأتي: 

الأول: أن إطلاق لفظ الأصابع على 
القدرة أو التعمة. خلاف. الأصل. وهو 
خلاف الظاهر. 

الثاني: أن تأويل الأصابع بالقدرة أو 
النعمة صرف للفظ عن الأصل والظاهر 
بغير دليل وهو مردود. 

الثالث: أن الأحاديث الواردة في ذكر 
الأصابع لا تحتمل تأويلها بالقدرة» أو 
النعمة؛ لأن قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابعه. ولا يمكن أن يقال هي بين 
نعمتين» أو قدرتين. 

الرابع: وكذلك ما ورد أنه يضع 
الخلائق على إصبع؛ ونحو ذلك؛» يمنع 
تأؤيلها بالقدزة» أو النعمة” . 

وحاصل الرد عليهم: هو أن من 
تأول الأصابع بالقدرة» والنعمة» يرد 
عليه ممقل من قأول اليد بالمعية؛ أو 
القنزة. 
(1) يُنظر: الأسماء والصفات للبيهقي [دار لالجل 2ذ]. 
(5) انظرء تأويل منختلف الحديث لابن قتيبة (ص707), 


وبيان تلبيس الجهمية (// لاا 17/4”) [مجمع 
الملك فهد لظباعة المصحف» ط١]»‏ ومختصر 
الضؤاعق الجرسلة للموصلى (3ة8 _ ووم 
والعقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية لأحمد بن 
حجر البتعلي .)١١15-1١9/١1(‏ 


. سوب 17 2-4 


أصحاب اليمين 


7 المصادر والمراجع: 

نت «أقاويل الثقات في تأويل 
الاسم والصفات والآيات السكيات 
والمتيشابهات1: لمرعي بن يوسفف 


الكرمي . 
؟ - «بيان تلبيس الجهمية). لابن 


“ - «تأويل مختلف الحديث»» لابن 
قتيبة الدّيئَوَري. 

4 - «التوحيد وإثبات صفات 
الرب وِيْقاء لابن خزيمة. 

5-7 ااشرح التق للبغوي. 

5د االتبرمقة لاني بكر الآجرّي. 

- «الصفات الإلهية في الكتاب 
والشيققة لمحمد أمان جامي. 

«الصفات الإلهية؛» لمحمد خليفة 
التميمي . 

4-الاصفات الله قوق لغعلوئى 
النقاق. 1 

٠‏ «العلو للعلي الغفار». للذهبي. 


© أصحاب الكبيرة 58 


يراجع مصطلح (الكبيرة). 


© أصحاب اليمين 8 


يراجع مصطلح (مراتب المؤمنين). 


أصول الدين "> 5 


© أصول الدين 583 

التعريف لغة: 

الأصل ؛ .الخد الأضول: وهو أساس 
الشيء”©. :وفي تهديب اللغةة «الأضل 
أسفل كل يد يقال # استاضلت هدة 
الشجرة؛ أي: تَبَتَ أصلها»9 . 

أما الدين: ل ابن فارس: «الدال 
والياء والنون أصلّ واحد إليه يرجع 
فروعه اكلهنام وهو جنس من الأتقياذ 
والذلء فالدين: الطاعةء يقال: دَانَ له 
يَدِين دينّاء إذا أضكَب وانقاد وطاع)»”"© 
والدّين: الجزاء والمكافأة» والطاعة» 
والدين الإسلام» والدين: العادة 
والشأن» تقول العرب: ما زَال ذلك 
ديني وديدني؛ أي : علا دشي 0 ولم يرد 
مصطلح أصول الدين بهذا التركيب في 
لغة العرب» لكن معناه بحسب مفرداته: 
أساس الدين» وأساس الإسلام 
والانقياد. 
التعريف اصطلا حًا: 

أصول الدين: هي المسائل الكبار من 
الأمور الاعتقادية والعملية؛ الاعتقادية؛ 
كالعلم بالله وأسمائه وصفاته ونحوهاء 
(١)انظر:‏ الصحاح )١577/4(‏ [دار العلم للملايين» 

ط”]» مقاييس اللغة )١1١9/١(‏ [دار الجيل: ط١].‏ 
)١(‏ تهذيب اللغة (777/5) [الدار المضرية للتأليف]. 


(*) مقاييس اللغة (0519/5. 
(5) انظر: لسان العرب )١119/17(‏ [دار صادر]. 


أصول الدين 


والعملية كالصلاة والزكاة وغيرهما. 

يقول شيخ الإسلام: «أصول الدين 
إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها 
قولاء أو قولا وعملةة قمساقل 
التوحيد» والصفات» والقدرء والتبوة» 
والمعادء أو دلائل هذه المسائل)'. 
وقال أيضًا: «بل الحق أن الجليل من 
كل واحد من الصنفين" مسائل أصول» 
والدقيق مسائل فروعء فالعلم بوجوب 
الواجبات؛ كمباني الإسلام الخمس» 
تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة؛ 
كالعلم بأن الله على كل شيء قديرء 
وبكل شيء عليم» وأنه سميع بصير) 
وأن القرآن كلام الله. ونحو ذلك من 
القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من 
جحد تلك الأحكام العملية المجمع 
عليها كفرء كما أن من جحد هذه 
كر 

وهناك منحيان لما يشمله مصطلح 
أصول الدين من مسائل: 

الأول: أن أصول الدين: اسم لكل 
ما اتعقكد نيه الشرائع مما لا يتصبخ ولا 
يغير؛ سواء كان عليجًا أى عيانًا . ويدخل 
فيه عبادة الله وحده ومحبته وخشيته. 
(5) مجموع الفتاوى (8/ 590) [مكتبة النهضة الحديثة؛ 

4 هآ]ء وانظر: درء التعارض )77/١(‏ [مكتبة 

ابن تيمية]. 


(5) أي المسائل الخبرية والعملية. 
[49 مجموع الفتاوى  257/5(‏ لاه). 


أصول الدين عا مي أي 
اللقفة.. 


وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث 
والتصوف وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من 
أهل الكلام. 

القاتي: أن.أصول الدين: هي 
الاعتقاد والعلم بالله» ولا يتعلق بالعمل. 
وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة 
والمتكلمة المتأخرين» وإن اختلفت 
مقاصدههم''". 

وأصول الدين: لفظ مجمل» حقيقة 
معناه عند أهل السِّنَّةه تختلف عن مراد 
مخالفيهم» بناء على الاختلاف بينهم في 
تعض مسائكل الأععقناد»:.ولما وتخله 
المتكلمون من البدع في أصول الدين. 


9 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الصلة واضحة بينهماء فالأصل فى 
اللغة الأساس. وكذا علم العقيدة هو 
أسياس الدين. 
3 الأسماء اللأخرى: 

السّنَّةء العقيدة» الشريعة» علم 
الأضول» الققه الأكبر:»: العوحيد: 
ويخصه المتكلمون بعلم الكلام'”' . 

علم أصول الدين أشرف العلوم؛ لأن 
شرف العلم بشرف المعلوم» وهو الفقه 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (19/ 175) بتصرف. 
() انظر: مجموع الفتاوى (15/ 20174 0701 


أصول الدين 


الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولأن 
حاجة العباد إليه فوق كل حاجة»ء 
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة» ولأنه 
لا بد للعبد من معرفة ربه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» كما أن العقيدة الصحيحة تعصم 
الدم والمال» وتمنع صاحبها من الخلود 
في النار”“؛ بل إن أعمال العبد لا تنفعه 
مهنا كثرت إلا عع العقيدة الضحريعة:. 


المسائل المتعلقة: 


انتقد ابن تيمية وابن القيم تقسيم 
الدذين إن أضول وفروع» وذكروا أله 
تقسيم بدعى» مأخوذ عن المعتزلة 
وغيرهم من المتكلمين. يقول ابن ثيمية: 
«وجماهير أئمة الإسلام ما قسموا 
االمساكل إلى مسافل أصضول يعفر 
بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر 
بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته 
مسائل الأصول. وبين نوع آخر وتسميته 
مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل 
لا عن الصحابة» وله عن التابعين لهم 
بإحسانء» ولا أكمة الإسلام» وإنما هو 
مأخوذ عن المعتزلة» وأمثالهم من أهل 
البدع» وعنهم تلقاه : من ذكره من الفقهاء 
في كتبهمء وهو تفريق معن قطن . 
(7) انظر: شرح الطحاوية 6/١(‏ - 

طكء 4١5١اها.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (7147/77): (05/5)غ وانظر: 


مختصر الصواعق 65٠05/95(‏ - 
الجديدة.» 86٠54١ه].‏ 


5) [مؤسسة,الرسالةة 


٠٠‏ آدار التدوة 


أصول الدين 


وهذا النقد يحتاج إلى توضيح وتعليل؛ 

الدين) وارد عند بعض السلقف 

المتقدمين''': بل شيخ الإسلام يستخدم 
هذا الاصطلاح كثيرا ين التعبيى عن 

مسائل الاعتقاد» وكذلك ابن القيب”"“؛ 

لذا يفسر انتقادهم لهذا التقسيم بالنظر 

سيا الباعثة عليه وهى: 
للا با'يريب المعكلييون بأعموال 

الدين 6 وما أدخلوه فيه من الباطل من 

طقني الصفات والقدر. والكلام في 
الجواهر والأعراض ونحوها من الألفاظ 
المحدثة» التي فيها ما يناقض أصول 

الدين. 
قايًا: ما ثرتب عيل المتكلمين على 

هذا التقسيم حيث كفروا من يشكر 

الأصول. ولم يكفروا منكر الفروع» وهو 
ءِ إفرف 

تفريق باطل'". 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة للالكائي 
(198/1) [دار طيبة؛ ط١]ء‏ ورذ الإمام الدارمي 
على بشر المريسي )١51(‏ [دار الكتب العلمية]» 
واعتقاد أهل السُّنَّة للإسماعيلي (55) [دار الريان» 


طك 1418هآاء والإيانة لابن بطة (358/1) [دار 
الرايقء طلاء 515١ه].‏ 

(5)انظر على سبيل المغال: مجموع القعاوق (/ 
4 3٠5/هة)»‏ نودزء الععارض (41/1: 
)0 والضواعق المرسلة )7”58/١(‏ [دار العاصمة» 
ط*ء 1418ه]ء وإعلام الموقعين (97/8/4) [ذار 


الجيلء “1917]ء 
(9) مجموع الفتاوى (0:5/759). (55/5_لاهق)ء 
واتظر: مختصر الصواعق »)61١-809/95(‏ 


ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه 


ل أصول الدين 

ثالكًا: ما وقع بسبب ذلك من احتمال 
اللفظ لما يريده المتكلمون» فكان لا بد 
من الاستفصال عند إطلاقه. 

وقد بيِّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
العبراد بأصول الندين:: الجليل من 
المساقل العلمية :والغملية؟. 
3 مذهب المخالفين: 

أدخل المتكلمون علم الكلام في 
أصول الدين؛ وضمنوه ما يقولون به من 
مقولات باطلة كنفي الصفات» والقدرء 
ونحوهاء بل سمّى بعضهم ما صنئفه في 
دك بتأصول العا يقول شيخ 
الإسلام: «وأما ما يدخله بعض الناس 
فى هنذا العسمى من الباظل» بفليس ذلك 
من أأضوك الدين» رق أله قيغم مكل 
المسائل والدلائل الفاسدة» مثل نفي 
الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل» 
ومثل الاستدلال على حدوث العالم 


, . 
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9 المصادر والمراجع: 
١‏ -«التعريفات الاعتقادية»)» لسعد 
آل عبد اللطيف. 


لخالد عبد اللطيف )1١٠ /١(‏ [الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. طق 41755١ها.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى  57/5(‏ لاة)ء (5/ 2)19480 ودرء 
التعارض (١//ا1).‏ 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي» ومعالم أصول الدين» 
والأربعون في أصول الدين: والمسائل الخمسون في 
أصول الدين» ثلاثتها للرازي. 

(5) درء التعارضض .08/١(‏ 


الاعتصام بالكتاب والسُنَّة 


؟ - «درء تعارض العقل والنقل" 
(ج١)»‏ لابن تيمية. 
- «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 
لابن أي العز. 
4 - لمجموع الفتاوى» (ج219. 57), 
لاين. اتيمية: 
امختصر الصواعق المرسلة»» 
5ح الاتساكل أضصول اللندين المبحوثة 
في علم أصول الفقه' (ج١):‏ لخالد 
عبد اللطيف. 
«أصول الدين»» للبغدادي. 
- «معالم أصول الدين»» للرازي 
- «الأربعون في أصول الدين»» 
للرازي . 
٠‏ - «المسائل الخمسون في أصول 
الدين»: للرازي. 


8 الاعتصام بالكتاب والسُّنَّ 8:8 


0 التعريف لغة: 

الاعتصام: مشتق من الفعل: 
عَضَمَه وهو لمعنى الإمساك والملازمة 
والمنع. 


قال ابن فارس ككّنْهُ : 


ااعصم : العين 
والصاد والميم أصلٌ واحدٌّ صحيحٌ يدل 
على إمساكِ ومنع وملازمة. والمعنى في 
ذلك كله معنىَّ واحد. من ذلك العضّمة: 
أن يعصم الله تعالى عَبْدَه من سوءٍ يقع 


الاعتصام بالكتاب والسُنئّة 


فيه. واعتصم العبدٌ بالله تعالى» إذا 
امتنع . واستَعْصَم: التتجأ)7" . 

واعتصم فلان بالله إذا امتئع به؛ 
والعصمة ومع الحفظ» ومعه قوله 
فعالى؛ يرال ينوفلت يذ اقار ث4 
االعافةةة 117 أي : يحفظك 
ويحميك”"' . 


التعريف شرعًا: 

الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة؛ يعني: 
اسيك بهماء والاهتداء بهديهماء 
أعتقادًا بما فيهما من أخبارء وعملا بما 
الأخياواك: وعدم تقديم العقول الفاسدة 
والاراء الضالة عليهما. قال الشوكاني: 
«الاعتصام بالله التمسك بدينه وطاعته 


والوئوق بوعده29 


والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى 
كتابه. والرد إلى الرسول. يله هبو الرد 
إليه نفسه في حياتهء والرد إلى سُنّته بعد 
وفاته. وهذا التفسير مجمع عليه د بين أهل 
العله 0 , 


)١(‏ مقاييس اللغة (5/١"”7)ء‏ [دار الجيلء طلاء 
اها 

() انظر: لسان العرب )5١٠54/١7(‏ [دار صادرء ط؛١].‏ 

(؟) فتح القدير /١(‏ 010) [دار الفكر]. 

(4:) حكى هذا الإجماع ابن القيم كما قي: إعلام 
الموقعين .59/١(‏ 1517) [دار الجيل]ء وانظر: 
تفسير الطبري (8/ 505) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]؛‏ 
وجامع بيان العلم وفضله (1817/5) [دار الكتب - 


الاعتصام بالكتاب والسُّنَة 


9 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للاعتصام بالكتاب 
والسّنّة لا يخرج عن عموم المعنى 
اللغوي للاعتصام . 

فمن معاني الاعتصام في اللغة: 
الإمساك والمنع» وكذا المعتصم بالكتاب 
والسَّنّةَء فإنه مستمسك بهديهماء وملازم 
لهماء خاذية لاما ؛ وتفكدا وتسدن 
تاوعدلا كما قال تعالية 
«انتنية كي أيى ند إِكَ ع مَل 
مُسَيَقِيِوٍ 4627 [الزخرف]. 

ومن معاني العصمة أيضًا: المنع 
والحفظ» وكذا المعتصم بالله» فإنه ممتنع 
به اقهو يرو باعتضامه أن يمنعه الله من 
الزيغ والضلالء وأن يحفظه في دينه 
ودكاف. والعصمةا عن معليها ك1 


© الحكم: 

لقند اتفق أهل الْسّنّة والجماعة على 
وجوب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَ والرد 
إليهما عند النزاع» وأنه لا يسوغ لأحد 
أن يتبع ما ورد على عقله وقلبه من غير 
اعتبار بالكتاب والسّنَّةَ وخصوصًا في 
أبواب الاعتقاد”؟ . 1 


- العلميقء 848١ه]اء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(7/95)ء وأضواء البيان للشنقيطى )٠١٠١/4(‏ [دار 
الفكرء 6١141١ه].‏ 1 

.)4١4/١7( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )5091/1١(‏ 
[مكتبة ابن تيميةق؛ ط١].‏ 


الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة 


قال الشوكاني كنْهُ: «اعلم أنه إذا 
وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا 
الشيء بدعة أو غير بدعة» أو مكروه أو 
غير مكروه» أو محرم أو غير محرمء أو 
المسلمون ‏ سلفهم 
وخلفهم ‏ من عصر الصحابة إلى عصرنا 
هذا وهو القرن الثالث عشر مَنذ البعثة 
أن الواجب عند الاختلاف 


غير ذلك. فقد اتفق 


المحمدية ‏ 
فى أي آمر من أأمور الندين بين الأنمة 
المجعيسى هع ألرة إلى قناث اله 
سبتعاته» :وسْئّة .رسوله كلل اس بذلك 


3 4 بورغ 
الكتاب العزيز: مقن وعم ف شيو دوه 
إل أو وَارسُول 6 [التنساء : 6:4]م ومعئنى 


اثرف إلى الله سبحانةة اترد إلى كعابيه 
ومعنى الرد إلى رسوله ذَلِةِ: الرد إلى 
سَنتِهِ بعد وفاته: وهذا مما لا خلاف فيه 
57 جميع المسلمي؟ 

وأما من ترك هذا الأصلء فإنه على 
خطر عظيمء كما قال الإمام أحمد كأنَه: 
«من رد حديث رسول الله كَكةِ فهو على 
شفا هلكة)!*' . 

يقول ابن حزم كأَنْهُ: «فلم يسع 
مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع 
إلى غير القرآن والخبر على رسول الله كك 
(*) شرح الصدور بتحريم رفع القبورء ضمن الجامع 
الفريد للشوكاني (247) [مطبعة العبيكان» ط5؛ 
4 5اه]. 


(5) سير أعلام النبلاء )1917//1١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طف 1418ه]. 


الاعتصام بالكتاب والسُنة 


ولا أن يأبى ع عَمَا وجد فيهماء فإن فعل 
ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق» 
وأما من فعلله مستحلًا للخروج عن 
أمرهماء وموجبًا لطاعة أحد دونهما فهو 
كافر» لا شك عندنا في ذلك» وقد ذكر 
محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن 
راهويه كان يقوله دجسي 
رسول الله عليه 


الحقيقة: 

بيِّن ابن القيم حقيقة هذا الأصل 
الأصيل من أضول العبودية لله يقولة: 
«وحقيقتها ‏ يعني: طريق العبودية ‏ 
التأدب بآداب رسول الله باطئًا وظاهرًا: 
وتحكيمه باطئًا وظاهراء والوقوف معه 
حيث وقف بك» والمسير معه حيث سار 
بك» بحيث تجعله بمنزلة شيخك الذي 
قد ألقيت إليه أمرك كله؛ سره وظاهره: 
واقتديت به في جميع أحوالك» ووقفت 
مع ما يأمرك بهء فلا تخالفه البتة؛ 
فتجعل رسول الله لك شيخًا وإمامًا وقدوةً 
وحاكمّاء وتعلق قلبك بقلبه الكريم» 
وروحانيتك بروحانيته» كما يعلق المريد 
روحانيته بروحانية شيخهء فتجيبه إذا 
ذدغاك» وتققب .معه إذآ ابعر فقلك» وتسير 
إذا سار بك وتقيل إذا قال» وتنزل إذا 
نزل» وتغضب لغضبه» وترضى لرضاهء 


.]ه١4١4 الإحكام (45/1) [دار الحديث» طلكء‎ )١( 


الاعتصام بالكتاب والسٌّنَّة 


وإذا أخيرك عن شىء أتزلته متزلة ها اتراة 
بعيناك وإذا أخيرك حن. الك غير أنرلتة 
مثزله ها تسمعه عن الله بإذتلك» وزبالتجملة 
فتجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك 
ومربيك ومؤدبك. وتسقط الوسائط بينك 
وبيئه إلا في التبليغ» كما تسقط الوسائل 
بينك وبين المرسل في العبودية» ولا 
تغبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه 
ورسالعه إليك» وهيذان العجريدان هما 
حقينة شهادة أن لا إله إلا ال وأن 
محمدًا عبده ورسوله؛ والله وحده هو 
المعبود المألوه الذي لا يستحق العبادة 
سواه؛ ورسوله المطاع المتبع المهتدى 
به» الذي لا يستحق الطاغة سواه» ومن 
سواه فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته» 
فيطاع تبعًا للأصل: وبالجملة فالطريق 
مسنودة: إلا عاتى من اقتفى, آثإن الرسوك» 
واقتدى به في ظاهره وباطنه)"" . 
والرد إلى الكتاب والسَّنّةَ والاعتصام 
بهما يتضمن أمورًا عدّة» من أهمها ما 
يلي: 
الاعتقاد الجازم بأنه لا يتحقق 
امام المرء إلا بالإيمان اليقيني التام بما 
في القرآن وصح في السّنّة (المتواترة 
/ الآحاد). والقطع التام بصدق ما 
فيهماء وأن: الباطل لا يتطرق إليهما 
بحال. 


)1١(‏ مدارج السالكين لابن القيم )١1844  ١57/5(‏ [دار 
الكتاب العربى: طل3ء 1887اه]. 


الاعتصام بالكتاب والسُنَّة 


ات الوقف فى الاسعدلال: فى أبواب 
الاعيفاد على عا ساء في الكتاب وصيم 
في السنّة. 

قال الإمام أحمد كه : «ولا يوصف الله 
تعالى بأكثر مما وصف به نفسه» أو وصفه 
به رسوله يد . . ولا نتعدى القرآن 
والحديث, فنقول كما قال» ونصفه كما 
وصف نفسه. ولا نتعدى ذلك. نوّمن 
بالقرآن كله» محكمه ومتشابههء ولا نزيل 


5 ع ع 6 12 
عنه صفة :من ضنفاته لشناعة شتعق]7 5 


وقال السجري كّنْهُ: «وقد اتفقت 
الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا 
توقيفًاء وكذلك شرحها لا يجوز إلا 
بتوقيف. .. ولا يجوز أن. يوصف الله إلا 
نهنا وضك به نفس أو وصفه به 
لات 070 
رسوله يدا '. 
وقال ابن القيم كدَنْهُ: «فقداستدل 
النبي يك على مسائل أضصول اللين 
بالقرآن» وأرشد الصحابة لاستنباطها منه» 
خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله للا 
يفيد العلم بشيء من أصول الدين» ولا 
يتجوز أن تستفاة معرفة الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله منه. وعبّر عن ذلك 
بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين!)”" . 
)١(‏ ذم التأويل لابن قدامة (1؟) [الدار السلفيةق» ط١].‏ 
(؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت )١71(‏ [ذار 
الرايق طكء 1414اه]. 
(7) التبيان في أقسام القرآن )4١(‏ [دار الفكر] نتصرف 


الاعتصام بالكتاب والسّنّة 


"' - الانقياد والالتزام بما ورد فيهما 
من أوامر ونواه؛ أي: أن يعتقد المسلم 
أنه مخاطب بتلك الأوامر والنواهي» 
داخل تحت خطاب الشارع . 

4 - أن يكون المرجع عند التنازع إلى 
ما جاء فيهما. 

ه ‏ عدم الاحتكام في شيء من أمور 
ادويق إللى :ما ميواقماء من الآراك 
الفاسدةء أو الكتب السابقة المنسوخة 
المحرفة . 

قال الإمام الشافعي كُذَنْهُ: «حرام على 
العقول أن تمثل الله تعالى» وعلى 
الأوهام أن تَحَُدَّمه وعلى الظنون أن 
تقطعء وعلى النفوس أن تفكرء وعلى 
الضمائر أن تعمّق» وعلى الخواطر أن 
تحيطء وعلى العقول أن تعقل إلا ما 
وصف به نفسه في كتابه» أو على السان 
نيه لم40 , 

5ت أك مااعارضن الكتاب والسنة.مق 
الآراء أو الحجج فإنه يجزم ببطلانه؛ 
حتى وإن لم يتبين للناظر الرد التفصيلي 
على ذلك المعارض» بل مجرد تحقق 
المعارضة كافٍ في الحكم عليه 
بالبطلان. 

قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «وأما خبر الله 
ورسوله فهو صدق موافق لما الأمر عليه 


في نفسهء لا يجوز أن يكون شيء من 


(5) ذم التأويل لابن قدامة (57). 


الاعتصام بالكتاب والسُنَّة 


ألغبارة .ناطلة ؤلا مكالها لما هر الآمر 
عليه في نفسه» ويعلم من حيث الجملة 
أن كل ما عازض شيقًا من أجيانه 
وناقضه فإنه باطل» من جنس حجج 
السوفسطائية» وإن كان العالِم بذلك قد 
لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج 
المعارقية لأعباره: .وعذة. حال المؤمتين 
للبرسول الذين. عنلموا أثه. رسؤل الله 
الصادق فيما يخبر به» يعلمون من حيث 
الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل» 
وات لا يجوز أن يُعاوفى خب ليل 
صحيح» لا عقلي ولا سمعي)”". 

7'- وحتى لو وجد الإنسان من عقله 
- القناضصر - متازعة لشىء هما جناء فى 
الكتاب وصح في العف فإنه لأ 55 
إليه.» بل يقطع ببطلان هذا الوارد 
العقلي. ويقطع بصدق الكلام الشرعي. 

قال شيخ الإسلام كيَنهُ: «فإذا علم 
الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله 
وعلم أنه أخبر بشيء» ووجد في عقله 
ما ينازعه في خبره»ء كان عقله يوجب 
عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو 
أعلم به منهء وأن لا يقدم رأيه على 
قوله» ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه» 
وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخر منهء وأن التفاوت الذي 
بينهما في العلم بذلك أعظم من 
(١)درء‏ التعارض (5/ 1905) [طبعة جامعة الإمام؛ ظاء 

4 اه]. 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة 


التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم 
بالشبعة, 

8 - ومن تمام الاعتصام بالكتاب 
والسَّنَّة: مراعاة الألفاظ الواردة في 
الكتاب والسَّنَّة» وخصوصًا ما يتعلق 
بأمور الغيب» وعدم استعمال الألفاظ 
والمصطلحات المحدثة في ذلك» 
خصوصًا إذا كانت محتملة لمعنى غير 
صحيح» ف«أهل السَّنّة والحديث فيهم 
رعاية لألفاظ الحصوضن واألفياظ 
الملنيةة. 

فاق انبح قيميةة وناب الأسهاء 
والصفات يتبع فيها الألفاظ الشرعية» فلا 
تظلق إلا ما برد به الأ 
5 المنزلة: 

لا شك أن الردٌ إلى الكعاب. والسنة 
والاعتصام بهما من أعلى مقتضيات 
الإيمان وموجباته؛ بل هو أساس دين 
الإسلامء إذ هو لازم الإأقرار 
بالشهادتين» وهو معنى أن يكون الإنسان 
قد رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء 
وبمحمدٍ َل نبا ورسولا. 


5 له عليه ورد نا اششه عليه 
ل ا 0 : زر ِ ب 


() درء التعارض .)١5١/١(‏ 

(”7) بيان تلبيس الجهمية )١1١١/1(‏ [مطبعة الحكومة» 
طكف 897اه]. 

(5) قاعدة في المحبة (61) [دار ابن حزم » طكءء ١55اه].‏ 


الاعتصام بالكتاب والسُنَّة 


إلى عالمدة9؟ .. وقال اين أبى العز فى 
شرحه: «أي: سل لتجرصن الكقيات 
والسَّنَّةء ولم يعترض عليها بالشكوك 
والشبه والتأويلات الفاسدة. .. فالواجب 
كمال التسليم للرسول يقد والانقياد 
لأمرة؛ وتلق خييرة بالقيول والعضديق» 
دوذ أن تحارقة يخياك ناظل اتسمينه 
قرلا أن تحمل قنبية أو شكة أن 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» 
قتوحدة بالفحكيم والتسليم والاتقياد 
الإعان» كنناا توعند. المرصل ,بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل» فهما 
توحيدان لا 'نجاة للعبد من عذاب الله إلا 
بهماء توحيد المرسِل» وتوحيد متابعة 
الرسول» فلا نحاكم إلى غيره؛ ولا 
نرضى بحكم غيره» ولا نوقف تنفيذ أمره 
وتصديق خبره على عرضه على قول 
شيخه» وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومز 
يعظمه. . . بل إذا بلغه الحديث الصحيح 
يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله كل 
قهل يسوغ أن يؤغر قبولة والسمل يه 
حتى يعرضة على رأي فلان وكلامه 
ومذهبهء بل كان الفرض المبادرة إلى 
امتثاله من غير التفات إلى سواه ولا 
يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان». بل 
يستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصَّه 
بقياس: بل نهدر الأقيسة ونتلقى 
)١(‏ الطحاوية مع شرح ابن أبي العز )1١4(‏ [المكتب 
الإسلاميء طق ١19اها].‏ 


الاعتصام بالكتاب والسّنَّة 


نصوصهء ولا نحرف كلامه عن حقيقته 
لقال سمية أضحاية عطق 
5 الآدلة: 

لقد تكاثرت وتواترت الأدلة متو 
الكتاب والسَّنَّة في الأمر بالاعتصام 
يهاب الله وميه تبه 25 نصديقا 
الأخبارهياء وطاعة الأوام رهسا : :وكا عد 


نواهيهما» د عند التنازع إليهما» ومن 
ذلك 

١‏ - قوله تعالى: «إوّمَن يَعَنَصِم يللو فَتَدَ 
يع رك يرل نتم © كام اليد 


ع2 أتقرا أله حَى تتالفه ولا عون إل وأث 
مبوا! انهوا عق و ءُُ سم 
7 ع حم رمدءه يمرت 1# اد لين خَرع 
مسد © وَآعْتَصِمُوأ ِجَبَلٍ الله جَيِيعًا ولا 


م 4 


تَفَرفواً 4 لآل عمران]. 

؟ ب وقواله تحالى : طؤقان الزرتت. #اقازا 
ينقد #تتتنيا يد تنوك 1 125 جلة 
20 ا 0 ب لفن م حنم 
مَعَضْلٍ وَيَبَدِيج إِلهِ صِرَطَا مُسَْقِيمَا 409 
[النساء]. 


#ا:وقوفه : ظاناتيةا القبلة انا 
هم جرس خخ رنوت بيك 7 معطا وطن 
لرَكَرْة وَاعصِموأ يللو هو موللكد عَم 
معروهة موس 2 عع حخص 
لْموْلَ وَيعَمٌ التَصِيْرٌ )4 [الحج] 

دروقوله معالى + ع9كاة) الزن انها 
ليشا لله يليا اول وأزل. الأ عدلة فَإن 
َعم في عَنْء دوه إل أَمَوِ وَارَسُولٍ إن كم 


ممه ره 


ارج 22 جو تمد 6 حصن طوط باوص 
تَؤْمِنُونَ بالله وَاليْوُو الآخر ذَلِكَ حير وأحسن 


ويا 46 [النساء]. 
قال اين كثير فى تفسير عذةه الآية: 


8 


(1) المرجع السابق (518-715). 


الاعتصام بالكتاب والسُنَّة 


«قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أيّة إإلى, كناب الله .وسَنّة رسوله». 


وهذا أمر من الله ككَ بأن كل شيء 
تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
وَالسكة كما قال تعالى: 9إوَبا أخْتَلَنمٌ نه 
من شَىْءِ مَحَكمَدُه إِلَ ألو [الشورى: ١٠]غ‏ 
فما حكم به كتاب الله وسّنَّة رسوله 
وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد 
الحق إلا الضللال» ولهتا قال تعالى: 
«إإن كم يمون أله وَالِرْو الآرَّ»؛ أي : 
ردوا الخصومات والجهالات إلى 
كناب الله وسّئة رسولءه فتحاكموا إليهمنا 
فيما شجر بينكم «إإن كُمّْ يمون بأ 
َالو الآ دَِكَ حر ولَحْسَنُ تأريلا (©4. 

- وقوله: «يأيًا اليرت طَْ ليشن 

ا ولا ولا عَنهُ َه وَأكد كتمم 
ولا حَكْوْوا ليرت لأ سينا 
سَْمَعُونَ )4 [الأنفال]. 

” - وقوله: «إومًا كنَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئَةٍ 
نا قصَى أله ورسوله أمرا أن يكن خم اير 
من أنرهم ومن ينص أله 28 قد صَلّ 
صَلَلًا ميا )4 [الأحزاب]. 

* - ولقد وصف الله المؤمنين بتمام 
استجابتهم وسمعهم وطاعتهم عندما 
يُدعَون إلى الرد لله وللرسول يَلِكِ فقال 
تعالى: «ِإإِنَمَا كن قَولٌ الْمُؤْينِينَ إذا و ِل 


شد غيرع 2 عيريى 8 


نَم أن يقُولوأ سَوِعنا 


م2 ممع 
أله ورسولف 


وبل ١‏ قن ب للد 
السنيكا فندلة]| ٠‏ 


الاعتصام بالكتاب والسٌّنَّة 


ولخ وليك د هم انيم © ومن لع 
وِكْسَ لد 2 وليك هش 


22 عون 


لَه ورسولة 


الروك (©)» [النور]. 


8 - وقد ذم الله المنافقين بتركهم لهذا 
الأصل»؛ وصدودهم عن الرد إلى الله 
والرسول» فقال تعالى: ظإألَمَ ثرَ إِلَ 
يرت قفر أن تاكترا ينا مآ أل ِلك 
وَمَآ أَِلَ من قَبَيِكَ ُرِيِدُونَ 31 9 
الطدلوث رلد يبنا أ يكنا * د 
طن أن ي'ضِلَمْ بض بَعِيدًا © وَإِدا 
قِِلَ كم تكَالوَا إل م1 أَنَرّلَ آنَهُ وَإِلَ 
لرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمتَفِقِينَ بلي عَنك 
صُدُودًا 46 [العروبة]. . 


0 د 00 إلى تيل زد 
#ثلا وَرَيْكَ * 1 حو د 


ل 


هنا تكد جك 28 8 قبكرا و 


©4 [القوية]. 

4د وؤرؤزق مالك فى «الموظأ»؟ أنه 
و رسول الله كل فال: «تسركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: 
كتاب الله وسنة ب 

قال ابن عبد الير عن هذا الحديث: 
«وهذا أيضا محفوظ معروف مشهور عن 
النبي يَلِةِ عند أهل العلم شهرةً يكاد 
)١(‏ الموطأ (كتاب القدرء. رقم 1778) [مؤسسة زايد بن 

سلطان؛: ط١]:‏ وفي سنئده انقطاع. لكن له شاهد من 

حديث ابن عباس عند الحاكم (كتاب العلم؛ رقم 


18)» اوقد قوّاه به الألباني في السلسلة الصحيحة 
0/2 


الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة 


يستغني بها عن الإسناد» وروي في ذلك 
من أخبار الآحاد أحاديث من أحاديث 


أبي هريرة وعمرو بن عوفف...6 ثم 
روى بسنده حديثًا ١عن‏ أبي هريرة 5ه 


تال : قحال رسول الله عليه : «(إني قد 
خطفه نيكم الععبين ن لن تضلوا بعدهما 


أبدًا : كتاب الله ]| 


كما أن إجماع الأمة قد دلّ على هذا 
الأصل» وقد سبق 'تقرير ذلك. وقد أشار 
الإمام الشافعي ككأَنْهُ إلى هذا الإجماع؛ 
حيث قال: «ولا أعلم من الصحابة ف 
من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله كلل 
إلا قبل خبرّه» وانتهى إليه» وَأَنْيَتَ ذلك 


ل" 


إلى أن قال: ا(اوصنع ذلك الذين بعد 
التابعين » والذين لقيناهم» كلهم يشت 
الأخبار ويجعلها سُنْة» يُحمّد من تبعها 
ويُعاب من خالفهاء فمن فارق هذا 
الني كل وأهل العلم بعدهم إلى اليو 
وكان من أهل الجهالة» انتهى. 
)١(‏ الممويد 071/557 [طبعة وزارة عموم الأوقاف 

والشؤون الإسلامية بالمغرب» 1/1اه]. 

وأخرجه أيضًا البزار في مسنده )785/١0(‏ [مكتبة 


ا والحكمء ط١]ء‏ والحاكم (كتاب العلمء 
قم 15 
قال الهيثمي: فيه صالح بن موسى الطلحي» وهو 
ضعيف. مجمع الزوائد (117*/4) [مكتبة القدسي]. 
(5)الأم للشافعي :)1١51/1(‏ وانظر: مفتاح الجنة 
للسيوطي (05) [تحقيق: أشرف عبد المقصود]. 


6 الاعتضام بالكتاب والسُنَّة 


3 


32 


8 


2 © أقواق أل الطب 

قال الإمام مالك بن أنس ؤنهُ: 
١السّنّهَ‏ سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن 
سيراه عنها ا 

وقال الإمام الشافعي كأَنْه: «آمنت 
بالله ويما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله 
على هراد وسو 10ن)7* 

وقال ابن عبد البر كُلَنهُ: اليس في 
الاعتقاد كله فى صفات الله وأسمائه إلا 
لسن ب ل أو صح 
الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد فى 
ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر 
0 

قال أبو سليمان الدارانى كلنْهُ: «إنه 
ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم» فلا 
أقبلها إلا بشاهدين: الكنانت. لم20 

وقال أبو القاسم الجنيد نا 
اعلمنا هذا مقيذ. بالكقاب والمّنّة» فمن 
لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح 
(؟) ذكره الزواوي في مناقب مالك )١58(‏ [مكتبة طيبة» 

طاء ١١4١ه]ء‏ والسيوطي في مفتاح الجنة في 

الاحتجاج بالشّنَّة (159) [دار الهدي النبوي؛ 

الكويت]. 
فق مجموع الفتارى لشيخ الإسلام 7/2 رم أ 
(5) جامع بيان العلم وفضله (؟91/9). 


30( مجموع الفتاوق لشيخ الإسلام ل 
والصفدية (١/557؟)‏ [دار الفضيلةء ١1147١اهاء‏ 


ومدارج السالكين لابن القيم (0147/6). 


الاعتضام بالكتاب والسُنَّة 


له أن يتكلم في علمنا» أو قال: دلا 


5 | 
يقتدى به300" , 


وقال ابن تيمية كُدَنْهُ: «على كل مسلم 
أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله» 
وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه» هذا هو 
طريق الله وسبيله ودينهء الصراط 
المستقيم»؛ صراط الذين أنعم الله عليهم 
ميق الحبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين)”" . 

وقال دنه حاكيًا الإجماع على هذا 
الأصل: «بل قد اتفق أولياء الله على أن 
الرجل لو طار في الهواء» أو مشى على 
الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته 
لوسبول: اللة»..وموافقعه لأمرة وتهيه7؟ . 

قال افأما المستفيعون من السالكين 
كجمهور مشايخ السلف... فهم لا 
يسوغون للسالك ‏ ولو طار في الهواء أو 
مشى على الماء ‏ أن يخرج عن الأمر 
والنهى الشرعيين» بل عليه أن يفعل 
المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت» 
وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسّنَّهَ وإجماع السلف)0”*'. 


9 الثمرات: 
الاعتصام بالكتاب والسّنّةَ والردٌ إليهما 


.)184/١( والصفدية‎ :+)5١١/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
-)147/5( ومدارج السالكين‎ 

(؟) مجموع الفتاوى :017/1١1(‏ 

(*”) المصدر السابق )5١57/١1١(‏ 

(4) المصدر السابق (١١5/1١61_لالة).‏ 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة 


يثمر ثمرات عظيمة» ومنها: 


لع الاعجداء التام إلين الحق التام 
والعصمة من الضلال؛ قال تعالى: «أقَل 


َه 


تلبقا الله وتليقا القن نس ذا كنا 
7 5 2 7 رموعة 
َه مَا جل وَمَِيَحَكم ما ْم وإن طِيعْوُ 


تَمْتَدُواْ وما عل ارول إلا آنْكم الي 
© [الشور]. وقال: «إوإن تطيعوة 
تَمُتَدُا4 [النور: 04]. 

قال ابن القيم كُدَنْهُ: «ولو لم يكن في 
كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا 
فيه ولم يكن كافيًا - لم يأمر بالرد إليه؛ 
إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند 
النزاع إلى من لا يوجد عنده فضل 
النزاع»7 . 

“* - نيل الخيرية المطلقة» والعاقبة 
اللحميقة.. 

5 - الفوز برحمة الله. 

© الفوز العظيم بثواب الله وجناته؛ 
والنجاة من أليم عقابه» قال تعالى: 
«إومن بطع لله وَرسُوآةُ فَقَدَ كر هيا عَظِيمًا 
© [الأحزاب]» وقال تعالى: «إومن 
ميلع لله وَالسول تأؤكيك م ان مم ما 


1 نعم أله 
000 


والشهداء 


21 ِّ مرج وا تر اخ تمد خي > --7 
وَالصَلِحِينَ وَحَسْنَ أؤكيك رَفِيقا 409 
[التساء] . 


(0) إعلام الموقعين .)49/١(‏ 


الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة 1 

5 - السلامة من الاختلاف والنزاع 
والشقاق» وتحقيق الجماعة والألفة» 
وتبد اللفراقة والاختلاف؛ٍ فاق تعللى: 
«وَايليكوا َه وَرَسْولهُ ولا سترَعُوا منَْسَلوا 
ذهب يط وا إِنَّ أَلَهَ مَمّ الصيربتَ 
©* [الأنفال]» وذلك أن الناس «متى 
تركوا الاعتصام بالكتاب والسّنَّة فلا بد 
أن يختلفواء فإن الناس لا يفصل بينهم 
إلا كتاب منزل من السماءء» كما قال 


عه مضدب ووو 


تعالى: 54 ألناس أ واحدة فبعث الله 


ست 2 08 
من ميرت وَمذِرِنَ وأنرا معهم 
ألكتب ألْحَقَ ل بَيْنَ أَلنَاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوأ 

رات نه ف قات مم اناه 


- السلامة من الفتنة والعذاب 
كبن قال كعالى: طتتقار البنْ 
يحَلُِنَ عَنْ رود أن تصد فِنْئَةٌّ أو 
يحِيبُمَ عَدَابُ ليد 469 النور]. 

أن الرجوع فيما تنازع فيه الأئمة 
الأعلام إلى الكتاب والسّنَّةَه وجعلهما 
الميزان لصحيح الأقوال وسقيمهاء 
التعصب لما سواهما يحقق أمرين : 

أ- معرفة الحق في المسائل المختلف 

فيها . 


ع عموء 


(١)درء‏ التعارض (5/ 585). 


الاعتصام بالكتاب والسُنّة 


- تحقيق الاقتداء الصحيح بأئمة 

الإسلام؛ حيث إنهم قد أوصوا أتباعهم 
وتلاميذهم بمتابعة الدليل» وطرح 
أقوالهم إذا دل الدليل على خلافها”". 
© الآثار: 

لقد كان تمسك أهل السّنّةَ والجماعة 
بالكتاب والسّنَّةَ والرد إليهما من أعظم 
مِئَن الله عليهم» وقد أثمر لديهم ذلك 
سلامة منهجهم. واستقامة طريقهم» 
واجتماع كلمتهم على الحق والهدى 

قال قوام السَّنَّة الأصبهاني: «السبب 
في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا 
الدين من الكتاب والسْنّةة وطريق النقل» 
فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل 
الببدعنة أخذوا الدين من المعقولات 
والآراء» فأورثهم الافتراق والاختلاف» 
فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين 
قلما يخعلف؛ وإن اختعلف فى لنفظ أؤ 
كنية فذلاك اخملاف لا يضر الذين ول 
يقدح فيه» وأما دلائل العقل فقلما تتفق» 
بل عقل كل واحد يري صاحبه غير ما 
يرت الآخر» وهدا بين والحمد 24 . 

وقال ابن تيمية: «وكان من أعظم ما 
أنعم الله به عليهم ‏ يعني : أهل السّنّة -: 
اعتصامُّهم بالكتاب والسّنَّةَ فكان من 
(1) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 


ألسْنّة والجماعة )*:9/١(‏ [مكتبة الرشد. ط4]. 
(؟) الحجة في بيان المحجة .)115١/9(‏ 


إعجاز القرآن 


الأصول االمعفق عليه بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يُقبل من أحد 
قظ أن يعارن القراة» لا برأيه.ولا ذوقه 
ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده؛ء فإنهم 
ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والايات 
البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين 
الحق وأن القرآن يهدى للتي هي أقوم»”"'. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإحكام في أصول الأحكاماء 
لين حزم. 

؟ ‏ «الاعتصام بحبل الله بين الواقع 
والمبشرات»» لمحمود هاشم عنبر. 

©" (إعلام الموقعين»» لابن القيم. 

قات الجامع بيان العلم وفضله». لابن 
عبد البر. 

ه ‏ «(الحجة في بيان المحجةا. لقوام 

؟ ‏ ادرء تعارض العقل والنقل): 
لذين ترمئة . 

/ا- «ذم التأويل»» لابن قدامة. 

8 - اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي االعز. 

4 ١مجموع‏ الفتاوى»» لابن تيمية. 

. امدارج السالكين)» لابن القيم‎ - ٠ 

اك امفتاح الجنة في الاعتصام 
بَالسّتّقة للسيوطي . 


)0220( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (58/15). 


اقشع ' 


إعجاز القرآن 


١١‏ - امنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السَّنَّةَ والجماعة»» 


إعجاز القرآن 88 

التعريف لغد: 

الإعجاز: مصدر الفعل الثلاثي المزيد 
(أعجرٌ). والعين والجيم والزاي أصل 
صحيح سك على الشتجك: قال خهد 
عن الشيء يعجز عَْرًا فهو عاجز؛ أي: 
ضعيفء ويُقال: أعجزنى فلان؛ إذا 
عَجِرْتُ عن طلبه وإدراكه؛ والتشهرة: ما 
أطي به الخصم عند التَّحدَّيء والهاء 
لجياة20, 

القرآن: مصدر الفعل (قرأ) يقرأ قراءةٌ 
وقرآنًا؛ أي: تلا وجمعّ وضمَّ بعضّه إلى 
بعضء سمي القرآن بذلك لأنه يجمع 
السوو قف 
7 التعريف شرعًا: 

إعجاز القرآن: هو (إثبات القرآن 
عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم 
أ «ارتقاؤه إلى أن يخرج عن 


يقر 

فق انظر: الصحاح (5/ 58) [دار العلم للملايين» 
ط؛. ٠114م1]»‏ ومقاييس اللغة(5757/4) [دار 
الفكرء 2 

() انظر: الصحاح (1/,», والقاموس المحيط (17). 

(5) مناهل العرقان للزرقاني )17١/1(‏ [مظبعة عيسى 
البابي الحلبى بمصرء ط8]. 


إعجاز القرآن 0 
2 3 


طوق البشر ويعجزهم عن معارضته!" ؛ 
بغرض الدلالة على نبوة النبي كَلِةٍ 
وصدقه وصحة الرسالة واناعياك 7 
7 العالاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

يدور المعنى اللغوي للإعجاز حول: 
الضعف وعدم القدرة على طلب الشيء 
وإدراكه» وهذه حقيقة إعجاز القرآن فى 
اصطلواح الشرع 4 قالمقصود مين إثباثه: 
إثبات عجز الخلق ويضعفهيمٍ عن الإتيان 
بمثله أو ما يقاريه» أو معارضته؛ للدلالة 
على ضدق الرسول كله والرسالة 
واتباعهما. فيظهر بهذا أن بين المعنى 
اللغوي والشرعي تناسبًا وتوافقًا واضحًا. 
3؛ الأسماء اللأخرى 

إعجاز القرآن هو: معجزة القرآن» 
وما يدور حولها من معان؛ كالمعجزء 
والتحدي بالقرآن» ونحو ذلك. 


الحقيقة: 

حقيقة الإيمان بإعجاز القرآن: أنه 
يجب على المسلم أن يعتقد أن 
محمدًا يَلِيِ خاتم النبيين والمرسلين» 
ورسول رب العالمين إلى جميع الثقلين» 


)١(‏ الكليات للكفوي )١55(‏ [مؤسسة الرسالةء طاء 
4 اهاء: بخصبرق سيره واثظوة 
للجرجاني )١١7(‏ [دار الكتاب العربي يبيروت» 

1 والتوقيف 3 يعاد التعاريفك 


التعريفات 


طكف 6٠غ4١اه]ء‏ 


5 


إعجاز القرآن 


أرسله الله وِيْنَ لدعوة الناس جميعًا إلى 
توحيده ودينه: وأيده ‏ بعلمه وقدرته 
وغناه - بما لم يؤيد به نيا قبله من دلائل 
النبوة الكثيرة المتنوعة؛ الذّالة على صدق 
نبوته وصحة رسالته» ومن هذه الدلائل: 
الآيات والبينات والبراهين» والتي 
اصطلح المتأخرون على تسميتها 
بالمعجزات. 

وأن القرآن الكريم هو أعظم 
معجزاته كَكةِ وأبهر آياته» وبين الحجج 
الواضحات وأدلها على نبوته وصدقه 
وصحة رسالته. مع أن هذا الكتاب هو 
رسالته ومضمون دعوته. ويدل على هذا 
أن المشركين ليا تعتعوا وظلبوا آبات 
حسية تدل على صدق النبي يله لم 
يجبهم الله تعالى إلى ذلك» وأنكر عليهم 
عدم اكتفاءهم بأعظم آياته» وهو: القرآن 
الكريم؛ فقال تعالى: وفَالوا لوك نك 
عمو يلت عن عا شُْ ِنَّمَا لْدَينتٌ عند 
نه وَضَا لأ يِرُ جيك © كر يكنهز 
نآ فَرَلنَا عَكيِكَ لكب ينل عَهِرْ ابت 
ف كلت رخحة وَفِكُرئ لِعَوَرٍ نورت 
69 [العنكبوت]؛ فدل هذا على أن 
القرآن أعظم الآيات» وأبين المعجزات 
والحجج الواضحات. 

فهو الحجة الباقية على الآبادء الذي 
لا تنشعين عسباتية» «ولا يدرك غاية 
إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصارء. ولا 


يمل مع التكرار؛ بل يجلى مع ذلك 


إعجاز القرآن 5 


ويتجلى» ويعلو على غيره ولا يعلى» 
وكل معجزة قبله انقذ نقضت بانقضاء زمانها 
ولم يبق إلا تذكارهاء وهو كل يوم 
براهينه في مزيد» ومعجزاته فى تجديد» 


ولا يِه الْليللُ يِنْ بَْنِ يَدَيْهِ ولا من 
افسالت] ١!‏ 3 وهو كالسدن يهدي الباس 


في ظلمات الليل؛ وكالشمس ضوؤفا 
يغشى مشارق البلاد ومغاربها! 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن وجه دلالة 
القران على نبوة نبيّنا محمد يكن وصحة 
رسالته: أنه ليس في مقدور أحد ‏ كائنًا 
أن يأتي بهذا القرآن إلا 
العالمين غَلِةِ؛ فهو كلامه سبحانه» وهو 
لا يشبهه شيء من خلقهء لا فى ذاتهة 
ولا فى صفاته. ولا في أفعاله؛ فأنى 
يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟! قال 
تعالى: يرا 56 عدا الاق أن متركذ ين 
ذوث ألو [يونس: 7]؛ والمعنى: لا 
يكون هذا القرآن إلا من عند الله تعالى» 
قما كان لأن يفترى من قبل أحبد بن 
البشرة «فلم ينف مجرد فعله؛ بل نفى 
احتمال فعله» وأخبر بأن مثل هذا لا 
يقع؛ بل يمتنع وقوعه. فيكون المعنى: 
ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى 
هذا القران من دون الله؛ فإن الذي يفتريه 
من دون الله مخلوق. والمخلوق لا يقدر 


.]١ط معارج القبول (؟/ ١1)آدار ابن القيم»‎ )١( 


من كان - 


” اللطقة|‎ ٠ 


إعجاز القرآن 


على ذلك!00". 

ولذاء. تحدى الله تعالى به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثلهء فقال سبحانه: 
جثل إن متت الإدك دالج عل أن يَأذا 
شل هذا لدو لا بون يمثلي ول كرت 
بعصم لض هيا 40 [الإإسسراءا» 
يو «ة بترو تر بل لا مزمثرق © 
َأوأ بحَدِيثٍ مَنْلِيه إن كنا صيِقَِ ©4 
[الطور]؛ وكيد عن ذلك» مع توافر 
دواعى أعذاء رسول الله كل النفضصحاء 
البلعاء على معارفكة وإبطال ترف 
وشدة عدواتهم للدعوة ونبيّها ك! ثم 
تقاصر معهم إلى عشر سور منه 


4 ع8 7 
فعجزوا! قال تعالى: آم نتواورت 
معت ف لمر رهط امرض د" ل + دم 
ره قل هَأَنوا بِسَشَرٍ سور مَثْلوء مفرَيتٍ 
وَأدعوأ من أسَتطعتُر ين دون الله إن متم 

53 لو متعاعر رسع عسي 
صَدِقِنَ © كالم يسْتَسِبوا لم تأعلمرا 


عم 


ميل شد و 4 [هوداء ثم 
تناؤل ال التحدي بسورة من مكتله 


لان أن يقتري 
لف ب يديد وتنضيل. الكب ل 

يد ين اكبية © 3 رُم انيد كل 
كوأ بورق مَتْلِو وَلَامُوا من استطغشر ين 
دون مر إن ك2 صَدقن © ا[يونس]؛: 
وقطع عليهم أنهم عاجزون ‏ ولو 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )4١5/5(‏ 


تدان العاضمة ظا+ 416 اهناء 


لا رسب فيه 


إعجاز القرآن 


تظاهروا وتعاونوا 
ممغلة في الحال حيدم قال 


عن معارضته والإتيان 


2 ديينك وا 
عا ون 5 معأ ألَارَ ألى وَفُودُمًا 
ألناس يلعا عدت لِلَكفِرينَ © 
[البقرة] 


وهكذا وقع؛ فائة هن الهدن 
رسول الله يَقِةٍ وإلى زماننا هذا لم ولن 
يستطيع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير 
سورة منه! وهم يعلمون عجزهم 
وتقصيرهم عن ذلكء. وأن هذا ما لا 
سبيل لأحد إليه أبدًا! فالفصاحة كانت 
من سجاياهمء وكانوا أعلم الخلق 
بالبلاغة والشعر وقريض الكلام 
وضروبه؛ فأشعارهم ومعلقاتهم إليها 
المنتهى في هذا الباب» لكن جاءهم 
من الله ما لا قبل لأحد من البشرية به! 
ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من 
بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته؛ 
اافكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له. 
وأتبعهم لهء وأشدهم له انقيادّاء كما 
عرف السحرة .. لعلمهم يقنوك السجر - 
أن هذا الذي فعله موسى 4 لا يصدر 
إلا عن مؤيد مسدد مرسل من اللهء وأن 
هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله! 
وكذلك صعمسى 482 بعت فى زمان 
علماء الظب ومعالجة المرفي: فكان 


اللفة.' 


إعجاز القرآن 


بيرفة الأكمه والأبرض ويحبى الموتق 
بإذن الله» ومثل هذا لا مدل للعلاج 
والدواء فيه؛ فعرف من عرف منهم أنه 
عبد الله و سول 
ويدل على هذا: 
الصحيحين»؛ من حديث أبي هريرة ذلإنه 
قال: قال النبى كله: «ما من الأنبياء نبى 
إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيت وحَّيا أوحاه الله إلي؛ 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القبافةة7' + والمحسى + آنا من لبى إلا 
أغطى فين 'اللمعيجورات. ما أهن :عليه البقئر؛ 
أي: ما كان دليلًا على تصديقه فيما 
جاءهم بهء واتبعه من اتبعه من البشرء 
ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم معجزة 
بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده 
في زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة 
محمد قل فإنما كان معظم ما آتاه الله 
وحيًّا منه إليه؛ منقولا إلى الناس 
بالتواتر؛ ففي كل حين هو كما أنزل؛ 
فلهذا قال: «فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًاا» وكذلك وقع؛ فإن أتباعه أكثر من 


أتباع الأنبياء؟ لعموم رسالته ناما إن 


قيام السباعة» واستمرار معجزته) 


(١)تفسيز‏ ابن كني (79:/5). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» برقم 
©0١‏ ومسلم (كتاب الإيمان» برقم 197). 

م ل )5١/1(‏ وانظر منه: (1/ لحك غ/ 
© والمة المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
لأبي العباس القرطبي (20/5) [دار ابن كثير ودار - 


إعجاز القرآن 


ومن دلائل عجزهم عن هذا التحدي 
أيضًا: أن النبي يك بقي يطالبهم بهذا 
لتحدي مدة عشرين سنة» مظهرًا لهم 
- التكير» حتى نابذوه وناصبوه الحروب» 
فملتكت :فى ذللك التفوس» وأريقت 
لمهجء وقطعت الأرحامء ويتم 
لأولاد» وذهبت الأموال؛ فعلم بذلك 
أنه لو كان في وسعهم وتحت أقدارهم 
معارضته والإتيان بمثله - أو بأقل سورة 
من مثله_ لم يك لفوا هذه لبور 
الج لخطيرة» مع اتصافهم بالرزانة وكمال 
العقل! وإلا فلو كانوا صادقين فى 
زعمهم أن هذا القرآن مفترى على الله 
من قبل النبي كَةٍ ‏ وحاشاه ‏ فهو بشر 
مثلكم. وأنتم فصحاء بلغاء مثله؛ 
فلتفتروا كما افترى: ولعأتوا بمقل ما أتى 
به؛ المظهر مذلك. كنيه وتسقظ الخلقة 
عنكم 52-5 معاناة تكذيبه وتسفيهه 
والخصومه معه! فدل هذا بوضوح على 
إعجاز القرآن وإثباته عجز الخلق عن 
الإتيان بما تحداهم به. بحيلة وبغير 
عحزلة1 واللحعد 4 


ويعتقد أيضًا: أن القرآن معجز في 
نفسه» لا يستطيع أحد ‏ كائنًا من كان 
الإتيان بمثله ولا يقوى على معارضته؛ 


- الكلم الطيب بدمشقء. ط١]ء‏ وشرح التووي على 
صحيح مسلم (188/1) [دار إحياء التراث العربي» 
ط1]ء وفتح الباري لابن حجر (1/9) [دار المعرفة» 
1ه ]. 


إعجاز القرآن 


فليس إعجاز القرآن بأمر خارج عنه ‏ كما 
تقول المحتزلة: قيمنا يعرف بالصيرقة” ب 
وأن الله صرف همم العرب ودواعيهم 
عن معارضته وسلبهم القدرة على ذلك» 
مع إمكانهم معارضته والإتيان بمثله في 
حقيقة الأمر! بل الحق, أن القرآن في 
نفسه معجز وهم عاجزون حقيقة وفي 
نفس الأمر عن معارضته والإتيان بمثله» 
«ولو تعاضدوا وتناضروا على ذلك: بل 
لا تقدر الرسل - الذين هم أفصح الخلق 
وأعظم الخلق وأكملهم ‏ أن يتكلموا 
بمثل كلام الله. وهذا القرآن ‏ الذي 
ميلجه اتريبول 5 غبن الله أسلوت 
كلاية لا يقمه أسالجب كلام 
رسول الله يلد وأساليب كلامه نَ 
- المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه - لا 
يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن 
يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته 
- فيما يرؤية فن. المنعائي بألفاظه 
الشريفة ؛ بل وأسلوب كلام الصحابة 
أعلى من أساليب كلام التابعين» وهلمم 
جرًا إلى زماتتا: وغلماء السلف أفصح 
وأعلمء وأقل تكلقًا ‏ فيما يروونه من 
المعاني بألفاظهم ‏ من علماء الخلف» 
وهذا يشهده من له ذوق بكلام الناس» 
كتمنا يدرك تقناوبث هنا بين أشعار العزت 
في زمن الجاهلية وبين أشعار المولدين 


)١(‏ انظر: مذهب المخالفين. 


إعجاز القرآن 


الذين كانوا بعد ذلك!2©70. 

رلو تنزلنا مع النقصم ‏ على سبيل 
المجادلة والمنافحة عن الحق ‏ فالقول 
بالصرفة يقرر إعجاز القرآن أيضًا 
بوضوح؛ لأنه لو كان في إمكان العرب 
معارضته والإتيان بمثله» ولم يفعلوا ذلك 
جميعًا ‏ مع قيام الدواعي العظيمة وشدة 
عدواتهم وتكذيبهم للنبي يكهِ - لصرف الله 
لهم؛ كان ذلك دليلًا من أبلغ الآيات 
الخارقة للعادات على أن هذا القرآن من 
عند الله تعالى! لكن القول بالصرفة قول 
باطل غير مرضي عند أهل السّنَّة 
والجماعة. 1 

يعتقد المسلم أيضًا: أن القرآن في 
نفسه معجز ولو لم يتحد به كسائر 
المعجزات ؛ فهو دال على وجود الله 
تعالى» وربوبيته ووحدانيته سبحانه. 
والمبدإ والمعاد. وإثبات حياته وقدرته 
وغلمه بالكليات والجزئيات» 
وعلى نبوة محمد يَلِلَةّ وصدقه وصحة 
رسالته» وعلى كمال الشرع وإحكامه 
وعدله وصدق أخباره. 

ويعتقد أيضًا: أن وجوه إعجاز القرآن 
- التي لأجلها كان القرآن معجرًا للثقلين - 
كثيرة متنوعة لا تحصى» الوكل ما ذكرة 


الناس من الوجوه 56 إعجازه هو حجة 


وإرادته» 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (4/ 97) [دار إحياء التراث 
العربى: ظ؟. 08١1١ه].‏ 


إعجاز القرآن 


على إعجازه! ولا تناقض في ذلك؛ بل 
كل قوم تشيهوا للها تبيهبوا 911 فمن 
هذه الوجوة: فصاحته وبلاغته ووجازته 
وجزالته وحلاوته وطلاوته ‏ التى لا 
تجارئى ولا تدانى ‏ فى دلالة اللفظ على 
المعنى» ونظمه وأسبلويةة واشتماله على 
العلوم الكثيرة والمعاني العزيزة النافعة 
في الدنيا والآخرة ‏ التي هي أكما 

معاني كل كتاب نزل على نبي مرسل » 
وإخباره بالغيبيات الماضية والآتية» 
وعدم تناقضهء وغير ذلك كثير؛ «فلفظه 


آية» ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» 


وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيله آية» 
وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 


آية» واذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 
آية! كل ذلك لا يوجد له نظير في 


العالم)”", والإعجاز واقع بجميع هذه 
الوجوه وغيرهاء لا بكل واحد علي 
انفراده؛ فهو مشتمل على الجميع 


وزيادة! 


ويمكن جمع وجوه إعجاز القرآن في 
أربعة أوجه: الإعجاز البيانى (الفصاحة 
والبلاغة والنظم والأسلوب)» والإعجاز 
العلمي (الآينات: الكونية)» والأعجاز 
التشريعى (العقيدة والشريعة والأخلاق)» 
(؟) الجوات الصحيح لابن تيمية (4794/6)» بتصرف 

يسير» وانظر منه: .)11١/8(‏ 
() النبوات لابن تيمية )١١١(‏ [المطيعة السلفية 

بالقاهرةء» ط1ك. 85م١1اه].‏ 


إعجاز القرآن 


والإعجاز الغيبى (الماضى والحاضر 
والمظيل): وال أعلم 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن الإعجاز 
والتحدي بالنظم والبلاغة والفصاحة 
والأسلوب خاص بالقران الكريم دون 
غيره من الكفي السماوية السابيقة؛ 
فالكتب السابقة لم تنزل على أنها معجزة 
للأنبياء السابقين تبرهن على صدقهم 
وصحة رسالتهمء ولم يقع بها التحدي» 
وإن كانت لا تخلو من بعض وجوه 
الإعجاز ‏ كالإخبار بالغيبيات» 
واشتمالها على التشريعات المبحكمة 
العادلة -؛ والله أعله”'' , 


»]١ط [دار هجرء‎ )١47/17( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
[ضمن ثلاث‎ )١١( وبيان إعجاز القرآن للخطابي‎ 
وسائل في إعجاز القرآن» دار المعارف بمتصرة‎ 
[طبعة‎ )7"5/8/١( ط؟]ء والشفا للقاضى عياض‎ 
097 16 عيينى العابي الاخلبي]؛ بوتقسنين المرطبيي‎ 
[دار إحياء التراث العربي: 508١ه]ء والإعلام بما‎ 
دين النضارى من الفساد والأوهام له (178؟)‎ 5 
[دار التراث العربى بالقاهرة؛ 1794١ه]ء والجواب‎ 
الصضحيح لابن ابمية (املاكف ملحعف لق‎ 
[مكتبة‎ )5١4( وشرح العقيدة الأصفهانية له‎ )9 
الرشد بالرياض» ط١]ء وبدائع الفوائد لابن القيم‎ 
[دار عالم الفوائدء ط١]ء وتفسير ابن‎ )١1547/5( 
قمر :العلا عاتب اياي 1 فلل “ااانه “ا‎ 

لد ال برا لليف 

[دار طيبق» ظ7]ء والبداية والنهاية (؟944/1. 5/لالاء 
4»؛»؛ والفصول فى سيرة الرسؤل يكت كلاهما له 
سس فينيية سي علوم القرآن بدمشق ومكتبة 


ا 


دار التراث بالمديتة المنورة» ط“]» وفتح الباري 
لابن حجر (5877/5: 4)5/4 والإتقان في علوم 
القرآن (5/ 1817/7) [طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
الحتصحفء ط١]ء»‏ ومعترك الأقران )7/١(‏ [دار 


إعجاز القرآن 


قال يَلة: طثل لين حسمت الاش وَآلْجن 
علخ أن يَأنواْ مل هذا القن لا يان 
وَكَوَ كنت بعصم لَعْضٍ 
[الإسراء]» وقال تعالى: ظاَ يوون تَمَولك بل 
صَدِقِينَ © [الطور] . 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال 
النبى يَلِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي 
عاامئله آنن عليه البشرء وإنما تمان الذي 
أوتيت وحيًّا أوحاه الله إلى؛ فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابًا يوم القيامة»7©. 


حديثٍ 


صعد عسوم 62 


3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: «من أشرف 
تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر 
الكتب قبله: نظمه العجيب» ورصفه 
الغريب» وتأليفه البديع» الذي عجزت 
عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء» 


الكتب العلمية» ط١]ء‏ ومعارج القبول (99/5١1)؛‏ 
والتبأ العظيم لمحمد دراز (5لاء 68٠‏ 835) أدار 
الثقافة بالدوحة؛. 5٠4١ه]ء‏ والتحرير والتنؤير /١(‏ 
45) [دار سحتون بتونسء 1487١م]ء‏ 
ومباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم )11١(‏ 
[دار العسلم بالرياضء ط1]ء والأدلة العقلية النقلية 
على أصول الاعتقاد لسعود العريفي (5157) [دار 
عالم القوائد» 1ه :والقرآت الكريم:ومتزلته بين 
السلف ومخالفيهم لمحمد هشام ظاهري 01789/١(‏ 
دون لاء4. 558. )53٠0‏ [دار التوحيد بالرياض»٠‏ 
ط١]؛‏ وفضائل القرآن الكريم لعيد السلام الجار الله 
(259) [دار التدمرية» ط١].‏ 


(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


إعجاز القرآن 


وكليته عن و صف شكل بعضه البلغاء» 
وتخيرت في تأليفه الشعراء» وتبلدت 
- قصورًا عن أن تأتي بمثله - لديه أفهام 
الفهماء؛ فلم يجدوا له إلا التسليم 
والإقرار بأنه من عند الواحد القهار»؛ مع 
ما يحوي مع ذلك من المعاني البّى 
هي: ترغيب وترهيبء وأمر وزجرء 
وقصص وجدل ومثل» وما أشبه ذلك من 
المعاني التي لم تجتمع في كتاب أنزل 
إلى الأوقن من السماعان1”. 

قال ابن 'تيمية: الوالقرآن دما يعلع 
الناس ‏ عربهم وعجمهم - أنه لم يوجد 
له نظير؛ مع حرص العرب وغير العرب 
على معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آبة» 
وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهيه آية» 
ووعذده ووعيده آية» وجلالته وعظمته 
وسلطانه على القلوب آية» واذا ترجم 
بغير العربى كانت مغانيه آية! كل ذلك لا 
يوجد له نظير في العالم)'" . 

وقال ابن كثير: «ومن تدبّر القرآن وجد 
فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة 
وخفية» من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى... فجميعه فصيح في غاية 
نهايات البلاغة» عند من يعرف ذلك 
وتضاريف التعبير؛ فإنه إن تأملت أخباره 
وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء كانت 
)١(‏ تفسير الطبزي /١(‏ 01 
(؟) التبوات .)17١(‏ 


. اقلفةل . 


إعجاز القرآن 


فسوظة أو وجيزةة وسواء تكررت أم لاء 
وكلما تكرر حلا وعلا! لا يخلق عن كثرة 
الرد» ولا يمل منه العلماء! وإن أخذ في 
الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه 
الجبال الصم الراسيات؛ فما ظنك 
بالقلوب. الفاهمات؟! وإن وعد أتى بما 
يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار 
السلام ومجاورة عرش الرحمن... وإن 
جاءت الآيات فى الأحكام والأوامر 
والتؤاقنى» اشتملت على الأمر تنكل 
معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهي 
عن كل قبيح رذيل دنيء... وإن جاءت 
الآياث فى وصف المعاد وما فيه من 
الأهوال» وفى وصف الجنة والنار وما 
أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم؛ 
بشرت به وحذرت وأنذرت» ودعت إلى 
فعل الخيرات واجتناب المتكرات) 
وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى؛ 
وقبعت على الطريقة المقلى» وهندت إلى 
صراط الله المستقيم وشرعه القويم» 
ونفت عن القلوب رجس الشيطان 
أفرف 
الرجيم» 5 
المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: استعمال لفظ 
(المعجزة) : 
لفظ: «المعهة لا يعرف في 


() تفسبير ابق 'كقبر (أزنة1): 


إعجاز القرآن 


الكتاب والسّنّة؟ وإنما فى القرآن لفظ: 
الآية» والبيّنق واليرهاق: يمف الأسماع 
تدل على مقصود آيات الأنبياء» وتختص 
بها ولا تقع على غيرهاء بخلاف: 
(المعجزة) و(خرق العادة)» وإن كان 
ذلك من بعض صفاتها؛ فهى لا تكون 
آية ويرعنانا جقى تكو قد شرفت 
العافة وعجع الناس هن الإثياة 
يلها , 

المسألة الثانية: اختلاف المفسرين 
في معنى الحروف المقطعة التي في 
أوائل بعض السور: 

وقيل في معناها أقوال كثيرة» ورجح 
كثير من المحققين أن الحكمة في ذكر 
هذه الحروف في أوائل بعض السور: 
بيان إعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون 
عن معارضته والإتيان بمثله؛ هذا مع أنه 
تركب من هذه الحروف المقطعة التي 
يتخاطبون بها! ويدل على هذا الترجيح: 
أن كل سورة افتتخت تالحرؤف فلا بد 
- كما هو معلوم باستقرائها ‏ أن يذكر 
فيها الانتصار للقران وبيان إعجازه 
وعظمته. والله أعلم”©. 


(١)انظر:‏ الجواب الصحيح (515/5)»: والنبوات 
الشفة" 

(؟)انظر: الكشاف للزمخشري )175/1١(‏ [مكتبة 
العبيكانء ط١]ء‏ وتفسير الرازي (؟/551) [دار 
إحياء التراث العربي ببيروت]» وتفسير ابن كثير /١(‏ 
7 [مكتبة أولاد الشيخ للتراث بمصرء ط١]ء‏ 


وأضواء البيان للشنقيطي (7/ 037 . 


كا م وه ا 


إعجاز القرآن 


© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 
بإعجاز القرآن: إثبات وجود الله تعالى» 
وربوبيته ووحدانيته سبحانه» وإثبات 
حياته وقدرته وإرادته؛ وعلمه بالكليات 
والجزئيات؛ وصدق رسالة الرسل 
الكرام» والمبدأ والمعاد. 

ومن الثمرات أيضًا: بيان عظمة 
القرآن الكريم وكماله وكبير فضله 
وشترقة. وهيمتته على الكتب السماوية 
السابقة» وتقدمه عليها؛ فهو كلام الله 
تعالى وأعظم كتبه؛ أنزله على خير 
حلقه 6ل .براسطة خير رسله هن اليلؤفكة 
فى أشرف ليلة. وؤأشرف شهر. والحمد لله 
رب العالمين. 
الحكمة: 


تقدم أن الحكمة من إثبات إعجاز 
القرآن: الدلالة على نبوة النبي كَل 
وصدقه وصحة رسالته واتباعها . 


ايد 


ذهب المعتزلة إلى القول: بالصرفة؛ 
بمعنى: أن الله تعالى صرف همم العرب 
ودواعيهم عن معارضته وسلبهم القدرة 
على ذلك مع قدرتهم على معارضته 
والإتيان بمثله في حقيقة الأمر! 
(*) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )١١90(‏ [دار 

إحياء التراث العربي ببيروت» ط"]. 


إعجاز القرآن 


فحقيقة قولهم: نفي إعجاز القرآن» 
وأنه ليس معجرًا في نفسه؛ إذ جعلوا 
الإعجاز لشيء خارج عن نفس القرآن! 
وهذا باطل؛ بل القرآن في نفسه معجزء 
والعرب عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر 
عن معارضته والإتيان بمثله ولو 
تعاضدوا وتناصروا على ذلك. 

وهذا القول في حقيقته متفرع على 
قول المعترلة بخلق القرآة9؟» وأن الله 
تعالى عما يقولون ‏ خلقه في غيره؛ فلا 
فرق عندهم ‏ إذن - بين مخلوق ومخلوق 
(يعني: لا فرق بين القرآن وكلام البشر؛ 
فكلاهما مخلوقان عندهم). 

ومن العجب أن المعتزلة وقعوا بسبب 
هذه المسألة فى تناقض عجيب؛ فالقول 
بالصرفة على متعبهم مستسيل] لأن أفعال 
العباد لا تدخل في مقدورات الله عندهم ‏ 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا -؛ فكيف 
صرف الله العباد وأعجزهم عن المعارضة 
والكلام والكتابة» وهذه مفعولات للعبد 
غير مخلوقة لله بزعمهم -؟! فيلزمهم إما 
أن يتركوا القول بالصرفة وإما القول بعدم 
خلق أفعاك. الحباذ"؟] 

وادعى الحلاج من غلاة الصوفية أنه 


)١(‏ انظر: البداية والئهاية لابن كثير (5/ /الا). 

(؟7) انظر: مقالات الإسلاميين (/2)771 والفرق بين 
الفرق (90) [دار الآفاق الجديدة بييروت» ط١]؛‏ 
والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم /١(‏ 
04 


إعجاز القرآن 


يمكبه أن يأقى سكل هنذا القرآن”"! تعوذ 
بالله من الضلال. 

واشعرط المعمعولة واللأشاعة 
والماتريدية وقوع التحدي لثبوت إعجاز 
القرآن ‏ بناء على اشتراطهم التحدي في 
جنس المعجزات عمومًا 5 ويلزم على 
هذا: أن القرآن ليس معجرًا في نفسه 


عندهم! 


المصادر والمراجع: 
١‏ «بيان إعجاز القرآن»» للخطابي. 
١‏ «الشفا» (ج١).‏ للقاضي عياض . 
 ”‏ «الإعلام بما في دين النصارئى 
من الفساد والأوهام»» للقرطبي. 
5 االجواب الصحيح) (ج١.‏ 0)غ؛ 


لابن تيمية . 
ه ‏ «شرح العقيدة الأصفهانيةا'» 
لابن تيمية. 


5-«ابدائع الشفواقك؟ (ج4): 
لابن القيم . 

 '/‏ «تفسير القرآن العظيم» (ج١»‏ ون 
لابن قير 

8 «معترك الأقران»» للسيوطي. 

ان «مباحث فى إعجاز القرآنك» 

٠‏ -_«الأدلة العقلية التقلية على 
أصول الاعتقاداء لسعود العريفي . 


(8) انظر: القرق بين الفرق 05837 


الأعراف 


8 الأعراف 8 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كَُنْهُ: «العين والراء 
والقء أصلاة صحيحاة:» يدك أحذهما 
على تتابُع الشيء متَّصلًا بعضّه ببعض» 
والآخبر على السكؤة والظمانيتة. 
فالأول العرك: عورف العرس. :وسمهى 
بذلك لتتايّع الشّعر عليه... والأصل 
الخ المعرقة والعرقاة: فقول: 
عَيوْق قث هلان عرفانا رتعوفة» بهذا 
أمر سعروف» :وها .يدك على ما #لناء 
من سُكونه إليه؛ لأنَّ من أنكر شيئًا 
لكي يوون الجدق: 
ااسمي الأعراف أعرافًا؛ لأن أضحابية 


توخَشَ منه ونَبًا عنها 


يعرفون الئاس" والأعراف جمع 
الي وقيل: واحدهة وجماعته 
عبان اق وهو كل عال مرتفع'*' 
قال ابن عباس و'#ا: «الأعراف: الشيء 


العشورف»7 2 


.]ه١418 مقاييس اللغة (9/59) [دار الفكرء طلاء‎ )١( 

(؟) جامع البيان (540/0) [دار ابن حزمء ط١]ء‏ 
وتفسير ابن كثير (707/7) [دار عالم الكتب» ط١].‏ 

(7) جامع البيان (5/ .)514٠‏ 

(5) تفسير القرطبي (17171//4) [مؤسسة الرسالة»؛ ط١].‏ 

(5) تهنيب اللغة (537/1) [الدار المصرية]ء ولسان 
العرب )١98/5(‏ [دار الحديثء 177اهاء 
والكليات )١57(‏ [مؤسسة الرسالةء طلاء 
هآ 


(5) جامع البيان (5/ ٠14١)ء‏ وتفسير ابن كثير 0707/50 


الأعراف 


التعريف شرعًا: 

«المكان المرتفع؛ وهو سور عال بين 
الجنة والنار... عليه أهل الأعراف» 
وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم»”" . 
0 العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

خصص الشرع المعنى اللغوي من كل 
عال مشرف مرتفع على المرتفع المشرف 
بين الجنة والتار. 
3 سبب التسمية: 


لأنه مكان مشرف مرتفعء ولأن 
أصحابه يعرفون الئاس بسيماهم. 


الحكم: 

يجب الإيمان بوجود الأعراف بين 
الجنة والعاآرء ون عليه رجالا اسعورف 
حسناتهم وسيئاتهم . 


2 الحقيقة: 


أنه مكان مرتفع على سور عال حقيقي 
بين الجنة والثار» ويكون عليه من 
استوت حسناتهم وسيئاتهب !8 كما يفهم 


() طريق الهجرتين (870) [دار عالم الفوائدء طاء 
8اها]ء وجامع البيان .)١4١/65(‏ والمفردات 
(251) [دار القلمء ط"]: والبعث والنشور )1٠١5(‏ 
[مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» ط١]»‏ وتفسير 
القرطبي (777/94)ء وتفسير ابن كثير (0705/5. 

(8) وقد رجح هذا كثير من العلماء كالقرطبي في التذكرة 
2 [دار المنهاج: ط١]ء‏ وابن القيم في 
طريق الهجرتين (877): وابن حجر في فتح الباري 
)211/1١(‏ [دار السلامء؛ طاء ١473١ه].‏ 


الأعراقف 


هذا من أثر لحذيفة ويك فى أصحاب 
الأعزاف: قوم استوت حسناتهم 


وسيئاتهه!”" . 

لآدلة: 

قال الله تعالى: فَأوِيِيجَمَا حاب وَعلّ 
م لاخ سه عر مدع دارع عم سوة 6س د 
الأغرافٍ رجَال يعرفون كلا ِسِيِملهم واوا أصطبٌ 
بََهِ أن سَكمْ عَِكُم لز يَدَخْلمَا يهم يَظمَموَ 


5 و 6 م2 عام 
حي دع اسه عدت عد ار كدي ا 2 
إن وإذا صرفت أبصطرهم يِلقَاء أصئب نار قالوا 


لا جملا مم امَو الطَلينَ (©) ود أب 


قزق يهال يَرِيْك سيكة كلا 1 كن 


د ع عر ء وضع رش عل وه ا تدع ل حم + تسد 
ل 0 1ه 26 مول 
ع وج ري ا ل ءءء عم © بن 
لذن افسمثر لا يثالهة للد برحمة دملا 
00 ده 4 رسا |+>- عجوو هوعديو 

لله لا حو وَل الحم محرورت 0 


[الأعراف]. قال حذيفة ويه في أصحاب 
الأعراف: «قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم"""'. وقال ابن مسعود ذه : 
من استوت حسناته وسيئاته كان من 
أصحاب الأعراف)”" . 


أقوال أهل العلم: 

اختلف أهل العلم في الأعراف» 
فقيل: جبال بين الجنة والنار عليها أهل 
الأعرزاف؛ يؤقيل: عبى السور الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )4017/١7(‏ [مؤسسة 
اللرسالة» ظ4]3 وابن ابي حاتم:في تفسيره (8/ 
06) [مكتبة نزار البازء ط"]: بأساليد صحيحة 
عن حذيفة لله . 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)41١(‏ ومن طريقه 
الطبري في تفسيره (10/ 401) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(؟) طريق الهجرتين (870). 


ف الخال 


الأعراف 


يضرت ييتهم له باب ياظنه فيه: الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب كما ذكر في 
سورة االمجماديحة: 36 1 الْمتفِقون 


اليقث يلت معأ أظرة ئيش ين 
ا ع هنم سرع 2 عي انع ات 
م قِلّ اتجعوأ ورد ألتما ورا فضرِبٌ 


َم بور لَه بأبا بايلثك هو أَليمَةُ وقلهره 
ين قِبئه العَدَاث 40 [الآ ب 
واخقلف العلماء كذلك في أهل 
الأعراف. فقال شرحبيل: «هم قوم 
خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم 
فقتلوان"'. وقال مجاهد: «هم قوم 
رضي علهم أل الأبويين. دون 
الألعبواق وقال مجاهد أيضًا: ١هم‏ قوم 
صالحون ذ فقهاء لوا وقال 
عبد العزيز الكناني: «هم الذين ماتوا في 
الفترة ولم يبدلوا هبي ؛ وقيل: هم 
أطفبال المبسركعب "7 وقال البحسن: 
«هم أهل الفعطل مق اللموسم 3 
وقال أبو مجلز: لهم رجال من 
الما والراجح هو أنهم من 
تساوت سيئاتهم وحسناتهم لبعنض آثار 


(5) طريق الهجرتين (879). 

(1) تفسير الطبري (60/ 155)» وتفسير البغويٍ (7/ 1737) 
[دار طيبةء طةء 511١ه]‏ طريق الهجرتين (871). 

(7) تفسير البغوي (17737/7). وطريق الهجرتين (8757). 

(8) تفسير الطبري (1146/0). 

(9) تفسير البغوي (7/ 207777 وظريق الهجرتين (475) 

2475( تفسير البغوي (1777/7)» وطريق الهجرتين‎ )٠١( 
1 و808).‎ 

.)81775( تفسير البغوي (9/ 717): طريق الهجرتين‎ )1١( 

.)517/8( تفسير الطبري‎ )١١( 


ل لتقم" 


الصحابة الصحيحة في ذلك7©. 
الحكمة: 

إظهار عدل الله 5ق حيث جعل 
الأغراف مكان من اسعتوت جينئاتة 
وسيئاته فلا يظلمهم بجعلهم في النار» 
ثم يظهر أثر غلبة رحمته جل وعلا على 
غضبه فيدخلهم الجنة» والله أعلم. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ - «البعث والنشور»ء للبيهقي. 

21 «التذكرة) (ج). للقرطبي . 

"٠"‏ - «تفسير ابن أبي حاتم» (ج0). 

كا الاتافسسير االقران العظيم'» (ج2)5 
بن كثير .. 

ه - الجامع البيان» (ج5). للطبري. 

5 «الجامع لأحكام القرآن» (ج9)؛ 
للقرطبي. 

- «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 

4-افتح الباري» ج١1‏ 

4 «الكليات»» للكفوي. 

٠-امعالم‏ التنزيل» (ج")؛ 
للبغوي . 

١-امفردات‏ ألفاظ القرآنك. 
للراغب . 


:)553/5( طريق الهجرتين (877)» وتفسير الطبري‎ )١( 
.00:5/5( وتفسير ابن كثير‎ 


أعمال القلوب 


© الأعز 83 
يراجع مصطلح («العزة). 
8 الأعلى 853 
يراجع مصطلح (العلو). 


8 الأعلم 80 
يراجع مصطلح (العلم). 


أعمال القلوب 853 

© التعريف لغْة: 

أعمال: جمع عملء قال ابن 
فارس كن : «العين والميم واللام أصل 
ود مسو وهو عام في كل, فجل 
يفعل) . 

القلوب: جمع قلبء و«القلب: 
الفؤاد» وقد يعبّر به عن العقل. قال 
الفراء في قوله تعالى: ظإإِنَ فى ذَلِكَ 
يحنرّئ إن 56 21 ننذ4 رق أى: 
عقل. وقلبت الشيء فانقلب؛ أي: 
بق 

وقال ابن فارس كْيَنْهُ: «القاف واللام 
والباءة أضلان محيجاق : الحدهما يدل 
على خالص شيء وشريفه» والآخر على 


)١(‏ مقاييس اللغة )١56/5(‏ [دار الفكرء 799(ه]. 
(؟) الصحاح /1١(‏ 1515 -112) [دار العلىء طعء ٠199م].‏ 


اعمال ص #لس] 
٠١ ||]‏ 6 
قدا" 3ن 


رد شيء من جهة إلى جهة. فالأول: 
اللقلب: قلي الإنسآاة وقيره: سس؛ 
لأنه أخلص شىء فيه وأرفعه: اله 
كل شي وأقرقه قلبييا© ؤقان 
الفروز ماد : «والقلب: الفؤادء أو 
أخص منهء والعقل؛ ومحض كل 
شىء”'"؟2. وقال الخليل: «القلب. مضغة 
ينا 


2 التعريف شرعًا: 

أعمال القلوب هي التي يتعلق فعلها 
بالقلب» دون سائر الجوارح». سواء 
كال حسييفة؟ كالخوف من الله 
ومحبته وإنابته إلى الله ورغبته ورهبته» 
أو كانت سيئة؟ كالحسيد والبغعض ونئحو 
لاقع 
لك 


© الأسماء الأخرى: 
ب متازل: السائرين٠‏ 
د مقاضانت: العا فيه , 


.)١ا//8( مقاييس اللغة‎ )١( 

(1) القاموس المحيط )١77(‏ [مؤسسة الرسالة» ط6]. 

(*') الئياط: اعرق علق به القلب من الوتين» فإذا قطع 
مات صاحبة». لسان العرب (418/0) [ذار صادر» 
ط]. 

(5) العين (0/ )١7٠١‏ [مكتبة هلال]. 

(5) انظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوث عليه العقيدة 
الواسطية من المباحث المثيفة )1١5(‏ [داز طيبة» 
ط١]؛‏ وأعمال القلوب وأئرها في الإيمان (117/1) 
[رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية عام /1١ه].‏ 

.)19١/87( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


أعمال القلوب 


أحكام أعمال القلوب تنقسم إلى: 

-١‏ أعمال القلوب الواجبة 
والمستحبة؛ كالإخلاض والتوكل 
والمحبة والخوف والرجاء والنية في 
العبادة . 

" - أعمال القلوب المباحة؛ كالحب 
الطبيعي والخوف الطبيعي» وبغض بعض 
الا 

“' - أعمال القلوب المحرمة 
والمكروهة؛ كالنفاق والكفر والكبر 
والرباء والغجب: والجسية , 


5 الحقيقة: 
حقيقة ما فى القنللت: هوالقول 
والعمل» فقول القلت: هو تصديقه 
وإقراره ومعرفته وعلمه واعتقاده» سواء 
كان هذا الاعتقاد صحيحًا أو فاسدًا. 
وأما عمل القلب: فهو حركته نحو محبة 
الخير أو إرادة الشر؛ أي: أن أعمال 
القلب هي التي تؤثر في الإرادة وتوجهها 
فعلد أو تركًا لما تصوره لقي 
المنزلة: 
أعنقال القلوب هى أصل الدين» 
(0) انظر: الاستقامة لابن تيمية (5/ )١77‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعؤد الإسلامية طالء 1497اهنا. 
(4) انظر: مدارج السالكين )177/١(‏ [دار الكتاب 
العربي. طككء 517١ه]ا.‏ 
(5) انظر: التنبيهات اللطيفة للسعدي .)١1١5(‏ 


أعمال القلوب 1١‏ 


وأساس الفوز بالجنة والنجاة من الثار» 
وهي أصل أعمال الجوارح والمحركة 
لهاء وبها تزكو النفس وتسمو. 

وأعمال القلوب كما هى مصدر للخير 
والسعلاة» عي متصيدر للشر واللسفازة 
كذلك؛ وهل يميز بين المؤمن والمنافق 
إلا بما في القلوب؛ فمن اتقى قلبه اتقت 
جوارحه؛ ومن فجر قلبه فجرت 
بجو زح . 

ولهذا؛ فالثواب والعقاب» والمدح 
والذم» وتوابع ذلك» هو للقلب أصلاء 
وللجوارح تبعاء وعليه فمعرفة أحكام 
أعمبال القلوب أهم من معرفة أحكام 
أعمال الجوارح؛ لأنها أفرض على العبد 
منهاء ومستحبها أحب إلى الله من 
مستحب أعمال الجوارح""' . 
43 الآدلة: 

من الأدلة على أعمال القلوب 
الصالحة : 

قول الله تعالى: «#أالدِنَ ءامنا وَيَْمَينٌ 
تنشد كر آنه ألا بنخر لله عَم 
تلوت 49 [الرعد] . 

وقوله تعالى: 8إِنَّمَا الْمُؤْْن الْدِنَ إدَا 
ذكر أل ولت وميم وَإِذا تلبت عَلتمَ ليله 


(١)انظر:‏ التحفة العراقية في أعمال القلوب لابن تيمية 
43)) اإذار الكعب العلامية طاء 577١هاء‏ وبدائع 
الفوائد  1١87//9(‏ 188) [دار الكتاب العربى]: 
وتجريد التوحيد للمقريزي (14) [التجامعة الإسلامية» 
اه]. 


أعمال القلوب 


دَمهُمَ إِيمَائًا وَعَ1 دَيَهِد 0 يَتَوَكونَ (©» 
[الأنفال] 

ومن الأدلة على أعمال القلوب 
القبيحة : 


ع 8ه جه فوت رم 


الت ف ثلويهم مَرَضُ 
[الأنفال: 49]. 


مم 


ومنت لَه وَالَْوْمِ الآ وتات 


غ5 ررم 
بهم 


500 


فهر في رَيْبِهِرْ يدرس 469 [التوبة] . 


أقوال أهل العلم: 

قال العز بن عبد السلام كله : المبدأ 
التكاليف كلها ومحلها أو مصدرها 
القلوب... وصلاح الأجساد موقوف 
على صلاح القلوب» وفساد الأجساد 
موقوف على فساد القلوب»”" . 

وقال ابن القيم أنه : «ومن تأمل 
لشريعة في مصادرها ومواردها علم 
رتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب 
وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال 
لقلوب أفرضى على العيد. من أعمال 
لجوارج» وهل يميز المؤمن عن المنافق 
إلا بماا في قلب كل واحد منهما من 
الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن 
أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه 
قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من 


(؟) قواعد الأحكام فى مصالح الأنام )١191//١(‏ [مكتبة 
0 6 في 3 
الكليات الأزهرية؛ 4١5١ه].‏ 


أعمال القلوب 


عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة 
في كل وقتء ولهذا كان الإيمان واجب 
لقلب على الدوام» والإسلام واجب 
لجوارح في بعض الأحيان؛ فمركب 
لإيمان القلبء. ومركب الإسلام 
لجوارح270. 

وقال السعدي كينْهُ: «وأما أعمال 
لقلب فهي حركته التي يحبها الله 
ورسوله. وضابطها محبة الخير وإرادته 
لجازمة» وكراهية الشر والعزم على 
تركهء وهذه الأغمال القلبية تنشأ غتها 
أعمال الجوارح»”"'. 
الأقسام: 

ننقسم أعمال القلوب إلى قسمين: 

أ أعمال صالحة مثل: حب الله ود 
والتوكل» والصدقء والطمأنينة والإنابة» 
ونجو ذللك. 

بت أعجبال سيغنة مشل: الحسد: 
والغل» والحقد؛ والبغض» ونحو ذلك.. 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: تفاضل أعمال 
القلوب: 

تقدم معنا أن أعمال القلوب هي 
أضل الإيمان». وأهل, السّنّة والجماعة 
متفقون على أن الإيمان يتفاضل وأنه 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


.)191/8( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١1١5( (؟) التنبيهات اللطيفة‎ 


أعمال القلوب 


فالحب فى الله والبغض في الله 
والتصديق والخوف والرجاء والتوكل 
ونحو ذلك من أغمال. القلوب كلها 
لآخر؛ بل التفاوت في أعمال الجوارح 
إنما هو انعكاس للتفاوث فى أعمال 
القلوب» وذلك للتلازم بينهماء وهذا 
متفق عليه عتد أهل السَّنّة لاا خلاف 


0 
فيه . 


- المسألة الثانية: التلازم بين عمل 
القلب وعمل الجوارح : 


العلاقة بين عمل القتت وعمل 
الجوارح؛ هى علاقة تلازم وارتباط 
عن الآخرء فعمل القلب التام يستلزم 
ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون 
عمل ظاهرء وانتفاء عمل الجوارح 
دليل انتقاء عمل القلب. وعلى ذلك 
أدلة من الكناب والسّيّة وأقوال 
اسلف 

() انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل 
السُنَّ والجماعة ومخالفيهم لسهل العتيبي (501/1 - 
أجامعة الإمام محمد بن سعوده طاء 
أن 61" 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (لا/4١٠5. 254١‏ 6ه 
لالاه. 17١5ء‏ ١51)ء‏ والفوائد لابن القيم(85) 
[دار الكتب العلمية» ط؟]. والصلاة وحكم تاركها 
لابن القيم  49(‏ 36) [ط. مكتية الثقافة بالمديتة 


المنورة]. 


أعمال القلوب 


2 


المسألة الثالئة: أسباب زيادة عمل " 


القلب20: 

-١‏ أن يُشغل القلب يالفكر يما فيه 
صلاحه وفلاحه المحقق. 

5 تكثير الشواغد: الناقعة فى. القلب» 
لتقوى صلته بالله تعالى. ْ 

* - إصلاح القلب بالحب لله ولرسوله 
ولما يحبه الله ورسوله َوه وتطهيره مما 
يخالف هذا ويناقضه. 

54 - معرفة الله وِيْقَ بأسمائه والحسنى 
وصفاته العلى. 

ه ‏ طلب العلم الشرعي . 

5 - التأمل في آيات الله الكونية 
ومخلوقاته ون . 

-«الإكثار من ذكر الله تعالى. 


2 لبعد عن المعاصي. 


الآثار: 

١‏ - أن بصلاح أعمال القلوب تصلح 
أعمال الجوارح . 

؟ - أعمال القلوب هي أساس الفوز 
بالجئة والنجاة من النار. 

أعقمال القلوب.هى المحسّنية 
والسجيلة 'لأعمال الجوارح 1 

5 - أعمال القلوب هي أساسن 
(١)انظر:‏ زيادة الإيمان ونقصانه )١817(‏ (وما يعدها) 

لعبد الرزاق البدر [كنوز إشبيلياء طا؟ء 4117اهاء 


وأسيات:#زيادة الإيمان له (29 _ 151:045+ 
/51اه]. 


السقفة) - 


أعمال القلوب 


تحصيل الإحسان» وهو أعظم مرتبة 
فى الدين؟ ذلنك لأن الإحمسالة ينى 
غلى المراقبة» والمراقبة من أعمال 
القلوب. 

والدافعة لأعمال الجوارح . 

5 - أنها تُكثّر أعمال الجوارح» بل 
تكاد أعمال الجوارح لا تصح يدونها. 
أعمال الجوارح تكون الأعمال القلبية 
معوضة عنهاء وتقوم مقامها"". 

خالف فى ذلك: 

١‏ الجهمية والأشاعرة؛ حيث لم 
يدخلوا أعمال القلوب فى حقيقة 
الأيمان 7 

؟ ‏ أما الخوارج والمعتزلة: فوافقوا 
أهل السّنّة والجماعة فى دخول أعمال 
القلوب في حقيقة الإيمان» إلا أنهم 
يرون عدم تفاضلها وعدم تجزئهاء فلو 
زال؛ جزء: مثها زال المسمى كله فلا 
(؟) انظر: العبادات القلبية وأئرها في حياة المؤمن (75 

44) آدار المجتمعء ط5؟ء 519١ها.‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (195/90)) ومقالات 

الإسلاميين للأشعرني )١١5/1١(‏ [المكتبة العصرية» 

ط١]ء‏ وتمهيد الأرائل وتلخيص الدلائل للباقلاني 

2 [مؤسسة الكتب الثقافية؛ ط١].‏ 

وشرح المقاصد للتفتازاني (190/1) [دار عالم 


الكتب: ظ١].‏ أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها 
ا ام). 


الافتراق 


سمى إيطاثاله وإتها سس 1 , 


© الرد عليهم: 
هذا لا عاق مخالف لما دلت عليه 

الخنضوضن الشرعية من الكتااب: والسكة 

الضحيحة وما أجمع عليه سلف الأمة من 
دخول الأعمال في فسمئ, الإيفنان مع 
تفاضل الناس فيهاء وقد تقدم معنا الأدلة 

على .ذلك . 
والذين زعموا أن العمل ليس داخلًا في 

الإيمان أخرجوا في كلامهم عن التوحيد 

فتهاونوا بأعظم الأصول الدينية وهو توحيد 
الألوفية» وكفى بيدا أثرًا فاسذًا 

ويقال للوعيدية: إن الإيمان مركب 
من ثلاثة أشياء» وهو القول والاعتقاد 

والعمل» وزوال جرء منه لا يزيل ا 

ما لم يكن في ذلك الجزء هو الأصل 

الذي يشى عليه الدين كله!؟ . 

5 المصادر والمراجع: 
آي الأضمال القلوب: حتيتههيا 

وأحكامها عند أهل السَّنَّةَ والجماعة 

ومخالفيهم»؛ لسهل العتيبي. 

)١(‏ انظر: مشارق أنوار العقول للسالمي (191//1) [دار 
الجيل»؛ ط١]»‏ ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
)077/١(‏ [دار التراث]» وأعمال القلوب حقيفتها 
وأحكامها (0/417/9). 


(؟) انظر: فسائل الإيمان للقاضي أبي يعبلى (79): 
وجامع العلوم والحكم لابن رجب (47). 


الافتراق 


؟ ‏ لأعمال القلوب عند شيخ 
الإسلام»)؛ جمع وترتيب: صالح 
اللقضن. 

* - الأعمال القلوب وأثرها في 
الإيمان»)» لمحمد دوكوري. 

: -«إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» (ج١)»‏ لابن القيم. 

«التحفة العراقية فى أعمال 
القلوب1؛ لابن تيمية. 

5 «رسالة في القلب وأنه خلق ليعلم 
به الحق ويستعمل فيما خلق لها. 


لابن تيمية. 

٠‏ «عبادة القلب»؛ لعبد الرحمن 
المحمود. 

8 - اعبودية القلب لربٌ العالمين في 
القرآن الكريم»» لعبد الرحمن البرادعي. 

4 - «القلب في القرآن وأثره في 
سلوك الإنسان»» لسيد محمد ساداتي. 


٠‏ الموسوعة فقه القلوب»» لمحمد 


التويجري . 


8 الافتراق 1 
قال ابن فارس: «الفاء والراء والقاف 
أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين 
لككيلن 


(*) مقاييس اللغة (4/ 44) [دار الفكر]. 


الافتراق 


والافتراق خلاف الاجتماع» مأخوذ 
من: المفارقة والمفاصلة والمزايلة» 
يقال: تفارق القوم وافترقوا؛ أي: فارق 


التعريف شرعًا: 

قيل: هو الخروج عن السّنَّهَ والجماعة 

قال الشاطبي: «ويجري مجرى 
القاغدة الكلية كعرة الجتعيات» فإن 
المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع 
المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة 
بالمعارضية : 
سيب التسمية: 

سمي افتراقًا؛ لما يحصل من التفرق 
والمفارقة لجماعة المسلمين» ومنه قيل 
للناقة التي تذهب في الأرض نادّة من وجع 
المخاض: فارق وفارقة» وبها شبّهت 
السحابة المنفردة؛؟ فقيل: فارق'”" . 
2 الأسماء الأخرى: 

لالافقراق أسحاء أخري: هفيل: 
التفرقب والتنازعء والتحزب» 
والاختلاف» والتقاطعء والتذابرء 
وغيرها من الأسماء التي تدل على 
(١)انظر:‏ كتاب العين )١57/60(‏ [دار ومكتية الهلال]ء 

وجمهرة اللغة (؟/ 5 آأدار العلم للملايين» ط١]ء‏ 
(1) الافتراق: مفهومه ‏ أسبابه - سبل الوقاية منه» لناصر 


العقل (7) [دار القاسم]. 
(1) المفردات في غريب القرآن (1125) [دار القلمء ط١].‏ 


الافتراق 


التفرق والافتراق وصف مذموم في 
الشبوع+ بل هو محرّم نهى الله كك عنه. 
حدر مثةة كما قال سسحاته : ذلا 
حونو عَلدِنَ تعْرَوا وَلْْتكَُوأْ مِنْ بد مَا م 
الْيَعَثْ وَوكَيَكَ ك2 عَدَاكُ عَيِِيكٌ ©»4 
[آل عمران] . 

وقال يك : «واتتيخوا يبل الل يما 
ولا تدهأ الآية [آل عمران 1" 

قال قتادة: (إن الله وين قد كره لكم 
الفرقة» وقدم إليكم فيهاء وحذركموهاء 
ونهاكم عنهاء ورضي لكم السمع 
والطاعة والألفة والجماعة» فارضوا 
لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم» 
ولا قوة إل 2 

كما حذَّر النبي كل أمته من الافتراق» 
مع إخباره بوقوعه كونًا وقدرّاء وهذا في 
أحاديث: كثيرة». .مما يبين عنايته: ببيان. هذا 
الأمر الخطير» وتنفيره منه؛ بل كان كله 
يغضب ويعرف ذلك في وجهه؛ كما جاء 
في حديث عبد الله ين عمرو ين 
العاص ونا حين سمع يَلِِ أصوات 
يحاي اعطنا فى اللا فخرج يعرف في 
وجهه الغضب. وقال: (إنما أهلك من 
كان قبلكم اختلاثُهم في الكتاب)0*» 


(؟) تفسير الطبري (ا/ 1/4) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(5) أخرجه مسلمء (كتاب العلمء يرقم 577). 


الافتراق 


رمن شجليرة 48 من الاقتراق: ما ركيد 
على من أراد تفرقة الأمة» حيث قال: 
«ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن 
يفرق أمبر هذه الأمة وهي جميع فاضر بوه 
بالسيف كائنًا من كان70'. 

كما برّن أن «من مات مفارقًا للجماعة 
مات هيتة تجاهلية)20, 

فهذه النخصوص وغيرها دالة على النهي 
عن الافتراق, ومفارقة جماعة المسلمين. 
الحقيقة: 

حقيقة الافتراق ترجع الك 

ففاوقة جماعة االمسللمين + ومخالفة 

- مفارقة أهل السّئّة والجماعة في 
وإمامهم . 
5 الأدلة: 

أمحا محر 00 فقوله كك: 


رد م امن م هش اغيت يه 
«وَاعْتصِمُوا ِحَبَلٍ الله بمِيعًا ولا َرأ 
وذ كوا مت كو 6 مم عد َلك 


و لوي عام 


آل عمران: 7 00 


صمحم ينغمتوء إِخَواناك الآية 


.)1821 أخرجه مسلمء (كتاب الإمارة» يرقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم :)7١04‏ ومسلم 
(كتاب الإمارة» رقم 1849) من حديث ابن 
عباس وَقِيَاء واللفظ للبخاري. 

() انظر: الافتراق» لناصر العقل (7) [دار القاسم]. 


5 الافتراق 
٠ 5‏ لدت عضي لام نمك ع دي عم 
حب صل وؤولا تكونوا كَالْذِينَ تمرفواً 
زف ع2 ئ 2 ا د 
والحتلفواً هذ بعد آم لنت وَأْوْلَيِكَ كن 
عق كيه © لل عمراة. 


وقوله: 38. ولا مَكووا يرس المشركية 


© 'نّ المت فَزواْ دِينَهُمَ كاف 
ع 00 بز يا تا بف جنل 
شِيِعًا كل جِرْبٍ يما لدنم هَِحْونَ ©)» 
[الروم] 

وقوله: فإ أَقَمْوا ألدِنَ ولا لَتمَرّفا 


فيه [الشورى: 18]. 
وقوله: ووأ دا ريك مسقنا 


ناتف زلا تيا لشب لل 0 عن 
سطرة 7 442 
َلك ذال بيه لسك تكثر ف 


46 [الأنعام]. 


وأمًا من الينة؛ فقوله 3 «عليكم 
بالجماعة؛ وإياكم والفرقة» فإن الشيطان 


مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد, من 
أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن 
الشيطان ممع الواحد وهو من الاثنين 
اعدو 


وقوله يَكلتهِ: «إنثما أهلك الذين من 


قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم»!*) : 


(5) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن؛ رقم )7١76‏ وصححه» 
وأحمد(١7519/1)‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء واين 
عبان (كعاب'السيره» رقم كلاه ). والحاكم في 
المستدرك (كتاب العلم» رقم 1817) وصححهء 
وصححه الألباني أيضًا في الإرواء (1189/5): 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة 
؛»؛ ومسلم (كتاب الفضائل» رقم »)١31/‏ 
واللفظ له 


الافتراق 


وقوله تلِ: «إن الله يرضى لكم ثلانًا 
ويكره لكم ثلانّاء فيرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئَّاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرّقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم)”" . 


3 أقوال أهل العلم: 
الجماعة؛ ونهانا عن الفرقة» وكذلك 
خدرنا العبى له من القبرقة وأمرنا 
سلف من علماء المسلمين» كلهم يأمرون 
بلزوم الجماعة» وينهون عن الفرقة)"" . 

وقال قوام السّنَّة أبو القاسم 
الأصبهاني: «وكان السبب في اتفاق أهل 
الحديث» أنهم أخذوا الدين من الكتاب 
والسّنّةَ» وطريق النقل؛ فأورثهم الاتفاق 
والائتلاف.. وأهل البدعة أخذوا الدين 
من المعقولات والآراء»ء فأورئهم 
الافتراق والاختلاف)0 . 

وقال ابن تب تحمية: جعزم الله عباده 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وجعلهم 
إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين 
متعاطفين» وأمرهم سبحانه بالائتلاف» 
ونهاهم عن الافتراق والاختلاف.. 
فكيف يجوز مع هذه لأمة محمد يِل أن 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ (كتاب الأحكام» برقم 15/ا١).‏ 


(؟) الشريعة )11١/١(‏ [دار الوطن: ط؟]. 
() الحجة في بيان المحجة (5/ )141١‏ [دار الراية» 1]. 


الافتراق 


تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة 
ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا 
برهان من الله :تعالى)9 . 

وقال الشاطبى: «الفرقة مشعرة بتفرق 
القترن. المقعر بالعدارة والمتضاف 
ولذلك قال تعالى: «وانتيوا َيل الل 
جَمِيعًا وَلَا ع4 لآل عبواة: 0 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: التحذير من البدع: 

فالبدع مظن وسببُ وقوع الافتراق؛ بل 
إنها مقرونة به؛ وقد وضّح هذا المعنى 
شيخ الإسلام حيث قال: «والبدعة مقرونة 
بالفرقة» كما أن السْئّة مقروئة بالجماغة» 
فيقال: أهل السّنّةَ والجماعة» كما يقال: 
أهل البدعة والفرقة/)9© 

فوقوع الافتراق راجع إلى الأهواء 
لمضلات والبدع المحدثات؛ ولذلك 
شتد نكير السلف على أهل البدع 
لمفرقين لجساعة المسلمين* المفارقين 
لأهل الحق» فإنّ البدع سبب الاختلاف 
لمؤدي إلى الافتراق. 

- المسألة الثانية: خطر الاختلاف 
المؤدي إلى الافتراق: 

جاءت النصوص الشرعية مبيّنة خطر 
(4) مجموع الفتاوى )5١191/7(‏ [طبعة مجمع الملك 

فهد]. 
(5) الاعتصام )1١9/5(‏ [دار ابن عفان» ط١].‏ 


(1) الاستقامة )45/١(‏ [جامعة الإمام محمد بن سعود 
طكف 140#ه]. 


الافتراق 


الاخعلاف وسحذرة منه». كما قال ا 
مر تكو لدِنَ تعَرّوا وَلْضَلَفوأ من بَنْدِ مَا 
جَآهَمْ اليس وََوْكيِكَ َّ عَذَابُ عَظِيمٌ © 
[آل عمران]» فنهانا أن نكون كأهل الكتاب 
الذين تفرقوا واختلفوا فاستحقوا هذه 
العقوبة التى هى العذاب واللعئة. 

ومن المعلوم أن الاختلاف إما أن 
يكون فى الأقوال؛ كاخثلاف الفقهاء 
الديق يتكلمون في مسائل العلم, ولا 
يدعون إلى أقوال مبتدعة» فهؤلاء أهل 

وما أن يكون الاختلاف في القول 
والعمل» غير أن الأقوال مبنية على تأويل 
فاسد؛ اتباعًا للهؤى وغير ذلك” 

فهذا النوع من الاختلاف يكون مضادًا 
للنصوص الشرعية وهو الذي يؤدي لين 
الافتراق والتنازع وهو أكثر أنواع 
الاختلاف وأخطرهاء. ومسائله ليسث من 
مسائل الإسلام في شيء. 

قال ابن القيم كرَنْهُ: «فكل مسألة 
حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس 
واختلفواء ولم يورث هذا الاختلالاف 
بينهم عداوة ولا نقضًا ولا تفرقّاء بل 
بقيت بينهم الألفة والد : ةا والمودة. 
والرحمة والشنفقة علمتنا أن .ذلك من 
مسائل الإسلام...» وكل مسألة حدثت 
)١(‏ ذْمَ الفرقة والاختلاف للغئيمان )١5- 1١5(‏ [مجلة 

الجامعة الإسلاميةء العدد 38. 235 5:08١ه].‏ 


الافتراق 


فاختلفوا فيهاء فأورث اختلافهم في ذلك 
التولي والإعراض والتدابر والتقاطع: 
ؤرما ازتقئى إلى التكفير علمت. أن. ذلك 
ليس من أمر الدين في شيء» بل يجب 
على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض 
عن الخوض فيها"'"'. 

وهذا الاختالاف المذموم هو الذي 
يؤدي إلى الافتراق» وهو الذي جاء 
التحثير منة» ويكون بسيب البفى 
0 كما قال تعالى: <با دلت 


أدبت أوثنا آلكتب إِلَّا ينا بنْدِ مَا جآكَهُمْ 
الول ْيأ بَتتَهْر»ه [آل عمران: 15]. 

قنال ابسن ققبر ككلنه: «أي: بغنى 
بعضهم على بعض» فاحتلفوا في الحق؛ 


لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل 
بعضّهم بغضٌ البعض الآخر على مخالفته 
في جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت 
06 

- المسألة الثالثة: ذم التفرق عن 
الامام والخروج عن الطاعة: 

من الأأموو المعقيرزة عتذ. أهل, السئة 
والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة 
أمور المسلمين في المعروف» وتحريم 
الخروج غليهم» ما لم بيقع متهم الكفر 
الصريحء وقد دل على هذا الأصل 
الكتاب والسنّة والإجماع. 


.]١ذط [دار الجديث القاهرة»‎ )5٠١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
تفسير ابن كثير (7/ 8؟) [ذار طيبة؛ ط1].‎ )*( 


الافتراق 


وؤهذه الطاعة المأمور بها هي 
للمحافظة على جماعة المسلمين» واتفاق 
كلمتهم والحذر من الافتراق» وتمزيق 
ضفهم. 

قال ابن حجر: 


بطاعتهم؛ المحافظة على اتفاق الكلمة 
انلق 


«والحكمة فى الأمر 


لما في الافتراق من الفساد) 

المسألة الرابعة: الضابط الذي 
يحصل به الافتراق: 

يقع الافتراق ومفارقة أهل السّنَة 
دالجساعة بسذالفهم في آم كاي في 
الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. 

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة 
الجزئيات كذلك» فإن المبتدع إذا أكثر 
من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على 
كثير من الشريعة بالمعارضة”"' , 


3 الفروق: 

الفرق بين الافتراق والاختلاف27 

١‏ هأ الافعسراق أشد أترواع 
الاختلاف. فقد يصل الاختلاف إلى حد 
الافتراق» وقد لا يصل. 

1 د أله ليس كل اختلاف افتراقّاء 
المسلمون هي من المسائل الخلافية» 
ولا يجوز الحكم على المخالف فيها 
)١(‏ فتح الباري )١١7/11(‏ [داز المعرفة» 100/4اه]. 


(؟) انظر: الاعتصام (07/17/79. 
(©) انظر: الافتراق لناصر العقل (9 .)١١-‏ 


الافتراق 


بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من 
الس 

.أن الاخمعلاف قنذد يقرق عن 
اجتهاد وعن حسن نية ويؤجر عليه 
المخطئ ما دام متحريًا للحق» في حين 
أن الافتراق لا يكون عن اجتهاد. ولا 
عن حسن نية غالبا وصاحبه لا يؤجر 
عليه» بل هو مذموم وآثم على كل حال» 
ومن هنا فهو لا يكون إلا عن ابتداع أو 
عن اتباع هوىء أو تقليد مذمومء أو 
جهل مطبق. 

.أن الافتراق كله شذدوذ وهلكة. 
وهو كله مذموم؛ أما الاختلاف فليس 
كذلك. 

5 الآثار: 

إن للتفرق آثارًا كثيرة وخيمة على 
الفرد والمجتمع؛ منها: 

١‏ - أنه موجب للشرك» مناف لحقيقة 
التوحيد. قال شيخ الإسلام كَُنْهُ: «وهذا 
التفرق والاختلاف يوجب الشرك وينافي 
حقنيقة التوحي اللذذي هو إخلاص الدين 
كله لله؛ كما قال تعالى: كيم يَجَهَكَ 


لا ا بي للق للا ذلك أي اليم 
ولكوت 1 التحاس 3 َعَلمين 
عع لك كه بلا أشلة 5 
ها يت اتشرية ب يست 
2 3 سنعر سر له ا ا 
فرقوأ ديهم وكانواً شيعا كل حزب يما 


أفعال العياد 


ارب 


دهم هرحن © ارو 

؟ - أنه مؤذن بالفشل وذهاب القوةء 
وسبب مباشر لتسلط الأعداءء كما قال 
تعالى : لوَايليشو لله ورَسُوة ولا مَتوعوا 
فََفَمَلوا ويَدهِب 1-3 رن 9 أ م 
لصّررست 4 [الأنفال]. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا التفريق 
الذي حضل من الأمة علماتها 
ومشايخهاء وأمرائها وكبرائهاء هو الذي 
أوجب تسلط الأعداء عليها. 
تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا 
اجتمعوا أصلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة 


رحمةٌ والفرقة. عذاب]0. 


أنه سبب للفساد. وقعطيل 
الأحكام؛ فإن التفرق والاختلاف يقوم 
فيه من الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما 
يعلمه أهلُ العلم العارفون بما جاء من 
النصوص في فضل الجماعة والإسلام”"". 

4- أله سبب: للعداب+ وهنا مصداق 
لقول الله ورسوله كَْةه قال ا ولا 
تَكْونواأ دن تَعَرَفوا 0 ين بعد ما 
هم ليك وَأوْكيِكَ كم عد ب عَظِيدٌ 4 


ةا 


[آل عمران] . 


وقال كه : «الجماعة رحمة» والفرقة 
عذاف)240. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 087 
)١(‏ مجموع الفتاوى (411/5). 
(©) انظر: ممجموع الفتاوى (1؟/ /ا/51)- 
(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 


أفعال العباد 


المصادر والمراجع: 
١‏ «الشريعة». للآجري. 
 '"‏ «تفسير الطبري»). 

«الحجة في بيان المحجة»» لقوام 

السَنّة الفيمى . 

4 - لمجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
ه ‏ (الاستقامة)» لابن تيمية. 

5 «الاعتصام»؛ للشاطبي. 

١‏ - (فتتح الباري)» لابن حجر. 

4 «المفردات في غريب القرآن؛» 

للراشب. ١‏ 
9 -«الافتراق: مفهومه - 


الوقانة. من لناصر العا ... 
سبل الوقاي صر 


أسبابه د 


© أفعال العباد 88 


© التعريف لغة: 
الفاء والعين واللام أصلّ يدل على 
إحداث يه دن كدي ركرة 000 


ع8 اف 


فعلة خسن اق لبيعنة: والفِعَال جمع 


.هف (ه6) 
فعل ‏ . 
والعباد: جمع عيد» والعبد هو 


:4/8" [مؤسسة الرسالة» ط١آء‏ .وابن أبي 
عاصم في السُّنَّة (؟/5"0) [المكتب الإسلامي. 
ط١]ء‏ وقال المنذري: إستناده لا بأس به. الترغيب 
والترهيب (57/75) [دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ 
وحسّنه الألبانى في السلسلة الصحيحة (2153/1» 
رقم /0. 0 

(5) مقاييس اللغة )5١١/4(‏ [دار الفكر؛ 1"99اه]. 


أفعال العياد 


الإنسان حرا كان أو رقيقًا يُذْمَبُ بذلك 
إلى أنه مربوب لباريه ون20. 
التعريف اصطلا حا : 

أفعال العباد: هى الأفعال الاختيارية 
التي تقع من اتناس كالطاعات 
والمعاصي التي يقدم عليها العبد بإرادته؛ 
قاصدًا نتائجها. ويخرج من ذلك الأفعال 
الاضطرارية التي تحدث رغمًا عنهم 
ودون اختيار و5 


> أقوال أهل العلم: 

روى البخاري كآنه عن حذيفة ضله : 
«أن الله خلق كل صانع وصنعته وإن الله 
خلق اك 0 وص 1 
ابن عباس وا قال: «العجز والكيس من 
0 :1 قال البخاري كاث4: «سمعت 
عبد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحاينا 
يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة» قال 


.]١ظ لسان العرب (7/9؟) [دار صادرء بيروت»:‎ )١( 

(5)انظر: تفسيبر سورة الشمس /١5(‏ 09779 [ضمين 
مجموع الفتاوى]. 

() الخَرّم: شجر يُمَحَذ من لحائه الحبال والواحدة خزمة 
والمراد بصانع الخزم: صانع ما يتخذ من الخُرَّم؛ 
انظر: الفائق فى غريب الحديث )"717/١(‏ [دار 
المعرفة: لقال طلا ولق أفعال العباد )١١5(‏ 
[دار المعارف؛ الرياض]. 

(5) أخرجه البخاري في خلق أقعال العباد (43) [دار 
المعارقي ا 7 

(5) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (47) [دار 
المعارف» ط:1]» والفريابي في القير (9380):[أضواء 
السلف. ط١ا].‏ 


أفعال العياد 


أأبو عبد الله البخاري: حركاتهم 
وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم 
ماو ةةة, 

وقال أبو بكر الجرجاني كأنهُ: 
«ويقولون ‏ يعني: أ 
لا حالق على الحقيقة إلا الله كِيْكَء وأن 
أكباب العياد كلهنا' مخلوقة تين . 

وحكى الإجماع على ذلك أبو الحسن 
الأشعري كدَنْهُه فقال: «الإجماع الثامن 
والعشرون : إثيات أن جميع أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى ولا يخرج شيء في 
ملكه عن علمه وإرادته)" . 


8 الحكم: 
إن الإيمان بأن الله وق عالق أشعال 
العباد مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر», 
فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإقرار 
بأن الله كك خالق أفعال العباد» كما لا 
يتم الإقرار بعموم ربوبية الله وَيِنْ حتى 
يتم الإيمان بخلق أفعال العبادء فإن 
العالم قسمان: أعياكن» وأفعال. وكما 
أن الله خالق الأعيان فهو خالق الأفعال 
5 لك 
التي تضدر عنها . 
(5) خلق أفعال 'العباد. (15) [دار المعارف» ظ1؟]. 
(1) اعتقاد أثمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني 
(5) [دار العاصمة. طكه. 75١41١ه].‏ 
(4) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (28) [عمادة البحث 
العلمي في الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة: 
اها 


لك الشريعة للآجري (07/7: وشرح أصول اعتقاد أهل 
السَئة والجماعة للالكائي :)1١4١/4(‏ والرد على - 


أفعال العباد 1 أقعال العباد 
الننضة) ' 
. سسحت | 


يتضمن الايمان بهذه المسألة الحقائق 
التالية : 

الأولى: أن الله تعالى خالق كل شىء 
ومن ذلك أفعال العباد» وأنه لا يقع. فعل 
ولا حركة ولا سكنة إلا بمشيئته وخلقه 
فتنسب أفعال العباد الى الله كك خلقًا 
وإيجادًا وهي لا تقوم به سبحانه ولا 
يتصف بهاء ولا تعود إليه أحكامها وإنما 
تقوم في المحل الذي خلقها فيهء كما 
يقال: شمس حارة؛» وهواء بارد» ومطر 
غزير» ورجل عالم؛ وامرأة صالحةء 
فهي أعمال وصفات تقوم بهم ولا تقوم 
بالله وُه وإنما الذي يوصف به سبحانه 
هو ما كان من فعله فهو الذي علم الفعل 
وكتبه وشاءه وخلقه. فهذه تنسب الى 
الخالق ولا تنسب الى المخلوق. 

الثانية: أن الأعمال والأقوال» ومنها 
الطاعات والمعاصي؛ هي أفعال العباد 
وأكسابهم التي قامت بهمء فهم الذين 
عملوها فتنسب اليهم فعلا وكسبّاء ولا 
تنسب الى الخالق له ولا تقوم به. 
وإثما تقوم بالمخلوقيق: وما كان منها 
بإرادتهم واختيارهم فيحاسبون عليه إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

الغالقة: وبتاء على ذلك قلا شركة بين 


- الجهمية للدارمي (8/1") [دار ابن الأثيرء الكويت» 
ط1]ء وانظر: مجموع الفتاوى (759/11), 


الرفت وبين العِنلد لاختلاف جهة 
الإضافة؛ كما إذا قلنا: هذا الولد من 
هذه المرأة؛ بمعنى أنها ولدته» ومن الله ؛ 
وإذا قلنا: هذه الثمرة من هذه الشجرة» 
وهذا الزرع من .هذه الأرض؟ بمعتى أنه 
حدث فيهاء. ومن الله؛ بمعنى أنه خلقه 
فيها؛ وليس في هذا تناقض""". 


المنزلة: 

الإيمان بخلق الله تغالى الأفعال: العياد 
هبو التمرتياً الراتسة من سراتب الإفسان 
بالقدر» فلا يصح الإيمان بالقدر إلا 
بالإقرار بذلك. 


© الأهمية: 


ثتبين أهمية هذه المسألة فى كونها 
المسألة التي يعود إليها أكثر المسائل 
التى تتعلق بالقدر. 

فالقدرية النفاة سموا مجوسًا؛ 
لإنكارهم لخلق أفعال العباد» والجبرية 
سموا بذلك لغلوهم في هذه المسألة» 
فمن التزم منهج السلف المؤسس على 
الكاب والسِّنّة فقد نجى من محارات 
مسائل القدر ومزالقهء» ومن وقع في 
الخظأ فى هذه المسألة والانحراف» 
فانحرافه في غيرها من مسائل القدر من 
اللوازم المحققة . 


.) 149: ١4ه انظر: منهاج الشْتَّةَ (م7/‎ )١( 


أفعال العباد 


5 الأدلة: 

اقتمد أهل الْسُنّة فى تقرير أن الله 
خالق أفعال العباد على القرآك الكريم 
والسيّة الببوية: 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: 
«كلِك] لله وم 51 إله إلا هر 2 
كل تدر انتثوا دعر عل كل من 
رَكيلٌ 40 [الأنعام]ء وقوله ا 


201011 1 22 تيو ابعر سير 
#وكقَ كل تنو معد شيط 409 
[الفرقان] . 


ومن العصوص الدالة على ذلك 
بخصوصه: قوله تعالى: ظثَالَ أَعَبْدُونَ ما 
حون (©) وَآنَهُ حَلفيْ وَمَا مَل (©4 
[الصافات] . 

ومن المِّنَّة: : حديث حذيفة ونه قال 
عن النبي وَل قال : (إن الله يصنع كل 


صانع وصنعته)” ؟ بوتلا بعضهم عند 
ذلك: ووَآئَهُ حَلفَْ وَمَا كَمَلْنَ )4 
[الصافات] . 


المسائل المتعلقة: 
- وجه الجمع بين كون فعل العبد 
واقعًا بخلق الله وقدرته وبين كونه واقعًا 
بفعل العبد واختياره وإرادته» وهل هذه 
متعارضة أم لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (51) [دار 
المعارف» ط5]» وابن أبي غاصم في السَّنَدَ (158/1) 
[المكتب الإسلامي؛ ط١]ء؛‏ والحاكم في المستدرك 


(كتاب الإيمان» رقم 87) وصححهء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم /15131). 


أفعال العباد 


عَده المسألة أشكلت على كثير من 
الفرق؛ بل على بعض المثبتين للقدر 
فنذكر الأقوال المخالفة ثم نذكر قول 
أهل السنّة : 

قالت المعتزلة القدرية ومن وافقهم: 
هي فعل العبد وحله. وأنكروا أن 
اد الله كيك له إرادة أو مشيئة أو خلق 
لفعل العبد كما هو معروف من 
ملرهيين 118 

وقالت الجبرية: فعل الله تعالى 
وجدهه زأتكرواا أن تكوة فعلا للعيد 
واعتبروا نسبتها الى العبد على سبيل 
المجاز. 

وقال آخرون من الجبرية بالاحتمال 
الثالث؛ وهي أنها خلق لله وك وفعل 
العبدء واختلفوا فيما ينسب الى الله وت 
من ذلك وما يتسب الى العبد» على 
أقوال0 . 

والصحيح من ذلك هو الذي دلت 
عليه النصوص الشرعية وهو المعقول 
المقبول». وهو: أن يتسب الى الله قي 
ما هو فعلهء وينسب الى العبد ما هو 
(؟)انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجيار 

(/*)» ورسائل الشريف المرتضى )١71(‏ [منشورات 

دار القرآن. إيرآنء ط"اء ١51١ه].‏ 
(5) انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (174) 

[دار الكتب العلميه: بيروت ط"]ء وقواعد العقائد 


لأبي حامد الغزالي )١95(‏ [عالم الكتب» بيروت» 


ط؟]ء والمواقف في علم الكلام للقاضي الإيجي 
(11) [عالم الكتبء. بيروت]. 


أفعال العياد 


فعله». والجهتان متفضلتا التعلق» كما أن 
الجهتين بينهما تلازم؛ فإذا فرضنا مصليًا 
فإن المنسوب الى الله كَبْكَ هو ما تعلق به 
من ذلك وهو علمه وكتابته ومشيئته 
وخلقه» والمقصود بخلقه هنا هو صفته 
القائمة به» والتي يتعلق بها إيجاد 
الأقتياء» أما نا يتعلق بالعبد فهو إرادته 
ومشيئته التابعة لمشيئة الله كبن ومباشرته 
للفعل وهو في نفس الوقت مخلوق لله 
فالله هو الذي جعل العبد مصليّاء 
والمصلي هو العبد وليس الله ونِقْء فلزم 
من خلق الله وجود الفعل من العبد ولزم 
من .وجود الفعل من العبد تخلق الله 
للفعل . 

قال ابن القيم كدَنْهُ عن أهل السُنَّة: 
الإنهم يثبتون قدرة الله وين على جميع 
الموجودات من الأعيان والأقعال 
ومشيئته العامة» وأنه هو الذي يجعل 
المسلم مسلمًا والكافر كافرًا والمصلي 
مصليًا والمتحرك متحركاء وهو الذي 
يسير عبده في البر والبحر؛ وهو المسير 
والعبية الساكرء وهق العمسرك والعيد 
المتحرك» وهو المقيم والعبد القائمء 
وهو الهادي والعبد المهتديء وأنه 
المطعم والعبد الطاعم» وهو المحيي 
المميت والعبد الذي يحيا ويموت» 
ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته 
واختياره وفعله حقيقة لا مجازّاء وهم 
متفقون على أن الفعل غير المفعول كما 


أفعال العباد 


حكاه عنهم البغوي وغيره») فحركاتهم 
واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي 
مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة» 
ومشيئته وتكوينه» والذي قام بهم هو 
فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم» 
فهم المسلمون المصلون القائكمون 
القاعدون حقيقة» وهو سيحانه هو المقدر 
لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه 
منهم وخلقه لهمء ومشيئتهم وفعلهم بعد 
مسفعه قماا يقاؤون إلا أن يشاء الف 
وما يفعلون إلا أن يشاء اللهء وإذا وازنت 
سين هذا المذهب وبين ما عداه من 
المذاهب وجدته هو المذهب الوسط 
والصراط المستقيمء ووجدت سائر 
المذاهب خطوطظًا عن يمينه وعن شماله 


ىت . ابلق 
فقريب منه وبعيد وبين ذلك»1 . 


وقال ابن تيمية كُانُهُ: «فإن قيل: 
كيف يكون الله محدثا لها والعبد محدثا 
لها؟ قيل: إحداث الله لها بمعنى أن 
خلقها متفضلة غنه قائمة بالعيدء فجعل 
العبد فاغلًا لها بقدرته ومشيئته التي 
خلقها الله تعالى» وإحداث العبد لها 
بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به 
بالقدرة والمشيئة التي خلقها الله فيه؛ 
وكل من الإحداثين مستلزم للآخرء 
وجهة الإضافة مختلفة» فما أحذثه الرب 


.)57( شفاء العليل‎ )١( 


أفعال العباد 


فهو مباين له قائم بالمخلوق» وفعل العبد 
الذي أحدثه قائم به» فلا يكون العبد 
فاعلا للفعل بمشيئته وقدرته حتى 
يجعله الله كيْنَ كذلك؟؛ فيحدث قدرته 
ومشيئته» والفعل الذي كان بذلك؛؟ وإذا 
جعله الله فاعلا وجب وجود ذلك» 
فخلق الرب لفعل العبد يستلزم وجود 
الفعل. وكون العبد فاعلًا له بعد أن لم 
يكن يستلزم كون الرب خالقًا لهء بل 
جميع الحوادث بأسبابها هي من هذا 
الناج21: 


خالف في مسألة خلق أفعال العباد 
طائفتان من أهل الأهواء والبدع» كلاهما 
على طرفي نقيض: 

الأولقى: قول المعتزلة القدرية؛ أتكروا 
خلق الله تعالى لأفعال العباد» وزعموا 
أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وأنكروا 
أن. يككون الله فق شاءها أو جلقهاء 
وذلك عام عندهم في جميع أقغال 
الإنسان الاختيارية؛ فعندهم أنه سبحانه 
لا يشدر أن يهدي ضالا ولا مضل 
مهتديّاء ولا يقدر أن يجعل المسلم 
مسلمًا والكافر كافرًا والمصلى مصليّاء 
وما كلق باهي الو 
)١(‏ منهاج الشّنّه (089/0. 


(1)انظر: شرح الأصول الخمسة (577)» والمختصر في 


أصول الدين للقاضي عبد الجيار (74*) [ضمن 
رسائل العدل والتوحيد]ء ورسائل الشريف 


ل الكقة. 


أفعال العياد 


الطائفة الكانية: الجبرية» وهم 
الجهمية» ومن وافقهمء قابلوا القدرية 


النفاة» فنفوا عن العباد القدرة والاختيار 
والمشيئة» وقالوا: إن الله أجبر العباد 
على المعاصىء وأضافوا الأفعال كلها 
خيرها وشرها إلى الله تعالى”" . 

ومذهبهما باطل بنص القرآن والسَنّة 
والإجماع. 

فالقرآن الكريم: أثبت لله تعالى 
المشيئة العامة؛ والقدرة التافذة: وأنه ما 
شاء كانء وما لم يفنا لم يكنء وأن الله 
خالق أفعال العباد» وخالق حركاتهم 
وسكناتهمء كما أب 
تامة مؤثرة في صرق المقدور» لكنها لا 
تخرج عن قدرة الله تعالى وخلقه 


ومسيئتة . 


ثبت للعياد مشيئة وقدرة 


عدت يعد 


قال تعالى: «أآشّهُ حَْنُ كل مَيْءِ 
[الوفر: 57]ة وؤقحال: واه لَه لفك وها 
3 © [الصافات]ء وقال: إن يم 


س2 2 بعَتَرٍ 469 [القمر]. 


ومن السئّة: عن عي الله ين .خم 3 


رر 


قال: قال رسول الله كلِِ: «كل شيء 


المرتضى» المجموعة الثالثة (؟١)‏ [منشورات دار 
القرآن» إيران]» ومنهاج الشُّنَّهَ 798/52 - 191). 
(؟)انظر: الشامل في أصول الدين للجويني (187) 
[المعارف» 1955م]» ومقالات الأشعري لابن 
فورك (1775) [مكتبات الكليات الأزهرية. 1947م]» 
وانظر: خلق أقعال العياد للبخاري (594/1) [دار 
أطلس الخضراءء طاء 4768١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
00/وةةغ _ ٠١5ة)‏ [مجمع الملك فهد. 558١ه].‏ 


أفعال العياد 


بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس 

والعجن»( , 
وعن حذيفة ضيه قال: (إن الله خلق 

الخزم ومبئحيه |7 
وأمثال ذلك مما فيه إيظالٍ مذهب 

القدرية النفاة. 
ومما يبطل مذهب الجبرية: قوله 

تعالى: غينا كتكوة إل أن يق الذي 

[الإنسان: ١٠‏ بوقوله تعالى: لديل الْحَقّ 
ع صوظة يبه عر لطوه ‏ رمس | صثر بستيمر" 

ين يي هَمَن سل هون ومن شا ملكت » 

[الكهف: 59]» وقوله تعالى: ددا لبر 

© يت كة يعي 3 يكم 3 بكم ©» 

[المدكرة. زأمعال .ذلك مما يدل على أن 

للعباد مشيثة وقدرة» لكنها لا تخرج عن 

قدرة الله تعالى. 

عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله: 

الحلم والأناة. قال: يا رسول الله آنا 

أتخلق بهماء أم الله جبلني عليهما؟ قال: 

بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله 

06 

رسو : 

.)5188 أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم 0)0170 وفي 
سئده ضعفء لكن له شاهد عند أحمذ (751/159) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وشاهد آخر عند البخاري 
في الأدب المفرد )1١5(‏ [ذار البشائرء ط؟]ء 
قيتقتوى إبهتما + وقد صححه الألباني في صحيح 


أفعال العباد 


قال ابن تيمية: «والثوري» والزبيدي» 
وعبد الرحمن بن مهدي؛ وأحمد بن 
حتبل» وغيرهم نهوا أن يقال: إن الله 
جبر العباةة وقالوا: إن هذا بدعة في 
الشرع. وهو مفهم للمعنى الفاسد. قال 
الأوزاعي وغيره: إن السّنَّهَ جاءت بجبل» 
5 تأت بجيرة!. 

ف المصادر والمراجع: 

د ااشقفناء. العطليل فى هفسائل 
القضاء والقندز والحتقمة والععليل؛» 
لابن القيم.. 

' - «منهاج السنّقَاء لابن تيمية. 

«القضاء والقدراء لابن تيمية. 

«خلق أفعال العبادا»ء للبخاري. 

ه ‏ «الانتصار فى الرد على المعتزلة 
القدرية الأششرازة» ليحبي بن أبي التخير 
العمراني. 1 1 

5 «التكليف في ضوء القضاء 
والقدر»» لأحمد علي عبد العال. 

لأقوم ماقيل في القضاء 
والقدنة» اين تيمية:. 

6 «القضاء والقدر في الإسلام»» 
لفاروق أحمد الدسوقي. 

0 لان الحقر )ادال الصديق» طة]. 
(:) مجموع الفتاوى :)١51/17(‏ وانظر: السّئّة للخلال 
(/59) [دار الرايةء» ظاء ١٠4١اهاء‏ والايانة 


لابن بطة (//ا5؟) [دار الراية» طاء 415١اها]ء‏ 
فقد أسندا القول بذلك إلى بعض أولئك الأعلام. 


أفعال الله 


- «القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
والبحتة ومذاهب الشاس فيهكء 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

16 - اجهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر)» لتامر محمد 
8 أفعال الله 85 

© التعريف لغة: 

الأفعال: جمع فعلء وهو إحداث 
الشيء وإيجاده؛ قال ابن فارس كله : 
«الفاء العين واللام أصلٌّ صعع يدك 
على إحذاك ثيء من عمل وغير 
ذلك: فَعَلْتٌ كذا أفعلّه كَعْلَا ار من 
فُلانٍ فَثْلةٌ حَسَنَةٌ أو قبيحة. والفِعَال جمع 
فِعْل. والفَّعَالء بفتح الفاء: الكرَّم وما 
تفل من, خسن 2 كر 
التعريف اصطلا حا : 

أفعال الله: هي الصفات الفعلية 
المتعلثة بمشيئة الله وقدرتة إن شاء فحلها 
وإن لم يشأ لم يفعلها'" . 


)١(‏ مقاييس اللغة )211١/4(‏ [دار الجيل» ط1]» وانظر: 
تهذيب اللغة (؟/55١)‏ [دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» ط١]. ١‏ 

(5) اتظر لعقيدة السفاريتية لابن عثيمين )1١56(‏ 
[دار الويلنة طلا والصفات الإلهية تعريقها 
وأقسامها للعميمى (15) [أضواء السلف: ظاء 
7 1ه]. والشواعد المغلى لايتن عخيمين 8 
[مكتبة الشئّةء. طىء. 1412ه]. 


: شرح ال 


افنقة 


أقعال الله 


: الضصفات العى تحفك عن 


9 الأسماء اللأخرى: 

الصيقيات الفعليةاء تدس اا 
«الصفات الاختيارية» وهي الأمور التي 
يتصف بها الرب كيك فتقوم بذاته؛ 
بمشيكئته وقدرته؛ مثل كلامه 


وسمعهة. ..) 


الحكم: 

يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما 
أثبته له رسوله كلِ من الأفعال اللازمة 
والمتعدية على ما يليق به سبحانه من غير 
ولا تكييف» ومن غير تحريف ولا 


أفعال الله تقوم بهء فهو سبحانه يفعل 
رد اس 
تعالى: إن رَيّكَ هَل لما يريد 4)©9 
[هود]. 
الآدلة: 

دلت التصوصض من الكتاب والسئة 
على إثبات أفعال الله كين وعلى اتصافه 
تعالى بها على الوجه اللائق به غلة» من 
() الصفات الإلهية للتميمي (59). 
(؟) انظر: 

صالح المحمود )118/١(‏ [مكتبة الرشد» ط١].‏ 


() جامع الرسائل لابن تيمية (5/") [دار العطاف 
الرياض» طاء 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن بن 


17ها. 


أقعال اللّه 


لِى عَلَقَ التموت الب 2 00 أَيّامٍ 
2 آستوقا ع1 الرّقٍ ينيى الل البار يله 
َنبا وَالشّمس وَالقَمرَ وَالتع مُسَحَاتٍ 
م ألا له لَه للق لكر يَبَارَكَ أ 2 


لْعَاليتَ ًَ َعَلِنَ ©> [الأعراف] وقوه 0 
مور 


- َبّْكَ ولك صَدَّ صَدَا (©» 
[الفجر: 7 وقوله تعالى: قل مَن 


يكم يم اشم وال أت ينيك لشن 
امد تك ع آل ين الببن ونع 

- لك 27 
لْمَتَ » ويس أل ومن يديد الْأَضّ سيفولون 


عوء سما 


مد مَثْلْ مَك كس 409 [يونس]. 

فخلق السماوات والأرض وما فيهما 
وما بينهماء واستواؤه على العرش» 
ومجيئه تعالى وإتيانه يوم القيامة» وتدبيره 
أمور خلقه» هذه كلها أفعال الله وهي من 
صفاته» وبها أوجد الله المفعولات. 

وجاءت في السّنّة أحاديث كثيرة في 
مان اتصلاق: الل بأقماك عديدة كما يليق 
بجلاله وعظمتهء متها ما ثبت في 
«الصحيحين) من حديث أبي هريرة طإنه ؛ 
أن رسول الله ظَلهِ قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني 
فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيه؛ من 
يستغفرني فأغفر له" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التهجدء رقم »)١١55‏ 


ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
لمي ” 


أفعال الله 


فقى هله التصوض يبيالا اتضاف الله 
بمجيلة من أفعاله اللازمة؛ كالاستواء 
على العرش والإتيان والمجيء ونحوهاء 
وبعضن أفعاله المععدية 1 غالفلق والررق 
والإحياء والإماتة وغيرها. 


أقوال أهل العلم: 

قال الإمام البخاري كن : «ففعل الله 
صفة الله .والمفعول: غيره من الخلق)؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: 
«الصفات الاختيارية: وهي الأمور الغي 
يتصف بها الرب كيك فتقوم بذاته؛ 
بمشيئته وقدرته» مثل كلامه وسمعه 
وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته 
وغضبه وسخطهء ومثل خلقه وإحسانه 
وعدله؛ ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه 
ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق 
بها الكتاب: العزيز والسريمة . 

وقال الشيخ ابن عثيمين في الحديث 
القدسي من رواية أبي ذر ذه عن 
النبي يَكْةٍ فيما يرويه عن ربه سبحانه: 
من تقرّب مني شبرًا تقرّبت منه ذراعًاء 
ومن تقوّب منى ذراعًا تقبة: منه باقآ» 
ومن أتانى يمشن أتيته هرولة)9 : «وهذا 


(؟) خلق أفعال العباد للبخاري )7٠١/١(‏ [دار أطلس 
الخضراء: طكء 9١١1م].‏ 

(7) جامع الرسائل لابن تيمية (؟/ 07. 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم /7171/0)» وأخرجه البخاري (كتاب 
التوحيدء 508/)» من حديث أبي هريرة: 


أفعال اللّه 0 


الحدينق كغيرة :من النضصوض القالة. على 
قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» 
وأ سبحانه فعاك لما يريف كما قث 
ذلك فى الكعاب والاسئة» .مثل قؤله 
تعالى: «َرَإدًا سأك يكارى عَقَ كن 
فيك بيك دوه ادن ]3 كاذك 


سر طم 


[البقرة: »]١18‏ وقوله: «إوجاء ريك 
الْمَكُ صَنًا صَنَا 469 [الفجر]ء وقوله: 
جكل بكثة إل د كليهة التتبكة 1 
أنه يك 3 جك يق عك ريده 
[الأنعام: وقوله: ْو لحن ص 
لْمَرْشٍِ أَسْتوئ (©4» (طم]ء وقوله طَل: 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر)”"2. وقوله يَلِِ: «ما 
تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا 
يقبل الله إلا الطيبء إلا أخذها الرحمن 

وق إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالى»”". 


الأقسام: 

تنقسم أفعال الله من جهة تعلقها 
بمتعلقاتها إلى قسمين: 

القسم الأول: الأفعال اللازمة؛ وهي 
ما قام بالله ولم يتعد أثره إلى المخلوق؛ 
كالنزول والاستواء والمجيء والضحك 
والرقيا بوالقضب» 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزكاق رقم .)1١15‏ 
(؟) القواعد المثلى (115 .)١717-‏ 


5 516 
يذ | 205 2 


أفعال الله 


القسم الثاني: الأفعال المتعدية؛ وهي 
ما قام بالله وتعدى أثره إلى المخلوق؛ 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
ونحوها. كما يدل عليه كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. 

قال ابن تيمية كُثَنْهُ: «والأفعال 
نوعان: متعد ولازم. فالمتعدي مثل: 
الخلق والإعطاء ونحو ذلكء» واللازم: 
مثل الاستواء والنزول والمجيء 
والإتيان. 

قال تعالى: الى حَلَقّ السَمواتِ وَالْارْضَ 
كما يتهمًا ف سِنّة أَّارِ ته استرن عل 
مرش [الفرقان: 04]» فذكر الفعلين: 
المتعدي واللازم» وكلاهما حاصل 
بقدرته ومشيئته وهو متصف به270'. 

وقال ابن القيم: «فأفعاله نوعان: 
لازمة ومتعدية» كما دلت النصوص التي 
هي أكثر من أن تحصر على النوعين»””'. 
© المساكل المتعلقة: 

- قيام الأفعال بالله تعالى: 

الفعل هو إحداث الشيء وتخليقه كما 
تقندم في تغريغه اللعويء .وهذا الإحدانت 
والتخليق صفة للفاعل؛ والشيء المحدّث 
والمخلوق مفعول للفاعل» وهو مخلوق 
(؟) جامع الرسائل لابن تيمية (55/1) [دار العطاءء 

الرياض: طاء 4775١ه].‏ 
(8) ميختصر الصواعق المرسلة لمحمد بن محمد 


الموصلي (59:) [دار الحديث القاهرة: طاء 
اها 


أفعال اللّه 


محدثء» فينبغي إذن أن نعرف أن هناك 
ثلاثة أشياء؛ وهي: الفعل والفاعل 
والمفعولء. مثل قولك: خلق الله 
السماوات والأرضّ» فهنا عندنا الفعل 
وهو الخْلّْقَء وعندنا الفاعل الذي قام 
بالفعل وهو الله تعالى» وعندنا المفعول 
وهو السماؤؤانة: والأرضى» إذة: التخلق 
غير المخلوق فالأول صفة للفاعل» 
والثاني مخلوق وهو غير الخالق. فالفعل 
إذن: كان من الله فهو من صفاته. وأما 
إذا كان من العباد فإنه ينسب إليهم كسبًا 
وينسب إلى الله خلقا . 


ومن هنا فرّق أهل السّنّةَ بين الفعل 
وبين المفعول» وبين الخلق وبين 
الممكلوق؛ فالأول عندهم صفة للذات 
والثاني مخلوق وهو غيرها. 


وقد دلت النصوص على ذلك» قال الله 
تعالى: اما أَْبدي خلْقَّ لسوت والارض 
ولا خَلَقّ ص4 [الكهف: »]0١‏ ففرّق 
تعالى بين فعله وهو الخلق» وبين مفعوله 
وهو السماوات والناس. ففعله من 
وبويسته» والسماوات والثاسن من 
مفعولاته» فالأول من صفاته» والثاني 
من مفعولاته ومخلوقاته. 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا 
«هو المأثور عن السلفء. وهو الذي 
ذكء لجار . . ... وجعاهير الطؤائف» 
وهو قول جمهور أصحاب أحمد؛ 


أقعال اللّه 


وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى. 
وكذلك هو قول أئمة المالكية والشافعية 
وأهل الحديث وأكثر أهل الكلام؛ 
كالهشامية أو كثير منهم» والكرامية 
كلهم» وبعض المعتزلة وكثير من أساطين 
الفلاسفة» متقدميهم ومتأخريهم)”". 
© الفروق: 

الفرق بين الفعل والمفعول: 

الفعل صفة من صفات الله. وأما 
المفعول فهو مخلوق. كما هو مبيّن في 
الفقرة السابقة. 
مذهب المخالفين: 

انحرف المخالفون في أفعال الله فى 
باب الصفات من جهة عدم تفريقهم بين 
الفعل والمفعول حيث جعلوهما شيئًا 
والحدًا مكلوقا وبالتعالى جَعيلوا هنا 
اتصلك الله به من عنفانت الاأقعاك مخلوقة. 

قال الإمام البخاري كَنْهُ: «واختلف 
الناس فى الفاعل والمفعول والفعل... 
قالت الجيمية: الفعل والمقعول واحدء 
لذلك قالوا: ل(كن) مخلوق”" . 

فالمخالفون؛ كالجهمية «المحضة من 
المعتزلة ومن وافقهم. يجعلون هذا كله 
)١(‏ شرح حديث النزول 4٠1(‏ 505) [دار العاصمة»: 

ط١]ء‏ وانظر: شرح الطحاوية لابن أ العز (؟/ 


207) [مؤسسة الرسالة. ط١ذا»‏ /9١5١اها.‏ 
)1١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري .)70١/١1(‏ 


أفعال الله 


مخلوقًا منفصلًا عن الله تعالى. 

والكلابية ومن وافقهمء يثبتون ما 
يثبتون من ذلك: إما قديمًا بعينه لازمًا 
لذات الله» وإما مخلوقًا منفصلًا عنه. 

وجمهور أهل الحديث وطوائف من 
أهل الكلام» يقولون: بل هنا قسم ثالث 
قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته» 
كما دلت عليه النصوص الكثيرة 

ثم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك 
حادثاغ كما تقولة الكرامية» وأما أكثر 
أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا 
يجعلون النوع حادثاء بل قديمّاء 
ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد 
من أفرادة)7" . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نزاع 
الناس في أفعال الله اللازمة؛ كالاستواء 
والنزول والمجيء والأفعال المتعدية؛ 
كالخلق والإحساك والعذل مببى على 
نزاعهم في هذه المسالة عا ” 


5 الرد عليهم: 
لا شك أن هذا ضلال وانحراف عن 


)١(‏ درء تعارض العقل والئقل )١51//17(‏ [جامعة الإمامء 
ط؟]ء وانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار »275١4(‏ و519) [مكتبة وهبةء طلا 
7ه والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به للقاضي أبي بكر الباقلاني (17) [المكتبة 
الأزهرية للعراث: طن اكلم والإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويتي (14) 
[مكتبة الخانجي؛ مصرء 1159ه]. 

.)5037- 501( انظر: شرح حديث النزول‎ )١( 


ف القفةان 


أفعال الله 


هدي الكتاب والسّنّةَ وإجماع سلف الأمة 
على أن الخلق غير المخلوقء وأن الفعل 
غير المفعول. قال الله تعالى: ما 
عْيْدتم حَلنَّ لتك والاض. ولا خَلَقّ 
م4 [الكهف: :]0١‏ ففرق بين فعل 
السماوات والسماوات» وكذلك فعل 
جملة الا 0 

وعلى هذا التفريق يدل أيضًا صريح 
المعقول. كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وإذا كان الخلق فعله والمخلوق 
مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته دل على 
أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع 
قيامه بغيره» فدل على أن أفعاله قائمة 
بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته؛ 
وقد حكى البخاري إجماع العلماء على 
الفرق بين الخلق والمخلوق وعلى هذا 
يدل صريح المعقول؛ فإنه قد ثبت بالأدلة 
العقلية والسمعية أن كل ما سوى الله 
تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم 
يكن» وأن الله انفرد بالقدم والأزلية؛ 
وقد قال تعالى: الى حَلَقَّ المت 
َالْارّضَ وما ينها في سند 4 [الفرقان: 
4. فهو حين خلق السماوات ابتداء؛ 
إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقًا 
للسماوات والأرض وإما أن لا يحخصل 
منه فعل؛ بل وجدت المخلوقات بلا 
9 ابطر : دعاوى المناوثئين لشيخ الإسلام للغصن 


(14؟) [دار ابن الجوزيء ط١]؛‏ شرح حديث 
التزول لابن تيمية 5١١(‏ - 507). 


الأقرب 31 


فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل 

١‏ خلقها ومع 1 خلقها سواء وبعده سواء لم 

يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت 

بلا سبب يوجب التخصيص»7" . 

1 المصادر والمراجع: 
١-«جامع‏ الرسائل"» لج 


لابن تيمية. 

- «خلق أفعال العبادا (ج١)غ:‏ 
للبخاري. 

” - ادرء تعارض العقل والنقل» 
لع لابن تيسية: 


4 «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام 
ابن تيمية»» لعبد الله بن صالح الغصن. 

ه ‏ «شرح العقيدة الطحاوية) (ج١)غ:‏ 
لابن أبي العز الحنفي. 

5 اشرح حديث النزول»» لابن تيمية. 

7 «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسثة الحيوية لي ابره الإثبات 
والتنزيه»» لمحمد آأنان الجامي. 

6 «القواعد المثلى فى صفات الله 
وأسمائه الحسنى»» لابن عزمية: 

4 «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
أبن عثيمين)») جمع وترتيب: فهد بن 
تأصر السليمان. 

٠‏ -امختصر الصواعق المرسلة)» 
للموصلي.. 


)١(‏ ميجموع الفتاوى (170/5) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء» عام 415١1ه].‏ 


1 


5 5 
ار 58 


الاكراة 


8 الأقرب !8 
يراجع مصطلح (القرب). 
8 الأقوى 8 
يراجع مصطلح (القوة». 


© الأكبر ا 
يراجع مصطلح (الكبير). 


ا الإكراد ا 

09 التعريف لغةً: 

قال ابن فارس كْرَنُْ: «الكاف والراء 
والهاء أصل صحيح واحد يدل على 
غياذف الرضيا واللمجبة291, يقال: 
كترهيت اللقبيء أكرهيه كرقنا»: والكيرة: 
الاسمء وقيل: بل المشقة» والكّره: أن 
تكلف الشيء»؛ فتعمله كارمّاء ويقال: 
أكرهت فلانًا : يقول: حملته على أمر هو 
ل رار 


© التعريف شرمًا: 
«هو إلزام الغبر يمنا لا بربدجن؟, 
أو «هو خمل الغير على ما يكرهه 


.]١ط مقاييس اللغة (645) [دار إحياء التراث العربي»‎ )١( 
(7)انظر: تهذيب اللغة (3/١١)[دار إحياء التراث‎ 


العربي» ط١]ء‏ والصحاح (91/7) [دار العلم 
للملايين: ط4]. 
2( فتح الياري )7175/١5(‏ [دار الحديث: ط1994م]. 


الأكراه 2 للد الاكراه 
بن السفشةال.. 

- ع عون 35 بع عو 2ه يم 

بالوعيد الشديد)0 , إيمليوة إل من أحكرة وَكَلبه مُظمَين 

ع جرع 2 0 مظع هر 

لين ولكن تن سن يالكثْر صِدرًا 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حي: 
لا خلاف بين المعنى اللغوي 
والاسطلاحي في قوق الحراة بعما عو 
سلاف الرضا والمحية. 
3 الأسماء اللأخرى: 
0 


© الحكم: 

المُكره لا يؤخذ بما أكره عليه من 
الإقرار بالكفر ونحو ذلك؛ لأن الله هبن 
أباح النطق بالكفر عند الإكراه» فقال: 
دِإِلَا من لكر َه مظمَية بالْين» 
[النئحل: »]٠١7‏ وعلى هذا اتفق العلماء 
فقالوا: إن المكره على الكفر لا يلزمه 
شيء من الكفر عند الله تعالى» ولا يترتب 
عليه أحكام الكفر؛ كإباحة دمهء وماله» 
أو فراق زوجته» وعليه يحمل فروع 
الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه عليها لم 
يؤاخذ به» ولم يترتب عليه حكم'”. 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (25) [دار الكتب 
العلميق» طاء ١١١5م].‏ 

(؟) درء التعارض )١90/١1(‏ [جامعة الإمام» ط7]. 

(*) انظر: الأم )١71(‏ [بيت الأفكار الدولية]ء ومراتب 
الإجماع لابن حزم )1١9(‏ [دار ابن حزم ط1ا]ء 
وتفسير القرطيي (4/17؟ 4‏ 1479) [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ 


عَظِيدٌ 4 [النحل]. 

ومن السكة: قول النبي يَكِ: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ. والنسيان» وما 
لبشكرهوا عليدة40. 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسرء قال: «أخذ المشركون عمار بن 
ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي لل 
وذكر آلهتهم بخير» ثم تركوه؛ فلما أتى 
رسول الله كت قال: «ما وراءك؟) قال: 
شري رصولم للف والله ما تُرِكتٌ حتى 
نلت منك وذكرت آلهتهم بخير» قال: 
«كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن 
بالإيمان» قال: (إن عادوا فعْد). زاد فى 


بو 3 عاق هن قن 
رواية قحولت: «#إلا مَنْ أكرة وَكُلْبه 
2 


مُظمَينً لم4 [النحل: 01610 . 


© أقوال أهل العلم: 
قال الشافعي اك في قول الله وك : 


(؛) أخرجه ابن ماجه (كتاب الطلاق» رقم 485١5)؛‏ 
والحاكم في المستدرك )75١17/1(‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبيء وصححه الألباني في إرواء الغليل (رقم 85). 

(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات (*/559) [دار صادر» 
طلا]ء .والطبري :فى تفسيرة :088/100 امؤسسلة 
الوسالق: طااآء وهر عرسال» كع قثت الحافظ ابن 
حجر افي الفتح © [دار المعرفة] عدة 
مراسيل أخرى تشهد له» :وقال: وهذه المراسيل 
يقوى بعضها ببعض. وانظر: تفسير ابن كثير (// 
لاه - 768) [عالم الكتب» ط١].‏ 


الاكراه 
إن كر به ين بَنْدٍ يميد إِلَا مَنْ 
كر لبه ُظمَين بالايكن» [النحل: 
5 «فجعل قولهم الكفر مغفورًا لهم 
مرفوعًا عنهم في الدنيا والآخرة» فكان 
المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما 
لم يقل في الحكم» وعقلنا أن الإكراه 
هو أن يغلب بغير فعل منه""". 

وقال ابن حزم كنُْ: «اتفقوا على أن 
المكره على الكفرء وقلبه مطمثن 
بالإيمان؛ أنه لا يلزمه شيء من الكفر 
غندد اله تعالى:. واخعلفوا فى الترانه 
أحكام الكفرء واتفقوا أن 56 القتل 
0 

وقال ابن تيمية كأله: «تأملت 
المذهبء. فوجدت الإكراه يختلف 
باجتلاف المكره غلليهة اتليين الإكراة 
المعتبر فى كلمة الكفر #الإكراة المعتبر 
في الهبة ونحوهاة0». 
48 الشروط: 

شروط الاكراه: 

الأول: أن يكون فاعله قادرًا على 
إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجرًا عن 
الدفع ولو بالفرار. 

الثانى: أن يغلب على ظنه أنه إن 
امتنع أوقع به ذلك. 
)١(‏ الأم (7/7؟) [دار المعرفة. 1797]. 


.]١ط [دار ابن خزم؛‎ )٠١9( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 
.]١ظ [دار الكتب العلمية»‎ )59٠ /5( الفتاوى الكبرى‎ )"( 


الاكراه 


الثالث: أن يكون ما هذد به فوريّاء 
فلو قال له مثلًا: إن لم تفعل كذا 
فبريعك غدًا؟ لا يعد عكرها : وس 
منه حالتان؛ الأولى: أن يذكر زمنًا قريبًا 
حَدًا . القاقية:: أن يعرف من عادة المكره 
أنه لا بيخلف. 1 

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما 
يقال على سولق 

ومنهم من جعل الشروط ثلاثة؛ وهي : 

أحدها: أن يكون المكره قادرًا 
بسلطان أو تغلب؛ كاللص ونحوه. 

الثانى: أن يغلب على ظن المكره 
نزول الوعية به إن لع يجيه إلى هنا ليدب 

الثالث: أن يكون مما يتضرّر به ضررًا 
كفيرًا؛ كالقعل» والضوب الشديد: 
والحبس والقيد الطويلين» وأخذ المال 
4 اليه 
الأقسام: 

قسّم العلماء الإكراه إلى نوعين؛ إكراه 
تام : وهو ما يوجب الإلجاء والاضطرار 
طبعًا؛ كالقتل» والقطع» والضرب الذي 
ياف قية قلف النفسء أو العضى قل 
الضرب أو كثر. 
(5)انظر: فتح الباري (11/ 770 - 207071 والميبسوط 

للسرخسي 4١  79/15(‏ ) [دار المعرفة؛ ط"؟]؛ 


والإقناع (45/5). 


(0)انظر: المقتع مع الشرح الكبير والإنصاف (51 
و 154‏ 155)ء والمغنى -64/١١(‏ 67) [دار 
عالم الكتبء طثاء 511١ه].‏ 


الاكراة 


اللشانى: إكتراه ناقص» وهو ما لا 
نري الإنجك والاخبطرار رهن الحي 
والقيد. والضرب الذي لا يخاف مته 
التلف. وليس فيه تقدير لازم سوى 
أن يلحقه منه الاغتمام البيّن من 
هذه الأشياءة الحهدن؛ والتقبهدة: 
ال 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الانقياد 
لإدكراه: 

اتفق العلماء على أنه يجوز للمكرّه 
أن يوالي الكافر إبقاءٌ لمهجتهء ويجوز 
له أن يستقعل كما كان بلال ويه يأبى 
عليهم ذلك» والمشركون يعذبونه» و 


0))غ)( 


يقول: أحد 0 وكذالك: حبيتك بق 
زيد الأنصاري 5 ين لما قال له مسيلمة 
الكذاب: أنشهذ 1 أن محمدًا رسول الله ؟ 


فيقول: نعم. ولما قال له: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال له: أنا أصمء 
فقتله7 , 


(١)انظر:‏ 
[دار كن لوي طكاخوقام]. 


ثع الصنائع في ترتيب الشرائع )١05/10(‏ 

)20( أخرج قصته ابن ماجه (المقدمةء رقم :)١3٠‏ وأحمد 
(87/7") [مؤسسة الرسالة؛ ط١]؛‏ وحسّنه الألباني. 

فين أخرج قصته ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب السير 
رقم 773768) [دار القبلةء ظ١]ء‏ عن الحسن 
مرسلا .. قال الألبانى: (وهذه قصة: جيدة؛ لؤلا أنها 
مق براسيل الحسن البمبرئ». وذكر لها كنااهةا 
مرسلا آخر. انظر: السلسلة الضعيفة (0750/17) 
[دار المعارف؛: ط١]»‏ وانظر أيضًا: تفسير ابن كثير 
(8/ لاه" 548) [دار عالم الكتب]. 


الاكراة 


- المسألة الثانية: حكم الاكراه على 
الفعل: 

قد اختلف العلماء في ذلك على 
قولين: 

القول الأول: أن الإكراه في الفعل 
والقول سواءء وهو قول الجمهوره 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» 
ومكحولء. ويستثنى من الفعل ما هو 
محرم على التأبيد؛ كقتل النفس بغير 
حق . 

القول الثاني: أن الرخصة إنما هي 
في, القول دوة الفعال» قلا رخصة فية 
مثل: أن يكره الرجل على السجود 
لغير الله أو الصلاة لغير القبلة» روي 
ذلك عبن الحسين البسري» وهو قول 


- المسألة الثالئة: حكم تكليف 
المكرّه بترك فعل ما أكره عليه 

اختلف في المكره؛ أيكلف بترك فعل 
ما أكره علي هأم لا؟ فذكر بعضهم 
الإجماع على أن المكرة على القعل 
مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسهء 
وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله. 


وذلك يدل أنه مكلف عالة الإكراف» 


(5) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد )١١19.-31١8/5(‏ 
[دار الغرب الإسلامي. ط1]ء وتفسير القرطبى 
اروم 5 [مؤسسة الرسالة ظذ١]ء‏ والقتاوى 
الكبرى لابن تيمية )55/١(‏ [دار المعرفة؛ ط١]ء»‏ 


ن 
وفتح الباري لقنس ”7 


الاكراة 


والذي يقتضيه كلام أهل العلم ‏ كما 
ذكره الحافظ ابن حجر تخصيص 
الخلاف بما وافق فيه داعيةٌ الإكراه داعيةً 
الشرع؛ كالإكراه على قتل الكافرء 
وإكراهه على الإسلام. أما ما خالف فيه 
داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على 
القتل» فلا خلاف في جواز التكليف بهء 
وإنما الخلاف في تكليف المُلجأ وهو 
من لم يجد مندوحة عن الفعل كمن ألقي 
من شاهق وعقله ثابت» فسقط على 
شخص فقتله. فلا مندوحة له عن 
السقوط» ولا اختيار له فى عدمه؛ بل 
هو آلة محضة. ولا نزاع في أأقه غير 
مكلف إلا ما أشار إليه بعض المتكلمي: 
من التفريع على تكليف ما لا يطاق”" . 


2 الآثار: 
عن عمر ذ#نه: اليس الرجل بأمين 


عل لتمقسسةفة إن أجعتة؟ أو أخفته أو 
0 

وعن ابن مسعود وَينه قال: «ما من 
به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنث 
2 , 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (؟476/19 -547) [مؤسسة 
الرسالة]ء وفتح البارئي (11/ 5/6 - 0003 . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الحدودء رقم 
0 آأدار القبلةء ط١]ء‏ والبيهقى فى السئن 
القبرى افعاب: اللحدوة»: ززم *) مجلس قار 
المعارف النظامية في الهنده؛ طكء 145١هتا.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مضنفه (كتاب الحدود» رقم 


1 قن 
ز اللطفةل.. 


الاكراة 


وعن شريح 0 قال: «القيد كره» 
والسجن كرهء والوعيد كره)؟ . 
52 المصادر والمراجع: 

1 المجموع الففاوى)» لجا 

 '"‏ «الاستقامة») (ج2)75 لابن تيمية. 

“" - «المطلب الحميد فى بيان مقاصد 
التوحيد)؛ لعبد الرحمن بن حسن. 

؟ ‏ «سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرثدين وأهيل الإشراكا» لحمد بن 
علي بن عنيق.. 

65 اشرح قشت الشبهاتنة 
لمحمد بن إبراهيم . 

5- اشرح العقيدة السفارينية». 
لابن عثيمين. 

«الأم» (ج72)» للإمام الشافعي. 

6 - «الإشراف على مذاهب العلماءا 
(ج05). سن المنذر. 

4 «الإنصاف (مع المقنع والشرح 
الكبير)) (ج )2 للمرداوي. 

هالا بت (بدائع الصنائع) جا 
للكاساني . 
سه «البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» 


مجك لين رشد. 


0117 "") [دار القبلة» ط١].‏ 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الحدود» رقم 
آدار القبلة» ط١].‏ 


الأكرم ع ووح مم 1 
الششظة . 


5 -«الجامع لأحكام القرآن» 
(ج١03).‏ للقرطبي. 

1 افتح البازي» (ج١5١)‏ 
لين حجر العسقلاني. 

ان #الجسيسوطظ) (ج154) 


الس رخسي . 
كه «المغني» (ج١٠).‏ لابن قدامة 
المقدسي . 
الأكرم 583 


الأكرم: اسم تفضيل بوزن (الأفعل) 
يدل على الحصر والمبالغة فين الكرم» 
وفي بيان معنى الكرم يقول ابن فارس: 
«الكاف والراء والميم أصل صحيح له 
بابان؛ أحدهما: شرف فى الشىء فى 
نفسه» أو شرف في خلق من الأخلاق» 
والكرم في الخلق يقال: هو الصفح عن 
ؤنسه المقنت77. 
التعريف شرعًا: 

الأكرم: هو المتفرد بغاية الكرم الذي 

2 6 َه 0 
لا شيء فوقه ولا نقص فيه 0. 

قال ابن تيمية: «وقوله: «الأم (©)» 
)١(‏ مقاييس اللغة (2/١/ا١‏ - »)١97‏ وانظر: مجموع 

الفتاوى لابن تيمية )192/١157(‏ [مجمع الملك فهد 

لظباعة المصحفء ط5١541١ه].‏ 
(؟) انظر: شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 

والسّنّة (74-18) لسعيد القحطاني [مؤسسة 

الجريسي]. 


الأكرم 


[العلق: 7] يدل على الحصر» ولم يقل: 
(الأكرم من كذا) بل أطلق الاسم؟ ليبيّن 
أنه الأكرم مطلقًا غير مقيد» فدلٌ على أنه 


ولا نقص فيب" 


2 الحكم: 

يجب الإيمان باسم الله الأكرم لدلالة 

قال ابن تيمية: «وهو سبحانه أخبر أنه 
الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لهاء 
فدل علئن أنه الأكرم وحذده» بخلاف ما 
لو قال: (وربك أكرم)؛ فإنه لا يدل على 
الحصر. وقوله: ألا كل [العلق] 
يدل على الحصرء ولم يقل: (الأكرم من 
كذا)ء» بل أطلق الاسم؛ ليبيّن أنه الأكرم 
مظلقًا غير مقيد. قدل: على أنه متصف 
0000 1 

وذكر السعدي أن اسم الله الأكرم يدل 
على أن الله «كثير الصفات واسعهاء كثير 
الكرم والإحسان» واسع الجودء الذي 
من كرمه أن علم بالعلم)””. 
1 الأدلة: 

ذلك العصوصض اللشرعية على قرت 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/ 0598 


(5) المصدر نفسه. 
(0) تفسير السعدي (910) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


الأكرم 


اسم الله (الأكرم)» قال تعالى: «وائرأ ويك 
لأَهم 4 [العلق]. 
وجاء عن عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر كه وير أنهما كانا يقولان 
بين الصفا والمروة : «ربٌ اغفر وارحم 
إنلك أنت الأعز الأكرم)7. 
وهذا مما لا مجال فيه للرأي فيكون 
0 
له حكم المرفوع 
5 أقوال أهل العلم: 
قال الخطابي كُدنْهُ: «والأكرم هو 
يعادله فيه نظيرء وقد يكون الأكرم بمعنى 
كيبي 
وقال ابن تيمية كبَنْهُ: «قوله: اتا 
يد الأَهم © اك عَلّ بقَِ © عر 
لانن ما [ّ يَةٍ 4©9 [العلق] سمى 
ووصف نفسه بالكرم وبأثة الأكرم بعد 
إخباره أنه خلق؛ ليتبين أنه ينعم على 
المخلوقين ويوصلهم إن الغايات 
المحمودة. ولفظ الكرم لفظ جامع 
)١(‏ أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الحج» 
رقم )١1581١5 .158٠08‏ [دار القبلة» ط١]ء‏ والبيهقي 
في الستن الكبرى (كتاب الحجء رقم 2918١‏ 
أدار الكتب العلمية: ط8]» وصحح 
إسناديهما الألبائي في :مختصر مناسك الحج والعمرة 
(0؟) [مكتبة المعارف» طكء. ١55١ه].‏ 
(؟) انظر: صفات الله كك لعلوي السقاف (748 -1144) 
[الدرر السنية» وذار الهجرةء ط”» 8757اه]. 
() شأن الدعاء للخطابي )٠١4  1١(‏ [دار الثقافة 


العربية؛ ط”]. وانظر: تقفسير السمعانى (797/5) 
آدار الوطن» ط١؛‏ 518١ه].‏ 


|3 5-6 
زكتلنةة 


الأكرم 


للمحاسن والمحامدء لا يراد به مجرد 
الإعطاء» بل الإعطاء من تمام معناه؛ 
فإن الإحسان ا الغير تمام المحاسن: 
والكرم كثرة الخير تر 7 , 

وقال ابن القيم في قول الله تعالى: 
عوائرأ وربّْكَ الْأهم (©4* [العلق]: «ثم أعاد 
الأمر بالشراءة مخبراعين نفسه بأنه 
الأكرم» وهو الأفعل من الكرم» وهو 
كثرة الخير» وللا أعجزل أولى بذلك منه 
سبحانه» فإن الخير كله بيديه» والخير 
كله مكنهة» والنعم كبلها هو موليهاء 
والكمال كله والمجد كله لة. فهو 
الأكرم م200 , 


© الفروق: 

الفرق بين الكريم والأكرم: 

من الفروق التي قيلت بين الاسمين: 

أن الكريم يعود إلى صفة فعلية والأكرم 
إلى صفة ذاتية» وقد يتفق الاسمان فيأتي 
أحدهما بمعنى الآخرء قال الخطابي: 
«والأكرم هو أكرم الأكرمين؛ لا يوازيه 
كريم» ولا يعادله فيه نظيرء وقد يكون 
الأكرم بمعتى الريوة” , 

وقال القرطبي: «إن أردت التفرقة بين 
(4) مجموع الفتاوى (5١97/1؟).‏ 
(5) مفتاح دار السعادة )58/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 

وانظر: تفسير السعدي (970)» وأضواء البيان (9/ 

.]ها١516 [دار الفكر.‎ )١77/ 


(5) شأن الدعاء للخطابى :)١١5- ٠١(‏ وانظر: تفسير 
السمعانى (5901/5), 


الالحاد 


الأكرم والكريم» جعلت الأكرم الوصف 
الذاتي» والكريم الوصف الفعلي)”"' . 
5 الآثار: 

ينبغي على كل عبد أن يعلم أن 
الإكرام الحقيقي هو إكرام الله للعبد 
بالتقوى. وبحسبها تكون منزلة العبد عند 
الأكرم صالى”"2. .فسعى العبد. إلى 'تحقية 
العبودية للكريم الأكرم ليكرمه» و 
يلتفت إلى غير الله ليهان» ومن يهن الله 
فما له من مكرم. 

وإذا أيقن العبد بأن الله هو الأكرم» 
انقطع رجاؤه فيه؛ وقويت عزائمه في 
طلب الكرم من مالكه سبحانه والمتفرد 
بإعطائه لمستحقيه. 
3 المصادر والمراجع 

اد اأسماك الله الحسيى جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب وَالسّتّقف لماهر مقدم . 

«أضواء البيان» (ج4)» للشنقيطي . 

“اك الثبان الدعاءا» للخطابى . 

3 - شرح أسعاء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسنة»» لسعيد القحطاني. 

- (مجموع الفتاوى") ج15 

لابن تيمية. 


/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 
.]ه١415 آدار الصحابةقء طاء‎ )١١7 

(1) انظر: أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقتراتها 
وثمراتها لماهر مقدم (43) [مكتبة الإمام الذهبي؛ ط؛]. 


التفة' 


الالحاد 


” - «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التقينى . 


- «مفتاح دار السعادة» (ج١)؛‏ 
لابن القيم. 

- «المنهاج الأسنى في شرح 
أسماء الله الحستى»» .لزيد شحاتة 

- «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحستى!» لمجمد حمود 
النجدي. 


8 الإلحاد 8 


التعريف لغة: 

قال ابن فارس كأَنْهُ: «اللام والحاء 
والدال أصلّ يدل على ميل عن استقامة» 
يقال: ألْحَد الرجلء إذا مال عن طريقة 
الحق والإيمان»”". ويقول الجوهري: 
«ألْحَد في دين الله؛ أي: حَادٌَ عنه وعَدّل» 
لحك نلخة لس ون والكقي ميقل . ولس 
الرجل؛ أي: دم في الحرم» وأصله من 
قوله كك : «وس يرد فيه بإلكاح بظار» 
[الحجع: 247095. واللّحد الشق الذي يكون 
في جانب القبر مَوضِع الميت؛ لأنه قد 
أميل عن وسسطه إلى جانبة . وعلى هذا 


(6) مقاييس اللغة (575/5) [ذار الجيل» ط١].‏ 


(؟) الصحاح (275/5) [دار العلم للملايين. ط5]ء 
وانظر: العين (7/ ١87‏ 187) [دار مكتبة الهلال]» 
ولسان العرب (88/9” - 83؟) [دار صادر]. 

(2) لسان العرب (5/ 788 - 084). 


الالحاد 


فلفظ الإلحاد في اللخة؟ يعتى : الهيل » 
والظلمء والعدول عن 2 أو 
الدين أو الحق. 


التعريف شرعًا: 

لفظ الإلحاد يقعضى هيل عن شىء 
إلى يه بياظ] 9 اقتهدر #الميال عمنا 
يجب اعتقاذه» أو عل اق ويقول 
الطبري معرفقًا الإلحاد: «الإلحاد فى 
الدين وهو المعاندة بالعدول عنه والترك 
لها”". والإلحاد المصطلح عليه في هذا 
العصر هو إنككار :وجود الله+ والقول بأن 
الكون وجد بلا خالق» وأن المادة أزلية 
أبذية» واعتبار تغيرات الكون قد ثنث 
بالمصادفة» أو بمقتضى طبيعة المادة 
وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحياة؛ وما 
تستتبع من شعور وفكر عند الإنسان» من 
أثر القطور الذآتى فى الجادواة. 

أما الإلحاد فى أسماء الله كِيْنَ فيقول 
الإمام ابن القيم في تعريفه: «والإلحاد 
فى أسمائه هو العدول بها وبحقائقها 
ومغانيها عن الحق القابت: لها : .وقال 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١15/15(‏ [مكتبة النهضة 

الحديثة. 4٠5١ه].‏ 
(؟) فتاوى الشيخ ابن عثيمين (057/4. 
(*) تفسير الطبري (177/19) [دار الفكرء 508١هنا.‏ 
(4) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة 

لعبد الرحمن الميداني (05؟) [دار القلم]ء وانظر: 

مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب )1١50(‏ [دار 

الشروق]. 
(5) بدائع الفوائد )١19/1(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]. 


الالحاد 


- فى بيان معنى هذا اللفظ: «الإلحاد 
فى نشبا الله تارة يكون بجحد معانيها 
يحقاققهاا: وقارة يكو نزإنكاز المسمى 
بهاء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره 


فيها»2 
2 العلاقة يينالمعنىاللغوي 
والشرعي 


الالحاد في اللغة؛ يعني: الميل» 
والعدول عن الحق» ومعناه الشرعى 
كذلك؛؟ يعنى: الميل عن الدين» وتركه 
أرق ند : 
© الأسماء الأخرى: 

الزندقة . 


:9 الحكم: 
الإلحاد كفر وجحود للرب. 
38 الأدلة: 
من الأدلة التي تنهى عن الالحاد: 
قوله وَل : صرَِنَهَ الأساة دسي تادعوه 
3 ودرقاً لبن يلْحِدُوتَ 1 عقيف سَيَجَرُونَ 
ما كانوأ يَحمَلْونَ )4 [الأعراف] . 
كوه كب : إن أن يُلْحِدُونَ 4 


0 00 ف أي حل 


# 1 كن عد ©4 ١‏ [فصلت]. 


(5) الصواغق المرسلة (١//9ا١1)‏ [دار العاصمة» ط١].‏ 


الالحاد 


3 الأقسام: 

الالحاد قسمان: 

الأول : إلحاد كليء وهو إنكار 
وجود الله ك2 وهو كفر ظاهر. 

والثانى: إلحاد جزئتىء: وهو الإلحاد 
فى أسمائه ص2 وصفاته. وهو خمسه 
أنباء”9؟ : 

أحدها: أن تسمى الأصنام بها؛ 
كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من 
العزيز» وتسميتهم الصنم إلهّاء وهذا 
إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم» وآلهتهم الباطلة . 

الثانى: تسميته بما لا يليق بجلاله؛ 
كتسمية الفلاسفة له موجبًا بذاته» أو علة 
ايسا 

وثالثها: وضفه يما متساليى عنه 
ويتقدس .من التشائفص؟ كقول أخبث 
اليهود: إنه فقيرء وقولهم: إنه استراح 
بعد أن خخلق خلقة وهذا كفر 79 , 

ورابعها: تعطيل الأسماء ع معانيها 
(١)انظر:‏ بدائع الفوائد .)١17١-1١19/١(‏ ومدارج 

السالكين )7١ - 19/1١(‏ [دار الكتاب العربي]» 

والمفردات للأصفهاني (0751. 
()انظر: الصفدية 50١/5 94 - 8/1١(‏ - 73907) [مكتبة 

ابن تيمية؛ ط0]1 وبغية المرتاد (7017) [مكتبة العلوم 

والحكمء ط١]ء‏ ومنهاج السّنَّة /١(‏ 0851 [مؤسسة 

قرظبة؛. طن : 
(”) انظر: التدمرية (175 -177) [مكتية العبيكان»؛ ظ1]. 


الالحاد 


المجهعية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة 
بالله 0 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه 
- تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا 


كبوا وهنا 2 


© المسائل المتعلقة: 


لم يكن الإلحاد في التاريخ الإنساني 
ظاهرة بارزة» ذات تجمع بشريء» أو 
مذهبًا مدعمًا بمنظمات ودولء» وإنما كان 
ظاهرة فردية شاذة» وربما اجتمع عليه 
فئات قليلة» وانتشر الإلحاد منذ القرن 
التاسع عشرء حيث صيغت العلوم 
الإنسانية» وجذور العلوم البحتة؛ على 
أسيين الإلجياة باله» والتفسيراك 
اللماذية"؟ وانعشر انعشاورًا لا سايق له 
في الجاهليات القديمة. إلا أنه في 
أواخر القرن العشرين وأوائل الحادي 
والعشرين» وجد شيء من التدين في 
الأوساط الغربية الملحدة» وشهد العالم 
سقوط الشيوعية» ثم بدأنا نشاهد عودة 
ما يسمى باليمين المسيحي المتطرف» 
كل ذلك بعد أن ذاقوا وناك البعد عن 
(؟) انظر في حكمهم: شرح الطحاوية )85/١1(‏ [مؤسسة 
الرسالة. طاء 408١ه]ء‏ الإنضاف )184/١٠١(‏ 
[دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 518١هاء‏ الفروع /٠١(‏ 
185) [مؤسسة الرسالة. ط١اء‏ 4754١ه].‏ 


(5) انظر: شرح الطحاوية .)89/1١(‏ 
()انظر: كواشف زيوف .)41١(‏ 


الالحاد 


الدين» والعيش في ظلمة الإلحاد. وم 
وجود هذه الظواهر الجزئية فقد ظل 
الإلحاد متغلغلا فى تلك الأوساظء 
مرتديًا عباءة العلم» والحضارة. وأئمة 
الإلحاد من الفلاسفة كثيرون» منذ عهد 
ال غريق: حتى عصرنا الحاضر» وهم 
الذين كافقت لهم آراء ظاهرةء حاولوا 
فيها تفسير الوجود» والكون» وظاهراته» 
تسقيعك استبعادًا كليًا فكرة وجود خالق» 
ومن هؤلاء: 

اع ديسوفريظس» وهو فيلسوف 
إغريني (:/اة - 711 قمم): 

؟ - أبيقورء وهو فيلسوف إغريقي 
 ”41(‏ ١ل/ا؟‏ ق.م). 

- توماس هوبزء فيلسوف إنجليزي» 
وهو أول الماديين المحدثين (15848- 
189م). 

5 دافيد هيوم» فيلسوف اسكتلندي 
(0كلا 3‏ كلالاام). 

8 شوينهور» فيلسوف ألماني 
(ىلا١ا‏ - لم0 

كت كارك ماركس» يهودي ألماني 
مؤسس الشيوعية (1814- 1847م). 

-148754( بخنر» فيلسوف ألماني‎ - ١ 
.) 49م‎ 

8 - نيتشه»: فيلسوف ألماتي (1844 - 
1م). 


الالحاد 


14 سبينسره فيلسوف إنجليزي 
185 #عقام). 

٠‏ - برتراند رسل» فيلسوف إنجليزي 
ف 8 م . 


المصادر والمراجع: 
١‏ «بدائع الفوائد» (ج١)»‏ لابن القيم. 
لا «تأري الإتحاد» العيد الرحنن 
بدوي. 
#ات «تطهير الاععقاة من أدراة 
الإلحاد': للصنعاني. 
«التعريفات الاعتقادية»» لسعد آل 
عبد اللطيف. 
© "تلبيس إبليس»» لابن الجوزي. 
 "‏ «الصفدية» «(ج١)2‏ لابن تيمية. 
/ا ‏ «قضية العناية والمصادفة فى 
الذكر الغربي»+ السمآرة بنت غيد االمصين 
ا 
8 «مذاهب فكرية معاصرة»») لمحمد 
قطب. 
4-«الملل والتحل» (ج5)؛ 
17 #الموسوعة الفلسفية):؛ 
لعبد المنعم الحفني . 
)١(‏ انظر: كواشف زيوف »)57١  5١9(‏ قصة الفلسفة 
لول ديورانت (788) وما بعدها [مكعية المعارف» 
طة]ء قضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي 


لسارة ببت.عبد المحسن (لال ا “1/517) [مكتبة 
العيكان ٠‏ ظ1]. 


الألفاظ المجملة 


الاب اكت و الاق زيوقند في الهذاهب 
الفكرية المعاصرة»» لعبد رسفن سر 
حبتكة الميداني 

1١‏ انواقض الإيمان القولية 
والعملية»» لعبد العزيز آل عبد اللطيف. 


الألفاظ: جمع لفظهء قال ابن 
فارس كْرْهُ: «اللام والفاء والظاء كلمة 
صحيحة تدل على طرح الشويوة. 
تقو : «لَمَمَا بالكلام يَلفظ لَفظًا . ولفظتٌ 
9 من فمي . لَك بالكلام وتلمظل 
به: تكلم به وَاللّمْظ واحد الألفاظ وهو 
فى الأصل مصدر)9؟؛ واللفظ قد يرد 
بمعنى المصدر وقد يرد بمعنى المفعول» 
فيراد به الملفوظ نفسه. 
«الجيم والميم الام | أصلان: أحدهما 
فالأرّل قولك الل الشسصغة وهذه 
عميالة اللشبى» . وأجعلةه حت اع 
والمجمل: ما جعل جملة واحدةء لا 
ينفرد بعض آحادها عن بعض . 

قال الجوهري: «وقد للحتت 
)١(‏ مقاييس اللغة (529/85) [دار الفكرء ط9494١ه].‏ 
(؟) لسان العرب.(9/:١47)‏ [ذار صادرء ظ]. ومختار 


الضحاح (185) [المكتبة العصرية. طه]. 
(') مقاييس اللغة .)581/1١(‏ 


الألفاظ المجملة 


فقفة)| ‏ 
التحسناتة إذا وددقة إلى الجملة”2 . 
© التعريف اصطلا حًا: 

هي الألفاظ المحدثة التي تحتمل حمًا 
وياطلاء مثل: الجسم والجهة 
اليك 
سبب التسمية: 
وباطلا . 


3 الحكم: 

يجب على المسلم أن يتوقف في 
إطلاق هذه الألفاظء فلا يثبتها ولا 
ينفيهاء وإنما يستفسر عن معانيها؛ فإن 
كان حقا قبل وإن كان باظلذ رده ؤغلى 
المتكلم أن يعبر بالألفاظ الشرعية التي 
جاءت في النصوص . 
4 الحقيقة: 

حقيقة هذه المسألة: أن يعلم أن 
الألفاظ نوعان: 

-١‏ ما جاء فى الكتاب والسئّة» فهذا 
تجبب الأقرار يد» قيكيت ميا أقبجنة اللا 


ورسوله. وينفى ما ثقاه الله ورسوله. 


(؟) انظر: الصحاح (15717/4). 


(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة )0175/١(‏ [مؤسسة 
الريان» ط؟]ء وشرح مختصر الروضة (341//1) 
[مؤسسة الرسالة» ط١].‏ وانظر أيضًا: موقف ابن 

بن القيم من الآلفاظ المجملة المتعلقة 

يأبواب التوحيد والقضاء والقدر (58) [رسالة 
ماجستير مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورة. عام 578١ه].‏ 


تبعية :وآ 


الألفاظ المجملة 


١‏ - ألفاظ ليست في الكتاب والسُنّة 
ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها؛ 
فالأصل في حكم إطلاقها هو المنعء 
لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ونظر 
في مقصود قائلها وكانت المعاني 
2 جاز إطلاقها. أما في حال 
عدم الحاجة إلى إطلاقها فإن السلف 
كرهوا التكلم بها"" . 

5 الأدلة: 

أولًا: نصوص عامة : 

قال تعالى: ظوَكَدَِكَ نَصِلُ ابت 
وَلتَسيِّينَ مِيلُ الْمجْرِيِينَ 46 [الأنعاماء 
فالقرآن نزل مفصلًا حتى يتميز طريق 
الحق من طريق المجرمين؛ والتفصيل هو 
خلاف الإجمال. قال السعدي كأنْهُ: 
١‏ رَكَدَلِكَ نَضصَلُ الْآَيتِ»؛ أي: نوضحها 
ونبينهاء ونميز بين طريق الهدى من 
الضلال؛ والغي والرشاد» ليهتدي بذلك 
المهتدون» ويتبين الحق الذي ينبغي 
سلوكه. طوَلِتسينَ سيل لزي ©> 
الموضلة إلى سخط الله وعذابه» فإن 
سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت» 
أمكن اجتنابهاء والبعد منهاء بخلاف ما 
لو كانت مشتبهة ملتبسة» فإنه لا يحصل 
هذا المقصود الجليل)!" . 

وقال تعالى: ##وَلْقَدَ ِنَكَهُم يكنب 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/707) (175/ 0115-1117 
(؟) تفسير السعدي )١08(‏ [مؤسسة الرسالةء» ط١].‏ 


الألفاظ المجملة 
قَصَلنَهُ عل عِلَرِ هُدى وَيَمَهٌ لقيو يوبن 
469 [الأغراف]. فهو سبحانه بيّنهِ وأنزله 
على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا 
علم. 

وقال تعالى : «يكأتها درت َامَنَْا ل 
َمُولُواْ عا وَقُولوا أنظرًا»4 [البقرة: 
5+ فكلمة (راعنا) لفظ مجملء أراد 
منه اليهود معنى باطلاء ألا وهو تنقص 
النبى كَلِلِه فأمرنا القرآن أن نبتعد عن 
الإجماق » وأن نستخدم ألفاظًا واضحة» 
بقوله: وقولوأ أنظرا)» . 

وقال النبي كَلةِ: «لا يقل أحدكم: 
أطعم ربك؛ وضئ ربكء اسق ربك» 
وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم: 
عبدي» أمتي » وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامى”" . فأمر النبى يَهِ أن يعدل عن 
اللقظ. المجمل إلى لقظ غين مجمل؛ لأن 
العبودية والربوبية ألفاظ يفهم منها معنى 
صحيح ومعنى باطل. فاستخدام الألفاظ 
الواضحة غير المشتبهة هو الواجب. 
أقوال أهل العلم: 

سثل الإمام الأوزاعي كُدَنْهُ عن الجبر 
فقال: «ما أعرف للجبر أصلا من القرآن 
ولآ السنّةء فافاب أن أقال ذلنك» 
ولكن: القضاء والقدر والخلق والجبل» 
فهذا يعرف في القرآن والحديث عن 


(7) أخرجه البخاري (كتاب العتقء رقم 15897): ومسلم 
(كتاب الألفاظ من الأذب وغيرهاء رقم 01749 


الألفاظ المجملة 


تسرك اد 1 
وقال ابن أبي العز الحنفي كأله: 
«وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا 
إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود 
لككن يتيغى التغبير غنه. بألقَاظ النصوص» 
دون الألفاظ المجملة» إلا عند الحاجة» 

مع قرائن تبين المرادة”". 
وقال ابن تيمية كُلَّنْهُ: «وأما الألفاظ 

التي ليست في الكتاب والسّنَّة ولا اتفق 

السلف على نفيها أو إثباتهاء فهذه ليس 
على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها 
حتى يستفسر عن مراده؛ فإن أراد بها 
معنى يوافق خبر الرسول أقر به وإن 
أواد بها معلى يخالف خبر الرسول 
أنكره . ثم التعبير عن تلك المعاني إن 
كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبّر 
بغيرها أل مين مراده بهاء بحيث يحصل 
تعريف الحق بالوجه الشرعى؛ فإن كثيرًا 
ل 

ومعان مشتبهة١ ‏ . 

المسائل المتعلقة: 
حكم ا ستعمال: (بائن من خلقه). 

)١(‏ أخرجه الخلال في السّنّة (258/5) [دار الراية» 
ط1]: 

(0) شرج الطحاوية )١19١  ١84(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاقف» ط١].‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
اة). 

(7) مجموع الفتاوى .)1١4/17(‏ 


الألفاظ المجملة 


5 
(كلام الله غير مخلوق)» (الحد): 

١‏ قولهم: «بائن من خلقه»: هذا 
اللفظ من الألفاظ المعروفة التى بينت 
معانيهاء وهى من الألفاظ التى أثرت 
عن السلف و وهته الألقفاظ إنما 
تستعمل في باب الإخبار عن الله كيك 
ولأ تسم شٍِ باب الأسماء. 

والسلف وكير استعملوا هذا اللفظ ردًا 
على الجهمية الحلولية» فقالوا: إن الله 
بائن من خلقه غير مختلط بهم. 
والجهمية هم الذين ينكرون مباينة الله 
لخلقه. فهذا اللفظ يحمل معاني صحيحة 
دلت عليها النصوص . وهذا النوع ف 
الألفاظ يبجيز جمهور أهل السنّة 
00 

" - قولهم: اكلام اللّه غير مخلوق»: 
هذا اللفظ من الألفاظ التي تكلم السلف 
بها للتوضيح والبيان. وكلمة (غير 
مخلوق) لم ترد عن رسول الله مَل ولا 
عن أصحابه وَقّرء لكن لما كان المبتدعة 
يتلفظون بألفاظ مجملة» يريدون من 
ورائها تقويض مذهب السلف؛ ونفي 
صفة الكلام عن الله تعالى» بيّن أهل 
السَنّةَ أنه ؤاجب على المسلم أن يقول: 
(غير مخلوق)؛ ومن لم يقل بهذه الكلمة 
بدع وعد من الواقفة الذين وصفوا بأنهم 
(؟) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (77) [دار ابن 


الأثيرء ط1]ء ومجموع الفتاوى (705/7) /١1(‏ 
قا 


الألفاظ المجملة 


شر من الجهمية؛ لأنهم شكوا في 
كلام الله تعالى. وبعضهم يستعمل هذا 
اللفظ (تقية) من أجل إخفاء تجهمه. 
فكان علامة السَّنّي أن يفصّل القول 
ويقول: كلام الله غير مخلوق. 
ولهذا لما سثل الإمام أحمد بن 
حنبل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل: 
القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال: 
وَلِمّ يسكت؟ ولولا ما وقع فيه الناس 
كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا 
فيما تكلموا لأ شيء لا يتكلمون؟!0'. 
*“ - قولهم: «الحد»: هذا اللفظ من 
الألفاظ الحادثة التي لم يكن يعرفها 
الصدر الأول من السلف الصالحء ولم 
ترد في النصوص الشرعية نفيًا ولا إثباتا. 
وموقف السلف من ذلك الاستفصال: 
فإن أزاد بإثبات الحذ أن الله بائن من 
خلقه منفصل عنهم فهو حقء وإن أراد 
بنفى الحد أن الله لا يقدر حده إلا هو 
سبحائه.فهذًا أيضّا حنق» .وإن اقصد. بآلنقي 
أن الله في كل مكانء فهذا باطل 8 
نآل احن أبى التعر كقلله: الوفين 
المسلوع أن الحد. يقال .على هنا ينفصل به 
الشيء ويتميز به عن غيره» والله تعالى 
غير حال في خلقهء ولا قائم بهم» بل 
هو القيوم القائم بنفسه. المقيم لما 
)١(‏ أخرجه أبو داود في مسائله عن أحمد (555؛ رقم 
2 إ[مكتبة ابن تيميق» طالء ١47١ه].‏ 


ا كم 24 


الألفاظ المجملة 


سواة) فالحد بهذا المعنئى لا يجوز أن 
يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء 
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجوب الرب 
ونفى حقيقته » وأها الحد بمعنى العلم 
والقول» وهو َك يحذده العباد» فهذا 
محف بلا منازعة بين أهل السنة0. 

من السلف من أثبته ومنهم من نقاه؛ 
قال شيخ الإسلام: «فإن المشاهير 
بالامامة فى السّئّة اتيعره: كما قكيرة 
عثمان بن سعيد عنهم وسمى ابن 
السا لف 

ومراد السلف من ذلك سد الطريق 
على الجهمية فيما ادعوه هن أ الله 
تعالى في كل مكان. 

وأما ما جاء عن الإمام أحمد من 
روايات فى نفى الحد عن الله تعالى» 
فقد وجه ذلك شيخ الإسلام بقوله: 
«فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله 
يحدون الله تعالى أو صفاته بحدء» أو 
يقدرون ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن 
يصفوا ذلك» وذلك لا ينافي ما تقدم من 
إثيات أنه فى نفسه له حد يعلمه هو لا 
يعلمه غيره» أى أنه عو نيصف نفسة. 
وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون 
الحقائق وينفوت علم العباد بكنهها»”؟ . 
)١(‏ شرح الطحاوية (0150. 


(*) بيان تلبيس الجهمية (391//9). 
(؛) بيان تلبيس الجهمية (358/9) و(2)105/1 وسير - 


الألفاظ المجملة 


2 الآثار: 

لا تنك أن الألفاظ المجملة تركك 
آثارًا سيئة وأضرارًا كبيرة في الأمة؛ وقد 
حر هعها العلماء كما جاه عن انق 
القيم كُلنْهُ أنه قال: «فإياك ثم إياك 
والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع 
اصطلاح القوم عليهاء فإنها أصل البلاء 
وهي مورد الصديق والزنديق)""2. 

ومما يدل على خطورة ذلك أمور: 

3ت تحريق: نصوصن الكعاب .والسئّة: 
فبسيب تآقر المتكلمين بهذه الألقاظ 
واعتنائهم بهاء وقعوا في تحريفف 
نصوص الشرع ومعارضتها بحيث إن جاء 
نض يخالف ذلك اللفظ المجمل ضار 
يحرفه عن مدلوله البيّن الواضح 
وقالوا: هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين» 
وإنما اليقين في معقولات اليونان". 

5 الانحراف عن الحق وتباين 
المواقف فى النضوص؛ فالمبتدعة لما 
اهتموا بالطرق البدعية والأدلة المبتدعة 
المركبة من الألفاظ المجملة ‏ لا سيما 
فيما يتعلق بإثبات الخالق ‏ انحرفوا عن 
سواء السبيل» وضاروا ثلاث طوائف: 
أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل 
- أعلام النبلاء /9١(‏ 26 - 45). 

)١(‏ مدارج السالكين (147/8) [دار الكتاب العربي 
0 ن القيم من الألفاظ المجملة 


(. وانظر: درء التعارض 01٠١9 2757١/١(‏ 
والصواغق المرسلة (7/ 4178 875) 


.. افهفة| ' 


الألفاظ المجملة 


التجهل 77 . 
2 الحكمة: 

الحكمة من منع إطلاق الألفاظ 

المجملة : 

- لحماية جناب الدين من عبث 
المضلين. 

- لئلا يقال على الله بغير علم. 

* - لكي تفهم الألفاظ الشرعية الفهم 
الصحيح الموافق لمراد الله ومراد 
رسوله ككة. 

؛ - ولقطع الطريق على أهل الهواء 
والبدع الذين اتخذوا الألفاظ المجملة 
مطية لنشر عقائدهم الباطلة وتمريرها 
على الناس» لذا كان موقف أهل السنّة 
حازمًا جدّاء حيث امتنعوا عن إطلاق 
قلق الألفاظ تفمًا وإثباثا [لا بعد 
الاستفسار والتفصيل» لكي يثبت المعنى 
الحق وينفى المعرن الباطل. 

أهل الأهواء يستخدمون الألفاظ 
المسجملة». المقتعملة على كن وياطل: 
لالعلبيسن على اناس في عقيدتهممء 
وجرهم إلى الاختلاف» لذلك ذم السلف 
هذا المسلكء. وذمهم له ليس لمجرد 
(؟) انظر: الفتوى الحموية الكبرى (7174 - /ا77) [دار 

الصميعي؛ ط؟]؛ ومجموع الفتاوى  7١/5(‏ 0")؛ 


3١48-75١1 73١ - 8/١( ودرء التعارض‎ 


.)1١5١- 1١ 48/7( الصواعق المرسلة‎ 


الاله 7 


الاصطلاحات المولدة فيه؛ بل لأن 
المعاني التي يعبرون عنها بهذه الألفاظ 
والعبارات فيها من الباطل المذموم في 
الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنهء 
فهى مشتملة على معان مجملة فى النفى 
والإثبات» وهذا يؤدي إلى الالتباس 
وعدم نيان العق» فاكر اعنفلاقف الثاين 
سببه هذه الألفاظ المجملة» والمعاني 
المقتبية" . 

والواجب التزام نصوص الكتاب 
وَالْسُئّة وترك الألفاظ المجملة الموهمة؛ 
لأنها تحتمل حقًّا وباطلاء وليس لها 
ضابط يضبطهاء بل كل طائفة تستعملها 
لتأييد اعتقادهاء فلا يجوز اتخاذ الألفاظ 
المجملة تكأة العشى وتاويل ها فيت 
بالكتاب م 


المصادر والمراجع: 

١‏ «بيان تلبيس الجهمية' (ج"): 
الاين اتنصية - 

؟ - ادرء تعارض العقل والنقل» 
(ج١)2‏ لابن تيمية. 

«روضة الناظر وجنة المناظر» 
(ج١1):‏ لابن قدامة. 

4 - ااشرح الطحاوية»: لابن أبي العز 
الحنفي . 

ةه -«الصفات الألهمبة؛ تعريفهاء 
أقسامها»ء لمحمد خليفة التميمي. 


0595 44 /١( انظر: درء التعارض‎ )١( 


3" لاله 


5 «الصواعق المرسلة)» (ج")؛ 
لابن القيم. 

لاح #اتقؤاعذ. الكلية: للأسماء 
والصفات عند السلف «(القاعدة 
التاسعة)»» لإبراهيم البريكان. 

ا المجموع الفتاوى» لج 5 
)١17‏ لابن تيمية: 

4 «مدارج السالكين) (ج"7)؛ 
لابن القيم. 

1٠6‏ -:«النقى. فى باب صفات الله ص 
بين أهل السَّنَّة والجماعة والمعطلة»؛ 


8 الإله 88 


© التعريف لغْة: 

الآله: مين أله وال بعس ؟ عبد 
قال الزجاجي: «إله: فِعَال بمعنى 
مفعول؛ كأنه مألوه؛ أي: معبود مستحق 
للعبادة» يعبده الخلق ويؤلّهونه» ومعنى 
قولنا: إله إنما هو الذي يستحق العبادة» 
وهو الله تعالى المستحقٌ لها دون ما 
سواةا. 

قالآله: على وزة: قجال: يقال: أله 
يأَلّه إِلَهَةَ وألوهِيّة وألهانية» فهو إلاه 
بمعنى مألوهء فِعال بمعنى مفعول؛ أي: 
معيوذي. .وَالتألّه التعئد» قلماا سعلف عليه 
الألف واللام حُحذفت الهمزة تخفيمًا؛ 
لكثرته في الكلام؛ وقطعت الهمزة في 


الله 


النداء للزومها تفخيمًا لهذا الاسهم'". 


التعريف شرهًا: 

الإله: هر المألوه الحيوف الستحق 
لإفراد بالعبادة» لما اتصف به من صفات 
الكتمال والسلول3 , 


وقال الطبري: «إن الألوهية هي 
العبادة» وإن الإله هو المعبود»» ثم عل 
أثوًاا غخن أبن عماس ؤلا: أتدقرأ: 
#ويذرك وإلهتك* [الأعراف: 177] قال: 


زف 


.' )كتدابع١‎ 


© الآدلة: 


دل الكداب العزيز والسئة التبوية غلى 
أ «الزلة بمعس السالوه (الححيوف: قال 
تعالى: #إقل يَأمْلَ الككبٍ تَمَالوا إل 


لس سرء ص م 


5 ل سر عي شع بس اك م22 
كلمق مول بَيسَنَا وَبسسَكر ألا شبد إِلَا لله 


وا شْثْركَ يوء هَيِكَاهه [آل عمرات: 154]. 
حيث اتفق المفسرون على أن قول: أل 
تَتَبْدَ إِلَّا آله تفسير لقوله: «#كلمر)» . 


(١)انظر:‏ العين (40/5) [دار ومكتبة الهلالء ط١]ء‏ 
وتهذيب اللغة (51/7:) [الدار المصرية» طاء 
اها والصحاح (5/ [دار العلم 
للملايينء ط4]. 

(؟)انظر: قاعدة حسئة فى الباقيات الصالحات (545 - 
49 لاأضواة اقسلف» لاه وقناضدة بجامسحة فى 
توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عيادة وامتحانة 
(13) [دار العاصمة؛ ط١]»‏ ومتهاج الحبة 'السيوية 
(5/ 5 778) [جامعة الإمامء طاء 5٠5١اهآاء‏ 
وبدائع القوائد (؟7/1١١1)‏ [دار الخاتي ودار الخير: 
طكء 4154١ها].‏ 

(؟) تفسير الطبري )١17/١(‏ [مؤسسة الرسالة. تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء ظطلء ١117١ه].‏ 


و الحفةل.: 


وقال: نعالى جويًا يخ 5 ليد أأزف 
طرف وه تحنو أذ ين دون 
َالهكةَ4 [يس]ء وقوله تعالى: طأَجَمَلنَا 


دم وس على بي حم 
مِن دون البَحمَنِن عَالِهَهَ يِعْبَد © 
[الزخرقف]. 


وعن أبي هريرة نه في قصة سؤال 
جبريل علي للنبي ين حين قال: ما 
الإسلام؟ قال: «الإاسلام أن تعبد الله ولا 
تشرك به لشبيًمي297, 

قال الحافظ ابن حجر اله : «ولما 
عبّر بالعبادة احتاج إلى أن يوضحها 
بقوله: «ولا تشرك به شيئًاك ولم يحتج 
في رواية عمر ونه لاستلزامها 
20 

وعن معاذ بن جبل ونه ؛ أن الني كَل 
لما بعثه إلى اليمن قال: «فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله" , 

والأحاديث 9 نينان أن الإله بمغنق 
المألوه المعبود المطاع كثيرة جدَّاء يطول 
ذكرها . 

ولم ينقل عن الصحابة وق لمعنى 
«الإله» معنى آخر سوى أنه المعبود» وقد 
بيّنَ ابن عباس وها أن اسمه تعالى (الله) 
بقوله: ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم :)35١‏ ومسلم 

(كتاب الإيمان. رقم )- 
(5) فتح الباري لابن حجر (115/1). 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الزكاقء رقم 2)1١588‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١9‏ 


أجمعيةة : وقه قرا قوته تعالى: 
#ويذرك وإلاهتك» بكسر الهمزة؛ أي: 


وعبادتك . 

ونقل الشيخ سليمان بن عبد الله في 
شرحه لكتاب «التوحيد» عن عذة من أهل 
العلم من السلف والخلف تفسير الإله 
بأنه المعبود» ثم قال: «وهو إجماع منهم 
أن الإله هو المعبودء خلافا لما يعتقده 
عبّاد القبور وأشباههم في معنى (الإله) 
أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو 
نحو قله العنازاك 2/1 

وجماع القول: .أن القعاب العريز 
والسّنّة النبوية وإجماع الصحابة وكين فمن 
بعدهم من أهل العلم واضح تمامًا في 
تقسير له تأنه المحيود» .أن التفاسير 
الوازدة بتلافه تفاسير ومعاف مشترعة 
مددذعة لا سعد الها من 'كتاب ولا سه 


ولا قول صاحب وإمام لغة معتبر. 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أن من أسماء الله 
تعالى الحسنى (الاله): 

قال تعالى: وَإِلهكر إِله ود لآ إل 
ِل هْوٌ أَيمْمَنٌ ايم ©46 [البقرقاء 
وقال تعالى: ظرَمَآ أُمِيْوًا إلا يَعَْدوَا 
ِلَنهًا وَحِدَا» [العوبة: »]#١‏ وقال 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير )١17/١(‏ [مؤسسة 


الرسالة» ط١].‏ 
)7١(‏ تيسير العزيز الحميد (1/5). 


تحعصالحى : قل 2 
لمكم إل 2-1 [الأنبياء: 
وأجمع وأحسن ما قيل في معنى هذا 
الاسم 0 الجاولة (الله): ما ورد عن 
ابن عباس وكا أنه قال: الله ذو الألوهية 
والعبودية عن خلقة المع 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في 
بيان معنى اسم (الإله): «والإله هو 
المألوه؛ أي : ١‏ 


يعبد» ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله 


لمسعدق لأن يؤلهه أي: 


وحدهء وكل معبود سواه من لدن عرشه 
إلى قرار أرضه باطل» وفعال بمعنى 
مفعول. مثل لفظ الركاب والحمال» 
بمعنى المركوب والمحمول.. 
الإلنه الحق لا إلله غيرةء فإذا عبذة 
الإنسان فقد وحده ولم يجعل معه 
إلهًّا آخخر ولا اتخد إلهنا غيرة: 0 
مم لله لها عافد نت كك ين النعَرِيَ © 
[الشعراء])0) 

ولفظ الجلالة زاسمه تعالى (الل) 
مشتق من الإله كما قاله ابن عباس وِكْما. 

وقنال اين القيم كدنْهُ: القول 
الصحيح: أن (الله) أصله: (الإله)؛ كما 
هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من 


و )22 
سك منج . 


(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 
(؛) مجموع الفتاوى (17/ 7١1‏ 00508 
(د) بدائع الفوائد (؟/ 787) [دار عالم الفوائد]. 


الاله 


8 فعلية كا لخلوّ والرزق ونحو ذلك 
وإنما يدل على صفة ذاتية هي استحقاقه 
تعالى للعبادة» وهذا يدل على خطأ فهم 
أهل الكلام لمعنى (الإله) ولما يدل عليه 
اسمه تعالى (الله)ء» خيث فهموا أنه يدل 
على صفة فعلية هي الخلق والقدرة على 
رحمه الله تعالى عدم صحة دلالة اسمه 
تعالى (الله) على صفة فعلية حيث قال: 
وليس (الله) من الأسماء التي يجوز فيها 
اشتقاق فعل كما يجوز في (الرحمن 
60 " 

الحا , 

- التسبآقة الغانية: أن تسمية 
المشركين لمعبوداتهم التي يعبدونها من 
دون الله (آلهة) لا يمنحها شيئًا من 
خصائص الألوهية ولا يعطيها حق 
الألوهية: 

كما قال تعالى في شأن اللات 
والعزى ومناة: #إإن حَ إل اننا ميسموهآ 
أ 23 1 ليد 2 يا بن لزه 
[النجم: يدك وحكى عن يوسف ع 
قوله لصاحبي السجن : وما ددرن هق 
كنيد إل أ عه سَيَِتمُوما اشر وَبآرُك 

رَلَ أَلَّهُ يها من سُلْطنَ» [يوسف: »]5٠‏ 
وحكى عن إبراهيم 2 قوله لأنية 
آلو م#أَتَسَّحِدُ أصََامًا الِهَدَ إِيّْه أرنك 


.)81/5( كتاب العين‎ )١( 


زفقة مجموع الفتاوى 7١17 /1١(‏ - 


الاله 


مَقَوَمَلَكَ فى صَكلٍ مُبِينِ 469 [الأنعام]. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
عقب ذكره لهذه الاية: «فالمخلوق ليس 
بإله في نفسه. لكن عابده اتخذه إلا 
يجغله لها وسماه إِلَهّاء وذلك كله باطل 
لا ينفع صاحبه بل يضره. . . فغير الله لا 
يصلح أن يتخذ إلهّا يعبد ويدعى» فإنه لا 
يخلق ولا يرزق» وهو سبحانه لا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع 
ذا اليجك هته اللجذ . . ... ققير الله للا ماللك 
لشيء نولا شرينك في شية ولا معاون 
للرب. فى 8 ا 
- المسألة الثالثة: قوله تعالى: مشر 
ألكمك إلَدُ وَفٍ الآضٍ إكثيك 
65: 


لرِى فى 
[الزخرف: 

وهذه الآية ليس فيها دليل للحلولية من 
اللجهمية على أن أله اتعالى وتقدسن ال 
فى الأرضن: وذ أن الزله متعدده راتما 
تعتاها: أن الله تعالى معبود فى السماء 
والأرضء وهذا فيه إغراء حت عل 
الالعزام بالتوخيد لأهل الأرضن بأن 
يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئًا كما 
عبده أهل السماء فلم يشركوا به أحدًا"". 

المستألة الرابعة: كل معبورد .فهو إله 
سواء كان بحق أو بباطل: 

كما قال تعالى عن آلهة المشركين: 
06 


() انظر: طلب الحسنى فى إخضاء أسماء الله الحستى 
(14 - 15) آدار ابن الجوزي. طاء 1579ه]. 


«كمآ أضَْتْ عَنبُمَ الثم آلتى 
دوف أله ين شَيْء لََا >2 َم ريك [هود: 
09 لسمى الله تقعالى معبودات 
المشركين آلهة» لكنها آلهة باطلة» أما 
اتناف الله تعالى بالإلمة فهو لبجو 
3 مذهب المخالفين: 

اختلف المخالفون لأهل السّنَّة 
والتجماعة فى ثعيين انض وصف الله 
على ثلاثة أقوال0©: 

الأول: مذهب الفلاسفة الذين قالوا: 
إن أخص وصف الإله هو وجوب 
الوجود. 

الثانى: وهو مذهب المعتزلة القائلين 
بأن أعض. وصف الإله هو القندم»: وهذا 
وأنه لا يوصف الرب تعالى إلا بالقدم» 
ومن وصفه بسائر صفاته المثبتة في 
القرآن والسَّئّة فإنه قائل بتعدد الإلهء 
فجعلوا القول بالصفات يلزم منه تعدد 
الآلهة. 

القتاللثف: وذهب: المتكلسون من 
الأشعرية ومن وافقهم إلى أن أخص 
وصف الإله: هو القدرة على الاختراع» 
فرتّبوا عليه القول بأن الإله معناه: القادر 
على الاختراع» فقد نسب البغدادي إلى 
أبي الحسن الأشعري أنه اختار هذا 


.)1517/1١7( لبان العرب‎ )١( 
.)71/9/١١( (؟) انظر: درة التعارض‎ 


الاله 


القول» فقال: «واختلف أصحابنا في 
معنى (الإله)» فمئهم من قال: إنه مشتق 
من الإلهية» وهي قدرته على اختراع 
الأعياة» وهو الخهيان أبى اللحسن 
الأفعروي” .وذكير اترافى :مذااعب 
الناس في أصل اشتقاق اسم الله 
تعالى الله فقال: «القول السابع: الإله 
من له الألوهية». وهي القدرة على 
الاختراع» والدليل عليه أن فرعون لما 
قال: «وًا رب العلييت 9407 [الشعراء] 
قال موسى في الجواب: «رَبٌ السَّموَتِ 
وَالْاَيْضِ»ه [الشعراء: 0194 فذكر فى 
التجواب: عن التسؤال الطاب لمانعية 
الإله: القدرة على الاختراع» ولولا أن 
حقيقة الإلهية هي القدرة على الاختراع 
لم يكن هذا الجواب مطابقًا لذلك 
السؤال)9؟ . 


الكلام أنهم قد أتوا بالتوحيد وحققوا منه 
تقخايسه وأن عبادة غير الله كذعاء 
الأموات والاستغاثة بهم في الكربات 
وسؤالهم قضاء الحاجات» والنذر لهم 
في الملمات» وسؤالهم الشفاعة عند رب 
الأرض والسماؤاث» إلى غير ذلك من 
أنواع العبادات... لا يتنافى مع هذا 
التوحيد. 


() أصول الدين للبغدادي (177). 
(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ 070 


لاله 


59 الرد عليهم: 

الأليت إن أخصى وصف الله جو ما لا 
بو لاله معميز عق غيرة 
بجميع خصائصه» وليس أخض وصف 
الإله هو شىء واحد؛ بل كل واحد مما 
ككر عن السكالقين عو من أخصى الرصباقن 
ومن خصائصه أنه بكل شيء عليم» وأنه 
على كل شيء قديرء وأنه رب العالمين» 
وإ الوحين الريي: نحو ذلك 

قال ابن تيمية: «والرب تعالى متميز 
قن كي بوسعيع لوب والناس 
تكلموا ف فى أخص وصفه: : فقال من قال 
من المعتزلة هو القدم وقال الأشعري» 
وغيره هو القدرة على الاختراع؛ وقال 
من قال من الفلاسفة: هو وجوب 
الوجود. والتحقيق: أن كل وضصف من 
هذه الأوصاف فهو من خواصهء ومن 
خواصه: أنه بكل شيء عليم» وأنه على 
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, : )2.20 
يتصف به عيره 


هو وأنه الرحمن الرحيم» 
الثاني: وهو في الرد على الأشاعرة 

ومن وافقهم» وذلك من عدة أوجه : 
استهطة» الأله فى لغة اتعرف كما 

تقدم تقريره هو بمعنى المعبود المألوى 

المستحق للعبادة» فتفسيره بالقادر على 

)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (6/ 007١‏ 


(57/5)» ومتهاج السُنّهَ (؟188/5). 
(؟) درء التعارض (١١٠/8/ا71).‏ 


ودرء التعارض 


الآله 


الاختراع هو تفسير باللازم» ومما هو 
متقرر أن القدرة على الاختراع هي من 
معاني الربوبية» والرب في لغة العرب 
بمعنى المالك» والسييدة» والمطاعء 
فالفرق بين المعنيين ظاهر. 

فهذا القول الذي ذكروه غير معروف 
بهذا القول بشاهد من شواهد لغة 
| اليك 

وبالجملة؛ فإن تفسير (الإله) بالقادر 
مستند له من نص شرعي ولا نقل لغوي» 
فهو في غاية الفساد والبطلان. 

الات هذا المعنى الذي ذكروه في 
تفسير الله كان سشمركو قريش يقرؤة جد 
في الجملة ولم يكونوا متكريين له 
والدليل على ذلك: قوله تعالى: لين 


الهم مَنْ احَلَقَ أَلسّوتٍ وَالْرْضٌَ وَسَخْرٌ 
لشم وَالقمرٌ تود َه عن يقككئرة 9© 


له يتن اق لسن هله بن باد وَيقيدُ 


حشري ل وتقرن ©>4 الدع وهف 
والآيات في تقرير هذا المعنى كثيرة 


عدا 


(؟) تيسير العزيز الحميد (5/ا- .)481١‏ 


الاله 


قلى كان معتى (إله: العادى على 
الاختراع» كان معنى (لا إِلَّه إلا الله)؛ 
2 لا خالق إلا الله. ولا قادر على 
الاختراع إلا هوء وهذا المعنى كان 
يقول به المشركون كما تقدم» ولذلك 
احتج الله عليهم بمعرفتهم هذه بقوله 
مور انك [البقرة] ؟ أي: تعلمون أنه 
لا رب لكم غيره؛ كما فسره بذلك جمع 
فق المفصوية 530 

ولو كات المعنى ما ذكيرة .هؤلاء 
المتكلمون لما استقام الإنكار على 
المشرقيج انين يشرون بآق الك حو 
خالقهم وخالق كل شيء»؛ وإنما كان 
تبركهم في الالوهية”” , 

الغالث: وأما استدلالهم لذلك بما 
جرى بين موسى # وفرعون في 
السؤال عن حقيقة الرب وتفسيرهم 
لجواب موسى ل بأن معناه: القادر 
على الاختراع» فجوابه: أن فرعون كان 
متظاهرًا بإنكار وجود رب العالمين»؛ بل 
كان يدعي أنه هو رب العالمين بقوله: 
«أنا ركم القن (©4 [النازعات]ء 
ولذلك كان. سؤالة بقولة: ##ومًا وب 
العلييت 569*؟ سؤال عن وصف الرب 
تعالى: وليس سؤالا عن الماهية: إذ3 


.)885 794٠ /١( جامع البيان لابن جرير‎ )١( 


ِو أندادًا وَأسُمْ 


(؟) تيسير العزيز الحميد (5ل/ا - 81). 


الإله 


السؤال عن ماهية الشيء فرع عن 
الإقرار به» وهو لا يقر بالله متظاهرًاء 
فمن لم يقر بشيء لا يسأل عن ماهيته» 
فمن سأل عن ماهية الإنسان فقال: ما 
الإنسان؟ فإن ذلك فرع إقراره بوجودهء 
وكذلك 0 

ولذلك؛ فإن فرعون لم يكن قد سأل 
عن حقيقة الإلهية وإنما سأل عن وضصف 
الرب الذي يتظاهر بإنكاره»؛ ويوضح هذا 
آية أخرى وهي: طقال هَمَن رَيكَا يموق 
[طه]ء ومعلوم أن (من) لا يسأل 
بها عن ماهية الشيء وحقيقته؛ وإنما 
حقيقة معنى الإلهية هي: استحقاق الله 
للعبادة بما له من صفات الكمال وتنزهه 
عن صفات النقصء. وقد دلت الأدلة 
على ذلك . 

وقد ترتب على هذا التفسير مفاسد 
كثيرة : 

منها: أن الإقرار بالربوبية أول واجب 
على المكلف. وهذا من أعظم الباطل 
لمخالفعة. القرآن والسّنّة ودعوات االلأنبياء 
لأقوامهم وحال المشركين”*؟. 

ومنها: إغفال توحيد الألوهية وعدم 
الاعتناء به» وهذا ما أوقع فتامًا منهم في 
الإشراك بالله» من الاستغاثة بغير الله 


إفرةا مجموع الفتاوى لابن تيمية (07595/157. 
لس والمتكلمين» 


(5) حقنيقة التوحيد بين أهل ال 


لعبد الرحيم السلمى (5/ا 5‏ /الا8). 


الالهام 


والذبح لغيره وغير ذلك من صرف 
حق الله تعالى لغيره من الأنداد. 
وفندهنا: أن الذي قالوه هو الذي فتح 
باب الشرك على المسلمين؛ لظنهم أن 
التوحيد هو إفراد الله بالربوبية. 
المصادر والمراجع 
١‏ «تجريد التوحيد المفيداء 
للمقريزي. 
- «التمهيد لشرح كتاب التوحيداء 
لصالح آل الشيخ. 
ات اتتيسير العزيز الحمسداة 
لسليمان بن عبد الله. 
54 احقيقة التوحيد بين أهل السنّة 
والمتكلمين»» لعبد الرحيم السلمي. 
«حقيقة التوحيد والفرق بين 
الربوبية والألوهية»؛ لعلي العلياني. 
” - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله الغنيمان. 
«الشهادتان معناهما وما تستلزمه 
كل منهما"»؛ لابن جبرين. 
- «فتح المجيدا» لعبد الرحمن بن 
جمتن* 
4 ١مجموع‏ الفتاوى». لابن تيمية. 
منهج أهل السَّنّة والجماعة 


ومنهج الأشاعرة فق توحيد الله تعالى)؛ 
لبحالك نوو. 
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الالهام 


الالهام: في اللغة مشتق من مادة: 

قال ابن اريسي 1 #اللام والهاء 
شيء» لقي اي الهم اللي 
التقّمه00" . 

ويقنال: ألْهْمَهُ الله خيرًا؛ أي: لقّنه 
خيرّاء ونَسْئَلُْهِمٌ الله الرّشاد. ويقال: 
أَلهّمَ الله فلانًا الرُشد إلهامًا: إذا ألقاه في 


زفيفق 


رُوغف» فتلقاه بفلمة 
١ 22‏ لتعر يف اصطلا حًا: 

لقد عرّف الإلهام في الاصطلاح بعدة 
تعريفات» أشملها هو ما ذكره الإمام ابن 
القيم وغيره بقوله: الإلهام: هو الإلقاء 
فى القلت 9 والبعض فول هر الالقام 
0 ك4 
في الروع 

كما عرّفه الشيخ الشنقيطي كته بقوله: 
«الإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في 
القلب» يثلج له الصدر» من غير تكدلا 
يوحي ولا فظيو في احجة عطلية» 
)١(‏ مقاييس اللغة )7١1٠/6(‏ [دار الجيل» ط5]» وانظر: 

الصحاحء [دار العلم للملايين» طغ]. 
(؟)انظر: تهذيب اللغة )١19/5(‏ [دار إحياء الثراث 


العربي» طلاء 101م]. 
(؟) شفاء العليل (00) [دار الفكرء 1788ه]. 


(5)انظر: الصحاحء مادة: (لهم). 


الالهام 


يختص الله به من يشاء من 00000 


1 العلاقةبيينالمعنىاللغوي 

المعنى الشرعي للإلهام ‏ وهو الإلقاء 
في الروع ‏ راجع إلى المعنى اللغوي 
- وهو الابنتلاع ؛ إذ إن من ألقي في 
روعه شيء فإنه شبيه بمن التهم ذلك 
الشىء والتقهة”", 
ف الأسماء الأخرى: 

من الأسماء الأخرى لإولهام : 

لات السحايشء 

" - واعظ الله في قلب المؤمن. 


المختص بالأنبياء) . 
9 الحكم: 
مدى حجية الإلهام : 


أ الإلهام إن أريد به هداية الله لمن 
شاء من خلقه هداية بيان وتوفيق» وما 
جاء في الشرع من المعاني المقاربة له؛ 
كالتحديثء, والواعظ على قلوب 
المؤمنين» ولمة الملك» والوحي العام 
فذلك حق ولا ريب فيه. 


(1) قو اللجياة 77/6" _ 0794 '[دان الشيكسء 
5 ها. وانظر: الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 
١؛)‏ [دار الحديث» ط١ء‏ 4٠4١هاء‏ وقواطع الأدلة 
فى الأصول (48/15”) [ذار الكتب العلمية» 
1ه والتحبير شرح التحرير للمرداؤي (5؟/ 
أ[مكتبة الرشدء طظطاء ١575١ه].‏ 

(1) انظر: مقاييس اللغة .)5١1//0(‏ 


الالهام 


ب - وأما إن جعل الإلهام لغير 
الأنبياء ظطبا مسعقلا يعرف به ألجباو 
الغيبيات. وأحكام الشرعيات باستقلال 
كما هو |الجال عتد بعض المتصوفة - 
فهذا لا شك في بطلانه. 

فكل ما ادعي إلهامًا للنفس فإن سبيل 
العلم بصحته أو بطلانه هو عرضه على 
الكتاب والسّنَّةَ فإن وافقهما قبل» وإلا 
ردء فلا يستقل الإلهام بنفسه في معرفة 
الحقر» سوا كان ذلك فيما يتعلق 
يعحق الله أو بعدق العباد.. 

فأما ما يتعلق بحق الله: فإن الإلهام 
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ليس دليلا مستقلا يثبت به من ادعاه 
حكمًا من أحكام الشرع» سواء أحكام 
الشرع الخبرية؛ كالعقائدء أو العملية» 
كأحكام الفروع . 

وأما ما يتعلق بحقوق العباد: فإنه لا 
يحل للحاكم أن يحكم لأاحد 
المتخاصمين بمجرد دعوى الإلهام. 

ففي «الصحيح) عن أم سلمة عن 
النبي كَليْةِ؛ِ أنه قال: «أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء فأقضي على 
نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه 
شيئًا فلا يأخذء فإنما أقطع له قطعة من 
الغاي20 , 


() أخحرجه البخاري (كتابٍ الخيلء رقم 19457)غ) 
ومسلم (كتاب الحدؤد» رقم 19/17). 


2 افتفال.» 


المتخاصمين بالسمعء لا بالإلهام؛ فلو كان 
الإلهام طريقًا للحكم بين العباد لكان النبي 
أحق بذلكء, وكان الله يوحي إليه معرفة 
صاحب الحقء فلا يحتاج ا ا 
والقول ببطلان الإلهام د عالى لله 
مصدر من مصادر التشريع ‏ هو ما قرره 
جماهير علماء الأصؤل”"'. بل ذهب 


جمع منهم إلى رد شهادة من يرى الإلهام 
موجبًا للعلم؛ لأنه قد يشهد بذلك 
الإلهام المدعى. ويكون ذلك كذيًا” . 


© الحقيقة: 

الإلهام: هو من جنس الوحي العام 
الذي لا يختص بالأنبياء» كما فى قول 
تعالى: تأي رَيْكَ إِلَ القلِ4 الآية 
[النحل: 0138 فذكر أن الوحي يكون إلى 
النحل» فالإنسان من باب أولى”© . 


)١(‏ انظر: منهاج السّنَّة النبوية (9/8 - )7١‏ [مؤسسة 
قرطبة؛ ط١]؛‏ وبغية المرتاد (785) [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]؛‏ ومجموع الفتاوى (5137/1): 
ومدارج السالكين (471/5). 

(1) انظر: أصول السرخسي (180/5) [دار المعرقة]» 
والإحكام (50/1): وقواطع الأدلة (48/5): 
والتحبير شرح التحرير (5؟/ 784): والبحر المحيط في 
الأصول للزركشي )5٠٠/5(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١]؛‏ وكشف الأسرار للبخاري (018/1)» وتيسير 
التحرير (185/4)» والمدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران (1917) [مؤسسة الرسالةء ط5؟]ء 
وأضواء البيان للشنقيطي (37517/9- 0373714 . 

(”) انظر: كشف الأسرار للبخاري (78/7). 

(؟:)انظر: مجموع الفتاوى 0578/١1/(‏ -0719) [مكتبة 


ابن تيمية؛ ط1]. 


الالهام 


وهذا الإلهام هو الوحي الذي جاء في 
قوله تعالى: وبا كن لَِتَرٍ أن مُكَلِمَهُ أيه 
ِلَّا صَعي»4 [الشورى: »]5١‏ كما ذكر ذلك 


ناهد وغيرهء: وقرره ابن قيهية8. 


- كما أن هذا الإلهام هو المقصود 
يقول: «قد كان يكون في الأمم قبلكم 
محدثون, فإن يكن في أمتي منهم أحد 
فإن عمر بن الخطاب منهم). قال ابن 
وهب لحك رواة الحديث] : تتقفسيير 

محدثون: لمعو . 
قال ابن تيمية: «فهذا الوحى يكون 

لغير الأنبياء» ويكون يقظة ومنامّاء وقد 

يكون بصوت هاتف يكون الصوت في 
نفس الإنسان. ليس خارجًا عن نفسه 
يقظة ومنامّاء كما قد يكون النور الذي 
دراه أيضا قفن تنس 

- كما أن هذا الإلهام العام هو 
واعظ الله 5-5 قلب كل موّمن» والذي 

(2) انظر: معاني القرآن للفراء (751/7) [دار السرور]ء 
وتفسير القرطبي 0 27) [دار الشعب]» ومجموع 
الفتاوى (/ا١/2)5077»‏ وقتح القدير للشوكاني (4/ 
5؛) [دار الفكر]. 

(7) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 7948؟): 
وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم 
4) من حديث أبي هريرة ضيه . 
وانظر: فتح الباري لابين حجر (/56/0) [دار 
المعرقة]»ء حيث حكى تفسير المحدّث بالمُلهم عن 
الأكثرين» وارتضاه. 

تبرج سوق 30/01 


الالهام 


جاء في حديث النواس بن سمعان 
الأنصاري وين عن رسول الله كَل قال: 
اضرب الله مثلًا ضراعلا مستقيمّاء وعلى 
جنبتي الصراط سوران» فيهما أبواب 
مفتحة, وعلى الأبواب ستور مرخاةء 
وعلى باب الصراط داع يقول: أيها 
الناس» ادخلوا الصراط جميعًاء ولا 
تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراطء 
فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك 
الأبواب» قال: ويحك لا تفتحهء فإنك 
إن تفتحه تلجهء والصراط الاسلام» 
والسوران: دود الله والأبوات 
المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على 
رأس الصراط: كتاب الله. والداعى من 
فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل 
مسلم)”". 

قال ابن القيم كَثَنْهُ: «فهذا الواعظ 
في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي 
بواسطة الملائكة)”" , 

وهذه الأدلة وغيرها تدلُ على عموم 
هذا الإلهام لغير الأنبياء»ء وعدم 
اختضصاصه بهم ؛ وإنما الذي اختصوا به: 


)5804 أخرجه العرمذي (أيواب الأمثال» رقم‎ )١( 
]١ط وحسنه» وأحمد (181/78) [مؤسسة الرسالة»‎ 
)550 واللفظ لهء والحاكم (كتاب الإيمانء رقم‎ 
/١( وصححهء وصححه أيضًا ابن كثير في التفسير‎ 
الدار طبية: .طلاء ٠٠147هآء والألباني‎ 16 38 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 41 17) [مكتبة‎ 
المغارف» ظه],‎ 

)١(‏ مدارج السالكين )41/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط1]ء وانظر: مجموع الفتاوى .)408/١١(‏ 


نانع © 


الإلهام 
0 
العصمة فى ذلك الإلهام 
الآدلة: 


رسول الله كل «لقد كان فيما قبلكم من 
الأمم أناس محدثون. فإن يكن في أمتي 
أجلن فإنه © غك مسلم: «فإن 
عمر بن الخطاب منهم)”*'. قال ابن 
وهب [أحمد رؤاة الحديتث]: قفسير 
الاين 

وفي رواية أخرى عند البخاري: عن 
أبي هريرة ونه قال: قال النبي كَلِك: 
«قد كان فيمن كان قبلكم من بني 
إسرائيل رجال؛ يكلمون من غير أن 
يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمتي منهم 


أحد ع ص0 
3 أقوال أهل العلم: 

قال الشاطبى كُلَنْهُ ‏ بعد كلامه على 
الإلهام والكشف .: «هذه الأمور لا 


يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط: أن لا 
تخرم حكمًا شبرعياء ولا قاعدة دينية» 
فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا 


(") انظر: كشف الأسراز للبخاري 7:27 ))801١‏ 
والمعرفة في الإسلام عبد الله القرني (55 - 0071 
[دار عالم الفوائدء طاء 519١ه].‏ 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(6) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

0 مسلم :»)2١875/54(‏ وانظر: فتح الباري لابن 

حجر (1/ )2٠‏ [دار المعرفة]» حيث حكى ابن حجر 
اتفسير المُحَدََتْ بالمُلهم عن ن. الأكثرين» وارتضاه. 
(0) أخرجها البخاري (كتاب المناقب» رقم 0589. 


الالهام 


شرعيًا ليس :بحق قي نفسه» ,بل هو: إما 
خيالء أو وهمء وإما من إلقاء 
الشيطان)”'.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
ضمن كلامه على الإلهام: (إذا اجتهد 
السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة» فلم 
ير فيها ترجيحًا وألهم حينئذ رجحان أحد 
الفعلين» مع حسن قصله؛ وعمارته 
بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في حقه» 
لذ يكلو اأقوئ هن 'كقبر من الأقيسة 
لضعيفة»: زوالأحاديتث الضعيفة: 
والظواهر الضعيفة»؛ والاستصحابات 
لخائضين فى المذهب والخلاف وأصول 
لفعها” كك ثم امتتطرذ.في تفرين نك 
والاستشهاة له» إلى أن قال: «واليسن 
لمقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على 
لأحكام الشرعية» لكن أن مثل هذا يكون 
ترجِيعًنا لطائب اللحق إذا لكافات عندة 
لأدلة السمعية الظاهرة» فالترجيح بها 
خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين 
قظعًاء فإن التسوية' بينهما باطلة قطعًا)7. 
7 الشروط: 

من شروط الالهام المعتبر”؟؟: 

١‏ -ألا يخالف الإلهام حكمًا شرعيًّاء 


)١(‏ الموافقاث (؟513/5) [دار المعرفة]. 
(؟) مجموع الفتاوى .)89/7/١٠١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /١١(‏ /ا/ا؟). 

(:) انظر: المعرفة في الإسلام (8 - 087 


هوس الا 


الالهام 


نما سبق بيانه: فإن عارض الحكم 
الشرعي علم أنه باطل قطعًا . 
؟ - أن يكون الإلهام في الترجيح بين 
المباحات» أو في مواطن الاشتباه التي 
لا يمكن التحقق فيها من الحكم الشرعي 
لتكافؤ الأدلة عند الناظر فيها. 
- أن لا يعتقند أن ذلك الآمر الذي 
رجحه بالإلهام هو حكم لله تعالى!؛ إذ 
الإلهام لا عصمة معه كما سبق» وبناء 
عليه؛ فلا يلزم غيره بذلك الأمر الذي 
تبدى لهء والله أعلم . 
الأقسام: 
الإلهام على أقسا 
القسم الأول: إلهام الوحيء وهذا له 
طريقان: 
آ د أك يجعله الله بلا واسطة . 
أن يكوك براسظة ملك من 
ملل كته كان , يلقى الدخير والعلم الصادق 
والثبات فى كارت العباة؛ كما قال 
تمالى: 1 مَك إل التتيكد أن 
مَعَكْ كَيَينُوأ لذي مثو [الأشال: 18 
وقد جاء لفظ (الإلهام) في كتاب الله في 
قوله تعالى : «اتَآكْمَهًا جْوْرَمًا وَتَُوهَا 4 
[الشمس]. 
(5) وقوع هذا الإلهام لغير الأنبياء بلا واسطة قال به ابن 
تيمية» كما في: مجموع الفتاوى (218/11): ومال 


ابن القيم إلى التوقف قيه 
على الدليل» كما في: مدارج السالكين (53/1). 


وأد ن الجزم والإثبات موقوف 


الإلهام 


وقد فشّر أئمة السلف الإلهام في الآية 
بأحد أمرين: 

الأول: أن المراد بالإلهام: البيا 
والتعليم والتعريف؛ أي: أن الله تعالى 
علّم هذه النفس وعرّفها طريق الخير 
والطاعة» وطريق الشر والمعصية. 

الثاني: أن المراد بالإلهام: أنه تعالى 
هدى النفس المؤمنة إلى الإيمان والعمل 
الصالح» ووفقهاء وجعلها تقية مهتدية» 
ويسر العمل الصالح لهاء كما أنه هو 
الذي جعل المصلي مصليّاء والمسلم 
مسلمّاء كما قال تعألى: لول 
يش 3 لمن وريتف فى ملوية كر 
لَه لكر وَالْفسُوقٌ وَالِْصَيَان» [الحجرات: 
/], كما أنه عندى النفس الكافرة إلى 
عملها السيئ''': وخذلهاء وجعلها 
قاجرة كاقرة» على ما يعتتقده أهل السئة 
من أن الله هو الخالق لأفعال العبادء 
خيرها نا 

فالإلهام الأول هو هداية البيان العام 
لجميع الناس» والإلهام الثاني هو هداية 
(1) حول إطلاق لنظ (هدى) على الإضلال انظر: 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ,)١55/13(‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبريٍ (5؟ 404/1‏ 506) [مؤسسة 

الرسالة» ط١]ء‏ وتفشير البغوي (47"8/8) [دار 

طيبة: ط5]؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية /١١(‏ 

*الىمه)ء (15/ هوك 37# 7705)), وشفاء العليل 

(50) [دار الفكرء 98١ه]ء‏ والروح )١154(‏ [دار 


الكتب العلمية؛: 1796ها]ه وتفسيزر ابن كثير (// 
01 


١ 
١ ف نط0‎ 


6 الالهام 


التوفيق المختصة لأهل الطاعة» أو هداية 
الخذلان المختصة بأهل المعصية” . 

والقول الثاني هو الموافق للمعنى 
الشرعى السالف الذكر» ولعله أظهر من 
الأول؛ وذلك «لأن الإلهام استعماله 
مشهور في إلهام القلوب» لا في التبيين 
الظاهر الذي تقوم به الحجةة ؛ اومن 
فسّر الآية من السلف بالتعليم والتعريف 
فمراده: تعريف مستلزم لحصول ذلك 
تأي: إلقاء الهداية في القلب وجعله تقيًا 
أو فاجرًا] لا تعريف مجردعن 
الحتصال» فإته لآ ببسمى لهام . 

وبهذا يكون الإلهام في الآية شاملا 
لكلا المعنيين السابقين» فإن الثاني وإن 
كان أقوى إلا أن الأول لازم لهء والله 
أعلم . 

القسم الثاني: إلهام الوسوسة؛ وهو 
لإلهام المذموم. 

وهذا الإلهام يكون بواسطة وسوسة 
لشيطان ونزغهء وتسويله وإملائه» 
وإيحافه واستيلاقهء .وفتنعه وأزه وهمزه» 
وتزيينه عمل السوء؛ وصده عن العمل 
لصالح» واستحواذه على حزبه»؛ كما 
جاءت بهذه الألفاظ نصوض الكتاب. 


وقد قالابن مسعود ضيه: (إن 


() انظر: مجموع الفتارى .)١155/15()99-98/١16(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى »)١532/١7(‏ وانظر: شفاء العليل 
(قه). 

(3) شفاء العليل (55). 


الآلهام 


للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمة؛ 
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم 


قله من الله فليحمدالله» ومن وجد 
الأخرى فليععوذ بالله من الشيظان 
١‏ لك 
لرجيم! . 


8 الفروق: 
الفرق بين الالهام المحمود والإلهام 

المذموم: 
الإلهام قد يقع ولا يشعر به الإنسان» 

سواء كان من وحي الملائكة العام أو 

من وساوس الشيطان» وإنما يكون 
التمييز بين الإلهامين بالموافقة أو 
المخالفة للكتاب والسّئّة. فما وافقهما 
فهو الإلهام المحمود وما خالفهما فهو 
المذموم» و«ليس لأحد أن يطلق القول 
على ما يقع في نفسه أنه وحي» لا في 
يقظة ولا في المنام إلا بدليل يدل على 

ذلك. فإن الوسواس غالب على الناس» 

والله أعلم»”” . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الزهد )١14(‏ [دار المشكاق: 
ط١].‏ والطبري في تفسيره (01/7/0) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ 
4 [مكتبة ابن تيمية» ظ1] مَوقوقَاءَِ وزوي 
مرفوعًاء لكن الموقوف هو الصحيح. انظر: العلل 
لابن أبي حاتم (5707/8) [مطابع الحميضيء ط١].‏ 

)١(‏ مجموع القتاوى لشيخ الإسلام /١11(‏ 0187): وانظر: 
المرجع نفسه(551/5) /١19(‏ 577 77ه)ء 
والروح (0507. 


الالهام 


قال السمعاني كُذَنْهُ: «واعلم أن إنكار 
التمييز بين الحق والباطل من ذلك: إن 
يكن فى الكجاب والسئة عنا يرده: فهو 
النبي يد فهو مردود. ويكون ذلك من 
تسويلاات النفس؛ ووساوس الشيطان» 
ويجب ردذه») على أنا ل تتلشكير زيادة 
نور الله تعالى كرامة للعبد»ء وزيادة نظر 
له فأما على القول الذي يقولونه - وهو: 
أن يرجع إلى قوله في جميع الأمور ‏ فلا 
تخرقه 277 

الفرق بين الإلهام والعحديبك 
والفراسة: 

أولًا: الفرق بين التحديث والالهام : 

التحديث أخص من الإلهام, فالإلهام 
عام للمؤمئين بحسب إيمانهم؛. فكل 
مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له 
به الإيمان. 

وأما التحديث فهو إلهام خاصء» وهو 
الوحي إلى غير الأنبياء”“. 

ثانيًا: الفرق بين الفراسة والالهام: 

أن الفراسة تكون فيما عليه قرائن 
ودلائل إذا تنبّه لها الإنسان عرفهاء وقد 
تكون بصناعة متعلمة وكسب وتحصيل » 


() قواطع الآدلة في الأضول (807/9). 
(5) انظر: مدارج السالكين .)59-574/1١(‏ 


الالهام 


فيستدل بالأشكال الظاهرة على الأخلاق 
والأمور الباطنة. 

وأما الإلهام فموهبة مجردة» لا تنال 
بكسب البتة» ولا يعرف لها الملهم سببًا 
ظاهرًاء وهو مرتبة من الغيب قد أطلع الله 
عليها بعض الخلق فيلقيها الملك على 
شاط 33 
7 الحكمة: 

الإلهام المحمود هو نوع كرامة 
يكرم الله بها من يشاء من أولياءه. 
فينتفعون بهاء إما فى الأمور الدينية» 
ولاك :فى عتاية اللبياق .والعوفيق إلى 
اشير الثابت في الشرع””, كما جاء في 
واعظ الله في قلوب المؤمنين» والذي 
ينهاهم عن ولوج أبواب المعاصيء 
وكأن يلهم العالم رجحان شيء من 
المباجات» أو ما تكافأث فيه الأدلة 


إفرة 
عنده 2 . 


وإما أن يكون الانتفاع بالإلهام في 
أمر دنيوي» فيكشف لهم به به كربّاء أو 
يدفع ضرّاء كما حصل من إلهام 1 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي (554/7) [دار الكتب 
العلميق. ظاء ١17١ه]ء‏ ومدارج السالكين 348/١(‏ 
59)» وفيض القدير )١57/١1(‏ [المكتبة التجارية 
الكبرى» ط1]ء والقائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي 
(80) [المكتب الإسلامي» طلاء 4١1١ها].‏ 

(1) لا إلى تشريع لم يعلم إلا بذلك الإلهامء فقد تقدم 
أن الإلهام ليس دليلًا على أحكام الشريعة»: وانظر ما 
تقدم في : فقرة (الأقسام) . 

() انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ لالاغ). 


© 
2 
0 


الالهام 


موسى كَلَةِ أن تلقيه في اليم. 

وإن إلهام النفس المؤمنة الهدى هو 
ثمرة لإخلااص تلك النفس عملها لله 
ومداؤمتها ل عبادته» وهو من نعمة الله 
وإحسانهء وهو «إلهام عام للمؤمئين 
بحسب إيمانهم. فكل مؤمن فقد ألهمه الله 
رشده الذي حضل له به الإبانع؛ 
كما أن إلهام النفس الفاجرة الفجور هو 
عقوبة لها لعدم إخلاصهاء وتركها ما 
خلقت له وفطرث عليه من تقوى الله 
وتمام عبوديته؛ وكل ذلك إنما يقع 
يحكمة الله البالقة؛ وعييله 5 مو 
يطل ريك أعَدَا © [الحيف]”*» 


9 مذهب المخالفين: 

لقد غلت طوائف من أهل البدع 
والأهواء - كبعض الصوفية والجهمية 
الوا فقي في الإلهامء حنتدن عَدّة 
بعضهم مصدرًا مسعقدلة من مصادر 
التشريع؛ وتوهموا أن ما يلقى إليهم من 
الخيالات هو من الآيات البينات» وأنها 
فين الله اتعريفات» فلل تعررض على الشئة 
والقرآت؛» ولا تقايل إلا بالقبرك 


(5) مدارج السالكين .)15/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 517 - 515) (1731/14 
88)» ومنهاج السّنَّ (508/4)» والحسنة والسيثة 
(98) [مطبعة المدني]. 

(5) انظر: قواطع الأدلة (758/7)» والإحكام (71/1) 
(5154/5)» والتحبير شرح التحرير (؟/784): 
وتيسير التحرير »)١85/4(‏ والبحر المحيط في 
الأضول )1٠٠/5(‏ 


الالهام 
والإذعان2» حتى صرح الغزالي أن 
النصوص الشرعية إنما تقبل إذا وافقت 
هاايرة على القلي من الكفشرف 
ونحوها"" . 

وبعض غلاتهم جعل الإلهام خطابًا 
محضًا لهم من الله بلا واسطة ولا 
حجاب» وجعلوه أعظم من تكليم الله 


لموسى 2" . 


© الرد عليهم: 

لإ شك أث :ما ذهب إليه هؤزلاء من 
أعظم الضلالء وما هذا الذي يدعونه 
إلا من الكذب والافتراء» أو أنه من 
إيحاء الشيطان ووسوستهء كما قال 
نماني: نإل القيات ترخرة 3 
أَوَليآيِهِمَ» [الأنعام: »]١١١‏ وقول هؤلاء 
لا شك في بطلانه» كما أن من أنكر 
الإلهام على الإطلاق فقوله باطل أيضّاء 
قال ابن تيمية كُذَنْ : «الذين أنكروا كون 
الإلهام طريقًا على الإطلاق أخطؤواء 


]ها١1"6 [دار المعرفةء» ط؟»‎ )١١9/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)9( بتصرف» وبيان كشف الألفاظ للامشي‎ 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين )٠١5/١(‏ [دار الثدوة 
الجديدة]ء وانظر إبطال قوله في: درء التعارض (9/ 
 ”4/‏ لاه") [جامعة الإسامء ط١]ء‏ وانظر في 
أقوالهم أيضًا: الفتوحات المكية لابن عربي /١(‏ 
٠‏ (28/1 1 ). وعوارف المعارف 
للسهروردي ):١٠5(‏ [مكتبة القاهرةء 97اهاء 
واليواقيت والجواهر للشعراني )195-714/١1(‏ (7/ 
5) [مطبعة مصطفى البابي الحليي» 8/ااها. 

(9) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (785 - 207417 ودرء 
التعارض (0/ 704). 


الالهام 


كما أخظآ اللذين ععلوه طريكً" شرعبًا 
علن الإطلاق)© , 

وقد تقدم بيان التفصيل في مدى 
حجية الإلهام», وأنه لا يعتبر دليلًا 
مستقلًا للأحكام أو الأخبار. 

وبطلان قول الصوفية الغلاة ونحوهم 
ممن جعل الإلهام لغير الرسل دلبلا 
يتضح بأمور: 

١‏ - أننا مأمورون عند النزاع أن نرجع 
إلى الكتاب والسنة؛ لا إلى الإلهام ولا 
غيره» كوا لت على ذلك النصوص 
القطعية» كقوله تعالى: كايا ادن امنا 
4< مقر 6 الاق مرسم 17 م 
يمنا الله وأليموأ الول وَأ الأَتر مَك إن 
دمعي .د مس مومع 4 27 كور 1 
ترْعمٌ في عَيْءِ هَردوه إل أله وَالرَسُولٍ إن كم 
تويلا 49 [النساءآ]. 

؟ - أن لازم كلامهم أنه لا يستفاد 
من خبر الرسول يَْةِ شيء من الامور 
العلمية» بل إنما يدرك ذلك كل إنسان 
والكشوفات:. وهذا أصل الإلحادء فإن 
كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب 
والسّنّةَ وإلا دخل في الضلالات2. 

* - أن النصوص الواردة في الإلهام 
وما جرى مجراه لم تجعل الإلهام 
(؛) مجموع الفتاوى 2»)471/٠١١(‏ وانظر: قواطع الأدلة 


في الأصول (0707/1. 
(5) درء التعارض (758/5): بتصرف. 


الالهام 


من الله للمؤمن» أو بشارة له. 


قال الشيخ الشنقيطي كَُنْةُ بعد كلامه 
على الإلهام: «وبالجملة؛ فلا يخفى على 
من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا 
طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما 
يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن 
طريق الوحي» فمن ادعى أنه غني في 
الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل 
وما جاؤوا به ولو في مسألة واحدة - 
فلا شك فى زندفعه: رالآيات 
والأجاديية الدالة على هذا لا تحصى» 
قال تعالى: «إوما كا ممَِينَ حَقَّ يسك 
َسُولًا 4 [الإسراء] ولم يقل: حتى 
نلقي في القلوب إلهامًا. .. وبذلك تعلم 
أن ما يدغيه كثير من الجهلة المدعين 
التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريمًا 
باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت 
مخالفة لظاهر الشرع... زندقة وذريعة 
إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام 
بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 


. 00 


ظاهره) 9 

ا الذي ضمنت لنا عصمته هو 
كتعاب الله .,وسكة :مصظفاهء 856 وأمنا 
الإلهام ‏ لغير الأنبياء ‏ فلم تضمن 


عصمتة . 


)١(‏ أضواء البيان (014/5» وانظر: تفسير القرطبي 
لال -6). 


1غ 0464 
0 2 
التخسة - 


الالهام 


قال الجتيد: قأل أبنو صسليماتن 
الداراني: «ربما يقع في قلبي النكتة من 
نكت القوم أيامّاء فلا أقبلها إلا بشاهدين 
عدلينَ من الكتاب الم . 

وهؤلاء قد صرح كثير منهم بعصمة 
أقوال أكمتهم من اللشظة” وهذه 
الدعوى تضاهى دعوى النبوة؛ قال 
الإمام ابن تيمية كُدَنْهُ:ْ «ودعوى العصمة 
تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم 
يجب اتباعه في كل ما يقولء لا يجوز 
أن يخالف في شيءء. وهذه خاصة 
معصومًا يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد 
أعظاة معبى النبوة وإذ لم يعطه 
لفظها... وكثير من الغلاة في المشايخ 
يعتقد أحدهم في شيخه نحو ذلك» 
ويقولون: الشيخ محفوظ» وينأمرون 
باتباع الشيخ في كل ما يفعل» لا يخالف 
في شيء أصلًا... ومعلوم أن كل هذه 
الأقوال مخالفة لدين الإسلام للكتاب 
والسّنَّ وإجماع سلف الأمة وأئمتها»'. 

ه «أن اللئ, ثبت بالنص أقه 'كاة 
يلعيمها: هو الفاروق عمر بن 
الخطاب ؤلنه » كما في «الصحيح» عن 
النبى كلِ؛ أنه قال: «قد كان في الأ 

بي 5 في الأمم 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والتقل (45/8): وإغاثة 

اللهفان .)١154/1١(‏ 
(©) انظر: اليواقيت والجواهر للشعراني (١/5؟‏ -58), 


(4) متهاج السُنّهَ النبوية (5/ 141 - 20189 


إلياس ككل 


7 


قبلكم محدثونء فإن يكن في أمتي 
فعمرا. ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن 
يفتي ولا يقضي ولا يعمل بمجرد ما 
الكتاب والسَّنَّة فإن وافقه قبله» وإن 
الف 57 


.أن ها يرد على يعض الئاس من 
الإلهامات فإنه لا يستطيع أن يقطع بكونه 
إلهامًا من الملك» بل قد يختلط على 
البعض ما يكون من إلهام الملك وما 
يكون من وسواس الشياطين؛ كما قد 
يكون من أحاديث النفس» فصار الأمر 
معرضبا للاحتمالء. فيبطل به 
الاستدلال7". 

؛ - أن إرجاع الأحكام الشرعية الثابتة 
إلى الإلهام وما في معناه يجعلها عرضة 
للاختلاف والاضطراب؛ إذ كل إنسان 
سيدعي أن الإلهام دلّه على كذاء ولا 
حجة لأحدهم على الآخر. 

قال الشاطبي كلهُ: «اعلم أن 
بالمعجزة... وأما أمعة: فكل واحد 
والخطأ والنسيان» ويجوز أن تكون رؤياه 
)١(‏ منهاج السُنَّةَ (4/ 007١‏ وانظر: بغية المرتاد 8817 

2 ودرء التعارض (1594/0). والحديث سبق 

تخريجه قريبّاء وهو في الصحيحين. 
(1) انظر: درء التعارض (701/5)؛ وقواطع الأدلة (؟/ 

.)١88/4( وتيسير التحرير‎ .)"81- 35٠ 


506 ١ 
28 166 | 


إلياس ا 


حلمًا وكشفه غير حقيقي» وإن تبين في 
الوجود صدقة» واعتيد ذلك فيه» وأطرد 
فإمكان الخطأ والوهم باق» وما كان هذا 
شأنه لم يصح أن يقطع به حكم)”". 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «أضواء البيان». للشتقيطي. 


" - (بغية المرتاد)» لابن تيمية. 


“" - «التحبير شرح التحريراء 
للمرداوي. 

(شفاء العليل»» لابن القيم. 

ه ‏ «قواطع الأدلة في الأصولاء 
للسمعاني. 

” ب الشف اللأسرار)» اللعبذ العرين 
البخاري . 

«مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

8 «مدارج السالكين1. لابن القيم. 

9 «المعرفة في الإسلام»)؛ لعبد الله 
القرني. 


٠‏ -«منهاج السٌّئَّة النبوية؛ء 


إلياس بن تسبي» ويقال: إلياس بن 


() الموافقات (7'/4/-84): وانظر حججًا أخرى في 
إبطال قولهم في: قواطع الأدلة في الأصول (1/ 0789٠‏ 


هارون بن عمران» وقيل: إلياس بن 
العازر بسن العبورا بن هارون بن 


92 
عمران 2. 


2 معنى اسمه لغة: 

عند أهل الكتاب بإيلياء أو إلياس 
التشبي. ويسمى أيضًا: ياسين» وإلياسين 
أو إل ياسين. والعرب يتصرفون في 
النطق به على ما يناسب أبنية كلامهم؛ 
فيقولون مثلا: إبراهيم وإبراهام وإبرهام» 
وإسرائيل وإسرائين» وهكذا؛ فكذلك 
إلياس وإلياسين هو واحد"”©. 


نبوته: 

قآل الله تعالى: #وركيًا مقن تعس 
َنيَاسٌ كل ين لبت ©4*: نم 
قال الله َليِق بعد ذلك عنهم: : اوليك 
لذن نهم الككب ‏ وللكز و4 
[الأنعام]ء وقال وِيِكَ: ظوَإنَ لياس لَمِنَ 


)١(‏ انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري (١/51؟)‏ [دار 
المعارف» مصرء ط1]» والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم لابن التجوزي )7”87/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١]ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (؟7/ 1/ا؟) 
[دار هجرء ط١].‏ 

)1199//9( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية للقيسي‎ )١( 
2937 /10( [جامعة الشارقة» ط١]ء وتفسير القرطبي‎ 
آادار إحياء التراث اعرد بيروت]»‎ 6 
َالو اتلمسوق امون التحلدى :650/40 لكا‎ 
القلمء قمشنق ]ل وتفسين ابن 1 (7//ا) [دار‎ 
طيبة» ط5]» وفتح الباري لابن حجر (1/ 070177 [دار‎ 
.]ه١ا"ال4 المعرفة» بيروت»‎ 


إلياس نظلا 

كن 27ج 2 

لْمَرْسَلِيَ © اذ ألا ثنمون 899 
دعو َع 0 1 هج للقي ف أله 


تيك ورب تيم الأوبت © مكدو يِنَب 
نْحَمَرُودَ (© إِلَا عِبَادَ أله سين © 

اريم الآجرت © مَلمٌ ع إل 77 
نا كدَلِكَ جحرَى السنيييَ © إنَم 
نا ألْمَؤْمنِيتَ (©4 [الصافات] . 


6 


كتابه: 

بعث إلياس ث1 بتجديد التوراة»؛ 
وهكذا كان أنبياء بني إسرائيل الذين 
جاؤوا من بعد موسى 82ذ: إنما كانوا 
يبعثون بتجديد مااندرس من شرائع 
القوراو., 
1 دعوته: 

بعث إلياس 2 إلى أهل بعلبك 
غربي دمشقء فدعاهم إلى عبادة الله وين 
وحدهء وأن يتركوا عبادة صنم لهم كانوا 
يسمونه بعلا كما قال وبك: ٍاتَإة. ليا 
لَيَنّ التزسليت © إذْ كَالَ لِتَوْبوء ألا لَنَعُونَ 
(9) دعوت بعاد 0000 ل مسن للكيقِينَ © 


لَه رب ب ورت يكم الْذَرّليتَ ©4 
[الصافات] . 


1 قومه وموقفهم منه: 

كذَّب أهل بعلبك بدعوة إلياس :» 
9 القليل ممن امن معةع» فأوعدهم الله 
تعالى بعذاب في الدنيا والآخرة» وقيل: 


(6) انظر: .تاريخ :ابن جزير الظبري (851//1): 


3 2 إلياس نك 
إلياس كذ مسق س خة 
اح ل 0 

في الآخرة؛ كما قال د 2 ور رِيّا ويحول وعسول 


3 لَسْحَصَرُونَ © ِلَا عِبَا 


© 55 نه ف 


[الصافات] . 


المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: 
وقع خلاف بين أهل العلم حول 

آسئ نطو 
فقيل: إن إلياس هو نبي الله 

إدريس 1 وله اسمانء مشل: 

يعقوب وإسرائيل. وهذا غير صحيح؛ بل 

هو غيره؛ لأن الله تعالى ذكر إلياس في 
ولد نوحء. فهو من ذريتهه قال الله 
تحالىن: ووه ها لم إِسْحَقٌ وَيُحَفُوب 


35 
هه ميا 7 70 


ٌّ مَدَبَنَا وخا مَنَيْنًا من كيل دين 


عه جو 2م م ها 


دريو داو وسليّمكن ب ليون 
وكيك عَرِى الْمْحَييِينَ © 


الاختلاف في 


ا 
وموس 0 


(١)انظر:‏ المعارف لابن قتيية (21) [دار المعارف» 
مصرء طة]ء وتاريخ الطبري )55١/١(‏ [دار 
المعارف. مصرء ط1]» وتاريخ دمشق لابن عساكر 
(9/8:* 00 آدان التفكرء بيروت» طلان]ء وتفسميير 
البغوري / مككء /87/ 21) [دار طيبة» 
القرطبي (1/ 777 5١/8١١)غ‏ وتفسير ابن كثير (10/ 
فك والبداية والنهاية (87/1*) [دار إحياء التراث 
العربي؛: ط١]ء‏ وفتح الباري لابن حجر (5/ *الالاء 
ه/”)ء والتحرير والتنوير (لا/ 75٠‏ 8١54/1ل7ء‏ 
1/77 أدار سحنون» تونس؛ 19917م]. 


كنا وتفسير 


(1) :قال البخاري ككله: «يذكر عن ابن مسغوة وابن 
عياس: أن إلياس هو إدريس. صحيخ البخاري 
(81ة) (كتاب الأنبياء) [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 


0 
ألصَبجِيت 4*9 [الأنعام]» أ ما إدره 
- على قول المؤرخين - 
نوحء2 فهما اثنان ولسنا كك 

وقيل: هو اليسع فَلكلهُ. وليس كذلك؛ 
لأن الله تعالى أفرد كل واحد منهما 
بالذكر. وقيل؟ يل هو اين عمه. 

وقيل: بل إلياس الوارد قى الحديث 
غير إلياس النبي ل . 

0 الثانية: بطلان دعوى أن 
إلياس مَيِةْ: الصوفية والشيعة؛ فقالوا 
ببقائه حا إلى الآنء وأنه لم يمت؛ فأما 
الصوفية: فقالوا بأنهم يلقونه في 
الفلوات؛ ليؤكدوا مزاعمهم ومزاعم 
شيوخهم الباطلة في الاجتماع به والأخذ 
والتلقى عنه! 

وأما الشيعة: فقمسكوا بهذا القول 
لتعليل طول أمد غيبة إمامهم (مهديهم) 
اللمتكظير» والذي تجاوزت مدة غيابه 
الألف ومائة سنة! فيقولون: إن بقاء 

ءَِ ( 
مهديهم كبقاء إلياس”". 


أبي 


() انظر في قول الصوفية: الفِصّل في الملل والتّحَل 
لابن حزم (77/85) [دار الجيل؛ بيروت» ط5ء 
7 ها. وللشيعة: الغيبة لمحمد بن جعفر الطوسي 
(75) [مكعبة الألفين: الكويت]؛ وإلزام الناصب 
للحاثري )18/١(‏ [مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
طق /ا9؟اه]. 


إلياس 322 
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إلياس 2 


وأذلة موته 9886" فغيرة؛ متها: 
قول الله تعالى: «إوَمَا جَعَلنَا لبَشَرِ من ميك 


نقد أتيك يت ممم للكيئرة ©» 


[الأنبياء]ء وإلياس ل بشر من ذرية 
نوح مُللِدُ؛ فهو داخل في هذا العموم لا 


وقال الله كن: «وَإ أَحَدَ ألَّهُ سكو 
عرة جه وو ل إن يعسن 
وان لما ا ض 0 و 2 
ع لقره 5 22 
كر بكم سول مُصَدْق لَمَا مك 

3 

0 عع- وويخل 72 رأعسدءمير.ء ر>»شودء 
لتؤيكن بفه ولتتغيتهر قال عأفروتم وَأَحَدْتم 


عَلَ كلك إِصَرق قَالوَ أَكْررنا كال كَأَمْبَدُوأ 
ونا مَعَكُم ين الشَنِهِينَ 49 [آل عمران]؛ 
فإلياس تَلكِلِْ ‏ كغيره من الأنبياء ‏ داخل 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» فلما لم 
يكن إلياس 46 من أتباعه يِه دل 
ذلك على أنه فيت غير حى. 
وثبت في حخديث جابر ذله؛ أن 
النبي كَل قال قبل موته بشهر: ١ما‏ من 
نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة 
وهي حية يومئذ”"'؛ وإلياس إن لم يكن 
قد أدرك زمان رسول الله يكل وهذا هو 
)١(‏ انظر؛ مجموع الفتاوى (5/ /ا"ا"ا. »)١18/717‏ والمنار 
المنيف لابن القيم 0) [مكتبة المطبوعات 
الإسلامية بحلب» 7٠4١ه]ء‏ والبداية والنهاية /١(‏ 
9٠‏ 7845). وأضواء البيان (5/ )5١١‏ [دار غالم 
الفوائد. ط١].‏ والكلام في أكثر هذه المواضع على 
الاستدلاق لموت الكخضر» ويُسعدك بها ايفبا' على 
موت إلياس علق . 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة ويه رقم 
0 


المقطوع به - فلا إشكال في إثبات موته» 
وإن كان قد أدرك زمانه؛ فهذا الحديث 
يقتضي أنه لم يعش بعد ماثة سنة؛ فيكون 
الآن مِيمًا لا حيًا؛ لأنه داخل فى هذا 
الحموم ل محالة. 1 

قال ابن تيمية: «الصواب الذي عليه 
محقتقر العلماء: أن إلياص والحخفر 
0016 , 

وقال ابن كثير: (إن الذي يقوم عليه 
الدليال: أن الخغبر ماث» وكذلك 
إلياس , 

ومقال ابا" إن الشول بحياة 
إلياس ننه هو في حقيقته قول بإثبات 
ألبياء بعد تبثن وله الذي جعله الله 
خاتم أنبيائه ورسله؛ فلا نبي بعده ولا 
رسول -؛ فهذا القول خروج عن عقيدة 
(ختم النبوة) المعلومة من الدين 
بالضرورة) . 

ويقناك أيشًا: الإن هذه المسألة لذ 
تثبت إلا بدليل شرعيء والرافضة 
والصوفية ليس لهم عليها دليل صحيح". 
(1) منهاج السّنّة النبوية (45/1) [طبعة جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية» طكء 05١1١اه].‏ 


(4) البداية والنهاية .)5914/١(‏ 


(5) انظر: الْفْصّل لابن حزم (8/5*)» والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (519/5) 
[دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» ط١]؛‏ وتفسير 
القرطبي ».)4٠/1١(‏ وأضواء البيان (05/54). 
والكلام في أكثر هذه المراجع عن الخضرء وما يُقال 
فيه يُقال في إلياس نكا . 


الاماتة 


الإمامة 


1 المصادر والمراجع: 

١‏ اإكمال المعلم بفوائد مسلم" 
(ج). للقاضي عياض . 

الاي الاللبدآية وزالنيابة وجي 
لابن أكثير. 

 "‏ «تحفة النبلاء من قصص الأنبياء» 
لابن كثير؛ انتخب كتابه: ابن حجر 
العسقلاني. 

- «دعوة التوحيد: أصولهاء الأدوار 
التي مرت بهاء مشاهير دعاتها»» لمحمد 
خليل هراس. 

فج «فتهعصضن الأنبياه الععروف 
بالعرائس»» لأبي إسحاق الثعلبي. 

"١‏ القصص الأنبياء»» للسعدي. 

/ا ‏ «قصص الأنبياء القصص الحقكاء 
لشي اللحمد. 

# - كتاب «تواريخ المتقدمين من 
الأثبياء والمرسبلين من كتاب: المسغدرك 
على الصحيحين" (ج1): للحاكم 


4 «المعارفاء لابن قتيبة. 
٠‏ - «معارج القبول» (ج١):‏ لحافظ 
8 الإماتة 8 


يراجع مصطلح (المحيي الحميت) . 


الإمامة: مصدر من فعل أمَّه وهو 
أصل واحد يدل على أربغة معان متقارية 
المعنى ترجع إلى ثلاثة أصول: القامة؛ 
والحين» والقصد؛ يقول ابن فارس ككأّنْهُ: 
«وأما الهمزة والميم فأصل واحدء يتفرع 
منه أربعة أبواب. وهي الأصل» 
وااكمرجع» :والجبماعة: والذين» وهذة 
الأربعة متقاربة» وبعد ذلك أصول ثلاثة» 
وهي القامة» والحين» والقصد)”©. 

وأصل هذا الباب كله من القصدء 
يقال: أممته: إذا قصدته» فمعنى الأمة 
في الدين: أن مقصدهم واحدء ومعنى 
الأمة. القامية: ساثر مقنضد الحجسذه 
ومعنى الأمة في الرجل المنفرد الذي لا 
نظير اكه أن قصدم متر د بين قد شائر 
الناس؛ فليس يخرج شيء من هذا الباب 
عن أن الأصل في معنى أممت؛ أي: 


قفت3. 

والامّة: الإمامة» يقال: فلان أحق 
بِإِمّة هذا المسجد؛ أي: بالإمامة, 
والإمام 1 من ائتم به قوم كانوا على 
الصراط المستقيمء أو كانوا ضالين»؛ 


.]ه١57١ط [دار الجيلء‎ )1١/١( مقاييس اللغة‎ )١( 


(؟) انظر: تهذيب اللغة (18/ 85 - 583) [دار الكتاب 
العربي]. 


الإمامة 


ف 


والنبي قَلةِ إمام أمتهء والخليفة إمام 
رعيته» والقرآن إمام المسلمين” . 
التعريفاصطلا حًا: 

الإمامة: في الاصطلاح عند الإطلاق 
يراد بها الإمامة العظمى» وموضوعها 
تولي أمور الناس» وأما عند التقييد فإنها 
تنصرف إلى المقصود من المتكل 69 . 

فبالمعنى العام المطلق عرّفها 
الماوردي بقوله: «الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة»؛ فى حراسة الدين» 
وسياسة: اللانيا"” 1 

وقال ابن خلدون: «هي حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليهم؛ إذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في 
جراسة 'الدين». وسياسة الدنيا بها . 


الأسماء الأخرى: 
الولاية العامة» الخلافة» الإمارة أو 
إمارة المؤمتين: الرئكاسة العامية» 


/١( ومقاييس اللغة‎ :)578/١18( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
ولسان العرب (؟7١/75: 55) [دار صادرء‎ .)28 
.اها4١١ طكه‎ 

(١)انظر:‏ الفضل في الملل والأهواء والنحل (5/ 
1)» [دار الجيل» ط0٠15هآ.‏ 

(7) الأحكام السلطانية والولايات الدينية (؟) [مكتبة دار 
ابن قتيبة» طكء 9١5١ه].‏ 

(:) مقدمةابن خلدون )١190(‏ [دار الباز؛ طء» 
اها 


الامامة 


النسلطية 4 وغوه( 


5 الحكم: 

يجب على الأمة عقد الإمامة» ونصب 
الإمام؛ إذ هي من فروض الكفايات» 
ولا قيام للدين والدنيا إلا بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طلَلْهُ: 
ليجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين 
والدنيا إلا بها؛ فإن بني ادم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم 
إلى بعضء. ولا بد عند الاجتماع من 
وق 
الحقيقة: 

الإمامة العظمى مشتملة على سياسة 
الأمة» .ومعرفة معاقد الشريعة» وضبط 
الجبيوش». وولاية الأكفاء؛ وعزل 
الضعفاء» ومكافحة الأضداد والأعداء» 
وتصريف الأموال وأخذها من مظانهاء 
وصرفها في مستحقاتها إلى غير ذلك”" , 
© المنزلة: 

منزلة الإمامة في الدين رفيعة» وأهميتها 
عظيمة؛ لما يقوم به«الإمام من مصالج 
تنتظم بها أمور الدين والدنياء ولكن ليست 

8) [مطبعة حكومة الكويت» ظ؟]: ومقدمة اين 

خلدون (190). 
(5) مجموع الفتاوى (240/18) [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف» ظ١].‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاورى (8؟9/٠096).‏ 


الامامة 


هي أهم المطالب في أحكام الدين» كما 
يقولهالرافضة. بل الإيمان بالله 
ورسوله يك في كل زمان ومكان» أعظم 
من مسألة الإمامة» فلم تكن في وقت من 
الأوقات» 3 الأهم ولا امتكينا 


اللأهمية: 
الإمامة موضوعة لإقامة الدين وسياسة 
الدنياء فلا بد للأمة من إمام يقيم الدين» 
وينصر لسن ويقمع البذعة» وينصف 
المظلومين» ويستوفي الحقوق» ويضعها 
مو اميا 
الأدلة: 
قال تعالى: ظوَإِدْ َال ريلك إلْمَلَتِكَةٍ 


إِفْ جَاعِلُ فى الأَنضٍ حَلِيمَةً كَالَْا أَتجَعَلُ فيا 
- 17 ير عمدلاو 


من يُفْسِدُ فِيَا وَيَنْفِكَ ألدْمَاءً 
بحَندِكَ وَتُقَدِسُ لك تل إِيه ‏ 
عمو © [البقرة] . 

قال القرطبي : هذه الآية أصل في نصب 
إمام وخليفة يُسمّع له ويطاع؛ لتجتمع به 
الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة»”": 


نحن ضيح 
( 


وقال تعالى: 8«َيدَاوِدُ إِنَا جَعَلَيَكَ 
حَلِمَةٌ فى الأرْضٍ كحم ين الاين بلي ول 
ضع ألهوى» [صّ: 7]. 

وقال تعالى: اما لدِنَ َامنوَا أَطِيعوا اله 
)١(‏ انظر: منهاج الشُنَّه النبوية (1/ 10/8/1- 0/4 . 
(1) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 


آذار الكتب العلميق 4177١ه].‏ 
(1) تفسير القرطبي )7”9450/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


00 
> 
قنور 
عة 

01 


الامامة 
وَأيليشوا الول وول الأَر يتي45 [النساء: 9ه]. 
ومن السِّنّة: عن ابن عمر و#ها؛ أن 
النبي يَيِةٍ قال: «ألا كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته؛ فالأمير الذي على 
4 
الناس راعء وهو مسؤول عن رعيته»”''. 
وعن عائشة نا قفالت: قال 
رسول الله كه : «اللَهُمَ من ولي من أمر 
أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه. 
ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم 
فارفق به0”". 
وعن حذيفة ويه ؛ أن رسول الله كي 
قالله: «تلزم جماعة المسلمين 
50( 
وإمامهم»" . 
وقال يل «من بايع إمامًّا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة 
0ن 
الآخرا ١‏ 


أقوال أهل العلم: 

قال علي بن أبي طالب طفن «لا 
بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة» 
قيل له هذة البرة قد عرفتاهاء فما بال 
الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل» ويقام 
به الحدودء ويجاهد به العدو. ويقسم 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الجمعة. رقم 857): ومسلم 
(كتاب الإمارةء رقم 1859). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم 18374). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقت» رقم 2)537:7 
ومسلم (كتاب الإمارةء» رقم 7 )2 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 1814). 


الإمامة 


000000 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن 
المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا 
بولاة... .» كما يقال: ستون سنة مع إمام 
جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام.... 
والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة 


مور بل كانت تفسد أمورهم”'". 


وقالالشوكاني: الاويجب غلي 
لمسلمين شرعًا نصب إمام» وهذا معلوم 
لمسلمين أجمعين» منذ قبض رسول الله كَل 
إلى هله الغاية» فعا هبو مرقيظ بالسلظان 
من,مصالج الدين والدنية» ولو لم يكن 
منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم» 
وتأمين سبلهم؛ وإنصاف مظلومهم من 
ظالمه» وأمرهم بما أمرهم الله به» ونهيهم 
عما نهاهم الله عنه» ونشر السئن» وإماتة 
البدع» وإقامة حدود الله فمشروعية نصب 
السلطان هي من هذه الحيثية»”" . 


عًُ 


الشروط: 


اشترط أهل العلم للإمام شروظاء 
منها: ما هو شرط صحةء ومئلها: ما هو 


)١(‏ انظر: منهاج السّنَّة التبوية .)548/١1(‏ وأخرج 
عيد الرزاق في مصنفه (كتاب اللقطةء رقم 
14 عن علي وقد قال: (لا بد للناس من 
إمارة» يعمل فيها المؤمن» ويستمتع فيها الفاجر 
والكافر). 

.)044- 0141//1( منهاج الشّنَّدَ النبوية‎ )١( 

(*) السيل الجرار (204/5) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


الامامة 


شرط كمال» وهي على النحو العالي0 

الأوك: أن يكون من قريش » بشرظ 
إقامتهم للدين» وطاعتهم لله كك 
ورسوله كلء فإن خحالفوا أمر الله وك 
فغيرهم ممن يطيع الله تعالى» وينفذ 
أوامره أقإلى هنهم وعلى هذا إجماع 
الصحابة» ومن جاء بعدهم من أئمة 
السلف» ولم يخالف في هذا إلا شذوذ 
من أهل الأهواء والبدع. 

قال رسول الله تَلِيِدِ:ْ «إن هذا الأمر فى 
قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على 
وجهه ما أقاموا الدين)”'. 

قال ابن حجر: ما أقامواا الدين: 
أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 


ام 


وقال رسول الله كَة: «الناس تبع 
لقريش فى هذا الشأن70". 

قال القناضى عياض كأنْهُ: هذه 
الأحافيت وما فى معتاها فى هلا الببات 
حجة أن الخلافة لفريش» يو مذهب 
كافة المسلمين وجماعتهم» وبهذا احتج 
أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة» 
فلم يدفعه أحد عنهء وقد عدَّها الناس 


(؛) انظر: غياث الأمم للجويني )1١(‏ [دار الدعوة» 
ط١]ء‏ والأحكام السلطانية لآب يعلى )5١(‏ [دار 
الكعب العلمية]ء وتقسير القرظبى (4:41/1)؛ 
وأضواء البيان /١(‏ 88 - 80). 1 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأحكامء رقم 07/179). 

(5) فتح الباري )١57/11(‏ [دار الكتب العلمية: ط١].‏ 

(7) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 5498): 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 1814). 


الامامة 


في مسائل الإجماع؛ إذ لم يؤثر عن أحد 
من السلف فيها خلاف» قولًا ولا 
عملاء قرنًا بعد قرت» إلا ذلك» وإنكار 


1١ 
8 ما‎ 


الثاني: من شروط الإمام الأعظم: 
كونه ذكرا» فلا يجوز تولية المرأة 
الإمامة. وهو قول جمهور أهل العلم؛ 
بل قد حكى بعض أهل الإجماع على 
عدم ثولية اود مويه انبا بيط كي 
صوق بكم لعل غاومى اف مرا 
عليهم بنت كسرى. قال: الن يفلح قوم 
ولوا أمرهم مر . 

قال أبو عبد الله القرطبى: «وأجمعوا 
على أ المرأة لا يجوز أن تكرة 
7 

وقال ابن حجر كدَنْهُ: «والمنع من َ 
تلي المرأة الإهمامة والقضاء قول 
الجمهورةة. 

وقال الشنقيطي: «من شروط الإمام 
الأعظم كونه ذكرّاء ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء»*' . 

الثالث: من شروط الإمام الأعظم: 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (14/5؟) 
[دار الوقاء. طا. 9١51١ه].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم 5415). 

(”) تفسير القرطبي (405/1) 

(؟) فتح الباري لابن حجر (9/ 284) [دار طيبة» ط١].‏ 

(5) أضواء البيان (0/4/1). 


الإمامة 


كنونه. حرا قبلا يجوز أن يكون عبداء 

وأجمعت الأمة على ذلك. 
فإن كيل ورد ف الصحيح"» ما يدل 

على جواز إمامة العبد» فقد أخرج 

البخاري فى اصحيحها من حديث 
أنفس ين سالك وق قناق: قال 
رسول الله علد : ع وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه 

زبيبة20, 
فالجواب عنه من أوجه ؛ أظهرها 9" : 
الأول: يتصور ولاية العبد إذا ولاه 

بشركعه. وأتباعة فإنه يسمع له حينئذ 

ويطاع . 
الثاني: أنه قد يضرب المثل بما لا 

لأجل المبالغة فى الأمر بالطاعة» وإن 

كان لا يتصور شرعًا أن يلى ذلك ابتداءً. 
الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم 

العبد نظرًا لاتصافه بذلك سابقاء مع أنه 

وقت التولية حرء ونظيره إطلاق اليتم 

على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا. 
الرابع من شروطه: أن يكون بالغّاء 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام. رقم 00/147. 

(9) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 
03 [دار الوفاءء طاء 1519١هآء‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي (147/17) [المطبعة المصرية 
بالأزهنء طاء 507 17هآء وفتح الباري بشرح 
صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 05/0 
وأضواء البيان للشنقيطي (178/1- 0/9 


الامامة 


قدرته على القيام بأعباء الخلافة. 

الخامس : أن يكون عاقلا» فلا تجوز 
إمامة المجئون ولا المعتوه» وهذا لا 
تزاع فيه. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: طرق انعقاد الامامة: 

ذكر أهل العلم أن الإمامة العظمم 
تنعقد بأربعة ظرق20: 

الطريق الأولى: أن ينص النبي كَلَةِ أن 
فلانًا هو الإمام» وقال بعض العلماء: إن 
إمامة الصديق أبي بكر ونه كانت من 
هذا القبيل. 

وهذه الطريق مبنية على ثبوت ذلك 
عن النبى كَكلَدِ من أصله» أله لضن بعلن 
خلافة أبى بكر قله سواء كان بالنص 
الجلى» كما ذهب إليه جماعة من أهل 
العلممء أو كان بالإشارة أو النمن 
الجفى -» أو لم ينص عليه؛ أي : أنه لم 
5 ستخلف عدا بعد بون 

الطريق الثانية: الاختيار: وهو اتفاق 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (57): 

والأحكام السلطانية للماوردي (4)؛ وإكمال المعلم 

للقاضي عياض (1/١7١7)؛‏ وتقسير القرطبي /١(‏ 

1١خ‏ - 08غ)ء وأضواء البيان (17/1 #/) [دار 

عالم الفوائد]. 
(1)انظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (1717) 

آدار الجيل» ط!1]؛ وَالفِصّل في الملل لابن حزم 


/١( [دار الجيل؛ ط7]ء وتفسير القرطبي‎ )١1757/4( 
ومنهاج الشُنّه (41//1غ).‎ )997 


الامامة 


أهل الحل والعقد على اختيار الإمام 
ومبايعته» وقال بعض العلماء: إن إمامة 
أبي بكر الصديق َيه كانت من هذا 
القبيل أيضّاء وكذلك إمامة عثمان بن 
عفان وَنِهِ كانت بمبايعة الناس له» ولم 

قال ابن قدامة: «فإن أبا أبكر ثبتث 
إمامته بإجماع الصحابة على بيعته)” . 

وقال ابن تيمية: «عثمان لم يصر إمامًا 
باختيار بعضهم. بل بمبايعة الناس له 
وجتميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان» 
ولم يتخلف عنه ا 

وأهل الحل والعقد: هم أهل 
الاختيار» من أهل العقل والعلمء 
ووجهاء الناس ورؤسائهم. أو هم أهل 
الشوكة والقدرة» ممن تحصل بمبايعتهم 
للإمام القدرة والتمكن والسلطان. 

قال ابن اتيمبة: «فإنه لا يشترط فى 
الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة 
والجمهورء الذين يقام بهم الأمرء بحيث 
يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة»””". 

الطريق الثالثة: العهد: وهو أن يعهد 
الإمام إلى خليفته من بعله؛ سواء 
بالمقال أو بالكتابة» كما وقع من أن 
() المغني 1/55 ؟) [دار عالم الكببه ط". 
(4) منهاج الشُّهَ /١(‏ 8له). 


(5) منهاج السَّنّة (/0)75 وانظر: المصدر نفسه /١(‏ 
لاكة). 


الامامة 

قال ابن قدامة: «وعمر ثبتت إمامته 
بعيك أن ا 

وقال ابن تيمية: «وأما عمر فإن أبا 


بكر عهد إليه؛ء وبايعه المسلمون بعد 
موت أبي بكرء قفصار إمامًًا لما حصلت 
له القدرة والسلطان بمبايعتهم كن" 
وأجمع أهل العلم على جواز انعقاد 
الإمامة بالعهد. قال الماوردي: «وأما 
انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما 
انعقد الإجماع على جوازه. ووقع 
الاتفاق على صحته)”” . 
الطريق الرابعة: التغلب: وهى أن 
يتغلب الإمام بسيفه على الناس» وينتزع 
الخلاقة يالقوة» فيستتب له الآأسرء 
ويدخل الناس في طاعته . 
قال الإمام أحمد بن حنبل كأْنه: 
(والسمع والطاعة للأئمة» وأمير 
المؤمنين» البر والفاجرء ومن ولي 
الخلافة» فاجتمع الناس عليه؛ ورضوا 
به» ومن غلبهم ييف حتى صار 
علق وسبى عر المومموةة؟. 
وقال ابن قدامة: «ولو خرج رجل 
على الإمام؛ فقهره» وغلب الناس بسيفه 
(1) المغني (0047/17. 
)١(‏ منهاج السُنَّهَ (083/1). 
(8) الأحكام السلطانية .)١١(‏ 
(5) اعتقاد الإمام أحمد بن عاب أضؤل 
اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة للالكائي (180/1) 
[مؤسسة الحرمين الخيرية» طلذء 554١ه]‏ 


بل ضمن 


حصت ]8 


الامامة 


حتى أقروا لهء وأذعنوا بطاعته» وبايعوه 
صار إمامًا يحرم قتاله» والخروج عليه؛ 
فإ بيد بالق ين ترداة خرج على ابن 
الزبير فقتله؛. واستولى على البلاد 
وأهلهاء حتى بايعوه طوعًا وكرمّاء فصار 
إمامًا يحرم الخروج عليه)'” . 

ع الحسالة الثانية: السمع والطاعة 
للآأئمة وإن كانوا وحدوي نيم 
الخروج عليهم» وإشهار السيف وقتالهم: 

من أصول عقيدة أهل السّنّة والجماعة 
السمع والطاعة لولاة الأمر دون 
معصية الله وعدم الخروج عليهم: سواء 
كانوا بررة أم فجَارّاء إلا إذا رأى الناس 
كفرا بواحًا عندهم فيه من الله برهان» 
وقدروا على إزالته» دون ترتب المفاسد» 
وذلك لورود الأمر بطاعتهم في الكتاب 
والسةء وإجماع أئمة سلف هذه الأمة. 
قال تعالى: «يَايا الذ لذ موا أطِيعُوأ أله 


موه قل م 


وأطيئنا الرسول وول لاس 4 [النساء: 09], 
وأولو الأمر في أحد الأقوال هم: 
الأمراء والولاة» وعلى ذلك جماهير 
السلف والخلف؛ قال النووي: «قال 
العنالماةة المدراه اولي الأمر مين 
أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء» 
هذا قول ‏ جماهير السلف والخلف؛ من 
المفسرين والفقهاء. وغيرهه)”'. 


)2( المغني 1/1 
(1) شرح صحيح مسلم للنووي )777/١1(‏ [المطبعة - 


الامامة 


وأما من السَّنَّة: فالأحاديث في هذا 
الباب كثيرة جِدًا : متها ها جاء عن عبادة بن 
الصامت وك قال: بايعنا زسول الله َه 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا 
ننازع الأمر أهله» قال: «إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم فيه من الله برهان)7' . 


- ابن عباس «قيا؛ أن النبي وله 

: «من كره من أميره شيئًا فليصبر فإنه 

امايو رص و 
جاهلية)”؟ . 


وعن عبد الله بن مسعود ضيه عن 
النبي كَل قال: «السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم 
يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاغة” . 


وعن ابن مسعود وله قال: قال لنا 
رسول الله لهِ: «إنكم سترون بعدي أثرة 
وأمورًا تنكرونهاء قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله ؟ قال تؤدون الحق الذي 


عليكم » وتسألون الله الذي لك0” 1 . 


- المصرية بالأزهرء طكء 809اه]. 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 58هلاء 
17؛ ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)١09/:5‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الفتن؛ رقم 201١87‏ ومسلم 
(كتاب الإمارة» رقم 1849). 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام؛ رقم 9144): 
ومسلم (كتاب الإمارة؛ رقم 1859). 

(:) أخترجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 2)5144 ومسلم 
(كتاب الإمارق» رقم 1887). 


١|)‏ ب دس ]أ 
|التههيةا 


(5) الشرح والإبانة» الإبانة الصغرى (181 - 


الإمامة 


تلاك 


وأما من الاجماع وأقوال سلف الأمة: 
فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع 
أهل السَّنّة والجماعة على عدم الخروج 
على الأئمة الظالمين: 

قال ابن بطة كنْه: 
العلماء من أهل العلمء والفقه 
وَالتّماكَ والعئّاد» زالهاد منذ أول .هذه 
الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة» 
والعيدين» ومنى» وعرفات» والغزوء 
والحج والهدي مع كل أمير بر 
وفاجر...؛ والسمع والطاعة لمن ولوه 
وإن كان عبدًا حبشيّاء إلا في معصية الله 
فليس لحطلرق. فنينا طاعة 51 

وقال أبو الحسن الأشعري كأَنه: 
«الإجماع الخامس والأربعون: وأجمعوا 

على السمع والطاعة لأئمة المسلمين؛ 
وعلى أن كل من ولي شيئًا من أمورهم؛ 
عن رضا أو غلبة» وامتدت طاعته» من 
بر وفاجرء لا يلزم الخروج عليهم 
بالسيف» جار أو عدل'" . 


«وقد لمعف 


وقال الحافظ النووي ككأنْهُ: «وأما 
الخروج عليهم» وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلعين» وإث كانوا' فسقلة ظالعين» 
وقاد اتظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرتهء وأجمع أهل السّنّة أنه لا ينعزل 
85) [دار 


الأ الأول» طاء 577 اه]. 


(5) رسالة إلى أهل الثغر (1917-797) [مكتبة العلوم 
والحكمء ط”. 177١ه].‏ 


الامامة 


الساظان ]1 , 

وأما أقوالهم فكثيرة جدًا: قال ابن 
تيمية كلَنْهُ: «وأما أهل العلم والدين 
والفضل قلا يرخصون لأحة فيما 
سهدي اللّه -85 عنه من معصية ولاة 
الأموره وغشهمء. والخروج عليهم بوجه 
من الوجوه» كنا قد عرف من عادات 
أهل الحم والدين قديمًا وخديقاء ومن 
سيرة غيرهم؛ وقد ثبت في #الصحيحا 
قال: (#ينتصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
عند استه بقدر غدره». قال: «وإن من 
أعظم الغدر؛ يعني: بإمام المسلمين!7. 
وهذا حدّث به عبد الله بن عمر لما قام 
قوم من أهل المديئة يخرجون عن طاعة 


اقرف 


ولي أمرهم ينقضون بيعته)”" . 

وأما الخروج على الإمام إذا رأى 
الناس منه الكفر البواح فهو مشروط 
بالقدرة والتمكن علي الإزالة» وعدم 


ترتب المفاسد والشرور عند إزالته. 


.)119/11( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم :)71١١‏ ومسلم 
(كتاب الجهاد والسير» رقم :)١955‏ ولفظ ابن عمر 
كما عند البخاري: أنه جمع حشمه وولده فقال بعد 
رواية الحديث: «وإنا قد بايعنا هذا الرجل على 
بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن 
يبايع رجل بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال» وإني 
لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا 
كانت الفيصل بيتي وبيئه؟ . 

(؟) مجموع الفتاوى (85/؟١)‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف». 415١ه].‏ 


عكر كوج أ 5 


الامامة 


قال ابن تيمية: «فإن الحاكم إذا ولاه 
ذو اتشوكة لم يمعكن غزله إلا ينكقة» 
ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم 
من مفسذة بقات لم يؤق الإنياق بأعظم 
الفسادين» لدفع أدناهماء وكذلك الإمام 
الأعظم» ولهذا كان المشهور من مذهب 
أهل السّنّة أنهم لا يرون الخروج على 
الأئمة وقتالهم بالسيف. وإن كان فيهم 
ظلمء كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبي كَلِةِ؛ِ لأن 
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد 
الحاصل بظلمهم دون قتال ولا فتنة» فلا 
يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء 
ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على 
ذي سلطان إلا وكان في خروجها من 
الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي 
أزالعه»©؟ , 


وقال اين باز كثنهُ: «إلا إذا رأى 
المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه 
برهانء فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان لإزالته» إذا كان عندهم قدرةء 
أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا 
يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرًا 
أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح 
العامة» والقاعدة الشرعية المجمع 
عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو 
أأثير مثه» بل يجب درء الشر يما يزيله. 


(؟) منهاج السُنّهَ (6/ 91 . 


الامامة 


أى يخففه:؛ أها دره اللشير كس أكثر منه 
فلا يجوز بإجماع المسلمين! © : 

وقال ابن عثيمين كلَنهُ: «وإذا رأينا 
هذا مثلا ‏ يعني: الكفر البواح الذي 
عندنا فيه من الله برهان ‏ فلا تجوز 
المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على 
إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز 
المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس 
عندنا قدرة يقضى على البقية الصالحة» 
وتثم سبيطرتة 29 

- المسألة الثالثة: حكم الخروج على 
الامام الجائر: 

من أصول مذهب الخوارج والمعتزلة 
الخروج على الحاكم الظالم» ومنابذته 
بالسيف» وقتالهء وهذا المذهب مخالف 
لنصوض., القرآن. والسئة: ولإجماع سلف 
الأمة» وقد تقدم تقرير ذلك. 

هذا وقد يستدل الخوارج وأتباعهم في 
كل عصر على فعل بعض التابعين في 
الصدر الوه الذيق قرجوا على 
الحجاج بن يوسف الثقفيء أو بفعل 
الحسين بن علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن الزبير مع بني أميةء 
وغيرهمء وقد أجيب على ذلك بأجوبة 
من أظهرها: 

أولًا: قد دلّت النصوص الشرعية هن 


. 0707 //( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
[دار الوطن].‎ )5١9/54( (؟) شرج رياض الصالحين‎ 


الإمامة 


5 


الكتاب والسِّنَّهَ على تحريم الخروج على 
الحكام وإن كانوا ظلمة فسقة» وفعل 
أولئك الأئمة ومن وافقهم مخالف لتلك 
النصوص» وهم مجتهدون في ذلك» 
ومعذورون؛ لكن لا يجوز تقديم فعلهم 
على صريح وصحيح النصوص . 

ثانيًا: خالفهم في فعلهم ذلك جمع 
كبير. فخ الضحابة» والتابغين» وأتكروا 
عليهم صنيعهم»؛ ولم يحمدوا على ذلك» 
وهم أولى بالاتباع؛ لأن القرآن والسُنّة 

قنال أبن نيمية: لكان أفاضصل 
المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في 
الفقبةء كمبا كان عَيدٍ الله بن عمرهء 
وسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين» 
وغيرهم؛ ينهون عام الحرة عن الخروج 
على .يزيد وقما كان السمين البصري: 
ومجاهد؛ وغيرهما ينهون عن الخروج 


١ "ين‎ 


في فتنة ابن الأشعث 
الأئمة» وغيرهم كان في أول الأمره 
وقد كان عن تأويل» أو عن عدم بلوغ 
الحجة لديهمء أو نحو ذلكء. هذا وإن 
بعد ذلك استقر أمر أهل السّنّةَ والجماعة 
على المنع من الخروجء وإشهار 
السيف. وقتال السلطان» وعلى وجوب 


(9) متهاج السّنّة (9/8؟ه). 
حَّ 


الامامة 


السمع والطاعة» وإن كانوا ظلمةء وهذا 
الذي يذكره أهل السّنَّة في عقائدهم. 
ويحكيه الآخر عن الأول. 

قال القاضي عياض في بعض الأجوبة: 
«وقيل: بل كان في هذا الخلاق أولاء ثم 
وقع الاتفاق بعد على ترك القتال00" , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
كلامه السابق: «ولهذا استقر أمر أهل 
السئّة على تبره الفعال فى الفعنة 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى عد 
وخسارو] يذكروة هذا قتى عقاتدف 
ويأمرون بالصبر على جور الأئمة» وترك 
قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق 
كثير من أهل العلم والدين»)9؟. 

- المسألة الرابعة: تحريم سب الأئمة 
ولعنهم : 

من عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة الدعاء 
للأائمة بالخير والصلاح» وتحريم سبهم 
ولعنهم؛ لما يفضي من اللعن والسب 
إلى إيغال صدور العامة عليهم» مما قد 
يعرقب على ذلك ميق المفاسد العظيمة» 
في الدين والدنيا . 

روى عوف بن مالك عن رسول الله مَك 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم؛ وشرار أئتمتكم الذين تبغضونهم 
)١(‏ إكمال المعلم ,)١180//5(‏ 
)١(‏ منهاج الشُنّدَ (019/5). 


االطضة) - 


الامامة 


ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: 
يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا 
رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فاكرهوا 
عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة)”". 

قال أنس بن مالك وليه : «نهانا كبراؤنا 
من أصحاب رسول الله يَكِةٍ قال: لا تسبوا 
أمراءكم ولا تغشوهم ولاتبغضوهم 
واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب)©). 

روى أبو بكر الخلال عن أبي بكر 
المروذي أثه .قال: #سمعت أبا غيد. الله 
وذكر الخليفة المتوكل كأَنْهُ. فقال: إني 
لأدعو له بالصلاح والعافية»””". 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي كأنْه: 
«ولا نرى الخروج غلى أتثمبتنا؛ .وولاة 
أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ 
ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم 
من طاعة الله ون فريضة:؛ مالميأمروا 
بمعصية» وندعو لهم بالصلاح 00007 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا 
حنبل» وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 1808). 


(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السّْنَّة (488/5) [المكتب 
الإسلامي؛ ط١ء‏ ٠٠5١هاآء‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (19/5) [دار الكتب العلميق ا هك 
وقال الألبانى : إسناده جيد. ظلال الجنة (58/8/5). 

(5) السْتَّهَ للخلال (85/1) آدار الرايقء طاء ١43١(ه].‏ 

(1) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (040/5) 
[مؤسسة الرسالة» ١7‏ 519١ه].‏ 


الامامة 
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الامامة 


مجابة لدعونا بها للسلطان)7' . 
هاالمسألة الخامفسة: تعدد الآقمة: 
ولها صورتان: 
الأولى: أن تنعقد الإمامة ابتذاء 
لإجامين في وقت واحد وفي يليك 
واحد» وهذا حكمه المنع مظلقًا». وغلية 
انعقد الإجماع. قال القرطبي: «فأما 
إقامة إمامين أو ثلاثة فى عصر واحدء 
وبلد واحد» فلا يجوز إجماعًا)”". 
ودليل المنع أحاديث من السّنّة النبوية: 
منهنا: سحدرثك أب سعيد الخدري ذلا 
عن النبي كلِِ؛ِ أنه قال: (إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”". 
ومنها: قوله كَلِهِ: «من بايع إمامًا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر)”*'. 
ومنها: قوله #ََليِ: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحدء يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)”*' . 
الثانية: وهى عقد الإمامة لخليفتين 
كلاهما مستقل بقطر دون الآخر: الصواب 
فى هذا جواز ذلك نظرًا للحاجة. قال ابن 
تيمبة: «والسّنّة أن يكون للمسلمين إمام 
واحدء والباقون ثوابه» فإذا فرض أن 
الأمة خرجت عن ذلك. لمعصية من 
)١(‏ مجموع الفتاوى (8؟/391). 
)١(‏ تفسير القرطبي .)508/١(‏ 
(7) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم 1887). 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم 1844) 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم 1887). 


بعضهاء وعجز من الباقين» وكان لها عدة 
أئمة؛ لكان يجب على كل إمام أن يقيم 
الحدود؛ ويستوفي الحقوق)]50, 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن : 
«الأئمة مجمعون من كل مذهبء على أن 
من تغلب على بلد أو بلدان له حكم 
لإمام في جميع الأشياءء ولولا هذا ما 
ستقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن 
طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما 
جتمعوا على إمام واحد» ولا يعرفون 
أنسداً من اللعلماء ذكن أن شيعا من 
لأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم)»”"". 

وقال الشوكانى : «وأمنا بعد اتعشار 
لإسلام: واتساع رقعته» وتباعد أطرافه» 
فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو 
أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان» وفي 
لقطر الآخرء أو الأقظار كذلك» ولا 
ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر 
لأتفرء واقنطازه السى وجعت إلى 
ولايههه فاق أن بععلفه الأقمة: أن 
لسلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد 
منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي 
ينفذ فيه أوامره ونواهيه؛ وكذلك صاحب 
لقطر الآخرء فإذا قام من ينازعه في 
لقطر الذي قد ثبتت فيه ولايته» وبايعه 
أهله؛ كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم 
يتب» ولا تجب على أهل القطر الآخر 
(7) مجموع الفتاوى (58/ 10/8). 
(7) الدرر السنية في الأجوبة التجدية (8/9). 


الامامة 539 د 


طاعته» ولا الدخول تحت ولايته؛ 
لتباعد الأقطار» فإنه قد لا يبلغ إلى ما 
تباعد منها خبر إمامها أو سلطانهاء ولا 
يدر من قام منهم» أو مات» فالتكليف 
بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا 
, 

ج المسالة الساسة: الهراد بأولي 
الأمر فى قوله تعالى: كايا لذن اموا 
ييا لله وأيليه| يول ولد الأثر 23> 
[الساء: 06]: 

اختلف أهل العلم بالمراد بأولي الأمر 
فى هذه الآية على أقوال؛ أظهرها ثلاثة 
أقوال0 : 

القول الأول: المراد بأولي الأمر في 
الآية: هم الأمراء والولاة» وإلى هذا 
القول ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين؛ كأبي هريرة وابن عباس وكيا 
ومن وافقهم من الأئمة؛ كابن جرير 
الطبري» بل نقله الحافظ النووي عن 
جماهير السلف والخلف. 


قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء 
والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله عَلِنِ 
بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله 


/4( السيل الجرار المتدفق على حذائق الأزهار‎ )١( 
.]ه١41١04 [دار الكتب العلمية. طاء‎ )8١ 

(1) انظر: تفسير الطبري (177/17) [المطيعة المصرية 
بالأزهرء ظ١]ء‏ وزاذ المسير )١113/1(‏ [المكتتب 
الإسلامي» ط"]». وتفسير القرطبي (478/5). 


الامامة 


عذاعة» والمسلسين مصلحة7. 

وقال النووي: «قال العلماء: المراد 
بأولي الأمر: من أوجب الله طاعته من 
الولاة والأمراء:؛ هذا قول جماهير 
السلف والخلش» من المفسرين 
والفقهاء» وغيرهم)”". 

القول الثاني: أن المراد بهم العلماء 
وأهل الفقهء وقد روي عن جماعة من 
الصحابة؛ كابن عباس وجابر ويه وقال 
به مجاهد وغيره. 

القول الثالث: وهو أن الآية عامة في 
الأمراء والعلماء؛ وهو قول جماعة من أهل 
العلم المحققين؛ كأبي عبد الله القرطبي» 
وابن تيمية»ء وابن القيمء وابن كثيرء 
وغيرهم من المتأخرين من أهل العلم . 

قال القرطبي: «وأصح هذه الأقوال 
الأول والثاني) . 

وقال اين تيمية: «فلهدا كان أولو 
الأمر ضتفين: العلماء والأمزاء: فإذا 
صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد 
الناس» كما قال أبو بكر الصديق له 
للأحمسية لما سأليه: ما يقاؤنا على عذا 
الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم 
أتمتكو”" : ويدخل فيهم الملوك 
(7) تفسير القرطبي (7/ 147). 
(4) شرح صحيح مسلم للنووي (111/15) [المطبعة 

المصرية بالأزهرء طاء 14807اها. 


(5) تفسير القرطبي .)437١/7(‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 08754 . 


الإمامة 0 


والمشايخ» وأهل الديوان» وكل من كان 
متبوعًا فهو من أولي الأمرء وعلى كل 
واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله كبن 
به» ويتهى عما نهى الله ويك عنهء وعلى 
كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في 
طاعةالله هق ولا يطيعهفئى 


اا 
معصية اللّها © . 


وقال ابن القيم: «والقولان ثابتان عن 
الصحابة في تفسير الآية» والصحيح أنها 
متفاولة للصكفين معناة قن العلماء 
والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به 
وسؤله» .فاق العلماء ولاته حفظًا وبيانًا 
وذبًا عنه. وردًا على من ألحد فيه وزاغ 
عنه» وقد وكلهم الله بذلك؛ فقال 
تعالى: إئن يَكثرَ يا مول مَمَدَ وَكلنَا ييا 
رما لَيسُوا ينا .بكفربت )4 [الأنعام]ء فيا 
لها من وكالة أوجبت طاعتهم» والانتهاء 
إلى أمرهمء وكون الناس تبعًا لهمء 
والأمراء ولاته قيامًا وعنناية وجهادًا 
وإلزامًا للناس بهء وأخذهم على يد من 
خرج عنهء وهذان الصنفان هما الناس» 
وسائر النوع الإنساني تبع لهما 


6ن 
ورعية) 

المسألة السابعة: واجبات وحقوق 
الرعية : 


الرعية هم كل من تحت ولاية الإمامء 


)١(‏ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية 
(85) [مكتبة المدنى: جدة]. 
(١؟)‏ الرسالة التبوكية (55) [دار عالم الفوائد]. 


ع الامامة 


من رعطل أو افرأقة. أو خر نأو عبد» أو 
كافر أو مسلمء ولهم حقوق وواجبات: 

فمن أظهر واجبات الرعية: السمع 
والطاعة لولاة الأمر فيما أمروا به؛ إلا 
في معصية؛ وعدم الخروج عليهم؛ أو 
قتالهم» كما تقدم تقريره. 

ومن أظهرها أيضًا: بذل النصح لولاة 
الأمر كما ورد في الحديث «الصحيح» 
عن تميم الدّاري؛ أن النبي كلل قال: 
«الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: ١‏ 
ولرسوله ولأكمة المسلمين وعامتهم)”" 

وحقيقة النصيحة لهم: معاونتهم على 
الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتذكيرهم 
به بلطف ورفق» وعلى أحسن الوجوه؛ 
وتحريم الخروج عليهم. والصلاة 
خلفهمء والجهاد معهمء والدعاء لهم 
بالتوفيق والصلاحء ونحو ذلك”*. 

وقد تخص النصيحة لولاة الأمر 
بتذكيرهم بالمعروف. ونهيهم عن 
المنكر: وهذه النصيحة من شرطها أن لا 
تكون على الملا وعلانية» بل يجب أن 
تبذل لهم النصيحة سرًا فيما بينهم. 

عن أسامة بن زيد وها قال: «قيل له: 
ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: 
أترون أني لا أكلمه إلا السيقككه! م 
(') أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 08). 


(؟)انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (١/ا70):‏ 
وشرح النووي على مسلم (078/5. 


الامامة 


لَقَقَ كالمعه قيماا بيتى اؤإنيته ها :دويق 3 
اقمع آمرًا لا ألحب. أن أكنون آول من 
ا 

قال القاضي عياض في شرحه للأثر: 
ايعني: في المجاهرة بالنكيرء والقيام 
بذلك على الأمراء» وما يخشى من سوء 
عقباه» كما تولد من إنكارهم جهارًا على 
عثمان بعد غنذآ» وما أدى إلى سنك 
دمهء واضطراب الأمور بعله. وفيه 
التلطف مع الأمراء؛ وعرض ما ينكر 
عليهم ا 

وغير ذلك من الواجبات» وأما حقوق 
الرعية فكثيرة هي أيضّاء وهي من 
واجبات الأئمة والولاة والأمراء تجاه 
رعيتهم : 

فمن أظهرها: إقامة العدل فى الرعية» 
وإعطاء كل ذي حق حقه. وإنضاق 
المظلوم» والأخذ على يد الظالم. 

قال رسول الله يم «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن. وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون 
في حكمهم. وأهليهم. وما وُلوا"". 

وكذلك الرفق بالرعية» ورفع المشقة 
عليهم» لقوله يِ: «اللّهُمّ من ولي من 
أمر أمتي شيئًا فشق عليهم. فاشقق عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 55571): 

ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 5945). 


(؟) إكمال المعلم (//0178). 
(9) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم /14871). 


الامامة 


ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم 
قادقة )6 

زفق ١‏ ع 

وكذلك النصح للرعية» والنصيحة 
كلمةٌ. جامعة لأنواع الخير كلهاء فهي 
بذل المعروف للرعيةء وإزالة المنكر عنها 
وكل ما هو مؤذ: 

دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن 
محدثك بحديث لولا أني في الموت لم 
أحدقك به؛ سفعتث رسول الله يِه 
يقول: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم 
لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم 
البينة 1" 

وفى رواية اعرف : «ما من 
عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرّم الله عليه 
اللجنة(" . 

١-المخالفون‏ فى الإمامة على 
مذهبين: 

المذهب الأول: من يرى الخروج 
على الإمام» وقتاله» وأن ليس له طاعة 
أو بيغة إذا ظلممء أو عصى » وهم 
الخوارج والمعتزلة» ومن وافقهمء 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة؛ رقم 1854). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة؛ رقم .)١47‏ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الأحكامء رقم ,)0/16١‏ 
ومسلم (كتاب الإمارةء رقم .)1١537‏ 


الامامة 


ومذهبهم باطل بنص القرآن والسَنّة. 

النكاني : من يرى أن الإمامة أعظم 
ركن من أركان الإسلام» وأصل أصيل 
من أصول الإيمان لا يتم إيمان المرء إلا 
باعتقادهاء ولا يقبل منه عمل إلا 
بتحقيقها”'''. وهذا باطل. مخالف 
للكتاب وَالستّة والإجماع . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادا على 
ادعاءات ابن المطهر الحلى السابقة فى 
الإمامة: «إن قول القائل: إن مبيالة 
الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين» 
وأشرف مسائل المسلمين» كذب بإجماع 
المسلمين سئْيهم وشيعيهم» بل هذا كفر؛ 
فإن الإيمان بالله ورسوله» أهم من مسألة 
الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ فالكافر لا يصير مؤمئًا حتى 
يفيد أن للا إله إلا الله أن محمتا 
رسول الله يلَِدَه وهذا هو الذي قاتل عليه 
الرسول يك الكفان أولا كما !استقاق 
.. وقد :قال 
تعالى: طَادًا ل ا 0 
لْمُشَرِكينَ ا ل 0 وَأحصرَوهم 
ددا لهم كل مرْصد د تَابوأ وَأَقَامُوا 
لصّلة يالا الككرة مدنو سَيلهم» 
[التوبة: 0]» فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا 
من الشرك»ء وأقاموا الصلاة» وآتوا 


عنه في الصحاح وغيرها.. 


)١(‏ انظر: عقائد الشيعة الإمامية الاثتي عشرية الرافضة 
لأشرف الجيزاوي (25) [دار اليقين» ظطاء ٠1857ه].‏ 


الامامة 


الزكاة» وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى 
خيبرء وكذلك كان النبي يَِّ يسير في 
الكفار فيحقن ذماءهم بالتوبة من الكفرء 
لا يذكر لهم الإمامة بحال» وقد قال 
تعالى بعد هذا: ين ابا وَأَكَامُوا 
ألصلزء اما لكر يِخْونكُ في أليِين» 
[التوبة: ]١١‏ فجعلهم إخوانًا في 
بالتوبة» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
ولم يذكر الإمامة بحال» ومن المتواتر 
أن الكفار على عهد رسول الله كه كانوا 
الإسلامء ولم يذكر لهم الإمامة)”") 

#اك هذا .وق الاعى, الرافضةا خصمة 
الإمامء وآنه لا يجوز عليه الخطأء 
والنسيان» وهو باطل» مخالف للشرع 


َامَنوَأ ينوا الله وأيليشوا ول وول الأثر 
4 [التساء: 99]: فليس يخلو أولو 
الأمر من أن يكوتوا الفقهاءء؛ أو 
الأمراءء أو الإمام الذي يدعونهء فإن 
كان المراد الفقهاء والأمراء فقد بطل أن 
يكون الإمام» والفقهاء والأمراء يجوز 
عليهم الغلطء والسهوء والتبديل» 
والتغيير» وقد أمرنا بطاعتهم» وهذا يبطل 
أصل الإمامة؛ فإن شرط الإمامة عندهم 
أن يكون معصومًا لا يجوز عليه الغلطء 


(؟) منهاج الشُنّة لابن تيمية (1/ 0173-18 


الامامة 


2-0 


والخطأ. والتبديل» والتغيير» ولا يجوز 
أن يكون المراد الإمام؛ لأنه قال في 
نسق الخطاب: طن تيمم في كو م 
ِل َك وَارَسُولٍ 4 [النساء: 69] فلو كان 
هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إليه 
واجبّاء وكان هو يقطعالخلاف 
والتنازع» فلما أمر برد المتنازع فيه من 
االحجؤوادثف إلى الكنتاب والسنةادزة 
الإمام؛ دل ذلك على بطلان قولهم في 
الإمامة» ولو كان هناك إمام تجب طاعته 
لقال: فردوه إلى الإمام؛ لأن الإمام 
عندهم هو الذي يقضي قوله على تأويل 
الكناب: والسئة» فلما آمر بطاعة أمراء 
السرايا والفقهاء. وأمر برد المتنازع فيه 
من الحؤادث إلى الكتاب والسّئّة دون 
الإمام ثبت أن الإمام غير مفروض 
الطاعة في أحكام الحوادث المتنازع 
فيهاء وأن لكل واحد من الفقهاء أن 
يردها إلى نظائرها من الكتاب والسنّة. 
وزعمت هذه الطائفة أن المراد بقوله 
تعالى: رول الأتر يف4 [النساء: 5ه] 
علي بن أبي طالب ؤنِهء وهذا تأويل 
فاسد؛ لأن أولي الأمر جماعة: وعلي بن 
أبي طالب ويه رجل واحد» وَأبضًا :فقتذ 
كان الناس مأمورين بطاعة أولي الأمر 
في زمان رسول الله كه ومعلوم أن 
علي بن أبي طالب َه لم يكن إمامًا 
في أيام النبي يله فثبت أن أولي الأمر 
في زمان النبي يَكِةٍ كانوا أمراءء وقد كان 


)ا هلام أ 


" الإامامة 
١‏ 
0 عليهم طاععهم منا لم يأمروهيو 
في لزوم اتباعهم؛ وطاعتهم ما لم تكن 
61 

#ى ضالف فى وجوب نصب الإمامة. 
وأن الأمة لا بد لها من إمام: شذوذ من 
طوائف أهل الأهواء والبدع؛ كالنجدات 
من فرق الخوارج» وكأبي بكو الأصم 
المعتزلي» وغيرهم» ولا عبرة بخلافهم . 
السَّنَّهَ وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامة؛ 
وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل؛ يقيم نيهم أحكام الله 50-5 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها 
رسول الله يلق حاشا النجدات من 
الخوارج؛ فإنهم قالوا: لا يلزم الناس 
فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا 
الحق بينهم» وهذه فرقة ما نرى بقي 
منهم ألحد: وهم المنسوبون إلى نجدة بن 
الحنفي القائم باليمامة»'"2. 

وقال أبو عيد الله القرطيبى : ةولا 
بين الآمة؛ ولا 
بين الأكمة: إلا ما روي عن الأصمء 


إفرف 


خللاف في وجوب ذلك , 


حيث كان عن الشريعة أصم) 


)178 - ١اا//75( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.]ه١5٠5 [دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ 

.)١59/5( الفصل في الملل والتحل‎ )١( 

() تفسير القرطيي ةو 


الأمر 3 0 8 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
4 - خالف ضرار بن عمرو الكوفي 
في تقديم إمامة القرشي إذا اجتمع 8 الأمر 88 


مع غليره» :فقأل: إذا اجتمع قرشي 
وحبشي كلاهما قاكم بالكتاب والسْنّة 
قدم الحبشي؛ لأنه أسهل لخلعه إذا 
حاد؛. وهذا مخالف للأحاديث 
الصحيحة الواردة في وجوب تقديم 
القرشي على غيره؛ ومخالف لإجماع 
الصحابة» ومن بعدهم» وقد تقدم تقرير 
ذلك . 
المصادر والمراجع: 

١‏ «الأحكام السلطانية»» للقاضي 
أبي بيعالى:: 

؟ -«الأحكام السلطانيةاء 
للماوردي. 

 *‏ «المعتمد في أصول الدين»؛ 
للقاضي أبي يعلى. 

4 - «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»؛ لابن حزم. 

١منهاج‏ الْسَنّة النبوية)» لابن تيمية. 

5 «الآداب الشرعية»» لابن مفلح. 

«معاملة الحكام في ضوء الكتاب 
السّنَّةك» لعبد السلام يرجس. 

8 «ضوابط معاملة الحكام عند أهل 
السَّثّة واللجساعة: لقالد فكهرق 


براجع مسيطلح (القدر. 
5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 8 


© التعريف لغةٌ: 

- المعروف: قال ابن فارس كَنْهُ: 
«العين والراء والفاء أصلان صحيحان» 
يدل أحدهما على تتابع الشيء منصلا 
بعضه ببعض» والآخر على السكون 
والطمأنينة. فالأول العغرف؛ عرف 
النفرس. ..١‏ والأصل الآخر: المعرفة 
والعرفناك؛ تقول عرف فَاؤدٌ شلانًا 
عِرِفانًا ومعرفة» وهذا أمر معروف» وهذا 
يدل على ما قللتاه. من سكونه إلبه؛ لأن 
من أنكر شيئًا توحش منهء ونبا عنه("©. 

والعغرف: المعروف» وسمي بذلك 
لأن النفوس تسكن إليه» والمعروف: ما 
يستحسن من الأفعال» وهو كل ما تعرفه 
النفس من الخير» وهو ضد المنكر”"". 

د المبككدر:: فال ابن فارس, كل4: 
«النون والكاف والراء أصل صحيح يدل 
على خلاف المعرفة التي يسكن إليها 
العلب» وثكر السيء وأتكرم: لم يقيلة 
قلبهء ولم يعترف به لسانه»' ". 

)١(‏ مقاييس اللغة (5/ 581) [دار الجيل؛: 1ه 
(؟) انظر: مقاييس اللغة »)718١/5(‏ ولسان العرب (54/ 


86 أدذار المعارف» القاهرة]. 
(؟) مقاييس اللغة (405/0). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المتنكر 


والمنكر من الأمر: خلاف المعروف». 
والذكر والتكراء- الممكر» ومنه قول: 
تعالى: طلَقّدَ نت مَيعًا دُكَا ©* 
ال لكهيف]» وجمعهةه مناكيز؛ والإتكار تخيير 
الل 53 

7 التعريف شرهًا: 

المعروف: هو كل ما أمر الله به 
ورسوله يلوه والمنكر: هو كل ما 
هبي الله عنه ورسوله 1ك أو 
المعروف هو ما عرف بالشرع» والعقل 
حسكة» والمنكر ما عرف بالشرع» 
والعقل قبحه” . 


) الحكم: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من حيث الحكم العام هو من فروض 
الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» كما هو قول جمهور أهل 
العله”8*. 

قال النووي كهُ: «ثم إنالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفاية» إذا قام به بعض الناس سقط 


(١)انظر:‏ لسان العرب (5079/5)» وترتيب القاموس 
المحيط (477/5) [دار عالم الكتب للطباعة: ط١].‏ 

(؟)انظر: الاستقامة لابن تيمية 15١9/5(‏ -١١؟)‏ 
[جامعة الإمام محمد بن سعودء ط3؛ ١51١ه].‏ 

(9) انظر: تفسير السعدي )١49(‏ [دار السلامء الرياض» 
طك 555١ها].‏ 

9)انظر : الكتر الأكبر في الأمر بالمعروف والتهى عن 
المتكز لعيد الرحئن بن أبى كر الدعفقى :72/10 
[مكنية نزان مصطفى الباق ظقاه 2416 اعنا: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع 
أثم كل من تمككن. منه بللا عتّز ولا 
و 

وقال ابن تيمية كدنْهُ:ْ «وكذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب 
على كل أحد بعينه. بل هو على 
الكفاية» كما دل عليه القرآن)" . 

لكن يتعين الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ويكون فرض عين في 
حالاات خاصة؛ وهي: 

أولًا: ما يقوم بالقلب» فهذا يجب 
على كل أحد فعلهء إذ لا ضرر في 
فعله. ومن لم يفعله فليس بمؤمن الإيمان 
الكامل9؟» كما قال روسل الله 6ه: 
١ومن‏ جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل»”” . 

ثانيًا: إذا كان في موضع لا يعلم به 
إلا هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هو؛ 
وكمن يرى زوجتهء أو ولده. أو غلامه 
على منكرء أو تقصير في المعروف”"؟. 
5 المنزلة: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي (17/5) [المطيعة 
المصرية بالأزهرء طكء ا78١اه].‏ 

(5) مجموع القتاوى )١111/18(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف». طهة5؟؟5١ه].‏ 

(10) انظر: مجموع الفتاوى (151//54). 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)0١‏ 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (097/5. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من أ وجب الأعمال» واقشيليناء 


واحستها””'» وهما الععنادان العظيياة 
من أعمدة هذا الدين» والركنان الكبيران 
ع3 
من رحايهة 95 

فرق ما د بين المؤمنين 0 الأمر 


تعلتي: 2 عر ل 9 لا عا عع 5 


بَعْضٍِ بَأْصُرُورتَ الْضْكرٍ يقبت عنٍِ 
لْمَمْرَوفٍِ [التوبة: 17]» ثم قال تعالى: 
«التيلة لتكت تثل قله بي 


يأثروت يِلَْعَرُوفٍ وِيَنْهَوْتَ عن الشكر» 
[الغوبة: ١ه‏ إفدِلٌ على أن أخص 
أوصاف أهل الإيمان الأمر بالمعروف 
والنهي 7 نينا 
5 الأهمية: 

منناط الشيرية:لهذه الأمة موؤصول 
بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ كما قال تعالى: «كْثْم خَرَ أتَو | ' 
أَوْجَتَ لدان تَأممدد يِالْمَعرونٍ نهو عَنٍ 
لكر ومن ينه وو مرت آهل 
لتب ل36 حا لَهُم مَنْهُمُ المؤمئورت 


زرو موي 


وَأَكرهُم لْفَيِفُونٌ 4 [آل عمران] . 

ومن أعظم أاشيلات الاسعهرار فى 
التمكين في الأرض: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ كما قال تعالى: 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (174/18). 


(؟)انظر: السيل الجرار (//551) [دار الكتب العلمية]. 
(”) انظر: تفسير القرطبي (17*/5) [مؤسسة الرسالة]. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


لض 
3-0 


ادن إن أ 4 رض أَقَامُوأ 
سكو ونا اكد وأموا بالتتزوف 
وَتَّهُوَأ 2 عَنِ المنكة * [الحج: .]4١‏ 


وهما من أظهر علامات الإيمان 
والصلاح؛ كما قال تعالى : لبُؤيئورت يِل 
ليوو الْآْرٍ ويأمروت بالمعروف وِبَنْهُونَ عن 
ْمَك وْرِعُوتَ في الْحَيرتِ و 2 
آلصَلِحِيتَ 43 [آل عمران] . 

وهما من أعظم أسباب الفلاح 
والنجاح في الدنيا والآخرة؛ كما قال 
تعالى: «إولتك مَك أيه يدعُونَ إل ار 
تلأدة: بالقزرف يتيده عن الفدكر ْكَيكَ 
هم ميخرت 43 [آل عمران]. 
© الآدلة: 


ع ٠.‏ مومه 
قال مالي كم حير أ 
لياس ألم روف شوق 


0-7 عن 
السبكر وَتْؤمسُونَ 1 ولو امرك أهلٌ 
لحمب لكان 


لم : َنْهُمُ المؤمئوت 
كرَرهُمْ الْتَسِفُودَ )4 [آل عمران] . 
وام : ولتكن يدك أنه يدَعُون 
َثْيْرِ ويأمرون يِالْعروفٍ وِِتْهُوَنَ عَن شرك 
وَأوْكيِكَ هم لْمُلِخوى4 [آل عمران: 5 .1١١‏ 
وقال تعالى: جثيرت اي قا 
مِنْ بَفِت إِنَردِيلَ عل لكان داو وَعِيسى 
يق مَتَصدحَلكَيكًا ععبرأ سكاف تتذورة 
© كارا > 
عق لع م 
[المائدة] . 


-- 


أمَعَت 


عو بي 
عدت 


عر رصم ووس ١‏ ان 


2 عن ار 
مآ جكاوأ ‏ حت ©4 


وقال تعالى في صفة نبيّنا محمد كله : 
«تأشيكم بالتدزرف وتلق عن الشنكر»ه 
[الأعراف: لا6١].‏ 

ومن السَّنَّة: يحديثك أبى سعيد 
الخدري طَلِِ؛ أنه قال: 
رسول الله كل يقول: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
الك 


سمعت 


أقيعفت الايمان») 

وعبن عبد الله بن مسعود فله؛ أن 
رسول الله يَلِيِْ قال: 
في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسُنّته ويقتدون بأمرهء 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف, يقولون 
ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن, ليس وراء ذلك من الإيمان 
بحبةا مخرول !11 


«ما من نبى بعثه الله 


وعن النعمان بن بشير ويا عن 
النبي يل قال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثز قوم | ستهموا على 
سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 


.)49 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
)9١ (؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 


| 00 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو 
ال عرساب تلحر لاا 
فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
وتجوا لجعي 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: اوأصل 
المعروف كل ملا كلان معروفًا قعيلة» 
جميلًا مستحسنًاء غير مستقبح في أهل 
الإيمان, بالله» وإئما سمبيت طاعنة الله 
معروقًا؛ لأنه مما يعرفه أهل الإيمان» 
ولا يستنكرون فعله؛ وأضل المنكر ما 
انثكره الله وراوه قبيجا قعلف. ولذلك 
ششيق معصية الله متكرا؛ لأن أعل 
الإيمان بالله يستنكرون فعلهاء 
ويستعظمون ركوبها»!*' 

واقال ابن تيمية فى عقيدة أحل السنة 
والجماعة: ١اثم‏ عن هله الأضصول: 
يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» 
على ما توجبه الشريعة»"”'. 

وقال الشوكاني: «وفي الآية دليل 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ووجوبه ثابت بالكتاب والسّنَّهَ 
وهو من أعظم واجبات الشريعة 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الشركة» رقم 1591). 


(4) تفسير الطبري (71/5/5 - /71/7) [دار هجرء ط١].‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)١185/8/7(‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 
6 


وركن شديد من أركانهاء وبه يكمل 
نظامهاء ويرتفع سنامها)”" . 


© الشروط: 
شروط الآمر بالمعروف والناهي عن 
: 5 از 250 

المنكر هي على النحو التالي :. 
أله أذ يكوث مكلة + لأن قير 

المكلف لا يلزمه وجوب أمرء ولا نهى »2 

لكن لغير المكلف الأمر بالمعروف» 

والنهي عن المنكرء ويثاب عليه. 
ثانيًا: أن يكون مسلمّاء فليس للكافر 

أن يعن بالمعروف وينهى عن المنكر؛ 

لما فيه من السلطنة والعرة. 
قالقا: أن يفون قادرًا بل فصورن 

يلحقه؛ فإن لحقه ضرر فلا يجب عليه» 

لكن إن صبر وقام به فهو أفضل» ؛ كما 

قال تعالى: «رائر لمرو وأنهَ عَنٍ 
انكر حإسي م3 6 أ بك إذّ ظلككه ون 
عَم الأمور 46 القمان]. 
رابعًا: أن يكون عالمًا غير جاهل» 

عالمًا بحكم الشرع فيما يأمر وينهى؛ 

)١(‏ فتح القدير (505/1) [دار الوفاء]. 

(1) انظر: الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر ضمن 
إحياء علوم الدين للغزالي )١١97/19(‏ [دار الشعب» 
القاهرة]» والكنز الأكبر /١(‏ 187)» وشرح العقيدة 
البواسطية لابن عشيمين (50/95 .175؟) [داواين 
الجوزيء ط7]ء وأضواء البيان للشنقيطي )5١1/1(‏ 
دار عالم الفوائد]» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أصوله وضوابظه وآدايه لخالد السبت (177) 
اط 415اه]. 


2 1 7 
ر القطدادة  .‏ 


د الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وعالمًا بحال المأمورء وعالمًا بحال 
المأمور حال تكليفه؛ أقام بالفعل أم لا؟ 
قال ابن الجوزي كن : «فأما إذا كان 
الآمر بالمعروف جاهلًاء فإن الشيطان 
يتلاعب به» وربما كان إفساده في أمره 
أكثر من إسلاسيةة لأنه ريما نهى غن 
شيء جائز بالإجماع؛ وربما أنكر ما قد 
تأول فيه صاحبه؛ وتبع بعض المذاهب» 
وربما كسر الباب» وتسور الحيطان» 
وضرب أهل المنكرء وقذفهم» فإن أجابه 
بكلمة تصعب عليه صار غضبه لنفسه» 
وربما كشف ما قد أمره الشرع بستره»”" , 
نامسا أله لا يسركب عابى الأأغبر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة 
أعظم من السكوت» فإن ترتب عليها 
ذلك» فإنه لا يلزمهء بل لا يجوز له أن 
يأمر وينهى . 
«فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإن كان متضْمَّنًا 
لعحصيل مصالحة:: ودفع مفسلة» .فيتظر 
في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت 
7 المصالح» أو يحصل من المفاسد 
أكثر لم يكن مأمورًا به بل يكون محرّمًا 
إذا كانت متسدتةه أكثر من مصابيته9 , 


© المراتب: 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(7) تلبيس إبليس (7/ 881) [دار الوطن للنشر»؛ ط١].‏ 
(؟) مجموج الفتاوى (9/98؟17١).‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ثلاث مراتب» دل عليها حديث أبي سعيد 
الخدري طفن السابق20©: ١‏ 
المرتبة الأولى : الإنكار ياليكه وهذه 
لا تكوة: إلا لمن أله العدرة والسلطة؛ 
كالحاكم ونوابه» وكالوالد في أهل بيته» 
ونحوهم» وهذه أكمل المراتب وأعلاها. 
اللسرقبة العافينة: الإذكار باللسان» 
وهذا يكون مع عدم القدرة باليد. وقد 
قيل: إن هذه المرتبة للعلماءء وهى 
أوسظ المراتب. ١‏ 
المرتبة الكالقة: الإثكار بالذلب» وقد 
قيل عن هذه المرتبة : إثها مرتبة الضعفاء؛ 
أي: لعوام الناس» وهذه أدنى المراتب. 
وليس معنى قوله: «ليس وراء ذلك 
من الايمان حبة خردل»: أنه لم يبق معه 
شيء من الإيمان» وأنه ذهب عنه أصله» 
بل المراد: أأته لم ببق بعد عيذا الإتكار 
ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن»؛ 
بل الإتقار بالقلب تحر زد الإيماق: 
فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» وكل 
منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. لكن 
الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب 
عليه أكمل مما يجب على الثانى» وكات 
ما يجب عنلى الغاني أكميل مما يجب 
على الثالك9؟. 00 
(١)انظر:‏ تفسير القرطبي (77-15/5). ومجموع 
الفتاوى (518/1): والآداب الشرعية لابن مفلح 


(64/1)) [مكتبة نزار مصطقى اليازء ظ١].‏ 
فق انظر: مجموع الفتاوى (158/10). 


8 6 ١ 1 ع‎ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


- المسألة الأولى: مفهوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل 
الأهواء والبدع: 

خالف في مفهوم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر طائفتان من أهل 
الأهواء والبدع: الخوارج» والمعتزلة» 
ومن وافقهمء فيرون أن الخروج على 
الأئمةء وقتالهم» وإشهار السيف؛ هو 
من الأمر بالمعروقف, والنهي عن 
المنكرء وهذا المفهوم باطل. مخالف 
للكتاب والسّنَّةَ وإجماع أهل السَنّة. 

قاك الآجرّي كانه : «لم يختلف 
العلماء قديمًا وحديئًا أن الخوارج قوم 
سوءء عصة لله تعالى ورسولهء. وإن 
صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة»؛ 
فليس ذلك بنافع لهم» ويظهرون الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ وليس 
ذلك بنافع لهم... ثم إنهم خرجوا بعد 
ذلك من بلدان شتى» واجتمعوا وأظهروا 
لمر بالمعروفه والنهي عن 
المشكرة :5 

وقال ابن تيمية كدَنّْهُ: «ولهذا كان من 
أصول أهل السّنَّة والجماعة: لزوم 
الجماعة وترك قتال الآئمة» وترك القتال 
فى الغفحمةةء وأما أهل الأقواء؛ 
عالمععولة؛ قيروة القغعال للأكمة عو 


2 الشريعة (77172-575757/1) [دار الوطن» ظ١].‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أصول دينهم» ويجعل المعتزلة أصول 
دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب 
لصفاتء. والعدل الذي هو التكذيب 
بالقدرء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ 
لوعيد» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
لمنكر: الذي هو قتال الأئمة)”". 

وقال ابن القيم كاَنْهُ: «وأخحرجت 
لخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم 
بالسيف في قالب الأمر بالمعروف» 
والتهي غن المنكر»”؟. 

- المسألة الثانية: أمر ولاة الأمر 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر: 

من النصيحة لولاة الأمر أمزهم 
بالمعروف. ونهيهم عن المنكر»؛ لكن 
بشرط أن لا يكون ذلك غلانية» وأن 
يكون بالوعظ والتذكير» وأن لا يترتب 
عليه ضرر ومفسدة عظيمة؛ كالقتل» أو 


بحوة . 


عن أسامة بن زيد ويه ؛ أنه قيل له: 
ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: 
«أترون أني لا أكلمه إلا أسمِعٌكمء والله 
لقند كلمعه افيمها بيتى وبيته ما دون أن 
أفتفص آمرًا لا أحب آن أكون أول من 
5 22 


قال القاضي عياض في شرحه للأثر: 


.)118/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهقان (؟57/1:) [دار المعرقة» ط١].‏ 

(”) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم 7171): 
ومسلم (كتاب الزهد والرقاتق» رقم 5945). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اليعني : في المجاهرة بالنكير» والقيام 
يَذّلّك؛ على الأمراء». وما يشى من سوء 
عقباه» كما تولد من إنكارهم جهارًا على 
عثكمآن بعد عذا» وما أدى إلى سقلك 
دمه» واضطراب الأمور بعله. وفيه 
التلطف مع الأمراء» وعرض ما ينكر 
عليهنع و01 

وقال ابن النحاس كَنْهُ بعد أن قرر 
تغيير المنكر باليد: «تنبيه: هذا الذي 
ذكرناه في هذا الفصل» والذي قبله إنما 
هو فيما إذا كان المنكر على غير 
السلطان» فإذا كان السلطان فليس لأحد 
منعه القهر باليد»ء ولا أن يشهر عليه 
سلاحًاء أو يجمع عليه أعوانًا؛ لأن ذلك 
تحريك للفتن» وتهييج للشر» وإذهاب 
لهيبة السلطان من قلوب الرعية؛ وربما 
أدى ذلك إلى تجريئهم على الخروج 
عليه؛ وتخريب البلاد» وغير ذلك مما لا 


انا 


وقال ابن باز كُلَنْهُ: «ليس من منهج 
السيلفت الفكنهين بعيوبف الولاة. وذكر 
ذلك على المبار؟ لأن ذلك ,يفضى, إلى 
الفوضى؛ وعدم السمع والطاعة في 
المعروف» ويفضى إل الخوض الذي 
يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة 
(4) إكمال المعلم (084/8). 
(0) تتبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين 


من أعمال الهالكين (50) [ذار الحديث الحسنية» 
طاام؟١].‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طق سرب القن 
سول » 


عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين 
السلطان» والكتابة إليه» أو الاتصال 
بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجهه 
إلى الخيرء وإنكار المنكر يكون من دون 
ذكر الفاعل» فيُنكر الزناء وينكر الخمرء 
وينكر الرباء من دون ذكر من فعله. 
ويكفي إنكار المعاصي» والتحذير منهاء 
من غير ذكر أن فلانًا يفعلهاء لا حاكم 
ولا غير حاكم؛ ولما وقعت الفتنة في 
عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن 
زيد ليه : آلا تنكر على عثمان؟ قال: 
أأنكر عليه عفد. التاس! لكن انكر عليه 
بيني وبينه» ولا أفتح باب شر على 
الفاس» ولما محرا الشر قى, زمن 
عثمان َيِه وأنكروا على عسمالة جفرة 
تمت. الفتنة والقتال والفسادء الذي لا 
يزال الناس في آثاره إلى اليوم»؛ حتى 
حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» وقتل 
عثمان وعلي بسبب ذلك» وقتل جم كثير 
من الصحابة؛ وغيرهم بسبب الإنكار 
العلني؛ وذكر العيوب علنّاء حتى أبغض 
الناس ولي أمرهمء. وحتى قتلوهء 
تسل الله اللسللامة بوزالعافيةة207, 

- المسألة الثالثة: هل من شرط الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون 
سليمًا من المعاصي والآثام» أو هل للآمر 
أن يأمر بما لا يفعل» وينهى عما يفعله؟ 


)١(‏ فتوى هامة للشيخ ابن باز ضمن رسالة حقوق الراعي 
والرعية للشيخ ابن عثيمين (51). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذنكر 


اشترط بغضهم أن يكون الآمر 
والناهي سليمًا من الذنوب والمعاصي» 
وأن الا يآمر با إلا لعلهه. .ولا متهي ها 
يرتكبه» وقد نسبه القرطبي إلى المبتدعة 
و0 وامعدليزا ع القرآن بقوله 
تعالى: طأأنَأمونَ ناس بير وَتَشَونَ شك 
ويح كَنْلُونَ الكتبٌ أفلا سَقِلُونَ »4 
[البقرة]» وقوله تعالى: #كررٌ مَقَنّا عِندَ 
لَه أن تَفُولا ما لا تتمثورت 9©» 
[الصف] . 

واسكلالواا :هن :الْسّتْتا يحديك أسامةا ين 
زيد وكا قال: ت رسول الله كلل 
يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى 
فى النار فتندلق أقتابه فى النار فيدور كما 
تدر الحمار برحاه؛ فيجتمع أهل النار 
عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟! قال: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آنيه وأنهاكم عن المنكر وآنيه»””". 

لكن هذا القول ضعيفء. والصحيح 
الذي عليه علماء السلف والخلف أن 
الآمر عليه أن يأمر بالمعروف ولو لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن فعله؛ لأن 
كه عن اهن بالمعرويف وقعله وزاجب» 
لا مقفظ أاحذهنا شرك الآخره لكن يقبح 
من العالم أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه» 
(1) انظر: تفسير القرطبي (0/4/89. 


(1) أخرجه البخاري (كتاب يدء الخلق» رقم 098751 
ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 59894). 


الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 


وينهى عن المنكر ويأتيه» لورود الوعيد 
الشديد يذلاف 

قال ابن كثير كَُ: #كل من الأمر 
بالمعروف وفعله واجب؛ ولا يسقط 
أحدهما بترك الآخرء على أصح قولي 
العلماء من السلف والخلف» وذهب 
بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى 
غيرة: عنهاه :هذا قضعيف» وأضعقفه منة 
تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم 
فيهاء والصحيح أن العالم يأمر 
بالمعروف» وإن لم يفعله؛ وينهى عن 
المكر» وإن ازتكبه. . ... ولكته والحال 
هذه مذموم على ترك الطاعة» وفعله 
المعصية؛ لعلمه بهاء ومخالفته على 
بصيرة ؛ فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم» 
ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد في 
ذلك , 


وقد عد ابن الجوزي هذه الطريقة من 
تلبيس إبليس؛ فقال كلْلْه: وقد يلبس 
إبليس على بعض المتعبدين فيرى منكرًا 
فلا ينكره: ويقول: إنما يأمر وينهى من 
قد صلحء. وأنا ليس بصالح»ء فكيف آمر 
غيري. وهذا غلط؛ لأنه يجب عليه أ 
يأمر وينهى» ولو كانت تلك المعصية 
فيد إل أنه معى أشكر معمرها عن 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (0/ 2074 وتفسير ابن كثير 
85/0" [مؤسسة قرطيةء ط١]ء‏ والكنز الأكير 
طحم 


(9) تفسير ابن كثير /١(‏ 0187 


ليد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


لمتكر» أثّر إنكاره» :وإذًا لم يكن مِترُمًا 
لم يكد إنكاره يعمل» فينبغي للمُنكر أن 
ينزه تلقسهه ليور كاري" 

قال الإمام مالك كُدَنْهُ: «قال سعيد بن 
جبير : لو كان المرء ل بيأمر بالمعروف» 
ولا ينهى عن المتكر حتى لا يكون فيه 
شيء» منا أمر ألحد بمعروكق: ولا نهى 
عنه. قال مالك: ومن هذا الذي ليس 
شيع ل جا 
- المسألة الرابعة: قال تعالى: «إيَا 
عكخخ نك لا يرم تن حل 


مس سماس 0 
ذا أهْتَدَيثم» [المائدة: :]1١6‏ 
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الذين ءامنوا 


غلط فريق من الناس فذهب إلى ترك 
مناا يجب من الأمر بالمعروف* والتهفى 
عن المنكر تأويَلا لهذه الآية. قال ابن 
كتير «وليس فى الآية مستدل على ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
كان فعل ذلك ممكنًا”” . 

والصحيح في تأويلها هو ما ورد عن 
أبى بكر الصديق وكه؛ أنه قال : أيها 
الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يما 
ِنَ اموا َل لَك ل يَدرّمْ تن صَلّ 
إِذَا أهتَدَيثُم4. وإني سمعت رسول الله كله 
يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
(") تلبيس إبليس (8889/7). 
(5) الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني 

(158) [مؤسسة الرسالةء ظا” 7٠5١(ه].‏ 


(5) تفسير ابن كثير (045/6. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بعقاب و2139 

قال ابن جرير كلنْهُ: «وأولى هذه 
الأقوال وأصح التأويلات عندنا بتأويل 
هذه الآية! ملاروئ عن أبي بكر 
الصديق ويه فيهاء وهر: ليبا ادبن 
مثا عي أدسكد4: الزمفوا العفل 
بطاعة الله» وبما أمركم به» وانتهوا عما 
نهاكم عنه #لا يسيم بن صَلَّ إذَا 


مه ددع وء 


أهتديتم 6 يقول: فإنه لا يضركم ضلال 
من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله 
وأدّيتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم الله 
به فيه؛ من فرض الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول 
وكييف والتسل على يديد» إكا رام ظلينا 
لمسلمء أو معاهد. ومنعه مئه» فأبى 
النزوع عن ذلك» ولا ضير عليكم في 
تماديه في غيه وضلاله» إذا أنتم اهتديتم 
وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه70" . 
© الآثار: 

آثار إقامة شعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كثيرة؛ منها: 

١‏ حصول الخبرية لهلّهالآمة» 
والتحقق بها كما قال تعالى : لتم خَيَ أ 
44 


2 0ل مقرو م عردو 0 ريودءه - 
حرجت لِلنّاس تَأَميونَ بالمعروي وتتهورت عَنِ 


+)4778 أخرجه أبو داود (كتاب الملاحم» رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الفتن»: رقم 178١؟) وصححهء‎ 
واين ماجه (كتاب الفتن» رقم 005٠5)؛: وصححه‎ 
.)١1874 الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(1) تفسير الطبري (9/ 94). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لكر وَتُؤْمونَ أنه [آل عمران: 11٠١‏ 

- إقامة الملة والشريعة وحفظ 
الدين والعقيدةء كما قال تعالى: «إوَوْلَا 
عد قو م الم مم حوور 2 
دقع الله الئاس بَعْصَّهم بِبَعَضٍِ 3 
لأَشُ ولح الله ذو صل عَلَ 
الحكيبرت )4 [البقرة]. 

“اد التمكين فى الأرضن؟ كما قال 
سعالى: طالين يه فى الأ 
أقائرا الشكرة 122 الزحكرة مرا 
ِلْمعْرُوفٍ وَتَهوأ عن الْممكرٌ» [الحج: ١غ].‏ 

4 - انتشار عوامل الصلاح والخير» 
وانطماس عوامل الشر والفساد» ويحصل 
يذلك ارتفاع العقوبة وزوالها؛ كما 
قال َل : «#مَلوْلا كن من الْفرونِ من قبل ل 


م4 0 


1 عي. عودم ع جود د. “لك 
ولوأ يميم يتبوت عَنِ آلسَسَادٍ في الْأَيْضِ إلا 


3 22 وام عدو 35 بصن ,2 
ويّبلا يمن بجنا مِنْهُمْ وَاتَيْمَ الت 


كنا يآ يوا جيد 196 ريت © ون 
صخرت 409 [هود]. 

وأما عن الآثار في ترك إقامة شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
افكفرة 4 منها” : 

1 اننتشاء الخشيرية مين الأمة؛ إذْ 
مناطها كما تقدم مرتبط بإقامة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (278/18- 


»)١7‏ وتفسير السعدي (577)» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لخالد السبت (48-14). 


الأمن من مكر الله 


ا 2 
#التحلة* 


الأمن من مكر الله 


- حلول العقاب من الله تعالى فى 
الذتيا؛ إذ انعقار المعاصى ذوة إتكارها 
مز أجلم أمباب رقو لماكب انما 
قال تعالى: «ظهرَ الْتَسَادُ في الي ور 
يما كُنَيْتُ لف ألتّاس لذِيقهُم بَنْصَ أ 
لوأ لحَلَّهُمْ بجوت )4 [الروم]. 

وإنما كان السكوت عن المنكر مع 
القذزة :موحيًا للعقوية لما فيه من المفاسد 
العظيمة؛ منها: أن مجرد السكوت فعل 
معصية» وإن لم يباشرها الساكت. 
3 الحكمة: 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له 
ثلاث حكم ظاهرة» .هي(©: 

الأولى: إقامة حجة الله كِينَ على 
خلقه؛ كما قال تعالى: «#رٌسّلا مُبثَرنَ 


ومع 


دَمنَذِرِنٌ لتلا يون دين عَلَ الله حَُجَد 
د الئل :16 لله عَرِئا كينا ©» 
[النساء] 

الثانية: خروج الآمر من عهذة 
التكليف بالأمر بالمعروف» كما قال وك 
في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم 
فى السبتء» «رززة نك أنه يم م 


ا 00 5 > نه عر 
يَعَظُونَ هَرْمَا أَلَهُ مُهْلكُهم أو مُعَذَيهُمَ عَدَابَّ 
شر ع بيقع نقد ا رشق لاه م عر 
سَّدِيدًَا فَالوأْ معذرة إِلَ ريك وَلْعَلْهِم يَنَّفُونَ 


© [الأعراف]ء وقال غلِِ: فول 
-- ف أت يَمَلُوْمٍ © [الذاريات]» 
فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة 


.)555- 458/1( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


لكان ملومًا. 

الثالثة: رجاء النفع للمأمور؛ كما 
قال ججالس: مدن إل ديك ول 
يَنَعْنَ 4©9. 

7 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرا. للخلال. ١‏ 

؟ ‏ «تلييس إبليس»» لابن الجوزي. 

#بفالأس بالمسريف وزلقيبي من 
المتكر»» لعيد الني المقدمي. - 

4 فالكتر الأكبر في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر»» لعيد الرخمن بن 
أبي بكر الدمشقي . 

© «قاعدة فى الأمر بالمعروف 
والنهي». ين عله 

5-االحسبة في الإسلاماء 


لابن تيمية. 
7 - «اقتضاء الصراط المستقيم'؛ 
لابن تيمية. 


8- اآذاب الحسبةة؛ لعبد الله 
السقطي الأاثذاسى . 

84 اجامع العلوم والحكماء 
لابن رجب الحتبلي . 

٠‏ - «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وأثرهما فى حفظ الأيقاب 
لعد العزية ين اأأحمة السعوة: 


8 الأمن من مكر الله 88 


الأمن من مكر الله 


الأمن في اللغة: عدم توقع مكروه في 
الزمن الآتي» وأصله طمأنينة نيئة النفس 
وززؤال الخوف”2. وقال ابن ا كله : 
«الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: 
أحدهما: الأمانة التى هى ضد الخيانة» 
ومعكاها: ساكوة الله والآخر: 
التصديق اليا 

المكر فى اللقة: هو الاحتيال 
والخداع”". أو عسوة «اامصيال فى 

2 ل وزقال بعضهم : : «المكر: حَيوت 
الير عما يقصده بحيلة»””'. وقيل: ١‏ 
التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث 3 


0 


التعريف شرهًا: 

الأمن من مكر الله: هو عدم الخوف 
من الله تعالى أو ضعفهء والطمأنينة إلى 
إمهاله وتأخير عقابه» وذلك بارتكاب 
نهيف ومخالفة أو" 


5 الحكم: 
الواجب على العبد: أن يعظم في قلبه 


(١)انظر:‏ تاج العروس )١184/54(‏ [وزارة الإعلام 
بالكويت»: 08١1١ه].‏ 

(١؟)‏ مقاييس اللغة )١77*/١(‏ [دار الفكرء ظ99؟١اه].‏ 

(*”) المصدر السابق (6/ه74). 

(5) العين (5/ )707١‏ [مكتبة هلال]. 

(5) مقردات ألفاظ القرآن للراغب (781/17) [دار القلم]. 

(5) القول المفيذ على كتاب التوحيد )٠١١/7(‏ [دار ابن 
الجوزي» ط”. 15754١ه].‏ 

( انظر: الفوائد لابن القيم )١54(‏ [دار الكتتٍ 


زم ]4 


الآأمن من مكر اللّه 


جانب الخوف من الله 8# فلا يفلح من 
يأمن مكر الله 6هل. 

كما أنه يجب عليه أن يعتقد تحريم 
الأمن من مكر الله وأنة بن كبائر 
“. وقد أخبر الله تعالى أنه من 
صفات أهل الخسران» وهو ليس في 
درجة واحدة» فقد يناقض أصل التوحيد 
أو يناقض كماله» كما سياتي في 
الأقسام. 


الذنوب” 


الحقيقة: 


حقيقة الأمن من مكر الله: أن يطمئن 
قلب. الإنسات :ولا يبالى. ولا ياف 
عقوية الأده ]ينا لجهله:: وإما لغروره بأثه 
موحد وأن المعاصي لا تضره؛» وإما 
لأشباتبه أشرى غرئه باللاه نعسامل 
بالععاضي وأمِن العقوبة» وهذا من كبائر 
الذنوب» قال تعالى: أْقَامُِوا قز 
نو هد يمن مسكد ار إِلّ َلْقَومُ الْخَيِرُونَ 
46 [الأعرافة» فالذي لا يخاف 
عقوبة الله» ولا يخاف نقمته لا فى الذنيا 
ولا في الآخرة هذا تمن عكر الا 
وهو على خطر عظيم وقد سماه الله 
قامنقاء. تنآك الله العافية , 

ويكون الأمن من مكر الله كفرًا 


وردة؟' في حال انعدام الخوف من الله 


العلمية» ط1]» والجديد في شرح كتاب التوحيد 
لمحمد بن عبد العزيز القرعاوي )7١١(‏ [مكتبة 


السوادي. طه]. 
(8) انظر: الكبائر للذهبي (1717) [دار الندوة الجديدة]. 


الأمن من مكر الله 


تعالى» فمن لم يكن معه خوف من الله يل 
أصلاء فقد أمن» فهو كافر. 

إذن: من كان عنده خوف قليل ويأمن 
كثيرًا فإنه من أهل النذتوب لا من أهل 
الكفر» فإن لم يكن معه خوف أصلاء 
فإنه كافر بالله ك0" . 


2 الأدلة: 


قال تعالى: طأتَلَينٌ أل الذي أن 
ينهم أشنا يننا وهم يمون © أوَلَمِنَ 
هل القرعة أن يَأَِيهُم بسكا ضح وَهُم 
يَلْعَبُونَ 69 أفأمنوأ مَحكر أله قلا يَأْمَنْ 
مَكْرَ أله إلا الْقَوُم الْحَسِرُونَ © 


دا 5 ا : متْعروة 9)» 
[النحل] . 

وقال تعالى: ظحَيَّهَ إِذَا محا يمآ 
أ لََذْكهُم بَنَْهَ كَإِذَا هم مُيسُونَ 69 
[الأنعام] . 

ومن السِّنّة: حديث عقبة بن عامر؛ 
أن النبى كَكةِ قال: (إذا رأيت الله يعطى 
العيه سن اللافنا على يعاضية ملا نحي 
فإنما هو استدراج» ثم تلا رسول الله كله : 


(1١)انظس:‏ شرح الطحاوية )7”١7(‏ [وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقاف» طاء 418١ه].‏ 
(؟) يُراجع: شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ [شرح 
صوتي/ الشريط التاسع والعشرون]. 


الأمن من مكر الله 


0104 


لكا دُحكرراأ بو سسَحَنَا عَلْتْهِرَ 


بوب 34 عَْءٍ عَهةَ إِذَا وحوأ يمآ وو 
َتَدْكقُم بَنتد ذا © 
[الأنعام])”"2 


وحديث أبي هريرة َي عن النبي كَل 
يروي عن ربه تَةْ أنه قال: «وعرّتي لا 
أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا 
خافني في الدنيا أمّنته يوم القيامة وإذا 
أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة)"”" . 


3 أقوال أهل العلم: 
قال عبد الله بن مسعود ضفن : «الكبائر 

الإشراك بالله يل والأمن من مكر الله» 

والقنوط من رحمة الل وآلماس من 

روح ا 
قال الحسن اليصوق كانه : «من 

ع 2( 

رأي له 
وقال قتادة كنْهُ: «بغت القوم أمر الله! 

(6) أخرجه أحمد (0517//78) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
والطبري في تفسيره )١58/49(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ 
وحسنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )1١841/9/(‏ 
[دار ابن حزم» ط١]ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم 11) [مكتبة المعارف» ط١].‏ 

(5) أخرجه اليزار في المسند (7547/15) [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]ء‏ وابن حبان في صحيحه (كتاب 
الرقائق» رقم :)54٠‏ وأعله الدارقطني بالإرسال. 
العلل 88/0) لدار ططليبة» ظأ]» (وعسبه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 747) [مكتبة 
المعارف» ظ١].‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصتف »2469/١١(‏ رقم 


>2 والطبراني في المعجم الكبير )١9/1/9(‏ 
[مكتبة ابن تيمية» ط١].‏ 


الأمن من مكر الله 


وما أخذ الله قوما قطّ إلا عند سلوتهم 
وغرّتهم ونعمتهم» فلا تغتروا بالله0!" . 

وقال إسماعيل بن رافع كُلنهُ: «من 
الأمن من مكر الله بإقامة. العيذ على 
الذاتب؟ يثمنى على الله المغفرة1 , 
1 الأقسام: 

الأمن من مكر الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: هو الأمن المطلق من 
مكر الله يل وذلك. حين يزول الخوف 
من الله وله من قلب العبد بالكلية» وهذا 
النوع من الكفر الأكبر المخرج عن 
الملة . 

والنوع الثاني: الأمن من مكر الله أمنًا 
نسبيًا وجزئيًًا لا مطلقّاء فيوجد في 
الإثسان جصلة من خصال الأمن من 
مكر الله يل هي التي تجرّئه على 
المعاصي والذنوب» وتجعله يقترف كثيرًا 
من الذنوب والمعاصى دون شعور 
بالخوف» ولكن لا يعني هذا انتفاء أصل 
الخوف؛ بل أصل الخوف من الله 
موجودء فإذا خُحَرّف خاف» وإذا تذكر 
خافء. وهذا الأصل في وجود الخوف 
في قلب الإنسان هو أأصبل الإيمان» فإذا 
انتفى بالكلية وخرج أصل الخوف من 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١791/54(‏ رقم 

97 [مكتبة نزار مصطفى البازء ط "ا 419١ه].‏ 


(؟) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (208/7) [ط داز 
الفكر]ء .وعزاه لابن أبي حاتم. 
() المصدر السابق (9910//9). 


لشادة. : 


الأمن من مكر الله 


الإيماة97 , 
5 المسائل المتعلقة: 

- صور من مكر الله تعالى: 

عن يوؤخخر عن العباد عَذات 
الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار» 
فيأنسوا بالذنوب» فيجيئهم العذاب على 
حين غِرَة. 

؟ - أن يغفل الناس عن ربهم ومعبودهم 
وينسوا ذكره؛ فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن 
ذكره وطاعته» فيسرع إليهم البلاء والفتنة 
فيكون مكره بهم تخليه عنهم . 

- أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما 
لا يعلمونه من نفوسهم» فياتيهم المكر 
من حيث لا يشعرون. 

بت أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر 
لهم عليه فيفتنون بهء وذلك مكرة*؟ . 
2 المصادر والمراجع: 

١‏ «تفسير السعدي»). 

 "‏ «الخوف من الله تعالى)» لمحمد 
شومان الرملي . 

2 «الزواجر عن اقتراف الكباكرة 
(:) اتظر: مدارج السالكين  507/1١(‏ 21) [دار 

الكتاب العربي؛. ط"]؛: وشرح كتاب التوحيد 

لعبد الرحيم السلمي [تحت باب قول الله تعالى: 

لَأَقَآمِنوا نكر أنه نا يتن بَكْرَّ ند إِلَا الثمم 


لْكَيرُوت ©4]. 
(5) انظر: كتات الفواتد )١114(‏ [داز الكتب العلمية» ط7]. 


الانابة 


؛ - اشرح الطحاوية»؛ لابن أبي العز 
الحنفي . 

8 ااشروح كقات العوجينندل 
لمحمد بن عبد الوهاب. 

5 داكقايٍ «التوحيد»» لمحمك بن 
عبد الوهاب. 

لات الاالكبائرزة» لمحمة من 
عبد الوهاب. 


6 - «الكبائراء للذهبى. 

«الفوائد». لابن القيم. 

٠‏ - «مفردات ألفاظ القرآن» (ج؟)» 
للراغب الأصفهاني. 


الاثنانة: مشعقة من الثورب: و 
الرجوعء يقال: ناب نويا ونوبةٌ» قال 
ابن فارس كْدّنْهُ: «النون والواو والباءء 
كلمة واحدة ذل على اعميناد معان 
ورجوع إليه)"'2. والنائبة: هي المصيبة» 
وهي حادثة من شأنها أن تنوب الناس 
ا . 

وقيل: إن أصل الإنابة» القطع. 
أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع. 


ومنه 


قال 


.)7539//0( مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) انظر: المغردات للراغب (817) [دار القلمء ط؟]ء‎ 
-11/4( ولسان العرب‎ :)178/1١( والصحاح‎ 


7 .» والقاموس المحيظ .)١9/49(‏ 


٠. طظة‎ 


5-6 الاناية 
الطبري كُثَنْهُ: «وفي أصل الإنابة قولان: 
تمتمطة أن أماله القطع, ومقه أجل 
اسم الناب؛ لأنه قاطعء فكأن الإنابة 
الثاني: أصله الرجوع؛ مأخوذ من ناب 
ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى» ومنه 
النوبة؛ لأنها الرجوع إلى حادق 
التعريف شرعًا: 

الإنابة: هي الرجوع إلى الله 
وانصراف دواعي القلب وجواذيه إليه» 
وهى تتتضمن المحبة والخشنيةٌ» فإق 
العقيب محب اللمن أناتب إلية خاضيع لة 
خاشع ذليل”؟. 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لما كانت الإنابة في اللغة مشتقة من 
التَوبُ وهو تكرار الرجوع» أطلقت بهذا 
المع في الفرج» في وجوج القالب 
إلى الله تعالى» وتعلقه به» وانصرافه 
إليه . 


الإنابة من أعمال القلب التى تدخل 
فى اب الإيساق» فيلا صرف |إلالله 
تعالى.. قال:ابن قيميةة لافإق العبادة لأ 
(7) تفسير الطبري )7١/١54(‏ [مؤسسة الرسالة» ظ١].‏ 
(5) طريق الهجرتين )5977/١(‏ [دار الوطن]» وانظر:ة 


الفوائد لابن القيم (41") [دار البيان» طا؛ 
8١5١ها.‏ 


الانابة 


وكذلك الإباية0. 


تصلح إلا لله وحده» 
7 الحقيقة: 

قال ابن القيم كُلنْهُ - في معرض 
كلامه عن الإنابة -: «وهى تتضمن أربعة 
أمور : محيته » والخضوع له والإقبال 
عليهة» والإعراض عما سواة» قلا يستحق 
اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه 
الأربع» وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور 
على ذلك)” . 


المنزلة: 

الإناابة تكد من اعلى بقنافات 
لتوحيدء وهي غاية التوكل» ومقصد 
الأواهين» وبها مُدِح المرسلون» وأمر 
بها سبحانه في كتاب المبين» وأخبر أن 
آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة» 
والعباد لو حُنُوا وفطرهم لما عدلوا عن 
لإنابة إلى ربهم» وأخبر #للِةِ أن ثوابه 
وججعه لأغل الخشية والإثابة. فيا 


أعظمها من منزلة» وما أجميدها من 
0 


759 الأدلة: 


)١(‏ جامع الرسائل لابن تيمية )١935/5(‏ [دار العطاءء 


طاكء 575اها. 
(1) المرجع السايق »)577/١(‏ وانظر: طريىٌ الهجرتين 
(107). والفوائد :)74١(‏ وزاد المعاذ (55/5) 


[مؤسسة الرسالة» ظ"٠]»‏ والصواعق المرسلة (5/ 
5 )) دار العاصمة» ط١].‏ 

(*) انظر: مدارج السالكين  :7*(‏ 575) [دار الكتاب 
العردىء ظ؛ :5013 اهناء 


الاناية 

قال تعالى: ميدي لَه واتَفُوة وأقبثوا 
َلصَلَةَ ولا مَكوبوأ مرت لْمتْرٍكِينَ © 
[السروهاء ونال : ونا م 0 ناس شر معو 
- م مُنبين ِلْهِ ثُمّ إَآ أذاقهم يَنْهُ يَحمَةَ إذًا 
رس فرق منهم يهم ون © الروك 
وتحال : «إِنَّ في دلت > لي لحل عبد مني 
(©* [سبأ]ء وقال: وَلَِنَ أجتَبَوا | شرت 
أن يَعبدُوهَا وَأابأ إِلَ أله لَمْ شرف [الزمر: 
117 وغيرها من الآيات. 


ومن السّنّة: حديث ابن عباس و8 
قال: كان النبي َل يدعو يقول: 
أعتي ولا تُعِن علىّء وانصرني ولا تنصر 
علي ؛ وامكر لي ولا تمكر علي واهدني 
ويسر الهدى ليء وانصرني على من بغى 
علئ» رب اجعلنى لك شكارًا. لك 
كارا لك وقاناء .لفك سطنؤاقا نك 
مخبئّاء إليك أوَّاهًا منيّاء رب تقيّل توبتي» 
واغسل حَوبتي؛ وأجب دعوتيء وثبّت 
حجتي ؛ وسدّد لسانيء وأهدٍ قلبي» واسّل 


25 


ارب 


سخيمة صدرى» 


وقول النبي يلهِ: «لا بل مؤمن منيب» 
لا بل مؤمن متيب» اللحديت(ة 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم :)١9٠١‏ 
والترمذي (أيواب الدعواتء رقم )"00١‏ وقال: 
«حسن صحيحة»: وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم 
«*787)» وأحمند فى المسبد :(467/9) [مؤسِسة 
الرسالة» طأ١]ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (رقم 01783 

(5) أخرجه أحمد (51/88) [مؤسسة الرسالة» ظ1]ء 


الاناية 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو بكر الوراق كَنْهُ: «علامة 
| لمنيب أن يكون عارقًا لحرمته» ومواليًا 


لف متواضعًا لجلاله.» قارقا فيبوى 
260 


وقال ابن تيمية َلَنْهُ: 
سبيل من أناب إليه» ا 
هي سبيل المؤمنين 0 


طاعة الله لوصول 


وقال ابن القيم كله : «الإنابة هي 
عكوف القلب على الله ولِةِ؛ كاعتكاف 
البلان فى المعجد لآ يقارفه» وحقيقة 
ذلك عكوف القلب غلى محبته» وذكره 
بالإجدة والسظيم ومكييق الموارح 
على طافعة بالإخلاص :له والمعابعة 
لرسوله؛ ومن لم يعكف قلبه على الله 
وسحده كف على الثمائيل المتبوعة)” ". 
12 الأقسام: 

أقسام الانابة: 


ا إثاية نريووية اله قعالى؛ روعي 
إنابة جميع مخلوقات الله تعالى» وهذه 
الإنابة يشترك فيها المؤفن والكافر»ء والبر 


- والنسائي في الكبرى (كتاب التفسيرء رقم :»)١1١18٠‏ 
وقال الهينئمي: #رجال أحمد رجال الصحيح». 
مجمع الزوائد (759/9) [مكتبة القدسي]. 

)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره )1١/١1(‏ [دار الكتب 
المصرية» طلاء 84اهنا. 

(؟) جامع المسائل لابن تيمية (5/ 113) [عالم الفوائد]. 

(1) الفوائد لابن القيم )١1957(‏ [دار الكتب العلمية» ط؟]. 


الإنابة 


عم]. فهذا 0 0 عق كل داع أصابه 
ضرٌّء وهذه الإنابة لا تستلزم الإيمان ولا 
الإسلام» بل تجامع الشرك والكفر؛ كما 
قال تعالى في حق هؤلاء: 8...ثر إِدآ 


مع كن جص خم 


اذاقهم 


[الروم]» فهذا حالهم بعد إنابتهم . 

؟ - إنابة لالهية الله تعالى: وهي إنابة 
عبودية ومحبة وخضوع واستسلام لله 
تبارك وتعالى»: وهذه الإنابة لا يمكن أن 
تجتمع مع الشرك والكفر؛ كما قال 
تحالى : <والِنَ كغيرا التنشرت أن يدوا 
وبا إِلَ أله للم ضرا الفوهم] + /1]. 
وهذه الإنابة هى إنابة أثبياء الله تعالى» 
وأهله وأولياثة» وهل ا 

أقسام الناس ودرجاتهم تجاه الانابة: 

١ت‏ المشيب بالرجوع عن المخالفات 
والمعاصي : 

وهذه الإنابة هى المرادفة للتوبة» 
ومهكرها مظالعة ودين ناك عالى العصاء 
بالعذاب» والتجامل على هذه الإنابة هو 
العلم بالله تعالى» والخوف من عقابه. 

- المئيب بالتقرب امع العبادات : 


وهذه الإنابة أكمل مخ إنابة القسم 
الأول؛ حيث تجد المنيب شاعنا إلى الله 


(5) المرجع السايق (477//1) يتصرف 


الاتابة 


تعالى بكل جهده؛ وقد حُبب إليه فعل 
الطاعات والقربات. ومصدر هله الإنابة 
الرجاء؛ ومطالعة الوعد والثواب» ومحبة 
الكرامة من الله تعالى. 

قال ابن القيم َه بعد ذكره لهذا 
القسم من الناس: «وهؤلاء أبسط نفوسًا 
من أهل القسم الأول» وأشرح صدورًاء 
وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة 
أغلب عليهم.؛ وإلا فكل واحد من 
الفريقين منيب بالأمرين جميعًاء ولكن 
خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا 
بالعبادات» ورجاء الأولين اندرج تحت 
خحوفهم فكانت إنابتهم بترك 
المخالفنات)”2, 

* - المنيب إلى الله تعالى بالدعاء 
والتضرع : 

وهذه الإنابة» إنما تكون بالافتقار 
والتضرع إلى الله تعالى في سؤال 
الحاجات كلها . 

ومصدر هذه الإنابة هو شهود الفضل 
والمنة والغنى والكرم والقدرة» فإنابة 
أصحاب هذا القسم من هذه الجهة مع 
قيامهم بالأمر والنهي”'". 
43 مذهب المخالفين: 

يقسم غلاة الصوفية الانابة إلى أقسام: 

إنابة العوام: وهي التي عليها أهل 


.)١3/9( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)197( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 


الانابة 


السّنّةَ وموافقة للقرآن الكريمء ثم إنابة 
الخواض (التوكل من قير فعل 
الأسباب)» ثم إنابة خاصة الخاصة 
(الفناء)» ثم إنابة خلاصة خاصة الخاصة 


(وحلاة الررجوو)”, 


3 الرد عليهم: 

هذا تقسيم باطل لم يرد في الكتاب» 
ولا في السّنّة ولا في كلام الصحابة 
والتابعين» وإنما غايته مدح الطريقة 
الشركية التي يسلكونهاء التي تنتهي إلى 
القول بالحلول ووحدة الوجودء وهو أن 
لا يبقى ذات معبودة وذات عابدة» وإنما 
تصبح الذاتان ذاثا واحدة ‏ والعياذ بالله 
-» وهذا هو الكفر الصّراحء وفي هذا 
التقسيم التحقير من طريقة أهل السُنّة 
وأنها طريقة العوام» ولم يدركوا أنها 
طريقة الأنبياء القائمة على تحقيق الإنابة 
بالعبودية والمحبة والخضوع 
والاستسلام لله تبارك وتعالى» والافتقار 
والتضرع إليه في سؤال الحاجات كلها؛ 
والرجوع إليه مع التوبة والإقبال على 
الطاعات. فمن حاد عن هذه الطريقة» 
وقع في الضلال والخسران”'. 
(") انظر: لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام 


للكاشائى -758/1١(‏ 144) [مطيعة ذار الكعب 
الحسبرية]ء» والمعجم الصوفي (557 - 444) [رسالة 
دكتوراه من كلية دار العلوم» جامعة القاهرة]ء 
وموسوعة مصطلحات التضوف الإسلامى  97(‏ 94) 
[مكتبة لبنان طك 159م]. 1 

(؟) انظر: منهاج السُّنّةَ النبوية (7537/5) [جامعة الإمام - 


الأنبياء المختلف في نبوتهم 


9 المصادر والمراجع 

١-."١تفسير‏ الطبري». 

” -. التفسيو القرطبى4. 
«زاد المعاد»» لابن القيم. 


5 «الصواعق المرسلة»» لابن القيم . 


ه ‏ «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 


5 «غذاء الألباب شرح منظومة 


الآداب»» للسفاريني. 


5 افتح الباري»., لابن حجر. 


«الفوائد»» لابن القيم. 


36“ المجموع الفتاوى»)؛ لا بن تيمية . 


ين «مدارج السالكين)» بن القيم . 


8 الأنبياء المختلف في نبوتهم 838 


يراجع مصطلح (النبوة) . 
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التعريف لغْة: 


100 00 رمد معنيو 
نفع: كلمة تدل على خلاف الضّر"'» 
ونفعه نفعًا: أثافه ولوصل إليه عيزا». خهر 


نافع ونمّاع”” “» ويقال: رجل نمّاعٌ: 


كان ينفع الناس ولا ه37 : 
ونفعه: مبالغة فى نقعه» وانتفع 


- محمدين سعوده طآء 405١ه])‏ ومدارج 


السالكين (9/ 831 . 


به: 


.]ه١799ط فقاييس اللغة (5/١/7؟) [دار الفكرء‎ )١( 


(؟) المعجم الوسيط (957/1) [دار الدعوة]. 
(1) تهذيبٍ اللغة (5/7) [دار إحياء التراث العربي 


ططكا. 


--” انتفاع الميت بسعي الحي 
ا 


حصل منه على منفعة» واستنفع فلانًا: 
طلب نفعهء والمنفعة: كل ما يُنتَفع به 
وجمعه منافع. والنفاع: الفائدة 
والمنفعة» والنفع: الخير وما يتوصل به 


الإتسان بإلى, مظلويو0, 
اتيت من قارق روحه جسده فراقًا 
دوي 


سعى: سعى الرجلُ يسعى سَعْيًا 
كرّعى : قصدّء وعمل» ومشى. وعداء 
ونم وكبيت وأصل السَّعْي في 5 
العرب: التصرّف في كل عَملِء د 
قوله تعالى: 00 م 9 
©4 [النجم]ء معناه: إلا ما عَمِلَ» 
ومعنى قوله: ايه ِل ور أل4 
الجمعة : 4]: فَافْصِدوا: 


والسَّعْيُ الكَسْبٌء 0 
أواشرّه : سَعَْي والفعلٌ كالفِغْل» و 
الغفوزيل: جقته 2 تى با تدر 
©4 اغما. وسَعَى لهم وعليهم: يل 


لهم وككسَبّء والشكّى غييره قل 
دهء 3732) 


الحي : معروف. 


(؟) انظر: المعتجم الوسيط (451/5). 

(5) راجع: مصطلح الموت. 

(7) انظر: الصحاح (18/1*") [دار العلم للملايين» 
طة]ء والقاموس المحيظ (1570) [دار الفكر]. 

(7) لسان العرب )"85/١5(‏ [دار صادرء ط"7]ء وانظر: 


المحكم والمحيط الأعظم (180/5) [دار الكتب 


العلمية]. 


انتفاع الميت بسعي الحي 


انتفاع الميت يسعى الحي 


7 التعريف اصطلا حًا: 

وصول أثر أعمال الحي وأقواله 
المقصودة إلى الميت؟ لينتفع بها في زيادة 
أجن؛ سواء. كان قد بيت فنه و /35ة, 
(5 الحقيقة: 

الاعتقاد الجازم بأن الميت ينتفع 
بثواب الأعمال الصالحة التى يؤديها 
الحى عثه أو يهديها إليه» وكذا انتفاعه 
بأقراله المقصودة كالدعاء له والاستغفار» 
وسؤآل التيبيت أله علد بفتنة. القير» :وركذا 
انتفاعه بالثناء عليه بعد الموت» 
والتصديق بجميع ما ورد في ذلك من 
نصوص. 

وقد ذكر ابن القيم مسبأالة: أتنتفع 
أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء؛ 
أم لا؟ وبيّن أنها تنتفع من سعي الأحياء 
بأمرين مجمع عليهما بين أهل السّنّهَ من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. 

اعنتهها: ما تسيب إليه المية فى 
خياته : 1 

والشاين: ذهاء العمسشلمين له 
واستثقارهم له» والصدقة» والحج على 
نزاع؛ ما الذي يصل من ثوابهء هل 
ثواب الإنفاق؟ أو ثواب العمل؟ 

فعند الجمهور: يصل ثواب العمل 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (0017-703/154. الروح 


لابن القيم »)١١8-1١17(‏ وشرح الطحاوية /١(‏ 
55غ). 


نفسه) وعند بعض. الحنفية إن ما يصل 
قراب الإتفاق. 


واختلفوا في العبادة البدنية: كالصوم» 
والصلاة» وقراءة القران» والذكر؛ 
فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف 
وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي 
حنيفة. . . والمشهور من مذهب الشافعي 
ومالك: أن ذلك لا يصل' . 
المنزلة: 

انتفاع الأموات بسعي الأحياء من 
الأمور الغيبية المتعلقة بحياة البرزخ التي 
لا تعرف إلا بالوحي. 

8 الأدلة: 


ع عر بواع 
واتدرهم6» [يس: .]1١‏ 

وافى حننديحث عائفقة ا أن 
رسول الله 0-6 قال: «من مات وعليه 
صيام صام 1 وليهة9©, 

وجاء عن ابن عباس وهْيًا؛ أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى, النبي لِك فقالت؛ 
هنأ لوكو أفأحج عنها؟ قال: انعم » حجى 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضية؟ اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء)2. 
(؟) الروح )١١1(‏ [دار الكتب العلمية» 596١ه].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الصومء 

ومسلم (كتاب الصيافء رقم 131819). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الحج» رقم 1887). 


قم 1951), 


انتفاع الميت بسعي الحي 


وقال النبى ةد «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 


أو ولد صالح يدعو لهء أو علم ينتفع به 


0 
من بعده)7 0 


2 أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي كنْهُ:ْ «وفى دعاء 
الأحياء وصدقاتهم متفحة :لاأاموات 77 
«وأما القراءة 
والصدقة وغيرهما من أعمال البرء فلا 
نزاع بسن حخلبمناء. البكة والجماعة في 
وضول ثواب العباذات المالية؛ كالضدقة 
والعتق؛ كما يصل إليه أيضًا الدعاءء 
والاسععفان» والحدلة عليه مدؤة 
الجنازة» والدعاء عند قبره. وتنازعوا فى 
وصول الأعماك اليذقيةة كالضيرمة 
والصلاة» والقراءة» والصواب: أن 
الجميع يصل إليه» فقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبى ك4 أنه قال: 
«من مات وعليه صيام اصام عنه وليها؛ 
وثبت أيضًا أنه: لأمر امرأة ماتت أمها 
وعليها صوم أن تصوم عن أمها"”, 
وفي المسند عن النبي يَكلِ أنه قال 
لعمرو بن العاص طَه: «لو أن أباك 
أسلم فتصدقت عنهء أو صمتء أو أعتقت 


وقال ابن تيمية كيّنْهُ: 


57 5 ع ١‏ 1 
عنه؟ نشعه كافك وهذا مذهب 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الوصية؛ رقم 17331). 
)١(‏ شرح الطحاوية (551) [المكتب الإسلامي» ط4]. 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الصيام: رقم .)١١58‏ 
(4) أخرجه أبو داود (كتاب الوصاياء رقم 1847): 


اتتفاع الميت بسعي الحي 


أحمد» وأبئ حنيفة» وطائفة من أصحاب 
مالك» والشافعي)' . 


وقال محمد بن مفلح ككأَنْهُ: «كل قربة 
فعلها المسلم وجعل ثوابه للمسلم نفعه 
ذلك؛. وحصل له الثواب؛ كالدعاءء» 
والاستغفارٍ» وواجب تدخله النيابة» 
وصدقة التضيوع؟ وكندًا اللعنحق؛ ذكره 
القاضي وأصحابه أصلاء وذكره أبو 
المعالي» وشيخناء وصاحب المحرر. 
وكذا حج التطوع. وفي المجرد: من 
حج نفلا عن غيره وقع عمن حج؛ لعدم 
إذنه» وكذا القراءة والصلاة والصيام. 
ونقل الكتمال في الرجل يعمل شيئًا من 
الخبر من عملةة أى صيدقة أ غير فلك 
ويجعل نصفه لأبيه أى أمدءة أرجوه 
وقال: الميت يضسل إليه خل شبي: من 


ا 1 : )000 


فعلها ما واستغفارء ونيا 


وصسومة” وج وقراءة» وعجر ذلك 
وجعل ثواب ذلك للميت المسلم نفعه 
ذلك0”"'» ثم ذكر قول أحمد الآنف. 


وأحمد )1١17/١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ وقال 
الهيئمي في المجمع (4/ )١97‏ [مكتبة القدسي]: ١فيه‏ 
الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس»؛ وحسنه الألباني في 
أحكام الجنائز (10) [المكتب الإسلامي» طع]. 
(2) الفتاوى الكبرى (9/ 57) [دار الكتب العلميةق» ظ١].‏ 
(5) الفروع وتصحيح الفروع )١79/1(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طك 414١اه].‏ 
(1) المبدع شرح المقنع [دار عالم الكتبء 5177١ه].‏ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


-_ 


0 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كألهُ: 
«قال الفقهاء فى ذلك: وأي قربة فعلها 
مسلم من فعاف واستغفار: أو حج» أو 
قراءة» أو غير ذلك؛. وجعل ثوابها 
لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك)7©. 

وكلام العلماء وأقوالهم في المسألة 
في القديم والحديث كثير. 


5 الأقسام: 

ذكر ابن القيم كَنْهُ مسألة: هل تنتفع 
أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياءء 
أم لا؟ وبيّن: أنها تنتفع من سعي 
الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل 
الِسَبّة من الققنهاء وأهل الجنديث 
والفمير : 

لتعملا هاافسبب .إلبة السييت فى 
00 يٍِ 

واللشاقى ؛ دعغاه المسلمين له 
واستغفارهم لهء والصدقة». والحج على 
نزاع؛ ما الذي يصل من ثوابهء هل 
ثواب الإنفاق؟ أو ثواب العمل؟ 

فعند الجمهور: يصل ثواب العمل 
نفسهء وعند بعض الحنفية إنما يصل 
ثواب الإنفاق. 

الثالث: اختلفوا فى العبادة البدنية؛ 
كالصومء والصد» وقراءة القرآن» 
والذكر. 


)178/0( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
.]ه١79194 [مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.» طاء‎ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف 
وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي 
تديفة.. . . والمشهور عن مدهب الشافحي 
ومالك: أن ذلك لا يضصل . 
المسائل المتعلقة: 

ك التمسالة الأولى: ينتفع الميت 
بالأعمال التي تسبب فيها قبل موته: 

لقوله تعالى: «#ويكتب ما كدموأ 
وَاكرَفُم؟ [يس: ؟1١]»‏ ولقوله تعالى: 
«ك لسَ لسن إِلَا ما سَى ©» 
[النجم]ء ولقوله يك «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام 
من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم 
شينًا"". وقوله يلِ: امن سن في 
الاسلام سُنَّد حسنة» فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء؛ ومن سَنَّ في الاسلام سُنّة 
سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء”*'. وقوله يك «إن مما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته؛ علمًا 
علمه ونشره. وولدًا صالحًا تركه. 
ومصحمًا ورئه» أو مسجدًا بناه. أو بينًا 
لابن السبيل بناهء أو نهرًا أجراف أو 
(؟) الروح )١١1(‏ [دار الكتب العلمية؛ 1980١ه]ا.‏ 


(7) أخرجه مسلم (كتاب العلم. رقم 151/4). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الزكاق» رقم 11 .01١‏ 


انتفاع الميت بسعي الحي 


صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
يلحقه من بعد موته)"" . 

ه المسألة الثانية : ينتفع الميت بدعاء 
المسلمين له. واستغفارهم له وثناؤهم 
عليه : 

وهذا له صور: 

١‏ - الدعاء العام المطلق» كما في 
قوله تعالى: رات جآثر ين بَنَدِهِمْ 
يوت بَبنَا أفْفِز كا وَلهِنِنَا الت 


عرس جه م 


سبوا لمن ولا يَمَلَ فى وما عِلا لَلَدنَ 


مغ يآ لَك يمرك يحم ©»> 


[الحشر]اء وكما فى قوله يَلِلِ: ١دعوة‏ 
المرء المسلم لأغيه بظهبر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكلء كلما 
دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: 
آمين ولك بمفل"'". وهذا الدعاء ينتفع 
به الحي والميت على حدٌّ سواء. 

؟ - الدعاء له قبل الصلاة عليه وقبل 
الدفن» لقوله طَلِةِ: «إذا حضرتم المبيث» 
فقولوا خيرّاء فإن الملائكة تُوّمُنُ على ما 
تقولون2» قالث: فلما مات أبو سلمة 
قلست: يا رسول الله ما أقول؟ قال: 
«قولي: اللَّهُمّ اغفر له وأعقبنا عقبًا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم 0)1547 وابن خزيمة 


في صحتيحه (كتاب الزكاة» رقم :)١44٠‏ وحسنه 
ابن الملقن في البدر المنير (9/ )1١7‏ [دار الهجرة» 
ط١]»‏ والألباني في أنحكام النجنائز 1710) [المكتب 
الإسلامي» ط4]. 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 050/99 . 


اتتفاع الميت بسعي الحي 


صالحًا). قالت: فأعقبتى الله 
محمد 6 

العا له عند الصلاة علية» 
لقوله يَكِِ: «ما من ميت يصلَّى عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون 
لهء إلا شفعوا فيه)7 , 

وعن خارجة بن زيد»؛ عن عمه يزيد بن 
ثابت فله» قال: خرجنا مع 
رسول الله طَلِِ فلما وردنا البقيع إذا هو 
بقبر جديد» فسأل عنه؟ فقيل: فلانة» 
فعرفهاء فقال: «ألا آذنتموني بها؟) 
قالوا: يا رسول الله كتيت قائلًا صائمًا 
فكرهنا أن نؤذنك» فقال: «لا تفعلواء لا 
يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم 
ألا آذنتمونى بهء فإن صلاتى عليه له 
رحمة١‏ قال: ثم أتى القبرء فصمّنا خلفه. 


وكبّر عليه أربعا؟. 


سمعت 


وعن أبي هريرة ذه قال: 
رسول الله يَلةٍ يقول: (إذا صليتم على 
الميت فأخلصوا له الدعاء)" . 


(7) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز: رقم 919). 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 941). 

(0) أخرجه النسائي (كتاب الجنائزء رقم 5077)» وابن 
ماجه (كتاب الجنائز» رقم :)١518‏ وأحمد (0/ 
) آدار الفكرء ظ١]ء‏ وابن حبان (كتاب 

الجنائزء رقم )73١81‏ [مؤسسة الرسالة» ط1]ء 
وصحّحه الألباني في أحكام الجنائز (89) [المكتب 
الإسلامي» ط4]. 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم 007199 وابن 
ماجه (كتاب الجنائز؛ رقم 2»)١491‏ واين حبان 
(كتاب الجنائزء رقم 0070177 وقال ابن حجر: افيه - 


انتفاع الميت بسعي الحي 


5 - الدعاء له بالتثبيت عند فتنة القبر» 
عن عثمان بن عفان ؤَيْمء قال: كان 
النبى ْو إذا فرغ من دفن الميت» وقف 
عليه» فقال: «استغفروا لأخيكم . وسلوا 
له بالتشبيت» فإنه الآن يسأل)0 . 

قات الدغعاه له .عند الزيارة والسلام؛ 
لحديث عائشة وَينا؛ أنها قالت: كان 
رسول الله طَلِيِِ كلما كان ليلتها من 
رسول الله يَكِةِ يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع؛ فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وأتاكم ما توعدون» غدًا 
مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
اللَّهُمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد"" . 

لات الشنهادة له بالخير؟ .لحديث 
عمر ؤفف؟ أن الحبى يله قال: «أيهَا 
مسلم يشهد له أربعة بخير إلا أدخله الله 
الحنة» فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة»), 
فتقلناة واثنان؟ قال: «واثنان»» ثم لم 
تستأله عن الواحف” ”. 

لات التدغاء لله ميق الود الصالح؛ 
- ابن إسحاق. وقد عنعن: لكن أخرجه ابن حبان من 

طريق أخرى عنه مصرحًا بالسماع». التلخيص الحبير 

(158/1) [مؤسسة قرطبة؛ ظ١]ء‏ وحسّنه الألباني 

في الإرواء (رقم 95). 

:)711؟١ أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز: رقم‎ )١( 
وصححه»ء‎ )١7197 والحاكم (كتاب الجنائز» رقم‎ 
[مؤسسة‎ )1١١78/7( وحستنه النووي في الخلاصة‎ 
الرسالة» ط١]ء وصحّححه الألياني في أحكام الجنائز‎ 
[المكتب الإسلامي» ط؛4].‎ )١57( 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 4/ا9). 

(*) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 1754). 
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لقوله يلِةِ: «إن الله يل ليرفع الدرجة 
للعبد الصالح فى الحنة. فيقول: يا رب» 
أنى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 
© , 

- المسألة الثالثة: ينتفع الميت 
بالصدقة عنه: 

لحديث عائشة ويًا؛ أن رجلا قال 
للنبي يكِ: إن أمي افثّلِتت نفسّهاء 
وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل لها 
أجر إن تصدقت عتها؟ قال: النعم)2 . 

وعن ابن عباس ووُيًا؛ أن سعد بن 
عبادة ونه توفيت أمه وهو غائب عنها» 
ققال : يا رسوله الثده إن أهى, توفيت وأنا 
غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به 
عنها؟ قال: (نعما, قال: فإنى أشهدك 
أن حاقظى المسخراف: صذقة عليه" . 

- المسألة الرابعة: ينتفع الميت 
بقضاء الدين عنه : 

لحديث سلمة :بن الأكوع ضف؛ أن 
النبي َل أني بجنازة ليصلي عليهاء 
فقال: «هل عليه من دين؟) قالوا: لاء 
فصلى عليهء ثم أتي بجتازة أخرئ: 
(؛) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب» رقم 00755٠‏ 

وأحمد (7573/17) [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 

لهء وصحح سنده ابن كثير في تقسيره (147/4) 

[دار طيبة» ط؟]: وحسنه الألباني في السلسلة 

الصحيحة (رقم 1894). 
(0) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ل 


ومسلم (كتاب الزكاق) رقم .)1١١4‏ 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم 857/ا؟). 
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فقال: «هل عليه من دين؟21. قالوا: 
نعمء قال: «صلوا على صاحبكما. 
قال: أبو قتادة: علي دينّه يا رسول الله 
فصلى غلية0” . 

وفي رواية عن جابر ذه قال: توفي 
رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه» ثم أتينا به 
رسول الله يلد يصلي عليه؛ فقلنا: تصلي 
عليه فض خط». فم نغال: «أعليه دين ؟) 
قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو 
قتادةء فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران 
عليء فقال رسول الله كَلِةِ: «قد أوفى الله 
حق الغريم وبرئ منهما الميت» قال: 
نعم» فصلى عليه؛ ثم قال بعد ذلك بيوم: 
«ما فعل الديناران؟» فقال: إنما مات 
أمس»ء قال: فعاد إليه من الغد فقال: لقد 
قضيتهماء فقال رسول الله كَِةِ: «الآن 
زردات عليه ججلكه40, 

- المسألة الخامسة: ينتفع الميت 


نا ؛ أن رسول الله عن 
قال: «من مات وعليه صيام صام عله 
نا 
0 4 


.)5398 أخرجه البخاري (كتاب الحوالات» رقم‎ )١( 

:)71747 أخرجه أبو داود (كتاب البيوع: رقم‎ )١( 
وأحمد (505/1517) [مؤسسة الرسالة». ظ١] واللفظ‎ 
له؛ والخاكم (كتاب البيوع» رقم 0)1147: وحسنه‎ 
النووي في الخلاصة (رقم 071054 [مؤسسة الرسالة»‎ 
[المكتب‎ )١17( والألباني في أحكام الجنائز‎ ء]١ط‎ 
الإسلامي» ط4].‎ 

(”) تقدم تخريجه قريبًا. 


اتتفاع الميت يسعي الحي 


وعن ابن عباس '«ُ#يا؛ أن امرأة ركبت 
البحر» فنذرت إن نجاها الله أن تصوم 
شهرًاء فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت» 
فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله طَلِ 
فأمرها أن تصوم ا . 

- المسألة السادسة: ينتفع الميت 

وورد في ذلك صورتان: 

١‏ الحج الذي نذره الميت على 
نفسه : 

لحديث اين عباس ما أن امرأة من 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 
أفأحج عنها؟ قال: ١نعم»‏ حُجَي عنهاء 
أوأبت: لو اق على أملك .دين أقسة 
قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)” . 

١‏ الحج الفريضة الذي مات ولم 
يؤده : 
رسول الله َلدِ سمع رجلا يقول: لبّيك 
عن شبرمة» فقال رسول الله يك «من 
شبرمة؟21 قال: قريب للينة قال: «هل 
حححت قط؟» قال: لاء قال: «فاجعل 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور» رقم 

22 والنسائي (كتاب الأيمان والنذور» رقم 

5) وأحمد (/7537) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 

وابن خزيمة (كتاب الصيام» رقم »)1١95‏ وصححه 

الألباني في أحكام الجنائز )١119(‏ [المكتب 

الإسلامي» طة]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الحجء رقم 1881). 


انتقاع الميت بسعي الحي ا 


هذه عن نفسك؛ ثم حج عن شبرمة»""". 
- المسألة السابعة: ينتفع الميت بعفو 
المظلوم عنه: 
لقوله تعالى : طوَعَروا يَكَوْ به ينها 
هَمَنْ عَهَا وَلَمكَ كته عل أت [الشورى: 


حيرم دي مره 


5 وقوله تحال : «ؤوإن تعقوأ وتصفحوا 


22 غم جر ور 2خاسوى 2 خخ كي 
تغفِروا فإتَ أللَهَ عمور رحيم 4 
[التغاين] . 


- المسألة الثامنة: البر بالوالدين بعد 
وفاتهما: 
ففي الحديث الصحيح: (إن من أبر 
البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن 
ذه 
يولي» : 
ففي الحديث فضل صلة لأصدقاء 
الأب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو 
فتظيمق الير الأب وزإكرامه الكونة» يسبيه» 
وتلتحق به أضدقاء الأم وغوه : 
المساللة التاسعة: هل ينتفع الميت 
بثواب قراءة القرآن؟ 
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم؛ 
فمنهم من راق أن الميت ينتفع نهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب المناسك. رقم :)1١841١‏ 
وابن ماجه (كتاب المناسك» رقم 5907)» والبيهقي 
في الكبرى (كتاب الحج» رقم 83175) [دار الكتب 
العلمية: ط"] وقال: هذا إسناد صحيح. وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (رقم 994). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
)2 


(7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1١9/15(‏ - 
لل 
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ومنهم من لاايرى التوسع في هذا 
راد كر 

وقد صدرت فتوى للجنة الدائمة في 
حكم إهداء ثواب القرب للأموات 
عمومّاء ونصها: «لم يقبت عن النبي كله 
- فيما نعلم ‏ أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه 
للأموات من أقربائه أو من غيرهم» ولو 
كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه» وبيّنه 
لأمته؛ لينفعوا به موتاهمء فإنه وَل 
بالمؤمنين رؤوف رحيمء وقد سار 
الخلفاء الراشدون من بعده وسائر 
أصحابه على هديه في ذلك وقينء ولا 
نعلم أن أحدًا منهم أأهميي ثواب. القرآن 
لعيره» والخير كل الشير في اتبائ 
هديه ص وهدي خلفائه الراشدين وسائر 
الصحابة وبر والشر في اتباع البدع 
ومحدثات الأمور؛ لتحذير النبى يلل من 
ذلك بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة), 
وقوله: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه قويق زداء بوعل نهدا لا تجوز قراءة 
القرآن للميت» ولا يصل إليه ثواب هذه 
القراءة بل ذلك بدعة. 

أما أنواع القنريات: الأخرىق فما دل 
دليل صحيح على وصول ثوابه إلى 
الميت وجب قبوله؛ كالصدقة عن 
(5) انظر: حكم القراءة للأموات؛ هل يصل ثوابها إليهم 


(9) ما بعد [مكخبة الكوعية الإسلامية. طهء 
1505اه]. 


انتفاع الميت بسعي الحي 


والدعاء له والحج عنه وما لم يثبت 
فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه 
الدليل.. 

وعلى هذا لا تجوز قراءة القران 
للميث؟ ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة 
في أصح قولي العلماءء بل ذلك 
م 3 
بدعه 5 

وكذلك جاء فيها: الا تجوز الصلاة 
عن الوالدين ولا غيرهماء ولا إهذاء 
ثواب الصلاة لهما» وما ورد من الصدقة 
عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط 
وهو الصدقة؛ لأن القياس لا يجوز في 
مثل ذلك» ولم يرد عن رسول الله كَلةِ ولا 
عن أصحابه رضوان الله عليهم ما يدل 
على جواز إهداء الصلاة إلى الميت:0''. 


7 الثمرات: 

ينتفع الميت بسعي الحي» فيزداد 
أجره وترتفع درجته» أو تحط عنه سيئاته 
فيرتفع عنه العذاب أو يخفف». وقد يوقى 
به الشر كما لو اشتغفر اله ؤسأل له 
الشبات عند فتنة القبر. 


5 الآثار: 
تعد هله الأعيماك بخ ضور الس 
بالميت . 


(١)فتاوى‏ اللجنة الدائمة (9/ 47 54)» وراجع لهذه 
المسألة: مجموع الفتاوى :715/١5(‏ 0157 
614 الروح لابن القيم (75435-1745). مجموع 
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز /١(‏ #لالكء 930/9), 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 57). 
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؟ - كما أنها تزيد في الروابط 
الأسرية والاجتماعية» فلا تنقطع 
بالموت» ولها آثارها على الأحياء وعلى 
الأمواث. 
) الحكمة: 

لعل من الحكم تحفيز العباد على 
السعي لأنفسهم حال الحياة بما ينفعهم 
بعد المماتث» وخاضة بما يغلب على 
الظن استمرار تدفق أجره طويلًاء وهو 
الثلاثة المذكورة فى الحديث: الصدقة 
الجارية» والعلم الذي ينتفع به» والولد 
الصالح الذي يدعو لوالديه» وما يتفرع 
عن هذه الثلاثة من أعمال عظيمة. 

ثم إن هذه الثلاثة يترتب عليها الكثير 
من الحكم التي فيها صلاح الأفراد 
والمجتمعات وقيام الدين لمن تأمل. 

وأيضًا الأحاديث الواردة في الباب 
تكذلكنير اللنعباد نسرعة أداغ الراجيات 
والفروض التي عليهم قبل أن يحال بينهم 
وبين أدائهاء فيلحقهم تبعتها أو يشقوا 
على غيرهم في القيام بها . 
3 مذهب المخالفين: 

ذهب بعض أهل البدع من أهل 
الكلام ع عدم وصول شيء البعةء لا 
الدعاء ولا غيره» وقولهم مردود بالكتاب 
والسُّنَّهَه لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله 
تعالى: 9«رَأك لََسَ ليشن إِلَامَا سَىّ 
©4 [النجم] قالوا: اوقد ثبت عن 


انتفاع الميت بسعي الحي 


النبي كَلِةٍ أنه قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
أو ولد صالح يدعو لهء أو علم ينتفع به 
من بعدهاء فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان 
تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب 
فيه في الحياة فهو منقطع عنه'"' . 

ولا ممسك لهم فيما استدلوا به» قال 
شيخ الإسلام كدَنْهُ في معرض رده على 
هؤلاء: «وأما احتجاج بعضهم بقوله 
تعالى: «إرآن لَيَنَ لاضن إِلَّا مَا سَص 
© [النجم]ء فيقال له: قد ثبت بالسنّة 
المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه 
ويدعى له» ويستغفر له وهذا من سعي 
غيره» وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه 
ينتفع بالصدقة عنه؛ والعتق» وهو من 
سعي غيره» وما كان من جوابهم في 
موارد الإجماع فهو جواب الباقين في 
مواقع النزاع. وللناس في ذلك أجوبة 
متعددة. لكن الجواب ‏ المحقق فى .ذلك 
أن الله'تعالى لم.يقل؛ إن الإتيان إلا 
ينتفع إلا بسعي نفسهء وإنما قال: «وآن 
َس لشن إلا مَا سَ ©4 [النجماء 
فهو لا يملك إلا سعيه» ولا يستحق غير 
ذلك . وها صعى غيرة قهو الده كما أن 
الإنسان لا يبلك إلا مال نفسهء ونقع 
نفسه. فمال غيره ونفع غيره هو كذلك 
للغير؛ لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (501)» وانظر: الروح 
[ذار الكتتٍ العلميةء 1948١ه].‏ 


> 


انتفاع الميت يسعي الحي 


وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه 
نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه له 
والصدقة عنهء وهو ينتفع بكل ما يصل 
إليه من كل مسلمء. سواء كان من أقاربه 
أو غيرهم» كما ينتفع بصلاة المصلين 
عليه ودعائهم له عند قبره»”"©. 

وأما استدلالهم بالحديث» فأجاب 
عنه ابن أبي العز ككنْهُ بقوله: «وأما 
استدلالهم بقوله يكِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله» فاستدلال ساقط» فإنه لم 
يقل: انقطاع انتفاعه» وإنما أخبر عن 
انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو 
لعامله. فإن وهبه له وصل إليه ثواب 
عمل العامل لا قواب عمله عنوء وهنذا 
كالدين يوفية الإنسان عن غيره فتبرا 
ذمصهة ولفخ ليس لها وقى بة 


الدين»9 . 
4 المصادر والمراجع: 

5 الأحكام الجنائز». للألباني. 

؟ ‏ «حكم القراءة للأموات؛ هل 
يصل ثوابها إليهم»: لمحمد أحمد. 

"ا «الروح», لابن القيم. 

4 - اشرح العقيدة الطحاويةاء 
لابن آبي, العز. 

ه ‏ «الفتاوى الكبرى»1» لابن تيمية. 

5ة-«فتاوى اللجنة الدائمة». 


.]١ط الفتاوى الكبرى (87/ 57) [دار الكتب العلمية»‎ )١( 


(7) شرح العقيدة الطحاوية (491). 


الإنجيا للجمر الانجيز 
|| ع ٠١‏ ؛ أ كح 
تدغ 


' - افتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ؟. 

1" - المجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

4 - لمجموع فتاوى ومقالات ابن بازا. 

٠‏ - اشرح صحيح مسلم"»ء للنووي. 


88 الإنجيل لآ 

© التعريف الغة: 

الانجيل: اسم عربي مشتق من 
كن نجلت الشىغ): استخرجته ؛؟ اه أمر 
أبرز وأظهر بما فيه. وهو ينث ويُذَكّر: 
فَمَن أنث أراد الصحيقةة ومن ذكر أزاد 
الكتاتب . 

وقيل: بل هو معرّب من اليونانية» 
ومعناه: الخبر الطيّب أو البشارة» وقيل 


غير ذلك”2. 
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التعريف شرهًا: 

الانجيل: هو اسم كتاب الله 4# 
الذي أنزله على نبيّهِ وعبده عيسى 242 ؛ 
ليكون لبني إسرائيل هدى ونورًا وموعظة 
لمتشي 


(١)انظر:‏ الصحاح (1857/5) [دار العلم للملايين» 
ط؛» 1946م]: ومقاييس اللغة (797/0) [دار 
الفكرء بيروت». ط5ء 418١ه]ء‏ وتاج العرؤس 
(58/0؟) [مطبعة حكومة الكويت]. وتهذيب 
الأسماء واللغات للتووي )١171/5(‏ [طبعة إدارة 
الطباعة المنيرية ,بمصر]. 

(؟) راجع: الصحاح ل وتاج العروس /9١(‏ 
5404)» وتيذيي الأسماء واللغات 3503/50 
ومحاضرات في النصرائية »)١7(‏ وتخجيل من حرف 


7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

ليس بين المعنى اللغوي ‏ على القول 
بأنه عربي أصيل - والشرعي للإنجيل 
تباين واختلاف؛ فقد أبرز عيسى لز 
الإنجيل لبني إسرائيل وأظهره لهم؛ 
ليؤمنوا بما فيه من الهدى والنوره 
ويلتزموا بأحكامه وأوامره. 

وهذا المعتى .وإن كناق مصغركا بين 
جميع الكتب السماوية فلا مانع من 
تخصيص الإنجيل به؛ فالتسمية تكون 
لأدنى ملابسة ولا يراعى فيها الاشتقاق 
والمعنى» كما هو معروف. 
:8 الأسماء الأخرى: 

الإنجيل: هو كتاب عيسى نل 
وكتاب النصارى» والكتاب المقدس 
الحكم: 

يجب على المسلم أن يعتقد أن الله كه 
أنزل على نبيّه وعبده عيسى ا كتابًا 
اسمه: الإنجيل» فهو كلام الله تعالى غير 
مخلوق. أنزله عليه جملة واحدة في شهر 
ريضاة؛ عاق الكنب السمارية - 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن إنجيل 
عيسى 2 قد فقد واندثر من زمن مبكر 

التوراة والإنجيل لصالح بن الحسين الجعفري /١(‏ 


8) [مكتبة العبيكان» طاء 9١41١ه]ء‏ ودراسبات 
فى الأديان اليهودية والنصرانية (175). 


الانجيل 


من تاريخ النصارى» أو انطمست يوه 
ومعالمه بما وقع فيه من التحريف 
والتبديل والكتمان. والإعمال والسيان؛ 
فاختلط فيه الحق بالباطل؛ فالأناجيل 
التي بأيدي النصارى اليوم - وهي: متى» 
ومرقص» ولوقاء ويوحناء وهي ضمن 
كتب العهد الجديد ‏ وقع فيها التحريف 
والتبديل» ولم يسلم منها شيء؛ فليس 
واحدًا منها هو 0 للدم الذي 
نزل على عيسى 10" 
3 الحقيقة: 
حقيقة الانجيل: أن الإنجيل مصدق 
للتوراة» متبع لهاء ومتمم ومكمل لها 
ولمحاسنهاء ومحيي لشريعتهاء وناسخ 
لبعض شريعتها وأحكامها؛ فلم يخالف 
التوراة إلا في قليل من الأحكام التي 
كان بنى إسراقيل يخعلفوث. فيها ‏ بوكان 


عيسى ك1 يحفظ هذا وهذا ؛ فليس 


هو شريعة مستقلة لهم» ولهذا لم يكن بد 
عام اصح مز بودي 


ويتبع ما فيهاء وكان النصارى متفقين 


/5 21١5/١( انظر: الجواب الصّحيح لابن تيمية‎ )١( 
ء]١3ط [دار العاصمةةء‎ )75١ آلا‎ /0 89 
وجلاء‎ :)185/1١9 »47/١5( ومجموع الفتاوى‎ 
الأفهام (4؟١) [عالم الفوائد. طظ١]ء ومدارج‎ 
السالكين (؟458/5) [آذار الكتاب العربى» ظك]ء‎ 
وتفسين اين كقير (9/عل2ب 48 رودن وترعقى‎ 
[دار طيية؛ ط7]؛ ومحاضرات في‎ 2*1 
وتعليق مَحفق‎ »)١3( النصرانية 'لمتحمذ أبو زهزة:‎ 
:»)44/1( كتاب تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ 


ودراسات في الأديان اليهودية والتصرانية (175). 


الإنجيل 


على حفظها وتلاوتها كما يحفظون 
الإنجيل. 

وكان الإتجيل مشتملا على الهيدى 
والتور والموعظة اللمتقين + وكآث غامتة 
مواعظ وترقيقات ووصايا وزهد 
وأخلاق» وكان التحليل والتحريم فيه 
قليلا . 

وأنه كان على أهل الإنجيل أن يؤمنوا 
به ويحكموا بما أنزل فيه. 

وكناة في الإنجيل البشارة بعبينا 


هذا المعتقد ثابت بنص القرآن 
الكريم. وبعضه ثايت: بنض الحديث 
النبوي : 


أما الدليل من القرآن؛ فقول الله 
تعالي : لمعك اكرجم بيسى د عَم 


عم دادج دس مول 


مصّديقا لما بين يِدَيْه ضَّ ورد 
دغ سعس ليم 


الإميل فيه هدى ونور ومصرقا لما 


ءا 


يديه ص يا إوَهْدَّى لوطه 


وَمَن ل يتك بن 
ألْفَسِفُوتَ ( ©> [الماترق وقال ساقابة 
عن عيسسي 2 : : #إِق عَبَدُ أَسّه اكد 
ألكتبٌ بعك ينا )4 [مريم]. 

وقفبت في ديت :ذعاء النوم؛ أن 


النبي كله كان يقول: «اللَّهُمَ ر 


(5؟) راجع: المصادر 


السابقة في الحكم. 


الإنجيل 


السماوات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم؛ ربنا ورب كل شيءء فالق الحبٌ 
والنوى؛ ومنزل التوراة والانجيل 
والفرقان؛ أعوذ بك من شر كل شيء...) 
الحديث. 

والدليل على إنزال الإنجيل في شهر 
رمضان: ما ورد في حبليث: ؤزاشلة بن 
الأسقع وَيه؛ أن رسول الله وكِيِهِ قال: 
«أنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 
والانجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمشبان... الذيك؟؟؟. إلى غير ذلك من 
الآدلة. 


5 أقوال أهل العلم: 

قال النووي كأَنْهُ: «الانجيل: اسم 
تعاب الله قعالى المسشول على 
0 0 

وقال ابن تيمية كرَنهُ: «عامة ما امتاز 


به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق 
المستحسنة» والزهد ا 4 لمستحب : وتحليل 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذّكر والدّعاء والتوبة 
والاستغفارء يرقم 1!17). من حديث أشي 
هريرة ونه . 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده )1١7/4(‏ [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء والطبراني في المعجم الكبير (؟؟079/1) 
[مكتبة العلوم والحكم بالموصلء؛ ط1]ء وقال 
الهيثمي في المجمع (1917/1) [مكتبة القدسي]: (فيه 
عمران بن داور القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن 
حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات)؛ وحسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 

(*) تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)١33/9(‏ 


.)١ ولاه‎ 


الانجيل 


بعض المحرمات. وهذا كله في القرآن» 
وهو في القرآن اقول ٍ 

وقال ابن كثير كأَنهُ: «عيسى تل 
أنزل عليه الإنجيلء» فيه مواعظ 
وترقيقات» وقليل من التحليل والتحريم؛ 
وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة؛ 
فالعمدة هو العدراق/؟ 
5 الأقسام: 

أنواع الأناجيل: 

يطلق على إنجيل النصارى اسم العهد 
الجديد المشتمل على الأتاجيل الأربعة 
وعلى الرسائل الملحقة بهاء وهذه 
الأناجيل الأربعة هي المعتبرة عند 
النصارى» وهي: (إنجيل متى» إنجيل 
مرقص. إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا). 
ولم تأخذ هذه الأناجيل الأربعة صفة 
القداسة عتد. التضصارى إلا في القرن 
الرابع 
اوم في سه (555م) واعتبرت 
الأناجيل الأخرى غير قانونية؛ كإنجيل 
برناباء الذي طبع في زمن متأخرء وهو 
ما ينتكيره كثير مق التضارئ» وذدك 
لمصادمته لكثير من الاعتقادات الباطلة 
التي يؤمن بها النصارى» ومنها تقريره 
لبشرية المسيح ورسالته» ونفيه الألوهية 
عنهء وأنه لم يصلبء وأن الذبيح هو 


الميلادي بإقرار يجمع نيقية 


(؟) الجواب الصّحيح (5/ 21/7 


(5) تفسير :ابن كير (/1/ 0807 


الانجيل 


+“ 
إسماعيل 4 والتصريح بنبوة نبيّنا 
د60 


المسائل المتعلقة: 
هن المسالة الأولى: حكم سب 
الإنجيل : 
يقال في حكم سب أو لعن الإنجيل: 
لاليبس الأتحة أن يسب 5 يلعن الإنجيل» 
بل من أطلق سبه أو لعنه فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل» وإن كان يعرف أنها 
منزلة مين عند الله وأنه يجب الإيمان 
بها؛ فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل 
توبته - فى أظهر قولى العلماء -. وأما إن 
لعن دين النصارق الذي هم عليه في هذا 
الزمان فلا بأس به في ذلك؛ فإنهم 
ملعونون هم ودينهم» وكذلك إن سبٌٍّ 
الإنجيل الذي عندهم بما يبين أن قصده 
ذكر تحريفه؛ مثل أن يقال: نسخ هذا 
)١(‏ انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود )١8(‏ 
[طبعة: ١76١ه»‏ القاهرة]ء وقاموس الكتاب 
المقدس )١75(‏ [دار الثقافة بالقاهرة: ط4]ء ودائرة 
المعارف الكتابية (7/ )١57‏ [مطبعة سيويرس» ط؟]ء 
والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام (لالاء 
5) [دار نهضة مصرء القاهرة]: وما هي النصرانية 
(11) [مكتبة دار العلوم؛ كراتشي» ٠1١ها]ء‏ 
وفإظهار الحق (١/١51١0-1اة1اء‏ 51/75 لاثاة) 
لرحمة الله الهندي [رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء: الرياضء. ط4]ء والمسيح في مصادر 
العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب (7ة ‏ 8/7) 
[مكتبة وهبة؛ القاهرة» ط١]ء‏ ومحاضرات في 
النصرانية  5١1(‏ 74) [دار الفكر العربي» ط"]» 
ودراسات في الأديان اليهودية والتصرانية 5١18(‏ - 
15 [مكتبة أضواء السلف. ط7]. 


الانجيل 
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الإنجيل ميدلة لآ يجوز العمل بما قيغاة 

ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة 

والمنسوخة فهو كافر؛ فهذا الكلام 
ونحوه حق لا شيء على قائله. والله 
نرق 

أعلم''. 
الحمالة الثانية: حكم قراءة 

الانجيل : 
حكم النظر والاطلاع على الإنجيل 

الموجود بين أيدي النصارى اليوم - وهي 

متوتبة على تحريف الإتجيل 4 فيقال: 

لا يجوز النظر فى كتنب أهل الكتاب 

عمومًا؛ لأن النبي يك غضب حين رأى 
الكتاب. وقال: (أَمُتهرّكون فيها يابن 

الخطاب؟ !» الحديث”” . 
حتى وإن كانت مشتملة على الحق 

والباطل؛ لما فى ذلك من ضرر فساد 

العقائد» اللّهُمَّ إلا لمن كان متضلعًا 
بعلوم الكتاب وال مع شدة التقيف 
وصلابة الدين والفطنة والذكاء؛ وكان 
ذلك للرد عليهم وكشف أسرارهم 
(؟) مجموع الفتاوى ,)7٠١/80(‏ بتصرّف. وكانت 
الفتوى عن التوراة ودين اليهود؛ والإنجيل ودين 
النصارى يأخذان نفس الحُكمء والله أعلم. 

(7) أخرجه أحمد في مسنده (7817/5) [مؤسسة قرطبة 
بمصراء والدارمي في سننه (كتاب العلم؛ رقم 
89 قال الهيثمي: افيه مجالد ين سعيد» ضعفه 
أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما». مجمع الزوائد 
(174/1) [مكتبة القدسي]. 
لكن له شواهدء حسنه بها الألباني قي إرواء الغليل 
(4/1) [المكتب الإسلامي ببيروتء ط١؟].‏ 


الانجيل 


وهتك أستارهو”" . 

- المسألة الثالثة: حكم مس الانجيل 
للمحدث : 

حكم مس الإنجيل وحمله للمحدث؛ 
فيجوز - عند الجمهور 4 لأنة لين 
قرأنّاء والنص ورد في القرآن دون غيره» 
ثم هي مبدلة عا 

- المسألة الرابعة: بيان تخريف 
الأناجيل الموجودة: 

أخبر الله سبحانه عن وقوع التحريف 
في الإنجيل بقوله: طيَآمْلَ الكتبٍ لم 
كسوت. الْحَقّ بالكطل وتكشوة الى وأشر 
تََلَمُونَ (©)» [آل عمران]» وقال تعالى: 
«اتَإنّ نهر لَترِينًا يلون اليستتهم بالْكتبٍ 
تسوه ين الكتب هَمَا هُوَ يرت 
لْكِتَبِ ويَمُولُوت هر مِنْ عند أله وَمَا هْوَ 
مِنَ عِند لَه وَيَمُوُونَ عَنَ أو الْكَذبَ وَهُمْ 
يَعَلَمُونَ )4 [آل عمران]» وقال تعالى: 
«زريت لبرت كوا إنا شكرية لهذا 
[المائدة: .]١4‏ وغيرها من الايات. 

ووجود التحريف في التوراة والإنجيل 


5 دُكروأ بد.4 
هو الصبغة العامة التي يتسم بهاء إلا أنه 


)١(‏ راجع: فح الباري لابن حجر (059/15) [دار 
المعرفة ببيروت]: وكشاف القناع للبهوتي (494/1) 
آذار الفكر يبيروت]:: ومطالب. أولي التهى لمصطفى 
الرحيباتى:(5:3//1)[المكتب الإسلاى رنوت 
وفتاوى اللبجنة الداقمة (6/ 0478 0 

(؟) راجع: المجموع شرح المهذب للنووي (؟/ 007١‏ 
[دار الفكر ببيروت]» وكشاف القناع (178/1). 


() انظر: إظهار الحق (575/5 -0194)) ومجموع 


الانجيل 


١‏ تزال فيه بقايا من الوحي الإلهي: 
ومعرفة ذلك يكون بموافقتها لما ورد في 
القرآن الكريم والسّنَّةَ الصحيحة» وأما 
أنواع التحريف الواقعة فيه فهي: تحريف 
بالتبديل» وتحريف بالزيادة» وتحريف 
بال 3 

- المسألة الخامسة: نسخ الأناجيل: 

الإنجيل الذي جاء به المسيح 10 + 
بل الأذيان السابقة جميعها قد نسخت 
دِرَآرَكَة إِبَدَ الكتب يني مُصَيْمَا ْم 
[المائدة: 58]. وإن كان النسخ في 
الأصل واردًا على إنجيل عيسى تقلا 
فوروده على ما بأيدي النصاوقف: من 

الأناجيل المحرفة من باب أولى. 
ومما يؤكد نسخ الديانة النصرانية؛ ما 

تحويه أناجيلهم الحالية من شهادات 

وإشارات صادرة عن المسيح نلك وعن 
غيرهغ التي تومئ بظهور نبي بعد 

المسيح مَل يجب اتباعه”؟' . 

2 

/١( والجواب الصحيح‎ »)٠١5 .41١4/17( الفتاؤى‎ 

5" /ات#. ”ره 8/ 2)774 وهداية الحيارى 
)1١5(‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة]. 

(4) انظر: المضاور السابقة» وانظر أيضًا: ذاثرة معارف 
القرن العشرين )108/١(‏ [ذار المعرفة: بيروت» 
طاناء والسوسوعة العربية السييرة:1)17:/10دان 
القلم ومؤسسة فرانكلين» القاهرة]» ومعجم 
المصطلحات الدينية لخليل أحمد خليل (5") [دار 
الفكر اللبناتي» ط١].‏ 


الانجيل 


9 الفروق: 

الفروق بين أناجيل النصارى: 

إنجيل متى: هو أول الأناجيل في 
العهد الجديد» وهو أطولها؛ إذ يحوي 
النصارى أن (متى) هو أحد الحواريين» 
ضرائب) . إلا أن الصارى لا يملكوة 
دليلا على مبحة نسبة هنلا الكعاب إلى 
(متتى): فهم لم ينقلوه بالسيت. 

أما إنجيل مرقص: وهو الثاني في 
ترتيب الأناجيل لدى النصارى وهو 
أقتضصرها؟ إذ إنه يحوي سقة عشر 
إصحاحًا فقط. ينسبونه إلى مرقص» 
واسمه يوحناء ومبرقص لقبب له وهو 
رجل مجهولء لم تتوفر معلومات عن 
دينه وعلمه وأمانته؛ سوى أثة كان رفيقًا 
لبولس في دعوته ثم افترق عنهء فلا 
يملك النصارى صحة نسبة هذا الإنجيل 
إلى كاتبه . 


أما إنجيل لوقا: فهذا الإنجيل الثالث 
في ترتيب النصارى للعهد الجديد» 
ويحوي أربعة وعشرين إصحاحًاء ويزعم 
النصارئ أن كاتبه كان أحد. الوثنيين 
الذين آمنوا بالمسيح بعد رفعه وكان رفيقًا 
لبولس» فهو يعد أيضًا شخصية مجهولة» 
ولا يوجد لدى النصارى دليل يعتمد عليه 
فى اصحة نسبة الكتانب إليه. 


الإانجيل 


د / 


أما إنجيل يوحنا: فهو الإنجيل الرابع 
في ترتيب العهد الجديد. وهو يختلف 
ع الأناجيل الثلاثة قبله» إذ تلك 
متشابهة إلى حيد كميره أما هذا خإله 
يختلف عنها؛ لأنه ركز على قضية 
واحدة» وهي: إبراز دعوى ألوهية 
المسيح .وبتوته له بنظرة فلسفية؛. ولذلِك 
فهو يعد الكتاب الوحيد من بين الأناجيل 
الأربعة الذي صرح بهذا الأمر تصريجًا 
واضكا. 

وهذا الإنجيل كسابقيه» لا يملك 
النصارى لإثبات صحته أي دليل» فكاتبه 
يوحنا كما يذكر التصازى كان يمعين 
الصيد؛ مما يدل على أنه بعيد عن 
الفلسفة ومصطلحاتها. 

وهذه الأناجيل بينها تناقض واختلاف 
ا 
5 مذهب المخالفين: 

حرف النصارى الإنجيل المنزل على 
عيسى 18 عن وجهه الصحيح. إلى 
وثنية خالصة وعقائد منحرفة لم يعرفها 
المسيح ته ولا حواريوه» فأصبح 
الإنجيل بعد التحريف قائمًا على ثلاثة 
أأسين» وهى: التققليث» والصلب 
والقدادة ومسامية المسيح للثاين . 

ويدّعى التصارى أن هذه الأناجيل 
العرجرة لديهم مقدسة» وأن مؤلفيها 


.)١198-181١( انظر: دراسات فى اليهودية والنصرانية‎ )١( 


الأنداد 1-5 


ع 


كتبوها بوحي وإلهام من الله. وهذا باطل 
لا مرية فيه؛ إذ لا يملكون أدنى دليل 
على ما ادعوهء إنما اعتمدوا على كتبهم 
المحرفة التي اعترفوا هم أنفسهم بانقطاع 
إسنادها إلى من تنسب إليهم» فضلا عن 
نسبتها إلى المسيح ل وكذلك اليهود 
لا يؤمنون بنبي الله عيسى 4 ولا 
بالإنجيل الذي أرسل بهء وقد أخبر القرآن 
عنهمء أنهم قالوا: «إلِسَتٍ التّمَترّئ عل 
تو (البقرةة 415077 أق: ليست 
النصرانية في دينها على صواب, إنما 
قالوا ذلك لأنهم يكفرون بعيسى» ولا 
يرون شريعته ديئًا. بل قام بعض اليهود 
بالعمل على تحريف الإنجيل وتبديله» 


(0200) 


كما نمل ,يولس (للناؤول البفبردي)0: 


هن المصادر والمراجع: 

١‏ -«إظهارالحق). لمحمد 
رحمت الله الهندي. 

2 «تخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل» (ج١)»‏ لصالح الجعفري. 

23 «الجواب الصحيح) وج‎  "* 
. ار ثيمية‎ 2) 

#ب #دراسات فى الأديان اليهودية 
والنصرانية»» لسعود الخلف. 
)١(‏ انظر: إسرائيل خرّفت الأناجيل لأحمد عبد الوهاب 

(4) وما بعددها [مكعبة وهبةء ظ!]ه والكعب 

المقدسة بين الصحة والتحريف (57) وما بعدها 


)١710(‏ [دار الوفاء؛ ط١]ء‏ ودراسات فى اليهودية 
والتصرانية (21490 .191١‏ 548). 


! 1 أ 


الأنداد 


8 ادعؤة التقريب بين الأديان: 
دراسة نقدية ين ضوء العقيلة 
الإسلامية»)» لأحمد القاضي. 

5 «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)؛‏ 

لا- لامحاضرات فى النصرانيةا: 
لمحمد أبو زهرة. 

6 «مصادر النصرانية: دراسة 
ونقدًا»» لعبد الرزاق آلارو. 

د «معارج الحقسجحولةا (ج7)ء 
للحكمى . 


٠‏ -«هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى»» لابن القيم . 


8 الأنداد 88 


التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُذَنْهُ: «النون والدال 
أصل صحيح يدل على شرود وفراق» 
ود السير نذا وتدودًا + ذهب خلى وجهه 
شاردًا» .ومن هذا البانب: الثد والعديد: 
الذي يناث في الأآمر؛ أي يأتي يرأي 


( 


غير رأي ضاحةةة” : 
والأنداد: جمع نِدَّء وهو مثل الشيء 

الذي ا فى أمورهء ومقاف؛ أي : 

يحالف قال يعالى : اتلك ]2 اننأك 

فصّلت: 9]؛ أي: أضدادًا وأشباهًا””. 

(؟) مقاييس اللغة (0/ 7”68) [دار الجيل]ء 

() انظر: لسآن العرب. (85/15) دار إحياء العراث: د 


الأنداد 


التعريف شرهًا: 

النظراء» والأشياف» والأمثال» أز 
الشركاء لله فى ربوبيعه أو الوفيتهة أو 
أسماكه وصتانية©, 
الأسماء اللأخرى: 

الأيقمال: الأقنباه الآأضناذ: 
الأصنامء الأنصاب» الأوثان. 


الحكم: 

اتخاذ الأنداد أعظم الذنوب وأكبر 
الكبائر» كما تضافرت بذلك نصوص 
الكتات والسئّة. 

واتخاذ الند على اقسعين: 

أولهما: أن يجعل لله شريكًا في نوع 
العبادة أو بعضهاء فهذا شرك أكبر 
موجبٌ للنار محبظ للعمل» مبيحٌ للمال 
والدم, ناقضٌ للتوحيد. 

ثانيهما: ما كان من نوع الشرك 
الأصغر؛ كقول الرجل: ما شا الله 
وشئتء ولولا الله وأنت» وكيسير 
الرّياء» فهذا منافي لكمال التوحيد 
الواجب. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كأَنه: 
«واعلم أن دعاء الندّ على قسمين: أكبر 
وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
ضمهه وعى الشرك الأكيرء والأصشر 
- العربي» ط8]. والقاموس المحيط (051. 


-7١94/5( انظر: القول المفيد على كتاب التوخيد‎ )١( 
.]١ط آأدار ابن الجوزي»‎ ٠ 


الأنداد 


كيسيز الرياء» وقول الرجل: قناا شاع الله 


5 5 20( 
وشئت» ونحو ذلك») 2. 


57 الحقيقة: 

حقيقة الأنداد: هم النظراء والأشباه 
والأمثال» وهذا يرجع إلى التفسير 
بالمعنى» أو الذين يُجعلون شركاء لله 
فيما يختص بهء سواء رجع ذلك إلى 
ألوهيته أو إلى ربوبيته» أو إلى أسمائه 
وصفاتهء. وهذا يرجع إلى التفسير 
الع 


3 الآدلة: 

قال تعالى: «فلا مَجَعَلُواأ 
َي مَلَمُوَ 4*6 [البقرقاء وقال: 

وَجَعلوأ رن لدادًا يضِدواْ عن سَيِل» 
لإبراهيم: »]٠‏ وقال: #وَبكَل يِه أدَامًا 
لَضِلَّ عن سَبِلِيْ» [الزمر: 8]ء وقال: 
#ويرت ألنّاسِ من يَتَجِدُ من دون أله أنَدَادًا 
كنت 0 [البقرة: 136ع. 


2 
ك5 1 


وأما السَّنّة؛ فعن ابن مسعود ؤه 
قال: سألتٌُ رسول الله كله أيّ الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًا 
وهو خلقك):9© . 


َه أدداذًا 


رسول الله كَل قال: امن مات وهو 


(؟) تيسير العزيز الحميد )55٠ /١(‏ [دار الصميعي» ط١].‏ 

() انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .)71١/7(‏ 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب التوحيد. رقم :)007١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 87). 


الأنداد 


يدعو لله ندا دخل النار)7 . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس وَقّت: (الأنداد: هو 
الشركة فى من دبيب النمل» على 
صفاة سوداء»ء في ظلمة الليل» وهو أن 
يقول: والله وحياتّك يا فلان» ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا 
البمك قي انار الاي الالسرصي» وقتول 
الرجل لضاحبهة ,ها شاه ال وشعت: 
وقول الرجل: بو الله وفلان» لا تجعل 
نبها فلان» هذا كله شرك0©. 


زقال عبة الرحمن بن زيدذين 
أسلم كنْهِ : «الأنداد: الآلهة التي جعلوها 
معة» ويجعلواا لها مل ما علا اله1. 
ااوأما المدكر 
الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك 
باللهء وهو أن يدعو مع الله إِلْهّا آخر 
كالشمس والقمر والكواكب» أو كملك 
من الملائكة» أو نبي من الأنبياء» أو 
رجل من الصالحين» أو أحد من الجن» 
أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم. أو غير 
ذلك معنا يدعى من دون الله تعالى» أو 


وقال اجن ثيمية لله : 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4491) واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 97). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )171/١(‏ [مكتبة 
نزار مصطفى البازء ط١]؛‏ وذكره ابن كثير في 
تفسيره )7:9/١(‏ [مؤسسة قرطبة» ظ١]»‏ وسئده 
خسن 

(1) تفسير الطبري )7”97/١(‏ [دار هجرء ط١].‏ 


الأنداد 


اك 
يستغاث به» أ مهد له فكل هذا 


وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على 
لساق جميع رسلدا2. 


وقال ابن القيم كُزَنْهُ: «والمقصود: 
أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح 
القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض 
الأشياء إلى الله تعالى وأكرههاله 
وأشدها مقثًا لديه؛ ورنِّبِ عليه من 
عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على 
ذنب سواءء وأخبر أنه لا يغفرة». وأن 
أهله نجس» ومنعهم من قربان حرمهء 
وحرم ذبائحهم ومناكحتهم» وقطع 
الموالاة بيئهم وبين المؤمنين» وجعلهم 
أغداء الله سبحائه ولملاتكته ؤرسله 
وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم 
عبيدًا؛ وهذا لأن الشرك هضم لحق 
الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن 
بربٌ العالمين»”* . 
© مذهب المخالفين: 

المشركون وأهل الكتاب وبعض أهل 
البدع كالرافضة وبعض الصوفية هم أكثر 
الئاس اتحبرامًا فى هذا الياب؟ فقند 
عمروا العداعل: وعطلوا الحساجرة 
وجعلوا أهل القبور أندادًا من دون الله 
(:) الاستقامة (؟/ )١١١‏ [جامعة الإمامء ط١].‏ 


(5) إغاثة اللهقفان )٠١ /١(‏ [طبعة دار المعرفة» بيروت]. 
(5) انظر: منهاج السُنّدَ /١(‏ 7*7) [جامعة الإمامء ط١].‏ 


الأنداد 


يستغيثون بهاء ويسألونها تفريج 
الكريات» ويسمون ذلك شفاعة وتعتفعا + 
قال ويك : «واييت أعَحَدُوأ مين دوتو 


أقيسة ما سَبْدُهُْمَ إِلَ يفا إِلَ أله 
لَه (الرهي: 1#]. وقال هق:؛ 
#ارسْبدُرت ين ذو أله 4 9 يصُرهُمْ ولا 
يَمَمْهُر وَيَفُولْنَ كول سْتَكَرنا عند اتَر4 


ليرنينة 1 


وقد رد الله عليهم زعمهم هذا بأن 


هذا شىء لا حقيقة لهء ولا يعدو أن 


ً 
لْأرْضٍ* [يونس: 0118 وقال: «#طإِنّ 
7 ممسسمُوهآ ألم وباو م 8 
سُلْطنَ 6 [النجم: *7]» وقا 
0 


دسة ع« 3 و 


ل وَبَا لحم فيهمًا من شرك وما له متهم 
ين ظَهيرٍ # اما 7د 

قعأمل كي اجذت هده الآية على 
المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا 
منها إلى الشرك» وسدتها عليهم أحكم 
سد وأبلشه؛ فإن العابد إنما يتعلق 
بالمعبود لما يرجو من نفعهء وإلا فلو لم 
يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه يه" . 
فقالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد 


أنه يحصل له به من النفعء والنفع 


)١(‏ الضواعق المرسلة (531/75) [دار العاصمة]. 


] [+ 


د الانداد 


لآ يكوة إلا ممين قيه خحضلة من هده 
الأربع 

لفبيّن أ نهم لا يملكون مثقال ذرة 
استقلالا ولا يشركونه في شيء من 
ذلكء ولا يعينونه على ملكه» ومن لم 
يكن مالكا ولا شريكا ولا عوك قد 
انقطعت علاقته"”» «فلم يبق إلا 
الشفاعة فنفاها عن آلهتهم؛ وأخبر أنه لا 
يشفع عكدة أذ إلا بإذنه» فهو الذي 
يأذن للشافعء فإن لم يأذن له لم يتقدم 


بالشفاعة. بين ديد .. 


المصادر والمراجع 

١-«إغائةاللهفان‏ (ج0)7 
لابن القيم . 

- «تفسير القرآن العظيماء 

لابق عير 

لانت «القدل االسديد فى مقاصد 
التوحيداء لابن سعدي. ْ 

5 ت- «التمهيد لشرح كتاب التوحيد». 
لصالح ال الشيخ . 

© - «تيسيرالعزيز الحميداء 
لسليمان بن عيد الله. 

" - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري») (ج1). لعبد الله الغنيمان. 
(1) مدارج السالكين 0747/١‏ [دار الكتاب العربي]. 


(3) اقتضاء الصراط )701//١(‏ [مطبعة المَُِّّةَ المحمدية]. 


(؟) الضواعق المرسلة (؟557/5). 


الأنتصاب 


«فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
حمين:* 
ب :«القولِ المفية على كنتنات 
التوحيد»). لابن عثيمين. 
1-«القول المفيد في مهمات 
التوحيد)اء لعبد القادر عطا صوفي. 
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© التعريف لغدّ: 

قال ابن فارس أنه : «النون والصاد 
والباء أصل صحيح يدل على إقامة شيء 
وإهدافٍ في استواء» يقال: نصبت الرّمح 
وغيره أنصبه نصيًا)!"2. 

الأنصاب: جمع اص والاضس: 
وضع الشي وضحًا ناتثًا وبارزّاء والنضب 
والنُصّب: العلم المنصوبء والنّصيبة 
واللقبي: كل ما تمرب قعل علماء 
والنّصائبٍ حجارة تنصب حوالي شفير 
البئرء فتجعل عضائد”"© 
؛ التعريف شرعًا: 

الأنصاب في كتاب الله وسُنَّة 


رسوال الله كك يراد بها أمران9؟: 
أحدهما: الأحجار التي تنصب عند 


.]ه١4؟١ط مقاييس اللغة (575/5) [دار الجيل.‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب )١55/١4(‏ [دار إخياء التراث 
العربي» ط"]ء ومقاييس اللغة (575/5): والصحاح 
/١(‏ 315 -115) [دار العلم للملايين؛ ط"7]. 

(") انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 787) [دار ابن الجوزي]» 
وتفسير السغدي (118) [دار السلام بالرياض؛ ط1]. 


الأنصاب 


الأصنام» فيُذبح عندها للآلهة» ويُتقرب 
لها عندها. 

الاقلانس: هي الأصنامء والأوثان» 
والأحجار» ونحوها مما ينصب ويعبد 
من دون الله تعالى. 


8 الحكم: 

اتخاق الأتضاب .-. سوا كانف أحجارًا 
يُذبح لها أو أوثانًا يُتقرّب إليهاء أو قبورًا 
الشيّد ويُعكف: عتندها ‏ كل ذلك من 
الشرك الأكبر المخرج من الإسلام» 
والموجب للخلود في النار”؟ . 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «فالأنصاب 
للشرك والعبادة» والأزلام للتكهن. 
وطلب علم ما استأثر الله بهء هذه 
للعلمء وتلك للعملء ودين الله يل 
مضاد لهناء وهذاء والذي جاء به 
رسول الله #كٍ إبطالهماء وكسر الأنصاب 
والأزلام»””“'. 


الحقيقة: 


الأنصاب: هي كل ما نصب وعبد من 


دون الله تعالى أو معه من شجر أو حجر 
دا 


أو قبر أو غير ذلك 


(4) انظر: الرد على شبهات المستعينين بغير الله (ص”/007) 
أحمد بن عيسى [مطبعة دار طيبة]» وإغاثة اللهفان 
١9/1‏ 1). 

(5) إغاثة اللهفان /١(‏ 785). 

(1) انظر: زاد المسير (5/ 587 585): واقتضاء 
الصراط المستقيم (7/ 081) [مكتبة الرشد]» وإغاثة 
اللهفان .)785/١(‏ 


الأنصاب 


الأدلة: 
قال الله تعالى: 


531111 


2 ع عله 


ميايبًا ادن امنا نا 
كير وَالينِيمٌ وَالْتَصَابٌ وَالرلمُ رِجَسٌ من عَمَلٍ 
ألشّيِطَن َأَجِتَبُوه» [المائدة: .]9٠‏ 

وقال تعالى في ذكر جملة مما حرّمه 
على عباده: توما ديح عل اله 
[المائدة: 7]. وللعلماء قولان في المراد 
بالتضي0: 
دون الله؛ أي: وما ذبح على اسم 
النصب. أو لأجلها. 

الثاني : أنها حجارة كانوا يذبحون 
عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها. 

وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: 
قال النبي جَلِةِ: (إذا كان يوم القيامة أَذّن 
مؤذن: تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا 
يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار»”©. 


5 أقوال أهل العلم: 
(الأنصاب. حجارة كانوا يذبحون لها)0©. 
وقال مجاهد نه ذ 


لانسيو اقواله 
تعالى: «ومًا ذُبحَ عَلَ التُضٌّبٍ»#: «حجارة 
حول الكعبة» يذبح عليها أهل الجاهلية» 


(١)انظر:‏ زاد المسير لابن الجوزي (؟/ 747 - 1814). 

:)584١ أخرجه البخاريٍ (كتاب التفسيرء رقم‎ )1١( 
.)187 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(7) تفسير ابن أبي حاتم )١١98/5(‏ [مكتبة نزار مصطفى 
البازف ظطاك /ا51١ه].‏ 


7 الأنصاب 


ويبدّلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم 
منها»”*“. وقال مثل ذلك قتادة بن دعامة 
السدوسي» والضحاك بن مزاحو . 

وقال ابن جرير كُدَنْهُ: «والتصب: 
الأوثان من الحجارة»؛ جماعة أنصاب» 
كانت تجمع في الموضع من الأرض» 
كان المشركون يقربوت: لها» وليست 
بأصنام»27. 

وقال ابن القيم كَنْهُ: «والمقصود: أن 
الناس قد ابثُلوا بالأنصاب والأزلام» 
فالأنصاب للشرك والعبادة» والأزلام 
للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به» هذه 
للعلم» وتلك للعمل» ودين الله 00 مضاد 
لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله عليه 
إيطالهما» وكسر الأنصاب والأزلام» فمن 
الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين 
من شجرة أو عمود أو وثن أو قبر أو 
خشبة أو عين ونحو ذلك؛ والواجب هدم 
ذلك كله ومحو اي 
© المساكل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تحريم الذهاب إلى 
أماكن الأنصاب: 

يحرم زيارتها إلا لهدمهاء أو الإنكار 
(4) تفسير الطبري (8/ )7١‏ [دار هجرء. طااء 1577ه]. 
() تفسير الطبري :)07١/8(‏ وانظر: الأصنام لأبي 

المنذر الكلبي (5؟5) [دار الكتب المصرية.ء ط"7]» 

وأخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي (185/1) [مكتبة 

الأسدي. طذ١ا]‏ 


(1) تفسير الطبري .07٠١/8(‏ 
(/) إغاثة اللهفان /١(‏ 8464). 


الأنصاب 


على عابديها ونحو ذلكء فعن أبي الهياج 
الأسذي» قال: قال لى على بن أبى 
طالب وَيقْنه : (ألا أبعثك على هنا يعققى 
عليه رسول الله وَل أن لا تدع تمثالًا إلا 
طسقة» ولا قيرًا مثبرقًا إلا منويعةة. 

- المسألة الثانية: لا يجوز عبادة الله 
عندها : 

حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى 
عبادتها. وحتى لا يتشبه المسلم 
بعابديهاء فعن ثابت بن الضحاك ضيه 
قال: نذر رجل على عهد رسول الله صَدٍ 
أن ينحر إبلًا ببُوانة» فأتى النبي مَل 
فقال: إني نذرت أن أنحر إبلَا ا 
فقال النبى ذَلِْةِ: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الحاهلية يُعبد؟». قالوا: لا. قال: 
«هل كان فيها عيد من أعيادهم؟!. 
قالوا: لا. قال رسول الله يل «أوف 
بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم . 

المسألة الثالثة: وجوب هدمها: 

الأنصاب التي تعبد من دون الله يجب 


.)959 أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
7» والطبرائي في الكبير (؟25/1) [مكتبة ابن 
تيمية» طظ١]ء‏ عد ابن الملقن فى البدر المثير 
(8/4؟ ) [آدار الهجرة.ء ط١]ء‏ وان حجر في 
البلوغ (185/1) [دار أطلس»: ط5]ء والألياني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 1877). وجملة: #وليس 
على ابن آدم نذر فيما لا يملك»: رواها اليخاري 
(كتاب الأدبء رقم ا104): ومسِلم (كتاب 


الإيمان» رقم .)1١١‏ 


الأنصاب 


هدمها محافظة على توحيد الله ول فعن 
أبي واقد الليثي وَقيته؛ أن رسول الله كَل 
لما خرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركينء» يقال لها: ذات أنواظ) 
يَعَلّقَوْنَ عليها آسالحتهيء فقالي؛ هآ 
رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواطء فقال النبي كَلِ: 
«سبحان الله : هذا كما قال قوم موسي: 
«ض, 135 ينه 5 خخ ع4 
[الأعراف: والذي نفسي بيده 
لتركبن سنن من كان قبلكم)”". 

قال أبو بكرالطرطوشى طلنهُ: 
#انظرراه رحمكم 1ل - أينما وحلتم 
سدرة أى تجيرة مقضيها الناس: 
ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء 
والشفاء من قبلهاء وينوطون بها المسامير 
والخرق؛ فهي ذات أتواط؛ 
فاقطعوها)؟'. 

المساألة الرابعةة: اتخاد تسب 
الجندي المجهولء أو أنصاب وجهاء 
الناس» ومن لهم منزلة وشأن في بناء 
الدولة علمياء. أو اقتصاديّاء أى سياسةا* 

هذا الفعل من أعمال الجاهلية. 
وضرب من الغلو فيهء وإقامة الحفلاث 
عندهم. ووضع الزهور تكريمًا لها. هو 
شبيه بالوثنية الأولى» وذريعة إلى الشرك 
() أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم )1١18٠١‏ وصححهء 


وأحمد (15/ 776) [مؤسسة الرسالق ط١].‏ 
(4) الحوادث والبدع (758 -79) [دار ابن الجوزي]. 


الأنصار 


الأكبر» والعياذ بالله»ء فيجب القضاء على 
هذه التقاليدء محافظة على عقيدة 
التوحيد» ومنعًا للإسراف دون جدوى» 
وبعدًا عن مجاراة الكفار ومشابهتهم في 
عاداتهم وتقاليدهم» التي لا خير فيهاء 
بل تفضي إلى شر مستطيرا'". 
الآثار: 

أخبر الله تعالى أن فى اتخاذ الأنصاب 
وغيرهنا من المبكرات لبيك عظيمة في 
الديق والذنيا؟ مها": 

أنها رجس؛ أي: خبث ونجس» وإن 
لم تكن نجسة نجاسة حسية» والأمور 
الشبيكة مها يجب (استنابها . 

وأنها من عمل الشيطانء الذي هو 
أعدى الأعداء للإنسان» وأعماله مما 
توقع المرء في المهلكة» فوجب الحذر 
منها . 

وأنه لا يمك نالفلاح للعبداإلا 
باجتنابها؛ فإنالفلاح هوالفوز 
بالمحبوب» والنجاة من المرهوب؛ واتخاذ 
الأنصاب» ونحوها مما يمنع من الفلاح . 

وأنها تصد القلب عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ويتبعه البدن فى ذلك» وغيرها 
فين الآثان السسيثة.. 1 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة  5!8/١(‏ 5:4) [دار 

المؤيد]ء وانظر: فتاوى إسلامية (١/١؟)‏ جمع 

وترتيب: محمد بن عبد العزيز المستد [دار الوطن 


للنشر والتوزيع» ط13]. 
(1) انظر: تفسير السعدي (554). 


الانقياد 


المصادر والمراجع: 

١‏ «أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثارء» للأزرقي. 

"١‏ «الأصنام». للكلبي. 

«إكمال المعلم» (ج97)» للقاضي 
عياض ٠.‏ 

4 «البدع والحوادث؛»» لأبي بكر 
الطرطوشي . 

4 «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث»؛ لأبي شامة. 

؟ - «اقتضاء الصراط المستقيم' 
(ج1)». لابن. تيمية . 

. «إغاثة اللهفان» (ج١)» لابن القيم‎  / 

8 «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري»؛ لابن حجر العسقلاني. 

4 «التعريفات الاعتقادية»)» سعد آل 
عبد اللطيف. 

٠‏ -«الشرك ومظاهره»» لمبارك بن 
محمد الميلي . 


2 الأنصار زا 
يراجم مصطلح [الفسطاية: 
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© اكتعريف لغة: 
قال ابن فارس كدنُْ: «القاف والواو 
والدال أصل صحيح يدل على امتداد في 


الانقياد 


الشيء» ويكون ذلك امتدادًا على وجه 
الأرض .وفى الهواءء من ذلك القود: 
مع قوداءه وعي اثناقة الطويلة 
العا 

والانقياد: الخضوع. * قدته 
فانقاد لى: إذا أعطاك مقادته. ويقال: 
أعطيت فلانًا مقادتي ؛ أي: تقلت ليه" 


هو «الاستسلام والإذعان» وعدم 
التعقب لشيء من أحكام الله تعالى»”” . 


7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لا يختلف المعنى الشرعي عن اللغوي 
إلا أن الشرعي خضوع خاص مقيد 
بأحكام الله تعالى. 
© الأسماء الأخرى: 
الطاعة””' . 


5 الحكم: 
يجب على المسلم الانقياد لأحكام الله 
تعالى» والاستسلام له وحدهء ولا يصير 


.]١ط مقاييس اللغة (878) [دار إحياء التراث العربي»‎ )١( 

(؟)انظر: الصحاح )4١/(‏ [دار العلم للملايين»؛ 
طك]ء وتهذيب اللغة (94/ )١197‏ [دار إحياء التراث 
العربيء ط١].‏ 

() الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما )١٠١9(‏ 
[دار طيبة]» وانظر: الصارم المسلول (219) [عالم 
الكتب]ء ومعارج القبول )57١/5(‏ [دار ابن القيم» 
طاط]. 

(؟)انظر: الصلاة وحكم تاركها (51) [دار الإيمان]. 


الانقياد 


الفوسال مسل ها إلا إذا افتاد 
لأحكام الله 8# ولم يتكبر ويعرض 
عنهاء فإن هذا داخل في معنى الإسلام. 
ومن مقتضياته أن تتلقى أحكام الله تعالى 
بالسائيم المعشن: ولا بعارضي ذلك 
بشيء آخر من ذوق» أو وجدء أو 
قيانين» أو سياسة» أو تقليدء وأن لا 
يكون في قلبه شبهة تنازع إيمانه» ولا 
تكوق: له شهوة تمئعة من تلفي ج20 
© الحقيقة: 

حقيقة الانقياد إنما تظهر بالتسليم 
لأمر الله تعالى ومتابعته ظاهرًا وباطناء 
ومخالفة الهوى» وعدم توقف امتثال 
الأمر على معرفة حكمته؛ فإنه مناف 
للانقياد» قادح 7 الامتغال0) 


ع 3 


2 الآاهمية: 

أهميته عظيمة تتجلى فيما يلي: 

١‏ - لأنه داخل في معنى الإسلام» 
فإن الإسلام يجمع معنيين: 

الأول: الانقياد والاستسلام؛ فلا 
يكون المسلم متكبرًا. 

والثاني: الإخلاص. 

؟ - لأنه داخل في معنى العبادة» فإن 
أصل العبادة التذلل والخضوع» وسميت 
(5) انظر: طريق الهجرئين (197-/1) [دار الحديث» ط4]. 
(5) انظر: الوابل الضيب (14) [دار الكتابٍ العربي» 


طادا]ء وشرح ا عحقيدةالطحاوية(١/579)‏ [وزارة 
الشؤون الإسلاميةء ط١]»‏ ومعارج القبول (591/5) 


الانقياد 


وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ 
لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين لله 
تعالى» والعبادة في الشرع غبارة عَما 
يجمع كمال المحبة» والخضوع» 
والخوف. 

*- لأن. أحد شروظ كلمة التؤحيد 
الانقياد المنافي للترك”"' . 
3 الأدلة: 


قال تعالى © مويق لسن دكا ِمَنَ صلم 


عبواخر 2 00 2210 


ع. ور ميدس و 
وَجَهَهُ لله وَهُوَ نحسين وَأتَمعَ مله إراهيم 
ب 5 
حنيا وأمة أَنَّهُ اِرهِيمَ عَليلَا 09)» 
[النساء] . 


وقال تعالى: «إومّن يسيم مَحَهَهُه إِلّ 
مي به ءد. عو له مه 


أنه وهو نحن فَقَدِ أَسْتَنسَكَ بالمروق وتو 
َإِلَ أله عنقبَةٌ الور )4 القمان]. 
وقال تعالى: اولسرا إل نيكم 
تأكيقا لد ون قلٍ أن 0 لْعَدَابُ ثم 
لد موت ©4 [الزمرا. 


0 تعالى: كلا وَرَيّْكَ لا يومنت 


ري رسج 7 بع 24 يي 
حَقٌ سوك ما سَبرَ بيهر ثُمّ لا 
فقا د أشيخ 2ك هذا قئنة 


وَيُسَيْسُوأْ صََلِيمَا (©)» [النساء]. 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن كثير كُأَنْهُ في تفسير قوله 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5885/1) [مجمع الملك 
فهد]؛ وتفسير ابن كثير )1١5 /١1(‏ [دار عالم الكتب» 
ط١]ء‏ وتيسير العزيز الحميد (204) [دار إحياء التراث 
العربى؛ ط١]ء‏ والدرر السئية (؟1/ 144) و(75/ 2184 
595 9»؛ ومعارج القبول (0570-719/1. 


الانقياد 


وَسَلْموأ يليما ©* [النساء]: «يقسم 
تعالى ينه الأكرية المقدمة: أنه لا 
يؤمن أحد حتى يُحَكمْ الرسول يَكِ في 
جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق 
الذي يبه الاتقباد له باطئًا وظاهرًا؛ 
ولهذا قال: هت 1 لا مدأ ف ف أَننْيِهمَ 
6 يي 7 تنما كملكا مَيِْيمًا ©4؛ 
أي: إذا حكموك يا في ييه 
فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حكمت به» وينقادون له فى الظاهر 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من 


غير ممانعة ولا مدافعة ولا يننا 


وقال ابن القيم كَدَنْهُ في تفسير الآية 
المذكورة: «أقسم سبحانه بلجل ممم به 
- وهو نفسه يُقلِةِ - على أنه لا يثبت لهم 
الإيمان» ولا يكتودوة من أل حتى 
يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع 
في جميع أبواب الدين» فإن لفظة (ما) 
من صيغ العموم» فإنها موصولة تقتضي 
نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في 
جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على 
هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم 
بحكمه حيث لا يجدون في أنفسهم 
حرجا وهو الضيق والحصر ‏ 


(1) تفسير ابن كثير (0050/5. 


الانقياد 


١ 
د"‎ 


حكمه» بل يقبلوا حكمه بالانشراح» 
ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه على 
إغماض» ويشرتوته على قدذىء» فإن هذا 
مناف للإيمان» بل لا بد أن يكون أخذه 
بقبول» ورضاء وانشراح صدر. 

ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في 
حاله؛ ويطالع قلبه عند ورود حكمه على 
خلاف هواه وغرضه؛ أو على خلاف ما 
قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما 
دونها «يٍ حكن عل تيد يه © و 
لق مكار 402 [القيامة] 

فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس 
كثير من الناس من كثير من النصوص 
وبودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة 
في أكبادهم.. . ثم لم يقتصر سبحانه 
على قنك خعى ضضم إليه فوله تعالى: 
ؤِمَبْسْا يما ©4: فذكر الفعل 
مؤكدًا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين. 
وهو التسليم والخضوع لهء والانقياد لما 
حكم به طوعًا ورضّاء وتسليمًا لا قهرًا 
ومصابرة» كما يسلم المقهور لمن قهره 
كرماء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده 
الذي هو أحب شيء إليه؛ يعلم أن 
سعادته وفلاحه في تسليمه إليه؛ ويعلم 
بأنه أولى به من نفسه وأبر يه متهاء 
وأرحم به منهاء وأقدر على تخليصها. 
فمتى غلم العبد هذا من الرسول يل 


استسلم لهء وسلم إليه» وانقادت كل ذرة 


من قلبه إليه» ورأى أن لا سعادة له إلا 


الانقياد 


بهنلا العسليم والانقياد»: ليس هذا هما 
يحصل معناه بالعبارة» بل هو أمر قد 
انشق له القلب. واستقر في سويدائه لا 
بعععام: ولا مطمع الي 
حصوله بالدعوى والأماني)""' . 

وقال أيضًا: «كما أن من تواضع لله 
رفعه» فكذلك من تكبر عن الانقياد 
للحق أذله الله ووضعه وصكَّره وحقّره. 
ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه 
على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه؛ 
فإنما تكبره على الله؛ فإن الله هو الحق 
وكلامه حق. ودينه حق. والحق صفته؛ 
وميه ؤله فقا ره العك وكير عق فول 
قَإنِما ود على الله وكير علية:7 . 
© المسائل المتعلقة: 

- الانقياد يكون بعمل القلب 
والجوارح : 

الانقياد لا بد فيه من أمرين : 

الأول: انقياد القلب» وهو الخضوع 
التام بالقلب لأحكام الله تعالى» فيرضى 
بهاء ويستسلم لها بانشراح صدر. 

والثاني: الانقياد بالجوارح» فيمتثل 
أحكام الله تعالى. والدليل قوله تعالى: 
#ومن يسم وجههر إل لله وهو ميسن كمد 
آَنْتَسَكَ لمرو لوقه َإِلَ لله عَنبهُ 
5 © القمان]. 


.]١ط الرسالة التبوكية (7-15؟) [دار عالم الفوائدء‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين (777/1) [دارالكتاب العربي].‎ 


تفي العبارة بمعنا 


إهداء ثواب الأعمال 


قال ابن كثير كْه: «يقول تعالى مخبرًا 

عمن أسلم وجهه لله؛ أي: على لله 
لعمل» وانقاد لأوامره واتبع شرعه وش 
حسن 4 + أي : فى عملله باقباع ما به أعر 
وترك. منا غعنة زجر َفتل استَمسّك ميك بالعروق 
لونيَ4؛ أي : فقد أخذ موثمًا من الله متينًا 
أقمبه آلا يبعتبدة 2 وقال شافظ" 
لحكمي كأنْهُ: «ومعنى: يسلم وجهه؛ 
أي: ينقاد؛ء وهو محسن موحد!". 
7 المصادر والمراجع 

١ع‏ ا«الدرر اللسفية: فى الأجوبة 
اللتستديةة (ج1ء 06 امع 


عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
«الرسالة التبوكية»» لابن القيم. 
- «الوابل الصيب من الكلم 
الطيب»» لذبن القيم 
5 «مدارج السالكين» (ج")ء 
لابن القيم. 
#ىت اامجموع الفتاوى» ج17 
لابن تبعنية. 
5 «اشرح العقيدة الطحاوية»»؛ ابن 
أبي العز الحنفى. 
«فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
6 ب التيسير الجزييو الحخميداء 
لسليمان بن عبد الله . 


.)971/11( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) معارج القبول (١/9؟١5؟  )17*٠‏ [دار الحديث]. 


 .اةقفلا‎ . 


أهل الأثر 


4 «معارج القبول» (ج١).‏ لحافظ 
الحكمى. 


٠‏ - «القول المفيد». لابن العثيمين. 


إهداء ثواب الأعمال 


يراجع.مصطاح (انتفاع الميت: سعي 

الحي). 
© أهل الأثر 88 

قال ابن فارس كدنَهُ: «الهمزة والثاء 
والراء» له ثلاثة أصول: تقديم الشيءء 
وذكر الشية» ووسم القبي» البلقي.. 
وأما حديث عمر: «ما حلفت بعدها آثرًا 
ولا ذاكرًا"!' فإنه يعني بقوله: (آثرًا): 
مخبرًا عن غيري... من قولك: أثرت 
الحديث. وليف مأفور)*. 

وحديث مأثور؛ أي: يخبر الناس به 

وحدوث مأثون: يأثرة ضدل عق 


ا 


التعريف اصطلا حًا: 
هم المتمسكون بالقرآن» وما ثبت من 


(5) أخرجه البخاري (كعاب الأيمان والنذور» رقم 
417 ومسلم 5 الأيمانء رقم 1347). 

(5) مقاييس اللغة /١(‏ 07)» مادة: (أثر) [دار الجيل]. 

(5) ينظر: تهذيب اللغة )25/١0(‏ [دار إحياء التراث 


العربى» ١517١ه].‏ 


أهل الأثر 


السّنَّة النبوية» أو عن الصحابة الكرام» 
والتابعين لهم بإحسان, ولم يتلبسوا 
بمقالات أهل الأهواء والبدع”2. 
سيب التسمية: 

شمي أمل, السئة يبهذا الاممم 
لاعتمادهم على المأثور عن الله تعالى» 
ورسوله ليده وأصحابه وير تلك 
الطريق السالمة من البدع والشوائب. 
والنسبة إلى هنذا اللب: أثري» أو: 
الأثري. ولذا قال السفاريني بعدما 
أشار إلى الإمام أحمد كذه: «فإنه إِمامٌ 
أهلٍ الأثر فمن نحا متحاه فهو 
الأثري 0 


الأسماء اللأخرى: 

أهل السَّئَّة والجماعة» الجماعة» 
السلف. أهل الحديثء السواد الأعظم» 
الطائفة المنصورة» الفرقة الناجية. 
الحكم: 

يجب لزوم منهج أهل الأثر؛ لأنه 
المنهج المعتمد على الكتاب والسُنَّة 
وفهم سلف هذه الأمة. 


8 الأدلة: 
- الله تعالى: 0 أَلَدنَ اموأ 
لَه وأليعوأ سول َيل 1 21 م كَإِن 


٠14 “الا‎ /١( ويتظر:‎ »)54/١( ينظر: لوامع الأنوار‎ )١( 
.]ه١5٠5 )دار المكتب الإسلامي» ط_.‎ 
.)41/1( لوامع الأنوار‎ )1( 


أهل الأثر 
ع عو 35 
0 في شَىْءِ فردوة | 
مون نَّ بألل لد لجر لِك 
تأوِيَا 46 [النساء]. 

دنال تعالى: طقلا ويك كا مؤت 


حَقَّ يكوك يفا مَبر ب 


2 3 
لله وَالْسُولٍ إن كم 
بدقة ع ولع 


0 ا ع مَيِْيًا ©»4 ءءء 


معد 


وقال تعالى: ولو رَدُوَهُ ِل الرَسول 
وَإِلَن وَل لْأمر هنهم لعلِعَة 
تيوك م4 [الساء: 47]. 

وقال يكلهِ: «عليكم بِسُئَّتي وسُنَّة 
الخلقاء الراشدين المهنديين» تعسككوا بها 
وعَضُوا عليها بالنواجذ»7". 


5 أقوال أهل العلم: 

قال أبو حاتم الرازي كدنُْ: ١علامة‏ 
أهل البدع الوقيعة في أهل الأثرء 
وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السُنَّة 
حشوية»”؟ فعبّر عن (أهل السُنّة) ب(أهل 
ال 


0 أحرجه:أبو ذاؤد:(كتات:السَّنةٌء رقم /45203)» 
والترمذي (أبواب العلمء رقم 1115) وصححهء 
ؤابن ماجه (المقدمة؛ رقم 47)» وأحمد في مسئده 
(0*/14) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء:‏ وصححه 
الألباني في صحيح سئن أبي داوذ (8101/9) 
[المكتب الإسلامى» طكء 5409١هاء‏ 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة (1/ 7٠١‏ 
)١‏ وينظر: )5١ 5 /1١(‏ [دار طيبة؛ ط4؛ 415١اه].‏ 

(5) وهو استعمال دارج عند أهل السُّنَّهَه ينظر: التوحيد 
لابن خزيمة :57/١(‏ 37) [دار الرشدء ط1]ء وشرح 
أصول اعتقاد أهل السُِّنّة والجماعة 205١7/١(‏ 
والحجة في بيان المحجة 21١7 /1( )197 /١(‏ 031) 2 


وقال ابن الجوزي كُدَنْهُ : «ولا ريب فى 
أت أمل النقل والأثر التعبعين قار 
رسول الله وك وآثار أصحابه هم أهل 
السّنّة؛ لأنهم على تلك الطريق التي لم 
يحدث فيها حادث» وإنما وقعت الحوادث 
والبدع بعد رسول الله يكيةِ وأصحابه)7"" . 

وقال السفاريني كُلَنْهُ في بيان معنى 
أهل الأثر: هم «الذين إنما يأخذون 
عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه 
في كتابه» أو في سُنَّة النبي كله أو ما 
ثبت وصح عن السلف الصالح من 
الصحابة الكرام» والتابعين الفخام» دون 
زبالات أهل الأهواء والبدع)”'"© 


0 المصادر والمراجع: 

-١‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة 
والجماعة»)» للالكائي. 

لد «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
السنة الأصبهانى. 

'" - «لوامع الأنوار»» للسفاريني. 

بت «وسطية أهل السَنّة بين الفرق»» 
لمحمد باكريم . 

5ه «درء التعارض»» لابن تيمية . 

5- «فضل علم اليسلف عملجن 
الخلف». لابن رجحب 
- [ذار الرايةء ط١]ء‏ ودرء التعارض (١/78؟7)‏ 


[جامعة الإمام. طا] 


.]ه١5٠8 تلبيس إبليس (77 - 58) [دار الجيل»‎ )١( 
94 ”الا‎ /١( وينظر:‎ .)54/١( (؟) لوامع الأنوار‎ 
.]ه١5١08 [دار المكتب الإسلامي؛: طاك‎ )١4١ 


7 «التحف فى مذاهب السلفا)ء» 
للشوكاني. 1 

8 - لمعرفة علوم الحديث»)» للحاكم. 

4 الإكمال المعلم)؛. للقاضي 
عياض . 


د الاقيسير العزيز الحمحدا) 
لسليمان بن عبد الله. 


أهل الحديث أو أصحاب الحديث 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس ككُّنْهُ: «الحاء والدال 
والثاء أصل واحدء وهو كون شيء لم 
يكن» يُقال: حدث أمرٌ بعد أن لم يكن» 
والحديث من هذا؛ لأنه كلام يحدث منه 
الشى» بعد الشىء)1”. «والحديت: ما 
ككذكابه المسلك تحديقية, 
«والحديث: الخبرء يأتي على القليل 
والكتير!” . 
9 التعريفاصطلا حًا: 

يقصد بهذا المصطلح: الذين اعتمدوا 
ما صح من حديث النبي وي - بالإضافة 
إلى كتاب الله تعالى ‏ مصدرًا من مصادر 
التلقي. واهتموا به رواية ودراية؛ وعملا 
(”) ينظر: مقاييس اللغة (77/5) [دار الجيل]. 
(؟) تهذيب اللغة (5/ 15؟) [دار إحياء التراث العربي]. 


(5) الصحاح )5157/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» ط١].‏ 
() ينظر: شرح الأصول للالكائي 57/١1(‏ -355) [ذار - 


| وو 
[ 


كك 


أنهم اعتمدوا ما صح من حديث 
النبي يك بالإضافة إلى كتاب الله تعالى 
- سانا من مصادر التلقّى» واهتموا به 
رواية ودراية» وعملا وابااء وتصديقًا 
وانقيادٌا»ء ولم يعارضوه بعقل أو قياس؛ 
لآن العقل عندهم تابع لا متبوع»؛ بل لا 
تعارض عتدهم بين ثقل ضصحيح وعقل 
صريح . 
) الأسماء اللأخرى: 

هل السَّنَّة والجماعة» الجماعة» 
السلف. أهل الأثرء السواد الأعظمء 
الطائفة المنصورة, الفرقة الناجية. 


يقصد بهذا المصطلح معنى أوسع مما 
قنك يتبادر إلى الذهن عند :المتاخرين 
خاصة؛ ممن يريد به: من يُعنى بدراسة 
الحديث النبوي صناعةً وتخصصًا. 

فيقصد به: من اهتمدما به رواية 
ودراية؛ حَفنظًا له ومغرقةً نصحيحة 
وسقيمه» وفقهًا فيه» وفهمًا لمعانيه. 
> طيية» ط4. 515١ه]كء‏ ومعرفة علوم الحديث (6*) 

[دار الكتب العلمية» طلء ١41١ه]ء‏ ومجموع 


القعاوى (4/ فى 4قء 30)» ومنهاج السّنّة (4/ 
وى 2 
417) [طبعة جامعة الإمام؛ طاء 91 1١ه].‏ 


5 
8 


عملا بمقهياة؟ إيمانًا وتصديقاة وطاعة 
وانقياداء واقتداءً واتباعّاء ظاهرًا وباطنا. 

وهم بهذا يتميزون من غيرهم ممن 
اعتمد على خيال فلسفي»ء أو رأي 
فياسي» أو غيس ذلك من الآراء 
والمبتدعات» مقدمًا إياها على ما صم 
وكبت عن النبي المصطفى 11 وقد 
يكون من أهل الحديث صناعة؛ وليس 
هو من أهل السَّنَّة لكونه مبتدعّاء ولذا 
فإن هذا الاسم كثيرًا ما كان يطلق في 
مقايل: (أهل الكلام) أو (أهل 


اميق 


9 الأدلة: 


جل ريك 1 يزيت عق يُعَكْود 
7 ألطريم عا بةاخازك #اتننا تبزة» 
[التوا 16 


وقتال تسعسالدى: ٍ َك الول 
فَحْدُوهُ ومَا تلك عَنْهُ أنتهُوأ [الحشر: 7]. 

وقال النبي ككلِِ: «عليكم بسني وسُنّة 
الخلفاء. الراشدين المهديين» تمسّكوا بها 
وعضيوا خليها البو 

قال الشافعي كأ 


طش ولا أعلم من 

)١(‏ ينظر: تأويل مختلف الحديث (85) [دار الكتب 
العلمية]. ومجموع الفتارى (54/ 3:5 46). 

(؟) ينظر: فقدمة اين قعيبه لكعابه: تأويل مختلف 
الحديثء: وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
البغدادي» والانتصار لأصحابٍ الحديث للسمعاني. 

(7) تقدم تخريجه قريبًا. 


الصحابة ولا من التابعين أحدًا اي عن 
رسول الله ول إلا قبل خبره» وانتهى 
إليه؛ وأثبت ذلك سنةو0؟ , 


9 أقوال أهل العلم: 
قال اللالكائى كله مبيثًا سبيه تسمية 
أهل السّنّةَ بأهل الحديث: «كل من اعتقد 
مذهبًا فإلى صاحب مقالته التى أحدثها 
كسب وَإلعن وأية مسققدهء إلا أصحاب 
رسول الله كَلْةِه فهم إليه ينتسبون. وإلى 
علمه يستندونء» وبه يستدلونء وإليه 
يفزعون» وسرأة يقتدونه وبذلك 
يفتخرون» وعلى أعداء ننه - بقربهم منه 
- ينضولون» فمن يوازيهم في شرف 
اللكيرء ويباهيهم فى ساحة الفخر وعلو 
الاه 11 . 
وللإمام السمعاني كلام نفيس فى بيان 
أن الحق والعقيدة الصحيحة مع أهل 
الحديث» مع الإشارة إلى ما يميزهم عن 
غيرهم من سائر الفرق» فيقول كَلْهُ: 
ااغير أن الله تعالى أبى أ يكون اللعحق 
)١(‏ نقلا عن مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُنّة للسيوطي 
(5؟") [طبعة الجامعة الإسلامية» طلا 1199ه]. 
(؟) شرح الأصول »)15/1١(‏ وأشار كد إلى مأخذ آخر 
لهذه التسمية فقال /١(‏ 714 86؟): «فهم مترددون في 
انتسابهم إلى الحديث بين ما ذكر الله 4 في كتابه» 
فقال تعالى ذكره: آمَّهُ تَرَلَ لَحْسَنَ لكَيِثِ» [الزمر: 
*7] قهو القرآن: فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه 
وحفظته» وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله كك 
فهم نقلته وحملته» فلا شك أنهم يستحقون هذا 
الاسم لوجود المعنيين فيهم». 


خلقة ٠‏ 
والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث 
والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم 
خلمًا عن سلف وقرثًا عن قرن إلى أن 
انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون عن 
أأصِحَاب رسول الله وأخذة أصحاب 
رسول الله عن رسول الله. .. وأما سائر 
الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم 
رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم» 
فطلبوا الدين من قِبَّلهء فإذا سمعوا شيئًا 
من الكتاب والسُنّة عرضوه عنلى منغيار 
عقولهم فإن استقام قبلوه وإن لم يستقم 
في ميزان عقولهم ردوه»ء فإن اضطروا 
إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة» 
والمعاني المستنكرة» فحادوا عن الحق» 
وزاغوا عنهء ونبذوا الدين وراء 
ظهورهم» وجعلوا السَّنَّهَ تحت أقدامهم» 
تعالى الله عما يصفون... ومما يذل 
على أن أهل الحديث هم على الحق: 
أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من 
أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهم» 
مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما 
بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطرًا من الأقطار؛ وجدتهم في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد» 
يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء 
ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء 
وفعلهم واحدء لا ترى بينهم اختلاقًا ولا 

تفرقًا في شيء ما وإن قل. 
بل لو جمعت جميع ما جرى على 


أهل الحل والعقد 


ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم ؛ وجدته كأنه 
جاء من قلب واحد وجرئى على لسان 
واحد» وهل على الحق دليل أبين من 
هذا؟ وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء 
والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين» وشيعًا 
وأحزابًاء لا تكاد تجد اثنين منهم على 
طريقة واحدة فى الاعتقاد» يبدع بعضهم 
بشناء بل يرتقوين إلى التكفير. . .70 . 
وقال أبن تيمية: «مذهب أغخل 
الحديث» وهم السلف من القرون الثلاثة 
ومن سلك سبيلهم من الخلف...00©. 
فإذن ‏ كما قال ابن تيمية : نحن لا 
نعنى بأهل الجديث هنا المقتصرين على 
سماعه أو كتابيقة أو روايته» بل نعنى 
وفهمه ظاهرًا وباطناء واتباعه باطنًا 
وظاهرًاء وكذلك أهل القرآن» وأدنى 
جحفهيلة فئ هؤلاء: فحبة القراآن 
والحديث» والمحث؛ عههيما وعن 
معانيهماء والعمل يما علموه من 
برجييااة 
المصطلح يطلق كثيرا عند المتقدمين 
ويقصدون به أهل السّنََّ والجماعة. 
)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث (44 -55)+ وينظر: 
تأويل مخعلف الحديث »)١(‏ وشرف أصحاب 
الحديق (4) [دار إحياء السنّه النبوية]. 


(؟) مجموع الفتاوى (0889/5. 
() ينظر : مجموع الفتاورى (48:/5). 


أهل السُنَّةَ والجماعة 


المصادر والمراجع: 

١‏ #شرق أضحاب الحديفك 
العطيب البخدادي . 

؟-«تأويل مختلف الحديث»» 
لآبن فتيبة. 

“7 «الانتصار لأصحاب الحديث)» 

4 - اشرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة 
والجماعة», للالكائي. 

ها ىفعقبية السلف وأضحات 
الحديث».؛ للصابوني. 


5 - لمجموع الفتاوى»: لابن تيمية. 


© أهل الحل والعقد 8 
يراجع مصطلح (الإمامة). 


8 أهل السَّنَّة والجماعة 88 
2 التعريض لغة: 

الجُئّة :فى «اللغة©؟: الطريقة والسيرة؛ 
حيدة كانت أ قنبحة . 

قال ابن فارس كُلَنْهُ: «السين والنون 
أصل واحد مطردء وهو جريان الشيء 
واطراده في سهولة؛ والأصل قولهم: 
سَتَنْتٌ الماء على وجهى أسته سّناء إذا 
ارجلعه إرسال ., مما اشكن ينه 
(:) ينظر: مقاييس اللغة (/ 18) [دار الجيل]: وتهذيب 


اللغة )7١١ /١7(‏ [دار إحياء التراث العربي]ء ولسان 
العرب (575/11) [دار العلوم والحكم؛ ط١؟1].‏ 


أهل السُنَّة والجماعة 


السّنّة وعي: السيرة وشّثة 
رسول الله عَكا : سيرته. 
بهذا لأنها تجري جريّاء ومن ذلك 
قولهم: امض على سَنَنِك وسُّئَيك؛ أي: 
وجهكء وجاءت الريح سنائن. إذا 
جاءت على طريق واحدة»”'"2. 

وقولهم: فلان من أهل السّنَّة معناه: 
من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة9؟. 

وأما الجماعة» فقال ابن فارس: 
«الجيم والميم والعين أصل واحدء يدل 
على تَضَامٌ الشيء» يُقال: جمعت الشيء 
5 إن 

والإجماع: الإعداد والعزيمة على 
الأمر» وأجمع أمره؛ أي: جعله جميعًا 
بعدما كان متفرّقًا . 

والجمع: أن تجمع شيئًا إلى شيء» 
والإجماع: أن تجعل المتفرق جميعًا. 

والجماعة: عدد كل شيء اسه 
التعريف شرعًا: 

هم الملتزمون طريقة النبي كَلَةٍ 
وأصحابه وتابعيهم؛ الذين اجتمعوا على 
الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسَئنة 
رسوله كه قبل ظهور البدع والمقالات”©. 


٠‏ وإتكاً ديك 


.)59 /9( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: تهذيت اللغة (537/11). 

() مقاييس اللغة .)41/4/١1(‏ 

(5) ينظرة تهذيب اللغة (967/1) 

(5) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لهرّاس )11١(‏ 
[دار الهجرة؛ ط"]ء وينظر: جامع العلوم والحكم 


أهل السُّنَّة والجماعة 


لأنهم مستمسكون نالسكة مجمعون 
على لزومهماء لم يتفرقوا في الدين؛ 
ولم يشقّوا صف المسلمين كما فعل أهل 
الأهواء والبدع. 
© الأسماء اللأخرى: 

أهل الحديثء. الجماعة؛ السلف. 
أهل الأثرء السواد الأعظمء الطائفة 
المنصورة» الفرقة الناجية. 


والجماعة» وعدم الخروج عنه. 
3 الحقيقة: 

مصطلح (أهل السّنَّةَ والجماعة) أصبح 
شعارًا ولقبًا لمن التزم الكتاب والسّنَّة 
ولذا فلا ينبغي أن يُفهم من هذا الإطلاق 
أنهي مقعضرزن علئ الشّئة أي : 
الحديك ‏ دون الكتاب» فالسئة هنا فعتى 
أوسع من مجرد الحديث. 

قال الشاطبى كدَنْهُ: «ويطلق أيضًا - 
أ > قط اقكّئة .فى معابلة البففق 
فقاك: الفلا على 612 إذا عمل على 
وَفق ما عمل عليه النبى كلل كان ذلك 
هما نص .عليه في إلكتاب أولاء فيقاك : 
(فلان على بدعة) إذا عمل على خلاف 
ذلك» وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه 


(؟/١١1١)‏ [دار الرسالة» طلاء 577اه]. 


أهل السّنَّة والجماعة 


عمل صاحب الشريعة» فأطلق عليه لفظ 
السّنَّةَ من تلك الجهةء وإن كان العمل 
بمقتضى الكتات. 

ويطلق أيضًا لفظ السّنَّةَ على ما عمل 
عليه الصحابة» وجد ذلك في الكتاب أو 
السّنّةَ أو لم يوجد؛ لكونه اتباعًا لسُنّة 
ثبتت عندهم لم تنقل إليناء أو اجتهادًا 
مجتمعًا عليه منهم أو من خلفائهم)!" 
«وأما أهل 
التحديث والسّّة والجماعة فقد الخقصوا 
باتباعهم الكتاب والسّنّة الثابتة عن 
نبيّهم كَكدِ في الأصول والفروع؛ وما كان 
عليه أصحاب رسول الله 7046" . 

كما أن السلف عندما يطلقون هذا 
المصطلح (أهل السّنَّة) أو (السّنّه) فكثيرًا 
ما يقصدون به الكلام في قضايا الاعتقاد 


اكريرةا 


خاصة 


وقال ابن تيمية كلْهُ: 


قال ابن تيمية كُذّنهُ: «ولفظ: (السّنَّة) 
في كلام السلق يعماول اللسنة فبي 
العبادات وفي الاعتقادات» وإن كان كثير 
ممن صنف في السنّة يقصدون الكلام في 
الاعتقادات)9© , 


»]١ط [دار الكتب العلمية»‎ )5  7”/4( الموافقات‎ )١( 
وينظر: وسطية أهل السّنّة بين الفرق لمحمد باكريم‎ 
.]ه١418 [دار الرايقء طدء‎ )”5( 

(1) منهاج السُنَّه (577/6) [جامعة الإمامء ط١].‏ 

(”) وللسِّنّة إطلاقات أخرى أخص» تختلف باختلاف 
العلوم وتنوعهاء قلها عند المحدثين معنى؛ وعند 
الأصوليين معتى آخرء وهكذا عند الققهاء. 

(:) مجموع الفتاوى (1978/54) 


ع 60 


أهل السّنَّة والجماعة 


ل 


وقال ابن رجب كُأَنْهُ: «وكثير من 
العلماء المتأخرين يخص اسم (السّنّة) 
بما يتعلق بالاعتقاذات؟ لأنهنا أصل 
عظيم)”* . 
الأدلة: 


قال الله تعالى: ##ياء لذن اموا 


د 3 ميزه بل بوي 2 
أَطِيُوا أله وَأطِيعوا السو وول الأ ينكد كإن 
01 ف ص عزرشر + م27 وهو م 
للازعام في و الاك 0 ألو وَالرَسُولٍ إن كم 
مك5 يأل كالزر اي كلك 2 وأعسة 


وبا ( © 000 
لكر تعالى: قلا وَرَيْكَ لا موت 
حَقَّ يكوك يما 


ٍ شوغ ف 5 5 
ل تيه © [النساء] 
ع 35 

وقال تعالى: #ولَوٌ رَدُوه إِلَّ الرَسُولٍ 
فَإِلّت أو آلأمري عِنْهُمَ ممه 
سوك 4 [النساء: *4]. 

وقال يكلةِ: اعليكم بِسُنّتي وسُنَّة 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ»” . 

وأخرج اللالكائي 18 بسئدهة عي أنه 
08 000 نيس جحاض]ة عه 
قال في قوله تعالى : هيوم ينض وجوه وَتسَوَد 
2 آل قصواقة امابااء «فأما الذين 
ابيضت وجوههم: فأهل السّنّةَ والجماعة 


وأولوالعلمء وآما اللين اسوةت 


(5) جامع العلوم والحكم .)11١/1(‏ 
(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


عي دوع يدي بن 
]0 بلنهم ثم لا 
عن جات 


ا 4 كيف 


أهل السّنّة والجماعة 


وجوههم: فأهل البدع وال 


أقوال أهل العلم: 
قال البربهاري كأنهُ: «والسئّة: سنّة 
رسول الله كلد و(الجماعة) ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله تِةِ فى خلافة 
أب بكر وعمر وما : 
وقال ابن تيمية كُلْنْهُ: «ثم من طريقة 
أهل السّنَّة والجماعة اتباع آثار 
رسول الله كْةِ باطنًا وظاهرًاء واتباع 
سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء واتّباع وصية رسول الله يلغ 
حيث قال: اعليكم بستتي وسّنّة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسّكوا 
بهاء وعضّوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدث بدعة» 
وكل بدعة ضلالة». ويعلمون أن أصدق 
الكلام كلام الله؛ وخير الهدي هدي 
محمد يكوه ويؤثرون كلام الله على غيره 
من كلام أصئاف الناس» ويقدمون هدي 
)١(‏ شرح الأصول (4/1/) [ذان ظية» ظ ]ل وأوردة 
البغوي في معالم التنزيل )719/١(‏ [دار المعرفة» 
طة]ء وابن كثير تفسيره )284/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١]؛‏ والسيوطي في الدر المنثور (/ 
١‏ أدار هجرء ط١].‏ وعزاه لابن أبي حاتم: 
واللالكائي. وأبي نصر في الإبانة» والخطيب في 


تاريخهء كما ذكر هذا الأثر مرفوعًا من حديث ابن 
عمر ويا وعزاة للخطيب والديلمي» وذكره مرفوعًا 
أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ود: وعزاه 
لأبي نصر في الإبانة . 

(؟)اشرح النشّنّة (9ة »00٠١‏ ويعظر: (268 [داز 
المنهاجء ط١].‏ 


أهل السّنّة والجماعة 


محمد ولي على هدي كل أحد. ولهذا 
سم أهل الكتاب والسئة»: وسهوا أهل 
الجماعة؟؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» 
وضدها الفرقة»". 

وقال ابن حزم كدَنْهُ: «وأهل السّنَّة 
الذين نذكرهم: أهل الحق ‏ ومن عداهم 
فأهل البدعة ‏ فإنهم الصحابة وقيء وكل 
من سلك نهجهم من خيار التابعين؛ 
رحمهم الله ثم أصحاب الحديث» ومن 
اتبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلا إلى يومنا 
هذاء ومن اقتدى بهم من العوامٌ في 
شرق الأرض وغربها رحمة اله 
علي 
7 المسائل المتعلقة: 

قد يطلق لفظ: (أهل السّنَّة) فيُقصد به 
المعنى العام؛ وذلك في مقابل الرافضة» 
فيراد به ما عدا الرافضة» من المنتسبين 
للإسلام» وهو اصطلاح العامة. 

قال ابن تيمية وهو يتحدث عن 
الرافضة: «ولهذا كانوا هم المشهورين 
يك العامة بالمجالقة للمسنّة» فجمهون 
العامة لا تعرف ضد السّنى إلا الراقضى. 
فإذا قال أحدهم : أنا 1 فإنما ا 
لس تخي 
() العقيدة الواسطية يشرح الهراس (5908). 


(5) الفِصّل )7071١/1١(‏ [دار الكتب العلمية. ط١]ء‏ 
ويظر: تلبيس إبليس (551 )١2-‏ [دار الجيل» 


04 ئاه]. 
(5) مجموع الفتاوى (7557/5): وينظر: (58/ 587). 


أهل السُنْة والجماعة 


ويطلق ويراد به: المعنى الخاص»ء 
كما هنا؛ أي: السَّنّهَ المحضة الخالية من 
البدع والشوائب. 

قال ابن تيمية: «فلفظ أهل السُنّة يراد 
به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» 
فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا 
الرافضة»ء وقد يراد به أهل الحديث 
والسّنّة المحضة» فلا يدخل فيه إلا من 
يغبت الصفات لله تعالى» ويقول: إن 
القرآن غير مخلوقء وإن الله يُرى في 
الآخرة: ويشبت القدر» وقير ذلك من 
الأصول المعروفة عند أهل الحديث 


)2 
وا 


7 مذهب المخالفين: 

ولا يخفى أن كثيرًا من أتباع الفرق 
المنتسبة للإسلام يذدّعي أن فرقته وطائفته 
التي ينتسب إليها هم الفرقة الناجية أهل 
المّنّة والجماعة الا سيما الأشناغرةة: 
فإنهم لا يفتؤون يرددون ذلك في كثير من 

والحق أن قل دعرى الآ بد لها من 
بِيّنة وبرهان يدل على صحتهاء والبينة 
والبرهان والمعيار الدقيق الذي يُستحق به 
هذا اللقب هو: الاتباع وعدم الابتداع» 
والتعويل على نصوص الكتاب والسّنّة 
الصحيحةة وحعلهما تأصلاء. فمن شالف 
ذلك فعارض الكناب والسّنّة يعقله. 


.)17؟1١/5( منهاج النتة‎ )١( 


أهل السُّنة والجماعة 


فجعل العقل أصلاء والنقل تابعّاء فليس 
يستحق هذا اللقب. 

قال السمعاني كدَنْهُ: «واعلم أن فصل 
ا بيتنا وبين االميتدعة هو مسألة العقل» 
فإنهم أسسوا دينهم على المعقول؛ 
وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. 

وأما أفدل الشئة قالوا: الأصبل 
الاتباع. والعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن 
الوحي وعن الأنبياء صلوات اللّه عليهم» 
ولبطل معنى الأمر والنهي» ولقال من 


شاء ما ا 5 


وقال ابن تيمية كثَنْهُ: افكثير من 
الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن 
والهوى» فيجعل طائفته والمنتسبة إلى 
مقبوعة السوالية له هم امل السئة 
والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل 
البدع؛ وهذا ضلال مبينء فإن أهل 
الحق والسّنّة لا يكون متبؤعهم إلا 
رسول الله يَلِقِ الذي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فهو الذي 
يجب تصديقه فى كل ما أخبر؛ وطاعته 
في كل ما أمرء وليست هذه المنزلة لغيره 
من الأقمة» بل كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله يَكْةِ فمن 
جعل شخسًا من الأشخاص غير 


(؟) الانتصار لأصحاب الحديث (81 - 871) [ذار أضواء 


المتارء طاء /51١ه].‏ 


أهل الفترة 


رسول الله يك من أحبه ووافقه كان من 
أهل السَّنّة والجماعة» ومن خالفه كان 
من أهل البدعة والفرقة ‏ كما يوجد ذلك 
في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في 
الدين وغير ذلك كان من أهل البدع 
والضلال والتفرق. 

وبهذا يثبين أن أحق الناس .بأن تكون 
هي الفرقة الناجية: أهل الحديث 
وَالسْنّة؛ الذيق لبس لهم متبوع يتعصبون 
له إلا رسول الله 7" . 

ومن المهم هنا التأكيد على أن من 
جعل النقل أصلًا واجتهد في موافقة 
انشّثة؛ ‏ فواقق السليف فى كفيس مين 
أصولهم ‏ فهو من أهل الشمة وإن أخظأ 
في فهم بعض نصوصهاء فلا نخرجه من 
السّنَّةَ بمقالة زلَ فيهاء أو فهم أخطأ 
فيه'". والله تعالى أعلم. 
المصادر والمراجع: 

١‏ - اشرح السّنَّا للبربهاري. 

 "‏ «الانتصار لأصحاب الحديث)» 

- «منهاج السّنَّاء لابن تيمية. 

5 - «العقيدة الواسطية)ء لابن تيمية» 
بشرح الهراس . 

ه ‏ «مجموع الفتاوى". لابن تيمية. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (747/1)؛ وينظر: مختصر الصواعق 


)١15399 1597 /5(‏ [آدار أضواء السلف. ط١].‏ 
(؟) ينظر: وسطية أهل السُنّة (0909. 


أهل الفترة 


* - الموافقات» للشاطبي. 
«وسطية أهل السَّنَّةَ بين الفرق»» 
لمحمد باكريم . 


© أهل الفترة 88 
© التعريفالغة: 
قال ابن فارس: «الفاء والتاء والراء 
الشّيء. .من ذلك: قر الشية يُفثر فتُورًا. 
والطرف الفائر: الذي ليس بحديد 
شر.. .06 وكير فلان يَفْثر شُبورًا؛ إذا 
سكن عدخ حدته الاك بعلت سوك 
والغيرة ؟ الانكسان لش . 


3 التعريف شرعًا: 

الفترة: ما بين كل رسولين من 
رسل الله وَل من الزمان الذي انقطعت 
فيه الرسالة"'".. وقال آبن حجر كله فى 
تعريف الفترة: «وزمان الفترة هو ما 0 
الرسولين من المدة التي لا وحي 
بن وقال الألوسي: الوهي عند 
جميع المفسرين انقطاع ما بين 
الوس ول وأهل الفترة الهم الأمم 


(؟) مقاييس اللغة (4/ )47١‏ [دار الجيل» ط١].‏ 


(4) انظر: تهذيب اللغة (4/0). 

(2) انظر: الصحاح (9////5) [دار العلم للملايين» 
ط"]. لسان العرب (47/5) [دار صادر]. 

() انظر: الصحاح (؟//ال/ا)» لسان العرب (5/ 4). 

(0) فتح الباري (المقدمة/ )١76‏ [دار الفكر]. 

(8) روح المعاني )١1١7/5(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 


أهل الفترة 


الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل 
إليهم الأول. ولا أدركوا الثاني 
جالأعراب اللقيين لس مرسيل إنيهم 
عيسى ل ولا لحقوا النبي 856""'. ثم 
صار يطلق عند كثير من العلماء على كل 
من لم تبلغهم الدعوة» بما فيهم أطفال 
الم 7 
7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

أصل معنى الفتور في اللغة الضعف» 
والفترة في المعنى الشرعي ضعف وجود 
الرسالة إلى حد الانقطاع» وأهل الفترة 
من كان في وقتها. 
الأسماء اللأخرى: 

من لم تبلغه الدعوة. 


)؛ الحكم: 

اختلف العلماء فى أهل الفترة ومن في 
حكمهم على أقوال» أشتهرها أربعة» 
وهي: 

القول الأول: أن من مات ولم تبلغه 
الدعوة مات ناجيّاء قال السيوطي كلنْه: 
«وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل 
الكلام والأصول» والشافعية من الفقهاء 
على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت 

العلمية]: وانظر: الحاوي للفتاوي (؟98/5١)‏ [دار 


الكتب العلمية؛ طاء ١11١ه].‏ 
(؟) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية )174/١(‏ 


الفنق.» 


أهل الفترة 


تلجعياة" + ونض معضى الأكمة على 
دخول أطفال المشركين الجنة دون 
غيرهم من أهل الفترة؛ كابن حزمء 
والنووي» والقرطبي» وابن الجوزي» 
وذكر ابن حجر أنه ترجيح البخاري”'. 

القول الثاني: أنهم في النارء وهو 
قول, جماعة من المتكلمين؛ زأهل 
العفسينء وأحهد الوجهين لأضصحات 
الحبة كوواعو قول جناعة من 
أصحاب أبي حنيفة”" . 

القول الثالث: التوقف في أمرهم. 
وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك 
وإسحاق بن راهويه؛ «وليس عن مالك 
فيه شيء منصوصء إلا أن المتأخرين من 
اسحارة ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين 
في الجنة» وأطفال الكفار خاصة في 
0 


القول الرابع: أنهم يمتحنون في 


() الحاوي للفتاوي .)5١17/5(‏ 

(؛) انظر: الفصل لابن حزم )١17/4(‏ [دار الجيل» 
0 ه].ء وشرح صحيح مسلم للنووي (508/17) 
[دار الفكرء ١٠4١هآء‏ وفتح الباري :)١57/7(‏ 
وتفسير القرطبي (17/0”) [دار عالم الكتبء 
«47اه]ء ومجموع الفتاوى (079/1/55. 

(5) انظر: أحكام أهل الذمة (51/5) [دار العلم 
للملايين» طثء 1987م]. 

(5) انظر: الجواب الصحيح )7١١/١1(‏ [دار العاصمة: 
طاء 518١ها.‏ 

(/) التمهيد لابن عبد الير )١١75 »١١١/١18(‏ [وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 41 1اهاء 
وانظر: فتح الباري (/557): وأهل الفترة لموفق 


شكري (48). 


أهل الفترة 


7 


1 


7 
0 


عرصات القيامة بنار يأمرهم الله يل 
بدخولهاء فمن دخلها كانت عليه بردًا 
وسلامًا ومن لم يدخلها فقد عصى الله كل 
فهو من أهل الئارء وهذا قول جمهور 
السلف. حكاه الأشعري عنهه”" وممن 
قال به محمد بن نصر المروزي» 
والبيهقي؛ وابن تيمية وابن القيم» وابن 
كثير وغيرهم'". وهذا القول يجمع بين 
الأدلة كلها”" . 
© الآدلة: 

من أهم أدلة القول الرابع نوعان من 
الأدلة : 

الأول: استدلا بالآيات الدالة على 
نفي التعذيب قبل بلخم الحجة. :عل 
قوله #لة: 0 0 مد بن َيل مآ لني 
فيا مرح سَأَلم جربا أل لو يبر 
[الملك: 8]» 5 0 «وًا كا كا مُعَذَبيت 
ا رَسُولا»# [الإسراء: 118 وغيرها 
من الآيات الدالة على عذر أهل الفترة 
بأنهم لم يأتهم رسول. 

الثاني: استدلوا بعدد من الأحاديث 


)١(‏ انظر: 


الإمام محمدء 


الإبانة للأشعري :7١(‏ 78) [مطايع جامعة 

ها]ء ومجموع الفتاوى (4؟/ 
امد امن وأحكام أهل الذمة (548/5- 
00 

)١(‏ انظر: درء التعارض »)101١/8(‏ وأحكام أهل الذمة 
(؟/548 -530)» والاعتقاد للبيهقي (؟7١١)‏ [عالم 
الكتبء ظالاء بن كثير (5/ لاه - 
28) [دار طيبة» ظلاء 


4١اه]ء‏ وتفسير اد 
00 


(؟) انظر: تفسير اين كثير (08/8). 


أهل الفترة 


المصرحة بأن أهل الفترة ومن لم تبلغه 
الدعوة يمتحنون يوم القيامة» ومن 
أشهرها ما رواه الأسود بن سريع؛ أن 
النبي يَلةٍ قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة؛ رجل أصمء ورجل أحمق» 
ورجل هرم» ورجل مات في الفترة» فأما 
الأصمّ فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما 
أسمع شيئَاء وأما الأحمق فيقول: ربٌ 
لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني 
بالبعر وأما الهرم فيقول؛ ربي لقد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئَاء وأما الذي مات 
في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك 
رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل 
إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي 
نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا 
وسلامًاا"؟'. وعن أبي هريرة 5ه مثل 
هذا غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها 
كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها 
سحب إليها»"” . 


(5) أخرجه أحمد (7718/77) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن حبان (رقم /ا0"الا) [مؤسسة الرسالة» ط؟] 
واللفظ لهء والطبرانى فى الكبير )1417/١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية؛ ط1ن]ء وصححه عبد الحق الإشبيلي وابن 
القيم. انظر: طريق الهجرتين (80 .5928) [دار 
السلفية» ط؟]» وصححه الألباني أيضًا في السلسلة 
الصحيحة .)4١9/7(‏ 

(5) أخرجه أحمد )١170/17(‏ واللفظ لهء وابن أبي 
عاصم في السّنَّة (171/1) [المكتب الإسلامي]» 
وصححه البيهقى فى الاعتقاد )١19(‏ [دار الافاق 
الجديدة» طلا وين القيم قي أحكام أهل الذمة 
(505/5). والسيوطي في الحاوي »)1١5/5(‏ 
والألبائي في الصحيحة (419/5). 


أهل الفترة 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: أطفال المشركين 
يدخلون في حكم من مات ولم تبلغه 
الدعوة : 

وهو أنهم يُختبرون في يوم القيامة» 
كما سبق بيانه في فقرة الحكم. وقد سئل 
النبي يل عن ذراري المشركين فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين"". 
والصحيح في معناة قول شيخ الإسلام: 
ايعني : أن اللّه يعلم ما يعملون لو بلغواء 
وقد روي أنهم في القيامة يبعث إليهم 
رسول» فمن أطاعه دخل الجنة» ومن 
عصاه دخل النار”"©» فيظهر ما علمه فيهم 
من الطاعة والمعصية»”". فالنبي كل لم 
يخبر بأن الله يعذبهم على علمه فيهمء 
وإنما أخبر بأنه أعلم بما هم عاملون من 
الخير أو الشر لو بلغواء فإذا امتحنوا في 
الآخرة وعملوا بمعصيته ) ظهر معلومه 
فيهمء فعاقبهم بما هم عاملونء لا 
بمجرد علمة. 

المسألة الثانية: والدا النبى كلل: 

اختلف العلماء في حكم أبوي 
الرسول كليِ في الآخرة”": 

القول الأول: أنهما في النار؛ لما 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء برقم 1784)» 

ومسلم (كتاب القدرء برقم 5189). 
(؟) سيق تخريج الأحاديث الدالة على هذا. 
(؟) مجموع الفتاوى (54/4). 


(54) انظر: عون المعبود (775:/17) [دار الكتب العلمية» 
طء ١51اه].‏ 


26 


أهل الفترة 
10 

روى أنتين إن ؛ أ وجاة قال فأ 
رسول الله أين أبى؟ قال: «فى النار». 
فلما قفى دعاه ققال: «إن ل وأباك فى 
العار”*؟. قال التووي: اقيق أن 0 
مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه 
قرابة المقربين» وفيه: أن من مات في 
القثرة على عدا كانت علبية. العوب عن 
عبادة الأوثان فهو من أهل الثار» وليس 
هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن 
هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم» 
وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى 
ساقم عليهم)”''. 


القول الثاني: أنهما في الجنة» وهو 
قول السيوطى فأثعت لهما الإجمان 
والتجاة: وضاتف. المسافل الجدبية فى 
ذلك منها رسالة «التعظيم والمنة في أن 
أبوي رسول الله في الجنة). 

القول الثالث: التوقف. 

والراجح القول الأول وهو أنهما في 
النار؛؟ لضراحة الحديف فى ذلاك. وكل 
منا :ورد بإنعياء والنذيه 498 وإيعاتهماء 
ونجاتهماء أكثره موضوع يكلوب 
مفترى» وبعضه ضعيف جذا لا يصح 
بحال؛ لاتفاق أئمة الحديث على 
وضعة: قال فى عرق المعيود: #العلؤفنة 
السيوطي تعبائعل جذّاء الا عبية إكاافه 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)5١7‏ 
(5) شرح النووي على مسلم (179/7). 


أهل الوعد 


في هذا الباب» ما لم يوافقه كلام الأئمة 
النقاد»20” , 


المصادر والمراجع: 

.غ)١ج( «أحكام أهل الذمة»‎ -١ 
. لابن القيم‎ 

؟" تأهل الفترة ومن في حكمهماء 
لموفق شكري. 

"ب ااالآينات والأعادية: والآشار 
الواردة في أهل الفترة ومن في 
حكمهم'؛ لمروان أحمد حمدان» 
[رسالة ماجستير]. 

4 «التمهيدا (ج8١)»‏ لابن عبد البر. 

ه «درء التعارض» (ج8): 
لابن. ثيمية . 

5" اطريق الهجرتين1» لابن القيم. 

7'- «نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف»» لمحمد 
الوهيبي . 


8 أهل الوعد 84 
يراجع مصطلح (الوعد والوعيد). 
8 أهل الوعيد 88 


يراجع مصطلح (الوعد والوعيد). 


.094/119( غون المعيود‎ )١( 


أهوال القيامة 


8 أهل بدر 88 
براجع بمصطتع (اأصحايةة. 


8 أهل بيعة الرضوان 8 
يراجع مصطلح (الصحابة). 
8 أهل بيعة العقبة 8 
يراجع مصطلح (الصحابة). 
8 أهوال القيامة 8 


© التعريف لغة: 

الأهوال: جَمْع هَؤْل2؛ وهو الخَوْفُْ 
وَالأمر الشديكه وقد هاله يقوله فهو 
هَائِلٌ ومَهُولٌء ومنه حديث أبي ذَرَ طايه : 
«لا أَمُولتّك)؛ أي: لا يفاك فلا تَحَفكْ 
قذى» ازرققه جصلايىيث الوخحي: «فَهُلْت)؛ 
أي : اث و97 وفي تهذيب 
اللغة: «الهَوْلُ: المخافة من الأمر لا 
تدري على ما تَهجم عليه منهء كَهَوْل 
الليل» وَهّوْلٍ البحر»””. 


التعريف اصطلا حًا: 
أهوال القيامة: الأمور الشديدة العظام 


(؟)انظر: لسان العرب )"١١/١١(‏ [دار صادرء ط3]ء 
والنهاية في غريب الحديث والأثر (5531/05) [دار 
الفكر]. 1 

() تهذيب اللغة )1١9/5(‏ [دار إحياء التراث العربي؛ 
طكء اءدكم]. 


أهوال القيامة 


والميزان والمرور على الصراط وغيرها» 


وبعدها ذخول الجنة أو الثار. 


2) العلاقة بيينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

إن المعنى الاصطلاحي أخص من 
اللغوي» فهو المخافة من أمور عظام 
جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسّنّة. 
© سيب التسمية: 

موافقة لحقيقة ما يجري في ذلك اليوم 
من الأمور الشديدة الهائلة المخيفة. 
2 الأسماء الأخرى: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهوال 
القيامة هي الفزع الأكبر المذكور في قوله 
تعالى: طلا كَرْنهُمْ الفَيَعْ الخكْرُ» 
[الأنبياء: 08٠١‏ قال ابن جزي: «##الْفَرَمٌ 
الْتَكَيرُ4 أهوال القيامة على الجملة» 
وقيل: ذبح الموت». وقيل: النفخة 
الأولى في الضوية"؟ . 
الحكم: 

الاعتقاد الجازم بحصولها كما أخبر 
الوحي» والتصديق بكل ما ورد بشأنها 
من صحيح الأخبار. 
© المنزلة: 

أهوال القيامة أحد مفردات اليوم 


)١(‏ الغسهيل لعلوم التنزيل )١١70(‏ [نسخة إلكترونية» 
المكتبة الشاملة]. 


أهوال القيامة 


الآخر الغيبية» التي تقع بعد البعث وقبل 
دخول الجنة لمستحقها. 
5 الأدلة: 

قال تعالى : هونا ب يَبَرَةُ وده فا م 
يرود )4 [الصافات]. قالابن 
كشير 5 : «أي: إنما هو أمر واتحد 
من الله لاه يدعوهم دعوة واحدة أن 
يخرجوا من الأرض» فإذا هم قيام بين يديه 
ينظرون إلى أهوال يوم القيامة”'" . 

5 عر ع6 
وقال سبحانه: «إوَإن مَسكْرٌ إِلا وَارِده 


ملي 


وقال سبحانه: ٍوَأََذِرَهُمْ يَوْمَ الْآرْقَةَ إز 
لْقُُوبُ أدى لَلَْاجِر كَظِمِينَ4 [غافر]. 
وقال وك : «تن يرت النليكة لا مركا 


ِل ما حيرا من حَمَل مُجَماسةٌ قبنة مَنيُورا 
ا ا 0 0 
افق أصحنبٌ الجنة يوْمِيِذٍ خير 


عر 


مستقرا 
يَكَادَ يدا ع4 الكيرت عَيرا ©4 
[الفرقان] . 


رسول الله يِه «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة كأنه رأي العينء فليقراً: «إدًا 
التّمش كرت وإإدًا سمه انتَطرَت» 
وظإدًا الها انشَقّت”” . 


(؟) تفسير ابن كثير (8/1) [ذار طيبة؛ 3 ١57١ه].‏ 


(7) أخخترجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 07777)» 2 


أهوال القيامة 


وقال النبى #46: (إن الله يمبسك 
السماوات تو القيامة على أصبع » 
والأرضين على أصبع؛ والجبال والشجر 
على أصبع ؛ والماء والثرى على أصبع » 
وسائر الخلق على أصبع؛ ثم يهزهن 
فيقول: أنا الملك أنا الله" . 


أقوال أهل العلم: 
قال أبو عنثمان الصابونى 8165: 
(ويؤمن أهل الدين واميئة بالبعث بعل 
الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر الله 
سبحانه ورسوله علي من أهوال ذلك اليوم 
الع ا 
وقال الأشقر كَنْهُ: «ومن أعظم تلك 
الأعيوال* ذلك التدمار الكوتى الشامل 
الرهيب الذي يصيب الأرض وجبالهاء 
والسماء ونجومها وشمسها وقمرها. 
يعملثتا ريتنا: أن الأرض توليل 
وتيك وأن الجبال ير وتتسف»؟ 
5ك 2 
والبحار تعجر وتسجر» والسماء تتشفقق 
وتمور» والشمس تكوّر وتذهب» والقمر 
يخسف. والنجوم تنكدر ويذهب ضوؤها 
وأحمد (477/8) [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 
لهء والحاكم (كتاب الأهوالء؛ رقم )801١9‏ 
وصححه؛ ووافقه الذهبي وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 01١4١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوخيد؛ رقم 1017): 
ومسلم (كتاب صفة القيافة والجنة والثار؛ رقم 
كخلا؟). 


(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (70) [الدار 
السلفية. 4٠5١ه].‏ 


أهوال القيامة 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تعدد أهوال القيامة: 

أعوال القياعة كتيرة ومتنوعة» .متها ما 
يتعللق والدمار الكونى القشامل الذي 
سيشهده الناس بعد البعث» وقد صوّرته 
سورة التكوير» والانفطارء والانشقاق» 
كما دل عليه حديث ابن عمر المتقدم. 

ومن مفردات أهوال ذلك اليوم: 

كون الأرض بجميع أجزائها قبضة 
الرب تعالى والسماوات السبع مطويات 


لس سير 


بيشيعه ).كما اال سبكانه : هووَمَا كَدَرُوا أله 


2س انرو سوس 


حَنَّ در وَالْأَرضٌ يتا شِضِنَة "0 
لْفكمَة وتوت مركت رتسيو شتعتة 
وكََكَ عَم يشركرت 469 [الزمر]. 

وقال تكد «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: 
أنا الملك. أين ملوك الأرضص؟)9'. 

وفي تفصيل لما يجري في ذلك 
اليوم» قال عبد الله بن مسعود طفه : 
جاء حير من اليهود إلى النبى يلد فقال: 
يا محمد» الله سنك الستمار وات يوم 
القيامة على | صبع» والأرضين عغللى 
أصبع ؛ والجيال 0 على أصبع ١‏ 
والماء والغرئ على أصبع : وؤساكر الخلق 
(7) القيامة الكبرى (25) [مكتية الفلاح. ط1ء /101اهآ]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم :)481١‏ 

ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 

لاا 


أهوال القيامة 


على أصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك 
أنا الله. فضحك رسول الله يلي تعجبًا 
مما قال الحبر تصديقًا له ثم قرأ: وما 


دروأ أله حَنَّ هَدَرِِ وَالْأَرَضُ بَمِيحًا 
ع ع وءاس مع سوسم رع +دعزاما حم 
يمييفء سبحللة. ويعللل عما كوت ©4 


ارين 
وكون الأرض والجبال تدك كما 


2 


قال سبحانه: تدا نْيِحَ في الصُور نَدْحَةٌ 


وس © د القن يذ كنا 6 
تجلة © يَدْيْذِ مت عه ©» 


[الحاقة]ء وقأل غلا: كل إذَا دكن 
الل 66 46 [العفجراةء 
وقال #للة: يرم بَِجْتُ الْأَرْسُ وَللِيَالُ 
يك لِبَلُ كا تَهِلا 402 المزمزاء 
وقال جِلة: «وسلويَكَ عَنِ لْبَلِ مكل 
ينسِقُهًا رَقَ نسْمًا قَيَدَرُهًا قَاءَا صَنْصَفًا 
ل ترق فيا عِوَكا وَلَآ أنكا ©» 
ذطه] . 

وكون الشمس تدنو من رؤوس 
الخلق. كما قال يَلِيْةِ: «تدنى الشمس 
يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل». ‏ قال سليم بن عامر 
[أحنن روأة هذا الجديت]: شوالله ما 
أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض أم 
الميل ال فكنكل .به اللعين . قال: 
«فيكون الناس على قدر أعمالهم في 


(1) تقدم تخريجه قريبًا . 


ذه 

1 
حم 
< 


أهوال القيامة 


العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه, 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من 
يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه 
العرق إلجامًا». قال: وأشار رسول الله 


0000 مين 


وكوق اللعابى فى دفول شبديد لما 


يرون الأهوال» جاء في قوله تعالى 
فبخيرًا عما يستقبال الناس من أهوال 


000 1 


القيامة : يها ألنَاسُ انها رَبََكُمْ يرك 
َه كم هن عَيِيدٌ © يم كَرَزتهًا 
َكل داب حَنْلٍ خَلَهًا وبق نس 
سكررّى وما هم يسكررَئ وَلكنَّ عَدَاب 
أن سَدِيدٌ (©4 [الحج]. 

وكون المجرمين يؤخذون بالنواصي 


والأقدام جاء في قوله سبحانه: يعر 


الشترئ بهم معد يلتيى تلاق (©> 
[الرحمن]. 

وقال تعالى حكاية لقيل الكفان عند 
رؤبة الأهوالة الوأ يَوَيكنَا هُذَا يوم ليبن 
عا يم تتنل لك كف بد تكتفت» 
[الصافات] . 

قال ابن كثيركُزَنْهُ: «يخبر تعالى عن 
قِيل الكفار يوم القيامة: أنهم يرجعون 
على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم 
كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنياء 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم 834). 


أهوال القيامة 


فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم 
2 حيث لا ينة ينمعهم الندم» الوأ يويك مد 
يم نين ©4: فتقول لهم الملائكة 
والمؤمنون: مما بَومْ اَْصْلٍ ألَيِى كُتّر بو 
كيت (©4» وهذا يقال لهم على 
وجه التقريع والتوبيخ...)'2. 

- المسألة الثانية: خوف الكافرين عند 
البعث ومشاهدة الأهوال: 

قال تعالى يصف عجاك الكافرين عند 
مبعثهم من قبورهمء ورؤيتهم لأهوال 
القيامة العظام: «َإيق بَِجْكُ سمه © 
ع سا لوسس ‏ س ‏ سخ# بجتكر - 
أتصنرها خسعة الك [النازعات]ء قال ابن 
الجوزي مفسرًا: 20 يَوْمِذٍ ولع 
40 : أي : تبديدة الاضصطراب :لما 


قوع الوزن ام رق 


عاينث من أهوال القيامة» #أأَبصدرُمًا 
©4؛ أي: ذليلةٌ لمعاينة النار. قال 
عطاء كله : وهذه أبصار من لم يمت على 
الإسلام» ويدل على هذا أنه ذَكَرَ منكري 
البعث فقال تعالى : «#يفولونَ لون لمرْدُودوت فى 
ار 448 [النازعات]00" , 

تَ المسألة التالفة: المؤمتون المطيعون 
لا يلحقهم خوف أو حزن عبد أهوال 
القيامة : 

لقوله تعالى: طمَمَن بَيِمَ هُدَاكَ قا حَوفُ 
لم ولا هُمْ كرون (4)2 [البقرة] . 
(1):تفسير ابن كثير .)١١/9(‏ 
(1) زاد المسير )١١18/5(‏ [المكتب الإسلامي» ط؛]. 


١‏ ميب > أن 


أهوال القيامة 


قال الرازي: «يبيّن تعالى أن من اتبع 
هداه بحقه علمًا وعملاء بالإقدام على ما 
يلزم والإحجام عما يحرمء فإنه يصير إلى 
حال لا خوف فيها ولا حزن... وجمع 
قوله: ثلا حَوْتُ عَليْهِمَ وَلَا هُمْ يَرَنوْنَ 
469 جميع ما أعد الله تعالى لأوليائه؛ 
لأن. زوال الخوف يتضهن السلامة من 
جميع الآفات» وزوال الحزن يقتضي 
الوصول إلى كل اللذات والمرادات. 

وقدّم عدم الخوف على عدم الحزن؟ 
لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على طلب 
ما ينبغي» وهذا يدل على أن المكلف 
الذي أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف في 
القبر؛ ولا عند البعث. ولا عند حضور 
الموقفف: ولا عند تظاير الكثت؟ ؤلا 
عند نصب الموازين» ولا عند الصراط. 
كما قال الله تعالى: «لا يحزنهم الْفَُ 
الت »ه ل يفن" 

وقوله تعالى: 9يَقمَ تَسّرٌ الْمنَقِينَ إل 
لمن وَفدا سوق لمن إل جَهَمّ 
ندا © [مريم]. 

قال الألوسي: «استدل بالآية على أن 
أهؤال القيامة تختض بالمجرمين؟ لآن 
المتقين من الابتداء يحشرون مكرمين» 
فكيف ينالهم بعد ذلك , 

وفي الحديث القدسي قال الله يَيِله: 


(”) تفسير الرازي (7/ 7/ا8) [دار الفكرء ط"]. 


(:) دح المعاني (57/8) [دار إحياء التراث» طغ]. 


أهوال القيامة 3 
2 


«وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 
وأمنين» إذا خافني في الدنيا أمّنته يوم 
القيامة؛ وإذا أمنني في الدنيا أخفته في 
الآخرة)77 . 

وقد صحت الأخبار بدخول طائفة من 
هذه الأمة الجنة كذلك؛ لقوله يَلِ: 
١اعرضت‏ علي الأمم. يمر النبي معه 
الرجل» والنبي معه الرجلان والنبي ليس 
معه أله :والتبى بمعيه الرهنظ»: قرآنيت 
سوادًا كثيدًا شرجوت أن يكون أمتيء 
فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل: انظرء 
فرأيت سوادًا كثيراء فقيل: هؤلاء أمتك. 
ومع هؤلاء سبعون ألما يدخلون الجنة 


بغير حساب 94 , 


وسيأتي ما يفيد أن هناك أسبابًا للأمن 
من أهوال القيامة» مما يفيد أن أهوال 
القيامة خاصة بالكفار وبيعض المقصرين 
دون المتقين المطيعين. 

ت االمسالة الرايعة: 
أهوال القيامة : 

١-الخوف‏ من الله تعالى في الدنيا 
المقتضي للإيمان والطاعة والرغبة 


والرهبة : 


أسباب الأمن من 


)١(‏ أخرجه البزار في المسند )15847/١15(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء ط1١]ء‏ 
الرقائق» رقم 0 وميه الألباني في 
الصحيحة (رقم [مكتبة المعارفء ظ١]‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الظبء رقم ؟هلاه)ء 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)55١‏ 


بن حبان فى اصضحيحة '(كقافت 
السلسلة 


أهوال القيامة 


جاء في شأ الأبرار.:يعتىي؛ 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعية 
لربهم -: أنهم مون نر وياد يما كن 
َيه منتيلرا © وَيظليئوت لظام عل حيو 
مسكبنا وما ورا 46 [الإنسان]ء وأن 
عملهم هذا كان طلبًا لرضا الرب 
تعالى» وخوفقًا من يوم القيامة؛ قال 
تعالى حكاية لقولهم: «إإنًا يدك لينه 
لم 1 وُذ يتك جزة بلا هيا © ] مَك 
من وَيْنَا يوْمًا عَبْوسًا َطربا 49 [الإنسان]» 
وكانت الثمرة كما قال تعالى: «إنوقهم 


أنَهُ سَرّ ذلك الْوْرِ وَلَهُمْ عر وَسْرررًا 0 
يرهم يما صَبأ َه وبر 09* 
[الإنسان]» قال أهل التفسير: «قوله: 


وهم ل سَرَّ ذَلِكَ لْوَرِ :+ أي: : دفع 
عنهم خلس لك اليوم وشسنلتسة 
..» قفإن الله تعالى لما حكى 
عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين؛ 
لأجل رضا الله تعالى» والخوف من 
القيامة» بيّن هنا أنه أعطاهم هذين 
الغرضين: وهو أنه حفظهم من أهوال 
القيامة» وهو قوله جل ثنائه: ظوقَهُمْ 
أنه سَرَّ دَلِكَ ألَوَرِ»» وأما طلبهم رضا الله 
فأعطاهم الله بسيبه نضرة في الوجه؛ 


وعذابه. 


أي.: سكا حين زأوف وسرورًا قي 
القلي 1 


(”7) تفسير اللباب لابن عادل )77/5١(‏ [دار الكتب 


العلمية ٠ ١‏ 159هإ]. 


أهوال القيامة 


وعماء فى |اللعفسير الممير)ة لأنه 
سبعاتنه وصاتهم بالخوف من أهوال 
القيامة في موضعين: في قوله المتقدم: 
افد يما كن سَرُهُ منعييًا 46 وقوله 
هنا : #«َإإنًا كَاكُ من رَيْنَا يوا عَبْوسَا مما 
©4 ثم أوضح الله تعالى أنه حقق 
للأبرار الهدفين» وذكر ما سيجزيهم على 
أعمالهم وإخلاصهم...200. 

؟ - الإيمان بالله تعالى والجهاد في 
١ 00‏ 
قال كَلِْةِ: «انتدب الله لمن يخرج في 
سبيله؛ لا يخرجه إلا الايمان بي والجهاد 
الى سبيلي أنه ضامن حقى امك التجية 
بأيهما كان» إما بقتل» وإما وفاةء أو أن 
يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما 


ومعنى ضامن على الله: أي: لاقن 
ضمان الله وحمايته والمعنى: أنه يتجية 
من أهوال القيامة ويدخله الجنة»”". 


"7ه جساذة المريض» والخروج مع 
الجنازة» والغزو. وتوقير الإمام, وكف 
الأذى : 
لقوله كلو : «اخمس من فعل واحدة 
منهن كان ضامنًا على الله #لةَ: من عاد 
(١)التفسير‏ المتير (588/759 - 1960) [ذار التفكر 
المعاصر]. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛: رقم 75) واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 181/5). 
(؟) الأربعين للنسوي [دار البشائر الإسلامية؛ ط١].‏ 


> م 
#اللغقا 


أهوال القيامة 


للق 


مريضّاء أو خرج مع جنازة» أو خرج 
غازياء أو دخل على إمام يريد تعزيره 
وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه 
وسلم من الناس)ةةة. 

قال المثاوي: امعتى أنه ضامن 
على الله أن:.بتجبيه من أهوؤال 
القيامة)”*' , 

دما يصيب: المؤمين فى الدنيا' من 
المحن والبلايا: 

لقوله يَدِةِ: ١لا‏ تخيروني من بين 
الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» 
فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ 
بقاكمة من قوائم العرش» 0 أفاق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطورا ‏ . 

قال ابن بطال: «قال المجهلب: 
وقوله نه : «أم جوزي بصعقة الطورا فيه 
لينل أن المحن فى الدنياء والهمومء 
والآلام يرجى أن يخفف الله بهايوم 
القيامة كثيرًا من أهوال القيامة» وأما كفارة 
الذنوب بها فمنصوص عليه من النبى 4 
(؛) أخرجه أحمد (85/ 417) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 

وابن أبي عاضم في الشُّنَّة (4950/9. )44١‏ 

[المكتب الإسلامي. ط١]»‏ وابن خزيمة في صحيحه 

(كتاب الإمامة في الصلاة» رقم »)١4415‏ والطبراني 


في الكبير )1"7//7١(‏ [مكتبة العلوم والحكم» ط3ا]ء 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 
7) [مكتبة المعارف» ظه]. 

(8) التيسير بشرح الجامع الصغير )١١9/1(‏ [مكتبة 
الإمام الشافعي» ط؛ 104١اها.‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 4774)» 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 5114). 


أهوال القيامة 


بقوله: احتى الشوكة 007 

- المسألة الخامسة: أهوال القيامة من 
ممحصات المقصرين. 

قال ابن تيمية كيّنْهُ:ْ «الذنوب لا 
توجب دخول النار مطلقًا إلا إذا انتفت 
الأسناب المنائعة من ذلك وهى عشرة: 
منها: التوبة» ومنها: الاستغفار» ومنها: 
الحينات: المالحية» متها المضياقفت 
المكقرة» ومتها: شقاعة الى 86 
وععها ‏ شفاعة غيوي ,ومنها: حضاء 
المؤمنين» ومنها: ما يهدى للميت من 
الثواب والصنقة والعتق»: ومتها: فتنة 
القبرة ومنها: أهوال. القيامةة”؟ . 

وقد ذكر ابن القيم كآنه أن من لم 
يمحصه البرزخ وما يجري فيهء فإنه 
اليمحص بين يدي ربه في الموقف بأربعة 
أشياء: أهوال القيامة» وشدة الموقف» 
وشفاعة الشفعاءء وعفو الله كيك . 

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا 
بد له من دخول الكير رحمة في حقه؛ 
ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار» 
فمكون الداى ظهرة له وتمحيفًا لشفهه 
ويكون مكثه فيها على حسب كثرة 
الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. 
فإذا خرج خيثه وصفى ذهبه وصار 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المرضىء رقم :)514٠‏ 

ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 0151/7 
(؟) شرح البخاري (97/19) [مكتبة الرشد» ط١].‏ 
(77) مجموع الفتاوى (5/ 577) [دار عالم الكتب]. 


أهوال القيامة 


خالصًا طيّبًا أخرج من النار وأدخل 


ليق( , 
- المسألة السادسة: وقت أهوال 
القيامة : 


الذي يظهر أن أهوال القيامة تقع بعد 
بعث: الئاس من قبوزهم ثم تتايع وهي 
قبل استقرار أهل الدارين فيما أعد الله 
لهم . 

جاء في تفسير الزلزلة في قوله تعالى: 
[الحج] خلاف بين أهل العلمء قال 
الشتقيظى: #اخعئف: العلماء فى بواقت 
هذه الولولة المذكورة عناء هيل هي يعد 
قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى 
عرصات القيامة؟ أو هي عبارة عن زلزلة 
الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 
فقالت جماعة من أهل العلم: هذه 
الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول 
أحوال السناعة:. ومن قال بهذا القول: 
علقمة» والشعبي» وإبراهيم وعبيد بن 
عمير» وابن جريج وهذا القول من حيث 
المعنى له وجه من النظرء ولكنه لم يثبت 
ما يؤيده .من النقل* يل الثايث مبن, النقل 
يؤيد خلافه» وهو القول الآخر... وأما 
حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن 
الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة يعد 
البعث من القبورء فهي ما ثبت في 


(؟) مدارج السالكين )١57/١(‏ [دار الكتاب العربي: 
ط1]. 


أهوال القيامة 


«الصحيح» عبن النّبِي ييه من تصريحه 
بذلك» وبذلك تعلم أن هذا القول هو 
الصواب كما الا يخ 30 , 

وساق لذلك عدة أحاديث. منها: قول 
رسول الله كك «يقول الله: يا آدم! 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك» قال: يقول: أخرج بعث النأر! 
قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعماكة وتسعة وتسعينء :فذاك. حيين 
يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذات الله شديد..»7, 

ودلالة الحديث على المقصود ظاهرة. 

وقد تقدم أن أهوال القيامة كثيرة غير 
ما يتعلق بالدمار الكوني الشامل» وكلها 
تقع فيما قبل استقرار أعل الدارين؛ قال 
الخلوتي: «الفزع الأكبر؛ وسائر أهوال 
القيامة إنما يقع قبل دخول الجنة)"" . 

وأما مكان الأهوال فعرصات القيامة 
التي يكون معظمها في أرض المحشر 
والعلم عند الله . 

- المسألة السابعة: حمد المؤمنين 
ربهم عند دخولهم الجنة لما أذهب عنهم 
الحزن, ومنه أهوال القيامة : 

قال تعالى حكاية لقول أهل الجنة: 
)١(‏ أضواء البيان (1861//4) فما بعد [دار الفكر]. 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم )6 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)1١7‏ 
() روح البيان )8١/8(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 


د أهوال القيامة 


8 
حم 
حم 
6 
00 
1 


2 
«ويالرا ليد يِه أ كفن 156 ل 
إرت رَبَنَا لَحَْودٌ شَكورٌ 469 افاطر]. قال 


أقل العسجيرة 2 عي عدا درن 
قيل: هيو غنذاب الثاره وقيل: أقوال 
القيامة» وقيل: هموم الدنياء والصواب 
العموم في ذلك كله)!*' 

وقال السمعاني: «الأولى أن يحمل 
على جميع الأحزان» فهم ينجون عن 
كلهاء .ومن المعروق أن الحرزن:: هو 
حزن أهوال القيامة)(*) 

- المسألة الثامنة: هول أهوال القيامة 
وماجرى للرسل 4 سبب شيب النبي كَكةِ؟ 

لقوله كوَةِ: ١«شيبتني‏ هود 
وأخواتها""”''. وفي رواية: ١شيبتني‏ هود 
والواقعة» والمرسلات؛ وعم يتساءلون» 
وإذا الشمس كورت)!" 

قال المناوي في المعنى: «شيبتنى 
هود وما أشتيهها هما فيه من أعوال 
القيامة وشدائدهاء وأحوال الأنبياء وما 
رع لهم . 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل (1541). 

(5) تفسير القرآن (5/ )77٠‏ [دار الوطن.؛ ط418١ه].‏ 

(1) أخرجه أبو يعلى فى مسنده )١184/7(‏ [دار المأمون. 
طا]ء والظيرآني.في المعجم الكبير (117/51) 
[مكتبة ابن تيمية» ط١]»‏ وسيأتي الحكم عليه قريبًا. 

() أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 719107) 
القرآن» رقم 04891) [دار القبلة؛ ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب التفسيرء رقم 01115 وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 485). 


(8) التسهيل لعلوم التنزيل .)155١(‏ 


وابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب فضائل 


أهوال القيامة 


الفروق: 

الفرق بين أهوال القيامة الصغرى 
وأهوال القيامة الكبرى: 

أن القيامة الكبرى تكون يوم الحشرء 
والقيامة الصغرى حالة الموت» وفي هذه 
القيامة يكون الإنسان وحدهء وأما في 
القيامة الكبرى الجامعة لأصناف الخلائق 
فلا يكون وحله. 

وأهوال القيامة الصغرى تحاكي 
وتماثل أهوال القيامة الكبرىء إلا أن 
أهوال الصغرى تخصك وحدكء وأهوال 
الكبرى تعم الخلائق أجمعين. وأهوال 
القيامة الكبرى أعظم بكثير من أهوال 
القيامة الصغرى وهذه الأمثلة لأهوال 
تلك» فإذا قامت عليك هذه بموتك فقد 
جرى عليك ما كأنه جرى على كل 
الخلائق» فهي أنموذج للقيامة الكبرى. 
ونسبة القيامة الصغرى إلى القيامة الكبرى 
كنسبة الولادة الصغرى وهي: الخروج 
من الصلب والترائب إلى فضاء الرحم 
إلى الولادة الكبرى: وهي الخروج من 
الرحم إلى فضاء الدنياء ونسبة سعة عالم 
الآخرة الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى 
فضاء اللذننبا اكنسية قتضاء اللنيا إلى 
الريضي: بل أوسع وأعظم بمالا 
يتحضىئن .. 


)١(‏ انظر: دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون) (787/7) [دار الكتب العلميقف ط١]ء‏ 
والكشكول (7/ )٠٠١‏ [دار الكتب العلميةق» ط١].‏ 


أهوال القيامة 


4 الآثار: 


من أعظم ثمرات العلم بأهوال 
القيامة: الزجر عن المعاصي؛ والترغيب 
فى اللاعات» والاسعداد للقالد 011 
والصبر على طاعئة الله وعدم الاغتراز 
بالدنياء وعدم الحزن على ما فات منهاء 
فإنها إلى زوال ونهاية» والتشمير للجد 
لما يكون بعد الموت. 
الحكمة: 

ذكر الله تعالى أهوال القيامة وفي ذلك 
الكثير من الحكمء ولعل من أبرزها: 

١‏ -امتحان الخلائق في الإيمان 
بالغيب . 

؟ - إظهار عظمة الرب تعالى للخلائق 
يوم أن تكون الأرض قبضته والسماوات 
مطويات بيمينه . 

* - إظهار عدل الله تعالى في عدم 
التسوية بين المؤمئين والكافرين في 
مواقف القيامة. 

4 - إظهار حسرة الكافرين وندمهم في 
وقت لا ينفع في التحسر والندم. 

ه ‏ إظهار فضل المؤمنين الطائعين» 
وتحقيق وعد الله تعالى بوقايتهم شر ذلك 
اليوم وأهواله. 

5 - تمحيص من لم يكفه التمحيص 
في برزخه من المؤمنين قبل بعثة. 


(؟) انظر: الأنوار الساطعات لآيات جامعات (9/ 599). 


الأوثان 


3 مذهب المخالفين: 

ذهب طائفة من المتكلمين: إن أهوال 
القيامة كما تصل إلى الكُمّار والفسَاق 
تصل إلى المؤمنين؛ مستدلين بقوله 
فعالية وي فَرَوَتكًا تيَكَلُ حكل 
مرضِكة عَنَآ أْسَمَتْ)4 [الحج: ؟1» فإذا 
انكشفت تلك الأهؤال: وصاروا إلى 
الجنّة والرضوان صار ما تقدّم كأن لم 
يكن؛ بل ربما كان زائدًا في الالتذاذ بما 
يجده من النعيم. 1 

وأجيبوا: بأن عا ضعيف؛ لأن قوله: 
ذلا عند وررر نهم الم الت » [الأنبياء: 
]٠ 0‏ أخص من قوله: ع تَرَوْتَهًا 
َْهَلُ حكُلُّ تزيكة عَنَآ يُسَعت» 
[الحج: 7]: والخاص مقذم على العام. 

فإن قيل: هذا يقتضي نَفْيَ الخَوْفٍ 
وَالشذن عظلنًا فى الدنيا والآخرة» :ؤليس 
الأمر كذلك؛ لأنهما حودلا كي اقدتا 
المؤمنين» فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل. 

وأيضًا فالمؤمن لا يمكنه القطع بأنه 
أتى بالعَبّادات كما ينبغي» فخوف 
الكقتصمير حاصلٌ» وأيضًا شوق صو 
العاقبة حاصل . 

كفا : اهران م الكلام تدل على أن 
الهراة #فيهما فى الآخرة لا فى الدنيا؛ 
ولذلك حكن الله دهم أتهم قالوا حين 


#[زمففق]ة: 


الأوثان 


دخلوا الجنة: «وهائا كلد يه لدف 
أَذَهَبَ عَنَا 4 [قاظية 284 اليا 
وعد الله من اتبع الهدى بالأمن من 
العَذّاب والحزن عقبه بذكر كمن أعدّ له 
العدّاتك عقال الذيق كفن 

وأيضا قد تقدم ما يدل على استثناء 
المطيعين من خوف أهوال القيامة» وأن 
هناك أسبابًا للنجاة منها . 
43 المصادر والمراجع 

١‏ «أضواء البيان»» للشنقيطي. 

 '"‏ اتفسير ابن كثيرا. 

«التسهيل»» لابن جزي. 

لاح لاعنقينة السلف: أصحات 
الحديث»؛ للصابوني. 

«القيامة الكبرى»» للأشقر. 

5ت «الأنوار الساطعات لآيات 
جامعات»» للسلمان. 

٠‏ - «مدارج السالكين»» لابن القيم. 


4 - المجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 


الأوثان 83 
قال ابن فارس كّنْهُ: «الواو والثاء 
والنون كلمة واحدة؛ هى: الوثن واحد 
الإوقاق: مهارة كانت تعبد وأضئلها 
استوثن الشيء: قويء وأوثن فلان 


)١(‏ انظر: تفسير اللياب )577/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


الأوثان 


إل الفنةا . 
الحمل: كثّرهء وأوثتت له: أعظيتة © الحكم: 
جزيكد2170 اتخاذ الأوثان أعظم الذئوب» وأكبر 
والوثن والوائن: المقيم الراكد الثابت الكبائر» وأظلم الظلمء وأعظم المحادة لله 
الدائم» والوثن الصئم ما كان» وقيل: تعالى ولرسوله وك فهي أساس الشرك 


الصنم الصغير وقد يطلق الوئن على غير 
الصورةة الجمع: أوثان ووّثن ووثن 
وأكنء: واصل الأوثآان حقد اتعرب: عل 
تمثال من خشب» أو تجارة» أو ذهبء» 
أو فضة» أو نحاسء أو نحوهاء وكانت 
العرب تنصبها وتعبدها”" . 


الوئن: اسم جامع لكل ما عُبِدَ من 
دون الله لا فرق سن الاشجارة 
والأحجار» والأبمية: ولا بين الأتبماء؛ 
والصالحين» والطالحين» رضوا بذلك أم 
قف ] 
لم يرضو 


الأسماء اللأخرى: 
اللأمعالة الأصنامء الأنضاب» 
الأنداد. 


.]ه١87؟١ط مقاييس اللغة (5/ 88) [دار الجيلء‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب 71١7/1١5(‏ - 515) [دار إحياء 
التراث العربىء ط"]؛ وترتيب القاموس المخيط 
(4/4/ة) [دار عالم الكتبء طىء 1511ه]. 

(*) انظر: التمهيد لابن عبد البر (55/5) [دار الجيل» 
ط١155١هاء‏ وفتح المجيد )١95 :٠١١(‏ [دار ابن 
الأثيرء طة١]ء‏ والقول 
لابن سعدي: ضمن المجموعة الكاملة (15/7) 
[مركز صالح بن صالح الثقافي» ط5]» والقو 
المفيد على كتاب التوحيد :1١7/١(‏ 1656) 07 ابن 
الجوزيء» ط"7]. 


السديد في مقاصد التوحيد 


الأكبر وقاعدتهء وأصله ومتيغهء وما 
بعث الله تعالى رسلهء وأنزل كتبه إلا 
للقضاء على الأوثان» وهدمها وتخليص 
الناس من العبودية لهاء وتطهير قلوبهم 


من رجس الأوثان وأقذارها؟. 


0 الحقيقة: 

حقيقة اتخاذ الأوثان أن تقصد بنوع 
من أنواع العيادة» من دون الله تعالى؛ 
يا كانه عسجراء: أو قيزاء أو شجرا؛ 
أو نبيّاء أو رجلا صالحًا أو طالحَاء 
رضوا بذلك أم لم يرضوا بذلك» وأصل 
عبادة الأوثان كان من باب التعظيم لأهل 
الصلاح» وللبقع المباركة. 

قال ابن السائب الكلبي كأنَُ - عن 
السبب الذي حمل بعض العرب على 
الشرك -: «كان الذي سلخ بهم إلى 
غباذة الأوثان»: والحجارة: أنه كان لا 
يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه 
حجرًا من حجارة الحرم؛ تعظيمًا 
للحرم» وصبابة بمكة» فحيثما | 
وضعوهء وطافوا به كطوافهم بالكعبة؛ 
د بيه وصبابة بالحرم وحبًا 
بها.... ثم سلخ ذلك بهم إلى أن 


(4) انظر: التفهيد لاين عبد البر (0/ 148). 


الأوثان 


عدوا ما اسعحبواء ونسؤاا ها كانوا 
عليه؛ واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل 
غيرهء فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما 
كانت عليه الأمم من قبلهم)” . 
8 الأدلة: 

قال كيَ: «تاجتديرا تي ١‏ يضرت مض 
لاون وَلْحَصَنبوأ د لور © 
[الحجاء وقال: «ِإِثَما دوت هن دون 
لَه وفنا وتلقورت كي انعد ورت 
/ا]ء وقال: وَقَالَ ِنَم ل 
َس وين 3 د في الحَيرة 
[العنكبوت: ه 

عن عمرو بن عبسة ونه في قصة 
إسلامه؛ «أنه قال لرسول الله كلِ: ما 
أنت؟ قال: أنا نبي؛ فقلت: وما نبي؟ 

أرسبلتى الله» فقلت: وبأي شىء 

أرسلاك؟ قال: أرسلتي بنعئلة الأرخامء 
وكسر الأوثان» وأن يوحّد الله لا يشرك به 
شيء" 

وعن ثنايت بن الضحاك كال ؛ نذر 
رجل على عهد رسول الله يكِةِ أن ينحر 
إبلّا ببوانة فأتى النبي يَلةِ فقال: إني 
نذرت أن تجو إحأة جبوانة. قال 
النبي كَل : «همل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «هل 
)١(‏ كتاب الأضنام () [دار الكتب المصرية بالقاهرة: 

طن]. 


(1) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
تسد 


نقذ 
الذيتأ» 


ا 


2-7 7 
2 زلاكق 59 


الأوثان 


كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا 
قال رسول الله يَلةِ: «أوف بنذرك؛ فإنه 
لا وفاء لنذر فى معصية اللهء ولا فيما لا 
يملك ابن آدم01. 

وعن أبي سعيد الخدري فك ؛ أن 


رسول الله يليه قال: «اللَّهُمّ لا تجعل 
قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مك7 : 

وعن عدي بن حاتم هن قال: أتيت 
النبي وك وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: ٠ياعدي‏ اطرح عنك هذا 


و .(ه) 
الوثن» 


() أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور؛ رقم 
2337). والطبراني في الكبير (؟/ 709) [مكتبة ابن 
ثيمية» ط]: وصححه ابن الملقن في البدر المتير 
(018/9) [دار الهجرة» ط١]»‏ وابن حجر في 
البلوغ (185/1) [دار أطلس. ط]؛ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 141/1). 
وجملة: #وليس على ابن ن آدم نذر فيما لا يملك»: 
رواها البخاري (كتاب الأدب؛ رقم 10417)» ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١٠١‏ 

(14) أخرجه البزار في مسنده» كما في كنشقف. الأستجار 
)51١/١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ .ط١]ء‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر فى التمهيد(5/0:) [وزارة الأوقاف 
العغربية]ء. وقالالفكمى: :«يه عفر بن ضهبانه اوقد 
اجتمعوا على بع مجمع الزوائد (58/5) 
[مكتبة القدسي]. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة وقأند: أخرجه أحمد 
)١١4/17(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وقال الهيثمى: 
«فيه إسحاق بن أبي إسرائيل؛ وفيه كلام لوققه 7 
القرآن؛ وبقية رجاله ثقات». مجمع الزوائد (4/؟) 
[مكتبة القدسي]» وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (1119) [المكتب الإسلامى» ط4]. 

(0) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» 

والطبراني في 


رقم 207058 
بي الكبير (97/11) [مكتبة ابن ثيمية» 


الأوثان 


أقوال أهل العلم: 

قال .ابن عبد البر كلله: «وكان 
رسول الله كله يحذّر أصحابهء وسائر 
أمته من سوء صنيع الأمم قبله» الذين 
صلَّوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلة 
ومسجدًا»: كما صضئعت الوثتية: بالأوثان: 
التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء 
وذلك الشرك الأكبر» فكان النبى عَلل 
يخبرهم بما في ذللك من سحخط الله 
وغضبه» وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم 
امتغال طريقهو)”"' . 

وقال شيخ الإسلام كله : «ولا .زيب 
أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين» 
وخطابهم؛ وتصرفهم» ما هو من أسباب 
ضلال بني آدم» وجعل القبور أوثانا هو 
أل الشرك)””, 

وقال ابن القيم كنله: «ومن أعظم 
مكايده...أي: الشيطان.- العى كاد يهنا 
أككر. القاس وما نجا إلا امن لم يرد الله 
فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه 
وأوليائه» من الفتئة بالقبور حتى آل الأمر 
فيهاء إلى أن عُبِدَ أربابها من دون الله 
وعبدت قبورهمء واتخذت أوثانًا وبنيت 


عليها الهياكل وصورت صور أربابهاء ثم 


- ط5]ء وحسّنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (// 
77 والألباني في أحكامه على جامع الترمذي. 

.)40/0( التمهيد‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى )١118/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المضحف. طه155ه]. 


الأوثان 


جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل» ثم 
جعلت أصنامًا وعبدت مع الله" . 
وقالالسعدي كيَنْهُ: «فمن دعا 
غير الا أو غبده» فقد اتخذه وثشاء 
وخرج بذلك عن الدين» ولم ينفعه 
انتسابه إلى الإسلام» فكم انقسب إلى 
الإسلام من مشرك؛ وملحدء وكافر» 
ومنافق» والعبرة بروح الدين وحقيقته؛ 
لا بمجرد الأساميء. والألفاظ التي لا 


2 الأقسام: 

اتخاذ الأوثان من الأحجارء والقبور» 
والتماثيل» ونحوها بحسب الحكم 
أقساه””' : 

أؤلاه أن يعغنذها أميكدة للعباذة: 
والتقرب فيها إلى الله بأنواع من 
القربات؛ كالصلاة عندهاء أو الذبح» 
ونحوهء فهذا من أعظم وسائل الشرك 
الأكبر؛ ومن أكبر ذرائعبه» ويدل على 
ذلك عبن ثابت بن الضحاك قال: نذر 
رجل على عهد رسول الله كل أن ينحر 
إبلّا ببوانة فأتى النبي يَكِ فقال: إني 
نرت أن أنجحر إبللا ببواتة. فقال 
النبي مَكِِ: «هل كان فيها وثن من أوثان 
(©) إغاثة الليفان 043/10 آدار ابن الجوزي]. 
(4؛) القول السديد في مقاصد التوحيد .)59/١(‏ 
(5) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (10//9؟)؛ 


وحاشية كتاب التوحيد للقاسم )١87(‏ [طه» 
ها 


الأوثان 


الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟٠‏ قالوائ: لا 
قال رسول الله كل: «أوف بنذرك؛ فإته 
لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا 
يملك ابن آدبن” . 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة في 
المنع من اتخاذ القبور مساجد؛ لما 
تفضي إليها من الشرك بهاء وعبادتها من 
دون الله تعالى. 

قال ابن القيم كذنَهُ: «فمن أعظم 
المتحناثات» وأسباب: الشركة الصلاة 
عتدذها»: واتكخاذها مساحهد» أو يتاء 
المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص 
عن النبي يَكِةِ بالنهي عن ذلك» والتغليظ 
ا 

وقال ابن عبد الوهاب كثَنْهُ : «باب ما 
جاء من التغليظ فيمن عَبََدَ الله عند قبر 
رجل صالحء فكيف إذا عبده»!". قال 
الشارح عبد الرحمن بن حسن كأَنه: 
«أي: الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي 
الشرك الأكبرء وعبادة الله عنده وسيلة 
إلى عبادته؛ ووسائل الشرك محرمة؛ 
لأنها تؤدي إلى الشرزك الأكبر» وغير 
أعظم الذنوب)”©. 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) إغاثة اللهفان (1/ 9٠ه").‏ 


(6) كتاب التوحيد ضمن تيسير العزيز الحميد (033/1) 


[دار الصميعى»؛ طكء 1478١ه].‏ 
(؟) فح المجيد )١1505(‏ [دار ابن الأثيرهء طه[) 
44١اها.‏ 


. الطقة| ' 


الأوثان 


ثانيًا: أن يتخذها معبودات من دون الله 
تعالى» يتقرب إليها بالذبح» والنذرء 
والطواف» ونحوه فهذا شرك أكبر» مخرج 
من الملة» وهذا ظاهر لا خفاء فيه» كما 
قال تعالى: ظإِنَمَا تَبُدُوت ين دون الله 


بس ع سم غير 


وََدًا وَكَليٌُت إِفْكا 4 [العنكبوت: 37]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم كدّنْهُ: «والمقصود: أنه إذا كانت 
عبادة الله عند القبور منهيًًا عنهاء ومغلظا 
فيهاء فكيف بعبادة صاحب القبر» فإن 
ذلك شرك أ 


9 الفروق: 

الفرق بين الوثن والصنم: 

اختلف أهل العلم في الفرق بينهما 
على ثلاثة أقوال0©: 

أتهما: أنه لبس بيثهما فرمًا؛ 
فالصنم هو الوثن. والوثن هو الصنم؛ 
ويدل على ذلك قوله تعالى في قصة 
إبراهيم كلد مع قومه: مما تعبُدُوت من 
دون أنه أَوَْدنًا وَتْشرت إِفَكا» [العنكبوت: 
وإنما كانوا يعبدون الأصنام» فدلٌ 
على إطلاق الوثن على الصنمء وهذا 
ظاهر قول: قفتادة بن دعامة 
السدوسي كُأَنهُ؛ حيث قال في تفسير 
قوله تعالى : «إكنا تخلضه هن قوه آله 
(0) حاشية كتاب التوحيد (197). 


0 انظرة 'تيسير العرير الحمية (الامةلان واي 
8» وفتح المجيد -)1١1(‏ 


الأوثان 


06 - 
2 ا 
لمن 


الأوثان 


عي 


أوثلنا» : اأصسعاكابة 
تفسيره ٠‏ لقوله تعالى: «إرّتٍ بن أضْلَلنَ 
يا مّنَ لابين [إبراهيهم: 835] مرة 
اسل ومبرة بالأوقان””؟. مما يذل 
على أنه لآ يرق فرقًا ينهم . 

ولم يصحح هذا القول بعض أهل 
العلم إلا مع التقييد: منهم الشيخ 
سليمان بن عبد الله4؛ حيث قال: «وقيل: 
الوثن هو الصنمء والصنم هو الوثن» 
وهذا غير صحيح إلا مع التجريد؛ 
فأجدهما قد يعنى به الآخر» وأما 
الاقتران فيفسر كل واحد بمعناهغ”” ؛ 

الثاني: وهو أن الصنم ما كان على 
صورة اليشر» أى كان على أي صعررة 
ماء وعُبدَ من دون الله» وأما الوثن فهو 
كل ما عد من دوف اللهء مما لم يكن 
على ضورة؛ كالحجرء والبنيان» والقبر» 


أ وقتك. ورة عنة 


ونمجوه: 

قال مجاهد بن جبر كُذَنهُ: «والصدم: 
البمغال المضور». ما لم يكن صنمًا فهو 
وثن) ل 


وقال سليمان بن عبك الله 1 
«الصنم: ما كان متجونًا على صورة 


(1)اتقسمر أبن أبي حاتم )"١047/9(‏ رقم )10731١(‏ 
[مكتبة نزار مصطفى البازء ط١]ء‏ وتفسير الطبري 
(70/1") [دار هجرء طكهء ؟557١ه].‏ 

.)588/179( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(*) تسير العزيز الحميد .)599/١(‏ 

(؟) تفسير الطبري (541//117). 


اليثير» :زالوثن ما كان متحونًا على غير 
ذلك» ذكره الطبري عن مجاهد: 
والظاهر أن الصئم: ما كان مصورًا على 
أي صورة» والوثن بخلافه؛ كالحجر» 
والبئية)(©©. 

الثالث: أن بينهما عمومًا وخصوضًا؛ 
فالوثن أعم من الصنمء فالوثن كل ما 
عبِدَ من دون الله سواء كان منصورّاء أو 
غير مصورء وأما الصنم فما كان على 
أي صورة» بشرية» أو غير بشرية. 

قال ابن عبد البر كُأَنهُ: «الوثن: 
الصنم؛ وهو الصورة من ذهب كان» أو 
من فضة» أو غير ذلك من التمثال» وكل 
ما يعبد من دون الله فهو وثن». صنمًا 
كان أو غير ان 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن 


حسن كانه : «ويقال: إن الوئن أعمء 
وهو قوي؛ فالأصنام أوثانٌء كما أن 
القبور أوثان»”" . 


الآثار: 
لقد نتج عن اتخاذ الأوثان قديمًا 
وديا آثازر سلية: ومقاسد كثيرقة منها: 
أن الوقوع في ذلك يوجب صرف 
العبادة عن مستحقها كل ويوقع صاحبه 
(0) تسير العزيز الحميد 2)547-5140/١(‏ وانظر: 
المصدر نفسه .)099/١(‏ 


(1) التمهيد (5/ 55) [دار الجيل» ظ١؟5اها.‏ 
(00 فتح المجيد .)١٠١١(‏ 


الأوثان 


في الشرك الأكبر المخرج من الملة» 
فبدل أن يطلب النفع والضر من الله 
مالكه يتوجه ويتذلل ويتضرع لغير الله. 

قال. أبو شامة متحتثنًا عن آثار المورالك 
البدعية وما يقارنها من الشرك بالله: «ثم 
إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع 
كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على 
متكراث أخرق؛ كاختلاط التساء 
بالرجال واستعمال الأغانى والمعازف 
وشرب المسكرات والمخهات وغير 
ذلك من الشرور»ء وقد يقع فيها ما هو 
أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبرء 
وذلك بالغلو في رسول الله أو غيره من 
الأولياء ودعائه والاستغاثة بة وطلبه 
المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك 
من الأمور الكفرية التى يتعاطاها الكثير 
فين البايى حي احتفاليم يولك التبي 
وغيره ممن يسمونهم بالأولياء»'") 
7 الحكمة: 

الحكمة من تحريم اتخاذ الأوثان من 
دون الله هى: أن اتخاذ الأوثان من 
دون الله أعظم الظلمء وأقبح الذنوب»؛ 
وما كان حاله كذلك فحقه أن يحرم أشد 
التحريم. 

ولأن اتخاذ الوثن خراب للعالم كله 
العلدري مته والسقلي والأرض 
والسماؤات؟ فإن قوامهما بأن يؤله الإله 


011١١( الباعث على إتكار اليدع‎ )١( 


. الفتة|' 


الأوثان 


الحق» فلو كان فيهما آلهة غير الله لم 
يهن إِلْهّا حقا؛ إذ الله لا سمى لله زلا 
مغل ده فكائت: نقسه لاتعقاء مايه 
صلاحيها”. 

ادعى أهل الشرك والعناد في هذا 
الزمان أنه لا يقع في هذه الأمة 
المحمدية عبادة الأوتنان. وأن اكخاذة 
القبورء والبناء عليهاء والتقرب إلى 
أصحابهاء والاستغاثة بهمء ونحوهاء 
ليست من عبادة الأوقان7 وقالول: إن 
عيادة الأوثان هي عبادة الأصنامء 
والتماثيل؛ التي كان مشركو العرب 
يفعلونيا: وأما'ما يتمله فقام من الناسن 
عند المشاهدء والقبور؛ فليس هو من 
الشرك» بل هو من التوحيد» وليس معهم 
حجة. إلا الهوىء واتباع الشيطان 
الرسيمكةة . 


38 والرد عليهم: 

أن النبي كله قال: التتبعرن سكتن من 
كان قبلكم شبّرا بشبر وذراعًا بذراع» حتى 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قلنا: يا 


(؟) مجموع الفتاوى .)417/١(‏ 

() انظر: تيسير العزيز الحميد .)1480/1١(‏ 

(5) انظر من كتب القوم: الدرر السَّنية لزيني دحلا 
(15. 74) [مكعية الحقيقة بإسطنيول]؛: وشواهد 
الحق ليوسف بن إسماعيل (19) [المطبعة الميمنية 
لمصطفى البابي الحلبي وأخويه]ء وبراءة الأشعريين 
لابن مرزوق )"88/١(‏ [مطبعة العلم بدمشق» 
طم ١ه]ء‏ وغيرها من كتب الشرك والبدعة. 


الأوثان 


رسول الله اليهيرة والتضارع . قآل: 
«افمن؟200. وفي رواية: قلنا: يا 
رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن 
الناس إلا أولئك)”"' . 

ومما هو معلوم بالأحاديث الصحيحة 
أن اليهود والنصار قد اتخذوا قبور 
أنبياتهم مساجد ومعابد» وقد حذرنا 
رسول الله من متابعتههو”" وقد وقع 
فعلا ما أخير به» وما حذر أمته منه. 

فعن أبي هريرة َيه؛ أن النبي كله 
قال: «لا تقنوم الساعة حتى #قيطوب 
ألياث نساء دوس على ذي الخلصة. وذو 
الخلصة طاغية:©»). 

قال أبو عبد الله البخاري: «وذو 
الخلصة: طاغية دوس التى كانوا يعبدون 
ىِ الجاهلية!6), م 

وعن عائشة '#هيّا قالت: سمعت 
رسول الله كه يقول: «لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللّات والعرَّى)»0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسْنّة: 
رقم :)97١‏ ومسلم (كتاب العلم؛ رقم 5339). 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنّق 
رقم 07819). 

(*) انظر: ما أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 
/431؛ 474)ء و(كتاب الجنائزهء رقم :)١84١‏ 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 574 
)0 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم :)91١7‏ ومسلم 
(كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 59:5). 

(5) صحيح البخاري )١5115(‏ [مؤسسة الرسالقء ط١].‏ 

(3) أخرجه مسلم (كتاب الفعن وأشراط الساعة» رقم 
فلشفة 


الأوثان 


قال ابن القيم كُثَنْهُ ‏ في سياق ذكر 
الفوائد من قصة إسلام ثقيف وهدم 
اللات _: #«ومنهآ: أنه لآ يجوز إبنقاء 
مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة 
على هدمهاء يومًا واحدًا؛ فإنها شغائر 
الشرك والكفرء وهي أعظم المنكرات» 
فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» 
وهذا حكم المشاهد التي بنيت على 
القبور» التي اتخذت أوثانا وطواغيت 
تعبد من دون الله. والأحجار التي تقصد 
للععظيم والتيرك» والتذر والتقبيل» لا 
يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض» 
مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة 
اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» 
أو أعظم شركًا عندهاء والله المستعان» 
ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت 
يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت وتحيي» 
وإنما كانوا يفعلون عندها وبهاء ما يفعله 
إخوانهم من المشركين اليوم عند 
طواغيتهم» فاتبع هؤلاء: سمحن هن كنان 
قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذة» وأخذوا مأخذهم شبر بشبرء 
وذراعًا بذراع» وغلب الشرك على أكثر 
النفوس؛ لظهور الجهلء. وخفاء 
العلم)”" . 


5 المصادر والمراجع: 
١‏ - «التمهيند». لابن عبد البر. 


(1) زاد المعاد 0٠5/79‏ -/001) [مؤسسة الرسالة» 7؟]. 


الأول 


؟-(إغاثة اللهفان فى مصايد 
الشيطان»» لابن القيم. 0 

 ""‏ «بدع القبورا. لصالح العصيمي. 

5 - اتحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد)» للألباني. 

- لازؤسالة الشرلة. ومظاهرهة: المبارك 
الميلي . 

- «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
حتمبن , 

-.#القشوك السديد. فى مفقاضد 
التوحيد)ء لابن سعدي. 

د «القوك الصفية عنلئى مقاب 
التوحيدا؛ لابن عثيمين. 

4 امجانبة أهل الثبور المصلين فى 
المشاهد وغند القبوراء العبند العويز 
الراجحي 

«التمهيد لشرح كتاب التوحيداء 
لصالح آل الشيخ . 


© الأول 88 


8 التعريف لغدّ: 

قال ابن فارمن: #الهمزة زالواق 
واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه. 
أما الأول: فالأول» وهوهسبقناً 
النغىع0". بوآل: يؤاولة 
ويطلق على التقدم والسبق» فالأول: من 


)١(‏ مقاييس اللغة )١98/١(‏ [دار الفكرء 


إذا نجا وَسَبَق) 


ط4ة؟اها]. 


الأول 


0000 


تقدم على غيره ؤسبقة فككان الغير 
بعد وريطلق على اعداء لشو 
التعريف شرعًا: 
الأول: اسم من أسماء الله الحستى 
وهر اللي ليس قبله في» السابق 
للأشياء كلها بلا ابتداء؛ المتضمن صفة 


1 


الأولية المطلقة من كل وجه”» 


سمي بالأول؛ لأنه لا شىء قبله ولا 
بدء لوجوده» فهو الأول بالأزلية والآخر 


الحكم: 

وجوب الإيمان بهذا الاسم كما دلت 
عليه النصوصء. وأنه من أسماء الله 
الحستى» دالّ على أنه سبحائه .لم يسبقه 
في الوجود شيء» وأنه المستغني بنفسه. 
والإيمان بما دل عليه من صفة الأولية . 


الأآدلة: 
قال تعالى: هر الأول والآيرٌ اير 
ابا + وَهْرَ يكل َوْء عل )4 [الحديد] . 


يقد جاه امس هليه 0 الى يق 


(1) انظر: تهذيب اللغة )518/١0(‏ [دار إحياء التراث 
العربي؛ ط١]»‏ وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
(59) [دار الثقافة العربية]. 

(؟) انظر: لسان العرب )718/1١١(‏ [ذار صادرء» ط"]. 

(5) انظر: شأن الدعاء للخطابي (89) [دار الثقافة 
العربية» طلاء ؟4117١(ه].‏ 1 


الأول 


أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: 
«اللّهُمَ أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر افليس بعدك شىوع: وأنت 
الظاهر قلي قوقاك شىء» وأنت الناطق 
فليس دونك شىء2"”0: وقال النبى كل: 
«كان الله ولم كج بيه شيره: ركان 
عرشه على الماغ)”', 
أقوال أهل العلم: 

- قال ابن جرير الطبري: «هو الأول 
قبل كل شيء بغير حدٌّء والآخر بعد كل 
شيء بغير نهاية» وإنما قيل ذلك كذلك؛ 
لأنه كان ولا شىء موجود سواه؛ زهو 
كائن بعد فناء الأشياء كلها . 

- وقال ابن أبن الغز الحنفي: «فقول 
الشيخ ‏ أي: الطحاوي -: «قديم بلا 
ابتداء» دائم بلا انتهاء») هو معنى اسمه 
الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين 
الوصفين مستقر في الفطرة» فإن 
الموجودات لا يد أن تنتهى إلى. واجب 
الوجود لذاته؛ قطعًا للتسلميل» فأنت 
تشاهد حدوث الحيوان والنيات والمعادن 
وحوادث الجو كالسحاب: والمطر وغير 
قلقه رهده الحؤافثك وغيرهنا تبعت 
ممتنعة» فإن الممتنع لا يوجدء ولا 
واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار» رقم 071911. 

.)0191 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (57/ 7”88) [دار هجرء ط١].‏ 


لان 
الففدة). 2" 


الأول 


الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه 
كانت معدومة ثم وجدتء فعدمها ب 
وجودهاء ووجودها ينفى امتناعهاء وما 
كان قابكة للرجود. والعلام لم يكلن. وجتودة 
بنفسهء كما قال تعالى: لآم لوأ من غير 
َنْء أمّ هُمْ الْكَيفُونَ ©4 [الطور] يقول 
سبحانه : أحدثوا من غير ميحدث أم هم 
أحدثوا أنميم؟ وبعلوم أذ الشيء 
المحدث لا يوجد سه فالسمكن الذي 
ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا 
يكون موجودًا بنفسه. بل إن حصل ما 
يوجده» إلا" كات معدوقا؛ وكل ما 
أمكن وجوده بدلا عن عدم وعدمه 
بدلا عن وجودف فليس له من نفسه 
وجود ولا عدم لازم اك 

- وقال ابن القيم: «فأولية الله مِيْقْ 
سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواهء فأوليتة: 
سبقه لكل شيء» وآخريته: بقاؤه بعد كل 
شيء ا وظاهريته سبحانه: فوقيته وعلره 
على كل شيء» ومعنى الظهور يقتضى 
العلوى وظاهر للش هنو ما خيلا منقه 
وألحاظ بباليدة ويظون سيجائه: إلخاطفة 
بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من 
نفسه» وهنا اقرب: غير قرب المحب من 
حبيبة هذا الون. وهذا الوث. فمذان هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي 


(؛) شرح الطحاوية (15) [وزارة الشؤون الإسلامية 


والأوقاف» طلكه 418١اها.‏ 


الأول 


الأول 


3 


إحاطتان زمانية ومكانية» فأحاطت أوليته 
وآخريته بالقبل والبعدء فكل سابق انتهى 
إلى أوليته» وكل آخر انتهى إلى آخريته» 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا 
والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه 
وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر 
إلا والله بعدهء فالأول قدمهء والآخر 
دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته. 
والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء 
بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا 
على كل شيء بظهوره. ودنا من كل 
شيء ببطونه» فلا تواري منه سماء سماء 
ولا أرض أرضًاء ولا يجحجب عته ظاهر 
باطن؟ بل الباطن له ظاهر» والغيب عنده 
شهادة. والبعيد منه قريب» والسر عنده 
علانية» فهذه الأسماء الأربعة تشتمل 
على أوكناق التوحيد» فهو الأول في 
آأخريته والآخر في أولبثة» والظاهر في 
بطونه والباطن في ظهوره؛ لم يزل أولًا 
وآخرًا وظاهرًا وباطتًا)” . 


الثمرات: 

من ثمرات الايمان باسم الله الأول: 

- معرفة أن أولية الله سابقة على كل 
شيء»؛ ومنها: سابقيته بالفضل 
والإحسان: 


)١(‏ طريق الهجرتين )54/١(‏ [الدار السلفيق. ظ؟]. 


- إفنراده وده باتدل والاليجات 
وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على 
اتمقأة:. 

ب المجره. من التععلق, يلالأسيابي 
والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه 
الإمداد ومنه الإعداد.» وفضله سابق على 
الوسائل .وال سا0 
7 الآثار: 

من آثار الايمان بهذا الاسم: 

فب أن التعبد لله باسمه الأول يقتضي 
النبجرد من مطالعة الأسياب: والوقوف 
عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى 
مجرة مسق فضلة ورجمقة: وأنه هو 
المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من 
العبد. 

اد أنه يوجب له فقرًا خاضًا وعبودية 
خاصة. يؤدي إلى عدم ركونه ووثوقه 
بالأسباب» فإن الأسباب تعدم لا محالة 
وتنقضي» فالتعلق بها تعلق بما يعدم 
وينقضي, والتعلق بالآخر يك تعلق 
بالحي الذي لا يموت ولا يزول. 

لات أنه يؤجب صحة الاضطرار 
إلى. الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل 
قبيء سواه وأن الآمر ابنقدا منه وإليه 
يرقع: فهر المبطع بالضل حيت ل 
سبب ولا وسيلة» وإليه ينتهي الأمر حيث 


(؟) انظر: فقه الأسماء الحستى لعبد الرزاق البدر (119/8) 
[دار التوحيد للنشرء ط3ك 157594١هاا.‏ 


أولوالأمر 


0 


0 


تتتهى الأساب والوساكل فهو أل كل 
قي واأشيرة: 

5 - أنه يوتجب إفراد الله 'تعالى بالتعبذ 
والتأله. فالله كين هو الأول الذي 
ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي 
انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء 
فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله» 
كما أنه ليس اقبلة ىه يتلق روي أ: 
فكما كان واحدًا فى إبجاذك فاجعله 
واحدًا في تألهك وعيوديئك: .وكما أبتداً 
وجوذق رجلقك بم فاجمالة نياية سيك 
وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته 


باسمة الأول الاين" 


9 المصادر والمراجع: 
3 انسيوق 5 الله الحستئى!: 


لاه الفسير أسياء الله الحستى!؛ 
للرجاج. 


* - الدرء تعارض العقل والنقل» 
(ج9)» لابن تيمية. 

4 - اشرح أسماء الله الحسنى في 
قيوء الكتاب: والستقلا» لسعيد بن وهف 
القحطاني. 

ه - اشرح أسماء لله تعالى الحستى 
وصفاته الواردة فى الكتب الستة»» لحصة 
بدت ميد العوين الصغير. 


(١)انظر:‏ طريق الهجرتين .)50-319/1١(‏ 


1 ا 
الفتاال " 


أولو العزم 


0 


5 «طريق الهجرتي 
السعادتين»» لابن القيم. 

#اد القشه الأسماء الحستىا 
لعبد الرزاق البذر. 

8 - «المعاني الإيمانية في شرح 
الاسام الحمتى الربانية»)» لوحيد بن 

9 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى)» لمحمد الحمود النجدي. 

أن الولله | للأسملاء الحستى فادعوه 
بها؛ دراسة تربوية للآثار الإيمانية 
واللسلوكية لأسهاء الله الحستئن!. 
لعبد العزيز بن ناصر الجليل. 


ن وباب 


8 أولو الأمر 88 
يراجع مصطلح (الإمامة). 


أولو العَزم 88 

التعريف لغةٌ: 

العَرْم : الجدٌ والثبات والصبر واللّزوم 
والقّظعء وما عَقَدَ عليه القلب من الأمر 
المتيقّن» ومنه: الرجل يَعزِم الطريق؟؛ 
أي : يعضي فنه لا بشني . 
التعريف شرعًا: 

أولو العزم: هم مجموعة من الرسل 


(؟).انظر: تهذيب اللغة (1/ )١97‏ [الدار المصرية]» 


وفقاييس اللغة (0*08/4) [دار الفكرء بيروت» ظ1]ء 
والفاموس المحيط (1454)[موسسة الربالة» طهنا. 


أولو العزم 


من أولي الثبات. ا ضير والجدء الذين 
أمر نبيّنا كَلةِ أن يصبر كصبرهم» في قوله 
حعلاتى: نامير كا عد الوا الحزي يق 
لرَسُلٍِ» [الأحقاف: 0]؛ فصار مثلهم . 

واختلف في تعيينهم على أقوال 
كثيرة: التبهدرهيا: أنهم خمسة؟؛ وهم: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد لكل وهذا قول جمع كبير من 
المفسرين. 

وقيل: بل هم كل الرسل» و(من) في 
آية الأحقاف السابقة بيانية لا تبعيضية؛ 
فما من نبي ولا رسول إلا وهو من أولي 
العزم والصبر والمجاهدة”©. 
معناه”"': أن هؤلاء الخمسة هم أكثر 
الرسل استحقاقًا لوصف العزم 
والمصابرة؛ لكمال وعظم صبرهم على 
أذية قومهم» وتحملهم المشاق في سبيل 
الدعوة إلى الله تعالى؛ بحيث إذا أطلق 
هذا الوصف انصرف إليهم. 
سيب التسمية: 

| بذلك لأنهم «عزموا على أمر الله 
فيما عهد إليهم'”". أو: لأنهم «قطعوا 
)١(‏ راجع في الرد على هذا القول: أضواء البيان (1/ 

4 [آدار غالم الفوائد ط١].‏ 
(1) انظر: معارج القبول (574/7) [دار ابن القيمء ط١].‏ 


(7) المحكم والمحيط الأعظم )077/1١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ١٠١1م]»‏ والقاموس المحيط .)١574(‏ 


أولو العزم 


العلائق بينهم وبين من لم يؤمن من 
الذين بعثوا إليههم»”' . 


حقيقة الإيمان بأولى العزم من 
الرسل: أن يعتقد المسلم أن الله تعالى 
فك أصطقىن من بين غبئاةه رسب كرام 
جعلهم وسائط في إبلاغ الدين لخلقه 
وعباده» فبلغوا رسالات ربهم أتم بلاغ 
وأكمله؛ وكانوا جميعًا من أهل العزم 
والصبر والثبات على هذه الرسالات» 
وعلى الدعوة إلى دين الله تعالى» وكان 
من تدهم على الليهر الأأقوال _ حنيسية 
بلغوا النهاية في هذا العزم والجد؛ فصار 
هذا الوصف (أولو العزم) إذا أطلق 
منصرقًا إليهم: وهم أفضل المرسلين. 
© المنزلة: 

أولو العزم من الرسل هم أفضل 
الرسل» بل أفضل الخلق على الإطلاق. 
2 الأدلة: 

استدك أضصحاب هذا القول المشهور 
على أن هؤلاء الخمسة ظييْ هم المعنيون 
بوصف (أولي العزم) بعدد من الأولة2: 

منها: أن الله تعالى خضّهم بالذكر 
(5) مقاييس اللغة (709/54), 


(5) انظر: معالم التنزيل (10/ 710/7)» ومجموع الفتاوى 
(10/11) :وتفسير ابن كقير 705/50 لاه .) 
[ذار طيبةء ط1]ء وأضواء البيان (7/ 415)ء معارج 
القبول (؟5194/5). 


أولو العَزم 1 21 


على انفرادهم في موضعين من القرآن 
الكريم في سياق العزم والجد والثبات؛ 
فقال تعالى: #َوَإدٌ أَعَذْنَا من البَيِعنّ 
مِسَّفَهُمَ ومنلكت وين َ فج طبهم 
سَى أت مم لَه نهم يتما ليطا 
©4 [الأحزاب]» فذكر تعالى أخذه 
الميثاق من النبيين جملة» ونص منهم 
على هؤلاء الخمسة» وقال تعالى: مس 
كم ينَ لبن ما وصّن يه يا 6 
أَوَحَبِنَآ إِلَِكَ وَمَا وَصَيْنَا يود انهم ومُوسئ 
وعم 4 [الشؤرى: 17 
أن هؤلاء الخمسة كه 
هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم 
آدم عله حتى تنتهي إلى نبيّنا محمد وَله؛ 
كما في حدية القنقاطة المشهو .2 
وأخرج الحاكم والبزار ‏ واللفظ له - 
من حديث أبي هريرة وه أنه قال: 
اخيار ولد ادم خمسة: نوح وإبراهيم 
وعيسى وموسى ومحمد يكوه وخيرهم 
محمد وللا"': ولفظ الحاكم: «سيّد 


ومن ذلك 


| الأتسيباء خمسة» ومحمد 0 سيد 
الخمسة. . .» فذكره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» برقم 11/ا4)+ 
ومسلم (كتاب الإيمان» برقم 194). 
(؟) أخرجه البزار في مسنده )١51/117(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء ط١]؛‏ والحاكم في المستدرك (كتاب 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» رقم 
٠07/‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء وإن 
كان موقوقًا على أبي هريرة»: وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (555/8؟) [دار الكتب العلمية]: 


5 رجالك الصحيح؟ . 


أولو العزم 


5 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُدَنْهُ: «وأفضل أولياء الله 
هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون 
منهمء وأفضل المرسلين: أولو العزم: 
نوح» وإبراهيم؛ وموسىء. وعيسىء» 
ومحمد كَل .. وأفضل أولي العزم: 
محمد يِه خاتم النبيبن» وإمام المتقين» 
وسيد ولد آدمء وإمام الأنبياء إذا 
اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدوا. 
9 الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 

بأولي العزم من الرسل: الإيمان بهؤلاء 
الرسل الكرام فك تفصيلاء ومحبتهم 
وتوقيرهم» والاعتراف بفضلهم وشرفهم» 
والاقتداء بهم في الصبر والجد والثبات 
على الحق والتدين والدعورة إلى الله 
تعالى» والجهاد في سبيله #ل. 

ومن الثمرات أيضًا: إثبات التفاضل 
بين أنبياء الله تعالى ورسله؛ كما قال 
تعالى: يك اسل مضنا بَسَهُمْ عل بَنيٍ 


مَنَهُم كن كم 1 وَرَكَمّ بتصَهُمْ درجت 


مسح ديل 


[البقرة: «50]» وقال ولك : «ولقد فضلنا 
بعص لين عَلّ بض دايا اود رَبْورًا © 


[الإسرا]ء 
فأولو العزم من الرسل أفضل من 
إخواتهم من باقي الرسل الكرام تفلل . 


(*) مجموع الفتاوئ )١111/11١(‏ الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان). 


أولو العَزم 


9 مذهب المخا لفين: 

خالف الرافضة الإمامية فى تعليل 
وصفهم بأولي العزم من الرسل؛ فقالوا: 
لإنما سمي أولو العزم أولي العزم؛ لأنه 
عهذد إليهم في محمد والأوصياء من 
بعده» والمهدي وسيرته»: وأجمع عزمهم 
على أن ذلك كذلك» والإقرار بة»! 
وقالوا أيضا: لإنما صاروا أولى العزم 
بحبهم)"''! وفساد هذا وظهور بطلانه 
وكفر قائله يغني عن تكلف الرد عليه. 


من هذا وأشد؛ فنص بعض علمائهم 

على أن أئمتهم أفضل من جميع الأنبياء 

وأعلمء بها فيهم أولو العزم من 
الرسل"'"! وهذا كفر بالإجماع. لا 

مع افيه حور , 

)١(‏ الكافي للكليني )117/1١(‏ [دار الكتب الإسلامية 
بطهران» ط"]. وانظر: تفسير الصافي للكاشاني 
)١/5(‏ [تصحيح: حسين الأعلمي» مؤسسة 
الأعلمي]؛ وتقسير القمي (19/1) [تصحيح وتعليق: 
طيب الموسوي؛ ط1]؛ وبحار الأنوار للمجلسي 
)١/8 »,171/55 *2/11(‏ [دار إحياء التراث: 
ط”]. بواسطة: أصول:مذهب الشيعة» لناصر 
القفاري .58/١(‏ ؟/514). 

(؟)انظر؛: بصائر الدرجات الكبرى للصفار (11407/60) 
[طبعة إيران؛ 185١ه]ء‏ والفصول المهمة في أصول 
الأئمة للحر العاملي )١9١(‏ [مكتبة بصيرتي بقم]ء 
وعيؤوت أخخبار الرضا لابن بابويه القمي )577/١(‏ 
[طبعة إيران»؛ 8١1١ه]»‏ والحكومة الإسلامية 
للخميني (؟5) [نشر: الحركة الإسلامية بإيران» 
ومطبعة الخليج بالكويت]. وانظر: أصول مذهب 
الشيعة للقفاري (517/9). 

(*) راجع: الشفا للقاضي عياض )1١1/8/1(‏ [طبعة 


أولو العزم 


ولم تقف جرأة بعض فرق الشيعة عند 
هذا الحد؛ فعد (القرامطة) ‏ وهم من 
غلاة الشيعة ‏ عليًا وه ومحمد بن 
إسماعيل من أولي العزم! وقالوا: إن 
محمد بن إسماعيل هو القائم المهدي. 
وسعتى القنائم: أي: الذي يبعحث 
بالرسالة» وبشريعة جديدة ينسخ بها 
شريعة نبيّنا محمد لها فأولو العزم 
عندهم سبعة: نوح» وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى»؛ ومحمدء وعلي» ومحمد بن 
إسماعيل”*؟! :وفساد. هذا القنؤل :وظهور 
بطلانه وكفر قائله يغني عن تكلف الرد 
عليه. 


وقد شارك الشيعة في بعض هذا 
الضلال والكفر: غلاة الصوفية؛ الذين 
قسَمِوا مقامات الأولياء إلى أربعة 
مقامات: فمنهم من يقوم مقام خلافة 
النبوة (وهم العلماء)» ومنهم من يقوم 
مقام خلافة الرسالة (وهم الأبدال)؛ 
ومنهم من يقوم مقام خلافة أولي العزم 
(وهم الأوتاد)» ومنهم من يقوم مقام 
خلافة أولي الاصطفاء (وهم 
الأقطاب)”*'! فمقام بعض الأولياء 


عيسى البابى الحلبى]: ورسالة فى الرد على الراقضة 
لابن عبد الوهاب:(14) [مظابع الضفاء مكةء 
7 1اها]. 

(5) انظر: فِرّق الشيعة للحسن النوبختى وسعد بن عبد الله 
القع 602 [خاى الرشاد بالتاعرة ظ1. 

(5) انظر: جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي (0) 
[المطبعة الوهيبية بطرابلس» 1148ه]ء والفتوحات - 


الإيجاب 


عندهم يكون قوق مقام أولي العزم من 
الرسل» فضلًا عن مقام النبوة والرسالة! 
المصادر والمراجع: 
١-«النكت‏ والعيون' (ج5)), 
للماوردي: 
؟ ‏ «معالم التنزيل» (ج1)» للبغوي. 
* - «الجامع لأحكام القرآن» 


(ج4)17: للقرطبي. 

4 المجموع الفتاوى"» ج١1‏ 

ه ‏ «تفسير القرآن العظيم» (ج5)؛ 
كبو ارده 

»)١ج( اشرح العقيدة الطحاوية»‎  " 
١ لابن أبى العر.‎ 

/ظ- «الدر المنثور» (ج5١١):‏ 
للسيوظي . 

6 امفحمات الأقران فى مبهمات 
القرآن»» للسيوطي. : 

الوامع الأنوار البهية' (ج2)5 
للسفاريني. 


٠‏ اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد» (ج١)؛‏ لأحمد بن إبراهيم بن 
عيسى . 

١‏ -«معارج القبول» (ج؟): لحافظ 
الحكمي . 


- الإلهية لابن عجيبة الحسيني (115) [عالم الفكر 
بالقاهرة: 9417١م].‏ 


الايجاب 


١‏ - «أضواء البيان» (ج7)؛ 

٠‏ اشرح الواسطية»» لمحمد خليل 
تعراس 

5 -«الرسل والرسالات»» لعمر 
ليما الأشفر: 


الإيجاب 3 


© التعريف لغة: 

الإلزام والإسقاط والإيقاع2» وهو 
مشتق من الوجوبء. ف«الواو والجيم 
والباء أصل واحدء يدل على سقوط 
الشبىء ووو ع1 واوجب الشيء؛ 
أي: قري يجب وجوبّاء وأوجبه الله 


#. 000 
واستوجيبه؛ أى: استحقها . 


التعريف شرهًا: 

للإايجاب معنيان: 

عام: وهو سبو الله تبارك وتعالى 
وإلزامه لعباده بشرعه المنزل على 
رسله نك . وهذا المعنى العام شامل 
لكل ما شرعه الله 03 لعباده من أوامر 
ونواه على سبيل الوجوب والجزم 
والإلزام بامتثاله فعلًا أو تركًا. 

وخاص: وهو أمر الله تبارك وتعالى 
)١(‏ مقاييس اللغة (89/5) [دار الجيلء ١”4١ه]ء‏ 

وانظر: تهذيب اللغة )117/1١١(‏ [الدار المصرية 

للتأليف والترجمة» ط١ا‏ 84١ه]اء‏ والقاموس 

المحيط )١141(‏ [مؤسسة الرسالةء طلا 1454ه]. 
(؟) الصحاح )17١/١(‏ [دار العلم للملايين» طع]. 


الايجاب 


وإلزامه لعباده بفعل الواجبات التي ألزمهم 
بها في شرعه المنزل على رسله نكل . 

وهذا خاص بفعل الواجبات» ويقابله 
هنا: التحريم وهو: نهي الله تبارك 
وتعالى وإلزامه لعباده بثرك المحرماث 
التي أمرهم بتركها في شرعه المنزل على 
رسله نهكة 
) التعريف اصطلا حًا: 

الإيجاب في اصطلاح أهل الأصول: 
الإثبات والإلزام» وطلب الفعل طلبًا 
جازمًاء فمعنى إيجاب الله تعالى علينا 
الصلاةً إثباتّها عليناء وإلزامه إيانا بها. 

وحقيقة هذا الإيجاب والإلزام هو 
تصيير الشىء واجبًا ولازمّاء والتصيير 
ملك غنائة 1ه كبارك بوعل 50 

وفي معنى الإيجاب: الفرض» يقال: 
لوجت هليه كذ : ذا زرسد علد لازم 
إيجاب الله على عباده طاعته. 

ويطلق الإيجاب على: كلام يصدر 
من أحد المتعاقدين من أجل إنشاء 
العقدء وكلام الثاني إذا كان موافقًا 
لكلام الأول يسمى قبولا9'. 


به) وعله: 


1 الأسماء الأخرى: 
التشريع» الفرض . 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (١/9094١؟)‏ [مؤسسة 
الرسالة]» وإرشاد الفحول )71/١(‏ [دار الفضيلة: 
ط١].‏ 


(1) انظر: معجم لغة الفقهاء (46) [دار التفائس: ط١].‏ 


الايجاب 


وجوب إثبات صفة الإيجاب لله تبارك 
وتعالى على حقيقتها من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ إذ 
هو وهل المشرع وحده لا شريك له 
يوجب على عباده الواجبات» ويحرم 
عليهم المحرمات» وهذا من خصائص 
ربوبيته سبحانه على خلقه. والواجب 
على العباد إثبات ما وصف الله به نفسه 
والتعبد له بمقتضى هذه الضفات 
العظيمة . 
9 الأدلة: 

كل :ما أمبر الله به غنيناذه. أمر إيجات 
وإلزام فهو دليل على هذه الصفة» وكل 
ما نهاهم عنه نهي تحريم فهو إيجاب منه 
وهو كذلك دليل على هذه الصفة. 
ومن الأدلة على ذلك: 


قول اله 86 
من قبل ل 52 أقٌِ َه 5 مََدُوًا © 
[الأحزاب]. 


ااستوقبوله ا : قد وْضّ َه لي َل 
د يك زللة و2 3 مشر العم للكم 49 
[التحريم] . 

ومن السّنَّة : 


ذأبها السام" قد 


عن أبسي هريرة يقن 
سوال الله يله فقال: 


الايجاب 53 ١‏ 29 هه 
١‏ 33 0 


فرض الله عليكم الحج فحجوا». فقال 
رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت 
حتى قالها ثلاناء فقال رسول الله 46ه: 


«لوقلت نعم لوجبت ولمحا 
استطعتم. 53 الوقوله: االوجبت)؟ 


أي: ينا الله 0 قال ابن 
فلهذا كان دين 
المومعتودن باللة سكت أن الأحكام 
الخمسة: الإيجاب» والاستحباتب»: 
والتحليل» والكراهية» والتحريم.ء لا 
يؤخذ إلا عن رسول الله يِه فلا واجب 


تجمية فلل 


إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولا حرام إلا 
ما حرمه الله و ل 


3 أقوال أهل العلم: 

كلام العلماء في هذا كثير» لا سيما 
الأصوليين؛ لأن من الأحكام الشرعية 
الواجب والمحرم» والواجب لا يكون 
واجبًا إلا بإيجاب الله له؛ والمحرم لا 


المشرع سبحانه للأحكام لا شريك له. 


ومن كلامهم ما يلي: 
١‏ يوب ايبن حجري بمة كُلَنهُ في 
لصحيو ينا قآل. فيه : «ناب: ذكر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الحج» رقم 
اك ” 

(؟) صفات الله يَيْةٍ الواردة فى 
الهجرةء ط32ء 7ه 

(؟) مجموع الفتاوى (577/77 - 177) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحفء 8١5١ه].‏ 

(:) (04/5) [المكتب الإسلامي» ٠٠5١ه].‏ 


الكتاب والسِّنّةَ (33) [دار 


الآيجاب 


إيجاب الله #للِةِ الجنة للصائم يوما بؤاحدًا 
إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة 
وعيادة مريض» ‏ 


؟ - وقال ابن جرير الطبري كُلَلهُ: 
«وأما قول إبراهيم 42: «رّبَا إن 
أَسَكَتُ ين دُرَيّقِ بِوَادٍ عَيْرِ ذى ورج عند 
بَنْيِكَ الْمَحَرَِّ» [إبراهيم: 7 فإنه إن يكن 
قال ذلك قبل إيجاب الله فرض تحريمه 
على لسانه: على خلقه؟ فإتما عنى بذلك 
تحريم الله إياه الذي حرمه بحياطته إياه 
وكلاءته من غير تحريمه إياه على خلقه 
على وجه التعبد لهم بذلك. وإن يكن 
قال ذلك بعد تحريم الله إياه على لسانه 
على خلقه على وجه التعبد» فلا مسألة 
لأحد علينا في ذلك)0* , 

- وقال ابن تيمية كْهُ: «الحلف 
بصفاته كالحلف به كما لو قال: وعزة الله 
تغالىء أو لتعمر الف أو والقوان 
العظيم... وإذا كان كذلك فالحلف 
بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف 
بصفات الله؛ فإنه إذا قال: إن فعلت كذا 
فعلىٌَ الحج. فقد حلف بإيجاب الحج 
عليه وإيجاب الحج عليه حكم من 
أحكام الله تعالى وهو من صفاتهء 
وكذلك لو قال: فعليٌ تحرير رقبة» وإذا 
قال + فاعرافي طلق, وعبدي حر. فقد 
حل بإزالة .ملك الأذي بعو قدرينه عليه 


(5) تفسير الطبري (5/ 017) [ذار هجر» ط١].‏ 


الايجاب 


والتحريم من صفات الله كما أن 
الإيجاب من صفات الله» وقد جعل الله 
ذلك من آياته فى قوله: ولا تَتَِدُوا 
ءَايتِ أله هرو 4 [البقرة: مجعل 
صدوره في النكاح والطلاق والخلع من 
آياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم 
فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله» 
فإن قوله: علي الحج والصوم 
عقف 0" . 
3 الأقسام: 

١‏ إيجاب الله على عباده؛ وهو 
المراد تقريره فيما تقدم. 

" - إيجاب الله وله على نفسه. وهذا 
سيأتي في المسائل المتعلقة. 
© المسائل المتعلقة: 

- إيجاب الله على نفسه 44 : 

أوجبب الله 8# على نقفسه أمبورًا 
وأخبرنا أنه أوجبها على نفسه بإيجابه هو 
لا بإيجاب أحد من خلقهء فإنه سبحانه 
أعلى وأعظم وأجل من أن يوجب عليه 

قال ابن تيمية كرَنْهُ: «وأما الإيجاب 
عليه ول والتحريم بالقياس على خلقه: 
فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع 
مخالف لصحيح المنقول وصريح 
المعقول. وأهل السّنَّةَ متفقون على أنه 


011/5 - مجموع الفتاوى (85/ "!ا‎ )١( 


الايجاب 


سبحانه خالق كل شيء ومليكه: وأن ما 
شاء كان ونا لم سنا لم يكن» وأن 
العباد لا يوجبون عليه شيئّاء ولهذا كان 
من قال من أهل السَّنّة بالوجوب قال: 
إنه كتب على نفسه» وحرم على نفسه لا 
أن العبد نفسه يستحق على الله شيا 
كما يكون للعخلوق غلى المخلوق» 
فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» 
فهو الخالق لهمء وهو المرسل إليهم 
الرسل» وهو الميسر لهم الإيمان والعمل 
الصالح. ومن توهم من القدرية 
والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه 
من جنس ما يستحقه الأجير على من 
استأجره فهو جاهل في ذلك. وإذا كان 
كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا يما مَنَّ به 
من فضله وإحسانه؛ والحق الذي لعباده 
هو من فضله وإحسانه؛ ليس من باب 
المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره 
عليه فإنه سبحانه هو يتعالى عن 
ك0 , 

وقال ابن القيم كرَنْهُ: «فصل: وكذلك 
الكلام في الإيجاب في حق الله سواء؛ 
الأقوال فيه كالأقوال في التحريم» وقد 
أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على 
نفسه وأحق على نفسه»ء قال تعالى: 


«زات عن عَيِنَا عد النؤيين ©» 


[الروم]» وقال تعالى: 9َوَإدًا جَاءَكَ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (5/ )5١١- 73٠١‏ [دار 
أشبيلياء طا3ت 15419١ه].‏ 


الايجاب 5 5 الايجاب 
5 555 | 
5 ده 84 مسف 3 ا 
أت يَؤْمِنونَ َِايِينَا فقَل علي هَاجَرُوا وَأَحِْجُوأْ من دَيَدرِهِم وَأودوأ في سبيلي 
سم د وسكء ع 2ج 20 8. قرع ء بيخ 1 2 
كشت رشك عل تقسِه 0 [الأنعام: وَقَمَلُوَا وَقْيَلُواً لَأَكيْرنَ عَنْيُمَ سَيَعَاتيِم 


]ل ونال تعالى: انك شكترئ - 
انيت" , شه وأموكم رد 

ابد ف ا َك - سه ف 0 
رعه مد رع لدع وك 000 


ل والشيون» ١‏ [التوبة: 

وفي الحديث 0 أن 00 عه 
قال لمعاذ وَْين.: «أتدري ما حق الله على 
عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا. 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
حقهم عليه 58 أن لا يعذبهم"”", 6 اوزهنقة 
قوله يكَةٍ في غير حديث: من فعل كذا 
كان على الله أن يفعل به كذا وكذا في 
الوعد والوعيد» ونظير هذا ما أخبر 
سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه؛ 
كقوله تعالى : ريك لََتَهُمْ مي 
©4 [الحجراء وقوله؛ 26 
جية ولتي ١‏ ميد حَتآ 
يي أ ا 45 0ه 
وقوله: لمكن اين 409 [إبراهيماء 
وقوله: لكان نَ جَهَمَ يِنكَ وَمِمّن بَبِعَكَ متهم 
َمَيِنَ 4©9 [عنَاء وقوله: طثالنَ 
(1) أخرجه البتخاري (كتاب الجهاة والسير» رقم 

1 ؛ ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)7٠‏ 


2 5006 


[آل عمران: 195]» وقوله: فاسان 
يبت أل اليه َلنَعَكت الْمرْسَلِنَ 
©4 [الأعراف]. .. إلى أمثال ذلك من 
صيغ القسم المتضمن معنى إيجاب 
المقسم على نفسه أو منعه نفسه» وهو 
القسم الطلبي المتضمن للحظر والمنع» 
بخلاف القسم الخبري المتضمن للتصديق 
والتكذيب». ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم 
اليمين إلى موجب للحظر والمنع أر 
العصديق والعكذيب» قالوا: وإذا كان 
معقولًا من العبد أن يكون طالبًا من نفسه 
فتكون نفسه طالبة منهاء لقوله تعالى: 
إن النّنْس لَأَمَارَة بالشِّ» [يوسف: «57]ء 
وقوله: «وأما من حا مَقَام رك وَنَهَى ألنَفْسَ 
عَنِ وى 4 [النازعات]» مع كون العبد 
له آمر وناه فوقه» فالرب تعالى الذي 
ليسن فوقه آمر ولا ناه؛ كيف يمتنع منه 
أن يكون طاليًا من نفسه فيكتب على 
يحرم على نفسه؟ 
بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوره 
في حق العبد» وقد أخبر به عن نفسه 
1 وكتابه ما كتبه 


نفسه ويحق على نفسه و 


وراعبر بيه رسوله.. قالى]؟ 
على نفسه وإحقاقه ما حقه عليها متضمن 
لإرادته ذلك ومحيقة اله ورفياة به وأئة لا 


الايجاد 


بد أن يفعله» وتحريمه ما حرمه على نفسه 
متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وأنه لا 
يفعله» ولا ريب أن محبته لما يريد أن 
يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته 
واختياره» وكراهته للفعل وبغضه له يمنع 
وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء»!"2) 


الحكمة: 

الحكمة من إيجاب الله على خلقه 
الواجبات: تحقيق العبودية التى خلقوا 
من أجلهاء كما قال نعالى: ونا دك 
ِلَنَّ والإنى إلا لبدُود (©4 [الذاريات]» 
وقال تعالى: لأسب الإنَن أن يرك سلى 
©* [القيامة]؛ أي: هملا لا يؤمر ولا 
ينهى!”"". فالله يله لما خلقنا لم يتركنا 
هملًا بل أرسل إلينا رسولًا بالشرع 
الواجب علينا التزامه وعبادة الله به» فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل 
النار؛ كما قال تعالى: «إا أَسنا َي 
رَسُولًا سَّهِدًا عدي 5 انسلا إل وَعَرد رغرك 
© صَصَى وَِعَوْث السَولَ ملْمَدْمَهُ لَنْدًا ويلا 
4 لم20 


5 المصادر والمراجع: 
١-(إرشادالف‏ حو (ج١).؛‏ 

للشوكاني. 

)١(‏ مفتاح دار السعادة (5/ )١١١‏ [ذار الكتب العلمية]. 

(1) انظر: تفسير الطبري (017/77), 

(7) انظر: ثلاثة الأصول ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب )١75/5(‏ [ط؟اء 417اه]. 


1 ار 
0 [50ع ١‏ 6 


الايجاد 


الاقعضا» الصراط اللمسعقيها 


(ج١)02‏ لابن تيمية. 

 *‏ «تفسير الطبري» (ج7): للطبري. 

4 - («صحيح ابن خزيمة» (ج0. 

ه ‏ «صفات الله يلِةِ الواردة فى 
الكتاب والسّنّةة: لعلوي القاف 00 

55 المجموع الفتاوى) (ج7"90), 
لين ترهنة . 

(معجم لغة الفقهاء». لمحمد 
قلعجي وزميله . 

«مفتاح دار السعادة) (ج5), 


8 الإيجاد 3 


© التعريف لغة: 

يقول ابن فارس: «الواو والجيم 
والدال يدل على أضصل واحد» وهو 
الشنىء تلفيه رودت اتشيالة 
دانم ). «وؤّجد الشيء عن عدم فهو 
موجنود. . .. وأوجحده اله978؟. واالوجود 
خلاف العدمء وأوجند الله الشيء من 
العدم فوجد فهو موجودء من 
التواذر)”©. والمعانى السابقة تدل على 
أن الإيجاد فى اللغةو يعني : خلق الشيء 
بعك أن كان عدمان: وأ المرجود خللاف 
(؟) مقايبس اللغة (83/5) [دار النجيل» ط١].‏ 


)0( الصحاح (7/ا2) [دار العلم للملايين» ط7]. 
(5) المصباح المنير )841١/5(‏ [دار القلم]. 


الايجاد 


المعدوم: والوجود خلاف العدم. وهو 
الكون والثبوت. 
) التعريف اصطلا حًا: 

لم يتحدث أهل السّئَّة كثيرًا عن لفظ 
الإيجاد؛ لأن له مرادقًا شرعيًا واردًا فى 
تعبات ونه وهر الفظة الخلق + قال 
ابن تيمية: «إيجاد الله للخلق هو خلقه 
لهم”''. وقال ابن القيم: «فالخلق: 
الإيجاد)”"'؛ وبيّن ابن القيم أن الإيجاد 
من معاني الجعل فقال: «وأما الجعل 
فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين 
أحدهما: الإيجاد والخلقء والثانى: 
التصيير»””. وقد فسر ابن كثير قوله له : 
#الدّى حَلقَّ الْمَوتَ وَللْيقة» [المنك: ؟] 
فقال: «ومعنى الآية: أنه أوجد الخلائق 
من العدم»”؟': ومن خلال النقول السابقة 
يمكن القول: إن معنى الإيجاد هو 
الخلق. 


9 الأسماء اللأخرى: 


المرادف الشرعي للإيجاد هو الخلق» 
عكر عهه المشكلمرة بالعتكوين: 
والاختراعء ويعبر عنهالفلاسفة 
بالإبداع» وسيأتي التعليق على هذه 
السميات . 

)١(‏ الصفدية (9؟/90١)‏ [مكتبة ابن تيمية: ط؟]. 
)١(‏ شفاء العليل (55) [مكتبة الرياض الحديثة» ط١].‏ 


(©) شفاء العليل (129). 
(5) تفسير ابن كثير (5/ 577) [دار الكتب العلمية]. 


25 


الايجاد 


0 


لفظ الإيجاد من الألفاظ التي يخبر 
بها عن الله وله ولكن لا يوصف به؛ 
لأن الله يلِةِ لم يصف نفسه به ولم يصفه 
به رسوله يِه يقول ابن القيم كأنْهُ: 
«وأما لفظ الموجد فلم يقع في أسيماقة 
سبحانه» وإن كان هو الموجد على 
الحقيقة» ووقع في أسمائه الواجد وهو 
بمعتى الغني الذي له الؤّجدء وأما 
الموجد فهو مفعل من أوجد وله معنيان: 
أحدهما: أن يجعل الشىء موجودًا وهو 
اتعدرينة جه وافخفة ١‏ . والنتعتى 
القانى : أوجدم جعل. له جذة وغنى)0. 
قال مبيقًا الاسم الشرعي: 'اوآها 
الموجد فقد سمّى نفسه بأكمل أنواعه؛ 
وهو الخالق البارئ المصورء فالموجد 
كالمحدث والفاعل والصانع» وهذا من 
دقنق فقه الأسماء الحسنى)”". 
7 مذهب المخالفين: 

يفسير كثير من المعكلمين الإيجاد 
بالخلق» والتكوين» والاختراع» وما في 
معناه؛ يقول الرازي: «أما الخلق بمعنى 
الإحداث والإيجاد فعندنا أنه سبحانه 
معقرد. بلا" . بومما قتالوا فى سحتئى 
الإيجاد: «والتكوين والاختراع والإيجاد 
(2) شفاء العليل إفضنةة 
(5) مدارج السالكين (417/5). 


(9) المطالب العالية من العلم الإلْهي (1810//4) [دار 
الكتاب العربي]. 


الايجاد 


بمعان» والمشترك فيه كون الشىء موجدًا 
من العدم ما لم يكن موجوءًا)"". 
وتفسير الإيجاد بالخلق يتفق أهل السُنّة 
معنى الخلق عند المتكلمين وموقفهم من 
صفات الفعل. وأما الماتريدية فيقول 
البزدوي: (إن التكوين والإيجاد صفة لله 
قتعاللى غير حادة يل هو أل 
الفعل عندهم إلى التكوين» ويقولون 
مأزلية صفات الفعل» وعدم تعددهاء 
وعدم تعلقها بمشيئة الرب» وهذا باطل. 


وأما الفلاسفة فيقول ابن رشد: اليس 
الإيجاد شيئًا إلا قلب عدم الشيء إلى 
الوجود)”"؛ وهذا يشبه قول من قال: إن 
المعدوم شيء؛ حيث يرون أن الشيء 
قبل أن يوجد فيه قوة للوجودء فإن العدم 
عندهم ذات ما فهم يفرقون بين 
الوجود والثبوت؛ وهذا باطل» فالمعدوم 
ليس بشيء» فضلًا عن أن يكون فيه قوة 
للوجودء بل وجود الشيء هو ثبوته. 
وفي كتاب «دستور العلماء»: «الإيجاد 
إعطاء الوجودء وفي الإشارات إشارة 
)١(‏ تلخيص المحصل للطوسي على هامش كتاب 

المخصل (1817) [مكتبة الكليات الأزهرية]. 
(؟) أصول الدين )7١  59(‏ [دار الكتب العلمية» ظط]. 


.]ها١419 تهافت التهافت (91) [آدار الألباب» طاء‎ )١( 
انظر: تهافت التهافت (/الا).‎ )4( 


الايجاد 


إلى أنه يرادف الإبداع»””'. وتعريف 
الإبداع عند ابن سينا: «هو اسم مشترك 
لمفهومين؛ أحيدهنهما : كأسيس الشىء لا 
عن شيء» ولا بواسطة شيء » والمفهوم 
الثاني : أن يكون للشيء وجود مطلق عن 
سبب بلا متوسطء»ء وله فى ذاته أن لا 
يكون موجودّاء وقد أفقد الذي له من 
ذاته إفقادًا تامّان"'©. والإبداع بهذا 
المعتى أعلى ,رتبة عمد الفلاسفة من 
الإحداث والتكوين”''. فالإبداع عند 
الفلاسفة ‏ باختضار ‏ هر إيجاد شيء 
غير مسبوق بالعدم» وغير مسبوق بمادة 
أو زمان» وهذا المعنى الذي ذكره ابن 
سينا للإبداع باطل» يقول ابن تيمية معلثًا 
عليه: الومعلوم أ هذا المعتى لبس هو 
المعروف من لفظ الإبداع في اللغة التي 

نزل بها القرآن» كما في قوله ييِل: 

بيع السَمَدوتِ وَالرضٍ )4 [اليقسة 117 

الأنعام: ]٠6١‏ ونحو ذلك ولفظ الخلق 

أبعد عن هذا المعنى» فإن هذا المعنى 
يعلم بالاضطرار أنه ليس هو المراد بلفظ 
الحلق فى القرآف وال 

(0) موسوعة مصطلحات دستوز العلماء )١41(‏ [مكتبة 
لبنان ناشرون؛ ط1ء 1991م]. 

(5) الحدود ضمن. كتاب المصطلح الفلسفي (171) 
[المؤسسة العربية للدراسات والنشرء طكء 
/1مء وانظر: معيار العلم (184) [دار الكتب 
العلمية» ظ١].‏ 

(0) انظر: الإشارات لابن سينا (7/ 45) [دار المعارف]. 

(8) بغية المرتاد (137) [مكتبة العلوم والحكمء ط١].‏ 


الايمان 


4 المصادر والمراجع: 

١‏ (الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية جمع ودراسة»؛ لآمال 
العمرو [رسالة دكتوراه]. 

"' - ابغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية»» لابن ثيمية. 

 '"'‏ «شفاء العليل»» لابن القيم. 

- «الصفدية» (ج2)5 لابن تيمية. 

© «عقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم؟؛ لمحمد ملكاوي. 

5 (تهافت التهافت»» لابن رشد. 

1 «المطالب العالية من العلم 
الإلهي». للرازي. 

6 «موسوعة مصطلحات جامع 
العلوم؛؛ لمجموعة من المؤلفين. 

4 لموسوعة مصطلحات الإمام 
فخر الدين الرازي»» لسميح دغيم. 

٠‏ - لموسوعة مصطلحات الفلسفة 
عند العرب»)» لجيرار جهامي. 


8 الإيمان 8 


© التعريف لغة: 

فاك ابن فارس: «الهمزة والهيم 
والنون أضملان متقاربان: أحدهما: 
الأمانة التى هي ضد الخيانة» ومعناها 
سكون القلجة والآحر: العصدي*, 


)١(‏ مقاييس اللغة )١*/١(‏ [دار الفكرء طة79اه]. 


٠‏ اللفلطا 


الايمان 


إلا أن الإيمان إنما يظلق على التصديق 
الذي معه أمن؛ وليس على مجرد 
التصديق فقط. قال الجوهري: «وأصل 
أموة أأمق بممركيق لثمت الفانية01, 
وهو من الأمن ضد الخوف””؛ وقال 
الراغب: اأصل الأمن: طمأنينة النفس 
وززال الخوف)7 + وقال أيضا: قال 
تعالى: «َإوَما أت يِمُؤْمنِ لَا وَلَوْ حكن 
صَدِقِنَ (0* [يوسف] قيل: معناه: 
بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق 
الذي معه أمن)”*'. 


التعريف شرعًا: 
الايمان شرعًا: قول وعمل واعتقاد 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية”'. 


الحكم: 

يجب غلى المكلف الاعتقاد بأن 
الإيمان قول وعمل واعتقادء وبأنه يتجزأ 
ويتبعٌغض وتدخله الزيادة والنقصان» فيزيد 
بفعل الطاعات وينقص باقتراف 
الزلات" , 


7 الحقيقة: 


حقيقنة الإيمان أته مبنى على القبول 


(؟) الصحاح )5١1/١/5(‏ [دار العلم الملايين» طغ]. 

(1) الصحاح (5/ 05017١‏ والقاموس الميحيط )1١195(‏ 
[مؤسسة الرسالة؛» طح 475١ها].‏ 

(؛) مفردات ألفاظ القرآن (18/1) [دار القلم]. 

(5) المصدر السابق .)58/١(‏ 

(1) انظر: العقيدة الواسطية )١١7(‏ [أضواء السلف» ط3]. 

(1) انظر: الشبريعة للآجري (111/5) [دار الوطنا. 


الايمان 


والعمل والاعتقاد» فهو جميع الطاعات 
الباطنة والظاهرة؛ فالباطنة: كالإيمان 
بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرهء 
وكبل ما ل#«تعلق بأعمال القليب. 
والظاهرة: هي جميع أفعال البدن من 
الواجيات والمتذوبات7؟ , 


الأهمية: 

تظهر أهمية الايمان في الأمور الآتية: 

اه قوقة أعظم واجب 2 به 
الإنسان في هذه الحياة. 

" - كونه حق الله وَيْنَ على عباده. 

“"- أن من حققه كان لهالفوز 
والفلاح والتمكين في الأرض» ومن 
أخل به كان له الخسران المبين. 

5 - أن اسم الإيمان قد تكرر ذكره 
في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر 
الألفاظ. 

فت أنه صل اللدين. 

”د به يخرج الباس من الظلمات إلى 
الغور: 

لابه يقرق بين السعداء والأشقياء 
ومن يوالى ومن يعادى'" . 
الآدلة: 

لقد تضافرت نصوص الكتاب والسنَّة 
(١)انظر:‏ الصلاة لابن القيم (35) [دار الوطن؛ ط؟]. 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى (189/19). 


الايمان 


على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

- فمما يدل على أن الإيمان قول 
باللسان قوله تعالى: ولُوَا َامَكَا يأمّو» 
[االبقيةة 175 

ومما يدل على أن الإيمان اعتقاد 
بالقلب قوله تعالى: نما التزبئوت اين 
تيك ويم ملا يت عل 
َه رمم يها وَعَلٌ مَبَهِدْ يَتوكتَ 4©3 
[الأنفال] . 

- وأما الأدلة على أن عمل الجوارح 
من الإيمان قوله تعالى: وما كن أله 
لِيضِيعَ إِيستَكُة» [البقرة: 148]. قال 
حافظ الحكمي: «ولما كانت الصلاة 
جامعة لقوك القلي .وعملةة وقوال ,اللسان 
وعمله وعمل الجوارح سمّاها الله تعالى 
إيمانا في قول الله وِيْ: «وَمًا كن أَلَهُ 
لِيضِيعٌ الك لين 

وقال رسول الله كَكن: «الإيمان بضع 
وستون شعبة: فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 


شعبة من الايمان)9؟: 


لشي :و2 
إِذَا ذكر الله 


وجاء في حديث وفد عبد قيس؛ أن 
النبي كل قال لهم : #أتذرون منا الايمان 
بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: ضهادة أن لآ إله إلا الله» وأن 
(*) انظر: معارج القيؤل (748/1) [دار ابن القيم]. 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم 9)» ومسلم 
(كتابٍ الإيمان. رقم 0075 واللفظ له. 


الآيمان 


5 ١ 


الإيمان 


محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء وصيام رمضانء وأن تعطوا من 
المغنم الخُمُس...2770. 


أقوال أهل العلم: 

قال الشافعي كدَنْهُ: «وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية» 
ارم 

وقال البخاري ككُأَنْه: ١لقيت‏ أكثر من 
ألف رجل من العلماء بالأمصار فما 
رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان 
1 8 
قول وعمل» ويزيد وينقص"2 2 . 

وقال الآجري كأَنَهِ: «اعلموا 
رحمنا الله تعالى وإياكم ‏ أن الذي عليه 
غلماء اللمسلمين: أن الإيمنان وااجب 
على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ثم 
اعلموا أنه لا تجرئ المعرفة بالشلب 
باللسان نطقّا ولا تجزئ معرفة بالقلب» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم 67)» ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم /ا١).‏ 

1 374 : 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة 

والجماعة (467/8 رقم )١1597‏ [دار طيبة: ط4]. 
() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة 

والجماعة رقم (70")» وأورده الزبيدي في إتحاف 

السادة المتقين )١557/7(‏ [ط دار الفكرء بيروت]» 


وصححه ابن حجر في الفتح )55/١1(‏ [دار المعرفة؛ 
طة/اااه]. 


ونطق باللسان» حتى يكون عمل 
بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال 
الثلاث: كان مؤمئاء دل على ذلك 
الماك والمكة وقنوال عملماء 
المسامي !1 

وقال ابن عبد البر كدَنْهُ: «أجمع أهل 
الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
والطاعات كلها عندهم إاسياق . +١‏ ونيا 
سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار 
بالحجاز والعراق والشام ومصرء منهم: 
مالك بن أنس» والليث بن سعدء 
وسفيان الثوريء والأوزاعيء 
والشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
ا وأبو غعيل القاسم برخ سلام» 
وداود بن علي. وأبو جعفر الطبري» 
وين سك سيائيم» ققالوا: الإيمان: 
قول وعملء قول باللسان وهو الإقرار» 
اعتقاد بالقلب». وعمل بالجوارح مع 
الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما 
يطاع الله وَبِقَ به من فريضة ونافلة» فهو 
0 الإيمان0 . 
© الأركان: 

أركان الإيمان ترجع إلى ثلاثة 
أضول: اعتقاد القنلب - ويدخل فيه 
(5) الشريعة للآجريٍ (111/7) [ذار.الوطن» ط1]. 


(5) العمهيد (7788/9 -117) [وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» ط 141١ه].‏ 


الايمان 5 
عد 1 


ف |" 


الأركان الستة السابقة » وقد تقدم أن 
اعتقاد القلب يتضمن قول القلب ومعرفته 
أو تصديقه ويتضمن أعمال القلوب» 
والركن الثاني: أعمال الجوارح» والركن 
الغالث: قول انلسات». وهذا بيان 
تفصيلها: 


أؤلا؛ اقول القلب: هر متعرقعة للحق: 
واعتقاده» وتصديقهء وإقرارهء وإيقانه 
به؛ وهو ما عقد عليه القلب» وتمسك 
به ولم يتردد فيهء قال الله تبارك 
وتعالى: «إكتب فى فوم الْإيسَ» 
[المجادلة: ؟1]» وقال: «إيكأيُهًا السُولُ 


و سه 


يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنَّ 


لا يرنكَ الت 


2 ااه عدن عام 22 ع م 
بآ بالصَِدْقٍ وَصَدَّقَ بيه أوْلتِكَ هم 
لفقت © لم ئا تلات عد بَنِمْ 
كَلِكَ جَرَا الْمْحيبِينَ 69)* [الزمر]ء «فإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء» 
فإن تصديق القلب شرط فى اعتقادها» 
وكونها نافعة)'" . 

ثانيًا: قول اللسان: وهو نطق اللسان 
بذلك التصديق؟ أي: بالشهادتين» إقرارًا 
والتزامًا بهماء وقول اللسان هو الأصل 
في ثبوت وصف الإيمان الظاهر. قال 
تعالبى : طلا :امَك بأد 1 أَنْلَ ِلَِنا 
هَمَآ أذ لك إبرسرَ وَستعيل وَإِسْحَقَ وَينَفوْبَ 


.)95( كتاب الصلاة لابن القيم‎ )١( 


الايمان 


َالأَسْبَايدٍ وآ أُوق مومئ وَعِيسَى و1 أو 
وحن له مُسلبون © [البقرة] . 

ون أببي هريرة ضفن ؛ أن 
رسول الله يَليةِ قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقهء وحسابه على الله)". 

قال ابن تيمية: «من لم يصدق بلسانه 
مع القدرة» لا يسمى في لغة القوم 
مؤمناء كما اتفق على ذلك سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان»”". 

وقال: «فمن صدق بقلبه» ولم يتكلم 

بلسانه فإنه لا يعلق به شيء في أحكام 
الإيمان» لا في الدنياء ولا في الآخرة»”*'. 

والمراد بقول اللسان الذي يكون 
إيمانًا في الباطن والحقيقة هو الملازم 
لاعتقاد القلب. وتصديقه» وإلا فالقوؤل 
المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمائا 
باتفاق المسلمين 9 . 

ثالكنا: عمل القلب: وهى القياده 
بالأعمال المناسبة له؟ كالمحبة والخوف 
والرجاء" '. قال النبي كل «يا معشر من 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنّقَ 

رقم 4)71854 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١‏ 
(7) مجموع الفتاوى (/1/ /3”1) . 
(4) مجموع الفتاوى (ا/ .)١4٠‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (/0/ .)98٠‏ 


(1) انظر: الإيمان لابن متده:1777:/19) [مؤسسة الرسالة» 
طثء 1401١هاء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 


الايمان 


آمن بلسانه» ولم يدخل الايمان قلبه»”". 
«وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصدق» فأهل السّنّهَ مجمعون على زوال 
الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء 
عمل القالب 01 
رابعًا: عمل اسان وهي العبادات 
التي و باللسان م اراق باقر 


كد أله اناا اللا وأا يا 
ب ا 02 7 000 
َنَقَكَهُمَ يرا وَعَلانيَةٌ ينجت نحدرَةٌ أن 


كور 4069 [فاطر] 

يقال اها الَدينَ امثوأ أذكروأ أله 
وكا كا (©4 [الأحزاب] 

خامسًا: عمل الجوارح: مثل 
الصلاة» والقيام» والركوع» والسجودء 
والصيام» والصدقاتء قال تعالى: 


:.)1١١9/14 .185/0( -‏ ومعارج القبول )18/١(‏ 
[دار ابن القيم. ط١]»‏ وأعمال القلوب؛ حقيقتها 
وأحكامها عند أهل السّنَّةَ والجماعة: لسهل العتيبي 
)١55/1(‏ [جامعة الإمام» ط١].‏ 0 

)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الأدب». رقم 0)44٠١‏ وأحمد 
)3٠١ /(‏ [مؤسسة الرسالة»؛ ط١]ء؛‏ وجوّد إسناده 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (111) آدار ابن 
خزم: ط١]ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب (رقم )171٠‏ [مكتبة المعارف» طه]. 

(؟) كتاب الصلاة 5" القيم (04). 

(1) كثير من السلف من يكتفي بقول اللسان عن ذكر 
فيل اللسات» فيجعلونه شاملا اللنطى بالشهادتين 
وللعبادات القولية من الأذكار ونخوهاء ومنهم من 
فصل بين الأمرين؟ كابن تيمية في الواسطية؛ وغيره»ء 
والخلاف هنا لفظى» انظر:: نؤزاقضن الإيمنان القولية 
والتعملية لعبنة المويع التعبن الللطليف /ز88) كاز 
الوطن» ظ١].‏ 


الايمان 
كلها أله نا مقن وتفذا 
تنذأ يك وافصنا الْكَيرٌ فلكم 
يخوت © مَجَنهِدُواْ في 5 3 
جهادو. هو لْعدكم فى 

3 نِ ين حَرج» [الحج]. 
وي جنزء من مسمى الإيسان» لا 
يصح بدونهاء وأعمال الجوارح تابعة 
لأعمال القلوب؛ ولازمة لهاء فالقلب 
«إذا كان فيه معرفة وإرادة» سرى ذلك 
إلى البدن بالضرورة» لا يمكن أن 
بخعلف اليذن عما برينة 'القلب» لهذا 
قال النبي يلي في الحديث الصحيح: «ألا 
وإن فى الجسد مضغة. إذا صلحت» 
صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسدء ألا وهي القلب 009 


001 


وَمَا جَحَلَ 2 


المراتب: 

مراتب الايمان ثلاثة 

السرتمة الأآوتى: أصل الإيمان» 
ويسمى أيضًا بمطلق الإيمان؛ وهو 
اعتقاد القلب؟؛ وهو يتضمن أمبريين : 
أحدهما: قول القلب؛ وهو المعرفة» 
والعلمء والتصديق. والثاني: عمل 
القلب: وهو الاثقياد بالأعمال القلبية؛ 
كالمحبة» والخضوع. والخشية 
والخوف» والرجاء» ونحو للق 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 2)07 ومسلم 


(كتاب المساقاقء رقم 1899). 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ /ا4١).‏ 


الايمان 


الشف 
مه 
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الآيمان 


ت 


قال محمد بن نصر المروزي: «أصل 
الإيمان هو التصديق» وعنه يكون 
الخضوع. فلا يكون نضيافًا إلا خاضعًاء 
ولا خاضعًا إلا عصةة! . 

وقال ابن قيائيكة: «فأصل الإيمان 
التصديق بالله» وبما جاء من عنده) وإياه 
أراد النبي وَليْدِ بالإيمان أن تؤمن بالله» 
وعنه يكون الخضوع لله؛ لأنه إذا صدق 
بالله خضع لهء وإذا خضع له أطاع»”" . 

وقال ابن تيمية: «فالإيمان في القلب 
لا يكون. إيمانًا بمجرد تصنديق. لبس معة 
عمل القلب» وموجبه من محبة الله 
ورسوله» ونجو ذلك: كما أنه لا يكون 
إيمانا بمجرد ظن وهوىء» بل لا بد في 
أصل الإيمان: من قول القلب؛ وعمل 
القلب10. 

وقال أيضًا: «فأصل الإيمان فى 
القلب؛ وهو قول القلب» وعمله.» وهو 
إقرار بالتصذيق» والحب والانقياد)' , 

ويدخل في أصل الإيمان: قول 
اللسان» :وهنو شهادة آن. للا إله إلا ائثة 
وأن محمدا رسول الله . 

قال قوام السَّنّة الأصفهاني: «قال 
بعض العلماء: أصل الإيمان: شهادة أن 
)١(‏ تعظيم قدز الصلاة للمروزي )7١5/7(‏ [مكتبة الدار» 

المدينة المنورة؛ ط١اء؛‏ 05٠41١ه].‏ 
(؟) الإيمان لابن منده (51//5 ”07 . 


إفرة مجموع الفتاوى (059/0). 
(؟) المصدر نفسه .)١195/1١4(‏ 


لا إله إلا اله وح لا شريلك له أن 
محمدًا عبده ورسوله» والإقرار لما 
جاءت له الرسل والأتبياء» وعقد القلب 
على ها ظهر من لسانه)!2.. 

وقال ابن تيمية: «فالمؤمن الذي امن 
بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين 
علم قلبه. وحال قلبه. ‏ تصديق 
القلب» وخضوع القلب ‏ ويجمع قول 
لسانه» وعمل جوارحه»ء وإن كان أصل 
الإيمان هو ما في القلبء. أو ما في 
القلب واللسان» فلا بد أن يكون في 
قلبه التصديق بالله والإسلام لهء هذا 
قول قلبه. وهذا عمل قلبهء. وهو 


الإقرار بالله)”" . 


وهذه المرتبة لا بد منها» وفاقد هذه 
المرتبة خارج عن دائرة الإسلام» كافر 
بالله العظيم» مستحق للخلود الأبدي في 
النار؛ ولسائر أحكام الكفرة في الدنيا 
والآخرة» ومن ثبتت له هذه المرتبة مع 
من أجكامة فى الدنيا والآخرة ها يثبت 
لكل مسلم؛ فإن أصل الإيمان هو الذي 
يفارق به الكفار ويخرجه من النار”, 
(0) الحجة في بيان المحجة (188/1) [دار الراية» 1]. 
(5) مجموع الفتاوى (5/ 20787 وانظر: تعظيم قدر 
الصلاة (515/7 519 11١5‏ 16الا). وعمدة 
القاري )١18/١(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 
(0) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (١/557؟)‏ [دار ابن 
القيم]؛ ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (/ 
9) [دار الكتب العلمية» ط؟؛ ؟117١ه].‏ 


الإيمان 


١ 
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وذلك أن «الكفر ضد لأصل الإيمان؛ 
لأن للإيهان أصلا وفرعًاء فلا يثّست 
الكفر حنَّى يزول أصل الإيمان الذي هو 
ضِدٌ الكفر)!2: «فكما أن أصل الإيمات 
الإقرار بالله» فأصل الكفر الإنكار لله)”"2, 
ولذا فإنه «لا بد في الإسلام من تصديق 
يحصل به أصل الإيمان وإلا لم يشب 
عليه" » «وبهذا تبين أن الرجل قد 
يكرن مسلا لا مؤمبًا ولا.متائًا مطلقاء 
بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته 
الوزالجيةع. 

اللمزتية العافينة: كمال الإيمان 
الواجبء أو الإيمان الواجب: وهو 
يتضمن فعل الطاعات الواجبة» واجتناب 
المجرمات» وهله المبردية لا بد لكل 
مؤمن الإتيان بهاء لكن من أخل بشيء 
منها؛ كمن يترك بعض الواجبات» أو 
يقع في بعض المحرمات» فإنه لا يخرج 
عن دائرة الإسلام» بل يكون مؤمنًا 
ناقض الإيماق. 

المركبة القالققة: كمال الإمان 
اليممعحهبة: أق الإيمان الكامل. 
بالمستحبات؛ وهو الإتيان بالمستحبات 
مع فعل الواجباته واجتئاب 
المكروهات؛ مع ترك المحرمات» وقد 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة .)1١6/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 704). 


(8) المرجع السابق (9/ 031 
(؟) المرجع السابق (ل/ا/ 6؟0). 


[5/ا؟] 


الايمان 
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يطلق عليه الإيمان المطلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل 
السّنّهَ والحديث يقولون: جميع الأعمال 
الحسنة واجبها ومستجيها من الإيماث» 
أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات» 
ليست من الإيمان الواجبء» ويفرق بين 
الإيمان الواجبء وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: الغسل 
ينقسم إلى مجزئ وكامل» فالمجزئ ما 
أتى فيه بالواجبات فقط»ء والكامل ما أتى 
فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد 
به الكمال الواجبء. وقد يراد به الكمال 
السسحب | 


9 المسائل المتعلقة: 

المسائل التي تدخل تحت مسألة 
الإيمان كثيرة جدَّاء وسيقتصر على ذكر 
أهمّها: 

المسألة الأولى : شكنه الايمان: 

إن للإيمان شعيًا وخصالا وأعمالاء 
باستكمالها يكمل الإيمان وبنقصها يكون 
تنقصائة: وعلذه الشفب أشار إليها 
النبي يَكهِ بقوله: «الايمان بضع وستون 
شعبة: فأقضلها قول: لا إله إلا الل 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبية من الانيجانة"". يشولك: ابن 
القيم كّنةُ: «الإيمان له شعب متعددة» 


(5) مجموع الفتاوى (/ا/ .)١198  ١91/‏ 


(1) تقدم تخريجه. 


الايمان 


وكل شعبة منها تسمى إيمانّاء فالصلاة 
من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج 
والصيام» والأعمال الباطنة؛ كالحياء 
والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» 
حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى 
عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان» 
وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان 
بيزؤوالها كشعبة الشهادة».ؤمنها ما لا 
يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن 
الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا 
عظيمًاء منها ما يلحق بشعبة الشهادة 
ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق 
بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها 
أقرت1" . 

المسألة الثانية : نفي الايمان: 

ورد في نصوص القرآن والسّنَّة نفي 
الإيمان» والمراد به أمران: 

الأمر الأول: نفى أصل الإيمان» 
وهذا يلزم معة:تكقير صالجيه» بوأنه مخآرج 
من دائرة الإسلام. 

الأمر الثاني: نفي كمال الإيمان» ويراد 
به كمال الإيمان الواجب: لا كمال 
الإيمان المستحب”""». قال ابن تيمية نه : 
)١(‏ الصلاة وأحكام تاركها (20) [مكتبة الثقافة بالمدينة 

المئورة]» وانظر: شرح الطحاوية (711) [وزارة 

الشؤون الإسلامية والأوقاف. طاء 5118١ه].‏ 
(0) انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (117/5)) 

[مكجية الدار؛ المدينة المنورة؛ ط١]ء‏ وشرح 


الواسطية لابن عثيمين (؟/١2»)50‏ [مكتية طبرية» 
الرياض» ط١].‏ 


الايمان 


«فمن قال: إِنَّ المنفى هو الكمال فإن أراد 

أنه نفي الكمال الواجب الذي يدم تاركه 

ويتعرض للعقوبة فقد صدق» وإن أراد أنه 
نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في 
كلام الله ورسوله. ولا يجوز أن يقع؛ فإن 
مَن فعلّ الواجبَ كما وجب عليه» ولم 
قعله لآ حفيفة: ولا جا 

وقال أيضًا: «فإِنَ الله ورسوله لا ينفي 

اسع فسقى هر - مر الله به ورسوله - 

إلا إذا ترك بعض واجباته؛ كقوله: دلا 

صلة إلا بأمّ القرآن”*'. وقوله: (لا 
إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا 

عهد 2 
ونحو ذلك.. فأما إذا كان الفعل 

مستحيًا في العبادة لم ينفها لانتفاء 

اللمشحن» فإل هزد لو جا الجاذ أن 
ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان 
والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من 

عمل إلا وغيره أفضل منه»”" . 
فلهذا يعتقد أهل السّئَّة أن. مرئكب 

(") مجموع الفتاوى (7/ .)١5‏ 

(54) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم 20794 بلفظ: 
دلا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن». 

(2) أخرجه أحمد (7177/19) [مؤسسة الرسالة؛ ظ١]»‏ 
واين حبان (كتاب الإيمان؛ رقم :.)١15‏ الأحاديث 
المختارة (4/5!) وقال الضياء: إسناده صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 


4 [مكتية المعارف» طه]. 


(5) مجموع الفتاوى (90/ ١4‏ 18). 


الآيمان 
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الكبيرة وهو ما يسمى ب(فاسق أهل 
القبلة) أو (الفاسق الملي) لا ينفى عنه 
مطلق الإيمان (أصل الإيمان) بفسوقه» 
ولا يوصف بالإيمان التام (الإيمان 
المطلق)؛ ولكن هو مؤمن ناقص 
الإيمان. أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا 
يسلت ملق الاسنو0 , 

أما من ارتكب ناقضًا من نواقض 
الإسلام» فإنه يُنفى عنه الإيمان بالكلية» 
ويصير كافرًا خارجًا عن ملة الإسلام. 

- المسألة الثالثة: العلاقة بين الايمان 
الباطن والايمان الظاهر: 

الإيمان الظاهر لازم من اللوازم التي 
لا تنفك عن الإيمان الباطن» فعمل 
الباطن يوجب عمل الظاهر ويقتضيه؛ 
بحيك لو در اتعفاء الإيماق الظاهر 
بالكلية دلّ على انتفاء الإيمان الباطن 
الشرعي الذي يخرج به صاحبه من الكفر 
إلى الإيمان. 

وقد تتابعت أقوال السلف في بيان 
هذا المعتى والجاكيد. غلية» والرد. على 
من خالفهء فمن ذلك: 

قال إسحاق بن راهويه كنْهُ: «غلت 
المرجئة» حتى صار من قولهم: إن قومًا 
يقولون: من ترك المكتوبات؛ وصوم 


)١(‏ معارج القبول )٠١17/(‏ [دار ابن القيمء طاء 
هاء وانظر؛: مجموع الفتاوى (/191). 


الفذكا. 


الايمان 


رمضات؛ والزكاة» والحج» ؤعامة 
الفرائض من غير جحود بها أنّا لا 
نكفره» يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو 
مقر فهولاء المبرجعة التين الا شك 
ا 

وقال أبو بكر الآجرّي طاله: 
«فالأعمال ‏ رحمكم الله بالجوارح 
تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» 
فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه؛ 
مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج وأشباه لهذهء ورضي من نفسه 
بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنّاء ولم 
تفعه المعرفة. والقول». :وكات تركه: للعمل 
تكذييًا لإيمائه» وكاك: العمل يما ذكرتاه 


تصشيعًا عته الأيمانهم. 

وقال ابن تيمية كدَنْهُ: «الإيمان عند 
أهل السّئّة قول وعمل» كما ذل عليه 
الكتاب والسّنَّةَ وأجمع عليه السلف» 
وعلى ما هو مقرر في موضعهء فالقول 
تصديق الرسول» والعمل تصديق القول» 
فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن 
مؤمنّاء والقول الذي يصير به مؤمئًا قول 
مخصوصن: وهو القتهاقابة) فكذك 
العمل هو الصلاة... وأيضًا فإن حقيقة 
الدين هو الطاعة والانقيادء» وذلك إنما 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهء لحرب 

الكرماني 0)7١/1(‏ وفتح الباري لابن رجب .)190/١(‏ 


() الشريعة )1١14/5(‏ [دار الوطنء طثء ١45١هلكء‏ 
وانظر: نفس المرجع .)51١/5(‏ 
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يتم بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل 
شيئًا فما دان لله ديئاء ومن لا دين له 
فيو افر 

وقد قرّر ابن تيمية هذا المعنى في 
مواطن عديدة» فبيّن أن مذهب املك 
وأهل السّنّة أنه متى وجد الإيمان الباطن 
جلت الظاعات7 : .وقرر أن 'اتغفاء 
أغمال الجوارح مع القدرة والعلم بها لا 
يكون. إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا 
مع إيمان صحيح؛ وأنه من الممتنع أن 
يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابثًا في قلبه 
سآن الله فرض عليه العملاة والركاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لاا يسجد لله 
سجدة» ولا يصوم رمضانء ولا يؤدي 
زكاة» ولا يحج إلى البيت”" . 


كما بِيّن أن الرجل لا يكون مؤمنًا بالله 
ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
اختص بإيجابها محمد كله!*» 
العفت اللأعمحال لم يبق إيمان في 
القلب”” “0 فقيام الإيمان بالقلب من غير 


)3و( 


» وأنه إذا 


0-4 1 53 
حركة بدن امر ممتنع 


)83( شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام؛ كتاب الصلاة‎ )١( 
.]ه١5١8 [دار العاصمة» طاء‎ 

)١(‏ مجموع الفتاوى (777/1) [مكتبة ابن تيمية» ط1]. 

(") انظر: الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (/1/ 
ل 

(؟) انظر: المرجع السابق (19/ 351) 

(2) انظر: الإيمان الكبيرء ضمن مجموع الفتاوى /١/(‏ 
57 795)» والإيمان الأوسط ضمن نقس 
المجموع (لارققف قلاه). 

(1) انظر: الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (/1/ 


و اع 6 


الايمان 
8 

وقال ابن القيم كدَنْهُ: «والله تعالى أمر 
عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على 
ظواهرهم؛ وحقائق الإيمان على 
بواطنهمء ولا يقبل واحدًا منهما إلا 
لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان 
الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء 
من الإيمان الباطن» وكل حقيقة باطنة لا 
يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا 
تنفع ولو كانت ما كانت» فلو تمزق 
القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر 
وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من الثارء 
كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في 
باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من 


8ه 
الثارة ‏ . 


وحتى لو تكلم الشخص بالإقرار؛ 
ولم يكن ذلك متضمنًا الالتزام والانقياد» 
فإنه لا يعد داخلا في الإسلام» ولذا لم 
ينفع اليهود الذين أقروا للنبي مَل بعلمهم 
أنه رسول الله؛ لأن ذلك كان منهم على 
سبيل الإخبار دون الالتزام بالشريعة» 
وكذلك الحال في أبي طالب. 


بصاحبه وقرينه؛ . 


قال ابن تيمية: «وأيضًا فقد جاء نفر 
من اليهود إلى النبي وك فقالوا: نشهد 


© وانظر فيما سبق: الإيمان عند السلف وعلاقته 
بالعمل وكشف شبهات المعاصرين لمحمد بن محمود 
آل ضير )4٠ - ١/7(‏ [مكبة الرشدء ط*]. 

() الفوائد )١57(‏ [دار الكتب العلمية؛ طات 797اه]. 


الايمان 


لأنهم قالوا للك على سيل الأخيار جنا 

في أنفسهم؛ أي: نعلم ونجزم أنك 
رسول الله؛ قال: «فلم لا تتبعوني؟) 
قالوا: ,تخاف من هود" . 

فَعْلِم أن مجرد العلم والإخبار عنه 
ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على 
وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد» 
مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم» 
فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين» فكانوا 
كفارًا في الباطن» وهؤلاء قالوها غير 
ملتزمين ولا منقادين» فكانوا كفارًا في 
الظاهر والباطن» وكذلك أبو طالب قد 
استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد» 
وأنشد عنه: 

ولقد لمت بأن. دين افحمد 

من خخير أكيبان.البريبة ديها 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة 
حبًا لدين سلفه» وكراهة أن يعيره قومهء 
قَلَّمّا لم يقترن بعلمه الباطن الحب 
والانقياد الذي يمنع ما :يضاذ .ذلك مبن 
حب الباطل وكراهة الحق لم يكن 


60 
مؤمنًا) 


)١(‏ أخرجه الترمذيٍ (أبواب الاستئذان والآداب» رقم 
/31) وقال: ااحسن صحيجاء والنسائي (كتاب 
تحريمالدم؛ رقم 410!8). وأحمد )5١/50(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ والحاكم في المستدرك 
)01/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح لا نعرف له علة 

بوجه من الوجوهء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ مجموع الفتاؤى لابن تيمية (1/ 2)071١‏ وانظر: زاد 
المعاد (/208) [مؤسسة الرسالة. ط4١]»‏ ومفتاج 
دار السعادة )47/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


از ع 1 


الايمان 


المسألة الرابعة: 

أهل السّنّة يتجروق أحاديت الوعيد 
على ظاهرهاء من غير تعرض لها 
بتأويل؛ وذلك ليكون أبلغ في الزجرء 
وأقرق 7 ار 


أحاديث الوعيد: 


وأحاديث الوعيد تبيّن أن ارتكاب هذا 
العمل سبب في هذا العذاب» فيستفاد 
من ذلك تحريم الفعل وقبخهء ولا يلزم 
وقوع الوعيد بكل شخص قام به ذلك 
السيب: إلا إذا انتفت جميع الموانع؛ وقد 
قام الدليل على ذكر الموانع» فيعضها 
بالإجماع؛ وبعضها بالنص» فالتوبة مانع 
بالإجماع»؛ والتوحيد مانع بالنصوص 
المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسئنات 
العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار 
المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا 
مانع بالنص» ومن هاهنا قامت الموادة 
بين الحسنات والسبئات اعتبارًا بمقتضي 
العقآب :وماتعه و[ععالا لأرجسهاة": 
المسألة الخامسة: أحاديث الرجاء: 
أعساذيك الرجاء فنى اللتى سيقت 
لتدلالة غننى وعد الله 48 للمؤمعين 
والمطيعين بالثواب الجزيل» وأنه أعد 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» 
(*) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثائية) /١(‏ 
ه“ا") [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء]. 
(:) انظر: رقع الملام عن الأئمة الأعلام (45)؛ 


ومدارج السالككتين )5/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط*# 415١ها.‏ 


الايمان 


ووعدهم بألوان من الأجر والجزاء» 
ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك» وتكفير 
السيئات» وإبدالها حسنات» ونحو ذلك» 
ولكن هذه الأحاديث لا تتحقق إلا فيمن 
آمن بها حقّاء وانطلقت جوارحه بالعمل 
بمقتضاها؛ كقوله عَلَِةِ: "من قال في يوم: 
سبحان الله وبحمده مائة مرة. حطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)”'. 
وليس هذا مرتبًا على مجرد قول اللسان؛ 
بل لا بد لقائلها أن يتدبر هذه الكلمات 
ويستحضر معناهاء فيواطئ قلبه لسانه» 
راجيا مع ذلك ثوابهاء عندئذ تحط عنه 
خطاياه بحسب ما فى قلبه. فإن الأعمال 
لا تتفاضل بمستروها وعددهاء ؤإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون 
صورة العملين واحدة» وبينهما في 
التفاضل كما بين السماء والأرض. 

وكدذلك الشان فى سائر الأحاديث 
الود فى عن السعي 13 

- المسألة السادسة: القرق بين مذهب 
أهل السّنَّ والوعيدية: 

الفرق أن أهل السّنّهَ لا يقولون بزوال 
الإيمان إذا زالت بعض أجزائه» 
فارتكاب كبيرة لا يخرج من الإيمان» أما 
)١(‏ أخرجه البخاري في (كتاب الذعوات» رقم 5400). 

ومسلم (في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 

رقم 5133), 
(؟)انظر: مدارج السالكين )"1٠8  559/1١(‏ [دار 


الكتاب العربي]: ولقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 
(اللقاء رقم: #). 


الايمان 


الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم 
قيرؤن: أن الإيمات: يرول ينزوال بعحض 
أفرادف حتى ولو كانت من غير أركان 
الإسلام» فعندهم أن من ارتكب كبيرة 
من كبائر الذنوب مثل السرقة». الزئى؛ 
شرب الخمرء أنه يخرج من الإيمان 
وهَذآ لآ يقول به أحد من أغل السّنّة 
والجمق 1 


الفروق: 
الفروق الممكنة المذكورة في مسائل 
الإيمان ترجع إلى ثلاث مسائل: 

أولًا: الفرق بين الاسلام والايمان: 

إن من نظر في كلام أئمة السلف وجد 
أن عباراتهم اختلفت في بيان معنى 
الإسلام والإيمان» على ثلاثة أقوال: 

١‏ من ذهب إلى التفريق بين 
الإسلام والإيمان». منهم: عبد الله بن 
عبائس بوه زالسيسيز. وسحمد بن 
ن» والزهري»؛ وحماد بن زيدء 
وأحمد"© - وقد اسعدلوا بقوله تعالس: 
تاك اشرب ,انثا قل ل تيتأ ولكن 
ووأ سلما وَلمَا يَدَحْلٍ يسن فى كُلويم » 
[الحجرات: 4١]ء‏ ففرق بين قولهم: آمنا 
وقولهم: أسلمناء ولكن لما لم يذوقوا 
طعم الإيمان قال: «إثل لم مم4 
(”) انظر: معارج القبول (؟7/5١59).‏ 


(4)انظر: الإيمان لابن منده )7١١/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» طا؟ء 5١4١هآ,‏ 


سير 


الايمان 


ووعدهم فلل مع ذلك على طاعتهم أن 
لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئًا". 
واستدلوا أيضًا بحديثت سعد بن أبي 
وقاص ؤينه؛ أن رسول الله يله أعطى 
رهظًا وسعد جالسء» فترك رسول الله طيةٍ 
رجلا هو أعجبهم إلي؛ فقلت: يا 
رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني 
لأرآاهء مؤمناء فقال: «أو مفسلمًاا. 
سكت قلبلة»» ثم غلببي ما أعلم مده 
فعدت لمقالسى فقلت: ما لك عن 
فلان؟ فوالله إلى لأراه مؤمنّاء فقال: 
«أو مسلمّااء :1 قلببي نا أعلم 57 
فعدت 0 وعاد رسول الله كله ثم 
قال: (يا سعد نى لأعطى الرجل وغيره 
موا ايك جد نون 
النار1 © ,. ١‏ 
"من قفي إلى أن الإسعللاة 
والإيمان مترادفان: وأنهما اسمان لمسمى 
واحد». وهو قول المالكية وسكا 
واحتجوا بقوله تعالى: تحرج 
من الْمَؤْميِيَ (©) فا وعدا ا 
لبي © [النذاريات]ء 


ويحديث وفد عبد قيسء وفيه: : أن 


.)97/9( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (كتاب الإيمان» رقم /117): ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١16١‏ 

() انظر: التمهيد (150/5) [وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب]ء وانظر: تعظيم 
قدر الصلاة للمروزي 418/١(‏ - 415) [مكتبة 
الدارء ط١].‏ 


0 الآايمان 
8 لعا 


النبي يني قال لهم: «أتدرون ما الايمان 
بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: تشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة؛ وصيام رمضان» وأن تعطوا من 
المغنم الخمس...00. 

“اه وأفنا أصحات التقول القالت 
فقالوا: إن الإسلام والإيمان بينهما 
تلازم» بحيث إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعاء وهذا القول يجمع بين 
القولين السابقين» ويوضح العلاقة بين 
الإسلام والإيمان. 

قال ابن الصلاح: افخرج مما ذكرناه 
وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان 
ويفترقان وأن كل مؤمن مسلمء 
كل مسلم 1 

وقال ابن تيمية: ١لكن‏ التحقيق ابتداء 
هو ما بيّنه النبي كَلِ لما سئل عن 
الإسلام والإيمان». ففسرالإسلام 
بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان 
بالأصولء الخمسة». فليس لنا إذا جمعنا 
بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما 
أجاب به النبي يِه وأما إذا أفرد اسم 
الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد 
الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا 


(:) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 57)» ومسلم 


(كتاب التوحيدء رقم 9إ١).‏ 
(5) صيانة صحيح مسلم )١178(‏ [دار الغرب الإسلامي» 
طكء 48١5١ها].‏ 


الايمان 


نزاع» وهذا .هو الو ج68 


نانيًا: الفرق بين مطلق الايمان 
والايمان المطلق: 


مطلق الإيمان هو أصل الإيمان الذي 
لا بد منه لكل مؤمن ومسلمء وأما 
الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل» وهو 
لا يطلق إلا على المؤمن حمّاء الذي أتى 
نما أمره الله به كله» واجتنب ما نهاه عنه 
كله؛ ولا يطلق على العاصي إلا مقيدّاء 
فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

يقول ابن تيمية: «ولا يسلبون الفاسق 
الملي اسم الإيمان بالكلية؛ ولا يخلدونه 
في النار كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق 
يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله 
تعالى: «إوين كَثْلَ تمن خمانا كني - 


محر 
غروية د الع اس ام ركه 1000 م 1 43 
0 مسق 0 مُسَلْمَة إِك أهلوء إِلآ 

سر 


0 مُؤْيتٌ فتحرير رَفْبِكة مُؤْمِنَةَ 
كات ين وم بتكم ينهم مُق 
يي سكع 3 أَهدء وَكْرِرُ رَكَبَةٍ 
و 002 [النساء: 0197 وقد لا يدخل في 
اسم الإيمان المطلقء. كما في قوله 
تعالى: 8«#إِنَّما الْمَؤْمو, 

جلت قُلويهمَ وَإذَا ملت عتم +إينثه. رُم 
ِيمَان) [الأنفال: 1]ء وقوله يلِِ: (لا 


0 0 مُؤٌمكة 5 
0 


بت ألَذِيَ دا ذكرَ أله 


)١(‏ مجموع الفتاوى (570-1769/1). وانظر للمزيد: 
معالم السئن (5/ 240715 والإيمان لابن منده (747/1 
47 4)1 وإكمال المعلم »)7504-707/١(‏ والإيمان 
بين السلف والمتكلمين للغامدي (79 - .)5١٠‏ 


الايمان 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.ء ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن.ء ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن”" » ويقولون: هو مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا 
سلب مظلق ال 


ويقول ابن القيم: «فالإيمان المطلق 
لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور 
بد وميظلق الإإيسانا يطلق على الناقص 
والكامل» ولهذا نفى النبي وَل المطلق 

عن الزانى» وشارب الخمرء والسارق» 
ولم ينف عته مظلق الإيماجةل) 


وقال عبد الرحمن بن حسن ‏ بعد 
ذكره لحديث: «لا يزني الزاني...) -: 
«فالمنفي في هذه الأحاديث كمال 
الإيماق الواجب» فلا يطلق الإيمان على 
مثل هذه الأعمال إلا مقيدًا بالمعصية أو 
بالفسوق» فيكون معه من الإيمان بقدر 
ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة» 
فيدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل 
إطلاق أهل الإيمان كقوله: ظمْسَحررٌ 


دحاج الكت 
ًّ 


ربو مَوْمِسَةِ» [النساء: ؟4]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصب» رقم 
6» ومسلم: (كتاب الإيمان» رقم 01). 

فيرف مجموع الفتاوى (7/ 51١)ء‏ وانظر: (51/7),. 

(5) بدائع الفوائد (4/ 1175) [دار عالم الفوائد]. 


الآايمان 


وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا 
يتقيد بمعصية ولا بفسوق وبنحو ذلك» 
فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات 
مع تركه لجميع المحرماتء فهذا هو 
الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير 
تقييد» فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان 
والإيمان المطلق؛ والثاني هو الذي لا 
يصر صاحبه على ذنبء والأول هو 
المصر على بعض الذنوب. وهذا الذي 
ذكرته هنا هو الذي عليه أهل السنّة 
والجماعة في الفرق بين الإسلام 
والإيمان» وهو الفرق بين مطلق الإيمان 
والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان هو 
وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان 
الذي لا يتم إسلامه إلا به بل لا يصح 
إلا به؛ فهذا في أدنى مراتب الدين» إذا 
كان مصرًا على ذنب أو 'ثاركًا لما وت 
عليه مع القدرة عليه. 

والمرتبة الثانية من مراتب الدين: 
مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل 
إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب 
عليهم. وتركهم ما حرمه الله عليهم؛ 
وعدم إصرارهم على الذنوب؛ فهذه هي 
المرتبة الثانية التى وعد الله أهلها بدخول 
الجعة» والمجاة هين العار كقوله صعالى : 


تع ا مع م فى سرس ايان عه تمر 
“سايقو ِل مَعْفرَوَ ين رَيك2 وَجَنَةٍ عَرْسْبَا 
مع زمه مموي. ضاخ 30 د 

ضٍ السَمَِ والأرضٍ أعِدَّت لأذيرت َامنوأ 


مي عه 


اسع 12ت م اصع 3 ع ترعسة 
لَه وَرَسْلِد ذَلِكَ عَضْلُ أله مُْتِهِ من يق2ُ 
د فل اتير 4 (الحتمداء 


الايمان 


فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال الظاهرة 
والباطنة» ففعلوا ما أوجبه الله عليهم. 
وتركوا ما حرم الله عليهم)"''. 

ثالهًا: القرق بين كتمال. الايمان 
الواجبء وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات : 


هو أن الأول لا بدَّ لكل مؤمن الإتيان 
من دائرة الإسلام» بل يقال عنه: مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» وصاحب هذه المرتبة متعرض 
وأما الثاني فالإتيان به هو من كمال 
الإيمان؛ إذ المستحبات وإن كانت من 
الإيمان فتركها لا يوجب اللوم أو الذم 
أو الإثم» وهذه المرتبة أعلى من المرتبة 
الأول . 

قال ابن تيمية: «فإن أعمال القلوب 
الى يسميها سحن اللعبوفية أحوالا 
ومقامات أو منازل السائرين إلى الله» أو 
مقامات العارفين أو غير ذلك» كل ما 
فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من 
الإيمان الواجب. وفيها ما أحبه ولم 
يفرضه فهو من الإيمان المستحب» 
فالأول لا بد لكل مؤمن منهء ومن 
اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب 


(1) الإيمان والره على أمبل البدع  4(‏ 20) [دار 
العاصمةء ط”ا» 517١اه].‏ 


الايمان 


0 


25 
البعين» ومن فعله وفعل الثاني كان من 
المقربين السابقين)”'. 
١9‏ لثمرات: 

من ثمرات تحقيق الإيمان: 

- الفوز بالجنة والتجاة :من الثار. 

- نيل محبة الله تعالى. 

- حصول البشرى لأهل الإيمان في 
الدنيا والآخرة. 

50 الله يدافع عن أهل الإيمان. 

- التنعم بالحياة الطيبة. 

- الفوز بولاية الله تعالى. 

- حصول هداية القلب. 

- أهل الإيمان أحق بالأمن من غيرهم . 

- حصول معية الله الخاصة لهم. 

- عبادة الله تعالى علي نور وبصيرة. 

الوعد بالنصر والتمكين. 

- رفع الدرجات في الدنيا والآخرة. 

- استغفار الملائكة لأهل الإيمان”'. 
مذهب المخالفين: 

جاء موقف المخالفين لأهل السنّة 
والجماعة في الإيمان على قسمين: 

- أولًا: الخوارج والمعغزلة الذين 
قالوا: إن الإيمان قول واعتقاد وعمل» 
فهم يدخلون الأعمال في الإيمان» 
)١(‏ مجموع الفتاوى (لا/ .)1١9٠‏ 


( انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (39 
99) [أضواء السلف. طاء 819١ه].‏ 


زف )هه 


الايمان 


لكنهم يعتقدون أن الإيمان كل واحد لا 
يتجزأء إذا ذهب بعضه ذهب كلف 
فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص أبدّاء 
ومن أخل بشئء من الأعمال ذهب إيمانه 
بالكلية» وهو كافر عند الخوارج». وعند 
المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين» إلا 
أنه فى الآخرة مخلة فى الشاق عند 

الطائففيب 6 1 
وفساد هذا القول ظاهر؛ فإن نصوص 

الكتاب والسّنّة ‏ التي تقدم شيء منها - 

دالة وصريحة على تبعض الإيمان 

وتفاضله وزيادته ونقصانه. 
ثانيًا: المرجئة الذين يخرجون 

العمل من الإيمان» وهؤلاء على أصناف 

ثلاثة : 
الأول: صحف يقولون: الإيمان. مجرد 

المعرفة القلبية. وهذا لا شك قول باطل 

يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون ومن 

في حكمهما مؤمنين كاملي الإيمان. 

ومنهم من يقول: هو مجرد التصديق» 

وهم أكثر المرجئة. 
الثاني: صنف يقولون: هو مجرد قول 

اللسان» وهذا هو قول الكرامية. 

(7) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(511) [مكتبة وهبة؛» ط"7]: والفصل في الملل 
والنحل لاين حزم (188/1) [دار المعرفة» ط1]ء 
وأصول الدين للبغدادي (149) [مطبيعة الدولة 


باستانبول» ط74١ه]ء‏ وانظر أيضًا: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية .)48/١7(‏ 


الايمان المطلق 


الثالث: صنف يقولون: هو تصديق 
الغلب وقول اللعاظ» وهِذا هو قو 
مرحقة. الفقهاءة؟ , 

وهذه الأقوال جميعها شذت عن 
الحق وخالفت الصواب الوارد في 
تكساب والكلّة والمتفرك عن سلف 
الأمة فى تعريف الإيمان وأنه شامل 
للأقوال والاعتقادات والأعمال» وقولهم 
هو الحق الذي لا ريب فيهء وقول ما 
عداهم هو الباطل لبعده عن الكتاب 
والسئة. 


إن المصادر والمراجع: 

١‏ > لأضول الإيمان): لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

«الإيمان1 لأبى بكر ابين أبى 

"ا «الإيمان»» لابن منده. 

4 -«الإيمان بينالسلفف 
والمتكلمين»؛ للغامدي. 

8.. االإيمان ؤمفعالمه وسئبة 
واستكماله ودرجاته؛. لأبي عبيد 
القايبع ين سلام. : 

5 «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستثناء فيه»» لعبد الرزاق البدر. 
)١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١51(‏ - 115) 

[مطبعة الحلبيء ط80١هاء‏ ومقالات الإسلاميين 


للأشمرق 1ر11 :010 [السكفبة اللعمضرريقاء 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)١99,//(‏ 


د أيوب ذل 
6 


الات «التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان»» للسعدي. 


6 «الجامع لشعب الإيمان»» لأبي 
بكر البيهقي. 
9 - كتفاات: #الإيمان من صحيحي 
البخاري ومسلم). 
1ك (مجموع الفتاوئ» (ج/07). 
لابن تيمية. 
8 الإيمان المطلق 88 
يراجع مصطلح (الإيمان). 
8 الإيمان بالرسل 8 
يراجغ. مصظلح (الرسل). 
8 الإيمان بالكتب 8 
يراجع مصطلح (الكنب السماوية). 
8 الإيمان باليوم الآخر 
يراجع مصطلح «اليوم الآخر). 


8 أيوب ةذ 8 


اسمه ونسيه: 

أيوب عليه نه هو ابن موص - 
وقيل: أموص ‏ ابن رزاح ‏ وقيل: 
رازح» وقيل: ابن رغويل-ابن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم 


الخليل :86”'» وعدا هو المشهور» لأنه 


من ذرية إبراهيم ظ. كما كنما قال تعالى: 
وُوَهَبّكًا لله إسَحنقٌ توب ّّ 
هَدَينَا وَنِْحَا هَدَيْنَا من قَبَلُ وَمِن دريو 


2 ولع عع ص سل عل 6خ عر 


اود وَسْليْمَنَ وَأَبَوّبَ# [الأنعام: كماء 
ووجه الدلالة: أن الضمير في قوله تعالى: 
#ومن ذ رَِّيِوء عائد على إبراهيم ك2 
دون نوح :8 على الصحيح”" . وقيل 

إن أباه كان ممن آمن نيف 
ومعنى هذا أنه ليس من ذرية إبراهيم نك 
والصحيح: اماواو لما 


إسحاق + كما تقول ابن كنير0 2 
وذكر بعضهم أن أيوب نظ جاء بعد 
يونس ف'”» وقيل: إن أيوب كان نبيًا 
00 8 
وفيل: 


في عهد يعقوب 

)١(‏ انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري )١94/١(‏ [دار 
الكتب العلمية؛ ط١]:‏ وقصص الأنبياء المسمَّى 
بالعرائس )١18(‏ [مكتبة الجمهورية الغربية» 
الأزهر]. والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن 
الجوزي )7”750/١(‏ [دار الكتب العلمية»؛ طاء 
هاء والمختصر في أخباز البشر لأبى القداء 
عماد النين إسماعيل بن علي (11/1) [المطبعة 
الحسينية المصريةء ط١]ء‏ وتاريخ ابن الوردي /١(‏ 
5) [دار الكتب العلمية» ط١ ٠‏ 1ه 

(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)65057/1١(‏ 

(") انظر: المعارف لابن قتيبة (؟141) بإنهيهه المصرية 
العامة للكتاب. طاء 1157م]: وتاريخ الرسل 

والملوك للطيري »)195/١(‏ والمنتظم في تاريخ 

الأمم والملوك لابن الجوزي :)770/1١(‏ والبداية 

والنهاية (0:5/1). 


0 


00 


(؛) انظر: البداية والنهاية (0505/1). 
(2) انظر: المصدر 0 ا" 
(«5) انظر: المختضر في أخبار البشر (15/1) 


أيوب نكل 


ع 


سليمان بن داود» وقيل غير ذلك 
وذكروا أن من ولده من ن أاسمة: بشرء 
وهو الذي يزعم كثير من الناس أنه ذو 
الكفل الذي بعثه الله ييا . 
© معنى اسمه لغة: 
عبراني؟ فقال بعضهم : إنه لا يعرف معناه 
على التحقيق» وقال بعضهم: إنه قريب 
من اللفظ العربي (آيب)» فربما يغني: 
الراجع إلى الله أو التائب» وبعضهم يرى 
أن أيوب ته كان عربيّاء وكان ساكنًا في 
أرض حوران بالشام» وعلى كل فإذا كان 
هذا الاسم عربيًا يكون (فيعولا) من 
الأوب» ولعل سبب منعه من الصرف هو 
مجيئه مع أسماء أنبياء آخرين عن طريق 
العبرية إلى العربية فعومل معاملتها”" . 
5 نبوته: 

أيوب لكر هو من جملة أنبياء الله الذين 
نض كتاب الله الكريم على إيحاء الله 
إليهمء قال الله تعالى: نا أَوَعَيْم إِلْكَ 


(1) انظر: الإتقان في علوم القرآن )١11١/5(‏ [الهيئة 


المضرية العامة للكتاب» 94١ه].‏ 

(6) انظر: تاريخ الطبري :)١95/١(‏ والمختصر في 
أخبار البشر »)١5/١(‏ والبداية والنهاية /١(‏ 16(ه). 
والإتقان في علوم القرآن (5/ 017١‏ 

(9) انظر: المعرب من كلام الأعجمي على حروف 
المعجم للجواليقي )٠١(‏ [داز القلمء طاء 
٠‏ هآء والإعلام بأصول الأعلام الواردة في 
قصص الأنبياء للدكتور 


آدار القلمء طاء 41١اه].‏ 


ف عبد الرحيم (80 - 03) 


أيوب غك 2-218 اله أيوب نيه 
القتةا' د 

كا سم ِل ع وَآليتنَ ين بدو وَأَوَحِِّئَآ عظيمًا لثمان عشرة سنة بأمراض شديدة 

كل علد 2 ## رسي م لاسرع موا 2 . 5 5 1 

إك إِبَهِيمَ وَإِسْمَسِيلَ وَإِسَحَقَ وَيعَفُوبَ في بدنه كله سوى قلبه ولسانه» وابتلي 


2 مه 7 جزكاك عر عرو تمسر عوصوج سم 
وَالْأَسَبَادٍ وعِس وأبوب ونوضن وهرون 
000 سه رحس م لخر سل مخز ص 


وَسَلَمن وءانينا داويد رجورا #» [التساء: *177]. 
5 دعوته: 

ذكر قير زإانجذد من المؤرخين أن 
أيوب عاش بعد زوال المرض عنه سبعين 
سنة في بلاد الشام على الحنيفية السمحة 
غيّر أتباعة ملة إبراهيه”'؟. 
© وفاته: 

ذكر المؤرخون أن نبي الله أيوب 
عاش بالشام بعد زوال البلاء والمرض 
عنه سبعين سنة» ثم مات عن ثلاث 
وتسعين ستة. وقيل: إته عاش أكثر من 
ذلك» والله أعلم”"©. 


المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: ابتلاء أيوب مله 

وصبره عليه» وبيان ما أكرمه الله به من 

معحزة عظيمة فى شفائه : 

لقد ابتلى نبى الله أيوب غَكلِةْ ابتلاء 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (514/1) [دار عجرء طاء 
5ها]ء وصحيح قصص الأنبياء لسليم الهلالي 
(77) [دار غراس» ط١]‏ وقصص الأنبياءء ومناقب 
القبائل من التؤضيح لشرح الجامع الصحيح لابن 
الملقن )١51(‏ [المكتبة المكيةء ومؤسسة الريانء 
طك 1518اه]. 

(؟) انظر: تاريخ الطبري »)193/١(‏ والبداية والنهاية 
514/1 هله 


فى ماله ووكشف» عيكدقاة لمن 
الذؤات والأنعام والحرث والولد شيء 
كثير ؤمنازل مرضية» ففقد كل ذلك» 
وعافه الجليس وتفر منه الأنيس» ولم 
يجد من يحنو عليهء ويقوم بخلمته؛ 
سوى رجلين من إخوانه وزوجته» التي 
حفظت له سابقته من الإحسان إليها 
وشفقته عليهاء فكانت ترعاه وتعينه على 
أمبورة: وتظلعمة حتى نفد ما عئذهاً» 
فكانت تخدم الناس لتطعمه؛ وهو صابر 
محتسب على ذلك كله؛ مقبل على الله 
يلهج بذكره وشكره'"» حتى أصبح 
مضرب المثل في الصبر فيما بعد» وثبت 
عن النبي وي أنه قال: «أشد الناس بلاء 
الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمعل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» 
فإن كان في دينه صلابة زيد في 
بلائه)”'. وقلق لتب (ثه مالي بآن 
أيوب ل كان مبتلّى صابرًا وأثنى 
عليه يه بقوله: إن وَيَدَْهُ سا يتم 
عبد ينه أت 46 (صّاء وتوجه إلى 
ربه بالدعاء والاستغاثة والإلحاح في 


(") انظر: البداية والنهاية (501//1 -0042) 

(:) أخرجه العرمذي (أبواب الزهد. رقم 1798) 
وصححهء وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم »)5١051‏ 
وأحمد (78/7) [مؤسسة الرسالة: ط١]ء‏ والحاكم في 
المستدرك (كتاب الإيمان» رقم »)171١‏ وقال الألباني: 
«هذا سند جيد). السلسلة الصحيحة (رقم .)١47‏ 


ايوب د 


سؤاله؛ لرفع البلاء عنه؛ كما حكى الله 
ذلك بقوله غَل: ولوب إِذْ تادى ريد أي 
سق لسر وت نكم يمرك 7 
الأتبياءا: وقال الله مين 8 5 رمآ 
3 ل ا ” مسن القبطرة . ف 
وَعَذَابِ © دن 

أخرج الطبري بسئد حسن"'' عن قتادة 
في هذه الآية الأخيرة أنه قال: «ذهاب 
المال والأهل» والضر الذي أصابه في 


ريف 
جحسدة) 0 . 


وعن أتس بن مالك» أن التبى علد 
قال: «إن نبى الله أيوب لبث نهد بلاغ 
ثماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد 
إلا رجلين من إخوانه؛ كانا من أخص 
إخوانه له. كانا يغدوان إليه ويروحان» 
فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد 
أأنب: أيوف نيا ما أذنبه اعد مين 
العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: 
منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه 
فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب: لا 
أدري ما تقول. غير أن الله كِنَْ يعلم أني 
كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر 
عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق»ء 


(1)[انظية الصحيع المسيور مق التقسير بالماتور 
لحكمت بشير ياسين (173/4) [دار المآثرء المدينة 
النبوية ط١].‏ 


(1) تفسير الطبري )1١5/5١(‏ [دار هجرء ظ١].‏ 


أيوب كل 


ل 
قال: «وكان يخرج في حاجته. فإذا 
قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
يرجع!””. 

قرحمه الل سيداب ذعارهم بوقمقت 
ما به من ضرء وأزال عنه البلاء» وأكرمه 


ببعض النعمء كما قالالله تعالى: 


0 1 فُكمَفَنا ما به 2 عط 
وعاميللة ا وَمتْلهُم م مهد نه م عند 


مَذِكَرَئ بِلْعبدنَ (©)4 [الأنبياء]. 

جاء عن الحسن وقتادة بسند بن 
أنهما قالا في 0 سبحانه: ٍْأوءَاتَيسَهُ 
ك2 وَيخْلَهُم مَعَهُرَ»: «أحيا الله أهله 
بأعيانهم» وزاده إليهم 0 

وقال الله 6ص رض بعك هنا 
برد وساب 69 ووعبنا لد أحلم ْلَه محم 
محرا َِّ :0 لألده لَب © وعد يدك 


يع »سل 


يهنا أرب 5 و عَتَُ إن وحدكه صر َعم 


آل ِنَم وآ 40 © لصن]. 
ففي هذه الآية ‏ كما جاء عن قتادة 
يسعق سه أمين الله فته أبو نب لاقل 


أف. يضربه بولله أرضا يقال انها : 


(") أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١١ - 1١9/10(‏ [دار 
هجرء ط١]؛‏ وابن حبان في صحيحه (كتاب الجتائز. 
رقم 5844)؛ والحاكم في المستدرك (كتاب تواريخ 
المتقدمين بن الأنبياء والمرسلين» رقم )41١8‏ 
وصححهء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
5”/١(‏ - 28) [مكتبة المعارف.ء ط1اء 85١4١ه].‏ 

() انظر: الصحيح المسبور (5755/4). 

(5) انظر: تفسمير الطبري (055/15. 


لمسيور (0995//8). 


الصحيح ال 


(1)انظر: 


أيوب :ا 


الجابية'''» فضربها برجله. فإذا عينان 
تنبعان» فشرب من إحداهماء واغتسل 
مق اشر 

وجاء فى حديث أنس الطويل وفية: 
«فلما كان ذات يوم أبطأت عليه 
فأوحى الله إلى أيوب فى مكانه أن: 
«لن بنك كك متتو بد مَتَرن (©4 
[منَ] فاستبطأته فتلقته تنظرء وأقبل عليها 
قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على 
أحسن ما كان, فلما رأته قالت: أي 
بارك الله فيك؛ هل رأيت نبي الله هذا 
المبتلى؟ فوالله على ذلك ما وأيت رجلا 
أشبه به منك إذ كان صحيحًا. قال: فإنى 
آنا هوء ثال: وقان أنه أتدراق؟ أقدر 
للقمح وأندر للشعير؛ فبعث الله سحابتين 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح 
أفرغت فيه الذهب حتى فاضء» وأفرغت 
الأخرى في أندر الشعير الوّرِق حتى 
فاض) ع 

قال ابن كثير : «وقوله : أيكضٌ بَِلِك» 
َصنَ: 47]؟ أي : اضرب الأرض برجلك: 
فامتثل ما أمر به فأنبع الله له عيئًا باردة 
الماء» وأمر أن يغتسل فيهاء ويشرب 
منهاء فأذهب الله عنه ما كان يجده من 
الألم والأذى والسقم والمرضء الذي 
كان في جسله ظاهرًا وباطنّاء وأبدله الله 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)1١9/5١(‏ 


(1) انظر: تفسير الطيري 01١8/50‏ 


(8) تقدم تخريجه. 


أيوب نلكة 


5 
5 


بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطئة» 
بالا اماه وعالا كثيرا: حتى صبا له 
من المنال ضِبًا هظرًا عظيمًا حجرادًا من 
ذعب» الف الله اله علي 

فعن أبي هريرة ضيه عن النبي كَل 
قال: «بينما أيوب يغتسل عريانًا خرّ عليه 
ثوبه. فناداه ربه: يا أيوبء ألم أكن 
أفييك عما فرى؟ 'قال: بلى يا رب» 

2) 5 

ولكن لا غنى لي عن بركتك») © . 

المسألة الثانية: مدة مكثه يِذ فى 
البلاء : 

اختلف أهل العلم في مدة مكث 
سيق لا" تربك بول تنقص. وقيل: سبع 
سئين و0 دكين بعضهم أنها 
ثمانى عشرة 1 وهذا هو الصحيح ؛ 
لحديث أنس بن مالك؛ أن النبي مَل 
قال: (إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه 
ثغانى عشرة! سنةغ0 , 

ء المسألة الغالقة: .رخصة الله لعبده 
جلدة : 

هله المسآلة ذكرها قير واد من 
(؟) البداية والتهاية /١(‏ 011). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 07791 . 
(1)انظر: تفسير الطبري 4)٠١5/50(‏ والمنتظم في 

التاريخ 037/1 . 


(/) وانظر لجميعها : البداية والنهاية .)65١9/١1(‏ 


(8) تقدم تخريجه تحت المسألة الأولى. 


المؤرخين”'' وكذا يعض المفسرين في 
تنفسيير قنوله تعالى : موود يدك جِننا 
صرب و 15 تت4 امن 14 
وخلاصتها: أن نبى الله أيوب حلف 
فى أكعاء مرضية غللى جل زويجه جائة 
جلدة: واختلف فى سبب الجلد؛ فقيل: 
لبيعها ضفائرها 0 نفد كل ما عندها 
في أثناء مرض زوجها نبي الله 
أيوب هزه وقيل: لاعتراض الشيطان 
عليها في صورة طبيب» يصف لها دواء 
لأيوب 4ه فجاءته وأخبرته الخبر» 
فعلم د أنه الشيطان» ولما عافاه الله 
رخص الله له وخفف على زوج 
فأمره الله أن يضربها بما يبر قسمه ولا 
يحنثء ولا يضر زوجه الصابرة 
اليمحتسبة: :وه أنه يَأحد جرحة تضصل 
الماثئة من عيدان الأعشاب الرظبة 
ققدونييا غرة واجدة" + بوعل رخصة 


0 


من الله أكرم الله بها نبيّه أيوب 42 . 

قال ابن جرير في تفسير الآية: «وقلنا 
لأيوب: حِذ بيذك ضغثاء وهو ما يجمع 
من شيء مثل حزمة الرطبة. وكملء 
الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ 


أيوب تكلا 


63 


وتحو ذلك مما قام على ساق» 


3 المصادر والمراجع: 

١‏ «المعارف»» لابن قتيبة. 

ب اتفسير الظبري؟ (ج١5).‏ 

«تاريخ الرسل والملوك» (ج١)؛‏ 
للطبري . 

#اى تمصن الأثبياة: العسقى 
بالعرائس»» للثعلبي 

8 «المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك» (ج١):‏ لابن الجوزي. 

5 - «الكامل في التاريخ) (ج١)؛‏ 
لابن الأثير. 

لان «المشتحصر فى أخبان البشرة 
(ج١):‏ لأبي التضفاة عماة الذين 
إسماعيل بن علي . 

6 «البداية والنهاية" (ج١),‏ 
لابن كثير. 

1-اصحيح (قصص الأنبياء 
لابن كثير)"» لسليم الهلالي. 

٠‏ - القصص الأنبياء ومناقب القبائل 
حق (التوضيح للبرخ الجامع اللصسيجع 
لابن الملقن)»: لأحمد حاج محمد 
عثمان. 


© © © 


(١)انظر:‏ المنتظم في التاريخ (١/77*)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)014/1١(‏ 
() انظر: المنتظم لابن الجوزي »0770/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير 2)015/١(‏ وضحيح قصص الأنبياء للشيخ 


سليم الهلالي (5897). 
(5) تفسير الطبري لابن جرير الطبري .)١١1/5١(‏ 


اليارئ 


اليارئ 


8 البارئ 


5 التعريف لغْة: 

قال ابن فارس كدْةُ: «الياء والراء 
والهمزة فأصلان إليهما ترجع فروع 
الباب؛ أحدهما: الخلق؛ يقال: برأ اللهُ 
الخلقّ يبرؤهم برءّاء والبارئ: الله جل 
ثناؤه؛ قال الله تعالى: ظقَيُوبواً إِلّ 
بَارِيكُن 4 [البيقرة: 664]. ... :والأصل 
لاز : العباعد .من الشىء ومزايلقه؟ من 
ذلك البُْرءء وهو الحنلدمة من السقنم»”". 

وبرأ الله الخلقّء من باب قطعء فهو 
البارئ» والبرية الخلق» تركوا همرّها إن 
لم تكن مح البري ”© وأضصل اليرءة 
خلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل 
التقصّي منه. وعليه قولهم: برأ فلان من 
مرضهء والمديون من دينه. ومئه 
استبرأت الجازية» وقيل: البارئ: 
الخالق؛ البريء من التفاوت والتنافر 
المخلَّينَ بالنظام» وإما على سبيل 
الإنشاءي. وعنة: يرأ الله السمة0: 
)١(‏ مقاييس اللغة (١/577؟)‏ [دار الجيلء ط١؟5١اه].‏ 


(؟)انظر: مختار الصحاح (18) [مكتبة لينان» 5416١ه].‏ 
(”) انظر: فتح الباري (931/1") [دار المعرفة؛ بيروت]. 


البارئ: هو الذي برأ الخلق واخترعه 
وأحدثه» وهو دالٌ على صفة البرء» وهي 
من صفات الأفعال المتعدية» التي لم 
يزل ولا يزال متّصفًا بها 8ه". 


الحكم: 

يجب الإيمان بثبوت اسم البارئ لله 
تعالى ؛ وأنه دك على فعله» وهو خلقه 
للمخلوقات» وهو ذال على انفراده 
بذلك 8 لا يشركه فيه مشارهة220. 
5 الأدلة: 

قال تعالى: ظهْرٌ أََّدُ الْكَِقُ البَارئ 
عم عه ع م 5 3 7< 
الصَورٌ 1 الأننمة الخنئ ميم له ما ى 
لتكت والائين نفد الريذ لكي ©» 
[الحشر]. 

وقال تعالى: قَُوبُوا إل بَارِيكم كئلوا 
عَلِكْعْ إِنَهُ هُرٌ انلاب اليم ©»4 
[البقرة]؛ أي: خالقكم”". 
(5)انظر: شفاء الغليل )١5١(‏ [دار الفكرء 7948١ه]ء‏ 

وتفسير أسماء الله الحستى لابين سعدي (19/0). 
(5) انظر: تفسير السعدي )٠١١7(‏ [دار السلام» ط؟]. 


()انظر: تفسير الطبري )5182/١(‏ [دار هجرء ط1]ء 
ومعالم التنزيل )93/١(‏ [ذار طيبقء طة٠54١ه].‏ 


البارئّ 5 


عن أبي جحيفة َه قال: قلت 
لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما 
فى كتاب الله؟ قال: «والذي فلق الحبة» 
ورا التسمقك: ما اعلعه إل قيقا يعطه الله 
رجلا فى القرآن» ومآ فى هذه 
اللصحينة. قلت: وما فى اللصسفة؟ 
قال: «العقل وناك الأسيره وأن لا 
يقتل مسلم بكافر)("". 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري كُذَنْهُ: «البارئ 
الذي برأ الخلق فأوجدهم)”" . 

وقال الزجاج كثَنْهُ: «البارئ؟ يقال: 
برأ الله الخلقّء فهو يبرؤهم برءًا؛ إذا 
فطرهم)”" . 

وقال ابن القيم يكُنْهِ: «البارئ 
المفيور: تفصيل لمعنى اسم النخالق]220. 
9 المسائل المتعلقة: 

لم يزل ولا يزال الربّ تعالى متّصمًا 
بالبّرء» والخلق» والتدبير» فلم يستفد 
بإحداث البرية اسم الباري» كما أنه ليس 
بعد أن خلق الخلق استفاد اسم الخالق» 
وهذا مبني على أصل إثبيات الصفات 
الأخعيارية المتعلقة بمشيقة الله تعالى 
وقذرته. 
)١(‏ أخخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 07041 . 
(؟) تفسير الطبري (1؟/ 0868). 


(*) تفسير أسماء الله الحسنى للرْجَاجٍ (/9) [دار الثقافة]. 
(؟) شفاء العليل )١71(‏ [دار الفكرء بيروت» 198١ه].‏ 


5 2 لد 
ددا الفلكة 8 


البارئ 


قال أبو جعفر الطحاوي ُدَنْهُ تعالى: 
«ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق. ولا بإحداث البريّة استفاد اسم 


البازئي 480 


قال الشيخ عبد العزيز الراجحي: 
«المعنى: أن أسماء الله 8# اسمه 
الخالق» واسمه الباري» ولم يزل له هذا 
الاسم. والبارئ؛ أي: الذي خلق 
الخلق» وبرأ البرية وأحدثهاء ولم يزل له 
[الأجالة الحسنى؛ لأنه 03 قادر على 
الفعل اقن, أي. وقات 30 . 

قال السعدي يْذَنْهُ: «الخالق البارئ 
وبرأهاء وسوّاها بحكمته. وضورها 
بحمده وحكمته» وهو لم يزال ولا يزال 
على هذا الوصف العظيم)»”". 

5 الفروق: 

الفرق بين البارئ والخالق والمصور: 

ذكر أهل العلم فروقًا بين هذه 
الأسماء» حاصلها: أن الخالق هو مقدر 
الأشياء أولا». والبارئة: هو الإيجاة على 
وفق ذلك التقدير» والمصور: هو اختراع 
صور الأشياء» وترتيبها في الوجود على 
أحسن الوجوى قال ابن القيم كأنْه: 
(3) العقيدة الطحاوية ضمن شرحها لابن أبي العز الحنفي 

.]ه١519‎ . 1 [مؤسسة الرسالة.‎ )٠1١9/1( 

(1) الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية )8/8/١(‏ 


[دار التوحيدب ظطاء ٠17١اها.‏ 
(/)"تفسير أسماء الله الخستى .)197/٠(‏ 


اليارئ 


«البارئ : المصور تفصيل المحتى اسم 
الخالق» فالله سبجانه إذا أراد خلق شىء 
قدره بعلمه وحكمته. ثم برأه؛ أي: 
أوجده وفق ما قدره في الصورة التي شاء 
سي 


وقال ابن كثير كينْهُ: «الفرق بين 
الخالق والبارئ أن الخلق التقدير» والبرء 
هو الفري. وهو التنفيذ» وإبراز ما قدره 
وقرره إلى الوجودء وليس كل من قدر 
شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 
سوى الله وله . قال زهير بن بي سلمي 
مدع رجلا: 

ولأنت تفرئ ها خلقت وبع 

ض القوم يخلق ثم لا يفري 

أ أقت تنفد ما جلقت؛ أي : 
قدرت. بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما 
يريد»ء فالخلق: التقديرء والفري: 
العفيفه ومد يقال قير الجلاه قم 
فرى ؛ أي : قطع على ما قدره بحسب ما 
1 

وقد ظن بعض الناس أن هذه الأسماء 
مثرادفة» وليس كذلّك؟ قال. محمد تخليل 
هراس: «والحاضل أن هذه الأسماء 
الثلاثة ليست مترادفة على معنى واحدء 
بل لكل منها معنى يخصهء وهي متكاملة 
لا بد معها' حميةا على جقا الترتيبة 


-)171( شفاء العليل‎ )١( 
انظر: تفسير ابن كثير (5/ 585-3745 7) [ذار الفكر]ء‎ )( 


البارئٌ 


فالخلق وَلَا4 لآنه تقديى الأشياء على 
إحكام واستواء» ثم البرء ثانيّا؛ لأنه 
الإبراز والإيجاد على وفق التقدير 
السابق» ثم التصوير ثالًا؛ لأنه اختراع 
صور الأشياء وترتيبها في الوجود على 
١‏ 1 يرن 
حصيو لوجوه» ‏ . 
المصادر والمراجع 
- ااتفسير سما الله الحسنى)» 
- «اشتقاق أسماء الله»؛: للزجاجى. 
ع التفسير أسماه الله الصسقي: 
4 - «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للمعحملك بن خليفة 
التميمى.. 


- «النهج الأسجي ع شرح 
اداه الله الحستى): المحمهدك حمود 
النجدي. 
5" «أسماء الله الحستنى»)» للغصن. 
«القواعد المثلى»» لابن عثيمين . 
8 «الأسئلة والأجوبة الأصولية)» 
لعبد العزيز السلمان. 


«فقه أسماء الله الحسنى)؛ 
لعج الرواق البس: 


(*) عقيدتنا عقيدة القرآن والسّنّة )١53(‏ [دار الكتاب 


وَالّتَّدء طلا #454 اهرّء 


الياطن 


الباطن 58 
يراجع مصطلح (الظاهر الباطن) 


8 البدعة 88 

البدعة لغة: 

البدعة من: بَدَعَّ» وتأتي على معنيين؛ 
أحدهما: ابتداء الشى لا عن مثال سابق» 
والثاني: الانقطاع والكلال؛ قال ابن 
فارس ْرَنْهُ: «الباء والدال والعين أصلان: 
أحدهما: ابتداء الشىء وصنعّْه لا عَنْ 
مثالء» والآخر: الانقطاع الل 

ويلال على اللمعدى الأوك: اقولة 


تتسيغ الجن : 5 يع ألسَموّتِ وَاَلارض 4 
[الأنعام: ١١4]1؛‏ أي : خالقهما ومحدثهما 


إفية 


ومنشئهما على غير مثال سابق 
وأما المعتى الثانى: اقيدل عليه ما 
جاء في السكة في حديث الهدي: 
الفأزجفت ف بالطريق فعيّ 0 إن 
بكلال» أو ظلع؛ كا اكأنه جعل اتقطاعها 
عمًّا كانت مستمرة عليه من عادة السير؛ 
أي : إنشاء أمر خارج عمًّا اعتيد منها” . 


هي أبدعت]77 


)١(‏ مقاييس. اللغة )5١9/١(‏ [دار الجيل» بيروت]. 

(1) انظر: تفسير الطبري 
ابن كثير (177/7) اامؤسسنة قرطبة. ط١].‏ 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم 1578). 

(؟) انظر: لسان العرب )١57/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربيء طك 419١ه].‏ 


ي (94//ا55) [دار هجر]ء وتفسير 


البدعة 


التعريف شرعًا: 

«البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله 
ورسوله؛ وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب 
ولا استجحبابه»ه فأما'ها أهر ينه أضر 
إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به 
بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي 


2 
شرعة الله 7 . 


ويقول الشاطبي ككأنْهُ في تعريف 
البدعة: لهي طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعيةة”" . 


ون العالاقة بينالمعنىاللفغوي 
والشرعي: 
البدعة في اللغة أعم منها في الشرع 
كما يظهر من خلال التعريفين ن اللغوي 
والشرعى ؛ ذلك أن البدعة فى اللغة هى 
ما أحدذت لا على عفال سابق» :وسواء 
كانت محمودة أو مذمومة» والبدعة ع 
الشرع هي إحداث أمر في الدين» وليس 
لوجي 
(5) مجموع الفتاوى )٠١8- ٠١//5(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف في المديئة المنورة: 
1415اما]. 
(5) الاعتصام )47/١(‏ [الدار الأثرية» ط؟؛ 478١هآ].‏ 
(1) انظر: تفسير الطيري (574/5): والاعتصام للشاطبي 


(41/1)» واقتضاء الصراط المستقيم )2 
[مكتبة الرشد]ء وفتح الباري (17/ 1357) [دار 


المعرفة]. 


البدعة 


7 سيب التسمية: 

محميت الناقة بيعة؛ الآنها أجيثت 
على غير مثال سابق؛ أي: أن صاحبها 
ابقدأ طريقة في الدين لم يسبق إليهاء 
ولهذا سمي المبتدع في الدين مبتدعًا؛ 
لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غير" . 


3 الحكم: 

البدع كلها مذمومة منهي عنها في 
الشرع؛ فلا توجد بدعة حسنة كما يزعم 
محسّنو البدع؛ لأن البدع مصادمة للشريعة 
مضادة لها ؛ فهي مذمومة على كل حال'" . 


3 الحقيقة: 


هي طريقة في الدين مخترعة؛ تضاهي 
الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية» فيدخل فيها العبادات 
والعادات» وقيدت بالابتداع فى الذين؟ 
لأن صاحبها إنما يضيفها إلى الدين» 
فيخرج ما كان مخترعًا لأجل الدنيا؛ 
كإحداث الصنائع والوسائل» ونحوهاء 
ويخرج كذلك ما كان من العلوم النافعة 
لها أصولها في الشرعء وهذه مما تدخل 
تحت المصالح المرسلة. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (557/1)»: وتفسير ابن كثير 

اليف ة والاعتصام (41/1). 


(5) انظر: الاعتصام 77١/١(‏ 2 7377)» وجامع العلوم 
والحكم (055/1. 


قال الشاطبى: «من حقيقة البدعة أن 
لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص 
الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك 
ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب 
أو إباحة لما كان ثم بدعة» ولكان العمل 
داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها أو 
الحخير ها . 
5 الأدلة: 

قال تعالى: : هت ممَّنمَا ع َاتَرهِم 


دم بسع 


وءَانسلة 


2011 


بسنا وَععَتئَا ع أَْنٍ مريتم 
لايل جتنا فى كلوب لذت سوط 
عه ل بيِكَ رِضْوَّنٍ أله شنا رَعَوْهَا حَقّ 
دِبنَ اموأ مِنْهُم 0 
يروث مهم فسِفُونَ ©> [الحديد] . 

وقال تعالى: لظام لَهُرْ سوا سرَعوا 
لهم ين الذين ما لم د 2 0 
بد الصَلٍ لَمْنىَ ل م لين 
لَهُمَ عَدَابُ ليد 406 [الشورى]. 

ومن السّنّة: حديث عائشة وقثا؛ أ 
رسول الله كئهِ قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس. مته :فهو ردة2؟ 2 وفى 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


(0) 


دع ود يا 


رَأَقَهٌ ودمة وَرَعبَائكةٌ 


مس غر 


أبرعوهًا 


رواية: 

فهو ردا 
وفى حديث جابر بن عبد الله وكها؛ 

(؟) انظر: الاعتصام .037-751/١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلحء رقم »)١7191‏ 


ومسلم (كتاب الأقضية» زقم .)١918‏ 
(2) أخرجه مسلم (كتاب الأقضية: رقم 17914). 


البدعة 


أن رسول الله كَل كان يقول: «فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة)”" . 

ومنها كذلك حديث العرباض بن 
سارية ونه وفيه؛ أن رسول الله يل 
قال: (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
الراشدين و الحيانيسة تمسّكوا بها وعضّوا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة)"2. 


3 أقوال أهل العلم: 
ا : «كل بدعة ضلالة 


5 ان 


قال ابن عمر وِكْمًا 
وإن رآها الناس حسنة 


قال أبو قلابة كُدَنْهُ: «ما ابتدع رجل 
بدعة إل استحل السيف)220. 


سمعت 


قال ابن الماجشون كأنْهُ: 
مالكًا يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة 


.)833/ أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّق رقم /4309): 
والترمدذي (أيواب العلم؛ رقم )١7175‏ وصححدء 
وابن ماجه (المقدمة» 
(777/14) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء»‏ وصححه 


رقم ) وأحمد فى مسنده 


الألباني قي صحيح سنن أبي داود (411/6) 
[المكتب الإسلامي: طك 09١5١ه].‏ 

() أعرجه المروزي:قي السّئّة (59) [موسسة الككتب 
الثقافية: ط١]ء‏ ابن بطة في الإبانة الكيرى /١(‏ 
أدار الراية]: واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (١/54١٠)[دار‏ طيبةء ط8]ء وسئده 
صحيح . 

(؟) رواه الدارمى فى ستنه .)28/1١(‏ 


البدعة 


يراها حسنة زعم أن محمدًا يكِِ خان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: ##آلوْمْ عملت 
لك دِيتَكمٌ» فما لم يكن يومئذ ديئّاء فلا 
يكون اليوم يا 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا قال طائفة 
من السلف:. مبهم الغوري.-: البدعة 
ألحت: إلى إبلنيس من اتمعضية؟ لآأن 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب 
أنهم قالوا: إن الله حجر التوبة على كل 


أنه لا يقوب 


وهذا معنى ما روي عن طائفة 
صاحب بدعة» بمعنى: 
ننها 4 الأأثه يتحسب: أأثه على هدق ولو 
تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. 
ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا 
فقد غلط غلطا منكرّاء ومن قال: ما 
أذن الله لصاحب بدعة فى توبة» فمعناه: 
ما دام مبتدعًا يلها حم لأ حرب بها + 
فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتورب 
منها كمآ يرى الكتافر أنه على قعللال؛ 
وإلا فمعلوم أن كثيرًا ممن كان على 
بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه 
منهاء وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله(" 


الشروط: 

مشبعرط فى البدعة أن: تكوزن .مما لا 
أصل لها ف فى النين» آنا إن كان لها 
أصل في الشريعة فهله لأ تدخل, تحت 


(5) الاعتصام للشاطبى )5١/١(‏ [دار ابن عفانء» ط١].‏ 
(5) مجموع الفتاوى (11/ 584 - 5848). 


البدعة 


مسمهى البدعة؛ بل هي تدخحل تحت 
المضالح المرسلة التافعة. 

قال ابن رجب كَنْهُ: «والمراد بالبدعة 
ما أحدث هما لا أصل له فى الشريعة 
يدل. عليه» وأمآ ما كان نه أصيل 0 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًاء وإن 
كان بدغة لغ" , 

وقال ابن حجر كرَنْهُ : «والمراد بها ما 
أحدث وليس له أصل في الشرع؛ 
ويسمى في عرف الشرع بدعة؛ وما كان 
له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» 
فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف 
اللغة» فإن كل شيء أحدث على غير 
عثال يسمى بدعة» سواء كان محمودًا أثر 


. 5 57 
مذمومًا»” 7 


8 الأقسام: 

تعددت تقسيمات أهل العلم للبدعة» 
وذلك. الاعسارات مشخعلقة: منها ما هو 
معتبر في الشرع» ومنها ما هو غير معتبر 
في الشرع + 

فبالاعتبار الأول: وهو ما كان تقسيمه 
معتبر شرعًاء فيدخل فيه عدة تقسيمات: 

1ت تقسمم البدعة إلى شرعية 
و7 فالشرعية هي ما تدخل تحت 
قوله يَةِ: «وشر الأمور محدثاتها وكل 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (1؟1/١8)‏ [دار السلام» ط1]. 


(؟) فتح الباري /١1(‏ 5917) [دار المعرفة؛ بيروت]. 
() انظر: تفسير ابن كثير (؟57/5١1).‏ 


56 1 


البدعة 


بدعة لؤلة9.. واللقوية كقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وه عن 
جمعه للصحابة لصلاة التراويح 
جماعة والاستمرار عليه: انعم البدعة 


, 


”" - تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية 
وبدعة إضافية: فالبدعة الحقيقية هي التي 
لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب 
ولا من سن ولا من إجماعء أو قياس» 
وهي في الأصل بمعنى البدعة المعرفة 
التعريف. الشرعى» ومن أمقلعهنا الى 
ذكرها أهل العلم: بدعة قراءة القرآن 
بالإدارة على صوت واحدء وبدعة 
المولد النبوي. وغيرهاء وهذه وإن كانت 
أقرب إلى البدع الإضافية» لكن لما 
ضارت: تللق الأوضاف ملازمة لها 
صارت من البدع الحقيقية . 

وأما البدعة الإضافية: فهى التى لها 
شائيتان: إخداهما: لها مق الأدلة 
متعلق. فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس لها تعلق إلا مثل ما 
للبدعة الحقيقية» ومن أمثلته: الجهر 
بالنية في الصلاة» وكرفع الصوت 
بالتكبير عند قراءة اللآية» وغيره0. 

" - تقسيم البدعة إلى بدعة مكفرة» 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة؛ رقم 4851)- 
(5) أخرجه البخاري (كتاب صلاة التراويح» رقم .)75١0٠١‏ 


(5) انظر: الاعتصام )١١7/1(‏ [الدار الأثرية» ط١]ء‏ 
وحقيقة البدعة وأحكامها (؟//ا - 88). 


البدعة 


وبدعة غير مكفرة؛ أي: 
فالبدعة المكفرة: هي التي يلزم منها 


الشرع؛ أو معلوم من الدين بالضرورة» 
أو نحو ذلك؛؟ كبدعة الجهمية» والقدرية 
الغلاة» وأما البدعة غير المكفرة: فهى 
التي لا يلزم منها تكذيب بالكتاب» ولا 
بشيء مما أرسل الله به رسله» ونحوها. 

وهناك تقسيمات أخرى: كتقسيمهم 
البدعة إلى بدعة تعبدية وبدعة عادية» 
وإلى بدعة مركبة وبسيطة» وإلى فعلية 
وتركية» وغيرها من التقسيمات 
الور 

وأما بالاعتبار الثاني - وهو ما لم يكن 
تقسيمه معتبرًا شرعًا ‏ فيدخل فيه أيضًا 
هو عدة ته 

١‏ تقسيم البدغة إلى بدعة حسنة 
وبدعة سيئة» وهذا التقسيم يذكره محسّنو 
البدع؛ ليسوّغوا ما هم عليهم من البدع 
المنكرة» ويستدلون ببعض الأحاديث 
والآثار. 

فمن أشهر الأحاديث التي يستدلون 
بها: حديث عن جرير بن عبد الله 


يمات : 


(١)انظر:‏ معارج القبول )5١17/1(‏ [الرئاسة العامة 
لإدارات البحوت انعلعية والإفتاء والدعتوة 
والإرشاد]. 

(؟) أكثر من عرف عنه الاعتناء بتقاسيم البدعة الشاطبي 
في كتابه الاعتصامء وكل من جاء بعده فإنما اتبعه 
في ذلكء. ولمزيد من التفصيل ينظر: حقيقة البدعة 
وأحكامها لسعيد الغامدي (؟/ 197) [مكتبة الرشد]. 


506 ١ 
و السطةال..‎ 


البجلى قف قال: قال وسولء الله يله: 
ان شن في الاسلام ةا محسنة قله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 
في الإسلام سّنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء»””". 

وهذا الحديث خارج محل النزاع؛ إذ 
إن سببه يبين المقضود؛ فقد ورد في 
الحث على الصدقة» فأصل الفعل 
مشروعء يوضحه ما جاء في بيان سبب 
وروده في أوله؛ حيث قال جرير بن 
عبد الله وه : «كنا عند رسول الله في 
صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة 
مجتابي التّمار أو العباء متقلدي السيوف 
عامتهم من مضر بل كلهم من مضرء 
فتمعّر وجه رسول الله وَكِيِ لما رأى بهم 
من الفاقة فدخل ثم خرجء فأمر بلالا 
فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: 
«إكأيا اتش أنَوا وي الى حَلقَر ين تَنن 
َحدَوَ» [النساء: ]١‏ إلى آخر الآية: ؤَإإنَّ 
لَه كان عَلَيَحُْ رَقبِبّا © والآية التي في 
الحشر : ٍأنَُوا اله وَلتَظرْ عَنْسٌ ما مَدّمَتَ 
ع4 [الحشر: 18] تصدق رجل من 
ديناره» من درهمه؛ من ثوبهء من صاع 
بره؛ من صاع تمره ‏ حتى قال: ولو بشق 
تمرة». قال: فجاء رجل من الأنصار 


() أخرجه مسلم (كتاب الزكاق 117 .)1١‏ 


البدعة 1< 
| 
| 


5 


بصٌرَّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد 
عجزتء ثم تتابع الناس حقى رزأيك 
كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه 
رسول الله كله يتهلل كأنه مذهبَةً) ثم ذكر 
الحجذبك السايقة3. 

ومن أشبهر الآثار التي وسعدلون بها 


فق 


صلاة التراويح: انِعُم البدعة هلها . 
وهذا باطل من أوجه؛ أهمها: 
أولّا: أن النبي كان قد صلى. التراويح 
جماعة في أول أيام رمضان ثم تركها 
جشية. أن اتفسرض غعللى أمحةه فلا 
يطيقونها» فصلاة التراويح جماعة لها 
أصل شرعي من سُنَّهَ المصطفى عله 
قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «فأما صلاة 
التراويح فليست بدعة في الشريعة؛ بل 
هي سُنّة. .. ولا صلاتها جماعة بدعة؛ 
بل هي سُنَّةَ في الشريعة؛ بل قد صلّاها 
رسول الله كَكِةِ في الجماعة في أول شهر 
رمضبان ليلتين بل ثلائاء وصلها نضا 
في العشر الأواخر في جماعة مرات70". 
قال ابن رجنب: «ومراةة: أن هذا 
الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا 
الوقت؛ ولكن له أصل من الشريعة يرجع 
إليها؛ فمنها أن النبي كَلِيَةِ كان يحث على 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزكاقف .)1١31/‏ 


(1) تقدم تخريجه قريبًا . 


() اقتضاء الصراط المستقيم 0رلوة). 


البيدعة 


قيام رمضان؛ ويرغب فيه» وكان الناس 
في زمنه يقومون في المسجد جماعات 
متفرقة ووحدانًاء وهو يله صلى بأصحابه 
في رمضان غير ليلة» ثم امتنع من ذلك 
معللًا ذلك بأنه خشي أن يكتب عليهم» 
فيعجزوا عن القيام بهء وهذا قد أمن 
بعده له , 

ناكا المراه يقول عمعر حجن 
الخطاب فك : «نِعْمَ البدعة» هذه البدعة 
اللغوية لا الشرعية؛ لأن البدعة فى اللغة 
تعم كل ما ليس أله مثال سايق» بوآما البدعة 
الشرعية فهي كل ما لم يدل عليها دليل من 
الشرع؛ أو ما ليس له أصل في الدين. 

قال ابن تيمية كذَنْهُ: «ثم نقول أكثر ما 
في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها 
وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية؛ 
وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما 
فعل ابعداء. من غير هغال. سابق وأما 
البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل 


03 لك 


شرعي 
١‏ - تقسيم البدعة على وفق الأحكام 
التكليفية الخشمبية؟؟ : ينعة راجية: .وبدغة 


(؟) جامع العلوم والحكم (؟0/84/1. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم م لوة). 

(1) انظر: قواعد الأحكام )١74  ١097/1(‏ [دار الكتب 
العلمية]» حاشية ابن عابدين )25١ /١(‏ [دار الفكرء 

قانى على الموطأ 

4/2 دار التكعب :العلميةة .ظلا]» وضمدة 

القاري شرح صحيح البخاري )١51/1١1(‏ [دار إحياء 


التراث العربي] . 


بيروت. ١47اهم]لء‏ وشرح الزر 


البدعة 


مندوبة» وبدعة مستحبة» وبدعة مكروهة» 
وبدعة محرمة» وهو تقسيم مبتدع؛ لا 
أصل له؛ إذ قوله ده : (اوشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة)”'' قاعدة 
في الدين» التي ليس لها أصل ترجع 
إليه . 

قال ابن رجب كانه : «فقوله طلله: 
«كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم» لا 
يخرج عنه شيء؛ وهو أصل عظيم من 
أضول الدين»؛ وهو شبيه بقوله تَلَلةِ: «١من‏ 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رو7) فكل من أحسق قنيكًا وتسم إلى 
الدين» ولم يكن له أصل من الدين» 
يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء 
منه» وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات 
أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة)”*. 


وقال الشاطبى: هذا التقسيم أغبر 
مخترع لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو 
في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة 
أن لا يدل عليها ذليل شرعي لا من 
نصوص الشرع ولا من قواعده؛ إذ 
لوكان هنالك ما يدل من الشرع على 
وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم 
بدعة» ولكان العمل داخلًا في عموم 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا . 


(1) تقدم تخريجه قريبًا . 
إفرف جامع العلوم والحكم 1 
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البدعة 


الأعمال الهامور يها أو المشير نيقناء 
فالجمع بين تلك الأشياء بدعّاء وبين 
كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو 
إباحتها جمع بين متا فيب 

وقال ابن حجر كَْنْهُ: «وقوله: «كل 
بدعة ضلالة» قاعدة شرعية كلية بمنطوقها 
ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال حكم 
كذا بدعة» وكل بدعة ضلالة» فلا تكون 
من الشرع؛ لأن الشرع كله هدىء فإن 
ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت 
المقندمتان وأنتجتا المطلوب» والمراد 
بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا 
دليل له من الشرع بطريق خاص ولا 
عام)””. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: دخول البدعة في 
الأمور العادية: 

اختلف أهل العلم في وقوع الابتداع 
في الأمور العادية؛ فذهب أكثر أهل 
الح إلى أن الابتداع لا يدخل في 
الور العادية مطلما. وذهب بعضص 
العلماء ومنهم: العز بن عبد السلام 
والقرافي رحمهم الله إلى أن البدع تدخل 
في الأمور العادية مطلقًا"" . 

وذهب بعض أهل العلم؛ منهم: ابن 


(؟) الاعتصام (803-391/1). 
(2) فتح الياري /١7(‏ 557) [دار المعرفة؛ بيروت]. 
(5) انظر: المبتدعة وموقف أهل السُنَّهَ والجماعة منهم 


لمحمد يسري (19). 


البيدعة 


0 03 ادن تعس 2 والشاطيبي 
رحمهم الله إلى التوسط بين القولين» 
وهو التفصيل في المسألة بمعنى: أن 
الابتداع لا يدخل في الأمور العادية إلا 
من جهةا ها فبها من معنن التعبن” . قال 
الشاطبى كُاَنْهُ: «وإِنَ العاديات من حيث 
هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد 
بها أو توضع وضع التعبد تدخلها 
لبدعة. وحصل بذلك اتفاق القولين 
وصار المذهبان مذهبًا واحذًا وبالله 
لنوفيق © 

فالذي يترجح اأنَّ البدع لا تدخل في 
لعبادي فيهاء فإذا ألحق المكلف حكمًا 
شرعيّاء أو قصد الطاعة والأجر والثواب 
بعمل هو في, حقيقته الشرعية ليس كذلك 
فقد ابتدع)7* . 

5 العيدالة الثانية : حكم المبتدع : 

أولا: حكم المبتدعة على سبيل 
الإجمال من ناحية دخولهم في الإسلام 
أ عدمه؛ فهم على نوعين: 

١‏ من أهل البدع من يكون ونذيقًا 
منافقًا فهذا كافر خارج عن الإسلام» 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١98/4(‏ 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكم له (/01) [دار المعرفة]. 
() انظر: المصدر السابق (49). 

(5) حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي )١714/7(‏ 


[مكتبة الرشدء الرياض» ط١ا؛‏ 7١4اه].‏ 
(5) انظر: جامع العلوم والحكم (594), 


مه القت 
اللشفال . 


البدعة 


؟ - ومن أهل البدع من لا يكون 
كافرًا ولا منافقاء بل من المسلميق: 
فمن هؤلاء من يكون فيه إيمان باطنًا 
وظاهرًاء بكون فيه جهل وظلم» حتى 
أخطأ ما أخطأ من الْسنّة» وقد يكون 
غاصيًّاء أو فاسقاء وقذ يكون مخطبًا 
متأولّاء مغفورًا له خطؤه» وقد يكون مع 
هذا معه من الإيمان والتقوى ما يكون 
معه من ولاية الله تعالى بقدر إيمانه 
وتقواة» وقد يكون مجتهدًا مخطنًا 
يغفر الله خطأه. وقد يكون لهمن 
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» 
وهؤلاء قد لا تكون مقالتهم كفرًا 

وقد تكون مقالتهم كفرّاء ولكن لا 
يحكم على قائلها المعين بالكفر حتى 
تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر 
تاركهاء فيكون قائلها معذورًا؛ كمن لم 
يبلغه الخطاب؛ كحديث العهد بالإسلام» 
أو مق الفا بباقية غ1 

نايا : حكم المبتدعة من أهل القبلة 
من جهة الشهادة لهم بالجنة والنارء فهذا 
ينظر إليه من جهتين: 

الأولى: جهة العمومء يقال: إن 
الفرق المبتدعة قد جاء الوعيد بأنها في 
النار» وذلك في قوله يَلِةِ: «افترقت 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (119/5» 
+" 4ه") كه 


البدعة 


اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» 
وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث 


ا 
وإسبعين الررقاكة -. 


وفي رواية: «كلها في النار إلا 
0 


واحدة. وهي الجماعة» ‏ . 

فيجكم على هله الفرق الثنتين 
والسبعين بالهلاك واستحقاق النار على 
سبيل العموم؛ وهذا الاستحقاق لا يعني 
التخليد في النار كخلود الكافرين؛ بل 
هو وعييد كالرعيد الى كام [أصيحاب 
الكبائر من أهل القبلة» من مثل قوله 
تعالى: و5 ان السشارة ريل البقنئن 
ُللْمًا كما يعون في لونم كنا وسبضؤك 
سَعِيرا (©)4 [النساء]. 

والأخرى: :جهة التعيين» فإنه لأ 
يحكم للواحد المعين من هؤلاء بأنه في 
النارء «وليس كل من خالف فى شىء 
من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السُّنّةَه رقم 4597)» وابن 
ماجه (كتاب الفتن» رقم 0074897 والترمذي (أبواب 
الإيمانء رقم )514٠‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد 
فى مسنده )١784/١4(‏ [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ 
والحعاقم لتاب الإيماة.. رقم 01 وضحة أين 
تيمية في ممجموع الفتاوى (7/5 002755 والألباني في 
الصحيحة (رقم .)1١7‏ 

(؟) أخرجه بهذه الزيادة: ابن ماجه (كتابٍ الفتن» رقم 
94). وابن أبي عاصم في الشتنة: ارم 
[المكتب الإسلامي؛ ط١]ء‏ من حديث أنس طه» 
وضحخ إنطادة التوضيري في تصباح الزجاجة (4/ 
)١8٠١‏ [دار العربية. ط؟]ء والألباني في ظلال الجنة 
الوليض" 


فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنًا 
يغفر الله خطأه» وقد لا يكون بلغه فى 
ذلك من العلى ما تقوم بد عليه الحجة: 
وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله 
به سيفاته وإذا كانت ألفاظ الوعيد 
المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها 
الععاول. والقنانت ورذو الحستات الماحية 
والمعقور اله وغير .ذللك فهذا اولي . 

ثالنًا: الأحكام المترتية على حكم 
المبتدع: 

فمن الأحكام المترتبة على الحكم 
على المبتدع: الصلاة على المبتدع» 
والدعاء له» والاستغفار لهء والصلاة 
خلفه. وقبول روايته» وقتله. وقبول 
توبته» ونحوها فالكلام فيها طويل» وقد 
وقع الخلاف في بعضهاء والقول 
المختصر فيها أن يقال: 

من كانت بدعته بدعة مكفرة» فهذا لا 
يصلى عليهء ولا يدعى له؛ ولا يستغفر 
لهء ولا يصلى خلفهء ولا ينكح. ولا 
يدفن في مقابر المسلمين» ونحو ذلك» 
وهذا ما ورد عن أئمة السلف في 
الجهمية» والرافضة. 

قال الإمام البخاري كأَنة: «وسئل 
عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف 
أهل البدع فقال: لم يزل في الناس إذا 


(*) المناظرة في الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 


الإسلام (109/7). 


البدعة 


كان فيهم مرضي أو عَدَلٌ فصل خلفه. 
قلت: فالجهمية؟ قال: لا؛ هذه من 
المقاتل؛ هؤلاء لا يُصلَى خلفهم. ولا 
يناكحون وعليهم التوبة7". 

وقال أيضًا: «ما أبالى صليت خلئف 
الجهمي والرافضي» أ عليه خلف 
البهود والنصارى» ولا يسلم عليهم» ولا 
يعادون» ولا يناكحون» ولا يشهدون» 
ولا تؤكل ذبائحهم)!". 

وأما من كانت بلعته. بدعة مفسقة» أو 
غير مكفرة» فهذا إن كان داعية إلى 
بدعقه» أو مظهرًا لهاء فلا تقبل روايته» 
ويهجرء ويؤدب ويعاقب من طرف 
الحاكم؛ لكن يصلى عليه إذا مات» 
ويستغفر له» ويدفن في مقابر المسلمين» 
ونحو ذلكء؛ فيعامل معاملة أصحاب 
الكبائر من أمة محمد يِه وأما إن لم 
يكن داغية إلى بدعتةء وكان متسترًا بهااء 
فهذا يعامل معاملة المسلمين في الظاهر. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَهُ: 
اأقبهذا وتحوة" راع المسبدموة 3١‏ 
يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ 
من المظهرين للبدع؛ الداعين إليهاء 
والمظهرين للكبائر» فأما من كان مستترًا 


)١(‏ خلق أفعال العباد )١1(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ظ"]. 

(؟) خلق أفعال العباد (19). 

() أي: بما ورد عن النبي ظَكلِ من هجر كعب بن مالك 
وصاحبيه؛ وما ورد في أمر عمر بن الخطاب مع 
صبيغ بن عسل التميمي حيث آمر المسلمين بهجره. 


2 > 1 
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بمعصية أو مُسرًا لبدعة غير مكفرة» فإن 
هذا لا يهجر:؛. وإثما يهسجر الداعئى. إلى 
البدعة؛ إذ الهجر نوع من العقوبة» وإنما 
يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عمل 
وأما من أظهر لنا خيرًا فإنا نقبل علانيته» 
ونكل سريرته إلى الله تعالى» فإن غايته 
أن بكون بمترلة المناققين الذين كان 
النبي يَلِدٌ يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم 
إلى الله؛ لما جاؤوا إليه عام تبوك, 
يحلفون ويعتذرون. ولهذا كان الإمام 
أحمد كته وأكثر من قبله وبعده من 
الأئمة» كمالك ككُأَنه» وغيرة» لا يقبلون 
رواية الداعي إلى بدعته» ولا يجالسونه» 
بعلاق الساكنه وقد أخرج أصحاب 
الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة 
من الساكتين: ولم يخرجوا عن الدعاة 
إلى البدع»©». 
5 الفروق: 
الفرق بين البدع والمصالح المرسلة: 
يظهر الفرق من عدة أوجه؛ أهمها: 
١‏ ترجع المصالح المرسلة في 
غالب أحوالها إلى أصل شرعي من 
الكتاب أو السّنّةَ أو الإجماعء وأمأ البدع 
اه تعتود المصالح المرسلة 550 
(؟) مجموع الفتارى (5؟/7/5١).‏ 
(ة)انظر: الاعتصام :78/1١(‏ 4185 5()195/ 2011 


7 واقتضاء الصراط (17/ 099 2)١77‏ وحقيقة 
البدعة وأحكامها (181//5). 


البدعة 


ثبوتها إلى جلب المنافع» ودفع المضارء 
فهي وسائل تعود إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة» وهذا بخلاف البدع فإنها تعود 
على الفرد والمجتمع بالمفاسد الدنيوية 
والأخروية» وتفوت عليهم المصالح 
الدنيوية والأخروية. 

* - موضوع المصالح المرسلة يكون 
فيما عقل معناه على التفصيل» وهذا لا 
يكون إلا فى العادات والمعاملات» وأما 
العبادات فلا يعقل معناها على التفصيل» 
وفيها تكثر البدع» هذا وإن كانت العادات 
والمعاملاات إنما يدخلها الابتداع من جهة 
ما فيها من التعبد لا بإطلاق . 


الآثار: 

هما للا شك فيه أن الليدعة كارا سيعة 
على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة: 

فمن آثارها: حلول العقاب من الله 
تعالى إما فى الدنيا وإما فى الآخرة؛ 
لأنها سُنّة الله في خلقه» كما قال وق : 
«طهر التنذفى الي دلبت يما كبك 
َه تاس َم بن ليك علوا لله 
يْجعْونَ 40 [الروم]. 

ومنها: تهاون الناس بشرائع الدين 
المشروعة» وإماتة الستن المأثورة» لأنه 
كلما أحييت البدعء انطفأ نور السّنَّة 
قاستبدل الناس الذي هو أدتى بالذي. هو 
خير. 

ومنها: أن البدع تجلب لأصحابها 


البدعة 


اللعنة من الله تعالى» ومن الملائكةء 
مسن الناس» كما ورد في الحديث 
الصحيح أن رسول الله يَكيِ قال: 
«المدينة حرم فمن أحدث فيها حدنًا أو 
آوى مَحرثًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة 
غدل ولا صرق”0؟»..وهذا إن كان 
خاضًا بالمديئة إلا أن فيه الوعيد الشديد 
لأصحاب البدع» وما يترتب على بدعهم 
من النكال والتقريع. 

ومئها: أن أصحاب البدع يمنعون 
ويذادون عن حوض النبي كَل يوم القيامة 
كما قال النبي الكريم كَلِ: «ألا ليذادنَ 
رجال عن حوضى كما يذاد البعير 
الضال؛ أناديهم ألا هلمء فيقال: إنهم قد 
بدلوا بعدك. فأقول: سحقًا سحقًا0 9 . 


؛ المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة). لابن تيمية. 

5 (مجموع الفتاوى) (ج؟)؛ 
لين تيمية. 

«الاعتصام)؛ لأبي إسحاق 
الشاطبي . 

4 - ا(جامع العلوم والحكما؛ 


لايق جيه . 


)١(‏ أخرجه اليخاري (كتاب فضائل المدينة» رقم 
»ع ومسلم (كتاب الحجء رقم .)180/٠‏ 
واللفظ له. 

:)1931/ أخرجه البخاري (كتاب المساقاة» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الطهارة» رقم 549)» واللفظ له.‎ 


البدعة الاضافية 1 3 البدعة المكفرة 
ب ف ا 3 
+ ه.ه | 
فا" 5ن 


هد «افتح الباري)» لابن حجر. 
5ك سحقيقة. البدعة وأجكابهاف» لسعيد 8 البدعة الحقيقية 8 


الغامدي. ا ام 
 '»‏ «الحوادث والبدع», بي بكثر 

اراي البدعة السيئة 88 
«البدع و لنهي غعتهاة ش 

لابن وضاح. يواجح مصطلج (البدعة) . 
4 - «الأمر بالاتباع والنهي عن 8 1 

الابتداع»» للسيوطي. 88 البدعة العادية 88 


٠‏ - «المبتدعة وموقف أهل السَّنّةَ 2 يراجع مصطلح (البدعة). 
والجماعة منهماء لمحمد يسري . 


البدعة العملية 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 


8 البدعة الإضافية 13 
يراجع مصطلح (البدعة). 

8 البدعة التركية 884 
يراجع مصطلح (البدعة). 


8 البدعة التعبدية 88 


البدعة الفعلية 88 
يراجع مصطلح (البدعة). 

8 البدعة الكلية 8 
يراجع مصطلح (البدعة). يراجع مصطلح (البدعة). 

© البدعة الجزئية 88 8 البدعة المفسقة (غير المكفرة) 83 
يراجع مصطلح (البدعة) . يراجع مصطلح (البدعة). 

8 البدعة الحسنة © © البدعة المكفرة 8 
يراجع مصطلح (البدعة). يراجع مصطلح (البدعة) . 


لبد لد 1 بد ت والأرض 
ال يع عقارد.ه ]اق ب يع السماوا والأارضص 
صرف إلى فعيل» كما صرف مسمع إلى 
8 البديع 88 مسمينخ 6 وعذابت مؤلم إلى أليم» ومسبلوع 

(2) . 0 

السهاوات: إلى يديع وها أقنية لم0 , 

يراجع مصطلح (بديع السماوات 6 
والأرض). التعريف شرهًا: 


2 


ا بديع السماوات والأرض 1 


(أبَدَعتٌ الشىء قولا أو فعلد؛ إذا 
ابتدأته لا عن سابق مثال»"''» و«البَدْع: 
إحدات شيء لم يكن له من قبل لق 
ولا دكسر ول" معرفةة 2 و«البديع: 
يقال: أبدعت الشىء إبذاعًا؛ إذا جئت به 
من فعل فلان؟؛ أي : هما يتفرد يد 
وقال يتك: هبيع التتتوت والأز وَإدًا 
م 7 ياك جن 
ول 2 كي ميرد ©» 


قَمَنَ أنيَا كَإِنَمَا يمول 
[البقرة] «أي: مبتدعها ومبتدثها لا على 
مثال سبق قال أبو إسحاق: يعتى: أنه 
أنشأها على غير حذاء ولا مقال»9؟. 
بديع السماوات والأرض: مبدعهماء 
وإنما هو (مُفْعِل) فصّرف إلى (فَعِيل)» 
كما صرف المؤلم إلى الأليم؛ والمسمع 
إلى السميع» وأصل بصير: مبصر من 
قول القائل: أبصرت فأنا مبصر » ولكن 
)١(‏ مقاييس اللغة )5١9/١(‏ [دار الفكر؛ء 199١ه].‏ 
(1؟) كتاب العين (؟/ 04) [دار ومكتبة الهلال]. 
(1) تفسير أسماء الله الحسنى للرْجاجٍ (14) آدار المأمون]. 
(؟) تاج العروس (701/150) [دار الهداية]. 


إن الله مله هو مبدع السماوات 
ومحدثها على غير مثال سابق» المنفرد 
بذلك تعالى» الذي أحسين كل المع 
ينه 2 
الأسماء اللأخرى: 

قال الإمام البخاري كأَنْهُ: «فاطرء 
والبديع» والمبدىء» والبارئ» والخالق 


0 
والد7 , 


الحكم: 
يجب الإيمان بأن الله يل بديع 
السماوات والأرض» الذي أحسن كل 


للبديع ثلاثة معان: 

المعنى الأول: المبدع والمنشئ 
لللسماؤات والأرض غتلى غير مغال 
سابق. قال الطبري: «يعنى جل ثناؤه 
بقوله: طبَيِعٌ اَلسَمَروتِ والرض» [البقرة: 


(2) انظر: تفسير الطبري )471١/1١(‏ [دار الفكر]. 
(5) المسعدرك على فتاوى ابن 


ن:تيسية (117/3) [جمع 
وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم طاء 
1ه]. 

زفف3 انظر: صحيح اليخاري (1314/5) [دار ابن كثير» 
اليعامة» بيروت: ط*2 .]١45‏ 


بديع السماوات والآأرض 


017]: مبدعها... ومعنى المبدع: 
المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء 
مثله وإحداثه أحد. ولذلك سمي المبتدع 
في الدين مبنداعنا + لإحداثه فيه ما لم 


يسبقه إليه غيره9(0". 


المعنى الثاني: المنفرد بخلق 
السماوات والأرض: روى الطبري أنه 
فى ااتفسيره) عن الربيع 1 - وبري 
لسوت وَالْأَرض» ابتدع خلقهاء ولم 
يشركه في خلقها أحدا"”” » وأخرج ابن 
أبي حاتم بسنده عن أي العالية: يعني 
قوله: بَرحُ السَمَوتٍ وَالأرضٍ»: ابتد 
خلقها ولم يشركه في خلقها أحده”". 

فالبديع مِن أبدعتٌ الشيء إبداعًا؛ إذا 
جئت به فردًا لم يشاركك فيه غيرك» 
وهذا بديع من فعل فلان؛ أي: مما 
يتفرد به» وقال تعالى: بَدِيعٌ التَموتِ 
دوه اآراف بهد 'أثه المغره بخلق 
الستاؤات الى 20 

المعنى الثالث: أنه يدل على إتقان 
وإحكام خلق السماوات والأرض: قال 
السعدي كانْهُ: «بيخ السَمَنوتِ 
وَالْرّضِ)؛ أي: خالقهما ومبدعهما في 
غنايئة ما يكون من التحبين» والخلئق 
)١(‏ تفسير الطبري (؟/ )04٠‏ [مؤسسة الرسالة]. 


.)551/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور )177/١(‏ 
[دار الماثرء المدينة التبويق» ظطلاء ١47١ه].‏ 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للرَّجَاجٍ (14): 
ولسان ارك 0 . 


>7 وك كو "١‏ 
خ: :]| باءده |3 
الامكدة | 
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البديع» والنظام العجيب المحكم)»”"» 
ويؤخذ من اسم بيع أَلسَمْوتِ 
لقي صفة البيع: يممين: الدع 
والمنشئ للخلق على غير مثال سابق» 
قال ابن منظور ككنْهُ: «فبديع فعيل بمعنى 
فاعل» مثل قدير بمعنى قادرء وهو صفة 
من صفات الله تعالى؛ لأنه بدأ الخلق 
على ما أراد على غين عثال. تقدم'. 
13 الآدلة: 
ورد اسم بيخ التمنوت والض» 
مرتيئن في كتاب الله تعالى» في قوله: 
0 لتكت له 155 قنع زا 
نما يمول له كن مَبَكرْن (©) 4 [البقرة]ء 
وقوله: يريم م وَالْارض ا 2 
ك 1 17 تي د حبر يتن *1 
وَهْوٌ يكل شَنْء عَلِمٌ 407 [الأنعام]ء - 
بو بو ا ا" ذلك ؛ 
أنه كان مع رسول الله يليه جالسًا ورجل 
يصلي ثم دعا: اللَّهُمّ إني أسألك بأن لك 
العممد للا الدسالة انعد المنان» بديع 
السسماوات. والأرضنء يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيومء فقال 
النبي يَلِيِ: «لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به 
أعطى)””" . 
(2) تفسير السعدي (458) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(5) لسان العرب (5/8). 


(0) أخحرجه أيو داود (كتاب الصلاق رقم »)١5948‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 207044 والنسائي - 


بديع السماوات والأرض 


59 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُثَنْهُ: «البديع: لم يقع 
إلا مضافًا في قوله: ْبَدِيعٌ السَمَوتِ 
وَالارض * في موضعين»؛ بديع؛ أي 
عبطي , 

وهذا الاسم من الأسماء المضافة» 
وممن يعده كذلك شيخ الإسلام ابن 
تميق قال: '«وكلالك: أسماؤة الإحضاقة 
مثل : أرحم الراحمين» وخير الغافرين» 
ورب الع المسن؛ ومالك يوم الدين» 
وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا 
ريب فية) وم مقلب القلوب» وغير ذلك» 
قبا قبت فين الكعابه :والسنة: وكببة: فقن 
الدعاء بها بإجماع المسلمين»”" . 

وعذده السعدي اه فى اهلام 

1 000 

الحسنى في سيره 5 

والمتأمل في الحديث السابق يجد أن 
بيع السَمَنوتٍ والارض» ورد مع 
أسماء الله الحسنى فى سياق الدعاءء 
وفيه: «اللَهُمَّ إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات 
- (كتاب السهوء رقم »)176١‏ وابن ماجه (كتاب 

الدعاء؛ رقم 0804): وابن حبان (كتاب الرقائقء 

رقم 24)4897 والحاكم (كتاب الدعاء: رقم 18837) 

وصححة؛ وضححه الألباني في صحيح أبي داود 

(177/0) [مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» طاء 

47 اها. 
)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية (517/1) 


(1) مجموع الفتاوى (55/ 408). 
:انظر: تقسير السعدي (/64). 


0 اهن. 
بلط| - 


بديع السماوات والأرض 


والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا 

حي يا قيوم؟ . 

© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: قيل: إن اسم الله 

الأعظم : يا بديع السماوات والأرض» يا 

ذا الجلال والاكراه؟: 
لماذكرابن حجر كانه اختلاف 

الآثار في تعيين الاسم الأعظم قال: 

«وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة 

عشر قولًاة» ثم ذكر منها القول السادس 
والسابع وفيها اسم اابديع السماوات 

والأرض» مع أسماء أخرى» فقال: 

«السادس: الحنان» المنان» بديع 

السماوات والأرض» بذى الجصللال 
والإكرام» الحجي القيومء ورد ذلك 
والحاكممء وأضسلة فك أبسى داود 

والنسائي» وصححه ابن حبان» السابع: 

لسع السماوات والأرض» ذو الجلال 

51 |غ )2 5 
والإكرام» أخرجه أبو يعلى ' من طريق 
السري بن يحيى عن رجل من طيء 

(5) انظر: تاج العروس (07017/50, 

(0) أخرجه أبيو يعلى في مسئدله )١19/١7(‏ [دار 
المامؤنء ظ١]»‏ من طريق السري بن يحيى :عن 
رجل من طيء ‏ وأثنى عليه خيرًا ‏ قال: كنت 
أسأل الله كنك أن يريتي الاسم الذي إذا دعي به 
أجابء فرأيت مكتويًا في الكواكب في السماء: ”يا 
بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام'. 
قال الهيثمي: «رجاله ثقات». مجمع الزوائد /٠١(‏ 
[مكتبة القدسي]: لكن لا يخفى أنه غير 
مرفوع. 
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بديع السماوات والأرض 


وأثتق ه20 وعد تق والبعية قال والخطاني؛ 
- المسألة العافية: الحكمة من وابن 27 
إضافة الله تعالى الابداع للسماوات ‏ ولميثبته 5 + السي ' 
والأرض: والأضبهاني”"2» وابن حزه”"2. يوابن 
:0 


لما أضاف الله تعالى الإبداع لأعظم 
المخلوقات التي يشاهدها الإنسان» ولا 
تغيب عنه دل على كمال قوة الله 
وحكمته؛ قال ابن عثيمين: (إذن ظبرِيمٌ 
لسوت وَالأرضن 4 [البفرة: 131] يستفاد 
منها القوة» والقدرة» والحكمة!”” . 

المسألة الثالثة: تسمية الله كين 
بالبديع : 

عد جمع من أهل العلم (البديع) 
ضمين أسمداء الله تغالى كما .ورد فى 
طريق. الوكيذ. ين طلم عند البر يلي 
والحاكه* . 


وقد عدّه في الأسماء كل من: أبن 


وابن خب و0 


)١(‏ فشح الباري )554/١١(‏ [دار المعرفة]ء وقد ذكره 
أيضًا: الطحاوي في بيان مشكل الآثار )97/1١(‏ 
[مؤسسة الرسالة]» والبغوي في شرح الشّنَّد (0/ 0 
[المكتب الإسلامي]» وابن تيمية في جامع المسائل 
(187/5) [دار عالم الفوائد]» وابن القيم في 
جلاء الأفهام (؟5١)‏ [دار العروبة.: ط5]: ومحمد 
آبادي في عون المعبوذ )١54/4(‏ [دار الكتب 
العلمية» 2" 

(1) تفسير القرآن للعقيمين (17/5). 

(1) جامع الترمذي (كتاب الدعوات» رقم 07591 

(4؛) صحيح ابن حبان (كتاب الرقاق» رقم 808). 

(5) المستدرك (كتاب الإيمان» رقم .)4١‏ وقد تقدم في 
(مبحث الأسماء الحستى) أن هذا الحديث ضعيف» 
وأث سرد الأسماء إدراج من بعض رواته: وسيأتي 


التنبيه على ذلك قريبًا . 


والصواب: أنه لا يثبت اسمّنا من 
أسماء الله تعالى لما يأني: 
- لم يرد (البديع) اسما مفردًا في 
النصوصء. وعملدة من اعتمده حديث 
الأسماء»؛ فإن الذين أثبتوا اسم (البديع) 
إنما قلدوا الرواية المشهورة عتك الترمذي 
من طريق الوليد بن مسلم وهي ضعيفة. 
- أن الذين أثبتوا اسم (البديع) إنما 
أطلقوه بطريق الاشتقاق» وهذا الاسم لم 
يرد إظلاقه في النصوص؛ بل جاء 
مضافاء قال ابن تيمية كنَهُ: «البديع: لم 
يقع إلا مضافا في قوله: «بَدِعٌ أَلسَمَروْتٍ 
وَالخرْض »4 [البقرة: 117] في موضعين» 
بديع؛ أي : عبدعهما!*؟4 وقد سبق 
بيان أن الأسماء المضافة لا يصح قطعها 
عن إضافتها عند اسم (الأحكم). 
(5) التوحيد (88/97), 
(0) في الأسماء والصفات .00١/١(‏ 
(8) شأن الدعاء (95), 
(9) فتح الباري (519/11). 
)٠١(‏ أحكام القرآن (808/15) [آدار الجيل]. 
)1١(‏ الحجة في بيان المحجة )١51/١(‏ [دار الراية]. 
)١١(‏ المحلى (187/5) [دار الكتب العلمية؛ 4٠5١ه].‏ 


(19) القواعد المثلى )١5(‏ [دار ابن القيمء طاء 
5 1١هآ].‏ 


(11) المسعدرك على فتاوى ابن تيمية .)#1//١(‏ 
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م 


الفروق: 

الفرق بين الابداع والخلق: 

١‏ قيل: الإبداع أعم من الخلق» 
فالإبداع يكون في إيجاد الشيء من لا 
شيء» وإيجاده من شيء» وأما الخلق 
نهو إبجاد كنيد عن قليءه. .ولقا قال ؟ 
«بْدِيمٌ لسوت لاض 4 [البقرة: لاكككء 
وقال: «حَلقَ الْإِنّنَ» [النحل: 4] ولم يقل 
بدع الإسالق0, 

.وقول : الغلق كنك يستعمل 
كاستعمال الإبداع» فيستعمل فيما في 
إيجاد الشيء من لا شيء» وإيجاده من 
شية سبايق...فالخللق أقيلنة البقدير 
المستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من 
غير أصل ولا احتذاء7, 

وذكر ابن القيم أن هاهنا ألفاظا 
وهي: فاعل وعامل ومكتسب وكاسب 
وصانع ومحدث وجاعل ومؤثر ومنشئ 
وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر 
ومريدء وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام : لم 
يطلق إلا على الرب سبحانه» كالبارئ 
والبديع والمبدع. وقسم لا يطلق إلا 
على التعبد»: #التكاسي والميكتسية: 
وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد 
كاسم: صانع وفاعل وعامل ومنشئ 
ومريد وقادرء وأما الخالق والمصور فإن 
(1) انظر: التعريفات (1) [دار الكتاب العربي»: ط١]ء»‏ 


والكليات للكفوي )١19(‏ [مؤسسة الرسالة]. 
(1) مفردات ألفاظ القرآن للراغب )١37(‏ [دار القلم]. 


538 بديع السماوات والأرض 


7 1 


على الرب؛ كقوله: طالْحَِقُ البَارئ 
لْمْصَوْرْ # [الععفرة 2118 :إن ااستعية 
مقيّدِين أطلقا على العبد» كما يقال لمن 
قدر شيئًا فى نفسه أنه خخلقه... . .وبهذا 
الاعثبان صح إطلاق. خالق على العيد» 
في قوله تعالى: طإتْبَارَكَ أله أَحْسَنُ 
لِْقِنَ» [المؤمنون: 4١]؟‏ أي: أحسن 
االمصورين والهسقدربن. ... تماك 
مجاهد اله : يصنعون ويصنع الله والله 
خير الصانعين... وقال مقاتل كلْه: 
يقول تعالى هو أحسن خلقًا من الذين 
يخلقون التماثيل وغيرهاء التي لا يتحرك 
منها شيءء وأما البارئ فلا يصح إطلاقه 
إلا عليه سبحانه. فإنه الذي برأ الخليقة» 
وأوجدها بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق 
قدرقه يلقم إذا غاية. مقندؤور» اضرف 
في بعض صفات ما أوجده الرب تعالى 
وبراه» وتغييرها من حال إلى حال على 
وجه مخصوصء لا تتعداه قدرته» ليس 
من هذا بريت القلم؛ لأنه معتل لا 
مهموزء ولا برأت من المرض؛ لأنه 
فعل لازم غير متعد» وكذلك مبدع الشيء 
وبديعه لا يصح إطلاقه إلا على الرب» 
كقوله: طْبَدِيمٌ لسوت وَالْأرضٍ» [البقرة: 
7 والإبداع إيجاد المبدع على غير 
مثال سبق» والعبد يسمى مبتدعًا لكونه 
أحدث قولا لم تمض به سُنَهَء ثم يقال 


ليق 


لمن اتبعه عليه : مبتدع أيضًا"". 


3 المصادر والمراجع: 

اد اتفسير أسماة الله الحستى)ة 
للزجاج. 

5 «جامع المصّائل» (ج7). 

*"- اشرح ابن القيم لأسماء الله 
الحسنى): لعمر الأشقر. 

4 - «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنََّه لسعيد القحطاني. 
8 (أسماء الله الحسنى»» للغصن. 

5" «القواعد المثلى2» لابن عثيمين. 

لا «اشتقاق أسماء اللها» للزجاجى. 

6 ١معتقد‏ أهل السنّة الماع قز 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 

4 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى»)؛. لمحمد حمود النجدي. 


8 اليِرٌ 8 


© التعريف لغةً: 

قال ابن فارس دنه : «الباء والراء في 
المضاعف أريعة أصول: الضصدق: 
وحكاية صوتء» وخلاف البحرء 
ونيت8"".. فغنن الصدق 'قولهم: بِرّت 
)١(‏ انظر: شفاء العليل ١5 /١(‏ 15) آدار الفكر]. 


(1) مقاييس اللغة (89) [دار إحياء التراث العربي» 
ط١].‏ 


يميئة: صللاقت» وأيرّها: أمضاها على 
الصدقء والبرٌ: خلاف العقوق» يقال: 
قللآن يبر خالقه» ويتيرره يطبعه». والبر: 
الصلة؛ والجنة»ء والخيرء والاتساع في 
الإحسان والحجء ويقال: برّ حجك 
وبّر: بفتح الباء وضمها فهو مبرور”". 
التعريف شرعًا: 

هو بالمعنى العام: فعل جميع الطاعات 
الظاهرة والباطنة» وبالمعنى الخاص: 
معاملة الخلق بالإحسان إليهم. قال ابن 
تيمية: الفظ : (البر) إذا أطلق تناول جميع 
منا اأمر الله به , وقال'اين رجيب : لان 
البر يطلق باعتبارين: أحدهما: باعتبار 
معاملة الخلق بالإحسان إليهم... 
والمعنى الثاني : من معنى البر: أن يراد به 
فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة)””'. 


2 العلاقة يينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لا يجعائف المعندى الشرعى عدن 
اللغوي؛ لأنه في اللغة بمعنى الطاعة 
والصلة» والصدق» وهى كلها داخلة في 
المعنى الشرعي . 
(؟) مقاييس اللغة (85): والصحاح (7/ )19١‏ [دار العلم 
للملايين» ط4]ء والقاموس المحيط (777) [دار 
إحياء التراث العربي» ط1؟]. 
(:) مجموع الفتاوى (150/1) [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف]. وانظر: الرسالة التبوكية  5(‏ 48). 


(5) جامع العلوم والحكم (07 007 [مؤسسة فؤاد 
تعيتو طك. 1414أهآ. 


() الحكم: 
البر قد يكون وا 


أمر إيجاب» وقد يوق مستحيًا؛ إذا كان 
22 


يا إذا كان أعر به 


أمر به أمر استحباب» أو رغب فيه 
© الحقيقة: 

حقيقة البر هو الكمال المطلوب من 
الشيء والمنافع التي فيه والخير»ء كما 
يدك عليها اشعفاق. هذه اللفظة وتضارينها 
في الكلام”" . 

وإذا أفرد البر كان المراد به الدين 
كله وكان مسماه مسمى التقوى» فهى 
كلمة جامعة لجميع أنواع ١‏ : 
والكمال المطلوب من العبدء ويقابله 
الإثم؛ وإذا اقترن البر بالتقوى أريد 
بالبر: ماهو مطلوب لذاته من 
الطاعات؛ إذ بها كمال العبد وصلاحه 
الذي لا صلاح له بدونها. وبالتقوى: 
الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه؛ 
وهي باجتناب المنهيات» فلفظها دالٌ 
على أنها من الوقاية» فإن المتقي قد 
جعل بينه وبين م الغار وقاية» فالوقاية من 
باب دفع الضرر» والبر من باب تحصيل 
النفع» فالتقوى كالحمية» والبر كالعافية 
ولق 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (9/ 115 
العلوم والحكم 5١37(‏ 20597 

(؟) الرسالة التبوكية لابن القيم (5 -1) [دار عالم 
الفوائد]. 

(") الرسالة التبوكية .)١١(‏ 


)ل وجامع 


وإذا أفرد كل واحد منهما دخل فى 
مسمى الآغير؛ إنا تضامتًا» وإمنا لووقا : 
ودخوله فيه تضامنًا أظهر ؛ لأن البر جزء 
مسمى التقوى. والتقوى جزء مسمى 
ل 


: لأهمية‎ ١ 9 


وقد وصف الله من أتى بأفعال البر 
بالصادفين» والمققين كما سياتى 


ا 
الأدلة: 

قال تعالى: ب لي أ ولوأ موعكم 
قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 0 2 ءَامَنَ أله 
تابي الأبر يسك تالكتب دَابيَ 


عاق الْمَال عَلَّ حبهء وى 


وَالْمَسَكينَ وَأينَ السَّبِيلٍ كين و 


كَأقَارَ آصَّكدةَ وَدَاقَ اكه وَالمرووت 

4 35 سه موري ا 000 

ِعَقْدِهِمْ إدَا عَهَدُواْ وَالصَّيرِيَ فى البأسك 
2 سرعب 


تألشره معي الأين 5 لذن مكتنا 
وَأوْلتِكَ هُمُ الْمَتّفونَ 403 [البقرة]. 

وقال: إن الاتزارٌ ار لى مير (©0»* 
[الانفطار] . 


ممعم مع 


وقتالك: وليسن ا 
عع 111 
ظهُوريها وَلحِنَ 
(؟) الرسالة التبوكية ضمن مجموع الرسائل (0). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١7/1١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف]ء والرسالة التبوكية (0)» 
وتفسير ابن كثير )١57/7(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]:‏ 


يِرٌ بآن كأُنوًا الشيوت 
2007 مداه 7 


ست 2 4 
لبر من اتَف وأنوا 


١ 0 
باسنا‎ 


جورت 40 [البقرة] . 


وقال: «إوتماونوا عل ألِرِ والتقوك ولا 
عد ديه بر امهم وس 6 روي ير م رضنة 2 مي 
عاو عَلَ الْاثْرِ والمذون وَأنَّقُوا لَه إنَّ أله 


ديد 


يد الْعِمَابِ 42 [المائدة] . 


وعن البراء نه قال: «كانوا إذا 
أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت 
من ظهرهاء فأنزل الله: «وَليْسَ الَيرٌ 
ب كأ ابوت ين عُهُويها لكل الي 
من أتَمَدُ ونوا ابوك من اايكأ»4 
[البقرةة ع0 , 

وعن النواس بن سمعان ون قال: 
سألت رسول الله وك عن البر والإثم» 
فقال: «البر حسن الخلق, والاثم ما حاك 
في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس)0؟ 
قلت: يا رسول الله! أخبرني بما يحل لي 
وما يحرم عليّ» قال: فصعّد النبي كَل 
وصوب فيّ النظر» فقال النبي ذكَلِ: «البر 
ما سكنت إليه النفس., وأطمأن إليه 
القلب. والاثم ما لم تسكن إليه النفس» 
ولم يطمئن إليه القلبء وإن أفتاك 
المفتون»20 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 4817). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 

0) 


(7) أخرجه أحمد (7178/79) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
ومن طريقه الطبراني في الكبير (؟9/5١1)‏ [مكتبة 


البرّ 


ساسيويه ‏ اخو ويِيا؛ أن 
النبي كَدٍ قال: «أبر البر أن يصل الرجل 
ود 59 ف 
أقوال أهل العلم: 

قال الحافظ ابن كثير كُأَنهُ في تفسير 
قول الثوري ككأله: في قوله تعالى: 
ولك لبرّ مَنّ حَامَنّ أله الآية» أن «هذه 
أنواع البر كلها». «وصدق كأنْهُ فإن من 
اتصف بهذه الآية» فقد دخل في عرى 
الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير 
20 

وقال ابن جرير كن في تفسير قوله 
تعالى: ف«َإولكنَ أل مَنْ دَامَنَ يألو : 
«فتأويل الآية إذًا: وليس البر أيها الناس 
بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من 
ظهورهاء لكن البر من اتقى الله» فخافه. 
واجتنب محارمه» وأطاعه بأداء فرائضه 
التي أمره بهاء فأما إتيان البيوث من 
ظهررعا قلا يد إلا فيه» فأنوها من يت 
شئتم من أبوابها وغير أبوابها ما لم 
تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في حال 
من الأحوال» فإن ذلك غير جائز لكم 
اعتقاده لأنه مما لم أحرمه عليكه)” . 

ابن تيمية؛ ظ1]: قال ابن رجب: "إسناد جيد)». 

جامع العلوم والحكم (40/5) [مؤسسة الرسالة: 


ط]» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 1785) [مكتبة المعارف» طه]. 
(4) أخرجه مسلم (كتاب البر 
(6) تفسير ابن كثير (0185/5. 
(1) تفسير الطبري (؟/ لادهة). 


ر والصلة. رقم؛» .)١55657‏ 


اليرّ 


البرٌ 


وقال القاضي عياض كَنُْ: «البر 
بمعنى الصلة» وبمعنى الصدق» بمعنى 
اللطف والمبرة» والتحفى» وحسن 
الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة)0"' , 


المسائل المتعلقة: 

مسألة: بر الكافر: 

لا يختص البر بالمسلم» بل إن كان 
كافرًا جاز بره» والإحسان إليه إذا كان له 
عيد» لا سيما إذا كان الكافر زالدين أو 
أحدهماء فعن أسماء بنت أبي بكر وي 
قآلث: «قدمت علق أمي وخ مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله َل 
ومدتهم مع أبيهاء فاستفتت رسول الله يكن 
فقالت: يا رسول الله إن أمي قدمت على 
وهي راغبة فأصلها؟ قال: نعم 
صليهاة؟؟. قال ابن عيينة كلله: 
فأنزل الله كيك فيها: «إلَا يتهلكه أَلَّهُ عن 
ين كم بعل في ألن4 [الممتحة: 14". 
وقال يق في حق الوالدين إذا كانا 
كافرين: «إرَإن بَهَدَاكَ عل أن مرك بي ما 
لديا مروف [لقمان: .]١6‏ 

فأمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين 


سم | ور 


وصَاحِبِهُمًا في 


)١(‏ إكمال المعلم للقاضي عياض )١0/8(‏ [دار الوقاءء 


ط١]ء‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للتووي /١7(‏ 
)١‏ [آدار إحياء التراث العربي؛: ط؟1]. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجزية» رقم 5187)» 
ومسلم (كتاب الزكاق رقم .)٠١١‏ 
() الأدب المفرد رقم (51) [دار البشائر الإسلامية» ط7] 


3 الفروق: 

الفرق بين البر والاحسان: 

البر إذا أطلق كان مسماه أعم لتناوله 
جميع الطاعات الظاهرة» والباطنة 
بخلاف الإحسانء فإنه أخص؛ لأنه إما 
أن يراد به ما يخص بمعاملة الخالق» 
وهو أعلى مراتب الإيمان كما في 
الحديث: (آق تعبد الله كأتك ترآه» فإن 
لم تكن تراهء فإنه يراك»””'؛ وإما أن يراد 
به معاملة الخلق بحسن الخلقء وكلا 
المعنيين داخلان فى معنى البرء وقد يراد 
بالإعسان الطاعة» وطلى نذا يكرة معاد 
معنى البر كما في قوله تعالى: وَسََئِيدُ 
المعييين 46 ]30 
79 الآثار: 

قال ابن عباس وها في قوله تعالى: 
دِلَّسَ أن ك3 ما مُبوفكم قبل المشرق 
الآ » : الأليسبى. البر أن تتضلوا ولا أن 
تعملواء فهذا حين تحول من مكة إلى 
المديئة» ونوّلت الفرائضن والجيدود: 
(5) انظر: تفسير القرطبي /١17(‏ 9) [مؤسسة الرسالة؛ 

طااء وانظر: تفسير ابن كثير (187/1). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛: رقم :)3١‏ ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم 9). 


(5)انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (7/8١)؛‏ 


وتفسير القرطبي (5817/5)ء وجامع العلوم والحكم 
(مة د قط كرات ةد 7 


البراء 


فأمر الله بالفرائض والعمل بها" . 

وعن الضحاك بن مزاحم كُزنْهُ؛ أنه 
قال: «ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا 
غير :ذلك. هذا حين تحوّل من مكة إلى 
المدينة» فأنزل الله الفرائفض وحدَّ الحدود 
بالمدينة» وأمر بالفرائض أن يؤخذ بها». 

وعن مجاهد كَدَنْهُ قوله: «ولكن البر 
ما ثبت في القلوب من طاعة الله)”" 

وقال الثوري ُأَنهُ: ١«إولكنَ‏ أل مَنْ 
َامَنَ يو الآية؛ قال: هذه أنواع البر 
كلا . 


7 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإيمان». لأبو عبيد القاسم بن 
سلام . 

الشةة (ج)ء للخلال. 

"' - «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 
(ج2)5 لابن بطة العكبري. 

اتفسير الطبري». 

ه - ااتفسير ابن أبن حاتما. 

جك المجموع الفتاوى») ج0072 و(١٠).‏ 


)١(‏ أخرجه الظبري في تفسيره (4/9) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ وابن أبي خاتم في تفسيره /١(‏ 
/141) [مكتبة البازن ط7]. 

)١(‏ أخرجهما الطبري في تفسيره  783/9(‏ 8807) [دار 
عالم الكتبء ظ١]ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
417) [المكتبة العصرية]ء وانظر: تفسير ابن كثير 
7ه 1). 

() أخرجه ابن 5 حاتم في تفسيره /١(‏ /341)» وانظر: 


تفسير ابن كثير (5/ 01095 


البرزخ 


 '/‏ «الرسالة التبوكية»» لابن القيم. 
ع الجامع العلوم والحكمكء 
4 اتفسير ابن كثيرا. 

٠‏ -اشرح العقيدة الطحاوية؛. 


البراء 3 
يراجع مصطلح (الولاء والبراء». 


8 البروزخ 3 

قال ابن فارس ككأَنهُ: «البرزح: 
الساكل, بين التشيغين كتأن بينهما بنال؟ 
أي: متسعًا من الأرض؛ ثم صار كل 
حاقل +200 

فالبرزخ: هو الحاجز والحد بين 
الشيئين» ومنه قوله تعالى: ينما بَرَتحُ 
ا مان © [الرحمن]» وجمعه برازخ» 
ع ال 0ه 
واصله برره فعرب . 


البرزخ: هو ما بين الدنيا والآخرة 


(5) مقاييس اللغة 0508/١1(‏ 

(2) انظر: مفردات ألفاظ القران )١١8(‏ [ذار القلمء 
ط١]ء‏ ولسان العرب (8/7) [دار ضاذرء ط7], 
والتعريفات (17) [دار الكتاب العربي» ظ1؟]» 
والكليات (7؟271 159)غ وترتيب اتقاوس المحيط 
(58/1)) [دار الفكرء ط؟]. 


البرزخ 


البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ"" . 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي مأخوذ من الحقيقة 
اللغوية» إلا أنه حاجز وحائل خاص» 
وهو الحد بين حياة الدنيا ويوم القيامة. 
8ه الأسماء الأخرى: 

يتسمى البرزخ أيضًا: المعاد الأول؟ 
والبعت الأول كما نص علليه ابن 
القيم'""» وأما القيامة الصغرى فهي 
الموت وهي من مقدمات اليوم الآخر 
الحكم: 

يجب الإيمان بالبرزخ. وما يكون فيه 
من أهوال وأحوال. كما جاءت بذلك 
تصوص الكعات واللسئّة: وهى أحد 
مفردات الإيمان باليوم الآخر. 
الحقيقة: 

الحياة البرزخيّة: : هي ما بين الموت 
إلى البعث» والتي تتمثل في نعيم أهل 
(١)انظر:‏ لسان العرب (2»)8/7 وتفسير الطبري (9/ 

؟14) [آذار العب العلميق طال محالم الستريل 

(2/5)) آدار طيبة]؛ وزاد المسير )19٠0/25(‏ 

[المكتب الإسلامي؛ ط4]؛ وتفسير القرطبي /١5(‏ 

آدار إحياء التراث العربي]» وتفسير ابن كثير 


(5957/5) [دار الفكرء 7٠5١هآ]ء‏ وفتح القدير (7/ 
) [دار الفكرء 8٠7‏ اه]. 

(1) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية )414/١(‏ [دار 
العاصمةء ط١]ء:‏ وطريق الهجرتين لابن القيم (199) 
[دار ابن القيمء ط؟]. 


#وازكده 


د البرزخ 
1 


الإبمان» وعذات الكفان» ويعضن العصاة 
قد يعذبون على بعض ذنوبهم. والموت 
هو بداية الحياة البرزخية» ويكون بمفارقة 
الروح للجسدء قال الله تعالى: َه دا 
2 سم النيك قل تن أنجمون (© لَعَنَ 


أعْمَلُ ليما د ينا تك ع إن كنك م 


ينها ومن ورآيهم م ِل يور سعثون 
4 [المؤمنون]» وتنتهي هذه الحياة 
بقيام النامن ليرت العالمين للحساب يوم 
لقنا كف 
القيامة ‏ . 


المنزلة: 

البرزخ من مقدمات اليوم الآخرء 
وأول منازل الآخرة التي يقع فيه النعيم 
أو العذاب على مستحقه قبل يوم 
القيامة؛ لقوله يَلَِةِ: «القبر أول منازل 
الآخرة» فإن ينج منه فما بعده أعبير منه) 
وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه91؟ , 
5 الآدلة: 

جاء لفظ البرزخ في القرآن الكريم 
دون السّنّة المطهرة» في قولم العالى: 
ومن ورآيهم و ِل 2 ع © 
[المؤمنون]» وأما الأدلة على معناه 


() انظر: تفسير الطبري (2)07*/18 تفسير ابن كثير (0/ 
0064 

(:) أخرجه العرمذي (أبواب الزهدء رقم 08١؟57)‏ 
وحسبنهء ابن ماجه (كتاب الزهدء رقم 1753)» 
وأحمد )007/١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء؛‏ والحاكم 
(كتاب الرقاق» رقم 457!) وصححهء وحسئنه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم 1184) [المكتب 

الإسلامي]. 


البرزخ 8 


9 


وما يجري فيه فكثيرة جدًا» وهى مثائرة 
ضمن الكلام على مفردات البرزخ . 


أقوال أهل العلم: 

سئل مجاهد يزْنْهُ عن قول الله تعالى: 
جه تم يي إذ قد نكثة 4 
[المؤمنون]» قال: «هو ما بين الموت إلى 
البعث1 , 

وقال النحاس كله : روي أن رجه 
قال بحضرة الشعبي كيَنْهُ: رحم الله فلانًا 
قد صار من أهل الآخرة» قال: لم يصر 
من أهنل الآخرة وللكنق ضار من أهخل 
البرزخ» وليس من الدنيا ولا من 
الآخرة”" . 

وقال ابن القيم كأَنِْ : «ينبغي أن يعلم 
أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 
البرزخ ونعيمهء؛ وهو ما بين الدنيا 
والآخرة... وهذا البرزخ يشرف أهله 
فيه على الدنيا والآخرة””؟ . 
7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الحياة البرزخية: 

تختص الحياة البرزخية عن غيرها 
بأحكام. وتختلف بها عن دار الدنيا ودار 
القرارء فدور العبد ثلاث: دار الدنياء 
ودار البرزخ» ودار القرار» وقد جعل الله 
لكل دار أحكامًا تختص بهاء وركب هذا 
)١(‏ أخرجه هناد بن السري في الزهد برقم (914). 


(؟) إعراب القرآن (5/ )١17‏ [عالم الكتب» 508١ه].‏ 
(؟) الروح )١18(‏ [دار الكتاب العربي» طف. ١٠4١ه].‏ 


زلاقه] 3 


له البرزغ 


الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام 
دار الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع 
لهاء وجعل أحكام دار البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبع لهاء وجعل 
أحكام دار القرار على الأرواح 
والأجساد مي 

د المسسألة اللغانية: إدراك الأخباء 
للحياة البرزخية : 

ذار البرزخ من الغيب. السبي الذي 
يمكن أن يدرك بالحس والمشاهدة؛ 
لقوله ظَلِ: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله يل أن يسمعكم من عذاب 
القبر)”*'؛ فذكر عذاب القبر وعلة عدم 
السماع. 

وفي حديث أم مبشر قالت: دخل 
عليّ رسول الله َل وأنا في حائط من 
بحواقظا بني النجار فيه اقبوز منهم» قد 
ماكز في العامة نسم يهم 
يُعَذْبونَء فخرج وهو يقول: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» قالت: قلت: يا 
رسول الله» وإنهم لَيُعَذْبون في قبورهه؟ 


(50) 


قال: (نعم» عذايًا تسمعه البهاكم») ‏ . 

(؟) الروج (24115 »)١١5‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(93") [المكتب الإسلامي» ط؛ء ١59١اه].‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 2858 

(1) أخرجه أحمند (097/55) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن حبان (كتاب الجنائرء رقم .)7١16‏ وقال 
الهيثمي في المجمع (21/1) [مكتبة القدسي]: 
«رجاله رجال الصحيح". وصححه الألباني على شرط 
مسلم. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم .)١141454‏ 


اليرزخ 


المسألة الثالئة: حياة الأنبياء فى 
البرزخ : 

الذي عليه أهل العلم أن الأنبياء 
أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلم 
كُنْهَّها وكيفيتّها إلا الله سبحانهء 
وليست من جنس حياة أهل الدنياء بل 
«أن النبي يَلةِ رأى ليلة المعراج آدم 
في السماء الدنياء ورأى في السماء 
الثانية عيسى ابن مريمء ويحيى بن 
يوسف تكهء وهكذا سائر الأنبياء الذين 
رآهه)0". 

وعن ألو بن مالك؛ أن رسول الله ع 
قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلووة20. ١‏ 

وهذه الحياة البرزخية أكمل من حياة 
الشهذاء التى أخبر الله عنها سبحانه 
بقوله: طلا سين أن يوا ف سَبِيلٍ 
له أمونا بل لَحِيَلهُ عند رَيْهِمْ مدهو 
[آل عمران]. فتكون لهم من الحياة 


07501 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.)154 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه البزار (199/17) [مكتبة العلوم والحكمء 
ط١]ء‏ وأبو يعلى )١41//5(‏ [آذار المأمونء ظ١]ء‏ 
وصححه المناوي في فيض القدير (/ )١185‏ [المكتبة 
الججارية القبرى» 1١18‏ ؤقالءابن اللملقن: قال 
البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وهو كما قال؛ لأن 
رجاله كلهم ثقات» البدر المثير (71865/85)» وجوّد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (؟189/1). 


البرزخ 


البرزخية أكمل من الذي لهمء ولكن لا 
يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب» أو 
يعلم أمور أهل الدنياء أو يعمل لأحد 
من الناس» أو يستغفر لهه”". 
الثمرات والآثار: 

التفكر في البرزخ» والوقوف على 
الأدلة التي تبين أحواله وما يجري فيه 
من نعيم أو عذاب من أكبر الأسباب 
الباعئة على فعل الخير والطاعة» 
والزاجرة عن الشر والمعصية. 
مذهب المخالفين: 

لما كانت الحياة البرزخية مقرها 
القبر» فإن المخالفين فيهاء هم الذين 
خالفوا فيما يقع في القبر من النعيم 
والعذاب. 


فمن المخالفين من أنكر عذاب القبر 
ونعيمه بالكلية . 


وهذا مذهب بعضض المج فول : 


(") انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (١/954؟ ‏ 0789؛ 
والصارم المنكي لابن عبد الهادي (1105): مجموع 
فتاوى الشيخ ابن باز (5/ 0785 . 

(4:) انظر: مقالات الإسلاميين (؟/15١)‏ [المكتبة 
العصرية]ء والإبانة عن أصول الديانة (7١1؛ )١4‏ 
[دار الكتات العربىء ط١]ء‏ والفصل في الملل 
والأهواء بوالشخل 19/40 1)1[دان الجيل]: وعقائك 
الثلاث وسبعين فرقة )5١5 :705/١(‏ [مكتبة 
العلومء ط١]»‏ ولوائح الأنوار التتحية: 05/0 
[مكتبة الرشدء ط١]»‏ ولوامع الأنوار البهية (5/ 5١‏ 
[المكتب الإسلامي» ط"]ء وفتح الباري (7/ 217178 
[دار الفكر]. 


البرزخ 


الوا 000 والخوارج”” 

وذهب بعضهم إلى وقوع العذاب 
والنعيم على الروح دون الجسد. 

وقيل: بوقوع العذاب للكافرين» 
والنعيم للمؤمنين و" 

ولا شك أن هذه الأقوال كلها باطلة: 
فإن عذاب القبر ونعيمه قد جاء به القرآن 
الكريم» والسَّنَّة الصحيحة المتواترة» 
وأجمع عليه السلف الصالحء فلا يجوز 
إنكاره. 

ومن الشبه النقلية التي أثاروها 
قولهم: إن الله لم يذكر حياة القبر في 


:)455/١( انظر: عقائد الثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 
ولطوائفها في ذلك تأويلات فاسدة» انظر:‎ 
الإشماعلية المعاضرة:(84) لظ ا 4314اها‎ 
والبابية عرض ونقد (0١؟) [دار ترجمان السُنَّةَ‎ 
.]اه١5١٠4 طكت‎ 

(1) ورد في بعض كتب الشيعة الاثني عشرية إثيات 
لعذاب البرزخ ونعيمه» ولكنه إثبات مشوه مخالف 
لما دلت عليه نصوص الوحي إذ يجعلون مقر النعيم 
والعذاب أرضيًا فى هذه الدنيا. والشيعة الغلاة لا 

5 ؟ لقولهم بتناسخ الأرواح» 
ومن الشيعة الغلاة في هذا الباب: الفرق القديمة 
القائلة بحلول روح الإله في الأثمةء نحو: السبئية: 
والكيسائية» والكاملية» وغلاة الاثني عشرية. . 
وغيرهم؛ ومن الغلاة اللمعاضوريقة الإنساغيلينة 
ؤسائر الفرق الباطنية الأخرى التي لها وجود اليومء 
مثل: الدروز؛ والنصيرية» والبابية: والبهائية 
وغيرهم؛ والذي يجمعهم القول بالتناسخ والظاهر 
والباطن. راجع للتفصيل: الروح في الديانات 
والدعاوى المعاصرة (؟8/7١١  )٠١5‏ [رسالة 
دكتوراه: جامعة الإمام]. 

() انظر: مقالات الإسلاميين 2)١13/5(‏ والفصل (5/ 
07١1)ء‏ وفتح الباري (05/5؟). 

(5) انظر: زسائل الآخرة (0/1؟51؟ - 030). 


يؤمنون بحقيقة البرزخ 


ع 5-0 


البرزخ 


حيقه: إل 10 ا ل 00 
تيو [غافر: »]١١‏ وقوله: ظكْيِقٌ 


تيك بلته تسضخ انوك رسف ل 
به ابام ورزه. خلوهه 43 25 
يُصِككٌُم ثم بكم ثم لد يُجَمُونَ 


ار 0 نهنا نما ذكر أنه يحييهم مرة 
في الدنيا وأخرى في | 

والآيتان هما عمندة من أنكر عذاب 
القبر من المعتزلة والخوارج ومن نحا 

000 
نحو 

ويجابون بأن مذهبهم مخالف لما عليه 
جمهور السلف» فالمشهور من أقوال 

أن المراد بالموت الأول: العدم 
السايق: وبالثانى : الموت المعهود فى 
الدار الدنيا. 

والمراد بالإحياء الأول: حياة الدنياء 
وبالثانى: البعث للقيامة الكبرى. 

وقد رجح هذا القول الطبري'", 
وأنن الجورئة) 
300 والفراء» وثعلبء والزجاج؛ 

بق الأقباري: وهو قول ابن قي 

0 جمهور السلف”''؟. 

وعلى هذا القول فإنه ليس فيه ما ينفي 


(5) انظر: تفسير الرازي )١111/١(‏ [دار الفكرء ظ7]» 
والفصل (1107/54). 

(5) انظر: الفصل .)١1217/5(‏ 

0) انظر: تفسير الطبري (1/ 575) [دار الكتب العلمية]. 

(8) انظر: زاد المسير /١(‏ /اه) [المكتب الإسلاميء ط4]. 

(9) تنسير أبن كتير :(028/1: 

)1١(‏ انظر: فتح القدير (484/54) [دار الفكر]. 


ونسبه لابن عباس» 


اليشيشة 


حباة اتير لأن إثبات العوقنين 
والحياتين المذكورتين في الآيتين لا ينفي 
وجود غيرهما؛ كما دل عليه قوله تعالى: 
الع تي إل لين حَوقا من دكرفة 
و ف اليك 312 اموت كَثَالَ لهك الك موثرا 
2 0 [اليقوة: 19984 فأتجت لهم 
حياة زائدة يتبعها موت» والدلائل القرانية 
في هذا المعنى كثيرة. 

وأيضًا فحياة القبر» وعود الروح إلى 
الجسد للمساءلة» وما يتبع ذلك من 
العذاب أو النعيم قد ثبت بصحيح السُلَّه 
فلا يجوز إنكاره. 

ولا بد من الجمع بين نصوص 
الكعاب .والحكة» والأحذ بهما ما دون 
تشويقه كما قعل جمهور السلف 
المفسرون لمعتى الآيتين الآنفتين. 
7 المصادر والمراجع 

١‏ «الإرشاد إلى صحيح الاعتقادا» 
للفوزان. 

؟" - «الجواب الصحيح1. ين البتميةاً: 

«رسائل الآخرة»؛ للعبيدي. 
0 لروح»» لاسن القيم . 

ه ‏ «الزهدا. لهناد بن السري. 

5-اشرح العقيدة الطحاويةا. 
لابن أبي العز الحنفي . 


-#الصارم المنكي في ارد على 
السبكي»» لابين عبد الهادي. 


| 


ددر 
الك ىه 


5 البشيشة 
- (طريق الهجرتين وباب 

السعادتين»» لابين القيم . 

4 المجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


٠‏ -«مجموع فتاوى الشيخ آمن 
باز. 


8 البشبشة 8 


© التعريف لغة: 

البشاشة في اللغة: الفرح والضحك 
عد اللقاء يقلالة تفشك به وأبكن بَثنا 
وبشاشة؛» ويقال: لقيته فتبشبش بي» 
وأصلة: كين فتأبدلوا من اللشين 
الوسطى فاء الفعل؛ طلبًا للتخفيف في 
النطق والكلام'"". 


التعريف شرهًا: 

البشاشة أو البشبشة صفة فعلية 
اختيارية خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى» 
كما يلبق بجلاله وعظمته200. 


8 العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
البشاشة والبشبشة كلتاهما تدلان على 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )48/١(‏ [دار الكتب العلمية]» 
والصحاح (497/1) [دار العلم للملايين). 

(؟)انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي 
يعلى /١(‏ 157) [دار إيلاف الدولية» الكويت»: ط١]»‏ 
والنيوات لابن تيمية (553/9) [أضواء السلف» 
ط١]ء‏ وصفات الله يله الواردة فى الكتاب والسّنَّة 
للسقاقف 2-399 6ة) [ذار الهسرق الرياضء 011 
ومعجم ألفاظ العقيدة (75) [مكتبة العبيكان: ط5]. 


ام بش : يشة 


الفرح والضحك» والله 0 
ويضحك ويبش» كما جاء فى الحديث. 


الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة» ويجب 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف» ولا 
تعطيل + ولا تكييف» ولا تمغل» لدلالة 
الحديث. النبوي. على ك7 


(5 الحقيقة: 
البشاشة أو البشبشة هي إظهار السرور 

غتلك: لقناء الجبحتب وعودته إليه بعد 

الغياب. والله يل يفرح بعبده ويبش له 
إذا توطن المساجد للصلاة والذكر» وعاد 

إليها مرة بعد أخرى”". 

3 الآدلة: 
عن أبي هريرة ليه عن النبي و 

قال: «ما توطن رجل مسلم المساجد 

للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له. كما 
يتبشبش أهل الغائب بغائيهم إذا قدم 

عليهم)". 

(١)انظر:‏ الرسالة التدمرية (لاء )٠١‏ [مكتبة العبيكان» 
طذ]ء والعقيدة الواسطية مع شرحها لابن عثيمين 
(55 - 5؟4) [دار الثرياء الرياض» ط؟]. 

(؟)انظر: إبطال التأؤيلات لأخبار الصفات للقاضي 
أبي يعلى »2)7157/١(‏ وكتات النبوات لابن ثيمية 
(0/ة:)). 

(1) أخرجه ابن ماجه (كتاب المساجد والجماعات»: رقم 
وأحمد )95/١4(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
وابن خزيمة (كتاب الصلاة: رقم 739): وابن حباك 
(كتاب الصلاةء رقم ا59()ء والحاكم في 


البشبشة 


قالابن قثيبة ككينْهُ: «قوله: 
«يكيوستشض؟: هئ من البقاشةء وهو 
(يتفكل)2201. 

قال أبو يعلى الفراء كُأَنْهُ معقّبًًا على 
كلام ابن قتيبة: «فحمل الخبر على 
ظاهره ولم يتأوله0 , 

وقال أيضًا: «وكذلك القول فى 
النشبشة؛ لأن معناه يقارب معنى الفرح » 
والعرب تقوكل: برأيت لفلان: بشاشة 
بش فرح» إذا كان منطلقّاء فيجوز إطلاق 
ذلك كما جاز إطلاق الفرح)”". 

وقال ابن تيمية كدّنْهُ: «وأما الضحك 
فكثير في الأحاديث» ولفظ البشبشة جاء 
أيضًا أنه يعيشبش للتاخل إلى المسجد؛ 
كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا 
5 037223( 
قدم» 3 

2 الآثار: 

الإيمات بهذه الضفة يغرس فى قلب 

المستدرك (كتاب الإمامة وصلاة الجماعة؛ رقم 

)١‏ وصححهه وصححه البوصيري في مصباح 

الزجاجة (١/؟1١1١)‏ [دار العربية» ظ١؟]ء»‏ والألباني 

في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 711) [مكتبة 

المعارف. ط2]. 
(4؛)غريبٍ الحديت )5١5:/١(‏ [وزارة الأوؤقاف» 

الجمهورية العراقيةق» ط١اء‏ ا78اه]. 

(2) إيطال التأويلات لأخبار الصفات .)87/١(‏ 


(5) المصدر السابق نفسه. 
(7) النبوات )149/١(‏ [أضواء السلف. ط١].‏ 


البشبشة 


العبد محبة الله وَل ويحث المرء على 
مواظية الأعمال الصالحة والمداومة 
عليها ولا سيما الذهاب إلى المساجد» 
ويرغبه في التوبة والإنابة والعودة إليه 
سحا ويسد باب اليأس والقنوط 
ويفتح باب الأمل والرجاء؛ لأنه يعلم 
أن ربه يفرح به ويبش له إذا عاد إليه 
وأناب إليه. 


مذهب المخالفين: 

البشاشة والبشبشة صفة فعلية» فهي 
من جملة الصفات التى أنكرتها الحيية 
والستلة الذين يتكروت اليقات بالكلية 
ومن جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية 
ومن وافقهم الذين ينكرون صفات 
الأفعال لله تعالى» ويرجعونها إلى 
الثواب أو يؤولونها بالرضاء والرضا 
يؤولونه بالإرادة» وهكذا يفتحون أمامهم 
سلسلة من التأوؤيلات لإنكار صضفات 
اليارق تيارك وتعالى... . » وهذه الصة 
صفة مدح وكمال له سبحانه» ليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه؛ء والرسول ذٍَ 
هو الذي وصف الله تعالى بهذه الصفة» 
وهو أعلم الناس بالله وك وأكثرهم 
تعظيمًا وتعبدًا له سبحانه» ولذلك الحق 
الصحيح الذي لا مرية فيه أنه يجب 
بجلال الله وعظمتهء لإخبار الصادق 
الأمين تبيّنا نحمد 6ه بتلك». ولدلالة 
الحديث النبوي عليه دلالة واضحة من 


البشيشة 


غير غموض ولا خفاء» ولمضي السلف 
الصالح على ذلك”" . 
9 المصادر والمراجع: 

١‏ «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج١)»‏ للقاضي أبي يعلى 
القراء . 

"' - «التدمرية»)ء لابن تيمية. 

شرح الواسطية»)» لابن عثيمين. 

4 - «شرح الواسطية»» لمحمد خليل 
هراس . 

ه «صفات الله وله الواردة في 
الكتاب والسّنَّة» لعلوي بن عبد القادر 


السقاف. 

5-«اغريب الحديث (ج١),‏ 
لين ةر 

“ا -<كتاب «النبوات» (ج١),‏ 
لابن اتبعية, 

6 - لمعجم ألفاظ العقيدة»» لعامر 
عبد الله فالح . 


1 «نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي العنيد)» للدارمي. 


)١(‏ انظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العئيد فيما افترى على الله فى التوحيد (8285- )6017١‏ 
[أضواء السلف. الرياضء ط١]»‏ والنبوات لابن 
تيمية »)459/١(‏ وشرح الواسطية لمحمد خليل 
هراس (1/) [عمادة البحث العلمي في الجامعة 
الإسلامية بالمدينةء ظ1]ء وائظر من كتب المعتزلة: 
الفائق فى الغريب للزمخشريٍ )١١١/١(‏ [دار الفكر» 
بيروت]» ومن كتب الأشاعرة: أساس التقديس 
للرازي )١95(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة]. 


8 البصير 8 


التعريف لغة: 
قال ابن فارس نه «الباء والصاد 
والراء أصلان: أحدهما: العلم بالشيء؛ 
يقال: هو بصير به... والبصيرة الترس 
فيما يقال. والبصيرة: البرهان. وأصل 
ذلك كله وضوح الكبىة.. ويقالة ,وأيعة 
لمحا باصرًا؛ أي: ناظرًا بتحديق شديد. 
ويقال: بصرت بالشيء إذا صرت به 
بضيرًا عالمّاء وأبصرته إذا زه . وأما 
الأصل: الآخر فبُضْر الشىء غلظه. ومنه 
البضرء هو أن يضم أديم إن أديم» 
يخاطان كما تنخاط حاشية 
الوب . ام والهراد يه.هثا هو 
الأصل الأولء» فالبصير خلاف الضرير» 
وهو عأخوذ من البصدر الذي معناه: 
1 : زفق 
الرؤية والوضوح والعلم'" . 
البصير: اسم من أسماء الله الحسنى» 
فهو سبحانه يرى ويبصر جميع مخلوقاته» 
ولا يعزب عنه. متقال قرو . 
)١(‏ مقاييس اللغة (177/1) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 
(؟) انظر: الصحاح 511/19 081) [دار العلم 
للملايين]. 
(؟) انظر: رسالة إلى أهل التغر للأشعري (3777 814؟) 
[عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» ط1]» 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية )١95/0(‏ [طيعة مجمع 
الملك فهد]ء والتدمرية له (5؟) [مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط8]. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
البصير : مشتق من البصر» ومعناه: 
الرؤية والعلم والمعرفة» وقد سمى الله به 
نفسه؛ لأنه وَل عليم خبير بصير» ويبصر 
ويرى جميع مخلوقاته في جميع أحوالهم . 


2 الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من الصفة» وهو اتصاف الله تعالى 
بصفة البصر القائمة بذاته؛ ورؤيته سبحانه 
لجميع المبصّرات والمرئيات» وذلك 
لدلالة الكتاب والسّئّة عليهماء .ويجب 
إثباتهما لله تعالى كما يليق بجلاله 
وكبريائه وعظمته سبحانه» من غير 
فجريك» ولا طيلء ولا 0 


© الحقيقة: 


البضر: يأتي بمعنى : العلم وبمعنى: 
الرؤية» والله يل لا يعزب عنه مثقال 
ذرة» ولا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء» وهو سبحانه عليم خبير 
بصيرء يبصر ويرى جميع مخلوقاته في 
جميع أحوالهم؛ يعلم جميع أمورهم 
وأحوالهم وأعمالهم في كل وقت وفي 
كل مكان” . 


(5) انظر: العدمرية (1» 57 57)» والواسطية مع 


شرحها لابن عثيمين  55(‏ لقء ولا؟ - 598؟) [دار 
الثرياء ط؟]. 


(0) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة )١١9-011١5/1(‏ - 


البصير 


ا الآدلة: 

هذا الاسم تكرر وروده في القرآن 
الكريم في أكثر من أربعين موضعاءٍ 
منها: قوله تعالى: اليس كَلِو تق 
وهو اليم لِصِيرٌ ©40 [الشورى]ء 


> عع م غه 


وقوله: ضنَّ َك يعبَادف لحي يصار 


46 [فاطراء وقوله: طإذ تل َي يكبت 
ا له 
شَينا و )»4 [مريم]. 

وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: 
كنا مع النبي كَل في سفرء فكنا إذا 
علبونا كُكدناء فقال العبى كيله: لأ 
الناس ! اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائبًّاء ولكن تدعون 
سميقًا بت 

لوول سليم بن جبير مولى أبي 
هريرة ضيه قال: ستمعبت: أبآ هريرة + 
هذه الآية: «َإإنٌ لله يمح أن توا 
لمتكت 2 أَميِهَا» إلى قوله تعالى: 
سيا بَصِبًا ©4* [النساء] قال: ر 
رسول الله يل يضع إبهامه على أذنه 
والتي تليها على عينه. فنا أبي 
يقرؤهاء ويضع إصبعيه 


رأيت رسول الله يلل 
6 قلا ابن 


- [مكتبة الرشدء ط5]ء والحجة فى بيان المحجة /١(‏ 
)١97/- 5‏ [دار الراية» الرياغوه ط1]. 

:)7784 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والعوبة‎ 
071704 والاستغفار رقم‎ 


(1) أخرجه أبو داود (كتاب السُنَّةَ رقم 8158)» ومن 


البصير 


«ولا ريب أن مقصوده بذلك 
تحقيق الصفة. لا تمثيل الخالق 
بالمنخلدق» © 
أقوال أهل العلم: 

قال عبد الله بن يزيد المقري كأنَهُ: 
«إن الله سميع بصير؛ يعني: إن لله سمعًا 
وبصرًا». قال أبو داود كدَنْه تقريرًا لقوله 
وتعقيبا علية: اوفك 0 عسل 
الجب 3 


وقال ابن خزيمة كانه : 


رع 
تيمية كاله : 


«نحن نقول: 
لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت 
القرى وتحت: الأرضن السابعة السفلى» 
وما في السماوات العلى» وما بينهما من 
صغير وكبيرء لا يخفى على خالقنا خافية 
في السماوات السبع» والأرضين السبع» 
ولا مما بينهن» ولا فوقهن» ولا أسفل 
منهنء لا يغيب عن بصره من ذلك 
شيء» ير ها في جوف العمسان 
ولججهاء كما يرى عرشه الذي هو مستو 
ا 


طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )477/١(‏ 
[مكتبة السوادي. ط١]»‏ وابن حبان (كتاب الإيمان؛ 
رقم 150)» وقال ابن حجر في الفتح /١7(‏ 710/9) 
[دار المعرفة]: «أخرجه أبو داود يسند قوي. على 
شرط مسلم؛ء وصحح إستاده الألباني في صحيح 
ستن أبي داود رقم (5114) 

(7) شرح العقيدة الأصفهانية )١4(‏ [دار الكتب 
الإسلامية]. 

(8)اسدق أبى خاود (ةغلات 089٠‏ ل(كعاب الشثّة يعد 
ذكره الحديث برقم 8774). 


(5) كتاب التوحيد لابن خخزيمة (114/1--:115). 


اليصير 


وقال قوام الشّنّة أي والقاسم 
التيمي ككنهُ: «واجب على كل مؤمن أن 
يثبت من صفات الله يه ما أثبته الله 
لنفسه. وليس بمؤمن من ينفي عن الله ما 
أثيثة الله لنفسه في كتابه. فرؤية الخالق لا 
تكون كرؤية المخلوق؛ وسمع الخالق لا 
يكون كسمع المخلوقء قال الله تعالى: 
نيك ل طق ة الزي2ة4 
[التوبة: 1١6‏ وليس رؤية الله تعالى بني 
آدم كرؤية رسول الله وَكةٍ والمؤمنين» وإن 
كان اسم الرؤية يقع على الجميع. . . جل 
وتعالى عن أن يشبه صفة شيء من خلقه 
صفته أو قعل اذ هن خلقه بفعلده فالله 
لعالين يترى ما تحت القرى وها فحت 
الأرضن السابعة السغلى وملاقى 
السجاوات العلى» الا يقيب: عو يصبره 
شيء من ذلك ولا يخفى» يرى ما في 
جوف البحار ولججهاء كما يرى ما في 
السماوات» وبنو آدم يرون ما قرب من 
أبصارهم» ولا تدرك أبصارهم ما يبعد 
منهمء ولا يدرك بصر أحد من الآدميين 
ما يكون بينه وبينه حجاب» وقد تتفق 
الأسامي وتختلف المعاني)”" . 


© المساكل المتعلقة: 


- المسألة الأولى: اسم الله البصير 
يدل على اتصاف الله تعالى بصفة البصر: 
شهوق شيحاثهة مرق المبضراك 


.)١9ا/‎ - 191/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


ع ١‏ م “ام لي 


اليصير 


والمرئيات كلهاء وهو عليم خبيرء 
فجميع معاني هذه الصفة ثابتة لله وله 
والأدلة على اتصاف الله بهذه الصفة 
كثيرة» ويصعب حصر أفرادهاء وقد 
أجمع أهل السّنّةَ على هذاء قال أبو نعيم 
الأصبهانى كَنْهُ: «طريقتئا طريقة السلف 
الكبمية لقعا والسَّنَّةَ وإجماع الأمةء 
ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا 
بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا 


يبر : سميعًا بسمع...) 5 
: إن نظر الله إلى 
عباده ومخلوقاته ورؤيته لهم ولأعمالهم 
وأعمالهم : 

وهو الذي تدل عليه عامة الأدلة من 
القرآن والسّنَّةَ ولكن الله يله قد يخص 
وعناية وحفظ ورعاية ونصر وتأييد لهم 
وفنه قوله تعالى: لا خَاقا إتى 
مكنا أسمعْ ولوك 46 [طه] وقوله 


تعالى: ووَاديَ اتلك نا و41 


[هود: 7*] وقوله تعالى: #أواصيرٌ لحك 

َيْكَ ينك ِأْعيْنَاً» [الطور: 48]» وقوله 

تعالى: وِوَليِتْ عَيْكَ عَبَهُ بق وْضَنَ 

عل عَنِفَ 46 [طد]. 

(1) نقله عنه الذهبي في: العلو للعلي الغفار )١75(‏ 
[المكنية السلفية بالمديئة المنورة: ظ”ء 788١هنا.‏ 


البصير 


قال ابن تيمية: «وقد جاء فى القرآن 
باش في غير عوشي أنه يتقصى بالنظو 
والاسصساع : عض الليسقالوكات. : 


المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف عن 


إن رؤية الله لأعمال العباد وأفعالهم 
ليس المقصود بها الإخبار عن مجرد 
الرؤية والاطلاع» بل هو متضمن الوعيد 
بالحساب ات 3 وتلق يخطي 
والخوف والخشوع والذل والخضوع لله 
والإحسان فى العبادة» وَالْبِعَكَ عبن 
المعاصي والذنوب. 

لا شك أن البصير اسم من أسماء الله 
١‏ لحسنىء ولم ينكر ذلك إلا الج لجهمية 
وشيوخهم من الفلاسفة وتلاميذهم من 
غلاة الصوفية وزنادقة الباطنية» والذين 
ينكرون جميع أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى. 

وهذا الاسم يدل على اتصاف الله 6 
تضفة البضرء وهذا أمر متفق عليه عند 
الاختلاف بين أهل السٌّنَّة والجماعة 


.)179 /1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


وبين الأشاعرة ومن وافقهم. 

والكتاب والسَّنَّة والإجماع والقياس 
كل ذلك يرد على من أنكر هذا الاسم أو 
نفى هذه الصفة عن الله 8ل" . قال ابن 
تيمية كُزَنْهُ: «إن النافى ليس معه حجة لا 
سععبة ولة غغلية أن الأذلة العقلية 
الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل 
الحديث» وعلى ذلك يدل الكتاب والسّئة 
مع الكتب المتقدمة؛ التوراة والإنجيل 
والزبورء فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء 
وأقوال السلف وأئمة اللعلماء: ودلت 
عليها صرائح المعقولات؛ فالمخالف فيها 
كالمخالف في أمثالها ممن لين معه حجة 
لا سيف ولا نا 


المصادر والمراجع 
١‏ «الرسالة التدمرية»» لابن تيمية. 
٠‏ «الحجة فى بيان المحجة)» لقوام 

آلسّْة التسى: 

ه#رساقة إلى أعلل الفجرلة 
5 «الصواعق المرسلة» (ج), 

لابن القيم . 

(1) انظر من كقب أهل السئّة: منتق أبي خاؤق:( 19‏ 
٠‏ ا[مكتبة المعارف. ط١]»‏ ونقض عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد ١14(‏ - 197) 
[أضواء السلف» ط١]»‏ ومن كتب المعتزلة: شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (1117) [مكتبة 


وهبةء ط1]ء والكشاف للزمخشري (١/15اث2‏ 
“لاه 5/54؟1) [مكتبة العبيكان» ط١].‏ 


إفة مجموع الفتاوى (751//15). 


البعث 


8 «العقيدة الؤاسطية وشرحهاكء 
للاين عديمين . 

5 «العلو للعلي الغفار»» للذهبي. 

/ا ‏ كتاب «التوحيداء لابن خزيمة. 

- المجموع الفتاوى) (ج0 و5 
01773 الاين اشبعية. 

4 «منهج أهل السّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» 
(ج7)» لخالد بن عبد اللطيف. 

٠‏ -«انقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيدا» لعثمان بن 
سعيد الدارمي . 


© التعريف لغْة: 

البعث: قال ابن فارس: «الباء والعين 
والثاء أصل واحد: وهو الإثارة» يقال: 
بعتت الناقة: إذا أثرتهاة”'"» ويأتى بمعتى: 
الإرسال»: والنغر" والمعاذ""م يقال: 
بعثه إذا أورسلة ا 


التعريف شرعًا: 
البعث : إعادة الخلق الفانى» كما كان 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )157/١(‏ [دار الفكر]. 

() انظر: الصحاح )577/1١(‏ [دار العلم للملايين» 
طة]ء ولسان العرب )١١7/5(‏ [دار صادر؛ ط8]. 

() انظر: لسان العرب (711//8). 

(؛) انظر: القاموس المحيط »)51١(‏ والمصباح المنير 
الفلففة 


عليه فى الدنيا حَيّاء بعد النفخة الثانية 
في الصور. 

قال السفاريني: «جمع أجزاء الإنسان 
بعد تفريقه ثم إحياء الأبدان بعد 
و , 

وهَذآ التعريف يشمل بعك الإتسان 
والجان والجماد. 

وأما البعث الذي يترتب عليه الثواب 
والتعقناب فى الأحرةة والذي يكفر 
العلماء متكره فهو: إغادة الإنسان مدا 
يعد الموت. على هيئته التى كان عليها 
في الدنياء من عجب الذنب بعد نفخة 
الور القانية , 
2 الأسماء اللأخرى: 

يسمى اللبعيث أيضًا: المعادء 
والنشور» والبعث الآخرء الإحياء بعد 
الموت. 


الحكم: 

الإيمان بالبعث واجب؛ إذ هو جزء 
من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن 
من أركان الإيمان» فلا يصح إيمان إلا 
بهء ومنكره كافر؛ لقوله وَكَ: جَإوَإن 


اماج عدص عر م 26 غثر 0 2 0 
كج تَعج كولج لوذا كا دربا 


أت 


َِ 0 7 2 ءءء رق د 
حَاقٍ جَدِيدِ أؤليك ألذيت كَسَرُوأ م 
ا ع ات صر 38 ملق ا لد 

وليك الْأَعْكَلُ ف أعتاتهمٌ وَأوْلَيِكَ َب 


(2) لوامع الأنوار البهية (198/5). 
(5) انظر: رسائل الآخرة (1174/5): وراجع: تفسير ابن 
كثير (5/ 075٠‏ فتح الباري (7917/11). 


لَارٍ هُمَ فا خَيِدُونَ ©4 [الرعنداء 


22« لز وه معد 


وقوله كيْكَ: ظ. وسو يوم ْقِمََ عل 
كين 6 كن ونه لاخ جد 
وي مك © ذَِكَ 


0 


جَرَئْهُم بِأَنَّهُمَ كَفَروأ ِكَايينا 0 4 
مج لسعم عه 3 ا ع سرج 


عِظما ورفنثًا أء نا لمبعوثون خلقا جَدِيدًا © 
[الإسراء]. 


57 الحقيقة: 

يراه بالبعيتث: هديا : 
وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم 
يوم القيامة» ليحاسبهم الله يل على 
أعمالي 3 
43 الأدلة: 

تضافرت الأدلة على إثبات المعاد 
بأساليب كثيرة ومتنوعة» فمن ذلك: 

الاستدلال بالبدء على الإعادة» كما 


في قوله تعالى: م#أولّم يَرَوَا حيْقبَ 
يدك أنه الْحَلَقَّ ثدّ بجيدة إنَّ تللكت عل 


لَه مير 40 [العتكبوت] . 
- الاستدلال بالأجل الأعظم على 


ا كهنا في قوله تعالى: 

«أورلر روا أن لَه الى حَلقَّ التتموات 

َالْارْسَ وَلمْ يق لْقِهنَ عدر ع أن منِىَ 
ص وه لغ 52 

لْموي بَكَ إِنَدْ عَكَ كل سَوْءٍ كَدِيرٌ )»4 


[الأحقاف] . 
- الاستدلال بالأطوار والمراحل التي 


,)799/1١1( انظر: فتح الباري‎ )١( 


١|‏ م “ام الات 
ع زحكفى )أنه 


يمر بها الإنسان» كما في قوله تعالى: 
«واحب الإنن أن يد شك © أَلرَ بك 
له ب بتر بن © ثم 6 عق تلد 


سَرَّ (© جل بنة الزن دم ولي 


يس كَلِكَ يكير ع أن مخ الوق © 


وقد أقسم الله تعالى بوقوع البعث» 


كما في قوله سبحانه + آنه آآ إله 0 
لِجْمَمَتَكَ إِك يَوْرِ الْقِيمَةَ لا رَيْبَ في وَمَنَ 
أصْدَفّ من اسه حَدِينًا (©)4 [النساء]. 


واليوم الآخر» وبالجنة» والنار» والبعث 
بعد الموت؛» والحساب)7"' . 
التبى كلد ما الإيمان» قال: «تؤمن بالله» 
وملائكته. وكتبه»؛ ورسلهء والبعث بعد 
الموث)© 
وقال يَِ: «قال الله: كذبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك؛» وشتمني ولم يكن له 
ذلكء فأما تكذبيه إياي فزعم أنى لا أقدر 
أن أعيده كما كانء وأما شتمه إياي 
(؟) أخرجه أحمد )47١/14(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وقال الهيثمي: «رجاله ثقات؟. مجمع الزوائد /١(‏ 
[مكتبة القدسي]؛: وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (8/ 2.09١7‏ 
(”) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )7"١95/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب الإيمان» رقم 


4 وصححه الألبائي في صحيح الجامع (رقم 
1 


2 


فقوله: لى ولد. فسبحانى أن أتخذ 
صاحبة أو ولدام0" . ١‏ 

وكان كل يقول إذا أصبح: «اللَّهُمّ بك 
أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 
نموت» وإليك المصير»"" . 

وقد حكى الإجماع على كفر منكر 
البعث غير واحدء قال ابن حزم: «اتفق 
جميع أهل القبلة ‏ على تنابذ فرقهم - 
على القول بالبعث» وعلى تكفير من 
أنكر ذلك)”” , 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمع 
المسلمون على أن من أنكر البعث» فلا 
إيمان له ولا شهادة)؟ . 

وقال ابن كثير: «البعث هو المعاد 
وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة)””. 


إلى غير ذلك من أقوال أهل العله'" . 


.)44487 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 

,)0:38 أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم ١9؟) وحسنه»‎ 
وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم 78748): وأحمد‎ 
[مؤسسة الرسالة» ظ١] واللفظ لهء‎ )4١/15( 
.)171 وصخحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(*) الفصل )١117//4(‏ [دار الجيل» 05٠4١هاء‏ وانظر: 
الدرة فيما يجب اعتقاده (0١؟7)‏ [مطبعة المدنى» ظ١].‏ 

(4) التمهيد )1١١7/4(‏ [وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» /781اها. 

(0)تفسير أبن فير 07/80 

(5) انظر: مراتب الإجماع في العيادات والمعاملات 
والمعتقدات )١153(‏ [دار الآفاق الجديدة» ظ1]ء 
والدرة فيما يجب اعتقاده :)7١7(‏ والفصل (4/ 


/17) [دار الجيل]. 


ه١‎ 


ون | الاللشهدت 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الآولى: عموم البعث: 

إن البعث عام يشمل الجن والإنس 
والجماد والتبات والحيوان وكل ,زطب 
ويابس» ومن شواهد ذلك: قوله عل : 


«ولتذ عَسَقِ كله تيم لحسَروق ©)»* 


رمع سج اعم 


[الصافات]» وقوله يك : «ويوم كَسْرمْر 
لاضن [الأنعام: 11758 

وقال يَلِ في المؤذن: ١لا‏ يسمع 
صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن 
ان إلا شهد له9؟. 

وقال يك فيه أيضًا: «المؤدّن يغفر له 
مدى صوته. ويشهد له كل رطب 


اليس !20 
- المسالة آلثانية: أ من يبعث يوم 
القيامة : 


إن النبي كَلِ أول الناس بعمًا من 
الخلائق؛ لقوله له : «أنا سينك ولد آدم 


(1) أخرجه ابن خزيمة (كتاب الصلاة» رقم 0784)» 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 
7) [مكتبة المعارف: ط5]. وأصله عند البخاري 
(كتاب الأذان» رقم )1١9‏ بلفظ: الا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء, إلا شهد له 
يوم القيامة». 1 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم 018)» وابن 
ماجه (كتاب الأذان» رقم ) وأحمند (6811/97) 
[مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ وابن خزيمة (كتاب 
الصلاةء رقم »)751٠‏ وابن خبان (كتاب الصلاة» 
رقم 0 قال الحافظ في الفتح (ك/م): 
وصححه ابن السكن» وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود (رقم 318) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


يوم القيامة. وأول من ينشق عنه 
القبر .1 

- المسألة الثالثة: يبعث الانسان على 
ما مات عليه : 

وإن الإنساة يبعث على ما مات عليه 
من نية وعمل وحالء لقوله فَلةِ: ١يبعث‏ 
كل عبد على مامات علب 
وقوله ذَلِْةِ: «إذا أراد الله بقوم عذابًا 
أصاب العذاب من كان فيهم, ثم بعثوا 
على أعمالهم)””". وقوله يك في الحاج 
الذي وقصته الناقة : (اغسلوه بماء وسدر. 
وكفئوه في ثوبين. ولا تحنطوه ولا 
تخمروا رأسة؛ فإنه يبعث يوم القيامة 
ا 


وإن القرآن أول ما يلقى المؤمن عند 
بعنه؛ لقوله كَلِةِ: «... وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. 
كالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ماأعرفك!فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك! فيقول: أنا 
ضاحبلك القرآن» الذي أظمأتك في 
الهواجر. وأسهرت ليلكء وإن كل تاجر 


))١558 أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 
.)1505 ومسلم (كتاب الحج؛ رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 0141/4 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 541/4). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم )11١5‏ [دار 
اين كثينء. طاءاء 439 اهتاء 


1 وم لقم 
]| فا 50 


من وراء تجارته؛ وإنك اليوم من وراء كل 
تجارة» فيعطى الملك بيمينه؛ والخلد 
بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» 
ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل 
الدنياء فيقولان بم كسينا هذه؟ فيقال: 
بأخل ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرأء 
واصعد في درجة الجنة وغرفهاء فهو ني 
صعود ما دام يقرأء هذًا كان أو ترنيلة»9' . 

- المسألة الرابعة: تمييز أمة النبى كله 
عند البعث: ْ 

إن الله يميّر أمة محمد كَكِةٍ يوم القيامة 
عبت البعث شفكوة غالى تل فى 
العرصات» قال فَلِلَةِ: «يبعث الناس 9 
القيامة, فأكون أنا وأمتي على تل» 
ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة 
خضراءء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله 
أن أقول» فذاك المقام المحموهة. 


الحكمة: 
إحياء الله تعالى للعباد» وبعثهم يوم 


(5) أخرجه ابن ماجه (كثاب الأدب؛ رقم ١31/81)؛‏ 
وأحمد )4١/78(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ 
له والدارمي (كتاب فضائل القرآن» رقم 7414 
وقال الهيثمي: “ارجاله رجال الصحيح؟١.‏ مجمع 
الزوائد )١99/1(‏ [مكتبة القدسي]ء وحسّنه ابن كثير 
فى تفسيره )١9577/١(‏ [دار طيبة» ط5؟]» وذكر لبعض 
ألفاظه شواهد. 

(1) أخرجه أحمد (55/ )5١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن حبان (كتاب التاريخ؛ رقم 0254079 وقال 
الهيثميى: «رجاله رجال الصحيحا. مجمع الزوائد 
(01/0) [مكتبة القدسي]» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم ٠/970؟).‏ 


اليعث 


القيامة» ليحاسبهم على ما قدموا من خير 
وشرء» وبذلك يظهر عدل الله تعالى في 
عباده» ورحمته سبحانه بالموحدين. 


مذهب المخالفين: 

خالف فى المعاد طائفتان؛ فطائفة 
أنقرقه بالكلية: وطائقة أتكرت بعت 
الأجساد دون الأرواح. 

أما الطائفة الأولى فيمثلها الدهرية» 
ومشركو العرب» والتناسخية. 

وإنكار الدهرية مبني على إنكارهم 
للخالق 8ل وقد حكى الله مقولتهم في 
القرآن ونقضها في نفس الموضعء قال 
تعالى: 8وَيَالواْ مَا هَ إِلَا حياننا لديا تسوت 
وَعيَا وا يلكا إِلَا الدَمْذْ وََا لم بِدَلِكَ مِنّ 
عل إن م ِلَّا يَطْْْنَ 46 [الجائية]. 

وأما مشركو العرب فإنكارهم مبني 
على الاستبعاد دون إنكار الخالق» قال 
سحانه: لزت تالهنم تن ختنو يتك 
21 أن يُوتَكنَ (©)* [الزخرف]ء ومع ذا 
قالوا: «إن ب إِلَّا موا الأو وا عننُ 
ِمْشَرِنَ ©4 [الدخان]ء وقال فريق 
مهم : «تَمَت نا كلا دقن عَليَد كال 
من يت للم وض دَبِيكٌ (©4: وقد 
رد الله كي هذا الاستبعاد» فقال. تبارك 


و الفدال » - 


لسوت وَالْأَرَضٌ بِسَدِرٍ عل أن 
كمد بك رع قلق اتيك ©4> 


و 


وأما التناسخية من الباطنية''؟ وغلاة 
الشيعة'"' فإنكارهم مبني على زعمهم 
انتقال الأرواح إلى أبدان أخرى بعد 
الموت وفيها يكوق التعيم والعدذاب)» 
وهو مذهب باطل لمناقضته لنصوص 
الوحي كما تقدم» ولكونه في أصله 
متلقى «من المجوس المزدكية؛ والهند 
البرهسية» زوع الفلؤسفة والصايية 7 
ومنا كان كذلك قمرذوةة قال الأشعري 
عن هذه الطوائف الغالية: «أهل الغلو: 
ينكرون القيامة والآخرة» ويقولون: ليس 
قيامة ولا آخرة» وإنما هي أرواح تتناسخ 
في الصورء فمن كان محسنًا جوزي بأن 
يُنَقَنَ روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر 
ولا ألمء ومن كان مسيئًا جوزي بأن 


ووع2 


يُنْقَّ ل روحه إلى أجسام يلحق الروح في 


)١١١( انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي‎ )١( 
[دار عالم الكتبء ط1]ء والأصول الإيمانية لدى‎ 
الفرق الإسلامية (587) [دار المعرفة الجامعية»؛‎ 
[دار‎ )١5١8- 7٠١5( م]ء واليابية عرض ونقد‎ 
ترجمان السنَّة طا]ء والموسوعة الميسرة في‎ 
الأديان والمذاهب المعاصرة رصت الى جوع‎ 
.انه١109 [الندوة العالميةء طلاء‎ 

(؟) انظر: الملل والنحل )35١5/١(‏ [دار المعرفة» ظ١]ء‏ 
ومقالات الإسلاميين :317/١(‏ 78) [المكتية 
العصرية]. 


() الملل والتحل .)5١7/١(‏ 


البعث 


كونه فيها الضرر والألم» وليس شيئًا غير 
ذلكء وأن الدنيا لا تزال أبدًا هكذا»”"' . 


والتناسخ يهدف في حقيقة الأمر إلى 
هدم عقيدة المعاد التي جاءت بها 
الرسل؛ لأن مضمونة إنكار البعث 
والحفر والحبناب. والجنة والثار وساكز 
أقوز الآخرة: 

وأما الطائفة الثانية فيقولون ببعث 
الأرواح دون الأجساد». وهم طائفة من 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ومنهم 
ابن سيناء والفارابي'"'» ووافقهم بعض 
أهل الكلام من المعتزلة والكرامية”" . 

ومن أبرز شبهاتهم: زعمهم امتناع 
إعادة المعدوم بعينه؛ لأنه يتحلل ويتحد 


64. 
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وهذا يبطله ما تقدم من النصوص 
المتواترة فى بعث الأجساد كما تقدم. 


.)١19/1١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

0387 785 /1( انظر؛ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
)7”8١/5( [جامعة الإمام؛ ط١]ء وإغاثة اللهفان‎ 
[المكتب الإسلامي؛ ؟]: وشرح العقيدة الطحاوية‎ 
(؟/590: 298) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء ولوامع‎ 
الأنوار البهية (؟//151١) [المكتب الإسلامي» ط7]»‎ 
.]١ط ولزاقج الأنوار السنية (؟/ ٠7؟) [مكتبة الرشد»‎ 

(”) انظر: الفصل في الملل والأهواء والتحل (4/ 
3). وعقائد الغلاث والسبعين فرقة (؟/*98) 
[مكتبة العلوم والحكم؛ ط١]ء‏ ولوائح الأنوار البهية 
(7/1١١)ء‏ ولوائح الأثوار السنية .017١/5(‏ 

(؟) انظر: تاريخ الفرق الإسلامية (110) [دار المثار» 
طا١]ء‏ والمنقذ من الضلال )١٠١1(‏ [دار الأندلس]ء 
ولوائح الأنوار البهية (؟/1517): ولوامع الأنوار 
السيية(7/» 7 07. 


اففم 


البعث 


والقائل به مكذَّبٍ لصريح القرآن والسُئّة 
وهذا كفر وضلال» وقد عرض 
الغزالى كن لمذهب المتفلسفة 
الإسلاميين كاين يناد والفارابي 
وغيرهماء» فقال: إن المجموع ما غلطوا 
فيه يرجع إلى عشرين أصلاء يجب 
سبعة ع وذكر مما يوجب 
تكفيرهم : إنكارهم لحشر الأجسادء وقال 
شيخ الإسلام كأنه: «والملاحدة 
المنكرون للمعاد تعود شبههم كلها إلى ما 
ينفي علم الرب تعالى أو قدرته أو مشيثته 
أو ع 0 ونفى اكجين يثبت هذه 
الصفات» فتنتفي أصول شبهتهه70. 
8 المصادر والمراجع: 
١‏ -«الأصول الإيمانية لدى الفرق 
الإسلامية»؛ لعبد الفتاح أحمد. 
؟ - «درء تعارض العقل والنقل» 
رج 304 لابن لنمية.. 
«الدرة فيما يجب اعتقاده)» 
4 - «الروضة الندية شرح العقيدة 
الواسطية»» لابن فياض. 
(5) المنقذ من الضلال (094 .)١1١5‏ 
(5) المقصود بالعي ما جاء في قوله تعالى: لطبا 
للق الْأَرَلْ» [ق: :]١5‏ فليس المقصود به الإعياء 
الذي هو التعبء. وإنما عدم الهداية لوجه الأمر. 


انظر: درء تعارض العقل والتقل (/1/ *7817). 
() درء تعارض العقل والنقل (/1/ 784). 


البغض 0-3 


5 - اشرح العقيدةالطحاويةاء 
لابن أل العز. 
د الافرق. معاصرة 'تتتسب إلئ 
الإسلاما» لغالب عواجي 
- الوائح الأنوار السّنيةاء 
- «الوامع 
للسفارينى. 


الأنواز المهينةة: 


4 امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
»اب امبراقتى الإجماع فى العبادات 
والمعاملاات والمعتقدات»)» سن حرم. 


البغض 
© التعريف لغة: 
البغض: ضد الحب» قال ايبن 
فارس كله : «الباء والغين والضاد أصل 
واحد» وهو يدل عط 0 الحب» 
يقال: أبتغضئه يف6 ويقال: 
َغض الرجل بغاضةً؛ أي: صار بغيضًاء 
ويقال: بَعْضَه الله إلى الناس البخيشاء 
كالتقيرة؟ أي: : مقتوه» فهو مبعض 0 م 
7 التعريف شرهًا: 
البغض : صفة من صفات الله الفعلية» 
فهو سبحانه يبغض ويكره أهل الكفر 
والشرك والفسق والفجور وأعمالهم 
)١(‏ مقاييس اللغة )١47/1(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


(؟)اتظر: الصحاح 55/0 )٠١5070-‏ [دار العلم 
للملايين» طغء ١199م).‏ 


المذكرة كما يليق .يجلالة. وعظمتة” 0 


3 الأسماء الأخرى: 
الكره» والسخط.» والمقت. 


© الحكم: 

بحت الاتحاة بفظاه اللصلة و 
إثناقها لله تعالى كما يليق بجلاله ا 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف» ولا 
فعطيل» ولا 'تكبيف: ولا تمغل؛ لدلالة 
الأحاديث النبوية عليها 
© الحقيقة: 

جقيقة البيغضى هو المتقت اكه 
الشديد والله 3# يبغض الكفر والشرك 
والظلم والجور والبدع والفسق والفجور 
وغيرها من المعاصي والذنوب والسيئات 
ويبغض أهلها ومرتكبيها ومروجيهاء 
راذلك. لا وسيم ول" يتولاهم 3 يقرب 


فق 


© الأدلة: 


عدن أي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله كَلِيخِ: «إن الله إذا أحب عبدًا 


(؟) انظر: كتاب النبوات لابن تيمية )١188/١(‏ [أضواء 
السلف. ط١]ء‏ والصواعق المرسلة لابن القيم (4/ 
١‏ ) أآدار العاصمةء ط"ا]ء وصفات الله يله 
الواردة في الكتاب والسّنّة للسقاف )7١  59(‏ [دار 
الهجرة» الرياض» ط١].‏ 

(5)انظر: الحجة فى بيان المحجة (557/1) [ذان 
الرايةة الرياض». ط3]؛. ومجموع فقاوى ابن تيمية 
0/١‏ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» 
15ه]. 


البغض 507 


قال: فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماعء 
فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السماءً. قال: ثم يوضع له القبول 
فى الأرض» وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل » 
فيقول: إنى أبغض فلانًا فأبغضه. قال: 
فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل 
السماء: إن الله يبغضر فلانًا فأبة بغضوه. 
قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء فى 
الأرذ 220 1 

رص 5 

عق البراء بن عازب طن قال: قال 
النبي كَلِةِ: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» 
ولا يبغضهم إلا منافق؛ فمن أحبهم 
أحبه الله» ومن أبغضهم نا 
أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد كيَنْهُ: «إن الله يحب 
ويكره» ويبغض ويرضى» ويغضب 
ويسخط» ويرحم» ويعفوه ويغفر» 

إفرف 

ويعطي» ويمنع1 . 

وقال قوام السّئْة أب والقاسم 
التيمى كَنْهُ: «عندنا يريد الله ما لا يحبه 
ولا يرضاه» بل يكرهه ويسخطه ويبغضه» 
والإرادة غير المحبة والرضا»؟ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 07485: ومسلم 

(كتاب البر والضلة والآداب» رقم 717797) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار رقم 

70/87 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 0175. 


() ذكره عنه قوام السُّنَّهَ في الحجة /1١(‏ 477). 
(؟) الحجة في بيان المحجة /١(‏ 4554). 
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البقض 


وقال ابن تيمية كلنهُ: (َإِنَ الله لا 
يحب الشرك» ولا تكذيب الرسل» ولا 
يرضى ذلك» بل هو يُبغض ذلك ويمقته 
ويكرهه؛ كما ذكر الله في سورة بني 
إسرائيل ما ذكره من المحرّمات؛ 2 
قال: كل دَلِكَ كن ميته عِندَ رَيْكَ 
مَكَرُوهَا )4 [الإسراء]»””2. وقال أيضًا: 
«ومن المعلوم أنه قد :دل الكتاب والسئَة 
واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب 
ويرضى ما أمر بفعله من واجب 
ومستحبء وإن لم يكن ذلك موجوداء 
وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها 
ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق 
والكفر»9©. 

وقال ابن القيم كنهُ: «إن ما 
وعنف الله سحا به نفسة من المحةة 
والرضاء والفرح» والغضبء والبغض» 
والسخط من أعظم صفات الكمال؛ إذ 
في العقول أنا إذا فرضنا ذاتين: 

إجداههاة لا تحب شيقاةء ولا 
فبعضهء بؤلا ترضافه ولا تقرح يده بزلا 
تبغض شيئًاء ولا تغضب منه.ء ولا 
تكرههء ولا تمقته. 

والذات الأخرى: تحب كل جميل من 
الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم؛ 
وتفرح به» وترضى به» وتبغض كل قبيح 


(5) كتاب النيوا 
(5) مجموع الفتاوى .)00/5/٠١(‏ 


.)0184848/1١( ات‎ 


يسمى » وتكرهه. وتمقته» وتمقت أهله 
وتصبر على الأذى» ولا تجزع منهء ولا 
تتضرر به» كانت هذه الذات أكمل من 
تلك الموصوفة بصفات العدم والموات 
والجيل القاقية للحسس؛ فإن هده 
الضفات لا تسلب إلا عن الموات أو 
عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية 
والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التى 
لم تدع له حب ولا بخضًا ولا خضباةة*, 


3 المسائل المتعلقة: 

إن باب الصفات أوسع من باب 
الأسماء» وهذه الصفة إن كانت 
ثابنة لله يله ولكن لا يصح اشتقاق 
الاسم منهاء ولذلك المبغض ليس من 
أسماء الله 924 , 


5 الفروق: 
الكره والبغض كلاهما يشتركان في 
أصل المعنى. وهو نفور النفس عن شيء 
وعدم رغبتها فيه وعدم حبها له وعدم 
يفياها بده ولكور الجغدى أقوي وأشد 
دالالة على المعتى» فإن البخض هو الكره 
الشنيد»: ولثالك: يسععيمل الكره فيميا لا 
يستعمل فيه البغض» فيقال مثلًا: أكره 
(1) الصواعق المرسلة (4/ 01481 
(0)انظر: بدائع الفواتد /١(‏ م4 [دار عالم 
الفوائد]اء ومدارج السالكين (5/ 515) [دار الكتاب 


العربي]؛ ومعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة فى أسماء الله 


الحسنى لمحمد التميمي (141 - )١55‏ [أضواء 
السلف» ظ١].‏ 


البغضر 


هذا الطعامء ولكن لا يصح أن يقال: 
أبغض هذا الطعام”". 
2 الآثار: 

١‏ إن الله #لة أهلك الكفرة والظلمة 
والطغاة والجبابرة» والقرآن الكريم مملوء 
بذكر أخبارهم وقصصهمء ولا شك أن 
هذا من آثار بغض الله إياهم وعدم رضاه 
بهم؛ فإن الله يله يبغض الكفر والشرك 
والظلم وأصحابه؛ ولذلك دمّرهم. 

* - إن الله يل إذا أبغض عبدًا فلا 
يوضع له القبول ولا يبقى له الذكر 
الحسن بل يبغضه أهل السماء والأرض. 

 *‏ إن الله يله يبغض الكفر والشرك 
والظلم والجور والبدع والفسق والفجور 
وغيرها من المعاصي والذنوب والسيئات 
ويبغض أهلها ومرتكبيها ومروجيهاء 
وعلم العبد بذلك ويقينه به يجعله يبتعد 
من ثليلك الأمون البشيضة والأغعميال 
المكروهة. 

7؛ مذهب المخالفين: 

البغعض صفة من ضفات الله الفعلية» 
وقد اتفق أهل السَّنَّة والجماعة على 
إثباتها لله ##للل. وخالف فى ذلك غلاة 
المعطلة الذين دكررة جميم الأسماء 
والصفات وهم الفلاسفة والجهمية وغلاة 
الصوفية؛ ووافقهم على ذلك المعتزلة 


(؟) انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري )١159(‏ 
[دار العلم والثقافة» القاهرة؛ 414١ه]آ.‏ 


البقاء 


الذين ينفون عن الله يِةِ قيام الصفات 
باذاتة سبحانةء والكلابية يثبتون عيذه 
الصفة ونحوها من الصفات الفعلية 
ولكنهم جعلوها صفة ذاتية واحدة أزلية» 
وبذلك تخالفوا ذهب السلف». وكذلك 
الأشاعرة والماتريدية لا يثبتون هذه 
الصفةء ويؤولونها بالإرادة أو يفوضونهاء 
ولكن يلزمهم في تأويلهم لها بالإرادة 
مثل ما فروا منه في إثبات صفة البغعض» 
فإن المخلوق أيضًا غنده إراذة» قالمعنى 
الذي صرفوا إليه ألفاظ النصوص مثل 
المعنى الذي صرفوا عنه» فإن جاز هذا 
جاز ذلك». وإن امتنع هذا امتنع ذاك» 
ونصوص الكتاب والسّنَّة ترد على من 
أل هنلله [الصفة مقعرها أق تاها 
عن الله يلل وأقوال السلف في ذلك 
كثيرة. وأما تفويض معاني هذه النصوص 
فيذا أيقا باطل لأنه يكرم من ذلك 
أن الله خاطب بما لا يفهم ولا يعقل» 
وأن النبي كَلِ لم يفهم مراد الله أو فهم 
ولكن لم يبلغ الصحابة» وأن الصحابة لم 
يفهموا معاني هذه النصوص» فدعوى 
التفويض فيها تجهيل للسلف وطعن 
على الله ورسوله 6ق" + وال تعالئى 
أعلم . 
)١(‏ انظر: الأسماء والصفات للبيهقي :)41١-479/1(‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (584-74). ومن كتب 


المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(145- 147) [مكتبة وهبقء طلا 4١5١ها.‏ 


البقاء 


7 المصادر والمراجع: 

١-«الأسماء‏ والصفات» (ج١)»‏ 
؟ - ابدائع الفوائد» (ج١)»‏ لابن القيم . 

 *‏ «الحجة في بيان المحجة) (ج1)ء 
لأبي القاسم التيمي. 

4 - اشرح العقيدةالطحاويةاء. 
لابن أبي العز الحنفي. 

ه ‏ «صفات الله يله الواردة في 
الكتاب والسٌتّةق لعلوي. بن عبد القادر 
السقاف. 

5-«الصواعق المرسلة) (ج؛)) 
لابن القيم. 

٠‏ - ١«معتقد‏ أهل السنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى)»» لمحمد بن خليفة 
التعيفين .. 

4 8 «مجموع الفتاوى) (ج١٠)»‏ 
لابن تدمية . 

4- «مدارج السالكينن' (ج)؛ 
لابن القيم. 

٠‏ - «مععجم ألفاظ العقيدة». لأبي 
عبد الله عالم عبد الله فالح. 


١‏ - «النبوات») ج41 لابن تيمية. 


8 البقاء 8 


© التعريف لغْة: 
البقاء : ضد الفناء» قال ابن فارس: 
«الباء والقاف والياء أصل واحد وهو 


اليقاء 


0 
9 


الدوام» قال الخليل 
الشية يَبْقَى بقاءء وهو ضد الفناء»20. 
© التعريف شرمًا: 

بقاء الله يله صفة ذاتية له وخاصة به 
سبحانه؛ فهو سبحانه يبقى بنفسه إلى ما 
لا نهاية له؛ فلا يلحقه زوال ولا يأتيه 
فناء. البتة(" , 


الأسماء الأخرى: 
زهنالة ألفاظ أخرق جاءت بمعنى هذه 


9 الحكم: 

يجب الاتمان بهلقة اللضقلة» وجب 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريفء ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل ؛ لدلالة 
القرآن على ذلك . 
الأدلة: 

من الأآدلة التى وردت بلفظ البقاءة 
قوله تعالى: لرق وََهُ رك لكل 
َالْكرادِ 46 [الرحين]. 

قال ابن خزيمة كُلَنْهُ: «أثبت الله لنفسه 
وجهًا وَصَمَّه بالجلال والإكرام؛ وحكم 
)١(‏ مققاييس اللغة )١55/1(‏ [ذار الكتبٍ العلمية]ء 

وانظر: الصحاح (11814-5) [دار العلم 

للملايين» ط4). 


(؟) انظر: صفات الله يي الواردة في الكتاب والسْنّة 
للسقاف  !١(‏ ١آ)‏ [دار الهجرة» الرياض» ط١ا].‏ 


اليقاء 


الوجهه بالبطاء ونفى الهبلذك عه 
فالله يله أخبر فى هذه الآية ببيقاء وجهه 
تبازك وتعالى: وتفى عنه الهلؤك والقتاف» 
والوجه صفة من صفات الله الذاتية التي 
لا تنفك عنه في حال من الأحوال» وبقاء 
الوجه يقتضى بقاء الذات؛ لأنه لا بقاء 
للوجه بدون الذات©) , 

ومن اللأذلتة العى ولت على معقى 
البقاس .نكي بلفظ تعى: فك 
تعالى : طهر الْأَرَلٌ وَالآيرُ وَاظَهِرُ وباي » 
[الخدنة : '7] . 

وعن أبي هريرة َه قال: كان 
رسول الله كةٍ يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا 
أن نقول: «اللّهُمَ رب السماوات» ورب 
الأرض» ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب 
كل شيءء فالق الحب والنوى» ومنزل 
التوراة والانجيل والفرقان» أعوذ بك من 
شر كل شيء أنث آخذ بناصيته» اللّهُمٌ 
أنت الأول فليس قبلك شىء»ء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيءء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغئنا من 
الفقر) 2 . 

فالله يله هو الآخر الذي ليس بعده 
(7) كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 15) [مكتبة الرشد]. 
(؟) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين )59١- 7990 /١(‏ 

[دار ابن الجوزي» ط5: ١47١اهاا.‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار رقم 071717 


البقاء 


وعم بوعنقا دتمل .على ,بقتاء الله الى 


ودوامه سبحانه . 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن بي زمنين نه : «الآخر: 
5 لل . )6 
الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده)"" 
وقال البيهقي كنهُ: «الباقي: هو 
الذي دام وجوده» والبقاء له صفة قائمة 
بللاكدا» وقال أيضًا: «الدائم: هو 
الموجود لم يؤل و يزال» ويرجع معناه 
إلى صفة البقاء”" . 
وقال أبو القاسم التيمي كدَنْهُ: «معنى 
الباقي : الدائم» الموصوف بالبقاء» الذي 
لا يستولى عليه الفناء» وليست صفة بقائه 
ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهماء 
وذلك أ بقاعه أبدي أذلى» وبقاء الجنة 
والنار أبدي غير أزلي؛ فالأزلي ما لم 
يزل والأبدي ما لا يزال» والجنة والنار 
كائنتان بعد أن لم تكونا»"” . 
«البقاء من صفات الله» فإذا أسند إلى 
إنسان؛ فهو من الشرك)”؟ . 
1 المسائل المتعلقة: 
(الباقى): ليس من أسماء الله تعالى؛ 
)١(‏ أصول السُِّنّهَ )1١(‏ [مكتبة الغرباء الأثريق» ط١].‏ 
(1) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (67--67) [رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإقتاء؛ الرياض» ط؟]. 
() الحجة في بيان المحجة )١5١ /1١(‏ [دار الراية]. 


(؛) الفتاوى والرسائل )٠١7/١(‏ [مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة؛ طء 1849١ه].‏ 


ع 2-1 
0 [88ه] 5 


البقاء 


إذ لم يغبت ذليال غتلية» وأسمناء الله 
توقيفية لا يثبت منها شيء إلا بالدليل» 
وعلى هذا كلام أهل العلم المحققين» 
فقد جاء في امعجم المناهي اللفظية»: 
«الباقي: هذا ليس من أسماء الله يله 


3 الآثار: 

إن الله يل موصوف بالبقاء والدوام» 
فهو سبحانه يبقى بنفسه إلى ما لا نهاية 
له؛ لا يلحقه زوال+ ولا يأتيه قناء البغةء 
وأما ما عداه من المخلوقات فمصيرها 
إما إلى الموت والفناء والزوال» وهي 
عامة المخلوقات» وإما أنها تبقى ولكن 
لا تبقى بنفسها بل تبقى بإبقاء الله لها 
مثل الجنة والنار وأهلهماء وهذا يقتضي 
من العباد أن يفردوا ربهم الباقي الدائم 
بالعبادة كلهاء وأن لا يشركوا معه من 
ليس موصوفًا بهذه الصفة» ولذلك استدل 
إبراهيم فد بأفول الشمس والقمر 
والكوكب على عدم استحقاقها للعبادة. 


المصادر والمراجع: 
١‏ «الأسماء والصفات» (ج١)»‏ 


21 «أصول السّتّقا لابن أبى زمنين. 


(2) معجم المناهي اللفظية )17١(‏ [دار العاصمةء ط7]» 
وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية (؟/ 
07 وموقع الشيخ صالح الفوزان. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كَكَهِ ‏ 


#الأععقناد ووالهناية إلى سبييل 
الرشاد»» للبيهقي . 

«الحجة في بيان المحجة» وجا 
لأبي القاسم التيمي. 

5 - «شرح الواسطية» (ج١)غ‏ 
لابين عثيمين . 

5 «صفات الله يل الواردة فى 
الكتعاب وزالشئةهه العلوي بق عبد القاذر 
السقاف. 

- «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم» (ج١).‏ 

8-:كتاب «التقوحين) (ج١)ء‏ 
لابن خزيمة. 

4- كتاب «التوحيدا (ج١):‏ 
لابن منده . 

٠١‏ - امعتقد أهل السنّة والجماعة فى 
سما الله الحسنى»)» لممجمة بن غ31 
التميمي . 

1١‏ - المعجم المناهي اللفظية»» لبكر 


أبو زيد. 


أبوبكر الصديق خليفة رسول الله ولك 82 
2 اسمه ونسيه: 

عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 


لوؤي .بن غالب القرشي التيمي2©0. 
)١(‏ الإصابة لابن حجر (144/5: )١55‏ [دار الكتب 
العلمية» بيروت]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يه ذف 


ولأمير المؤمنين خليفة رسول الله كَل 
ألقاب متعددة » أشهرها : 

١‏ - العتيق: لقَّبه به النبي كَل فقد 
قال له: «أنت عتيق الله من الناراء 
فسمي عَتِيقًا 7 

وفي رواية عائشة نا قالت: دخل 
أبو بكر الصديق على رسول الله يل 
فقال له رسول الله كَلةِ: «أبشرء فأنت 
عتيق الله من النار»”” 

فمن يومئذ سمي عتيقّاء وقد ذكر 
المؤرغيرة آسيابًا أخرى لهذا اللقب. 

ره لقّبه به النبي تكله ذفني 
؛ أنه قال: إن النبي ص 
صعد لحرن ولب بكرء وعمرء وعثمان» 
وساي 


حلايت. أنس, طلقيه 


فرجف بهم فقال: «اثبت 
عليك نبي وصدّيق وشهيدان»*» 
وقد لقب بالصدٌيق؛ لكثرة تصديقه 
8 يبد وفي هذا تروي أم المؤمنين 
ئشة كينا فتقول: «لما أسري بالنبي كَل 
7 المسجد الأقصى. أصبح يتحدث 


(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )18٠١/15(‏ 
[مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١]ء‏ وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم 83179) 
وقال: «غريب»: وضعفه الألبانى فى السلسلة 
الحيحة (4/ 107)». لكن له شاهد عتد ابن حبان 
«(كتاب إخباره علي عن مناقب الصحابةء رقم 
15> قال الألبانى: لاسثلده جيد'. السلسلة 
الصجيخة 4141283 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كلل 
رقم 751/6 , 1 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كه و 1 


الناس بذلك» قارتد ناس كانوا آمنوا به 
وصدقوهء وسعى رجال إلى أبي بكرء 
فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أن 
أسري به الليلة إلى بيت: المقدس! قال: 
وقد قال ذلك؟ قالوا: نعمء قال: لعن 
قال ذلك فقد صدق. قالوا: 
أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء 
قبل أن يصبح!؟ قال: نعم» إني لأصدقه 
فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر 


أو تصدقه 


السماء في غدوة أو روحة» فلذلك سمي 
أبوييكرة الصديق)ةة. 

وقد اأاجتمعت: الآمة على تسميعه 
تالصديقة لأنه يادر إلى تصديق 
الرسول يله ولازمه الصدق فلم تقع منه 
عداة إيذا"" '.. 

الصاحب: لقّبه به الله وِيِْ في 
القرآن الكريم» فقال: «#إإِلَّا تَصيُوه فَمَدْ 


تصكرة أك إذ د َعَيَيَهُ اين حكمررا انس 
اتن اذ فعا ف الثار 5 يفول 
تج ل تون إدك اله تمن كأنجة 
َس ا 1 1 يجتو 3 
تيك ة - كيك يرت 

كديرا ألشئل مكَمَدُ يه ب القياً 


وَأَلّهُ عَريِرٌ حكية © [التوبة] . 
وقد أجمع العلماء على أن الصاحب 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم 507 ) وصححه؛ وصححه الألباني 


بشاهده انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 605). 
(1) الطبقات الكبرى (177/5) [دار صادرء بيروت]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يله 


المقصود هنا هو: أبو بكر وكء؛ فعن 
أنس أن أبا بكر تحدثه فقال: قلت 
للنبي علد وهو في الغار: لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه! فقال 
النبي يَكيِ: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالنهما؟)7” . 
والأحاديث في كونه كان معه في 
الغار كثيرة شهيرة» ولم يشركه في هذه 
١‏ لمنقبة م 
9 مولده ووفاته: 
مولده: 
عام الفيل» وإنما اختلفوا في المدة التي 
كانت بَغنك عام الفيل» فبعضهم قال: 
بثلاث سنين» وبعضهم ذكر أنه ولد بعد 
عام الفيل بسنتين وستة أشهرء وآخرون 
قالوا: بسنتين وأشهرء ولم يحددوا عدد 
الأشهر 
وقد نشأ نشأة كريمة طيبة في حضن 
أبوين لهما الكرامة والعز في قومهماء 
مما جعل أبا بكر ينشأ كريم النفس» 
عزيز المكانة في , 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
08 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
41 
(4) الإصابة في تمييز الصحابة .)١58/5(‏ 
(5) سيرة وحياة الصديق» لمجدي فتحي السيد (59)؛ 
وتاريخ الخلفاء (55) [دار صادرء بيروت»: ط١].‏ 


(5) تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين 
0 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يه كم .+ 


وفاته: 

توفي أبو بكر الصديق وهو ابن ثلاث 
وإستنيين سنثة» مجمع على ذلك في 
الترؤايناك: كالهساة اسعوفصس سحن 
سول الله فل وعتلعه زوعبه أسمناء 
بنت عمهيس» وكان قد أوصى بلق 
ودفن بجانب رسول الله يكوه وقد جعل 
رأسه عند كتفى بزسول الله" وضلئن 
عليه خليفته عمر ين الخطاب» ونزل قبرة 
عمر وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن» 
وألصق اللحد بقبر رسول الله كل" . 


كان أبو بكر الصديق ملازمًا للنبي كَل 
فى الجاهلية؛ بحكم ما يجمعهما من 
تقارب في السنء وكونهما من بلد 
واحد. وتلازمهمَا في العحجارة» 
وتشابههما في السجايا والأخلاق التي 
الوثنية» وميالتين إلى الحق والفضيلة. 

وقد ساعدت هذه العوامل الصديق 
بعد توفيق الله له على سرعة الاستجابة 
للإسلامء والإيمان برسالة الى 
محمد مَل لأول وهلة من غير ا 


)١(‏ الطيقات لابن سعد )5١4 :7١7/9(‏ [دار ضادرء 

بيروت]ء وإسئاده صحيح . 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي» عهد الخلفاء الراشدين 
)١1(‏ آدار الكتاب العربىء طدء /491١ه].‏ 

(9) أضصحاب رسول الله 0 [مكتبة أبى حذيقة 
السلفي. طذء ١47١ه]. ١‏ 


(4) أبو بكر الصديق» لعلىي الطنطاوي (١ا‏ - 5) [دار 


بد اللشفة) . : 


56 أبو بكر الصديق خليفة رسول الله َل ود 
5-8 


وقنذ ثبت عن أبي الدرداء؛ أن 
رسول الله يَلِ قال حين خاصم بعض 
الصحابة أبا بكر: (إن الله بعثني إليكم 
فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: 
صدقت .600 

والخلاف في أول من أسلم خلاف 
مشهور قديم. وجمع القرطبي كأنْهُ بين 
أقوال أهل العلم بقوله: «كان إسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه الحنظلي يجمع بين 
هذه الأخبارء فكان يقول: أول من 
أسلم من الرجال أبو بكرء ومن النساء 
خديجة؛ ومن الصبيان علي» ومن 
الحوالى :زيك بن حارثة» :ومن العبيد 
بلال.. زالله أعلم)0" . 

أبو بكر الصديق وه أفضل الخلق 
بعد الأنبياء والمرسلين» لا يشك في 
ذلك ولا يرتاب فيه من وفقه الله إلى 
المعتقد الصحيح الواجب اعتقاده» وقد 
ورد فى فضله ومنزلته ايات في كتاب الله 
تبارك وتعالى» منها 

- قول الله 'تغالئ:ة إلا تضم الصورة 
تكد فحن أنه إذ لقرية الزية ا 
تاف أنْْيْنِ إِدْ هُمَا فى ألغارٍ إِدْ يفول 


المنارة. جدة» ط]» والخلفاء الراشدون لمحمد بن 
إسماعيل إبراهيم )١18(‏ [دار الفكر العربي؛ ط١].‏ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم .)454١‏ 

(5) تفسير القرطبي (7777//8) [دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» لبنان» طكء 1958م]. 1 


ا 
1 
ع 
3 
3 
م 
35 


- لقم ' ابو بكر الصديق خليقة رسول الله كلة ؤي 
صَسِبهء لا عَمْرَّنْ إكت أَنَهَ معنا بإسناده”" إلى علي وَل قال: ««وَألدِى 
[التوبة: ]54٠‏ 3 ِالصَدْقٍ)4. قال: يجهمد د 


فضيلة أبي بكر الصديق ونه وقد أجمع 
المسلمون على أن المراد بالصاحب 
المذكور في الآية هو: أبو بكر 
الصديق .85 يه 60 


قال 9 تيمية كألة: لا .ريب أن 
الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في 
الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة 
بالكتاب والسَّنَّةَ والإجماع» فتكون هذه 
الأفضالية قابعة لله دوة غعمر وعسياة 
وعلي وغيرهم من الصحابة» فيكون هو 


معأ [التوبة: »]4٠‏ ومثل هذه الفضيلة 
والأفضلية إنما تغبت بالخصائض لا 
بالمشغركات:9؟ 

5- وقول الله غلةِ: «والرف ج21 
بأَلصَِدَقٍ وَصَدَّقَ يد < وليك هم المتقوية 
©4 لالزمياة: ققد .ءووى اين وير 


:)40( ينظر: الإصابة (578/5)» وتاريخ الخلفاء‎ )١( 
)43( والروضن الأنيق.فى إثبات إمامة الصديق‎ 
. وغيرها‎ 


(5) متهاج امن )١711/90(‏ [جامعة الإمامء ط١ا].‏ 


عد صر 22 


وَصَدَّقٌ بيد». قال: أبو بكر ضينها . 

«والصحابة الذين كانوا يشهدون أن 
لا إله إلا اللهءء وأت محمدًا رسول الله كلل 
وأن القرآن حقء هم أفضل من جاء 
بالصدق وصدق بدء بعد الأنبيائ 
وأبو بكر الصديق #6 ينه أولى من تحقق فيه 
هذا الوصف ض . 

*'- وقوله يل : «ووإن تَظهرًا عَيِهِ 
ين أنه هر مله متيل صصح الْنؤمنَ 
َلْملَبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ طهر 467 [التحريم]؛ 
وقد جاء عن كثير من المفسرين من 
الصحابة وغيرهم أن المراد ب(صالح 
المؤمنين): أبو بكر وعمر ؤ”” . 

4 - وقال الله تبارك وتعالى : «ولا يأل 
وو لْفَضْلٍ مَك وَاسَّعَةَ أن مُؤثوا ولي فرق 
نّ وَالْمهنجِرفَ فى سبيل اد وَلينها 
ا ل كم أن يعور لك لك روزن ققة 
يم 4063 [النور]» قال الآلوسي كلله: 
«واستدل بها على فضل الصديق وَينه ؛ لأنه 
داخل في أولي الفضل قطعًا؛ لأنه وحده 
أو وعم جماعة سيب الروك ولا يقير ني 
ذلك عموم الحكم لجميع المؤمنين»”"'. 
() أخرجه الطبري في تفسيره )110/1١1(‏ [مؤسسة 

الرسالة» ظ١].‏ 

(5) منهاج الشُنهَ (0080/0. 
(5) ينظر لذلك: جامع البيان (177/18). 
(7) روح المعاني )١15- ١52/18(‏ [دار إحياء التراث 

العربي» بيروت]. 


ولو 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كَل حك 


وأما عن فضله في سُنَّة النبي كله 
فكثيرة ومتنوعة الدلائل» ومن ذلك: 

- اشتراكه مع النبي يله في معية 
الاختصاص والنصرة: 

فعن أنس بن مالك رخ ذنه قال: حدثني 
أبو بكر فقال: «كنت مع لبي فل فني 
الشار فرايت آثاز اورت وا 
رسول الله» لو أن أحدهم 0 قدمه 
راناء قال: «ماظنك باثئنين 
ثالنهما)70 . 

فهذا الحديث تضمن منقبة عظيمة 
ظاهرة لأبى بكر وء» وتاك :منقبة أنه 
كان ثاني اثنين ثالنهما' رب العاقي: 90 

" - أبو بكر الصديق أعلم الناس 
بالنبي كَل ومراده: 

فعن أبي سعيد الخدري قال: خطب 
رسول الله ولِِةِ الناس وقال: 
خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده. 
فاختار ذلك العبد ما عند الله). قال: 
فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه: أن يخبر 
رسول الله يَلِةِ عن عبد مُيِّرءه فكان 
رسول الله كد هو المخيّرء وكان أبو بكر 
أعلمناء فقال رسول الله يَةِ: «إن من 
أمنْ الناس علي في صحبته وماله أبا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 


507*)؛ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 
14 


(1) الصحابة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» لصالح 
طه )5١(‏ [مكتبة الغرباء» الأردن» طا ه578١ه].‏ 


الله 


«إن الله 


عزاز 4ه ] 0 


بير أبو بكر الصديق خليفة رسول الله َه ضقه 


بكرء ولو كنت متخدًا خليلًا غير ربي 

لانخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام 

000 3 يبقين في المسحد باب إلا 
سد إلا باب أبي و 


7د آبى نكر الضليق ند 
الرجال إلى النبي كله : 

فعن عمرو بن العاص َييه؛ أن 
الحبى يلل بتعشه على جَيشن ذات 
السلاسل) فأتيته فقلت: (أيْ الناس 
أحبّ إليك؟ قال: «عائشة»» فقلت: من 
الرجال؟ فقال: «أبوها»» قلت: ثم مَنْ؟ 
قال: (ثم عمر بن الخطاب) فعد 
لم0 , 


4 - شهادة النبى يلك له بالجئة بعينه: 

فعن عبد البرحمن بن عوف» قال: 
قال رسول الله يلَهِ: «أبو بكر فى الجنة» 
وعمر في الجنة» وعثمان في الحنة. 
وعلى فى الحنة. وطلحة فى الجحنة. 
والزبير في الجنة, وعبد الرحمن بن 
عوف فى الجنة» وسعد فى الجنة» وسعيد 
فى الجنة. وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة)* . 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5794؟). 

(4) أخخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم لكت 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 9784). 

(5) أخرجه الترمذي (أيواب المناقب؛ رقم 71/41)» 
وأحمد )7١9/(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]اء‏ وابن 
حبان (كتاب إخباره يه عن مناقب الصحابة؛ رقم 
1 وصسححه الألياني في :ضجيج الجامع الرقم 
)0١‏ [المكتب الإسلامي]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كه حي 


وفضائل هذا الصحابي الجليل كثيرة» 
وما ذكر إنما هو نزر يسيرء وفيه ما 
يكفى » والله الهادي. 

3 مكانته: 

يكفي في إبراز مكانة هذا الصحابي 
الجليل أن الآمة أجمعت على أثه خير 
البشر بعد الأنبياء والمرسلين» ومن تلك 
النقول التى تبرز هذه الفضيلة العظيمة 
وتحكيها إجماعًا عن الأمة ما يلى: 

- روى البيهقي بإسناده عن الإمام 
الشافعى قوله: «مااختلة عا من 


2 وقال الحافظ ادن حجر: «ونقل 
البهقى فى الاعتقاد بسعده إلى أبى ثور 
عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة 
وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر 
0 ليت 8 000 
ثم عثمان ثم علي) 5 

وقنال النووي: «اقفق أهل. السكة 
على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر)”” . 

- وقال ابن تيمية: «وقد اتفق أغل 
السّنَّهَ والجماعة على ما تواتر عن علي بن 
أبى طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد 
)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاة )١191(‏ [دار 

الفضيلة: ظ١ا.‏ ١٠5١هآ].‏ 


(0) فتح الباري 1/١‏ 
قرف المنهاج شرح صحيح مسلم (5١ا/4؟١).‏ 


حتت 06 الصديق خليفة رسول الله يَكِهِ ويك 
القلع|' بو بكر يق رسو ديك 


نهنا أبو بكر ثم | 


وقال ابن تيمية أيضًا: «سأل الرشيد 
مالك بن أنس عن منزلتهما [يعني: أبا 
بكر وعمر] من النبي كه في حياته؛ 
فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما 
مئه بعد مماتثه. وكشرة الاختصاص 
والصحبة» مع كمال المودة والائتلاف 
والمحبة والمشاركة في العلم والدين» 
تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما. 
وهنذا ظاهر بمّن لمن له خبرة بأحوال 
القوم. أما الصدَّيق فإنه مع قيامه بأمور 
من العلم والفقه عجز عنها غيره - حتى 
بيّنها لهم لم يحفظ له قول مخالف 
نضا . 

هذا يدل على غاية البراعة. وأما غيره 
فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص؛ 
لكون تلك النصوص لم تبلغهم)*'. 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: ثباته ؤَيِكنِه بعد وفاة 

قال الحافظ ابن رجب: «ولما توفي 
رسول الله يل اضطرب المسلمون؛ 
فمنهم من دهش فخولطء ومنهم من 
أقعد فلم يطق القيام» ومنهم من اعتقل 
لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر 
(؛) الوصية الكبرى (77) [مكتبة الصذيق» الطائف» 

ظا]. 


(5) مجموع الفتاوى (4/ ٠7‏ 5) [طبعة مجمع الملك فهد؛ 
طاء 515١ها].‏ 


مرئة و3 


قال القرطبي مبيّئًا عظم هذه المصيبة 
وما ترتب عليها من أمور: «من أعظم 
المصائب المصيبة في الدين.. قال 
رسول الله يك «إذا أصاب أحدكم 
مصيبة فليذكر مصابه بي؛ فإنها أعظم 
المصائب»2"'”2» وصدق رسول الله يله 
لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 

يضاب بها المسلم بعذه إلى يوم القيامة؛ 

انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان أول 

ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك» 

وكات أول انقطاع الخير وأول 

نا 

وقال ابن إسحاق: «ولما توفي 
رسول الله يق عظمت به مصيبة 
المسلمين» فكانت عائشة فيما بلغني 
تقول: لها توفى التبى كله ارتدت 

العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية» 

ونجم النفاق» وصار المسلمون كالغنم 

المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيّههم»”". 
ولما سمع أبو بكر الخبر أقبل على 

.]١ط [دار ابن حزمء‎ )١١5( لطائف المعارف‎ )١( 

(1) أخرجه الدارمي (كتاب دلائل النبوة؛ رقم 87) عن 
عطاء مرسلاء وأخرجه ابن المبارك في الزهد (5/ 
) [دار الكتب العلمية] عن عبد الرحمن بن سابط 
مرسلًا أيضاء. وذكر له الألياني في السلسلة الصحيحة 
(رقم )١1١١7‏ شواهد أخرىء وقال: وبالجملة 
فالحديث بهذه الشواهد صحيح. 

(7) الجامع لأحكام القرآن (19/5/57). 

(؟) السيرة لابن هشام (7772/4) [دار إحياء التراث]. 


دض 3 فسن د ' 
الول 


فرس من مسكنه بالسئح» حتى نزل» 
فدخل المسجدء فلم يكلم الناس» حتى 
دخل على عائشة فتيمم رسول الله كَل 
وهو مغشى بثوب حبرة؛ فكشف عن 
وجهه. ثم أكب عليه فقبله وبكى» ثم 
قال: بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله 
عليك موتتين؛ أما الموتة التي كتبت 
عليك فقدمتها””'» وخرج أبو بكر وعمر 
يتكلمء فقال: اجلس يا عمرء وهو 
ماض في كلامه وفي ثورة غضبهء فقام 
أبنو بكر فى الثانن خظييًا بعد أن حمد الله 
وأثنى 5098 فقال: «أما بعدء فإن من 
كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت»» ثم تلا هذه الآية: #إومَا نَحيّدُ 
ِل رَسُولٌ كد حَلَتَ ين َيِه المسل أمإين 
مَاتَ أو فْيَِلَ اننم ع أعَقَكم ومن 
نت عَلْ عَمِبَيِهِ فلن يَصُرَّ الله طَينا 
وَسَيَجْرَى َه التَنَكرِنَ 40 [آل عمران] 
فنشج الناس يبكون”" . 

قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت 
أبا بكر تلاها فعقرت» حتى ما تقلني 
رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين 
سمعته تلاهاء علمت أن النبي عَللِ قد 
80 
(2) أخرجه البخاري (كتاب المغازي: رقم 4557). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة؛. رقم 

564 
(107) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4484). 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يه ذه 


قال القرطبي: «هذه الآية أدل دليل 
على شجافة المفياق وجراءته؛ فإن 
الشجاعة والجرأة حجدهما ثبوت القلب 
عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم 
من موت النبي وي فظهرت شجاعته 
وقخلفمةه كال الحاسن: لم ممصت 
رسول الله وَلدْقْهِ منهم عمرء وخرس 
عثمان» واستخفى علي» واضطرب 
الأمره فكشفه الصديق بهذه الآية حين 
قدومه من مسكنه بالسنح)7"' . 

كان موت محمد ويَلِلَةٌ مصيبة عظيمة» 
وابتلاء شديدّاء ومن خلالها وبعدها 
ظهرت شخصية الصديق كقائد للأمة» فل 
لا تير اله موللا فيا 210 

تقول أم المؤمنين عائشة وَكْينا: «فوالله 
لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله 
أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر لله » 
فتلقاها منه الناس» فما يسمع بشر إلا 
يتلوها)0” . 

المسألة الثانية: مبايعته فى سقيفة 
بني ساعدة وإجماع الصحابة 0 على 
ذلك : 

لماعلمالصحابة ين بوفاة 
رسول الله كَل اجتمع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة في اليوم نفسه. وهو يوم 
(5) أبو بكر .رجل الندولة؛» مجدي حمدي (55-56) 


تدار ظيبة ‏ الرياضء. ظاء 516١اها.‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب المغازي؛ رقم 4584). 


الق3©) 5 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ينه ذه 


الآثدين الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
من السنة الحادية عشرة للهجرة» 
وتداولوا الأمر بينهم في اختيار من يلي 
الخلافة من بعده9" . 

والتف الأنصار حول زعيم الخزرج 
سعد بن عبادة 5إنه» ولما بلغ خبر 
جتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
إلى المهاجرين» وهم مجتمعون مع أبي 
بكر الصديق ذه لترشيح من يتولى 
لخلافة””'» قال المهاجرون لبعضهم: 
نطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصارء فإن 
لهم في هذا الحق نصيًا0. 

قال عمر وين : فانطلقنا نريدهم» فلما 
دنونا منهم لقينا منهم رجلين صالحين”", 
فذكر ما تمالاً عليه القوم» فقالا: أين 
تريندون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا؛ 
عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركم, 
فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى 
أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل 
مزمل بين ظهرانيهمء فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: ما 
لما قالوا: يوعك.. لما جلسنا فليلة 
تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو 
(4) التاريخ الإسلامي (51/9). 


(5) عصر الخلافة الراشدة للعمري )1١٠(‏ [مكتبة العلوم 


والحكمء المدينة المنورة]. 
(5) عضر الخلافة الراشدة للعمريٍ .)5٠(‏ 
(7) الرجلان هما : عويم بن ساعدة» ومعن بن عدي وَيُهًا. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يك ذه + 7ه 
و | 


أهله» ثم قال: أما بعد» فنحن أنصار الله 
وكتيبة الإسلام» وأنتم ‏ معشر المهاجرين- 
رهط» وقد دفت دافة من قومكه""“. فإذا 
هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن 
يحضنونا نن لم0 قلمنا سكت أردت 
أن أتكلم ‏ وكنت قد زورت مقالة 
أعجبتني أريد أن أقدمها بين ايذي أبي. عكر 
وكنت أداري منه بعض الحدء فلما 
أردت أن أتكلم قال أبوبكر: على 
رسلك؛» فكرهت أن أغضبه» فتكلم أبو 
بكرء فكان هو أحلم مني وأوقر» والله ما 
ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال 
في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى 
سكتء فقال: ما ذكرتم فيكم من خير 
فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريش. هم أوسط العرب 
نسبًا ودارَا»ء وقد رضيت لكم هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ‏ فأخذ بيدي 
ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس 
بيننا ‏ فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله 
أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من 
إثم أحبّ إلى من أن أتأمر على قوم فيهم 
أبو بكر» الْلّهُعّ إلا أن تسوك إلي نفسي 
عثل الموت شيا لا أجذه الآن. 

فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها 
اللمحكك: وعذيقها المرجب”" + منا 
(١)أي:‏ عدد قليل. 


)١(‏ أي: يخرجونا من أمر الخلافة. 
() الجذيل: عود ينصب للإبل الجربى لتحتك به» 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يله ذف 


أمير ومنكم أمير يا معشر قريش» فكثر 
اللغط» وارتفعت الأصوات». حتى فرقت 
من الاختلاف فقلت: ابسط يدك» فبايعته 
وبايعه المهاجرونء ثم بايعته 
الأنضاء 40 

وفي رواية أحمد: «... فتكلم أبق 
بكر 5ه فلم يترك شيئًا أنزل في 
الأتضار ولا ذكره رسول الله يله عن 
شأنهم إلا وذكره» وقال: ولقد علمتم أن 
رسول الله يَللِةِ قال: «لو سلك الناس 
واديًا وسلكت الأنصار واديًا سلكت وادي 
الأتصارة + ولقذ علمت :نا سعد أن 
رسول الله كَل قال وأنت قاعد: «قريش 
ولاة هذا الأمرء فبر الناس تبع لبرهم. 
وفاجر الناس تبع لفاجرهم)؛ فقال له 
سعد: اضدقك» تحن الؤزراء وأنقم 
ا 


وبهذا حصل الإجماع على خلافة أبي 
بكر الصصديق وضواق الله عليه 


والمحكك: الذي يحتك به كثيرّاء أراد: أنه يستشفي 
برأيه» والعذيق: أي: النخلة؛ أي: الذي يعتمد عليه. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الحدود» رقم ٠‏ 387). 

(5) يعني: سعد بن عبادة الخزرجي ذه . 

(1) أخرجه أحمد )١198/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ عن 
حميد بن غبد الرحمن الحميري» وقال الهيثمي: 
«رجاله ثقات» إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم 
يدرك أبا بكرا. مجمع الزوائد )١9١/5(‏ [مكتبة 
القدسى]ء لكن لجملة: «قريش ولاة هذا الأمر. ٠١.‏ 
شواهد:: انظر: 'السلسلة الصحيحة ارقم 61165: 

(0) ينظر: الموقف من خصائص وخلافة أبي بكر 
الصديق للدكتور حامد محمد الخليفة (389) [وزارة 
الشؤون الإسلامية؛ قظرء طاء 517 اها. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله له واه .«لححع.. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كله ذل 


فأهل السُّنَّةَ والجماعة سلمقًا وخلفًا 
على أن أحق الناس بالخلافة بعد 
وصابققه» ولتقديم النبي يي إياه في 
الصلوات على جميع الصحابة. 

وقد فهم أصحاب النبي يَييةٍ مراد 
المصطفى وَللهِ من تقديمه فى الصلاة» 
فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعتة 
ولم يتخلف منهم أحدء ولم يكن 
الرب له ليجمعهم على ضلالة» فبايعوه 
طائعين وكانوا لأوامره ممتثلين ولم 
يعارض ألحد في 0 

فعندما سئل سعيد بن زيد: متى بويع 
أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله كَل 
كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في 
جماعة”": وقد تقل جماعة من, أهل 
العلم المعتبرين إجماع الصحابة ومن 
جاء بعدهم من أهل السّنّهَ والجماعة على 
أن أبا بكر 5ه أولى بالخلافة من كل 
أحد”"“. وهذه بعض أقوال أهل العلم: 

أ- قال الخطيب البغدادي: «أجمع 
المهاجرون والأنصار على خلافة أبي 
بكرء قالوا له: يا خليفة رسول الله» ولم 
يسم أحد بعده خليفة. وقيل: إنه قبض 

[مكتبة الرشدء الرياض»؛ طاء 517١ه].‏ 
(1) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» لإبراهيم شعوط 

)٠١1(‏ [المكتب الإسلامي]. 
() عقيدة أهل السُنَّهَ والجماعة قي الصحاية (؟/ .)98٠‏ 


النبي يَكِهِ عن ثلاثين ألف مسلمء كل 
قال لأبى يكير : يا خليفة رسول الله 
ورضوا به من بعده ه900 . 

تاد وقال أبو الحسن الأشعري: 
«أثنى الله قِيْْ على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام» ونطق القرآن 
تميدج المهاجرين والأتصار في مواضع 
كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوان» 
فقال وك : طلْمَدْ رضيس ألَّهُ عَنِ الْمُؤْييت 
إذ يشوك عَنْتَ الشَّجَرَوَ» [الفعح: »]١15‏ 
قد أجمع هؤلاء الذين اذى عليهم 
ومدحهم على إمامةأبي بكر 
الصديق ضفن » وسموه خليفة رسول الله 
وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل» 
وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال 
التى يستحق بها الإمامة في العلم 
والزهدء وقوة الرأي وسياسة الأمة؛ 
وغير ذلك . 

- الحسألة الفالثة: إنقادٌ أبنى بكر 
الصديق جيش أسامة وَيْها : 

في العام الحادي عشر ندب النبي كَل 
الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين» 
وفيهم كبار المهاجرين والأنصارء وأمّر 
عليهم أسامة ضيه" . 
(8) تاريخ بغداد )١171١ :1١0/٠١(‏ [ذار الكتب 

العلمية] . 
(5) الإباتة عن أصول الديانة (53) [ظ. الجامعة 

الإسلامية]. 


(7) ذكره ابن بطال في شرحه على البخاري (185/8) 
[مكتبة الرشد» ط؟]. 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يَكهِ ويد ذا هعم اق 


قال الحافظ ابن حجر: «كان تجهيز 
أسامة يوم السبت قبل موت النبي طَلِهٍ 
بيومين» وكان ابتداء ذلك قبل مرض 
النبي وَكْدِه فندب الناس لغزو الروم في 
آخر صفر» ودعا أسامة فقال: سر إلى 
موضع مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل» فقد 
وليتك هذا الجيش)0". 


ثم مرض النبي يَلدْةٍ بعد البدء بتجهيز 
هذا الجيش بيومين» واشحذ وجعه يله 
فلم يخرج هذا الجيش وظل معسكرًا 
بالجرف» ورجع إلى المدينة بعد وفاة 
النبي الكريم يل. 

وقد حصل اضطراب بعد وفاته وير 
بارتداد بعض العرب» ونجوم النفاق لبَّتْ 
الفعنة بين المسلمين» فرأئ يعضن 
الصحابة وي عدم إنفاذ جيش أسامة 
رضواك الله علية0 , 

فلما تولى الصديق الخلافة أمر ونه 
رَجَل في اليوم القالق من معوفى 
رسول الله كَلِِةٍ أن ينادي في الناس: ليتم 
بعث أسامة. ألا لا يبيتن فى المدينة 
أحجد من جيشن أسامة إلا خوج إن 
عسكره بالجرف. 

قال الحافظ ابن كثير كثَنْهُ: «لما 
وقعى هذه الأمور أقنار كثير مخ الفاسن 
على الصديق أن لا نفد حي أسامة»؛ 


.]١ط [دار المعرفة:‎ )١131/8( فتح الباري‎ )١( 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام ا ا‎ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يك وين 


لاحتياجه إلية فيما هو أهم الآن مما 
جهز بسببه فى حال السلامة» وكان من 
فامتنع الصديق من ذلك» وأبى أشد 
الإباء: إلا أن ينفذ جيش أسامة» وقال: 
والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله يلي 
ولو أن الطير تخطفناء والسباع من حول 
المدينة» ولو أن الكلاب جرت بأرجل 
أمهاث المؤمنين» لأجهزن جيش أسامة. 
فجهزه وأمر الحرس يكونون حول 
المدينة» فكان خروجه فى ذلك الوقت 
من أكبر المصالح. والحالة تلك» 
فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب 
إللا أرعبواً منهم » وقالوا: ما خرج هؤلاء 
من قوم إلا وبهم منعة شديدة. فغابوا 
أربعين يومّاء ويقال: سبعين يومّاء ثم 
ابوا سالمين غانمين» ثم رجعوا فجهزهم 
المرتدة» ومانعي الزكاة» على ما سيأتي 

وهذا دليل على قوة إيمان الصديق» 
وقوة امتثاله لما أمر به النبى كَكِيةِ. ولهذا 
حصل النفع العظيم بإنفاذ جيش 

ح المسألنة الرابعنة: قتال أبى بكر 
الصديق ونه للمرتدين: 

لما كانت الردة قام أبو بكر َيِه في 
الناس خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «الحمد لله الذي هدى فكفى» 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كه وق > د 
ص ]| || 
7 


وأعطى فأعفى. إن الله بعث محمدًا طَلِلَِ 
والعلم شريد؛ والإسلام غريب طريد» 
قد رث حبله وَخََلّق ثوبه وضل أهله منه 
ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرًا 
لخير عندهم؛ ولا يصرف عنهم شرا لشر 
عندهم» وقد غيروا كتابهم وألحقوا فيه 
ما ليس منهء والعرب الامئون يحسبون 
أنهم في منعة من الله لا يعبدونه ولا 
يدعونه» فأجهدهم عيشًا وأظلهم ديئّاء 
في ظلف من الأرض مع ما فيه من 
السحاب» فختمهم الله بمحمد وجعلهم 
الأمة الوسطى» ونصرهم بمن اتبعهم: 
ونصرهم على غيرهم؛ حتى قبض الله 
نبيّه فركب منهم الشيطان مركبه الذي 
أنزل عليه؛ وأنخذ بأيديهم. وبغى 
هلكتهم : طوما محمد إلا رول قَدذ لت ين 
كله شق أقإينَ كاك أو ففل اقم 
0 ومن يِنْقَِّبَ عل عَقَبَيِهِ فلن يضر 

ه مَيِكا وَسَيَعَى آله التلجرِيَ ©40 
[آل عمران]. إن من حولكم من العرب قد 
منعوا شاتهم وبعيرهم؛ ولم يكونوا في 
دينهم ‏ وإن رجعوا إليه ‏ أزهد منهم 
يومهم هذاء ولم تكونوا في دينكم أقوى 
منكم يومكم هذا على ما قد تقدم من 
بركة تبيكم» وقد وكلكم إلى اللمولى 
الكافي الذي وجده ضالا فهداه وعائلا 
فأغناه: «إوَكُم عل سَنَا حَمَرََ ين أَلثّارٍ 
تدك تبك [آل .عمراقة: 8# 1]. 

والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله 


يخ 


06٠ |]‏ ا 
ا ةا 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كله ذثن 


6 
حتى ينجز الله وعده ويوفي لنا عهذه. 
ويقتل من قتل منا شهيدًا من أهل الجنة؛ 
ويبقى من بقي منها خليفته وذريته في 
أرضهء قضاء الله الحق» وقوله الذي لا 
نف نس ويه اله الى عاتترا ي3 


انين :04 اد وار 5 


ولوأ انلقع ِسْتَخْفتَهُرٌ في الْأرضٍ» 
[النور: 1 


وقد أشار بعض الصحابة ‏ ومنهم 
عمر - عنلى الصديق بأة يرك مائعي 
الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من 
قلوبهم» ثم هم بعد ذلك يزكون» فامتنع 
الضديق عن ذلك وآأبا0© 

فعن أبي هريرة ضيه قال: «لما توفي 
رسول الله يَِ وكان أبو بكر وه وكفر 
من كفر من العرب. فقال عمر ذه : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إِله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه؛ وحسابه على الله)؟ 
فقال: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عتاقًا كانوا يؤدود ها إلى 
رسول الله كَكِْةٍ لقاتلتهم على منعها. وف 
رواية وا قو معوتى عقالا: عدوا 
يؤدوته إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. 
قال عمر: فوالل ما سو إلا أن. قذ 


شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه 


.0315/3( البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه .)١6/5(‏ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يه 5م «٠.‏ حححم بر أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يه ذاه 


الما ثم قال عمر بعد ذلك: والله 
لقد رجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه 
الأمة جميعًا في قتال أهل الردة”" . 

لقد كان أبو بكر ونه أبعد الصحابة 
نظرًا وأحقهم فهمًا وأربطهم جنانًا في 
عله االنظامة اللتعحظييركة" والمفاساة 
المذهلة»؛ ومن هنا أتى قول سعيد بن 
الصحابة - وأمثلهم رأيا”*“. 

ه وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الذين 
قاتلهم أبو بكر الصديق ونه أصناف» 
كما يوضح ذلك تقريرات أهل العلمء 
ومن ذلك: 

- قول الإمام الشافعي كأَنْهُ: «وأهل 
الردة بعد رسول الله يليد ضربان: 

١‏ - منهم قوم كفروا بعد الإسلام» 
مثل: طليحة» ومسيلمة» والعنسي» 


واصحابهم . 


"' - ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام 
ومئعوا الضدقات]00©. 


,1799 أخرجه البخاري (كتاب الزكاة: رقم‎ )١( 
.)٠١ غ) ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ ٠ 

(7) أخرجه البيهقى فى الشعب )١57/1١(‏ [مكتية الرشد. 
ط١]ء‏ عن عمر َيه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجح بهم»: وصحح سئده 
السخاوي فى المقاصد الحسنة (268) [دار الكتاب 
العريي» طا]. وإفظى ايقاة سروت الروة 643 
[دار الفكرء 7949١اه].‏ 

() حركة الردة» للعتوم )١10(‏ [مكتبة الرسالة الحديثة]. 

(5) البدء والتاريخ للمقدسي (5/ 0198 

() الأم (1217/5) [دار المعرفة» ييروت]. 


- وقول أبي سليمان الخطابي كله: 
«ومما يجب أن يعلم هاهنا أن الذين 
يلزمهم اسم الردة من العرب كانوا 

١‏ - صنف منهم ارتدوا عن الدين 
ونابذوا الملة وعاودوا الكفر» وهم الذين 
عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب»؛ وهم: أصحاب اتسييلمة» 
ومن سلك مذهبهم في إنكار نبوة 

” - والصنف الآخر: هم الذين فرقوا 
بين الصلاة والزكاة؛ فأقروا بالصلاة 
وأنكروا الزكاة”"'» وهؤلاء على الحقيقة 
أهل بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم 
على الاختصاص به لدخولهم في غمار 
أهل الردة» فأضيف الاسم في الجملة 
إلى الردة؛ إذ كانت أعظم الأمرين 

خط 20 
- وقول القاضي عياض كَنْهُ: «وكان 

أهل الردة ثلاثة أصناف: 

(3) وقد ذكر يدت في موضع آخر صنفًا آخر من مانعي الزكاة 
فقال: «وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من 
كان يسمح بالزكاة ولا يمتعهاء إلا أن رؤساءهم 
صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في 
ذلك؛ كبني يربوع؛ فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا 
أن يبعثوا بها إلى أبي بكر وين فمنعهم مالك بن نويرة 
عن ذلك وفرقها فيهم»؛ معالم السئن (1/ 5) [المطبعة 
العلمية» حلب. ط١].‏ 

(0) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (741/1) 


آمركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
يجامعة أم القرىء طاء 54:094١ه].‏ 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كله حيفه 


١‏ صنف كفر بعد إسلامهء ولم 
يلنزم شبكاء .وعاد لجاهليته» أو اتبع 
مسيلمة أو العنسي وصدق بهما. 

' - وصنف أقرّ بالإسلام إلا الزكاة 
فجحدهاء وأقر بالإيمان والصلاة» 
وتأرّك بعضهم أن ذلك كان خاصًا 

وصنف اعترف بوجوبهاء ولكن 
امتنع من دفعها إلى أبي بكر ضَيِيه؛ 
وقال: إنما كان قبضّها للنبي #َلٍِ خاصة 
لا لغيره ممن يقوم مقامه بعدهء وفرقوا 
صدقاتهم بأيديهم. فرأى أبو بكر 
والصّحابة ون قتال جميعهم؛ الصنفان 
الأولان لكفرهم. والثالث لامتناعه 
بزكاته» شمل جميعهم اسم الردة؛ إذ 
كانوا الأكثر؛ حتى لم يكن صَلَي لله إلا 
في المدينة ومكة وجُوَائا»""". 

المسألة الخامسة: استخلاف أبي 
بكر لعمر بن الخطاب وييا: 1 

ما قام به أبو بكر الصديق وَفه من 
استخلاف عمر الفاروق عليه ونه هو 
منهج شرغي أجمع عليه أهل العلم 
قاطبة؛ وقد نقل الإجماع على ذلك عدد 
من أهل العلم؛ منهم: 

(1) إكمال المعلم بقوائد مسلم (45/1؟ - 144) [دار 
الوفاء:ء مصرء ط١]ء‏ وقد نقل غير واحد تقسيم 


القاضي عياض؛ كالحافظ في الفتح (17197/15- 
27377 والنووي في شرح مسلم 7١7/5(‏ -0017): 


واستحسنه . 


بر أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يه ديك 


١‏ -الخطابى دنه فقال: 
«فالاستخلاف سن اتفق عليهنا المال من 
الصحابة» وهو اتفاق الأمة» لم يخالف 
فيه إلا الخوارج المارقة الذين شقوا 
العصاء. وخلعوا ربقة الطاعة)”" , 

"-وابن حزم الظاهري”2؛ وأقرّه 
ابن تيمية على ذلك9©؟؛ بل جعلهنا ابن 
حزم أول وجوه عقد الإمامة وأفضلها 
وأصحها”*2: فقال: «وهذا هو الوجه 
الذي نختاره ونكره غيره؛ لما:في هذا 
الوجه من اتصال الإمامة» وانتظام أهير 
الإسلام وأهله؛ ورفع ما يتخوف من 
الاختلاف والشغبء مما يتوقع في غيره 
من يقاء الأمة قوضى» ومن انعشاز 
الأمرء وارتفاع النفوس. وحدوث 
الأطماع)»”''2 وغيرهم. 


موقف المخالفين منه: 
نن آبيرق المشالقين الأهل الْسَنة 


(؟) انظر: معالم الستن (508/7) و(199-198/4) 
[المطبعة العلمية: حلب» طاء ١70١هاء‏ وانظر 
كذلك لمعرفة موقف الإمام الخطابي من هذه 
المسألة؛ وغيرها من مسائل المعتقد كتاب: الإمام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة» لأبي عبد الرحمن 
الحسبالعلوى» َك الاك مالةاتعمه الإمام عند 
الإمام الخطابي (4417 -595): 

(1) انظر: مراتب الإجماع )١17(‏ [دار الكتب العلمية]ء 
والفصل )17١  ١75/5(‏ [مكتبة الخانجي]. 

(:) كما في حاشية مراتب الإجماع (نقد مراتب 
الإجماع) . 

(3) اتظر: الفصل (5/ :)١7٠‏ وما يعدها. 


(5) الفصل (121/4). 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يه ذيكء 


والجماعة في مسائل الصحابة عمومًا 
وفي أبي بكر الصديق وه على وجه 
الخصوص الرافضة الإمامية الاثنا 
عشرية» وفيما يلي أبرز أقوالهم ومواقفهم 
المخزية في الصديق ذف : 
لقنذ أعلن علماء اللشيعة العكفير 
والتفسيق واللعن .... لأبي بكر ونه ولم 
يهط : 
أنه 0 ضيه أمضى أكثر ر عمره مقيمًا على 
التكفي تجادما للؤونان". عابدًا 
للأضنام”"”"»: وأن إيمانه و كإيمان 
اليهود والتصارع”” 
وأنه ونه «كان له صنم يعبده ويسجد 
عليه في زمن الجاهلية والإسلام سرّاء 
والمعمر غعلى ذلك إلى أن توفي 
رسول الله 2 فأظهر ما م قله 
وجرم 0 ال عدم 
إيمانه 07 2 وأن علماء الشيعة 
اطلعوا على باطنه وَيِهنهء فتبيّن لهم أنه 
03 
كافر . 
وأن الرسول يَكِةٍ لم يأخذ أبا بكر طلينه 
)١(‏ ذكر ذلك البياضي في الصراط المستقيم :)1١98/(‏ 
والكاشاني كس علم اليقين .017/31/10 
(؟) بخار الأنوار (8؟/7/ا١).‏ 
() الكشكول. للآملي .)1١5(‏ 
(؟) الأنوار التعماتيةقء للجزائري .)١١1/57(‏ 
(5) مرآة العقول؛ للمجلسي 47١0  459/5(‏ 
(7) الاستغاثة في بدع الثلاثة» لأبي القاسم الكوفي 
1005 


5 تن 2 الصديق خليفة الله عد حت 
3 | امه 1 0 بو بكر يى خليفة رسول الله عه ديه 
«( ممسشمحح ا 


معلة إلى الغثار إلا حنوقًا هبه أن قير 
المشركن ببقائة , 

كما أجمع علماء الشيعة على وجوب 
لعن الشيخين» وعلى التبرق منهما وَكها؛ 
بل وعدوا ذلك من ضروريات دين 
الإمامية*» ومنكر الضروري عندهم 
كافر»ء وأن من لعنهما في المساء لم 
يكتب عليه ذنب حتى يصبح”" 2 وقال 
اللمجلسى : '«إن أبا بكر وعهر كانا 
كانريي الناع يحبيما ثور داقن 
يسنا 

وأنه ما أهريق في الإسلام من دم» 
ول اكتسب مال عن غير حلهه 0 


فرج حرام إلا كان ذلك في علق أبي 
بكر وعمر و"'''» والإنهما لم يكن 


عندهما مثقال ذرة في الإسلام)»”""' . 
وحكم علماء الشيعة: على من زعم 

الإسلام: أن الله تعالى لا يكلمه يوم 

القيامةاء ولا يزكيه» وله عذات ب اليم 
ويسمونهما وكيا بفرعون وهامان*"), 


() الطرائف في معرفة مذهب الطوائف. لابن طاوس 
الحسيني (401). 

(8) الاعتقادات» للمجلي ا(قنة الة), 

(9) ضياء الصالحين؛ لمحمد صالح الجوهري (017). 

(1)حق اليقين» للمجلسي (0175): وكشف الأسرار» 
للخميتي .)١١5(‏ ' 

.)41( وجال الكشي‎ )١١( 

(17) وصول الأخيار إلى أصول الأخبازء للعاملى 95). 

19) أصول الكافى /١(‏ الا" - 810/5). 1 

(14) قرة العيون» اللكاشاني مض كردن 


أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كك ذك , 209 أبو بكر الصديق خليفة رسول الله كه نك 
ار 8 


وبالوثنين”'2» وباللات والعزى”"". 
وصرح علماء الشيعة بأن مهديهم 
المنتظر يحيي أبا بكر وعمر ويا ثم 
يصلبهما على جذع نخلة» ويقتلهما كل 
5 جا 
يوم ألف قتلة9 . 
فهذا الافتراء والطعن كله مصادم لما 
سبق نقله وتقريره من نصوص الكتاب 
والمنتة فى فضل هذا الصحابي 
الجليل وَهء كما أن الذي يقع في هذا 
الصحابي الجليل - وغيره من 
الصحابة قي هو على خطر عظيمء فإن 
«حرمة سب الصحابة و مما لا ينبغي 
أن ينتطح فيه كبشان أو يتنازع فيه 
انان . 
يقول الحافظ ابن كثير كزَنْهُ: «أخبر الله 
العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنضار والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ فيا ويل من أبغضهم أو سبهم» 
أو أبغض أو سب بعضهمء ولا سيما سيد 
الصحابة بعد الرسول يلد وخيرهم 
وأفضلهم ؛ أعني: الصديق الأكبر والخليفة 
الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة ضَنهء فإن 
الطائفة المخذولة مسن الرافضة يعادون 
(١)انظر:‏ تفسير العياشي :)١١7/1(‏ بحار الأنوار 
(لاك/لاهة). 
(؟) إكمال الدين» لابن بابويه القمي (2))157 ومقدمة 
البرهان» لأبي الحسن العاملي (145). 
(*) إيقاظ من الهجعة بتفسير اليرهان على الرجعة» للحر 
العاملي 41 . 
(5) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية .)١55(‏ 


أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم» 
عياذًا بالله من ذلك . 
وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من 
الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبون من رضي الله 
عنهم!؟ وأما أهل السنَّة فإنهم يترضون 
ورسولهء ويوالون من يوالي الله 
ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا 
مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدؤون» ولهذا 
هم حزب الله المفلحون وعباده 
المؤمئون:©) والله المستعان. 

وأما عن موقف الخوارج ‏ فكما قال 
أبو الحسن الأشعري -: «والخوارج 
فاسيرهاا ينعو إحامة آبى بيكس 
وص و 

وقال الرازي: «سائر فرقهم... 
يعظمون أبا بكر وعمر»”"". 

وأما المعتزلة فجمهورهم على عدالة 
الصحانة: جميعًا" ‏ بما فى ذُلَك أبى بكر 
وعدر - خاصة ملا قبل الفعنة. إلا من شد 
منهمء فوقع في الشيخين وَيا؛ كالنظام 
ينا 
(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 384 - 0786. 
(<) مقالات الإسلاميين )25١4/١(‏ [مكتبة النهضة 

المصريةء طاء 759١ه].‏ 
(7) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (457): 
(8) ينظر: أصحاب رسول الله كَلةِ ومذاهب الناس فيهم 


لعبد العزيز العجلان )١7/5(‏ [دار طيية؛ طاء 
١خةاها.‏ 


بلوغ الحجة 


المصادر والمراجع: 

١‏ (أباطيل يجب أن تمحى من 
التاريخ01 لإبراهيم شعوط. 

؟ ‏ «أبو بكر رجل الدولة»» لمجدي 
حمدي . 

#ا- الأصحاب رسول اله وَل 
ومذاهب الئاس فيهم»» لعبد العزيز 
العجلان. 

4 «الانشراح ورفع الضيق في سيرة 
أبي بكر الصديق», لعلي الصلابي. 

ه ‏ «الخلفاء الراشدون»» لمحمد بن 
إسماعيل إبراهيم . 

 "‏ «سيرة وحياة الصديق»» لمجدي 
فتحي السيد. 

“ا - (الصحابة رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه؛؛ لصالح بن طه. 

8 اعصر الخلافة الراشدة». لأكرم 
ضياء العمري . 

اي العقيدة أهل السكة والجماعة في 
الصحابة» . 

٠‏ -«العواصم والقواصماء لابن 
الوزير اليماني. 

١1-«الموقف‏ من خصائص وخلافة 
أبى يكر الصكديق»» لجامة محمد 
الخليفة. 


8 بلوغ الحجة 13 


يراجع مصطلح (قيام الحجة). 


البيت المعمور 


8 البيت المعمور 88 
© التعريف لغة: 
البيت في اللغة: اسم لما يُبات فيه 
ويُمكث فيه» وهو المسكنء وبيت الله: 
المسجدء ؤالبيت: المعمور: هو البيت 
المبني» وهو المنزل الكثير الماء والكلاً 
والناس» والذي يعمر بكثرة زائريه'" . 


بيك فى السماء السابعة بتحيال الكعبة 
من افوقهآ تقصلده اللملافكة نم11 , 
العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان من معاني عمران البيت في 
اللغة هو كثرة زائريه. فهذا المعنى يتحقق 
في البيت المعمور الذي في السماءء 
حيث يكثر زواره من الملائكة؛ فهو 
معمور بهم نَل وبعبادتهم؛ ولا يعلم 
عدد من يغشى هذا البيت ويعمره بالعبادة 
من الملائكة إلا الله يي . 


1 سيب التسمية: 
سمي بالبية المعمور؛ لأنه معمور 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط )901/١(‏ [مؤسسة الرسالة»؛ 
ط1]ء والمعجم الوسيط (177) [المكتبة الإسلامية: 
ط١].‏ 

(1) ينظر: تفسير الطبري )5317/5١(‏ [دار هجر ظ١]ء‏ 
والتبيان في أيمان القرآن  801(‏ 405) [عالم 
الفوائد» ط١].‏ 


البيت ا أ : البيت١‏ 
بيت المعمور +[ -مه ]اق بيت المعمور 


بكقرة زاثرية من الملافكة”"', 
:3 الأسماء الأخرى: 


الضُرّاح: ويقال: الضريح» وكعبة 
أهل السماء. 


معي الأطاة بالمت السمموو عل نأ 
وردت به النصوضص؟؛ 5 إن الإيمان به 
بالملائكة لكل وما ورد فيهم . 


5 المنزلة: 

الإيمان بالبيت المعمور يدخل في 
الإيمان بالملائكة 44 وما جاء فيهم؛ 
والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من 
أركان الإيمان الستة» وأصل من أقيولة 
العظيمة. 
5 الأهمية: 

البيت المعمور هو كعبة الملائكة :ئ» 
فهي تحج إليه؛ وتصلي وتتعبد فيه» قال 
ابن كثير كأَنْهُ: «يتعبدون فيه ويطوفون» 
كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك 
ذاك البيت6”" . 
3 الآدلة: 

أقسم اله اتعالى بالبية: المعموو قي 
قوله تعالى: وت التتؤر 4 
)١‏ ينظر: تفسير الطبري (4)0317/11 والتبيان في أيمان 


القرآن .)4٠5(‏ 
(1) تفسنير ابن كثير (/ا/ ل491؟ - 1754). 


[الطور]ء وورد ذكره 55 حديث الإسراء 
الطويل» حديث مالك بن صعصعة ضه 
عن النبى طَلِيةِ قال: «فرّفع لى البيت 
المعمورء فسألتٌ جبريل فقال: هذا 
البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون 
ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه 

5 م ع 

آخر ما عليهم") 1 وسئل علي بن أبي 

طالب ونه عن البيت المعمورء فقال: 

(ابيت فى السماء يقال له: الضرّاحء وهو 

بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في 
السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي 

فيه كل يوم سبعون ألفًا من الملائكة» 

ولا يعودون فيه لي ولهذه الزيادة 

شاهد مرسل من رواية قتادة قال: «ذكر 

لنا أن نبي الله يل قال يومًا لأصحابه: 

هل تدرون ما البيثت المعمور؟ قالوا: الله 

ورسوله أعلمء قال: فإنه مسحد فى 
السماء. تحته الكعبة» ل خرّ لخرَّ 

عليها؛©). 

() أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 7701)؛ 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 114). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (500/17) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»ء‏ والبيهقي في الشعب (ه/ ١ه:)‏ 
[مكتبة الرشد» ط١]»‏ وقال الألباني: «رجاله ثقات 
غير خالد ين عرعرةء وهو مستورة. السلسلة 
الصحيحة .)829/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (407/11) [مؤسسة 
الرسالة: ط١]ء‏ وقال الألباني: «هذا إسناد مرسل 
صحيح... وجملة القول أن هذه الزيادة (حيال 
الكعبة) ثابتةٌ بمجموع طرقها». اتظر: السلسلة 


.)485٠0 - 829/١( الصحيحة‎ 


البيت المعمور 


المسائل المتعلقة: 
المساالنة الأولى: معان البييت 
المعمور: 

هو فى السماء السابعة» كما دل عليه 
حديثك مالك بن صعصعة وين وفيه: 
«فأتينا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ 
قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: 
محمد قيل: وقد أرسل إليه؟! مرحبًا به 
ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم 
فسلمت عليه فقال: مرحبًا بك من ابن 
ونبي» فرفع لي البيت المعمور فسألت 
جبريل فقال: هذا البيت المعمور)(©. 

كما أنه فوق الكعبةء والكعبة تحته» 
وأنه لو سقط لسقط على الكعبة كما دلت 
عليه الأحاذيث السابق ذكترهاً»: منهاآ 
قوله يَِ: «هو بحيال الكعبة من فوقهااء 
وقوله كَقِيْهِ: «إنه مسجد فى السماءء تحته 
الكعبة؛ لو خرّ لخر عليها'. 

د المسآلة الثائية؛ لا يعبر وخول 
الملائكة البيت المعمور حجًّا بالمعنى 
الشرعي المتعارف عليه: 

وَالْدى قذال عليه الأحاديف أن تقصد 
الملائكة البيت المعمور هو للصلاة فيه» 
لكئنا لا نعلم حقيقة هذه الصلاة» ولا 
دل الأحاديث أن المراد الحج 
والطواف”"©. والله أعلم. 

:)8901 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء» رقم‎ )١( 


ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 158). 


)١(‏ ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهوة والتصارى 


البييت المعمور 


١‏ تعظيم بيوت الله تعالى» وفي 


مقدمها الكعبة المشرفة» والإكثار من 
إعمارها بالصلاة والذكر وسائر أنواع 
العبادة المشروعة. 

"' - الاقتداء بالملائكة فى إعمار 
بيوت الله بالعبادة» وأهمها الصلاة. 


الحكمة: 

لعل من الحكم في وجود البيت 
المعمور ما يلي: 

أ[ د تكير المعظلمين بأهمبة الصلاة 
ومنزلتها عند الله. 

"- أهمبة صلاة الجماغة. كما دل 
عليه قوله يدم «يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك). 

- فيه إشارة إلى أهمية قصد البيث 
الحرام للصلاة فيه» وللحج أو للعمرة. 

5 - ترغيب المسلمين فى المسارعة 
إلى الخيرآت .زاداء العمادات» وذلك أن 
الملائكة مع أنهم في عبادة لله لا تنقطع» 
كما قال تعالى: «يِسَيَحُونَ البِلَ وَالتبَارٌ لا 
َفْرُودَ )4 [الأنبياء]؟ إلا أنهم يقصدون 
اللبيث. المعهور تَعَيدا لله تعالى. 

7 مذهب المخالفين: 
فشسّرت طائفة من الصوفية البيت 


والغلاسقة والود 


ن فى الملائكة المقزيين (/11 - 
8)) [أضواء السلف. طادء 577١ه].‏ 


المعمور بأنه التبى محمد ه11 , وذهبت 
طائفة أخرى إلى أن المراد بالبيت 
المعمور هو قلب الإنسان الذي وسع 
الحق» تعالى الله عمًا يقول الجاحدون 
عَْلوَا كبيراء بيقوك اين عربى :: «والبيت 
المعمور وهو القلب الذي وسع الحق 
ه لفق 5 10 
فهو عامره"''. ويقول في موضع آخر 
مقرًا بوحدة الوجود - في وصفه لمعراجه 
الروحاني : «ثم رأيت البيت المعمور 
فإذا به قلبى» وإذا بالملائكة تدخله كل 
حجاب من نور وظلمة» فهو يتجلى فيها 
لقاب عبد" , 

ولا شلك فى أن ماشذفبت زلهة 
الصوفية تأويل باطل وقول فاسدء 
وتكذيب لنلبنيى مد ود للأحاديثت 
الصحيجة والصريحة فى أن المراة بالبيث 
المعمور هو على ظاهره. وأنه يقصده 
الملائكة للصلاة» وأنة فى السماء 
السابعة» وقد رآه النبي حيلما أسريق به 
ورأى إبراهيم ظله مسندًا ظهره إليه. 
1 المصادر والمراجع: 

١-«أصول‏ الإيمان فى ضوء الكتاب 
)١(‏ ينظر: روح البيان للبروسوي (1817/5) آدار إحياء 

التراث العربي]» وموسوعة الكنزان فيما اصطلح 

عليه أهل التصوف والعرفان )4٠1/7(‏ [دار 

المحبة: طذ١]:‏ 


)١(‏ الفتوخات المكية (25737/75) [الطيعة الميمنية 


الأولى]. 
() الفتوحات المكية (9/ .)80٠0‏ 


وَالسُتّقل لنخبة من العلماء. 

١‏ «البداية والنهاية» (ج١)»‏ لابن 
5 

«التبيان فى أيمان القرآن»)» لابن 
القيم . ١‏ 

5 - ااتفسير ابن كثيرا (ج/17). 

«تفسير الطبري» (ج١5).‏ 

5 «الحبائك في أخبار الملائك»)؛ 
للمتيؤطي . 

/ا ‏ «خلاصة الفضل الفائق في معراج 
خير الخلائق»)» لمحمد بن يوسفا 
الصالحي. 

- اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبى العزء 

لقع ضعب الإيماده تهذاء للبيفتي : 

6ه اعباتم الفلافكة الأبراركاء 

١-المعارج‏ القبول"»(ج). 

١١‏ - امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»» للعقيل. 


البيعة 53 
يراجع مصطلح (الإمامة). 


٠‏ الاعتصام بالكتاب والسَنّة 2500ظ2ظ 
١7‏ إعجاز القرآن 1 س5 
7 الأعراف ع2 اف اع داعا اناا الا لزه 


الإ 


لأسبات وو ماسعوود سوم سمه كعد الافواق 


لاستعاذة 158 
الاستعانة .. دلا 


الموضوع 


الإيمان المطلق 
الإيمان بالرسل . 
الإيمان: بالكتب. ,دده 
الإيمان باليوم الآخر .... 


الأنبياء المختلف في نبوتهم 


أهل الحديث أو أصحاب الحديث 1 
أهل الحل والعقد 813 ِ 
أهل السُّنّهَ والجماعة ااا 


بديع السماوات والأرض 7 
الجر 9د 2د2د2ز2د2د 00021212‏ 0 000 


